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هده هى الترجمة العرببة الكاملة تكثساب : 


كشن 1 1151 الال ش جا 


القهسسرس 


الموضوع الصغدة 
عقدعة الترجنة الشييةة ١‏ اا لد اعت لد كيه ع بن 0 
القمتل "الأول عد د ب بم عد له لا لقا جهاة ١‏ مقا الع 3-5 
الفصل القاتى ١ ٠‏ اه ءاعدا .د ماع اماء 1-5 
الفضل المائيف جا اس ع اود عون ساو واه اه ياء؟ 
تعليقات المترجم عن الفصل الأول ١1١ * ٠ ٠ *+ <5 5٠‏ 
تعليقات المترجم عن الفصل الثائى ١ ٠ ٠ ٠ -+ ٠ +٠‏ 


تعليقات المترجم عن القصل الكالث  ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ اه دمو 


مقدمة الترجمة العر بية 


قام الأمير ردولف ( صاحب السفو الاميراإطورى والملكى ) وهى أحد 
ط لأمرإعء المهمين عن ال هدبسيرج . برحاته فى عهد الخديو إستماعيل . وقد 
خطم حصي من ادتاها الى اقصيأها : قزار ألاس كثدرية وسواهل مصى 
ألشماأية , والقاهرة والفيوم (وهى ما نقدحه فى هذا الدزء ) وتوغل فى 
حممعيد مدص حتى أسموإن 2 فوصف رحلته النيلية والظواهر الجغرافية ,. 
واددى أذيهار! يأكاى « محصى إالمْقدسة » على حد تعديره + وعاد حن أسوإن 
ليمكت شى ألقادرة فذرة أترى كم دذوجة أذى بور سعيدك اء ويقعلع قنأة 
الببدويس ٠‏ ويتجول قى الدهر الأحمر ( وهى ما ذقدمه لاشقاريىء قي الجزم 
الثانى )» ثم يتودة الى الشام ويزرى يدض موانذها ويتجه إأقدس 
؛لشريف »2 3م يعود أإادى فيئا ىوهي ها نقدمه فى الجزء التاتئت ) ٠‏ 


والرحلة ممتعة وغاصمة بالمعائى والتلميدات ذات الدلالة » وبالنسية 
عل شرع ون الرحلات كمحدر للتاريخ السياسى والاجتماهى 0 لايد أن نذك 
الهم توطكة أو دراسة تفمس كثير!ا حن إئصطلحات والأمور الوأردة يها 9 


عاد جاح جار 


50 يكون أول ها يلفت النظار هوق لشب الأمير « صأاحب أالأسمق 
الكميراطورى والملكن + عاخقد كفت اأوهلة والثنت] واكمن فشكلا كيبان) 
سدياسيا ؤاهدا عرق بالملكة الكتاكة وو جماعة الننسا والممن : وعان لكل 
كيجا وستوى حسكقل وشكر داق انا السيافة الخايمنة وكيون الماناء 
قوم التتشاحن ‏ اسواطري النمها لمن زو هرا :الونن الدع مهم التتاكتين 
وتوآأبعهما فى كيان واحد ؛ قالأمير ردولف أذن صاحب سمى أمبراطورى 
لآأنه حن آل هبسبرج »؛ وقريب للاميراطسور فرنسسوا جوزيف إميراطور 
الكمسا واكون وكوانحونا قن ذلك الرقت ١‏ اسخطمنا العصول على شبونة 
هديرن 5له الحقناها بالفصل الثاني ) ٠‏ والأمير ردولف فى الوقت تقسس»ه 
عت أهراء الحشيا نار عملة: النمستا »يق :ادن مباحت + السدى الل :به 


عار جا جد 
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لد رسم الساسة المجتمدون فى مؤتس فينا الشسبهير ( 4١8آا‏ س, 
6 ) شريطة أورويية جديدة »> بيدف أتقاء أخطار تاتى دن فرئنس! 2 
كتلك الأمذحلار الذى همسدرت عنها يسيب ثورتها الشهيرة وما ثلاها من 
تتابعات , فدوصرت قرنسا بمجمرعة من الدول الحاجزة ء وعمل الساسة 
المجتمدون على الشد دن ازر النمسا حتى يسود الاتجاه المحافظ في أوريا؛ 
باعتيسار النمسا من اهم الكيانات الأوربية المصافظة التى تدكمهيا 
اسرة عريقة تهددها اية اذكار ثورية + رمن هنا فقد جعل مؤتسر فينا 
من ذمسيبها شماأل إيطاليا ووسيحلها . وتريست والساحل الدلماسى (دلماشيا), 
وتليرت (ائمسا يعد مؤتمر فينا كرئيسة لانصساد جرمانى ١‏ وقد أجبرت 
اللروف هذه الاميراطررية العتردة على منج المجن استقلالها الذاتى وم 
تبعيتها للامبراطورية ؛ وقد طغت على الامبراطورية التقائيد والشكليات 
وزادت الاستثناءأت ٠‏ وكاأن ذبلاؤزما معذون من الضرائب وكان الفلاحون 
بعانون كل انواع المعائاة » وظل هذ! الوضع على حالمة فى عهد الاميناداور, 
فرددناتد (56م!ا ممما )بل وتفاقم سوء! فى عهد الاميرأطون فرانسو!ا 
وزدف (888 15١7.‏ ) الذي تمت الرحلة فى عهده + والأمير ردولف 
كاتب رحلتنا هذه هى ابن بييئته وأين النمسا رأين الأسرة الجاكمة » قه-ل 
ترك كل ذلك اثره فى رحلته ؛ أننا نلاحظ أن حأل الفلاح المصرى لم تستثره؛ 
ولم يتعرضن لذتك الا لماما وكان وصفه لاأحوال البثرية مدردا خأليا حن 
العاطفة . وكانه يرى أن هذ! هى الوضم الحابيمى للفلاح » وكان أهتمامه 
عندما كتب رحلته هذه منصيا .. قاليا . علي .وصف الختثواهسر الجغفرإفية 
والحياأة الحبوانية والنباتية » ووصف الآثار » والتعرض لتاريخ المدن » 
والتغذى بجمال الطبيمة » والاشيارات لأصول السكان ( أشسارات. 
أنذروبولوجدية ) همع أشارات ذأت دلالات سياسية ونفسسية ٠‏ 


وهم أن الئمسا . قيما يقول المؤرخ فشر .. كان بها فى ذلك الوقت 
أقسى أذواع الشرطة فى أوربا « وافظعها وحشية وأشسدها قمعا ٠+‏ » , 
ألاأن الأمير حدئثنا فى رحلته هذه عن مدى خوف الصريين معن ر.جال 
الساطة المصرية » بل عن كل لاسى اللايس الرسمية ٠+‏ مجرد ملابس رسمية 
تخيفهم وتجعلهم « يختبئون يين اعواد القصب » على حد قوله الذى يروى 
فيه واقّعة محددة ؛ لا مجرد تشبيه بلاغى ٠‏ 


ومقايمة لاريلة بقاري الفسة م فى مإضلقة القدافة مسد له 
( مملكة التمسا والجر ) فو ضسح هذا الحشد من الأجناس الختلفة الى 
إعدتقبلت الأمس ردولف ورقاقه عند قدومه بلحس 4 أيطاليون + ودوتانيون : 
وستاشيرة ( افل«مناشيا والمناامل النشطاقى ى"السادل النتدعق تستال 


بلي 


إتحدود الالبانية حتى تريست يما فى ذاك ساحل استيريا ) والمبان ٠‏ أل + 
فقد كانت الاميرأطوريه لالنمس.ساوية تعج باجئاس مختلفة ٠.‏ عتدما 
استقرت يعض جالياتها فى مصى حصلت على الدماية النمساوية » يل 
0 يعض ؛فرأد هذه الجتسبات ممن لا يتبعون إلثنمسا سياسيا للحصول 

ى الحماية المثمساوية . وقد حفق يدض مؤلاء تراء باأفا فى مصي . وقدءي 
71 اران عن هذا التريستى الذى تخصص فى إذتاج كل التحف الشرقية 
فى خاث الخليل وسوق الحمزاوى * 


ولح ينس ردولف أن يذكرنا برآيه فى الأزهر الشريف والتعليم الديتى 
روهى بعتينس أالأزمصس الشريف 2 مشرحكة 4 للتعصبي الاسائمى 5 على حد قوله 5 
ويث همومه لقارثيه ذاكرا أن هذ! المعهد ب وقد 1سماه جامعة القاهرة ‏ 
يصدر التعصب للعالم اجمع , وهى فى هذا يذكرنأ برأى بيرتون ( نشرات 
رحدلته الهيئة العامة للكتاب . الألف كتاب الثاني  )‏ الذى يفضيل ل من 
وجهة نظر اوربية - أسلام الدراويش او يمعنى آنضر الاسلام اللاعقاانى 
اسلام الغيبيات والجان وها الى ذلك ٠‏ 


الخصوص الأثرية اأترحمة » ووصدفف الآكار : 


وهما دزيك هر أهمية هذاه الرحلة أنها خسم عسدد] غير قليل دن 
إلتصورص. الأثريبة المترجمة ماعردية 0 يزيد هن ١‏ يمتها أن مترجعها د العام 
الأثرى الأشضوير يرجش (آء8:0835 . + 


وكات يبرحش ياشا هر ناظر مدرسدة اللسان المصرى القديم (١‏ اللغة 
الهيروغايقية ( أإلتى أسرست سئثة فككرلا , كن هذه أللدرسة ألغيت سدنة 
كلام وقد تشرجحج فى هذه المدرسة عدد من الأآثاريين منهم أحمد كمال 
باشا ٠ )١(‏ وقد نشى برجش فى غير هذه الرحلة كثبرأا من الاروسيات 
لتصدودن هيرى غليقية قديمة (5) * 


وبالاضاقة للتصوصن الأئرية 0 فد دم أنا ف رجحشس ياشا وصدقا مبعضن 
إأواقضع 1 لأثرية 0 وقيما يلى قائمة بكليهما ١‏ النصيسوص المترجسة 0 
والوصف التقريرى للموإقم 44 لأهميتها للمهتمين داأدراسات . التاريذية 
والأثرية : 
3 عمل الرحمن الراقدى + شجس اسماعدل اك لدت دأن المعارف , ارخذ : هن وء+"ما + 
(؟) ودددت إشارات إذلك فى : نصوص ألشرق الأدنى القديمة المتعلقة بالميه القديم ٠‏ 
جيعس رتشارد ٠‏ تربومة عرد الحدرد زايد »2 نشر هيكة الآثاى المصرئة » 1 


94 


ب ترد عن هلدويواس -. الفصمل الذثاقى ٠‏ 

الحراية المدذوثة ‏ الفصل الرايع ٠‏ 

.. دفقدره س القسصب..ل الرايع ٠‏ 

ب آقان الكرئك - الفصل الرايع ٠‏ 

طيبة ب القصصل الرايع ٠‏ 

5 الأرحمة لوه جراندتية فى أرمنت ( تأرجع لحوالى سنة +5وا 
٠م‏ ) التصسل الرايع ٠‏ 

ب كوم إميد و الفصل الرايع ٠‏ 

هم ب عن آثار إمسسوأن س التخيل الرايع ٠‏ 

8 لد قمِلكة ب القصمل الرايع ٠‏ 

٠ بس تقريسر أثرى عن مقاس دديان الملوك - الفصل الخامس‎ ٠ 

١ه‏ قرجمة قص هيروقليفى قى مقبرة سيتى الأول ١١0+‏ ق*م) 
الفصل الخامس ٠‏ 

2 آلهة محصس الفرعونية ( شجرة نسب  )‏ الفصل اللخامس ٠‏ 

٠ قاريخ. متف الفصل الشامس‎ 7 ٠ 

4 29 الأهرامات وأيو الهول تقريس أثرى . القديل الخامس ٠‏ 

65 . عن التاريخ القديم ليرزخ السويس . القفصيل السادس + 

2 يروحم السويس جيس الامم .. القمصسل السادس ٠‏ 


ماد يدم الى اتن 


الصريون فى رحلة ردولف : 


حظيت اللاحظطات الأنثرويولوجية يمكاأنة مهمة فى هذه الرحلة ٠‏ لقد 
بأى الأمين أن أهل مصىر فى معظمهم من عرق عربى ٠‏ بمعنى أنه كغريب 
وأفد طيق ما قراه ودرسه عن صقات العرب القيزيقية : فوجدها تتطبق على 
نحى أن آخر ‏ على معتام المصريين . حتى الفلاحين الذين رأى فيهم 
إستمرارا المصريين القدماء راى فى ملامحهم سمات سامية ‏ علالسعة 
ووج.دهم عنصر] تسرى ذى عروقه الدماء العربية على تحى أى آخر + أما 
العقمصس القاكق" الذى توك يصماةه عل دماء. الصروين فيتدكل قفن الأقواك 
وأهل شرق أوريا والقوقازيين واأهل الشرق الادنى + لقند لاحفل ذلك 
يعهرد وصؤكه للأسكئدوية + و +++ واحتشدت على اأيشداك اكاء قوارب 
ماذى دامعرب من كل الطيقات : فمثهم الغتى ومثهم الفقير ولكنهم كدانذو! 
يبلدسون مائيس فآخشرة لوا طايع خاص ٠٠١‏ ورأدنا كتدر! مدن آهل ألدن 
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من الشرق الأآدثى واليوئائيين والارطالاين واليهود + وكان منهم ءن يضع 
قوق راسه طريوشا بينما كان آخرون منيم بغير طرابيتن » ٠‏ ولما دخضل 
ألاسكندرية بالفعل لذت نظره ألهرف من الحمارين والسقادّين والبائعين 
والقلاحين ذوى الجلائيب الزرق دأكنى اليشرة +٠‏ وجميعهم داكنى البشرة, 
فالعربى الحقرقي داكن اللون وله ملامح جميلة ونبيلة + وشكله رقيق لكنه 
مقعم رجوئة ٠‏ والعربى - وأن كان أرقى من اليهودى بكل المقاييس ب الا أنه 
وشيهه بشكل واضح لا تخطتةهة عين +*» ,2 لكنه يعود فيقول : والفلادرن رهم 
كن الدماة العربية تدرف فديع الا انيم كقوت شنيا بالمضريين الكتناء د 


وكل هذا لا يمئع أن أللصريدن قد تمازجو! تمامأ وأصبيحو! عدتمر! 
أحدا ٠‏ شعيدت القادر داشا ألذى اشرف على رحلة الأصير التمسباوى كان 
م تصقةه ذركى وتحصسقه غربيى » وم لدي الأصير أي فرق عرقى - ذمما نقول 
شق ا بين أ أسبحدينئ فى سوق الجعزاوى »+ وهى سوق الشجازر السمي نون 
من الرحلة ء واليهود فى حى الجواهرجية والمسلمين فى حى التحاسين ٠‏ 
ويقول : « وفى السوق يؤكد العرب أنهم جنس سامى حقامسا كأمسواتهم 
إزيهود ٠‏ وأنت لا تستطيع التمييز ييتهم ألا بدمشسقة » ٠‏ 


ويشكل اليرين 5-5 شيما يرى ردوئف - حزما من سكان مصىير خاصة 
قى الصحراء الغربية . وقد رآهم يعملون جنيا الى جتب مع النوبيين 
فى حراسة مرأكز الصرافة ويدوت المال ٠‏ ويقول عن المصريين فى الصحراء 
الذزبية : « بإذهم برير أصلاء ٠ ٠+‏ آلوائهم دأكنة ومظهرهم الخارجى يوحى 
يصلابة أشد مما عليه سكان الثيل الأدثى ( الدلتا ) وغالبهم طوال القامة 
ويتسمون بالتحول ؛» وأن كانت ملامحهم 1قل تبلا وجمالا من ملامح القبائل 
#لبجدوية فى إلشمال : فاتدماء الزنجية وأاضحة شيهم وبعضهم سدوك كماما » 
مه شعن مفلقل قد يدسبهم المرء حن أاأبيربى + والحقيقة أنه قد تم أسترقاقهم 
سه عقدما كانو! أطفالا . من موطتهم فى دآخل أفريقيا ثم حصلو! على 
حريتهم من !لقبيلة التى نشاو! بها ومع هن! ذقد ظلو! محتفظين بلفة 
البدو وزيهم وعاداتهم ونسو! أصوليم الافريقية تماما » . وعن امل 
القيوم .- نلاحظ أن ردولكف يثبث تأثرهم بالعرق البريرى ٠‏ 

كل هذا لا دتفى انك حال من الأهوال الإمتزاج العرفى الكأمل لأشحيب 
أكصرى . أكن أهدية ما نذكره الآن أن التراث التقافى والعادات والتقاللس ٠»‏ 
وما إلى ذلك س كل ذأك دووث تماما كما تورث الصقات القيزيقية »> 


ومن هنأ لايد من درإسة هذ! اإلثراثت الأفردقى والبردرى ق العردى والأورس 
للشرقى لفهم العقلية المصرية , بالاضافة بطبيعة الحال أدراسة التسراث 


١5 


إلفكرى ألذرعوذى والديطلى ألأساسى 8 وللم ير ردولف شى أقيامل شضخشير أي 
الختلاف عرقي يفرق ابينهم.ويين. اللمتزيين الأخحرين 'قهم عن ٠١‏ اللشلطة ) 
تفسهأ 5 وتلك ترجحجمة دتندشة لعبارته الدللة على ذمك * « وحن ألناحية 
العرقية قان قرط محى ينتمون للعرق نفسيه اذى يذتمى أيه اتسردون 
الاخرون » » ووصف بعض رجال الدين المسيحى الأورثوذكسى الذين قابلهم 
شى خب ونه حل إلقديمة بان 00 بشرتهم دإكنة 8 وسحنتهم حامية س دشكل ن أشدح 55 
سحن أليهود ٠ » ٠٠0‏ والأمين كما سبق القرل ‏ يرى بين العرب واليهود 
نشديها فوزيقيا 3 ويبقول : جم وقد راينا بين الكونة والقسنسن وشلمان إلخورس 
الو.جود الينية ألد أكنة كوجوه الأفارقة ألخلصن 7 و لاجد إلأمين أنه 0 كلما 
تو غلنا للحئنوب 5 زأرت دكانة أليشرة 4 وهسهذآا مأديعى تت اة لض 
الأمين عددآ كبيرا عن الرأاقصات القفرقازيات وآلدن: ريات قي صعيد ممصي * 


ومعظم الدراويش الذين رآهم الامير كاذوا ب فيما يقول ‏ يعودون 
فى آصولهم الى شرق أوريا وآسيا الصغرى ٠‏ 


ومع هذ! ذقد أشار الأآمس. إلى أعراق غريية كامعبايدة ٠‏ الذون رأى 
فرهم ( العبايدة ) جنما غير سامى » وغير زنجى كذلك » وزعم 'ذهم من 
الكروى (الجنس الكوشى 1469ادد15) ؛ ويس كئون القسلال الى الشرق 
من الثيل أى بين الذهن واليحر الأحدر واستقر يعضيهم على ضقاف النيل 
١‏ الفصل الرايع ) * 


وعن سكان آسوأن ( فى الفصل الرايع ص 5615 ) ركى ردولف وهم 
تجار عريأ ( وصفهم يأنهم ساميون ماكرون ) يخدعون ويغشون زيائئهم 
اأتين هم نوييون وزنوج وسلالة الأثيوييين القدماء والعبابدة وقبائل 
كوشية صغيرة ٠‏ 

وحول بديرة المتزلة رأى ردولف .. قيما يقول ‏ بقايا الكوشيين 
( اللموكسوس ) ٠‏ قد يكون هذ! خلا على نحى أى آخر » وقد يكون صديها 0 
لكنه على أية حال روية من عيون شريية ؛ وقد ترى عون القغريب مأ لا ترآه 
عين القريب * 
الدياة الحدوائدة الطددهية ذى دصر وقت الرحلة : 

قطى وصقف الحياة الحيوأنية شطر! كبير! من هدذه ؟لأرحلة » أسعيبه 
يسيكل وهى أن الأمير ردولف إتخدذ هوأية إلصيد وسبيلة للاستمتاع كسام 
رحاته هذم ,؛ أى آنه كان بالفعل موثما يعصلم لحيو أن » وثكورد فى أأسطور 


ا 


إلتاأية إللامة شاملة عن الطليور والدبوإنات البرية التى أصنطادهقا وحصصل 
حنهأ على نماذج , ومن هذا يتضح مدى ثراء مص فى شذ! أأجال قادسة 
زمن الرحلة ( النصف الثانى من القرن التاسع عشر ) ٠‏ 

لقد حدكنا عن كثرة طيون اليلشون اى مالك الحزين وهى ما ذعرةه 
فى محس دطليون ( أبى قردأن ) » وإذا كان النوع الآبيض هى المعروف من 
هذه الطيور ألآن ء وهى الذوع الذى نراه يكثرة فوق الأشجار المحيطلة 
بدديءة السيوان بألجوزة , وشا نرأه وندن صغار! يملا الحقول فى الريف 
خاصة بعد ريها ء ذلا ان الأمبي يحدثثا عن ااوان آأخري لهذا الدااش قمنه 
البلشون الأسود والبلشون الأرجوانى ٠‏ وقد وجد الأمين هذ! الطاش فى 
حدائق شبرا وفى كل مكان ذهب اليه فى مصىر سواء فى الصعيد ام شوق 
الدلتا وحول بحيرة المنزلة » كما وجده فى الحقول حول الاسكندرية ٠‏ 


وبالاضافة لهذا فان الأمير يحدثنا عن حوالى خمسين طيسر] مذهسا 
الزسدور 121ناااأ/ا وقد رأى مذها إنواعا عدة عند المجمن فى جيل اللقظطم 
ورصدما على ضفقتى الذيسر اثناء رحلته الى ؛مدوإن وحزيرة فيلة . كما 
حدئتا عن الجدمإث التى كائت شائعة جدا فى مصر : ولسمون الت٠تب‏ 
( ميتشديد ألشين وضمها وتسكين النون وضم ألقاف  )‏ نتزأهم8ة ‏ وهى 
كما وزك قى عجوم مصطاحات العاوم الزراعية . شن قصيلة دجاجات 
الآرض وتسمى فى بلاد الشام شكب ( يضم الشين والكاف ) ؛ وقسد 
صأدها فى حدائق شير| وأآكناء رحلته النيلية للصقيد . كما راى الكراحى 
( جمع كركى ) وهى طيور طويلة الساق ٠‏ وصأدفها قى الدلتا وألصعيد » 
وطيور الوروآن «56#هععءه66- وهذ]! الطائر يسمقى أيضا القصضار 
( دتشديد الضاد وفتحهاإا ) كما يسمى أيضضا بالتمسغير الخضصييرة ار 
الخصضيراء» وأسم الوروأر شائع فى الشام ٠‏ وهى طير من الجىاثم ملتصقة 
الأصايع » وقد صأد عثئه عدد! لا بآس يه فى حدائق شيسر! » 


ومن الطيون التى حدثنا عنها أيضا أيو طيط ويسمى هذا الطاخر 
البيووبت ادم وقى العامية المصرية الزقزاق الشامى ؛ وسميقائه حلويلة 
وبعبش دول الستئقعات وعلى ضدفاف الأنهار » وقنك صاد الأمين حثه فى 
حدائق شبر! ٠‏ وطيور الحجل (يقتح الحاء والجيم) 1086اجو ونا زآن 
الفيوم وجد حول بصيرة قارون الصقور الحرامة 4«متفغصط عاقدء 
واليجع وطيور الغمل اسن “عال ٠‏ وتكتئبا عن ليور التورسي 
ويعسسمى الوأحد متها أيضا زمعج ألاء ( بخشسم أوله وتشسسمليد ألأيم 
وقتحها ) انع ودبدث عنها فى معاجم الحبواإن تحت أسعم ' كلالة1 
وهى طيور ريشها طويل » وهى عن رتبة. كفيات القدم وتطير أسرابا فوق 
اليحيرات والشواطىء ووصفها الأمور بأنها طيون سائجة يسبهل صيدما 


و 


كما حدثنا عن نسون النهر داعتء :عاق ويقال لمها أيضضا عقبان اليحر 
وقد وجدها حول بحيرة قارون * وفى العدوع ايضنا حدننا عن الياك أدبجرى 
وحليور الغراء السوداء ( يتشديد الراء وفتحها ) 5أممم علاط وقد 
وجدما تتردد بكثرة حول البوص ( ألغاب ) القريب من بديرة قارون وينادن 
ألق أدد من هذه الطيون أيشما عرد ( يتشنديدك ألثراء وفتديا ) وهى من نايون 
المستنقعات وسيقانها طويلة ء ومن اسسدائها المعجمية ايننا للزا»1 
ودحاجات الآرض وهى طرور برية طويله السساق أسمها العام عجمطماممة 
580 كما حدكنا زكناء رحلته الذياية في الصعيد عن ملورن أيى مادنة 
5لالأطهدهمو5 , واون الثيل والخدلاب ١‏ بتشديد اذااء وتتحها ) أى 
السذونى «اولله55 والتمالق 4ع52621 ٠‏ وخانت رحلته أبحيرة المنزلة 
ثرية فى هذا الصدد ٠‏ فحدكنا ب بالاضاقة لايور اتشرى - عن تلوونر 
إلفاق 25 وفى طائر ماتّى من الفصيلة البجمية من كفيات التدم 
ويسمى أيض!ة! غراب اليصر 202 52 + وطلائر مزرة البمشائع 
تبط عجمهمط اء ويمكن البحث عثه قى معاجم الحدوإن تحت مصدااح 
دده ٠‏ وحول إلنزلة أيضا حدثكنا عن طسور التفاق ( يكسى السام 


وتسكين الغين وكسير اللام ) أنه وهى طاصض مائى قصير [اليذاهين 
حاويل الساق » وطيور الزقزاق -ع521026 وتسمى أيضا قلقاط ويسميه 
العافة كن مهين ابن الروسن .وساف ملتوي العتمان كقرى اام و فين لفل د 
ال صمي بالعامية السامية دوع عاج كان سن | للافظ ان تويك] ا السيي 
الشامى بدا يشيع فى العامية المصرية ٠‏ وقد لفث نظره كثير! نا واثار 
أعجايه أيضا .. طاشر البشروس ( الفأامدئدى ‏ طترتلصه11) ٠‏ كما 
حدثتا عن طاش زمار الرمل قئاء0أم 58110 ويسوي أرشناأ لبيعاوى ( الاسددع 
انياء ) وهى طائر طويل الساق والمنقار » وفى قنا صادف البوم الصياج 
!لاه طاعععه5 , ويسدى أيدسا البوم الأهصسم وال ىإحسدة مذها الرومة 
المسناء + وبالنامية الصسرية (١‏ البومة الطرسة + وقد القى ميا من المسازن 
الجنائزية بالصعيد وثمة ذوع من هذ! البوم يسمى الهامة ٠‏ كما حدثةا عن 
طيون أبى مجرفة:عممهوع5 عه غ097656 رهى طائر ريشه أيدرض واسود وساقام 
طوياتان » ومنقاره مقوس لاعلى » وعن هنا سمى ( أيى مجرفة ) لتشاي»ه 
منقاره مع الجرقة ٠‏ 


وقيل أن يودع الأهمير مصى فى طريقة لفلسدطين حدكنا عن صدي 
الكرران ٠‏ 


عا عاد جار 


1١5 


أما عن صيده من الحيوانات البرية ١‏ فقد أندهش 5ه همى ئقسه , 
لكثرتها حتى فى المناطق المزروعة والآهلة بالسكان ؛ ققب إصطاد في 
حدائق شير! حروانات ابن اوى 12631 ١‏ والاسم العلمى لهذا الحيوان 
هى كناء5ن 69115 وهى من الفصيلة الكلبية ورتية الأوأحم » ووصف 
الأمير الذتب اللصرى بالوسامة » وقد أصطاد منه فى حدلئق شبر! » وقى 
كل مكان ‏ سوإاء فى الصيعيد أو الدلتا س. قام ديه درحلة صديد * 


وحدكنا عن ثعالب ألصحراء واإلسحجالى والئموءن حول الفهوم : 
كما أصطاد الأآمير حيوان الوشق ( بفتح الواى والشين ) «©6هنآ وتكتي 
آيضأ <هلا1 بدون حرفا :؛ وهال أن عيوته خشضراء » وقد اأثقى به 
حول بحيرة قارون » وهو حيوآن مقترس من جتس السئور ٠‏ وكان له 
تجربة قى صيد الأرائب البرية فى الفيوم ومنطقة السويس , أما الضباع 
ققد كان شغوةا 5دثفا زاك! يصادها وكآن بينه وبينها تأر! ٠‏ 


الحياة الديوانية الطبيعية فى فلسطين وقت الرحلة : 


تعد أن وان الأفيى عَديتة الس تقرغ للتؤفة والصيد + قمدكنا ع 
طيور الصرد ( بضم الصاد وتشديدها ) وعن طيور القمرية ( بضم ؛لقاف 
وتسكين الميم ) ع4!2-009ناة والسدمان (القرى © وعن العقاب اإتسارى 

6م2088 علي, ثهر الأردن وطيور الشرقرق 201182 ودسيمى الواحد 
من هذه الطوور أيضا شقراق ( بكسي الشين وتسكين ألقاف ) وهى طاكر 
أصغر من الحمام : له الوأإن زاهاة + ومته الأحدس الوردى ومنه إالأزرق 
ومنه الأخضي + وطيور الوروإر ٠»‏ وطيور الدراج ( يتشديد الراء وقتهميا ) 
معام وم دهن طنون كنيد الحمل «-وطيون الكدري رو تلته التتباع 
وتسكيخ الدال وضم [آراء ) 258235884 ومن هذه الطيور ما هى فضى 
وما هى ذهبى وما هى مطوق , بمعنى أن لون الريش حول رقبته يذتاف 
عن لون الريش قى سائر جسمه ٠‏ 


قناع الخد كاك الدرئة الكن سنادها عون مستلات كين الأرية 
فاهمها على الاطلاق الخنازير البرية التى كانت توجد هناك باعداد كبيرة ٠‏ 
كما حدئنا عن حيوان الشيهم ( بتشديد الشين وفتحها ب عمأصناءنه28 
وهو حيوان شائك من القوارض ويسمى أيضا النيص (بتشديد الئون. 
وقتحها ) وحيوان الآرهاديللىي 010قصنةم ويسمى أيضا ( الدرع ) 
وهم حيرات كديدن.: لراسية بفسية وزع عن السفات المتلترة السقيرق: 
وهو يستطيم أن دنكمش دآإخل هذه الدروع على هيئة كرة 2 ويسمى 


ع5 
0 


يالد.. شير اضيا ( ذشويرع ) وقام الأمير يباصحلدأت يعضن إلأيا 
التلال بدن يافا وألقشدس * وهى حووإانات محترة مختلفة الأذو 
عن حبيوآن كيان اأايئدق ك1 1 والآرأذب الك أكقة وألثد 
على دذحقى خاص 9 كالميهد يه يحدوإنات إين أوى وإالضيا 
لنا من خلال دحاينتةه لما أصطاده أن أبن أوى فى فاسطين اه 
أوى الصرى وأدلول مذه سدقانا . وأن كان ذيله اقصى هل 


!لأصرى 3 


علد + عار 


1 


وقد أشار الامير غى رحلته لاباشون الأرجواتى ٠,‏ والبلشدون الآدعود - 


١ 


١14 


أو متجل ويسمى 


أ 


5 


المقدس ( بتشديد الدال وكسرها ) 


حر ه 1 ها 
اليشاروس ونسمى ايشا التحام 0 يضم إلنون ولشديد 4 


وجده حول بحيرة الثزلة وفى جزْرها * 


١5 


عرزة الوديان أو عرزة البطائح ب طائر جارح 
هعبط 7 شاهدهم الأهير فى جزر بحيرة النزلة ٠‏ 


*- 


النسر آأبو ذفن 


5 أعدادها قلت الآن 
الحداة ب وكانت من (أطيور الجاردة !اناشرة جدا فى مصر لكن أعل 


_35 


الشسر ادي لذن ( أدبو ودان ) وقد أشار الفه ردولف بالنسر الاصلع 


7 


لذ 


[لأسمر وبلق 


35 


علئه أحبنانا اتعنكم 


345 


ماذا أضافت الرحلة اتاريخ: عصر اسماعيل ؟ 


حظى عهد الخديى أسماعيل باهتمام بالخ من ألدأرسسين لأسياي. 
عدة + لعل أهمها رغبة الخديو قى نشل مظاسر الحضارة الأآوربية أأى 
ممر لتكرن قطعة من أوريا 0 وإقتمامه ند عيم إستقلال مصر عن الدولة 
العكمانية » وإمتداد الادارة المصرية فى عهده للمساحات واسعة فى أفريقي! 
خاصة ؛ فقد رقع العلم المصرى على مملكة اوتيورو المتاحمة إبديرة 
ألبرت شرقا سنة ١١81/5‏ وأعلن ملك اوغندة ولاءه لحكومة مصر وتم تومسدع 
نطاق الادارة المصرية فى مديرية خط الاستواء بعد ذلك وضدم كل منطة» 
البحيرات 2 وضم زياع وبردرة سنة ١41/80‏ 2 واإعترف الانجلين بسيادة 
محسر فى المنومالل ٠‏ وكانت كل هذه الملنغاطق تعد مديريات اق مصاقظلات 
مصرية 0-00 الخ 8 


لقد كان عصر أسماعيل س. إذن ما عجن دتوسيم ١‏ كل هذ! معسرية. 
مطروق ٠‏ لكن هذه الرحلة تضيف الى ععارفنا التاريخية أيعاد! طريفة , 
فقد انتشرت فى مصر فى ذلك الوقت الطرق الصوفية ذات الطابع الجهادى ٠‏ 
حتى وإن كان هذأ لايع مظيري! أى غير حقيقى ٠‏ والطادع اإلجهصادي 
يخالفت تمأما روح المطرق الصدوفية قى حصر ٠‏ وعلى أبية حال فأن الطارع 
الجهادى لهذد ألطرق الصوفية فى مصصس آأتذاك لم يخرعم عن كرنه تغيدر1 
فى تصميم رقصات إلدراإويش ( وهسى مأ يسمى حلقات الذس ) عل اندو 
اإلتالى : 


بيئما يدور الدرويش دوراإنا عذيقا حول نفسه يرفع أحدى يدية الى 
أعلى ياسطا كفه ؛ بيئما يمد يده الأخرى للأمام ؛ وقد قبض كفه بشدة ( كاذه 
يقبض على سيف ٠»‏ وهى فى الحقدقة يقبض على الهواء ) , وهذ! التصمبم 
الفنى للرقصة ( لحلقة الذكر ) يعنى أن الدرويش . بيده المقيوضة - 
يحارب الكفار ؛ وأنه فى مقايل ذلك يطلب عطايا الرحمن التى يتلقاها برده 
البسوطة ( يد ميسوطة أتلقى العطايا ‏ ويد قايضة على سيف وهمى ) ٠‏ 


سل عتدهما تأاخد الجحلذلة دك ألدرأويش وتعتريه ( الدوخضة ( 
نتبجة الدورأن أ أُتديد حول كقسيه »2 فأته ينطلق الى وار ع القامرة 
وحواريها صائدا : الجهاد ٠+‏ الجهاد ضيد الكقار ٠٠‏ الموت ذأأكثار ٠٠‏ 
وشكن !أ 5 1 


لقد وظقت الدولة اللمصرية أذن الطرق الصوقية لخدمة أغراضها ٠‏ 
لاضدفاء طابع جهادى على التوسع المصرى فى أقريقيا ٠‏ لقد لعبت العارق 


5 


فى همس دور الوصيئة الاعلامية لصالمح الدولة : وهى دون - على أيسه 
حال لا يتناقض ممع طبيعتها ٠‏ 


عا عر جاو 


وقد تعرضدت القناطر الخيرية لعملدة ترميم وأصلاح فى سهد 
أسدما عيبل ٠‏ وقلك زأن أالأمين ردولقف هذه القناطر وردكف ما كان بلقت لأعدأءه 
مصى قفي ذلك ألوقت وهى أن سلبيات هذه القناطر أكثسر من ايحابياتها , 
وأئها مشروم غير أاقتصادى لأآن عا أنفق عليها يفوق فوائدها ٠٠‏ أليخ 0 
ولد أصبح معروف! أن القناطر الذخيرية من أعظم الشروعات التى أنشاها 
ماد طن 


القدس الشريف : 


سذتناول قى مقدمة الحزء إلتثالث من هذه الرحلة بالدراسة الفصملة 
شيثا ما ب ما تعرضن له الأمير حن تقلكف مرين لقصص أليهود المتداهف..ة 
بالأماكن اأقدمسة فى فلسطين م وما قرره من أن الأسلام هى الأمين على 
مقدسات القدس لأنه دين . على حد تعبيره ‏ يذسم بين دفتيه كل الأديان 
السايلةة: علية. بون كلية بعيده هق الخراقة + 


أها ألذى يعثينا الآن ٠‏ فهى أن الأدين كان يضم اأحهد القديم تحدي 
عينيه وهى يجول فى فلسطين ٠‏ بل حتى وهر يجول فى مصر ؛ فقد كان 
مهتما باليدث عن أسم فرعون مومى وعن مواضع الخروج ( لكروجم 
اليهود من مصىر ) »: وكان مهتما بالآثار المحيطة بنهر الأردن وما يقال نه 
قبِر موسى عليه السلام ٠٠‏ الخ ٠‏ لقد كان ينظر للمهد القديم ككتاب تاريخ , 
ركم أنه أعتدن بكاع اليهود عذد حاتحل ألمبكى توعا من أذواع 2 التحعصب 
والخرافة يم * 


وييمنا أن ذقول ان النقد الموجه أروإ!يات ألمهد القديم أكذى حن أن 
بدخل تحت حصر ؛» لكنذا نفضل هذا , لآأسباب علمية : الرجوع لكأب 
« خصوص الشرق الادنى القديمة المتماقة يالعهد القدوم © لذن جمسسة 
ونشره جيمس يريةشارد ( عريه وعلق عليه د ١‏ عيد الحميد زايد * وراهعه 
محمد حمال ألديتن مختان ‏ ونثرته هيكة الآكار المصرية © + قالحقائق 
الأساسية التى سيطالعيا القارىء ذى السطورن التااية يمكن الوصول اليها 
قى مقدمة معرب هذا الكتاب الآنقه ذكره * « كم بات كتاب الحيهد املقديم 
وحيا كما كم يكتب دفعة واحدة ٠٠‏ وهى عبارة عن سجل تاريفى اذتاف 
الأناس قى إقسامه وعدد أسقاره » ولما كان عدد حروف إللفة العدرية اإثذين 


5 


عسترين حرقا 3 فان غدل اسقار ألعهد القديم عددها أثنان و صر ور 8 
بيذما يرى آخرون ١نها‏ اربعة وعشرون سمفرا » ويميل فريق ثالمث إلى أن 
عدنت الأسقان هى تسعة وثلائون سقر] 0 وللف تحائب وخدهعةه حو ألى لاف 
عام ٠*٠‏ 

َّ 


وأتلخة العيرية أسدت ضى اللغة الأرلى أى إللقة الأم للميد القديم 9 
ود شك إلدووى فى جمدم ألوجود من الأسيفار المقدسة سسنى أ المحذوخل فى 
سدور الئاس اى إأدون ٠‏ * ولا تتفق التسوراة السامرية ألتى ترسع للنارن 
الرايمع قل أأبلاد وم الترجمة السيدينية اللدوراة إلا فى الثلث نقط ٠‏ 


وقد تمدت اأتر.جمة السيعينية أياع ده أأيموس الثاني قيلادولقودن 
ر 58 . لا6١‏ قحم ) وتريجع تسميتوا بالترجمة السيعينية إلى أن 
القاكمين عايها كان عددهم أئذين وسبدين عالأ ( سدتة من كل سبط من 
آتسياط ينى أسرإئيل "١‏ ا ١‏ سيطا د "لا ) , وتمث هذه التريمة فى 
الاسكندرية . وهى ترجمة غير دقيقة + ثم ظهرت تلرجمات لذرى يعد ذلك » 
وتحعلورت أسقان ألحهد القديم شذى عصوى مثتلفة و كلذتقسسم هده الأسقاى إِذى 
ثلاثة اقسام رئيسية هى : التوراة ( تورأة ) والأنبياء ( نييم ) والكتايات 
( كذوييم ) » ولا توجد وحدة فى أسفاره التى أمةد جمعها منذث 1١١٠+‏ قي 'م* 
تقريبا حتى ألقرن الثانى قبل الميلاد تقريبأ ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشي أظهرت الآثاى المكتشفة امكانية اعادة العهد 
القديم الى أصوله فى حضارات الشرق ٠‏ وظهرت دراسات تثبت اعتماد 
العود القديم على العقاك البايلية » وقد أشان الدكتون ذؤاد حسئين )١(‏ 
التخضفن فى المواسات؟ الصبرية اق العوراة الحالية الغيرية ليست عن 
مت موس عليه الساكن + لأن الغيرنة لم يعدرقها وين علض النشك 
ولا عرقها اليوود قى عهاد ٠١‏ ل.عوسى عديه المبلام ولد فى بضحيس وتسصئ 
يأسدم مصحرى وتعلم لمفة المصريين الهرروغليفية وتكلم بها وكذاك كل الدورود 
الذحخ كاقو1 فى عصر + اذا كانوا متعدكون لقة كشرى خين الهيرء غليقيية 
فان هذه اللغة لبد أن تكون ا#رامية وليسن الغيرية : .واللنة الديرية عتتسنة 
من الكنعانية التى هى الأم لكل هن العبرية والفينيفية والموابية , فاللغة 
العبرية إذن لاحقة جدا موت موسى عليه السلام + فصحف موسى والتوراة 
لم تدون بالعبرية بل بالمصرية القديمة » ويرجع الدكتور قؤاد حسذين أن 
التوى!ة الحقيقية وثيقة الصلة بالعقيدة المصرية التي دعا اليها أخناتون 


١ج‏ سي يسيج بيجم جه يب :جم جين سيم عممعس م + حب جم يم 


ئ) دي كتاب التوراة ادهبرو غلينية 0 القاهرة 0 شآن الكتاب الدريى الدلباعة والخسر + 
متكا ريص لاه ا كم ٠١‏ 


ب 


وكل هذا التحليل لا ينفى عقاك السلمين الراسخة فى أن التورأة من عند 
للدقائق التاريذية القديمة فيه تجاون خطير للمنهج العلمى السليم ٠‏ 


التسام ذى رحلة صاحب السمو 1 


من الأمير ردولف درور! عاير! على جور اليحر إلأدرياتى والمساآدل 
أليوتاني , فابدى ملاحظاتث عايرة عن النساء »2 وقى حصصر لم امد شرع 
الخساء كثار! أنتياهه , أكنه ترقاف أعام بعضش الرقصات الشميية ولم يكن 
رأيه قينا ليبا ياية حال ٠‏ ولا هاسنن مصر متوبجها إلى يأفا فالأقدس. ذيبيت 
لحم تجده يتوئف كثير! امام جمال نساء بيت لحم , ولم يعفون من التمعن 
فى مقاتنهن حتى وهن رأكعات ساجدات باكيات قى الكنائس والأماكن 
القدسة الأخري ٠»‏ 


ويقول عن الشابات فى الجزر اليوئائية أن قيهن ذوأت «١‏ وجوه جميلة 
ضبوعة :انما العجائق مدهن حدفيالهول متظارفن: :+ أذ ل مطيق: الظق المي 
ألا آهل ! لجشوب الأوريى » ! 3 


بقول الأمير : «, لم أن ابد! ذساء أجمل حن نسامء ديت لحم ٠‏ أهذ! 
العدد الكبير عن النساء الجمياثت فى هحدينة وأحدة 15 ٠٠‏ أن البرع 
لا يستطيع أن يلاحق بعيثيه هنا كل النساء الجمياثت ٠‏ عاصفة حن الدمال 
تتلوها عاصقة اآخرىئى + أفهن تماذج معن أالعذراء عردم الخبيلة * » (ص 56+ 
هن النص الانجليزى ب ص 5 ج ‏ الترجمة العربية ) ٠‏ ولم يعف الرجل 
جميلات بيت لحم من نظراته المتغلفلة حتى وهن يصلين ويتعبدن ٠‏ يول وهو 
يرأقبهن فى مصلى المهد : « وتزاحمت الجموع أمامذأ على الوأضع 
المقدسة تحت الأرض. . وركعت بعض نسوة بيت لحم الجميلات جم_الا 
مدمهشا ب على الصخرة الجرداآء ٠‏ لقد كن متالقات تالقا غريبا فى ضوعم 
امصاييح الباهت ٠٠‏ , + 


وتقدمت أحدى شسساء بيت للحم بالتماس للاميى لم يددكنا عن محتوأه » 
لكنه وصدقها باذها شابة جميلة » ورأح الرجل يتابعها بعينيه . كمأ قأل 
هصى ‏ وهى عقيلة لتقديم اللتمس ,. كما راأح يتابعها بعيثيه». وقد 
امبتدارض يوقم تعف:ميعاة عن تكبا عدن العيلت دزي امام تاظرية: + 
لفق روا قييا نالك ابا ركنا قال دوت عمال العدواء عرف :د 


ك3 


ولا نتوقع أن يتغلفل الأمير ردولف فى الدياة المصرية كما تغلغف-ل 
اأرحالة ييرتون مثلا ( صدرت ترجمة رحلته فى سلسلة الألق كتاب الثانى 
الهيئة المصسرية العاحة تلكتاب ) ٠‏ ذلك أن الأمير اتى لمصى فى مسوكب 
رسمى :+ وكانت كل زيأاراته وتجولاته واضحة فى ألأنور ٠‏ لذ! » فرحلته 
كانت فى مجال وصف العالم الجغرافية والأثرية وأستدعاء المعلرمات 
التاريخية 2 أكثر مما سهى مؤيدة فى وصف ئفسية الشعب وتوجهاته ٠‏ 


لقد ذكر ردولف عبى سبيل المثال أنه د لا دذوجك أشارة بل أدنى إشار8 
١‏ لوريدود طليقة المومساث أو سباع المتعدة يالاس.كندرية 0 كلك الحليقة التي 
نعرفها قى فيئا أى بين ٠٠‏ وغالب المومسات قى مصر ‏ كما قيل لى ب 
أتين حن النمسا ** » ويبدى أن الرجل الطيب صدق ذلك * 


الآزهر والتعليم الدينى فى رحلة الأمير ردولف : 


آشرنا الى أن الأمير اشان فى رحلته الى الأزهر الشريف باعتباره 
محم.. أ لتفريخ التعصب فى العالمم الاسيلامى وليس عصير فحسب * وتحسيبي 
ان هذا الرأاى من قبيل الفكرة الثايتة التى حملها الأمير معه , ولم يكن 
ما رآه أيغير شيئا حى أن كان مناقضا تمأما أذكرته هذه * ولم يكن الأزمر 
الشريف فى حالة أزدهار فى الفترة التى زاره فيها : فالمؤرخ عدد الرحمن 
الرأاقعى يحدثكنا أنه : « لم يكن لعلماء الأزهسر فى عهد أسماعيل شان كبيس 
فى تطور إلأحوأل العامة سياسية كانت أو اإجتماعية ٠»‏ فقد ضعفت مكاذتهم 
عمأ كائنوأ عليه أيام الحملة الفرئسية وأوادل عصيى محمد على ؛ لكن 
الرأقعى ع على أية حال ... يعود قيقول إنه « يلوح له أن الأزهمسن ومن 
أتصل به حن العلماء والطلبة قد إستردى! فى عهد أسماعيل شيئًا من المكانة 
التى كانت لأسلافهم من قبل ٠»‏ فقد نال يعضهم حكانة عالية ومنزلة سامية 
فى الهيئة أالإجتماعية ٠‏ » 


ويمكن ارجاع مثل هذه الأقفكان المتعصبة التى حملها الأمير وغيره 
ضد الأزهر الشريف الى ما عرف عن الأزهر من دور بجهادى أثناء الحملة 
الفرنسية على حمصى وتصدى الأزهر للدقفامع عن رأى الجمهون ياجيالنق 
الديئية ٠‏ 

ولا نكوقم -- كما سوق أن أالعئنا تن يصدل الأمين ردولففب لجصوهر 
الأمور » على نحو ما وصل رحالة خبير كرتشارد بيرترن الذى ذإن مصر 
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سنة 65مؤ وأشار بصراحة ووضوح الى أن الازهر الشريف والتعليم 
الجاد هما الخطر الحقيقى ‏ على المستوى الشعبى .. اللذان يتحت على 
أى تدخل أجنبى فى مص أن يواجههما : أما قوى الدراويش اى التنظيمات 
الصدوقية فلا خطر مذها ١‏ أما الأمين ردولف فقد أخذ الأمور وفةا أظواهرهما 
قا عخبر حلقات الذكر التى يقيمها الدراويش دليلا على تعصبهم وخطورتهم 
ى إحتمال قيامهم بحركات جهادية + وحقيقة الأمر آن الأزهر وعلماء مصر 
يذلىا س ولا زالو! ب جهودا مضنية اتنقية الحركة الصوفية فى مصر مح 
كثير من الخراقات والأمور الخارجة عن الدين ٠‏ 


من الضرورى أن تنوه هنأ ألى عدة امور مهمة : 


١‏ -. أن الأمير ردولف هي صاحب السمو الاميرأإطورى والملكى ؛ واته 
أم يكن وليا للعهد + وبالتالى ليس أرشيدوق من الناحية الرسمية » ومع هذا 
فقد عرفت رحلاته برحلات الأرشيدرق ٠‏ 

و -.. كتب الأمدين رحلته بآلس لوب إتجليزى سلس أكذنا لم نسطع 
الاستدلال على المقابل العريى ليعض القرى المصرية والفلسطينية + فكتبتاها 
بالحروق اللاتيئية كما هى دون ايراد المقابل العريى ٠‏ 

"لا سه مجمل أقكار الرحلة لا تصدم القارىم العريى . ومع هذا فقد 
أورى الأمير يعض الاذكار غير الصحيحة أى التى لا درضى عنها القارىعء 
اأعريى قعلقنا عليها فى الصفحات تقسها ١‏ وافردنا جائيا للتعليقات الفصلة 
عن كل فصل بآخر الكتاب ٠‏ 


وأش من وراء القصمد ٠٠٠٠‏ 


د* عيد الرحمن عبد الله الشيخ 


دبي 


الفصصسل الآول 


الاستعداد للرحلة ‏ مغادرة فينا ب السفيئة 
مبرآامار ب ميناء مبرامار سه شورفق س زُانطه س 
إبطراد الروسى ب حديت عن أساحل الالبانى س 
حديث عن ساحل استيريا » زيارة دير وكنيسسة 
أورتوذكسية ‏ وصف اهل الشعرق الادتنى ( يدل 
فيهم اليونانيون ) . تعرض السفينة لعاصقة -. 
القمامة والرائعة النتنة فى زانطة والدساحل 
الدماثى ‏ أهل زانطة والثرترة عل المقساهى - 
كاهن المعيد يصسطاد الآأرانب .. جبال كريت بس 
سواحل مصر المقدسة ه رسوم الفتان المرافق 
للرحلة ‏ تعليقات المترجم ٠‏ 


اتغذت القرار للقيام برحلتى لبلاد الششرق بسرعة ٠‏ 
وعلى عجل تم الاعداد لها + فتصفحت تصفحا غين وئيد كتبا 
عن الرحلات لبلاد الشرق , وقبل أن تبد! الرحلة بأيام قلاثل 
سيقنا متاعنا , كما سبقنا المسثول عن الثياب ومعه كل 
ما يلزمنا , و الخدم والبئنادق 1 وقدر كيير من الذخشاش. 
وعدد من الكلاب الى تريست «6من ,.حيث كان اليغت . 
ميرأمار فى اأنتظار نآ ليكون رهن إشارتنا 8 

وفى التأسع من شهى فبراين تجممت مجموعتنا المسافرة 
فى المحطة الجنوبية فى فيئاً ومدهان (!) قى مساء يوم 
شعاء قارس البرودة فالجليب يغقطى. الطرقات.: والسحب 


نف 


الكثيفة تحبسب !أ اع 0 لساك جو كنيب لكنهء ماد دم لاك يعجار 0 
فجنسئا أ#وربى البائس تهمودت ل شى غالب الإاحيان .. علزم 
تحمل هذأ المشاخ ألقادر + 


وكنت قد عدت من رحلة سريعة وطويلة للذرب در بن 
البعيد منذ يومين لآودع صديقا صدوقا لمتوآه الاخين + 


وبهذه الأآفكار الحزينة خطوت لأر ب حافلتى - لد 
لخيم اليرد التبديد الذى نتحملدإلان وحدنا .. أملا يان نستمتع 
عما تريب ينم القرق»القويع > وتوف القبلان “تاكن 
دخانه ‏ يمد أن أطلق صفيسر! . من المحطة . قودعنا ليل حالك 
السواد كالقار ,'وجليد متساقط ورقائق ثلح غطت كل شىم ؛ 
وعواصت » 


لقد تجمعت مجموعتنا الصغيرة المسافرة فى عر بة النوم 
بالقطار . وكانت هذه المجموعة رغم قلة عددها و من 
أشخاص محيين للرحلة والمنامرة هم عمى دوق تسكانى الأكسن 
ووكوتت فالديرج 5 والقس أيوت فآمن انال 14 #تطاتاىم 
والماجور فون أشتباشر موطعدطمءطمط ددملا والكونت جوزيت 
0 يوسف ( هويوس ومنوه5ع. ٠‏ والفثئان بو ستكجرى “دع 1115 ذلا :104 
وأئا. وكنا جميما فى طلريقنا للحجح 3غ( ليلاد الشضرق : وقد 
صحبثا الكو نث هائن فلتسيك عاعمع 71 ومجكر إلى ساحل اليجحن 
ومنه أتخذث طريقه الى أيطاليا *وسرعان ما أتسل (أواأحد 
اش الواحد من مجموعتتا لينعم بالراحة ولم ييق الاى 
وقلتسنيك فرحنا نتجاذب أطراف الحديث حتى غلبنا النوم 
آخير! بعذ أن أوقل الليل * 

لقد أيقظلنا البىد الثلجى فى الصباح الباكر. والتصق 
يعضنا ببعضننا الآضرى فقد كنا نرتعد ٠‏ وقد أشبرنا الحارس 
أن الترمومش يشي الى عشرين درجة برودة(40)5) وآن 
رقائق الجليد التى تتخذ شكل سعم التغيل قوق إلنوافن تكد 


* 


عع ما ان اليه الترمومين - لكنتا كفي ليبا بتضديا 


و شممخحت أدلسين جح 0 و س.ل الجليد الكدت 
الشتاء . ومكنتنا السام الماك ب د ل لبعد 
للمنعلقة من كارست همون الى جيال الأآلب ٠‏ لقد كان 
الجليسد فى كل مكان , فحتى فى ناض هيتينا قتدزوء طول 
كنا لازلنا نيرى بقعا بيضاء , الا أننا كلما توجهنا للجنوب 
توهج النور + فندت السماء أكش زرقة وأشمة الشمس اكش 
دفثئا.. وكان هذا الدفء وهذنه الزرقة هما أول تحية نتلقاها 
من الجنذوب الشمسى ٠‏ وأمتد البيحنى أمام نواظرنا رائعلا 
وهادئا وناعما كصفحة بيركة جبلية صقيلة كمر1آة 3 لقد كان 
اليحس الادويات عننوعلوم أزرق دافثفا رائعا , ولم يكن 
كالمحيط الرمادى الكثيب النذى كنت قد رأيته مؤخنى!(2) 0 
وقد كان أكنان من رفاق رحلتى بريان هذأ الحمال العاييعى 
الرائع للبحى الأدرياتى للمرة الأولى فى حياتهما » فراحا 
يحملتئان فى المناذلن بدهشة وإعجاب » 


لقد توققنا عند محماسة ميرأمار مدسسنلة ثم اتخذ نأ 
سييلنا الى ميناء صغير « لقد كان منظن القلمة المقامة بموقع 
رشيق فوق صغخور تبرز من الميأه ذات الأمواج الصاحبة و بين 
خضيرة الجنوب التى لا تنضب ‏ آكثشى المناظر جدارة يأن 
تكون موضبوعا للوحة فنان ٠‏ وبالقرب من هذه التللمعة رست 
ميرامار طافت إالنفكريات الجميلة بخاطرى كأنها حلم ٠‏ قد 
رأيتها وكأنما ألتقى بصديق قديم فقد سبق لى أن قمت 
برحلتين اليها .( الى ميرامار ) - 


وعنب الممن وقف القائد روديجر مميندمج 2 قبطان الانقاث 


رحسلة 0537 [خن 


اليسرى و صعدنا لظهى السمينه » بيثما يعزف السام النمساورى 
أالملجىرى ودرسعرصنا مجموعه العاملين على ضهن السدينة الدين 
أصعيمو: لاستميالنا - وتان المسوبون ير الصيال ) الا خرلرن 
هم اللسيئانت » طونت كور نسكلى لاظادققنطلل)ة ,ل الداى سيق 
أن قمت يصعديته بر.حلتى الى اسبانيا ) بالاضاهه إلى هامن 
متلسلا وساكس عل 50 ورزتكيك ان 8111 كل 
وقب صحينأ الدكنور هبرش 3151 كطبيبب للرحلة , وحنت 
قب عرفت [إلدككتور هين تن هذ! خلال رحله سايفةه إلى كوردوى 
لقعه0 )1( # 


لقف النيف تقلره كجق قل النقيحة تلفق كن امعان 
لها , وارتبطت كبائنها وجناحى الخاص » وكل موضع يها ء 
فى ذهنى يكثن من الذكريات السعيدة - 


وقد صحبنا فيلتسيك الى السفينة .» وكان قد قضى محى 
متذث عامين أياما مليبة . وتناول معتأ طعام الخداع ثم تركنا 
عائدا للشاطىع ء وبعد دقاثق قليلة كان يلوح لنا بتحية 
الوداع من شرفة القلعة + 


وبعيها نيوا نوه جنك السقينة فنع البسين الى 
الجميل . فقد كان خض وء الشمس ينمي قلعة ديئوى. ‏ وزنزئن31 
وميرأمار ومرتفمات كارسثت يبوج شديدة التحدر ومدينة 
ريست ذات الموقع الجميل » ويدت هذه المناظى أول صورة 
باعثة على البهجة فى رحلتنا هذه ٠‏ ومررنا بالقرب من قطع 
الأسطول النتمساوى والطراد الروسى أسكولت #أمعوم . 
وكاتت الستن الحربية حت وهى تحيى تبدو مستعدة 
للقتعال )!/١‏ . وإنسايت من سفينة الأدمبرال النمساوية ألءمات 
تشيدنا الولنى » 


ولما اقتربنا من الطرإاد الروسى أرسلنا بتحية وقور . 
لكثها جميلة « ترئيمة القيصس جم52 عط ه12 رصرولظ م ه * 


دن 


' وسرعان مأ بدآت تريست تتلاشى آمام توأاظشرنا فقتد 
ا بحرب سعينتنا جنو ياعلى طول ساحل استيريا إودمه مماءماهة إلى 
وبنينا ليضع ساعات فوق سطلح السفينة ٠‏ وكانت درجة 
الحرارة ‏ حقيقة .ب متخفضة » لكن الجو كان بائنسبة لأنا سه 
ميهجا يعد أ كن كنا كوناء و مل أورويا > وقد شفانا أثنسنا 
فى كتىة مأ يمدب الظوى بترتيب إالكياتن ,» وأفضى كل متسا 
يما فى صدره للاخضس. وتانفنا تالقا اجتماعيا .لطيثا يعد انث 
تىركنا سطح السميته ء وتناولنا عشاءنا فى وقت متاخن. مما 
ميل شمنه المساع تنمسضى دون ملل ٠»‏ هأدر كنا وقت النسوم 
سريعا ٠‏ 


وقد أدخن لنا اليوم الحادى عشير من شهن فبراين سماء 
ذأت سحب دإكتة 2 ورياحا وبحر! هاتجأ وبرودة , فا 1 
معظم المسافرين مرضبى , وقد ترك كل هذا اتى! وأضحا عبى 
كثي من المسافرين فتعك. مزاجهم فجلس الجمع الجميع ‏ 
مرضى واصحاع سل على سطلح السشينة وراحواأ يرإسبوت 
الاموايم الهائجة ليح. مخادع لعوب ٠‏ وقفى حوالى الساعة 
العاشرة ضبياها تيدف لها حرف لما كدانة ١‏ تسن او + 
ونقلى كل نمساوى نظرة مشوبة بالماطفة والشسجن لتلك 
الجزيرة التى تعد شاهد! على الأعمال البطولية الثبيلة 
ليحارتنا *» 


وفيما يتعلق بمنضش. ليسا 11:60 فلا شثىم فيه يجذبيب 
الانتياه + أنها .جزيرة قاحلة ذاأت .«جروف شديدة الانحصدار 
وتلال متشابهة لا تباين بينها » وليس فيها ما يحث الفنان 
المبدع على الابداع * 

وعلا مو اليجن يعد الظيس 75 وأبرقت السمام وأرعهدت 
مساء ومضيىاليوم رتييا فقد منعتنا .حركة السفينة واهتزازهأا 
من قطع الوقت بالقراءة أو الكتابة .» كما كان مسارها فى 
فرسهن اليس نميف عن الساخل .فتكي الليل اكت زتاية ‏ 


ع * 


ولم يحن امام المصابين بد ىو أن إلبجن من سل سبوا ئ البشاع فى 

أماكتهم ا تمضى الساعات فائرة مملة , وزهدانا الب 
الثانى عشى من شهر فبراير عند الشروق بيعص [ 00 

الألبانية (4) التى كستها ثلوي كثيرة - 


ترأها تشكل طيقات 000 وتجحصذب 7 دما نيما 


الصخرية الجميلة 3 و ثثيس جس وفها الحادة القن تهبعل شامحة 
ى البحن اعجاب الرائى ٠‏ 


وبالنسبة لى فان .جيال الجنوب كانت أكش جاذبية بكثير 
من جبال الالب فى وسط أورباء فجبال الجنوب بتكويناتها , 
ومأ يحيط بها من ضوء ودفع تشكل مع زرقة السماء المسيقة 
و شضارة الجئوب منظر! خلابا : يجصذ ينى أكش من قايات 
الضاوبى ذات المنذش. النمطى التى تظلها سماءع مغللمة 5 
صيتها الرصاص بلوته ٠‏ 


ولا يرى المرء على الساحل الأليانى الا قليلا من المدن 
الفرادى , إذ يلمح هنا وهناك منازل مسطحة الأسقف مطلية 
بألوان فاتحة تشكل قرية آقيمت على مدرجات فوق المتحدرأاث 
والأماكن غير المنحدرة بين آشجار السرو )١١(‏ العابسة 
وأشجار الزيتون الخضراع ا إعترى حشر تها لون رمادى م 


وقبل الغلوى ذلهرت لنا جزيرة كورفى نمه اليوتانية 
الجميلة والى الفىب متها 5-0 من لين! 11 الل 6 
وجزر فأنى ممهر , وهى جزر صخرية صغيرة , والممن يين 
جزيرة كورفو والس من أجمل الممرات فى العألم يلا شت « 
والى الشرق تمتد الجبال الألباتية حول حوض يوتريئنو 
ممتشكرور ووؤاأديه ,م وثمة يصحصيرة جميلة بإن السيسال فى 
وسط وآأدى بوتر ينو + ويحيط بها (أى يوذه اليحيرة) غايات 


لان 


ممتدة من اليلوحل ومستتنقمات ضسخمة , وتشكل هذه ألشايات 
وتلك إالمستنقمات تناقضا حادأ لمسسستع ألجيال الجيرية الجر دام 
التى يبرى المرم قممها الشامضة فى خلفية الصورة على اليعد * 


والى الغرب يرى المرء ناحية اليمين الجزيرة الخضراء 
بعلالها ذوات التكوينات الجميلة وجبلها الشامغ دكا وموم 
وأشجار البلوط والزيتون + وأشجار السرو الكثيرة وأشجار 
الفاكهة المزهرة 2 وتتناض فى كل مكان فى الجزيرة المتازل 
البيضن إلباهرة والقرى + حقيقة + ياله فن تاقفن , فأذ! 
نظرنا للشمال وجدنا ألير الألبانى غير المزروع والذى يسكنه 
جبليون محبون للقتال ٠‏ بينما إلى اليمين تقبع كورفو المزدصسة 
التى حدولها اليو ئانيون المحبون للتجارة والمتسمون بالمرونة 


ألى حدايقنة غتام 2 


وعسنا خليج أيسآا صل )1١7(‏ ورأيتا دلعتاين ومدينة 
كورفو ذات الموقع الجيد على قنة الجبل الداخلة فى اليحسس 
وفى موقع متوسط على هذه القنة + 


وكلما رأيت كورفو استولى هوس )١1(‏ على فكرى ملوال 
فترة مرورى بين هذه الجرر الأيونية )١4(‏ + وفى أيام 
صباى عندما كنث أقر! الأوديسة )06 كنت أتخيل هذه 
الجزر خضراء يغمرها نور أزرق تحت سماء [شد زرقة , وقد 
غمرتها أشعة الشمس الضاحكة فأضفت عليها لونا ذهبيا ٠‏ 


وتفاصيل المنظى ممثلة فى الأشجار المنتشرة فوق 
الصخور ء وقد تسلق فوقها اللبلاب فبد! كضفقائى لها , 
والشجيرات المزهرة والينابيع الرقراقة . كل أولئكك يذكير 
المرم بمناظى الياليه السحرية » ويدعونى الى أن أطلبالصقح 
ان شبهتها . أي هذه المناظص. . تشيبيها دثئيوياء ففاليا 
ما يتوقع المرم أن يرى ديانا )١1(‏ وقد طوقت خصرها 
ولوحت بر محها الذ هبى وهى خارجة مخ الدغل - لكنه كان 


لذ 


03 


علينأ أن تعود لآارضص الواضع فقد سارت الس مينة مبرامار 
بالعرب من ساحل المدينه حيث كان يتحتم علينا التوقفا لبضع 
ساعات للتزود ياله»دم 2 وكورقو التى اعتادت أن تكون 
هادئة ممعنه فى الهدوم . بدث الآن وكأتها تلبس لبوس 
الحورب + شفى جزيرة قيدو ‏ وكللا الوأسهة لّْوركو يم 
معسشس . وامتللات الجزيرة الصغيرة يحششدود المعساكل. ذوى 
السترات الزرقاع ٠‏ وكانت بعض السرايا تطلق التيران على 
الأهداف ء وراحت قوارب عنايدة تنقل المشساكن ألى إلحدى 
اليواحس , وكما علمنا ب يعد ذلك فان احدى الكت.ائب 
كانت تعبأ فى الجزيرة لارسالها فى هذ! المساء لليو نان(ا1). 
لق كا اليبزينيوة يحلمر وجل السلرلة وليكن عل كو دو 
الطيبون آقل استثارة . فقد خظلنو! أن أيام ليونيداز )١4(‏ 


5 سوف تيز غ من جديد * 


وبيئما كنا فى المرسى ؛ كلهسن الدكتور نائبا عن القنصل 
الذى كان يعاتى من وعكة صحية و كذلك ظهن لخادم القنصلية 
دعهام عل عله "الذى كنت أعسرفه فى طلسوف سابقة , 
وهو رجل ضئيل بشع المنظر 2 ومن سوعء الحظ أن هذا اليشع 
كان من سلالة الاغريق ذوى الوسامة ٠‏ 


وقد قجع معظم رفاقى الذيين لم يزنورو! الجريرة منئ 
قبل بالأخبار التى أفادت أن مرض الجدرى سائد فى المدينة ٠‏ 
لنا ء فقد كان ممنوعا ثماما أن نتزل للبى , فقضينا فترة 
ما بعد الظهيرة فى نزهة فى زورق ملحق بالسفينة . ومررتا 
بالغرب عن المديدة + وكاتت المساكن القديمة الاو احمسة ع 
مقامة عل مدرجات , درحجة تعلو دزجة , وكانت جدرائها 
بيضاع متألقة وتواقنها خفراعء وأسقفها مسسثوية 2» وكان 
طابعها العام يذكن المرعء يايطاليا ومع هذا فكان ثمة طايع 
أغريقى معين مرتبط بكل ملمح من ملامحها . ويزيد من قوة 
هذا الطايع الاغريقى ويوضحه تلك القباب المستديرة التى 
تعلو الكتاشن الأور تودكسية . 
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ولما مررئا يالسور الصسخرى للقلعة الفاطس عموديا فى 
البح سارت سميتتنا على طول الجانب الجنوبى لقنه الجيل 
لحار جيه منه والداخلة فى السحرء فرايناها فب هطتها الداتق 
الفنام ! وألفيلات الرائعات لاهالى شورفو الاغنياء . وراينا 
الس الزيقى االكن ذ لوقع العين والبس رت بين 
01 1و2 وضاجية كاستدر ادس 10 » قالى 
الأذتى مهب نهل الساحل .بين خايات (قينان الآس الدطرية ب 
تقيع بقايا ( خراثب ) معيد إس]ّو لا بيوس إتااتةالممعف )١9(‏ 
الفديم . وواصلت سفينتنا الابحار الى خليج كاردا كيسو 
ونطولوروء ألذى يعوق مدخله وجود جزيرتين صغيرتين + وفى 
المقدمة صخرة ضخمة تفطيها آشجار البرتقال والسفرجل 
والسرو .ء وضريح اغريقى قديم ومنزل لراهبين تابمين 
لذهب القديس يازل 88531 ل تسمى هذه المنطقة بوند يكو نيس 
عندمطندموم + وكانت فى أصلها سفينة أوديسيوس كدءةدئدن 
يم م سخطها بوسيدوث وملئهومم )01 فجعلها حجر! : 


لكن صانع الزلزال اقترب منها , 
وصفعها بيده المقلطحة صفعة حاسمة , 
وسخط السفينة حجرا ». 
وغرسها هناك فى هذه البقعة , 
لتكون شاهدا ء 
على أن الخير قد ولى 1 
لقتد تذفكرت هذه الآبيات الشعرية وفرقت فى أفكار 
بعضها عن أيام الكفاح ودرإسة الألعاب الرياضية 7 وبعضها 


عن المالم ألسحىرى للاغريق القدماع » وخطونا فوق ألجزريرة 
وتسلقنا جانبها * , 


5 


وقد حيى راهبان الفربام القادمين , وكان الراهيان 
يلببسان عبساءتين زرقاوين مهترئتين , وكانا حافيين . 
وشهمرهما طويل + ولأحيتاهما مهملمتان غس مر جلتين ٠‏ 


وكانت الكنيسة على الطران الأور توذكسى الحقيقى . 
فهى مقلسمة الى قسمين يعصل يينهما حاجن مدهب بيدج . 
وعدق على جدرانها صور مختلفة لقديسين وزخارف مذهية 
وبعض الكتابات الاغريقية , وأمام الكنيسة أشجار فاكهه 
من هرة تبه الميون القادمة من أرض الشثاء فى الشمال + 
والمنظ. من الجزيرة فى اتجاه كورقو واليحس. منظلى جذاب 
فاتن » وموطن متاسب للتساك الحالمين » ّْ 


وعلى أية حال . فقد كان يعوز هوّلام الىهيان البؤسساء 
التخلىة إلنتأملة , كما كان يعوز هم روح الورع . وأثما كانوا 
ف حالة ذهول كامل ء وريما كان هذ! لرتاية الحياة التى 
يحيونها «٠‏ وكان الراهب الأكش شبايا عاشقا للقطط . وكان 
معه رهيان آخرون يبدون وكأنهم يكادون يموتون جوعا . 
وكاتو! يموعوون بشكل يدعو للشفقة والرثام . وكانوا 
يتبعون خطى هذ! الراهب الأكثي شبابا ٠‏ وكان فى الجزيرة 
المواجهة مينى له يرج يقطنه نساك معتزلون + وبعد زيارة 
قصيرة تحولنا الى مجموعة صيد فتجولنا بقواربتا فى خليج 
كار داكيو ولادايم الضحل » 


وتبعش جمع طيور البلشون )١1(‏ ( مالك الحزين ) 
والفاق (79) والقواص )١4(‏ والبط والتورس )١8(‏ عتد 
محأولتنا الاقتراب 3 


والبوقاكيون ايه فى ولق كال باينا نين مد ارين 
كل شىع ويبددوثه » لذ! فرياضة الصيد فى هذه المناطق 
ليست متمة أكيدة ٠‏ وقد نجحت ‏ يعد محاولات عديدة ب 
في أسقاط أحد طيور الغاق » وإيتهاجا بهت! ودهدا وجوهنا 
صوب الوطن (95) ٠‏ 


غ2 


ولقد كان فى رؤيتنا لسهل بيثين ! م11 الأخضى 
الجميل . وجبل هواجيوى دكا د أزوزوم12 ذى القمة الشما جه 
خسن عزاء لنأ عن فشلنا في الصيد ء وسرعان ما عدنا الى 
سفينتنا مير!امار - لقد يدآ إلليل يرخى سدو له تثرإصيعمت 
البرودة شديدة ,. ويعد المشاع كانت في انتظار نا ليلة كنيبة 
بعد هذ! التهار الهادىع ٠‏ 


واستيقظث مبك.! صياح الثالث عشر لأتحقق ب بعد أن 
أصاينى قثيان غير قليل ل من أن كل قىء يدور حولى »2 
فالمناضد والمقاعد والأسرة . وكل شىء حولى كان يرقص , 
فالسفينة كانت تدور وتهتن بيشدة ء وتصسر صرير! مغفزعا 
بفعل الأمواج الصاحية ٠‏ 


وآلقيت نظرة عجلى على العاصغة العنيفة » لقد كانثه 
الأمواج ترتفع وكأنها جبال ويتحطم بعضدها فوق بعض 2 ثم 
تصس يد[ بلوريا * وريمأا كانث العواصف البحرية كي 
أشف الناطن التى تقدمها الطبيعة هولا خاصة اذا .عاون البرق 
والظلال وإلسحاب فى رسدم الصورة « لقد كانت التبيحت: 
أنثذ تغهلى السماءم وراح خسوع اأيرق يخطف اليعمبزر بين 
الفيتة والأخرى * 

لقدى كنا بعيد! عن جزيرة سيقالو نيا متمهأمطمم© , 
التى كانت جيالها الشاهقة تعلو السحابء وكان الجب ل الأوسط 


مونت ثيرو وسئز منوم6ة ‏ س هو الأجمل والأكش شموخا , 


لأف امعتعدقة عنزل ‏ 


واعثرانا الغوف مخ أن يقدو الجو أآسو( مما هو عليه ء 
الظلال رمادية غبر ودودة + 


١ 


رشقت يكوه ١‏ العسبورة عاو يكوا بون ارام سينا 
حثيثا لثنه بعلىء 2 وفى منتصف التهار مرت على طون الحاقة 
ألخىبية لجزيرة زانطة وبووج (77) ذأت الجيال ٠‏ أن منظرها 
فى حاجة لريشة فنان٠‏ ووصلنا إلى طرف الجزيرة الجنوبى + 
وأزدادت قسوة العاصنة فقرر القبطان أن يمود سمينته 
فى قناة زانطه ( الممنى اليحرى بيتها ويين اليى ) ياسسبا رسأ 
ملجأ (منا وه كد! عدنا المهمرى بدلا من أن بمطصضيع ل فى 
اليحن د مسافة (مطتول ٠‏ لقب وصلنا ييشلم لمعلرق الجقيىة 
الجفسو بى م عدنا سى القتاة ) الممن البحرى ) الواقع بين 
الجزيرة والس الى ئيسى الموأءجه لها > وسرعان ما قدمت لنا 
الجزيرة الحماية الحافية من الرياح الغربية العاتية ٠‏ لقند 
كان اليحس. فى هذ( الممن هادبًا , ويعد هذه المعىركة الحاميسة 
مع المويج الصاخب انزلقت سفينتنا مرامار الى المديتة ( ميثام 
زانئطة ) * 
لقد (صبح فى امكاتنا الآن أن تلقى ‏ بسرور .. نظرة 
على المشهد الجميل » فالى الشرق ء وراء الساحل المستوى سس 
تقع (مام ذو الى نا سلسلة الجيال اليونانية كلها » اتها جيال 
إلبلوبوتيل 5ناومسوممه221 2 2 بيثرأس ممنوط وآخيا 
متمطع4 » واليس 806 , وقد غطت الثلوج قممها 
جميعا )١8(‏ * والى الجنوب يقع سيفالونيا أجرد مكشوفقا 
وتده! قطورع 0 (55) » أما زانطة قالى الخرب منا 2 وكانت 
هذه الجزيرة الجميلة .. كغيرها من الجر مزدإنة بجيال 
صخرية ذوات تكوينات جميلة + وان كانت سهولها خصبة 
ملى بالبساتين , وتلالها تجللها الغضيرة ٠‏ أما جزيرة كورذكو 
رمن فأكش بهجة , تمع بالزروع وتهفو النفس للاقامة يها 
أكش مما تهفو للاقامة بنيرهاء الا أن زانطة هى « وردة 
الشرق » كما يقول الايطاليون > 


لق كانت مدينة زانطة تمتد معانقة الخليح يمنازلها 
إلبيض. ذوات الأسقف المسطحة وكنائسها الكثيرة . م آأيراءجها 
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تقف شامخة بجوارها ٠‏ والتل بقلمته الصنيرة » وكانت كلها 


لقد رست سفيندنا حالا قى مواجهة المدينة ( زانسة ) 
وكانك سفن آخرى عديدة قد فعلت مأ فعلئاه فلجات للميئامء 
هرو با من الماصفة - لقد نزلنا للشاطىء بعد إن زدرتآأ 
العلبيب * ولم تخل زيارثنا لزانطة من متمة فلها شخصيتها 
الخاصة بها ء فذمة يقايا من ازدهان غاين , إما نون مصريها 
بغي استتنام ضيقنة .جدا ء وكثير منها يصعد لها المرم بدرجات 
( سلالم ) ولا يمكتن أن يمسر بها الانسان الا ساكر! على قدميه 
ل السميح يمر وال ألىراكيين) 0 والغنازير تتمررع فى ألساسات 
الرئيسيه ( الميادين ) » وتمج المدينة بروائح نتنه لا تطاق ٠‏ 
و كثي من مناذلها ليس بها نوافن زجاجية فليس ثمسة 
وله مغاليق تتأر.جح 1 الهوام , وله حلية شر ى » وان كانت 
كثير من هذه المساكن ذوات طبون معمارية قديمة وجميلة 
'تذكرنا بالقسور الايطالية , أما الكنائس فزينة المدينة , 
بل هى الملمح الأساسى الجميل يها ٠‏ انها أماكن العيادة 
اليونانية » التى تتبع المذهب الأور ثوذكسى ومن الغرابة أن 
تكون أبراج أجراسها على نسق أبراج كنائس القديس مرقص 
5 عأ وكية ويلاحظ أن كهاتها ذوو كناب رثة + وكان هنذ! 
(ليوم هو يوم الاحتفال بذكرى أحد القديسين اليو تاأنيين ,: 
وراح المؤمنون يقيلون الأوعية التى تحفظل فيها النخاش. 
الدينية وكان شكل هذه الأوعية فظا خاليا من النوق ٠‏ لقد 
حدث هذ! فى الكئيسة الكبيرى * 

ان التجوال فى المدينة (زانطة) يعطى انطباعا مشوقا٠‏ 
فاحدى الحقاثق التعى يكتشفها المتجول هى هذا الشبهالصارخ 
بين المدن من الداحل فى ثلاث ممالك أوربية جنوبية ٠‏ 


ففى زانطة يمكنك أن تعصور نفسك فى مدينة أيطالية 
أو أسبانية خربة 2 حيث يمكن رؤية كل جواتب الحياة فى 
الطرقات ٠‏ فأمام المقاهى المديدة يجلس الرجال يقبعاتهم 


اع 


ذوات الحواف العريصه وقد لموا الشيلان من فماش مريع 
نفشه حول أكتاتهم ؛» وقد ليسوأ تيايا ياليه , وروسسوا! 
يتارجحون بكسل على مقاعد قواعدها من قش وللواحد منها 
تالاث ارجل ,. بيتما منجان إلفهوة موضوع أمام الواحد دنهم 
“على كرمى (خنى وقف آمسك كل واحب يسيجار - تارجح كسول 
وقنجان قهوة وسيجار ؛ وراحوا يشلثرون ويص حدون 
إويغمزون + أن حياة الناس وعاداتهم هنا متشايهة الشيه كله 
مع حياة الناس وعاداتهم فى المدن الايطالية والاسيانية , 
فهنا تجد القهوة والسجاش التركية والاعلانات اليونانية 
والكهنة يقبعاتهم المستديرة العالية ء وهناك تجد الشيخولاتة 
والسيجار الهافانى ( من هافانا ) » ورجال الدين الكاتوليك 
بقبعاتهم ذوات الزوايا الثلاث ‏ لا بأس من هذا الاختلاف ء 
فحقيقة الآمسن أن الناس هتنا وهناك متشايهون فى عاداتهم 
وأسأليب حياتهم ٠‏ ويمكتك أن ترى وجوها جميلة صيوحة 
بين الشابات . أما العجائن من التساع فيالهول متظر هن ء أ 
لا يقدر على رؤيتهن الا أهل الجنوب الأوربى ٠‏ 


لقد صعمدنا إلى تل القلعة يعد أن مررنا بلرقات مختلفة 
تادل باكسة وحن دركب عرية دروت كية ) الااعليت 
الا بمدينة أللمانية ٠‏ لقد كان الطريق متعرجا منحدر!أ يقدة 
كما كان محفوفا عن أيامننا وشمائلنا بسياج من تياته 
الصيار وأشجحار الفاكهة و يعضنى النغخيل هتا وهتاكت «* 


فجأة وتعوقه يعضى أكوام من الحجارة + فكان يتحتم عليتا أن 
تكمل .نا :يتى من اللريق سينا علق لاقلا 


لقد كان ألتعل قاصا بالجنود . فهنا أيضا , توجد كتيية 
سيق استدعاوها ,. وقد شرع لنا القائد #ى وهو رجل متققه 
عا عن في كار يس سب زو نشية موي كل كرون نالخلا عوقيةء 
لنا قف معلوا الجكود فى مظائ مدرعة وى الاكواع. + 
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لفد كان المنظى من القلعة يسترعى النظن » فالى الشرق 
لس كعييى الهناة ( العاصل الماتى ) يوجد الساحل اليونانى : 
وإلى الادنى س عند إقدامتأ ‏ توجد المدينة » وعلى طول [لجائب 
الجنويى للئل توجد حدائق زاهرة * وعند المنحدر ألفضر بى 
للدي توجد تشربة طفلية وتكوينات طميية صفراعء ذكرتنى 
يشدة بجيال مورسيا مسج فى إسبانيا * وتمتفد على 
لول الساحل الشرقى للجزيرة سلسلة من التلال المكسوة 
يالاشجار بينمأ تلال الساحل الغربى جرداء قاحلة ,2 وبين 
هاتين الساسلتين سهل عريض. متخفض » ويفصل هذا كله عن 
طرق الجزيىة الشمالى شريط ضيق مستنقعى يبيدآ بالقرب 
من المدينة ٠‏ أما طرف الجزيرة الجنوبى فقد زانه جيل 
صدأو بو مررن5!1 إمدده4زر وهو كثلة صخر ية مستقلة منفصلة عن 
يهّية السلسلة كلها ٠‏ 


وبداآ أثثا في قادرين على أشباع رقبتنا بالتمعن فى 
الصدروررة أللمية الرائعة الكائنة أمامنا . فتباين الجبال والتلال 
أثنبى تكسوها الخضضيرة ومدينة زانطة نفسها ومياه الفأاأصل 
اللاتي ( القناة ) ذى الزرقة الهادثة , والبس العاصف فيما 
وراء البرازخ . كل ذلك شكل أمامنا خليطا متشابكا مؤثر! 
يف! بحعيث وصعي التأمل فى أى عنصير من عناصير المشهد على 
حصدة * وبد! المنظر أكش جلالا عندما تجمعت السحب 
(لداكنة الرعدية فوق الجيال ٠‏ واشتدت الرياح ولع البرق 
ودوى الرعد وهطلت السماءع بيفغزارة ء فجملنا كل ذلك تمود 
سبراعا الى معرامار ٠‏ 


وفى صياح اليوم التالى لم يكن الموج مناسيا للايحار 
فقوق القبطات آن' تعضى النهان 2 هل الأقل حا فى زاتطة + 
ققررنا أن نصعد جبل سكوبو ٠‏ ومن رصيف ايناء استقللنا 
عر ية تجرها خيول صني حجمها جد! » فسارت بنا فى عدد من 
الشوار ع و5جاوزنا آخر متازل المدينة وسرئا على ملول 
الساحل . وسرعان ما اتتهى الطر يق الذى يمكن للعربة أن 


م 


- 


تسير فيه فسرنا على الاقدام بين حسول وعدانن يرن اسسييان 
ألل ينون ووعس ممردتثت مابية جافة حنى و صلنا لسساح اليمين " 
وفسمنا قريق التسنق الى قسمين * وهف قمزنث مدا زر( إعبى 
المساحن ألتى يقنطنها يشير (؟1) ثم صعدت متحدر|أ سديكد! 
تثمو عليه شجارات كثيمة , ومازلت أصعد حبى وجدت تميق 
على بعضص الالواح الحجرية وأكوام الدبض ٠‏ 


لقن كان كملق الجبل شاقا ولا يبعث على الارتياح ٠‏ فقد 
كانت الشمس تسففنا يضعراوة وكنا قب إر مقتنا أتمستاأ - 
دون ميور ‏ بحمل ينادقنا » فقد كان صيد ذوات الأريع أمرأ 
قر قا ا القليوى فلم تكن كثرة نهدا جلا يعدن طبور وزيا 
الدسملى التن لات إلى هنا طلبا للدفم فى الشنعام + 


وفوق قمة الجيل يوجد معيد يوثانى صغي يسيط وليس 
قيه ما يثس والى جواره مسكن الكاهن وخادمه ء. وكلاهما ب 
اتلعنك: والشسكن ف يتسنعان بالقنارة و الاأعمال ويكادات 
يسقطان ٠‏ 


وبالقرب منهما مخروحل صخرى ذو تكوين ممينء ويبدو 
هسذ! المخروطك الصغرى على البعد جدينى! بألىزية , قصب 
استرعى انتياهنا عندما رأيناه ونحن فى اليحص. فى اليسوم 
السايق ٠‏ 


وكان عليئا أن نتسلق هذا المخروط الصخرى بأعتباره 
أعلى نقتطة ذرق الجبل فر حفةأ يشق الأنفس حثيى, وصلنا للقمة 
ووضيعثا هناك علما مكونا من منديل جيب وعصا . 


لقد كان المنظى ب على البعد ب جميلا جد! ء لكثنا لم 
تنمكث طد ويلا لنستمتع به ؛. لأن الاعصسار اليحرى أصاينا 
بزخات مضص. شديدة ٠‏ ودعاثنا القس لبيته لتتناول حصسرعة 
نبيث - وكان الرجل (القس) تبدو عليه سيماء الوقار بلحيته 
الط.ويلة ف شسسحيىاه المنساب كشلال ء وقدام ننا بطر يقة وذهةت 
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يعمن المتين الردىم جدط! الممسنوع من حليب الماعن وخيز! 
ويعضيا من إلتبيث الجيد جد! مما تنتجه المنطفة ع2 لكته شدايد 
المنعول مما ذضصرنى بجرعات النبينذ الشائعة فى لنياف < 
وكانت الغرفة التى استقيلنا فيهأ تشيه تماما القوتد! .2 
الاسيانية الصغيرة وقد غطيت أرضيتها بيحصر مهترئة . أما 
المقاعفد فمكسورة . والجدران عارية + وهواوؤها ثقيل كتيب 
رطب ٠‏ وتؤكد صورة العذرإء المسودة على الجدار الوطنية 
اليوثانية * 


خالا وتسم علعن0 عب عه لعتعيده7؟ 919211 مط مه حطومة؟ لعمعطعوامات 


وبعد أن تناولنا وجبتثئا البسيطة استاأذنا القس الكريم 
فيكلنا القيل. + ,وسجاوز نا ينها من مجمرحات العغيل ليميا 
وبان الأدغال الكثيفة واإلزهور والينا بيع ذوات البقنيقة كانت 
توجد بقع كالتى يشخيلها المىء عند قراءته للميثولوجيا 
الاغريقية ( الأساطيس الاغريقية ) اذ كانث متناسبة لرياضة 
الآلهة المرحة » 


.م2 أخرى عيبن نا اأحداثق لنصسل للساحل 03 وقضينا 
قترة ما بعد الظهر والمساء فوق ظهر السفينة ٠‏ 


وقد أجيرتنا التقارير عن أحوال الجو غير الملائسة ألى 
قتضاع يسوم أآشخس فى زأنطة فكان لايد من تايس أمى ثن هة 
جد يل 2 قبدآنا مبكرا قى صباح الخامس عشي من الشهن فى 
الاتجاه الى طرف الجزيرة الشمالى , فاتجهنا فى العرية 
كسما الدين [وصلتنا فى اليوم السابق واخترقنا شوارع ثم 
قفلعتا 'طلزنيق الجزيرة المبسوط يبشكل جيد واللحفوف 
بالمدائق ء وبعد ذلك كان عن أيامئتا سلسلة جبال خضير وعن 
اننا حال نه ذا زهرة 4 ونا بيسن التازل المتهرلة 
وبقىرى صغيرة ٠‏ وقابلنا الفلاحون وهم يحملون تنتاج 2 
إلى المدينة (زاتطة) وكان بعضهم يسير على الأقدام 3 لبهم 
فكان يستخدم حمير! بائس متظرها صقيرة الحجم + اف قنء 


لا 


للواحدة منها عجئتان > لقب تأملتهم جيدا » قيدوأ لى على 
فاث هى جذإابة وله مبهجة ولا مالائكمة فسراويلهم وأسسفهة 
الدلاشية 2 ) 3 و يصدعون على ن عرق سدهم حلواقى صفارنة2 أو 
قبعات غريضة أطرافها » ويحمل كثرون منهم بنادق للواحدة 
مندها ماسورة واحدة + 


ويمد سساعةين اإقترب الطلريق من الجيال فكائت عن 
أيامننا تنتهى الى بحس 8 ضحلة + ييئمأ تعلذبة مبأه الأدر ياتيكى 
الورقاع على اليعد 8 


وتتلاقى الجبال عن شمائلنا بالساحل يجدأن صخرى 
عمودى وينتهى الطريق عند قرية مشيدة على مدرجات متحدر 
جانب الجبل ٠‏ والجبال الشاهقة التى أصبحنا عتندها الآن 
فاحئة تماما من هذا الجانب فلا أثن للخضرة فى جلا ميدها 
وجروفها شديدة الانحدار : واتطلقنا من القرية سس! على 
الاقدام .مول قاعدة الجرف الشامخ الواأقمع بيثها وبين اليبحر 
وسرعان ما وصلنا لطرف آاشزيرة الشمالى ٠‏ يا لىروعة المنظى ! 
لقد رآينا سيفالونيأً «نزمدلمطمءه© الواقع صوب الشمال ٠‏ 
وكان أمامذ! مباشرة حوشضش واد ضيق تنمو فيه غقاية بلومل 
فى وسعلها ديس تكاد تخفيه الأشجار يشضع ببن تلين + واتجهنا 
الى كنئيسة الديئى التى كانت تفص بالتحف والص.._ور حيث 
المنذأخر المذهبة ) أوعية وصتاديق لحنظ الآثار والمحفوظات 
الدينية ) وصور القديسين السودام * وبدا! الموضسع مكانا 
أثيرا لدى الحجاج : 


ودعانا بعطن القيسن الدنودؤدين لعتقاول الخدداء فى 
الديسن » وعتندما استفسرت عن الصيد فى هذه الأنحاء اقتراح 
الحال التبيوة يلنبان واحد أن كتهدن الأوا نيه الدردية - 
9 دعد أن أنتهينا من تثاول الطعام بد آنا رياضمتدا يأر شاد 
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أصفى القسس الذدى ارتدى عبساءة قصيرة وسمروإلا أزرق 
واسعا ورمخفا 2 ووضيع على رأسه بيرتا 3 [ فلتسسود 
مربعة يعتم يها بعض. رجال الدين ) )1١(‏ وحمسل بندعيبه 
علويلة . وتيمه كلبان من سلالة غير عريقة وقلاح ٠‏ 


ورحنا تنصعد لأكشل من ساعة فى وهاد كئيية شديدة 
الانحددر . قل يرى ألرء عن يمينه وشماله الا متحدرات 
ولا قىم غقس حجارة ناعمة بيضاع تعس النفلى لكثرة ما يتبعث 
منهأ من ضيام , و كان يتخلل الصخور شريط ضيق من شجيرات 
ذواتن خضمرة داكنة وتركت الشمس يصماتها عليها كما هو 
الععال فى كثير من جبال المناطق الجتوبية فى دلماشيا واسبانيا» 


وراحت الكلاب تلتشمم حول الصخور وراح القس يقفن 
35 من حسضن 8 أصخرة . حامك بندقيته المحشوة مسسدع د[ 
لاعلااقها . لكن شيا مثين! لم يحدث ٠‏ وحامت يعض الشسور 
الضحمة عاليأ فى الهواع ٠‏ 


و آأخيرا ومسلنا لقمة العجيل فشجلى أمايتنا منقلس اليعدسن 
الجبيل . وكان فى امكاننا أن ترى على البعد مثظلن! ثساملا 
للجيل يأحجاره وصخوره وقمصمه وأطرإفه 5 


وإسحرحنا قرآأية ربع إلساعة , و سمعنا طلقات متمددة 
1 من مكانث قن بيب 8 وسو عأن مآ تلهس بعضصنى الفلاحين 


وفى طريق عودثنا ظطللت متمسكا بالمواضع المىتقفمة 
واتخنذت أقصر الطرق للدين ( آنف الذكص ) وفجأة جصسرى 
لآأماميى أرنب يرى صغير ( ريما كان من توع أراتب اليجين 
امتوسو.ل 1 0-0( )١1(‏ . وكانت السافة 
بينى و بينه بميدة فلم أطلق عليه النار ء لكن القس والكلاب 
اندنمعوا يكثبون وراء الحيوان الدبيل ومن الطبيعى أن يكون 


رسيلة 53 


الأرئب هو الآأسر ع فاختفى فى الحال ء و يلعب الأرتب السرى 
دورا مهما فى زاتطة نس شذي! لندرثه الشدايدة .؛ وكات اسسمدان 
اليائس بعد معطلاردته الفاشلة يلهث ويتمنم ويخدلب 
باليوكائية + 


. ولما وصلنا للدين أسرعنذا الى عر ياتنا فقد أنقكى 6ا .صب 
النهار دوقشّت علويل : وسرنا بالعىبات علوياد وكان هسذا 
جميلا . لكتنا كنا تشع باليرد وحل المساء قبل أن نهدل الى 
مبرامار وبدت لدا زانطة جميلة الجمال كله وهى تسبح فى 
ضوع الشمن 4 وغادرناها فى الصباسح بعد أن وصضلت دساروين 
تفيد أن حالة الجو تسمح لنا باستكمال رحلتنا * 


كان سباح السادس عشر من الشهى حليب المتاشم , وكان 
ألبيحسن ييدو كصفعحة زجاجية ء لقد تحر كنا بالفعل فى الساعة 
الرابعة صياحا ومتعنا العيون يمناظى لعليفة وذكرتنى جبال 
أركاديا م ومسسيتيا 11 لعن يجلاها الجليد 
يال الساهل الأسياى القعضان 0809 + لمهم كان :مكن 1 ذلكت 
التناقضص اللونى بين زرقة السماء العميقة وبياضن القمم 
الثلجية 2» و كلما أو ضلنا للجنوب أصبحت الألوان فاتصة وقلت 
الجحبال الصسخرية ,2 وأصيحنا نرى ثتلالا متدرحجة الصصدةسة 
كجبال شبه جزيرة أيبيريا القاحلة « 


وتجاو زنا نافأريثو «و نووم وبعد ذلك رآينا رأس 
ماتابانت «ووضسة ذات التماريحج ء ثم تتابعت الجزيرتان 
الصخريثتان أريجو ومعأكم وأريجيتو عانم م و بعتب الضاين 
ظهصر لنا لون الأفق جيل كنديا وزاويت (5) م فاذى المساع 
مررنا بالطرف الفربى لهذه الجريرة الجميلة الكبيرة 2 وفى 
ضوع القس رايدا شعلا صيابيا لجال كزيك + «وفهرنا 
ساعات بهيجة فوق السفينة نستمتعم بقمسن الجنوب المتألق 
وهو يلقى بضبيائه على موج البح ٠‏ 


+ 


وهى اليوم التالى كأن الجو هادئا وجمياد ايضا فاستمتعنا 
وهو أم انياض العددق . بإزشى السبسياح إليادن ثنا لازلنا ناريى 
حنديا إرنةة) > وكنا سرى جيل ايد! نلطآا المبهش شين ه 
من الجصبال العاليبسكه شى الججتزيرة معطاة يطيئقات كتيفضه من 
الجنيد + وعتد الظوس احسسنا باقتراينا من افر يقيا وسعدثا 
للمرة الاولى بالسفم الفادم * حم هو ميهج ان تسنلقى دوق 
ظهصس السفيته مستمتما يدقم شمس الجنوب . وان تمصشن. في 
المرودة!إلبى .خلمناها وراءنا فى وسعل اور يا مدف أيام قذتل » 
وتجاوزنا اسدى يواخ لويد ونيعسوععاك ل:زه110 ٠‏ بروقيما عدأ 
ذلك ماند كان ذل شىم ساكنا فوق صئحة المام الممتدة » 


واستيقغلنا فى الثامن عقى من فيسراين لنستمتع يجب 
رائم وذان أول ما بادر يه يمضنا بعضا هذا السؤال : الم 
يخلهى آأليسن الافنيقى يعد © ٠‏ لا شىءع أمامنا سوى الماء على 
انتداد البفى “.وفئى الساعة الثامنة صباحا لهي لنا الساحل 
الأفسريقى شيئا فشيئا وبدت ‏ فى الأفق مما بعض مأذت 
الاسكندربة 7 فحياها كل المسافىرين معئا بالصياح والتهليل * 


تلك هى المرة الثانيعة التى تقاح لى فيها رؤية قارة 
آفى يقياء أما لار ةالأولى ققد أعجبت فيها بالسواسل الصخرية 
لمنطقة أطلسسن تامتعت 1 كولاكث من الآن نقد كنت سدفيكد! 
قفوحا عئنداما دآيت الساحل المستوى لمصى المقاسسة دعوم 
موك (65) ٠‏ 


عاد عاج عاو 


آمك 


الفصسل الثشانى 


الوصول للاسكندرية مس يوام فى 5 
مسيعبوى الدذروق الأدنى ناى مقس بس ادحام أحيساء 
الاستتدريةه س الشبه يبن العرب وانييوك سه الى 
الأوربى س الجنس المخلط ‏ امل الاسكندرية ‏ 
ا محطه الجنوبيسة . الرملة س. قرعة المحمسودية ‏ 
جنينة النزهة ,6 لا وجود للسصاهرات مه اتذرى 
اليونانى . أكوام القصامة س عمود بمياى .. 
الندابون المستاجرون . خط القطار ب سس سيشات 
شمال الدلنا . البدو يعبرون الإراضى الزراعية 
بجمالهم ‏ دمنهور ‏ كفر الزيات ‏ طنطا ‏ الالهة 
بباستيس ب مولد أحمد اليسدوى بطنطا يعمج 
بالفجوى ‏ بنها العسل ‏ حديث عن مقتل عبساس 
ياشا حلمى بقصره فى بنها ‏ الوصول للقاهرة هس 
شبرا - قلعة قصى النزهة . الحى العربى بالقاهرة 
ب قصى طوسون ب مزارع القصب .. الخولى 
والكرياج . خوف الفلاح من الملابس الرسمية ‏ 
حى القاهرة القديمة ب مسجد قصى العين ‏ زيارة 
كنيسة قبطية ‏ قبط مصى ينتمون للعرق نقسسه 
الذى ينتمى اليه المصريون الآخرون .. القبطيات 
محجبات ‏ الأزهر كمركز لتفسريخ التعسب 
والرد على ذلك الموسكى الغش اليهودى والعربى 
الأهرام ‏ الأزبكية ‏ الصيد فى هليوبولس ‏ 
المحجر . رسوم الفنان المصاحب للرحلة ب تعليقات 
امترجم 5 
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تتشم هنا و هناك على شنذل كثبان صذراء شكلتها الى ياح(١)٠‏ 
وآول ما يمساهج النلل يعض الخاذن انس امنة ء ثم 
المنارد . لك يعقسين الطو اءدات اتهوا ديك خاري ذه ينه ٠‏ وسرعان 
مأ أن تضع (ماأمتا 00 مععلفى ياشا ودأئما أنيتق من ين 
الأموام ٠‏ وكان الاصر ذا طأ #معم ثى ففى لخي الى ٠‏ زر و مدت مسدصن 
ورالان : مسيم وصدسولتا للا سخحندر يذ سحائياتبه وأشماة : 
لبسدد لألشارب هدقه . وقام هؤلام الشر فيسون قا هم 
ليسوا عريا لصا .. فالعامار ن فى صداهة اليجن. سم ساعات 
من (جناس ممخلطلة . قاموا بالتجديف يقّوة ونشاط. . حتى 
وصاو! بالقارب إلينا 5 وكان هؤّالام اليسارة ذوى جلود 
الصسغرى 4 و على زعد سهم عمائم . وكاذوا يصسيحوو ان ويومئون 
لنا كلما اقش يو! متااء وكان يجلس بينهم رجل داكن اليشرة 
يرتدى لباسا شرقيا جميلا » وقد لف .حول رآسه غترة ( لفاع 
أو وشاح ) 3 وكان له لحية جعلة سوداع 4 أعطت أتعتياعا 
وأضسسا يأنه عربى ٠‏ وكانت يداه السمراوان مزدائتين 
لقف هد آنا من سير عتدتا وتسلق المرشد السلم بهد وو ع ووقان 
و بعك أن تيادلئأ التحية 0 جلس فى مكائه عند عجلمة التوجيه 8 
وتم ريط قأرن يه بالحيال يسفينتنا + وتقلنمنئا تحصو قنأة 
حجر يه ضيقة تصيل للميناء القديم 0 
وحذيت أنتياهنا قلعة سعيد باشا للك (؟) وطمدط لمع 
عله ]أن 3 وكانت تقسم عن أنامتنا 0 بعمار تعمه.أ الى ذش عاو 
للتأمل , ورآينا عدة مدافع وبعض بساتين نخيل ولا درنا 
الاسكندرية أليهى 3 


ه 


ونولا الماذن و يعض المبانى الضشدخمة ذات الطىاز العن بى», 
لظن اميم نميه اراص يدصن موأديء أزروبا الجتسوييه - 
قيم سدندر ياه يأ ضأث ل منشن المدن الاور بيذ انَ! نظرى نا اليها 
من الخاريع * 

لشب ت#لى لنأ المشهد المريد وتحن نموي حاذل أ «امسواج 
( .جدار احماية المرفأ من شدة الامواج ) فاندللقت المدافع 
تحية أنأ . وحيثنا السفن الحرىبية التركية : السفينة محمد 
على . والسمينة المحروسة ان ال 811 ١‏ ماحد (أعسسلايق 
وقام البعحارة باعداد الصوارى ٠‏ وكاتوا ير تدون زيا له 
ملأ يع عسكرى على نحو مأ . كما كانو! يضبعون الطرا بيش 
دوق رعوسهم * وهبت علينا روح الشرق القديمة الجميلة 
مكنه فى العف الخنطاق ( السام البنلظطادى التركى ) 
الذي يجعلنا نتذكر يشكل ما السلام القيصرى المجرى » بوئما 
كنأ تسسستمع لموسيقى الخديو ( المعزوفة الموسيقية المميزة 
لخديو قفد ان / تمزقف فى أليخت ١‏ 

وكان عطاقم السفينة النمساوية لويد ك4بره14 يرىتدون 
خلا بدن علوانة ذوات علا يم إحتعفالى ٠‏ وكان الميدمام غاصصلا 
بالسنن . واصطف لتحيتنا علية القوم فى الامبراطورية 
التركية . كانوا بيضا كنوالق الأقمار على بسط حمراء بلون 
الدم ٠‏ 

واحتشدت على إمتتدأد المام 3وإرب ملأى يالمرب من كل 
الطيقات : قمنهم الغثى ومتهم الفشير لكنهم كانوا! يليسون 
ملا بس فاخرة لها طايع خاص * انها فى حاجة لريشة فنان ,2 
ورآأينا كثر ا من أهل المدن ء. من الشرق الأدنى(5) 17 
واليوئاتييت والايطاليين واليهود . وكان منهم من يضع على 
رأسه طر يوشا بينما كان آخرون يغير طرابيش * 


وقدع الينا أعضام الجالية النمساوية المجرية(95) فى 
لنشات بخارية مزدانة بشكل بهيج + وعزف فر يقهمالموسيقى 


مار 


موسيقا : « يحفظ الله الامبراطور » (5) ولوج لنسا أعل 
دلماشيا قصة ندرأ دن يبل إ#سسم الأخضير والأبيضن اإلذدى 
يرتديه أهل وديان بوشى دى كاترو معمنادت لل تناعممع 
وقد لفوا الشراتط الرابعلة لأسلحتهم حول أجسادهم النحيلة ٠‏ 
وقد بد! مسيحيو الشرق الأدنى هؤلام . فى زيهم متناقضين 
تت بشكل صارم سه مع المسلمين ذوى الملا يس الشرقية زاهية 
الألوان ٠‏ ولا يمكن مقارنة هذا الخليمل الهمائل من الاعلام 
والألوان والآزياء التى كانت تحيط بنا فى هذه القوارب 
ذوات العدت الا بالمشكال الز.جاجى الذى ييعث مالا حصي له 
من الألوان عند تعرضه للضوء + ويعد أن وصلنا آخيرا الى 
عرانة رهاق «النتدق :ولح الناس. باوحوت م وشتكل تجو لتب 
حول فيتتنا 5 


وسرعهاتن ما قم إلباروت شيفس عوللويك5 ودسن8 القتص ل 
العام ومعه إعضاء القتصلمية النمساوية . وبعد أن تلقينا 
الدحية منهم كان علينا أن نستقبل أصحاب المقام الرفيع من 
أهمل البلاد الذين قدموا الينا فى بواريعم الاحتقالات 
(الاستقبالات)وكان على ر أسهم مصطفى باشأ جطووم هطاح ناأددكة 
وزير الخارجية 7) ميعغوكا فَن عيده فى القسناهىة 
لاسعقيالنا » و تسعهم عدد من الجنىرالات ورئيس الميتام . كما 
حضير عبد القادر باشا فى لياس جنرال مصرى (رئيس فرقة) 
8111 زه اتمععدت0 تسمتام وعم ٠‏ لقب كان الخديو موفقا في 
تعيين هذ! الرجل المقبول المتحضير المخلط , فنصفه تركى 
وتصفه عربى ‏ ليقشرف على أمورنا أثناء رحلتتا لمصر ٠‏ لد 
تعلمنا فردأ فردا كيف تقدره و تحثتىمه وكنا نفارقه يوميرا 
يعدب طول تجوال . آسفين لفرأقه + ويمجرد أن يتس حبس 
المصريون وو اللمكانة , ا الينا المشيمون التمسأاويوث > 


ومع الملاحقل أن عددا كبيرأ من النمساويين من مختئلف 
أنحام المملكة مويجودون هثاء بالاشضشاقة الى عديد من 


الث 


الدلماشيين 121 لهم دور كبير فى بيسوت المال 
الكبرى ٠‏ وعلى (يه حال فأن غاببيه النمساويين هنا ليسوا! 
تمسالريين يالموند ل أنهم من اهل الشرق الادنى ‏ مسنادوم1 
بمختلف .جنسياته ١‏ اتو! إلى هنا يحثا عن التحارة الامنه . 
وفوق كل ولك اليقددو ١-الشكن‏ لتشاملكد سقيئتتا لويد ألدنى 
حنق شهرة رائعة ؛ رغم أن هذا النشاط لا يقدن بما فيه 
الكفاية فى الوطن ( النمسا ) وقد وضع هؤلاء الشرقيون. 
1 أنفسهم تحت حماية بلدئا , ( حصلو على 
الحماية النمساوية '/ )4 . 


و يعك أن تناقشنا لبعضش ألوقت مع اف ىإد مختلفاين متهم 
وجدنئا إن يبعضهم كان مسن مواطنينا .( تمساويا ) بالميلاد . 
أما الأاخرون فكانوا! نمسباويين بالاسم فقطظ ‏ عدنا الى 
كيائننأ بعد أن غادرو! السفينة ميرامار 5 وغيرنا ملا يسنا 
الرسمية وأرتديتا أشخرى مدائية - وسرعان ما تن آنا جميما على 
سلالم الميناع حيث كان فى أستقبالنا البارون شيف “نالتشاناث 
وذلفتا ان مركبيات كانت فى انتظار نا ء واتن أحم حولا 
الحمالون / مقس د هم حمال أوستصسدتر ( ويسمون أيضما 
الشيالين ( مفس دهم شال إهووعمو ( وهم طائفة من. 
أفثن العيرب لهسم شوخ عارية وسيقان بنية ثنحيلة قوية , 
وقمصسانهم زرق ويربطون خواصرهم بأحزمة محكمة , 
وموخلفو الجمارك الذين يلبسون اللياس الأوربى: والبحارة 
الأتراك وعمال الرصيف » وكان منظب كثيرين منهم ملفتا 
للنظى + لقد أحاط بنا الجميع وراحوأ يحملقوتن فيا 
بينضول * 

لقد أحسن الغخديو صنما يوضعة بعض حافلاته فى 
خدمثنا ٠‏ لقد كانت الحافلات . وكذلك الخيول اتجليزية ,2 
أما الخدم فكائو! ب يدون استثناء ‏ فرنسيين , وكان زيهم 
أوربيا تماما ليس فيه من الشرق الا الطىريوش ٠‏ أما خارج 


بدى: 


المركيات فكان هتاك من يجرون داثما أمامها وهم يصدخيون 
ويسيحون يلا كلل ولا ملل , وكانو! يليسون ملابس غريبة 
ياخمام واسعة بيضاء وفى أيديهم هرأوات حلويلة . وكانوا 
ذحال البنية وإفدامهم رصيقد ٠‏ 


ولم من ف قائدة هوا لام المعيتاين للجرىرى امام حافلةا5ةا 
1ل« دقف مدنأ مور تأ بالسيم ألمي بي الضميقة فى الااسكتندر بك 5 
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و بمبسدت معادر تذا للمناطق المحيرصد بالمينام ظطهرت امامثا 
الحياة الشىفيه بكل إبعادما » الشوارع الضيقة التى تحفها 
مذارن عئى الطلراز (لأعى بى . ملاى يحشود اليشى من كل لون : 
فالحمارون يصيحون . وإلأسقاءون الذين 8* غنى عذهسم 5 
والبائمعون إلذين يبيعونث يضائع مختلمة ,2 وأإلغ_لاحون ذوو 
الجاد بيب الزرق . يطوحون بين | تنسهم ١‏ المفرود بيرتس ) 
البيشسام الزاهية وامقغاط علتط19 مبوط ال والنسيسوة 
اللاثى فى ملايسهن طيات تدل على إلثىإع » وقد وضدن فوق 
رءوسهن زينات ذات طابع قديم وكأنها إوراق نيات ابريقى 
الأوراق وعتاعنلم متتوتادية (8) والمعسولون المصايبون 
بالعمى بعصيهم الطويلة 0 وأولاد صفأر كالقتائد 3 دعسا 
وضجة وشغب لا يمكن أن توجد الا فى الشرق » وقد دهشنا 
فاية الدهقة من الأتراك وأيناء آسيا الصفرى يسيب ملابسهم 
الزاهية ألوائها - لقب كانوا مختلفين تماما حتى فى طريقئة 
التميير عن أالعرب , وكانت جلودهم أرق وأقل دكنة ٠‏ 
فالعر بىالحقيقي داكن اللون وله ملامح جميلة و نييلة وشكله 
رقيق لكنه مضعم رجولة ٠‏ والعربى», وإن كان قو من اليهودى 
عاناعمو1 بكل المقاييس , الا أنه يشبيهه بشكل واضبح 
لا تخطثه العين )١١(‏ * والفلاحون الذين يزرعون التسلال 
ليسوا غزبا خلصا ؛ انهم أقرب شبها بالمصريين القسكماء 2 


أرق 


وأظن آأنهم السكان الأصليون لمصر وساتناول هذا الموضصوع 
بتفصيل أكش فى موضع آخر )١١(‏ . 


ويعبد أن عبىنأ هذه الشوارع الشرقية وصلنا الى الجاتب 
الأوربى من المددينة (الاسكتدرية) ء نحيث الشوارع العريضة 
والمنازل الجديله على الناراز الأوربى والحلاتث الواسعة ويد! 
إن مناحةه و.نمف على فى مركن [أنحى وأكش المواضعع بيهام ٠‏ 
ولا ابد ضارورة لوصف ماذمح الأور بيين من سكان المو! نىء 
( مواتى» البح الملتوسطل ) ٠‏ ء 


وللاسلاندريه هذه الشخصية تماما فى غم نتغلام شوارعهاأ 
وجمالها . الا أن شيئا ما عالقا يهأ يعد غريبا بالنسبة لنا ٠‏ 
فالقئذارة الشرمية والفوضى / الاهمال ) القى “لقعت النظطسن 
للمدن العربية لا تنفى أنها ‏ أن هذه المدن س تحذو حذو 
العسارة الغربية وتحاكيها محاكاة كاملة . فأنت تحس فى 
كل ذداوة تخملوهأ بوجود الغريب الذى يسعى لوضع اثره 
على العالم الأجنبى ٠‏ وتنطى الرمال القادمة من الصيحراء 
المدن الاوربية ( بيقصسد المسدن الشرقية ذات الطسابع 
الأوربى ) (!ا١)‏ وتجعل وجوه الأجانب الطامعين فى الكسب 
مه شاحبة > 


لتد وصانا لشساحة معدمك علل يعيندكد أن على نا يعض 
الشوارع الر ئيسية . وفى وسط الساحة ( الميدآن ) يقييع 
تمثال المقاتل العظيم محمد عل علل صهوة جوأد + ومحمد 
على هو الاين المغامن. والناجح لاأحد الحراس المقدونيين من 
قولة ا ولم يكن أهاتمام محمد على اليِألْم بمدينة 
اإلاسكتدرية عيثا أو بلا هدفء ء, فقد يقار نه العالم بالاسكتدار 
الأكدي .أن كان آى محمد على قد نجم فى تعطويرهأ فى 
مشعلف المجالات > 


٠١5ه‎ 


ويجد الشسافن نه فى (لاسكندرية فوق آرضصس تأر يخية 
لكن هذه المداينة لنْ تستعي د مرة أخرى عظمة وبهاء ,» كالعظمة 
واليهاء التى كانت 0 أيام مكتبة الاسكندرية العظيمة , 
عندما كانت مركز!ا للفن والأآدب ومختلف العلوم . 


أن الشوارع الاوربية مفعمة بالحياة والتنشاط ( يقصد 
الشضوارع ذأت الطابع الاقوب باللاسكندرية ( 0 فالئاس 
لهم. متهن الجن الملفك ع يشكل :واضح يقوق الوضيف ع 
بحيث يمكن وصفهم يأنهم من الشرق الادبى (2 )١‏ ومنصهلاه.1 
إن ما محهم خليط من مااميح ألايطاليين واليوتائيين والارمن 
وألاتر(ك سه وكلهم يلبسوئ اللباس الأوربى ؛ الا أنهسم 
بشكل عام ل يضعون فوق رءوسهم الطرا بيش ٠‏ و بالاضافة 
لدلك فقد رآيث أزيام دلماشية صننتمصماوم وأليانية 
بالاضافة للأزياعء الشركة وق آزياعم آسيا الصغرى اهه رطدنا:يكا؟ 
مثا ذأمعم لزه د وض 


والرهيان اليو نائيون هنا كثيرون كمسا رأيت بءض 
الفى نسسكان . ويغلهر الحمارون ( بتشديد الميم ) والحمالون 
والسقاءون فى الشوارع الأور بية ( بالاسكندرية ) وان كان 
إلعددث لكين متهم يوعجف فى شوارع الحى العربى " ور يشقشب 
اس بسن ودوئين و النو بيون أمام بيوت الينكيين الأشرياء لمجرد 
التباهى والملهرية دون أن يقوموا بعمل محدد ٠‏ 


لقب عدنا آدراجنا إلى الحى القسنيى يعدب أن أصاينا 
الازعايم من الشوارع المستقيمة + لقد وصلن إلى الحياأة 
العرقية الصنميمة + بدخولنا يفن الحوارف الشيقة المشيدد 
على النسق الشرقى حيث للمنازل مشر بيات مخصصة للنساء ء 
وهذده المثمر بيات عبارة عن ثوافذ مغطاة بيخشب شعرى 
مقصب ٠ )١6(‏ لقد أصبحت حافلتدا تسي أبطا قابطا حتى 
أضطررثنا آخير! لتركها وسر نا على أقدامنا فى السوق * 


- 


ولا يمكن للاسكندرية أن تزعم أنها على شاكلة مدينة 
عر بية ء فعتى سوقها الصغيرة التافهة يكل مأ فيها من حيأة 
وحوكة تعدلمى [تسلياعا مفسرحخذا للآوربى الذى وصل أليها لتوه 
قادما من الغرب دون أن يكون له المام بأحوال الشرق » 


أن المرع يجد فى الاسكتدرية حشودا من المشاهدين 
التافهين واليائعين والمشترين والاطفال المتشردين والكلاب 
والحمارين العلائتشيتن . والازياع الكرديية ومختلف اتواعح 
الأجتاس ومع هذ! فان هذا! التباين الشديد الموجود 
بالاسكتدرية يجد المع آاكش منه بكثين فى القاهرة - لذا 
لمكم سأيذل قصارى جهدىئى لوصف الحى الع بى والسوق 
الذائمة الصيت لعاصمة الخلفاء القديمة ٠‏ للسكن الالمام 
بمعلومات كاملة عن الحياة الشرقية يستلزم دراسة خاصة - 


لند اتتذنا حلىيقنا ببملء وصعوية فى السوق . وعند 
العترك: ايأحن للسوى. .كاتنت الساملة فى اتعسارنا ٠‏ فاق صلعنا 
الى المحطة الجذو بية » لقد كانت الترتيبات والحافلات تذكرنا 
بالجلعوا فى كل تو قينا هذا بقن الأهيان ٠‏ 


نتف سار بنأ التعلار على طول كثيان رملية كانت تفصل 
المع يراءت عن اليسس .. الرملة طنانضممعز وهى | مت تع 
الصيفى لأثرياع مصير وموضسع سباحتهم . ويرى المرع هنا 
وهتاك .خاصة بالقرب من الاسكتدرية كثيانا من رمال 
الصسحراء !أعدذراء » و:ناثرت على طول هذه الكثيان خيام 
الذجى و!لبدو : وسمال واهنة وحسر ناهقة , وأكوام أقامها 
العرب . وقيور كثيية , الا أن معظم هذه الكثيان قد تحول 
الم حدائق و أقيمت عليها الفثيلات الياسمة ٠‏ 


لد اتُسرت أتجمار إأليمون والبر تقال الى جانب النخيل 
السيادقات قد أت لكان كله كله كمتنزه * جك تعدله الوصول 
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لأى مل 13 لم تنتفئلس أكثن من عشىر دقائق حتى 
وصل القطار إلتالى ليعود بنا للاسكندرية - لفد إظهرت هده 
الرحدةه القصيره لأهريب كيشا أن السومدكد اليظرى ويدساكن أن 
يحيل أكنس الاراإضى قفن! (ق شندوين + وانشيام هود كسا 
لالاسكتدرية كان ألتعتار يسيبر ينا على طول ترعة المسسودية 


انا إلى الحديقة العامة الكبية ألمسماة 
جنينة النن هه ةسدع ان درشدرزقت * وكان المنظ لطر عصلى 


لقند كان الطريق بهيجا فقفضد رأينا علية الشوم فى 
الاسكندرية فى حاهلاتهم التى تجرها الخيول ( حتاحليرهم ) 
متجهين الى الحدائق الغنام حيث كانت تهب نسائم المميساع 
المتمقنة + كما دوإيتنا الرحجال والتشاء فن اكثن الحليقات كفراء 
وهم يتوضأاون بمياه ترعة المحمودية ويؤدون صلو 1 3وم على 
ضفتى المرعة وقد ولوا وجوههم صوب مك ١‏ المكرمة ( : 


ويرى المرء بين اليعشضش ممن يلبسون ثيايا راقية , 
شيمًا من سقم الذوق فى طريقة اللباس , ومع هذا قالرجوه 
جميلة جمالا لا يمكن اتكاره ٠‏ ولا توجد اشارة , بل أدتى 
أشارة لو.جود طيقة المومسات أو نساء المثمعة ال شعرقها عن 
فيتا أو بين وعم ٠»‏ وغالب المومسات فى فضير عن كما قبل 
لى ب آأتين من النمسا - وحديقة 2 جشينة الننزهة » أت يماع 
وقخامة ,. ولها الطايع المدارى لحدائق مصير فروائم اليهار 
تملأ الهواعء . والزهور المتفتحة اليانعة تس عيوت الأجانب, 
وراحت الفرق العسكرية تعزف أجمل الألحان ,. وراح عديد 
من الأور بيين يسيرون فى الممرات الظليلة ٠‏ 


وقد زرنا أجمل بيوت الحى ‏ انها فيلا الثرى اليونانى 
لكو ونا ديد وتقواأوونهم ٠‏ لقلد كانت للفبيسلا. حديقة 
حيط 5 سدور متبن 93و حك سشتاع امنا الأفريقنى بد إلفن 
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والطبيعة فى ثوب وأحد قشيب . وكانت القياذ تفسهأ جصميلة 
متسقة , ويدل بانيها قصارى كن ليدكون جوهآأ دن الداشن 
يارد! , وقد سمح مالكها لنا تفضلا منه بزيارتها ٠‏ 


لادودوم الشهير وهى يقع .خارج الاسكندرية » 


وقد جذب انتباهى الطريق الذى سكتناه » مقد ومبدت 
فيه ما يذكىني يمناظى فى وطنى * والأحياء المجاررة ددل 
المدن الشرقية وكذلك كلك الموجودة فى شرق أوريا ء لوا 
الملا يع نمسة » فالمنازل والأحياء تصبح أصضن 6 7 يسسااسق 
الأصمال وتدلوس أكوام القمامة ف وتقلى كيان المبا فى 5 3 ور 

وهنا يبدو طابع إلمكان أآكشس تتحدايد! ووضوحا . سيت 
المقابس الخربة وهذه المبانى الصغيرة الدائرية ذواث الهياب 
وأشجار النخيل امتناثرة وقد قل عددها , واتجمال المملة 
في حالة أسثربخاع 5 والكلاب ألدن تكاد تكسون متتو حشتة 
والجو اميس وا لسصصار 3 وقد إنتشرت الآتى بة الصدمر ع فى 2 
مكان 5 


وفى وسط المساكن الكائنة فى طرف المدينة يوجد تل 
دائرى من صنع الانسان , لا يفعل الطبيعة , وفوق هذا التل 
ينتصب عمودت بمباى الأثرى : وهو قولعة حجرية واحدة يبلغ 
ارتفاعها ثلاثة وستين قدما 2 وفى منتهاه ( طوقه العلوى ) 
صخي تارى أسوانى ع 8 فوقه تاج كور نثى الطىآاز 
موتطدزدىيت + وكان هذا التاج فى الأزمنة القديمة 'يحصسل 
تمثال دقلديانوس صدثاءاء1210 (11) 5 


وأتثت اللحئلة الأثرة تمعد ثا هنذأ التلن المسخرى ) الى 
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؟مأمنا وقد لسدث غلالة من ضوع ذهبى » ويمتد البحر إلى 
مالعا وتمتد الكثيان الرملية و بحيرة مريوط الى سينويهها 
الشرقى ٠‏ 


كانت الشمس تغوب وظوهس قرصها واهنا بين الهوام 
المعبا بالاتربة والسخونه ٠‏ فيدت لنتجلى و١اهنة‏ » كالشمس فى 
أيام بلأدنا الضيابية ٠»‏ وكانت السماءع .ب من ناحية الغرب ب 
مزد!إنة بألوان خصية وثرية . برتقالى وإاحس. وازرق وثكل 
لون منها واضح وغس متداخل مع الالوان الأخرى ؛ وكلها 
جميعا . اى هذه الالوان ب تسيح فى نور ذهبى ء, أما من 
جهة الشرق فقد كانت السماء قد تدثرت يفللال زرقام , 
وخلهرت مقدمات المساء , وكان يمكن رؤية نجوم متالقة هنا 
وهنأك فالشرق وحده .ب ومصر خاصة ب مشهونر بأضواثه 
وظلاله التى تثرك فى النفس قمعلا كقعل السحن ٠‏ 


وبينما كنا فى قمة السعادة قوق القل لروعة المشهد 
أمامنا سممنا صوت ضضجة ورآأينا زحاما عند قاعدة السل ٠‏ 
نفى البداية أتت قطعآن من الماعن يآذانها الماثلة ٠‏ ثم صفوف 
من الجمال ٠‏ لقد كانت 2 الماعن والجمال ‏ فى الطريق الى 
زرائبها وبصحيبتها رعأتها يصيحون فيها + ويعد ذلك رأينا 
جنازة حيث الناس يسيرون خلف تابوت خشبى بدون غطام 
سوى قلعة قماش مطروحة عليه 2 وفى مقدمة التابوت عمامة 
منحوثة من الخشب تشبيع أن إلىر جل فى طريقه لْدُواه الأخير, 
وقد أحاط بالتايوت يعض الن.دايبين المستأجرين )١8(‏ 
عه كتوم العرتط م رأحوأ يعصعرون أيديهم اذلهارا! للألم 
كما راحوا يولولون بصوت عال * ووراء التابوت قوم يتلون 
الدعوات ويمشون بيطم * لقد كان متظى! قس عادى ٠‏ 


وقمئا بحولة م عد نا اه كتدارية من .خلال 5-6 محر م 
باع الذى كان يمثل تحصيتنا للمنيية قيما مضى 3 أما ألآن 
فليست له أية قيمة تحصينية - 


3 


وفى ساعات المساء تزداد الحركة فى الشوارع عنها فى 
ساعات النهار ,2 وتزداد الضوضاء ويعدو الصصمياح ولا يدف 
الصراخ ٠‏ ان هذا يتناقض مع طبيعة الليل الدى يجب ان 
ينسم بالتكون ففى الليل تبقى المحلات مضماءة والمقفاهى 
مفتوحة ٠‏ وأسماعء المحلات والمقاهى فى الحى الاوربى 
بالاسكندرية مكتويةأما باليونانية أو الف نسيةأو الايطالية ٠‏ 


سد وله وأقيل اليارون ساورما فستنة5 83208 القنصل 
الألمانى العام لتناول العشاء , وقد لزمنا هذا الرجل وانضم 
لمجموعتدا وقد كان مفيد! لنا فى كثير من الحالات خاصة 
فيما يتعلق بيآمور الصيد * 


لقد غادرتا مرإمار فى بكور اليوم التاسع عشر وودعتاها 
كلن تعوة:اليهنا يموقت قميسر :لقد (وصلعنا 'بارجة 
إحتفالية مصيرية خاصة بنائب السلطان ( الخديو ) 
تردههة إلى ألين + وكانت هنذنه اليارجة مزينتة ومعدة 
على نمط شرقى , فكل قىم قيها كان أحمن اللون »2 
فملا بس البحارة لم تكن تقل حمرة عن أغطية المقاعد , وكانت 
الأركان مغطاة بجوخ أحمي + كما كانت المظلات التى نستظل 
بها جمراء » والبحارة الشرقيون يجدفون بهدوم ‏ على 
النقيض من البحارة الأور بيين : وأن كنا لا ننكر أن التنسيق 
فن الععدايف سوبا باعنية هادئة غريبة قن رك فينا حاتينا 


يدعو للسرونر * 


لقد انطلقنا من الميناء للمحطة حيث كان هناك زحام 
شديد من النمساويين ومن المناطق التايعة لنا وعزفت 
الوسيعا ف يفيل ات الآمي اطرن * لوج ابعتا ناميا 
بقبعاتهم تحية لناء بينما كانوأ يرتدون زيهم الوطنى 
المتسم بالثراع والجمال + وفى غضون دقائق قليلة كنا قد 
غادرنا المحطة ٠‏ لقد وضع نائب السلطان ( الغديو ) 


قطاره الغاص فى خدمتنا بما فى ذلك العىيات الواسعة 
الخاصة به ء وكان فى القصار حاهلة ( عربية ) حلي كلددي 
الوسعل © وئمة ممرأت جيدة تمكن المرع من الإانتقال من 
(قصى القطان الى أدئاه 4 


لقد كان فى القطار بالاضافة لمجموعتنا ( التى قدمت 
من النمسا ) اليارون شيقى #م#ترويزءو وإعضاعء المنصيلية 
النمساوية والبارون ساورما ومنوة : وعيب القادن ياتا 
نسترلة الشتون الخاريجية المسوية .. وممطشى .راخيااه بسن 
المصريين ومسئولو أدارة السكك الحديدية وعلى أسهم 
٠ 1‏ زمرمان انحتصعصصزج وهو رجل في تسى متحفطس 2 ويعحقى 
بقبول كيس وقد شملنا برقة غس محدودة * 


لقد كان القطار سريعاء لذا فقد كنا م. يشق الأتفس س. 
فليم أن ذلون نظرة مل المتالق الجديرة بالرة يه + يسبي 
سرعة القطار + لقد كان طريق القطار فى البدإية على حلول 
حافة تفصل بين بحيرات مريوط السيخة عن أيامتنا » ومياه 
أبى قس عن شمائلنا ء فالمساحات العريطضة لوذه المسعلحات 
المائية كانت مغطاة بطيور الماع من مختلف الأتنواع » وعلى 
الشواطىع الرملية كانت طيور البلشوت ( ينح أإلباع 
واللام ) السوداء ( أو مالك لحز بي ين ) برقايها الممتدة 


0 بسرهة تركنا خلفنا مياه شمال الدلتا وسيخاتهاز5١)‏ 

م النظر بالآراضى الخصبة كثيفة الزروعء ففى كل مكان 

جد الحم ا وغابات من أشجار القطن, 
والأدوابف “عبيقة تاشيدون ا عالية وتنائىرت التغيل هتا وهناك ء 
وكذلك اليساتين الكثيفة بوي > والقرى ذات المبانى 
الطدة وقد تلات قن هناها الانك هيده عن اليا 
الحامة لمصر الدئيا ( الدلتا ) * ا ١‏ 
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ْ ويرى المرء حياة نشطة على الجسور .ه التى تستخدم 
أيضضا حسرق ب ودحدلك فى الحمول فتمه فلاحون يحرئون 2 
واخرون سه نصفا عسى[ة سا مشغولون عند السوافى والئسوة 
بجلا بيبهن الزرق يسعرن الى جوار قوافل الجمسال الفخورة 
( المعنزة ينفسها ) وقد إمسكن بايديهن أطمالهن العراة *» 
وتعبس الأسر اليدوية الأراضى المزروعة وهم فى حلىيقهم من 
صحن اع لأخرى سوام سائرين على أقدامهم أم يمتطون خيولا , 
أما البدويات فتسركبن جمالا - أن هؤلاع اليدو ذوو أحجام 
ضثيلة » ومع هذ! فهم معتزون بأآنفسهم ونناعون للاستقلال ٠‏ 


نقد رإينا العرب الخلص والينانس (العياءات) البيضام 
والخيول العجميله و الينادق الطوينه + والسيوفا المعموفة ,2 
والعماتم » وسواقى الفلاحين اليسيطة والماعن طويلة الوين 
وإلجلاب الشيبهة بالتذثاب و جمين الفلاحين األسوداع المصمسرة 
التى اعترأها الهزال + جنيا الى جنب مع البقال والحمير 
البيش والسود التى تبدو عليها أثار النممة والعلف الجيد 
والتي: اعدها أصحايها الأثرياء للركوب » ومواكب عريات 
الأثر يام والر.جال ذوى السبامءات المزر كشة على صهوات الخيل 
والتساء يكين الجمات فى هوادع ( جمع هودج ) ليدرأ عنهن 
نظلىرات المتطافلين » وجماعات عليور الثور س ) زميج الماء ) 
تتبع. الفلاحين وهم يحرثون 2 وطائى أيو طيط الرثسيق * 
وبين أشجار الحقول على شاطيء النهر. تهدل حمائم النغيل 
الحمراء (؟) وزمج الماءم )١١(‏ ذو المنقار الطويل يتقض 
صاكدا السمك اته أآكشر الطيور المصرية أصالة ( أنه طاش 
مصترى أصيل غ2 ٠‏ ويرى المىءع من القطار الذثاب وهى تعدو 
فى الحقول والحدوات تعلق باعدأد. كبيرة » ووكذلاك 
السقور ء وتحوم النسور فوق القرى ٠‏ 

انه عرض متياين ومفعم بالحياة ومشوق للنشساعل 
البكرى والحياة الحيوانية » وقد غلفها ضباب أزرق منىء 
بالأتربة فى حى القلهيرة » وكأن المساضر ينظر للحياة فى مصى 
القديمة تبعث من جديد ٠‏ 
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لقد خلفنا وراءنأ مدينة دمنهور وهى مديئنة 
عن بيه حسخيرة ,. وعيرنا إلسهل وما زنثا نرافب ونكثتامل :. 
وعسسى القطار جسر! حديديا فوق النيل ء وللمرة ألاولى نحيى 
هدا المجرى المائى العظيم الذى يعد اقدم الأنهان التاريخية »2 
دعل العبنة الدر فية .زر التعض )هرزنا ببطة كنس الريات 
وهى مدينة صغيرة قريبة من دمتهور * 

و تعب تيوافة. كيان :يشينة وضلكا لوكت هط :اده 
والقديمة ٠‏ وبدث المدينه على البعد حشكومة قمامه تحيصهأً 
حدائق مزهرة وتخيل وأآشجار جمين كتيفة ؛ إما عندما 
اسبعنا اكش قزيا فحد بدت حاسة يكن اوبه اليا الشرقية 
حركة وصخبا , وقد شسيدت بيوتها من طين , ويقال ان 
ألبيوت فيها يتساقط بعضها فوق بعضها الاخىي فى قوضى 
مرعية الا أنها جميعا قد شيدت على التمط العنبى فى متظظلن. 
يستحق التصوين * 

وطنطا مشهورة يسوقها التى تعقد بشكل منتظم 2 وحتى 
في أيام هبرو دوات فان هذه الأسواق كانت تعقد فى مصر 
السفقى وغاليا ما كان ذلك فى شرق الدلتا * وتبعت هذه 
الأسواق الحركة والنشاط فى القطني كله وقاليا ما كات 
يصاحبها اتقماس فى اللهو على تحو مسف , وفى الأيام 
المأاضية كانت هذه المهرجانات تعقد على شرف الالهة يباستيس 
مم8 » أما إلآن فانها تعقد على شرف سيد طنطا 
(السيد أحمد البدوى ) الذى توفى هنا سنة ١١١1م‏ 
وإعتيره الناس قديسا (وليا). وسواع كانت هذه المهرجانات 
بمثئاسبة عقد أسواق أم على شرف الالهة بباستيس أم احعفالا 
بمولد سيد طنطا أنحمدت إالبدوى ء فانها جميعا قد احتففلت 
بروح التسيب والفجور المصساحب لها (١؟) ٠.‏ 

لقد توقف القطار لدقائق معدودة فى طنطا . وكانت 
المناظ. التى رأيناها بعد ذلك لا تختلف عما رآيناهء آنقا + 
تعنم يها الشكل عير نا قوع دبال + 
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وثمة قلعة كبيرة تشمخ يين البساتين هنا 2» وقد حقتت 
شهرة بسيب الحدث المرو ع الذدى جرى بها + ففى سنةغ ١/86‏ 
قتل هنأ عباس باشا بن صطوسون الذى ثولى الجتم ومحمد 
على لازال على قيد الحياة + على يد مملوكين ٠‏ ويقال انه لم 
يكن يستحق هذه النهاية المأسوية 02 


لقن ضيحت مدناظن الدلعا بالتسبة لنا ركيبة , ولذ١‏ فقد 
كنا سعداع باقتراب لحظة مغادرتنا لها 3 


فهنأ وهتاك كنا نرى عير المروج الأفق الأصفر للصحراع 
الليبية ( الشرقية ) فى اتتجاه الجنوب الغىبى » والى اليمين 
أمامنا رأينا فى وهج النهار أهرام الجيزة رغم أن الجو كان 
برتقاليا ومغبس.! ٠‏ انها لحظة مهيبة » فتهجم الآفكار من تلقاء 
نفسها فتغمن عقل الرحالة الذى يرى يأم عينيه للمرة الأولى 
هذه الدلاللات الحضارية ذات العمسي السحيق . ويجب تفسه 
ف أرخن القر اضنة العى عيه الركن الحيرى السامن لإضارة 
العالم 0 


والى الجنوب الشرقى ترتفع جبال المقطلم كمائدة 
صحرإوية .» وعند سفحها جدرإن القلعة ومأذن مسجد محمد 
على , وبين كل هذأ تمتد منازل القاهرة كالأمواج المعلاملمة 
بين سديم حار * انها المدينة الرئيسية فى أفريقيا + ما هى 
ألا لحظات وسنصل للمدينة العريقة , مدينة الخليفة . لقد 
عق القطان من الجا نيين .يشداثق «هناء + خابات من التقيسق 
والجمين حول المنازل المتعزلة 2 وعلى امتدأد البصر ظلهرت 
الخضيرة الداكنة لمزارع حى شين! عنمعجة واسامة 2 فى 
غضون دقائق كان القطار فى المحطة 9 


كان ثائب السلطان ( الخحديو ) برموءنلا يحيط يه 
رجال دولته وآاقفين على درجات السلم » واستقبلوثا بترحاب 


شدايف » 
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واستقيل أعضاء الجالية النمساوية المجرية مواطتيهم 
بترحاب حمامى باهر + وذهينا للحافلات التى كانت فى 
انتظارنا ٠‏ لقد كانت مزودة بأثاث ومعدات اوربية فى 
الناية من الجمال ٠‏ وعزفت الموسيقا السلام الوطنى على 
شرفنا ٠‏ لقد عرفنا أن الحياة فى الشاهرة ساحرة فاتنة من 
مجرد النظلرة الاولى - لقد أتطذتنا فى شارع قمين الى جسر 
يعس قناة ( ترعة ) فى شارع شير! ذى الخضيرة والظلال - 
وتتابهت الصور . صورة فى اشر صورة وكآثئنا فى حلم 2 
زحام بقرى » وجمال محملة , وحمير صغيرة وشرقيون ذى 
ملايس زاهية ملونة ء ومحلات فتحت جواتب من آبوابها 
ومقاه يجلس زيائنها أمامها , وأطفال يتشقلبون فوق الترأب 
وهم يصيحون ويتدافعون بشدة , ولم يتنح وأحد متهم عن 
الطر يق وقلاحات آصا يهن الرعب يحملن جسرار إلمام فوق 
رءعوسهن : هبن صارخات بمجرد أقثراب الحافلات يسرعحة * 
بازاحة من فى الطريق ٠‏ مستخدمين عصيهم * وعن يسسار 
الطريق وكذكك عن اليمين لاحظت مساكن جميلة تحيط بها 
حداثق فاأتنئة » وفى غضون دقائق قليلة درنا من خلال بوابة 
معرشة حيث كانت توجد. قلعة قصصر الننهة عه متاقوكت 
ملآكن ا1 حرم رقع بين فيضن من الأشجار والزروع ألكثيفة 0 
وحيتنا فرقة مشاة بالنفخ فى الأبواق ٠‏ 

لقد كان قصير الدنزهة هو محل أقامتنا إلذدى تفضل ينا 
عليه بلطف كيين منه ثائب السلطات .يز الخديو ) عبارة عن 
قلعمة تتكون من مبنيين مر بعين » ير بطهما مسي ذو توافذ 
ضخمة زجاجية فوق بوابة المدخل ٠‏ أن كل شىء داخل المينى 
وخارجه أوربى ولا اختلاف الا فى الزينات والمعلقات 
البهيجة والحمامات الشرقية وكثس من التفاصيل الصخيرةالتى 
لا تحصى التى تذكى المرء فى كل ركن أنه فى الشرق * 


٠‏ “ىا 


لقد اتخذنا لنا مجلسا بسرعة ورحنا نمتح عبق الحياة 
'الشرقية ببهجة + لقد كان ترتيب المكان والشرهات الجداية 
والعطور المنبعثة من زهون الحديقة والهواء المنعش يذكرتا 
بالحكايات الخيالية الشرقية + ويمد إن تناولتا أافطار| 
سريعا ذهب: بعضنا للصيد مع البارون ساورما ٠‏ 


لقد عيرنا القناة ( التسرعة ) مرة أشرى وجلئنا هلال 
الجى الاوربى بشوارعه العريضة ومنازله الجمينده ويساتإن 
أنرياثه ”» وراينا على البعد مدخل الحى العنربى وكان مسليا 
لنا إن ترى الفوضى.ضاربة آطتايها فى الشوارع 2 حيث 
يرى المرء كل ثىءم : الحافلات الأوربية والحتاطين اليائسسة 
وحمسن إلى كوب وحمير التحميل واليفال والجمال . والاغتياء 
والفقراء والمتسولون والشرقيوت المسلمون الأصلام وأتصاف 
الأوربيين من أهل الشرق الأدنى . وبالاضافة لكل هذا يرى 
الرء ساعن العربيزن كسياح ونا :إلى ذلك » ولا عون فا تمي 
اليل عبونا عدر ا مدنا البرات"الظليلة بين اللجمتداثق 
المراجهة للديذة ( القاعية ) + وبالعرب من قلعة :( مين ) 
طوسون يأشا المحاط بالقنوات الماتية والمروج توجد مزأر عم 
ممتدة لقتصب السك ٠‏ واقترحنا أن نقوم يالصيد فى احدى 
هذه المزارع وكان الأمن تاكسيس إنزعه وآخو البارون 
ساورما فى إنتظار نا لي المكان . وكاثت البتادق هعدة 
والكلاب على أهبة الاستعداد ٠‏ 


وظللتنا لنترة طويلة ولم تشم الكلاب الألمانية ( من نوع 
داشهند ونمسطوطووط )ما يدل على وبجود ما يمكن صيده 
ثم سمعنا عواء عاليا بالقرب من حافة الحقل » ولسوء الحظ 
فان الذثب خرج من مخبمّه الى بقعة لا يمكن أن تطوله فيها 
البنادق لن! , فقد عيرنا القئاة (الترعة) العريضة الى مزرعة 
أخرى + وأطلقنا الكلاب مرة أخرى لكتنا أضطرر نا للتخلى 
عن رياضتنا بينما كانت الكلاب قد راحت تتقشمم ريح 
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الطرائد بالفعل . ذلك أن الفلاحين كانوا قد بدءو! فى قطع 
القصب فى أحد جانبى الحقل ٠‏ 

لقد كان عدد كيبي من الفلاحين اليؤساع يليسون اليسة 
متواضعة -س رهم أن لمعضهم منظر.! يوحى يالغوة ب يعملوب 
تحت إشراف خولى «موهيوده يلبس عباءة طويلة ويحمل 
فى يده كن باجا من جلد وحيد القرن 2 وقد تقدم متى هدا 
الخولى بزهو وتحدث طويلا وهو يومىء كثيرا اتناع الكلام 2 
وقد فهمت يعد لأى أنه يرغب منا مفادرة الأرضش « ولما 
رأيت أنه يرفع صوته أكثشي من اللازم ويحرك يده بعنف 
إستدعيت عثمان الخادم الأسود للبارون ساورما . ولما رأى 
هذا الشرقى الفاضل ( الغولى ) البزة المميزة لخادم القنصل 
أنخفض صوته وتراجعت نبرأته واتسحب سريعا خوفقا من 
خط يحيق يه + واختيأ داخل أعواد القصب الكثيفة ("7) - 


وعدثا جميعا الى الحافلات - لقد كانث أول محاولاتنا 
للصيد غس ناجحة . وان كنا قد أطلقنا الثار على يعض 
اللواكن السيفرة + 

وقد صحيئا الياروت سأورما للقاهرة القديمة )١15(‏ 
وهى أكشر مناطق القاهرة قدما وتقع ناحية الجنوب + وكأن. 
عليتا أن تعبى الجسر ( الكوبرى ) مرة أخرى ثم ندور يالقرب 
من النيل الى اليمين بالقرب من قصر تائب الحاكم اموه تحومنن 
لقد أدى بنا الطريق بسرعة الى آكثر المتاهات اثارة , حيث 
الخرائب والبقايا والقاذورات والأطلال من مختلف الأنواع٠‏ 

ويقطن أفش السكان فى مساأكن يائسة على وشك 
الانهيار « لقد انتهى الطريق الذى يمكن أن تقطمه الحافلة 
بين الأحجار وأكوام الرمال 2 وكان علينا أن ثغادر الحافلات 
بين تخلتين وآن ذتايع مسيرنا على الأقدام » 

ومن فوق كومة عالية كان أحد جوانيها يمثل بقايا 
جدار قديم لآخض. منازل المدينة متعنا العين بالمنلر الراثم 


ب 


وفى هذا الموضع تمرح الضبياع وتعوى أبناء أوى وتنبح 
الخندبي الملتوحشه ليل 2 لقد طوقت ألسحب قر حصن الثسمس 
بتدرج لونى متباين ء بينما هى تغرب فى الصحرام الليبيه 
(الغربية ) البرتقالى لونها . جملت كل ثىء يسبح فى يخصر 
من ذهب « والاهرإمات وماآذن المديئة وفتحسات حصوتها 
والقلعة ومتحدرات .جبل المقطم الحادة * لقد كانت صصسورة 
فى الغاية من الثراء تشكيلا ولونا لا ثىم يمكن أن يتصوره 
المرع كك حال شؤرذلف 1 اكه وفعليين حاضى: ربكل ها ف 
الطبيعة وما فى العمارة من بيهام - 


ويقع مسجد قصىر العين وندووه38 متهناه ءوو1 المصسرب 
والمهجور يين أكواح من الحطام ء وجدراته القديمسة 
قد سكنتها أنواع من طيور الكروان . وهو طائس ينضسل 
ألستنقعات ويتشط فى الظللام » فاذا هيط إلليل غادر أوكاره 
يصيح صيحات حادة غير متقطعة ويتخذ سبيله للنيل ويسمع 
المصريون عزقه طواأل الليل قى سائن آنحاء مصصر ٠‏ 1 


وقد تمسركزنا على طول المسجد ورجنئا نراقب هذآ 
الطاشضر الغريب فكلمأ أغتم الليل كانت مجموعات مته تغادر 
(وكارها + انها طيور سريعة وحذرة للفاية حتى ان هويوز 
5ملزه18 كان هو الوحيد قينا الذى نجح شي أسقاعل وأاحنف 
منها ٠‏ ورحنا نتعش فوق الخرائب والأطلال مسكر شداين 
ينباح الكلاب التى رحتنا نحثها , و بحملقات: العرب البارعين 
فى قص الأشر والذين خرجوا من جحورهم ( بيوتهم ') حتى 
وصلنا إلى حافلاتنا ٠‏ 


لقد كان طريق العودة شاقا وبطيثا فلم 'نستطع معرفة 
وجهتتا فى الغفللام خلال خرائب القاهرة القديمة وإطلالها 
الممتدة ,. وقد وضلنا يفن دلت لبساتين وحدائق وآخيرا 
وضلنا للفديتة ( القاهرة ) الحديثة بشوارعها المزدحمة 
والمضاءة اضاءة جيدة * 


75 


ولا وصلنا مستشرونا وتناولنا عشاءنا أتى موإطلنو نا 
قهم يحملون المشساعل آلى حك أ شق قصى الننزهة »- وكان عن دهم 
د يحفظل الله الامير|اطسور » وصيحاتهم و5ترحييهم يدوى 
ب بشكؤل غر يب خلال ليل أفريقيا اتنهادىعء الرائع * وعتب 
انتهاعءع هنذا الت رجيب انتحار ذهب كل متا ليتال فسعله من النوم 
والراحة - 


وفى بكور اليوم العشرين اتخذنأ سبيلنا الى اقدمالاحياء 
العربية دتنحضى قد:اسا مى كنيسة قبطية - لقد وصلتا لايواب 
صبنى قدايم بعد أن مرر نا يمس ضيق لا يمكن دذوله ألا سيرا 
على الاقدام » والمساكن المجاورة لهذه الكنيسة يسكتنها 
مسيحيون وبخاصة القيطء ويمرور الوقت كثى عدد المسيحيين 
القاطنين حول الكنيسة التى يسمونها م بيت المسيحيين 
قموتنوميك عه ممدوئ » وكأن في انتظارنا بعض الاكلروس 
( رجال الدين ) بملامحهم الداكتة ولحاهم الطويلة وس حتهم 
التى تشيه بشكل وأاضح سحن اليهود وعياءاتهم المسنوةاء 
ذات الثنيات : وهم مختلفون جد! عن كل أكليروس الملل 
الأخزى , وكان أسقفهم فى مقدمتهم * 


ع اي 


دون تفغيس فى الأعراف والمادات والطقوس والملا يس 
الكهنوتية ٠‏ فهم يرتلون القداس كما كان يرقله المسيحيون 
الأواكل الذين أددخلوا المسيحية من آسيا إلى أفريقيا ويودون 
الطقتقوس وييشرون بالطريقة نفس ها التى كان يتيعها 
أسلافهم ٠‏ لكن طقوسهم وشعائرهم لا تحفق آيدأ مع طقوسنا 
وشعاثرنا فى الغرب واتنما إحتقظوا بها (الطقوس والشعاشر) 
كنا كاف .رضحن تر كن الغيط الشريين صورة عقاقدية 
لسيعية فى ايانهينا الأول :انا نعنز لام امصر بين اقبط هم 
ممثلو عقيدتنا فى شمال شرق أفريقيا وأن كان أثر هم. قد 
أمثد بعيد أ د إخل إلقارة المظلمة « 


والعقيدة القبطية ‏ . كأى شىم آخر فى الشرق .ب يقيت 


و 
ل 


ومن الناحية العرقية فان قبط مصى يتنمون سسرق 
نفسه (ندى ينتمى اليه المصريون الأخرون (2:) ورعم 
أتتصدار الاسلام وحترة إتبساعه ور غم قلة عدث المسسيحيين 
ألاقباط بالمقارئة بالمسلمين , إلا أنهم كاتوا قادرين على 
الاحتنائل يعقيدتهم وتراثهم حتى أليوم * 


وقد رإينا بين الخهنة والقسس وغلمان الخوروس(75) 
( يشم الخاص وإلراع ) (جو) الوجوه الينيه الداكنه كوجوه 
الاعار تك الخلصسن + لفدب كان هناك مصلون كثيرون خاصه من 
الفيط .. رغم وجود مسيحيين آخرين يتبعون طقوسا كنيسه 
خرص فى الخنيسة البسيطة الفقيرة + وترتدى نسوةالآقياط 
أكلاسى العنوقية التديية مكل اللسحيات فيلاه الكرق: + 
وقد رإينا نسوة كثيرات يعد ذلك يرتدين الملابس ذاتهأ عند 
زيارثنا للأما كن المسيحية المقدسة؛ وإلنسوة القبطيات محجبات 
بحجاب أبيضنى مثلهن فى ذلك مثل المسلمات * وبعد تلاوة 
القداس اسعاذنا فى الانصراف من ممثلى هذه الهيئة الدينية 
التى تعد آكثى الهيثات الديئية طلرافة ( بالنسبة لنا ) واتخذنا 
سبيلنا للتجول فى الأحياء العر بية ومعرفة ما بها * 

وقد قدمت لنا الأحياء الشرقية فى القاهرة صورة 
خصبة من .حيث اللون والتاثس جذبت !هتمامنا » ولا يستطيع 
غس الشرق آن يقدم لنا كل ذلك ٠‏ دعوثى الآن أشير الى بعض 
الساثئل التى جذبث اهثمامى ؛. وان كانت أمور الشرق تحتاج 
لساحة أكبى ودراسة أدق وجهد خاص لتسجيل خصائصها 
بيدقة وتفصيل » 

لقد مررنا بين محلات وأسواق ومقاه حيث الجلية 
المتؤلدة عن .سياة العرب ب التسيل الى آول متاضد نا وهو 
السجد القديم (77) ذى الطابع التاريخى *+ © 


() النلمان الذين يرتنون فى جوقة الكئيسة . ( المترجم ) ' 


فم 


لقد كانت الطرقات الضشيقة مسقوفة فى كتير منالمواصم 
يالخحصىر أو السجاد لحجب الشمس , وكانت المتازل مسميبء 
بالطين وبها نوافن ناتئة مدورة ( مشربيات فوسية 
بجهلمليبو جو5) (*)(ةم ؟) جميلة وأخرى مشيكة خاصه يا حل يما 
وكل حليها (14) ورخامها على التمط العربى ٠‏ انه مزيج 
مهش يحلو للمىرء النظى اليه ٠‏ لا شىم يتسم بالتناسسق 
( السيمترية ) ومع هذا فكل قىء يستحق التأمل يل و يستحق 
أن يسجله قنان بريشته فحتى الخرائب تعطى للصورة تاثر! 
ينم عن خصائص الأصالة الشرقية » 

لقد دخلنا ساحة أكلا0) غطا مسحب الحسنين 3 سساو 
مسجب كبير وجميل ٠‏ بتى أحياء لذكرى الحسن والحسين 
أولاد,( الامام ) على زوج اينة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقد استشهد الحسين فى معركة كر بلاع سنة -18 للميلاد , 
وتم الاحتفراظ بىرأسه فى هذا المسجد ويعقد احتفال 
كبى كل سئة احياء لذكرأه طول أربعة عشى يوما فى شهر 
ر بيع الثانى , وهو الشهن الرابع فى السنة الهجرية(١٠) ٠‏ 

وقب خلعنا نعالنا و صحينا درويش لطيف الى داخضل 
المبنى + وكان مبنى المسجد من الداخل حسن العمارة ثرى 
الزينة ٠‏ 

لقد كان يجلس فى حلقة عدد من الناس تدل أثوابهم 
الشرقية على الثرام 2 على سجاجيد فاخرة وراحوا يقرءون 
بصوت خفيض تفسين القرآن ( الكريم ) من كتب قديمة , 
وفى إلوقت نفسه يقوم شيخ عالم بشرح لبعض الفقرات 
المهمة وهو جالس وستط حلقة المؤمئين ٠‏ وراح آخسرون 
ين كعون ويسجدون وهم يولون وجوههم صوب مكة (المكرمة) ٠‏ 

وفى هذ! المسجد كما فى المساجد الأخرى يتم تزيين 
المحراب بالمخمل الأخضى وهو يشير الى اتجاه الكدبية أكشر 


3 


() اللمقصود يه مسجد الحسين كما سيتضم . ( إالترجم ) ٠‏ 


كبو 


الأماكن . على ظلهر الأرض . قداسة عند المسلمين ٠‏ وتتدلى 
ثريات ضخمه من القبة , ولا تقل اله فدات القرفن: 
الاصيلة داخل المسجد ؛ فى جذبها لانتباه الغرباء ‏ عن 
سلوك الموّمنين المترددين على المسجد . 


وفى مساحة مجاورة للمسجد توجد ميضاة جميلة 
يرتادها المسلمون للوضوء ٠‏ أن نظرة لهد| الحوض يحوافه 
من الحجارة المصقوله تعطينا أنطياعا بالنظافة السائفة ٠‏ 
وبمزيد من البعحث يتاكد الاثسان أن القرآن الكريم فرض 
على المسلمين النفلافة ققبل أن يدخل المسلم أكتي المواضع 
طلهارة فى المسجد عليه أن يتوضاً ٠‏ و| يبدأ وضسوءه 
وهو جالس ويتمتم ببعضص الأدعية أثنساء ذلك * ويمنعنى 
الأدب واللياقة من الاغراق فى الوصف أكثي من ذلك * ويعد 
اتمام الوضوء يتوجه المسلم إلى بيت الل - ولقد لاحظت مرات 
عديدة أن عددأ من الأشخاص يذهبون للميضأة فى وقت 
واحد , مع أن هذ| الحوض الصغير ( الميضأة ) به مام غير 
متحرك فليس له مسري ,( بفتح الراء ) يدخل الماء منه وليس 
له مخرج , فالمام فيه قبي جار ء وفى كل ممرات المسسجد 
وأروقته تجد زرافات من الناس يدخلون ويخرجون ولمعظمهم 
منظ. لافت للنظن بعباءاتهم الطويلة . ويناش دك المتسولون 
المصسابون بالمرج أو الشلل بمتنظرهم المرعب أن تدفع لهسم 
المدقات + و بينما كنا تغادر المسجد وجدثا رجلا كير السن 
ذا لحة بيضاء » يرتدى لباسا شرقية فخمة ويعتم يعمامة 
خضمراء أشارة الى أنه شريف ( من نسل الرسول صل الله عليه 
وسلم ) + وجدناه يترجل من قوق حصانه القوى ذى 
السرج القاخر وسلم رسنه ( بقتح الراء ) للخادم الذدى 
يتبعه ء ثم دخل بيت الله بوقار ٠‏ 


لقد كان هذ! الشرقى الممين صورة حية جعلتنى دوما 
أتخيل الحكماء فى الخرافات الشرقية الرائعة ذات المغزى * 


يفا 


واتخذنا سييلنا بعد ذلك للجامع الأزهن الشهير ويجع 
تار يخه الى تاريخ الشاهرة ذاتها . وفب بدأ يثيانهةه جوهر 
قائد جيوش الخليفة المعن ٠‏ ويتطلب وصصفا هذ الميتى 
( المسجد ) العتيق أن ترجع لتاريخ القاهرة 9 


فعندما استولى عمرو بن العاص قائد جيوش الخليفة 
عمن على حصن يايليون الذى يقع فى الشظاهرة القديمة الاآن 
( حى مصير القديمة ) )٠١(‏ وبدا يتخف طىيقه للاسكندرية 
بنت حمامة ‏ فيما تقول الحكاية . عشها عند الخيمة التى 
كان عمرو يقيم فيها أثناعم الحصار ويدات ‏ آى الحمامة هه 
تضع بيضها . فامسر القائد عمرو يعدم هدم الخيمة حتى 
لا تنزعج الحمامة ٠‏ والكلمة العربية الدالة على الخيمة 
تمتى المسطاط 0قنو )١!(‏ + 


وعاد عمرو إلى خيمته هذه بعد أن أستولى عل الاسكندرية 
فوجد حولها مدينة تحمل أسم الفسطاط فينى عمرو ينفشس»ه 
هذث! المسجب قسمى يمب ذلك جأ مع عمرو » وعتدلدما أستقنى 
العمرب فى عهد عثمان بن عنان ( رضى الله عنه ) فى وادى 
اليل أصبحت الفسطاط هى حاضرة ( عاصمة ) مصر التى 
تقيم فيها الحكومة . وعندما زار الغليفة المأمون ( 4١‏ 
"8 ) بن هارون الرشيد مصر كان بالأزهس فعلا مدرسة 
لتلقى العلم م وزاد إزدهار النشسطاطلك تحت الحاكم 
أحمد بن طولون الذى أعلن نفسه سلطانا على مصصر (55), 
و.جعل الحكم فيها لورثته * وفى غضون حوإلى مائة عام فقدت 
الفسطاط وضيعها كماصمة فعندما أستولى جوهنر قائد حجيوش 
المعن الذى أعلن نفسه خليفة فى الفرب ( توتس ) على 
الفسطاط باسم سيده المعن؛ قام بتأسيس عاصمة جديدة غير 
دهيدك عن الفسطاحل » ولا قم الف كضين أمشقن فى فده 
العاصمة الجديدة وأسماها مصر إلقاهرة ب 
وتكدل ايحت العدامزة هامتعة: لابن اطبووية العلتساء 
الفاطميين + وسرعان 'ما ثمت وتطورت تطور!ا سريعا ٠‏ 


ميا 


1 والمعز هو أبن العزين بالله وخليفته هو الذى أسس 
9 وعدا الازهصلن قط ملداء نوولويورأصنآ عط » وقد أمتدت 
المديتة إلى يباب التصر وياب الفتوح زوهما البوابتا نالآثريتان 
اللتان سنتحدث عنهما فى ثنايا هذ! الفصل ) فى عهد خليفته 
الحاكم ١‏ ولم يبذل صلاح إلدين الأيو بى الذى بثى القلعة 
وإاحاحل الشذاهرة بسور جهودا كبيرة كالتى يذلها 0 
لتحلويى المدينة ٠‏ وقد زين كتيٍ من السلاطين المماليك 
القاهرة يميان جصيلة خاصة قلاوون والأشرف خليل 
وحسن )١5(‏ وبرقوق وقايد بك والنورىء ورغم هذا 
فقد كان سكان القاهىة. وهذ! حقيقى .. يعانون من استيداد, 
المماليك وعحشعهم وسسلبهم اياهم ييشكل لا يحده حبد ٠‏ 
وفى سنة ١5١17‏ وضيع السلطان سليم الأول العثمانى نهاية 
لتعلور القاهرة ونموها : فبعد انتصاره فى معركة عين شمس 
إسنتولى على القاهرة عنوة » وشئق طومان بأى آهس دتلاملي 
المماليك على باب زويلة فى ١5‏ أبريل 15١1٠‏ 2 واختفت 
القاهرة من صفحات التاريخ ولم تدخله مرة أخرى الا أثناء 
حملة ثابليون بونايرت على ممصن * 


لد كانت كل هنه الحوادث التاريغية منن أيام الاسادم 
حاضرة فى فكرنا و تحن تدخل الجامع الأزهص الذى تحول ألى 
سحأ معة 1 قى عهد الخليفة المرين بالل ( 916 س 
15م) ولازال الجسامع الأزهنى هو أكشش الجصسامعات 
شهرة فى الشرق 2 وهو بمثشابة معمل لتفريخ التعمعب 
الاسلا دى ١‏ عا ( 4ه ععهام عتاتلععط مط عمتجوع طلا امه 
بصوتخقمق مدمةدسسطقطة81 


وميه رمم رسن أن للع ححد لب عه لسو هع ابي عن عون م عات 12" 


5 هذ! يدين بوضى ح أهفسية الأز هن , ألشريف فى الحفاظ على كرات عضر 0 -- 


مق رن امععلى 5 أسملام 000 0 واجع مقدعة لقع ِ 


فى 


ومينى المسجد وأاسع جدأ وصفوف الاعمدة فيه يتبع 
بحعضسهأ يعصها الآخر , والاروقة متتالية 2 وقد أمتمت تفسى 
بمااحظظلة اساليب الحلاقين الشرقيين العريقين الى جانب يواية 
الجامع الرئيسية ٠‏ لقد جلس هؤلام الحلاقون مت بعين على 
الارض وأمسكوا بيرءووس ضحاياهم ( زباثتهم ) بين ركبهم 
وواصلوا تفريشها بالصابون اللاذع وراحو! يحكون 
بأمواسم رءوس الزبائن حتى غدت ناعمة كالزجاج + قا 
الحقيقى يجب ألا يكون فى رأسه شعن )١0(‏ , قلا أحد 
من المسلمين يحتفظ بشصس. لرأسه سوى أفقّضس الفلاحين أو 
البدو غير المتحضدرين * وفى المدن تعتيى ال ىرأس الصلمام دالة 
من دلالاث الجمال ٠‏ 

ويقذوم الحلاقون بحركات رشيقة أثناء تزيين از يا ثنهم 
وقص شمورهم وغسل رءوسهم وتمطيرهم يعط. زيث الورد 
وغيره من الدهانات العطرية مما يروج لنشاطلهم ( يمثكل 
دعامة لعملهم ( 0 

ثم مررنا يمسجد آخر صغير تابع للجامع الأزهي فى 
الساحة الواسعة . ويه أحواض ( ميضاة ) , والممرات المحيعلة 
به مقسمة يعوازل خشبية » ويوجد فى جدرانه شبابيك مغطاة 
بخشب مشفول ومع م1 يحفظون فيها المخطوطات وفى 
إلجانب الشرقى لنساحة يوجد الرواق الواسع للمسجد وتراه 
مزوئا يثلائمائة وثمانين عمودا من الى.خام المادئ وال خام 
السماقى والجرانيت وقد تم تزيينها بقطع أثرية تم حشدها 
جميعا يداوون منإعاة كبيرة للتناسق وئمة أربعة أروقة 
للصلاة كل روأق منها لواحد من المدأهب الاسلامية المعترف 
بها : المذهب الشافعى , والمذهب المالكى , والمذهب الحنفى 
والمذهب الحنيلى » وهذه الأروقة يفطنى بعضيها إلى يعضنها 
الآخر عند المؤهشرة ٠‏ وتتصدلى من السقف مصابيح ملوئة 
لا حصمر لها وتوجد ب حجرة مزينة جانبية يوجد بها مقاع 


( قير ) الشيخ ( أالولى ) عبد الرحمن كخيا ملإذاءع ته . 


م١‎ 


وعلى أية حال فان أكثي المشاهد جدآارة بالملاحظة هو 
الفتاداب البالغ عصددهم عشرة آلاف » والقادمون من مختلف 
أنصساع العالم الاسلامى 4 والذين يز د حمون فى 5 مو ضسع فى 
السجد : ليس فى الاروقة فحسب وائما فى الممرات والصحن 
وكل مكان فى هذا! المبنى الطخم ٠‏ 


انك ترى هنا كل أجناس البشير من الزنوج السود الى 
اننتص كس مقورطايوطكه الصفن إالشساحيين * كل الاجناس ممثلة 
هنا إن التنوخ الشديد فى الاآلوان والأزياء يبهجح عين 
الرائى يل ويرى المرم البدو الواعين يعباعءاتهم البيضاءم 
يجلسون بين الطلاب كطلاب ٠‏ 


ويجلس المعلمون ( المشايخ ) على مقاعد مرتفعة فى 
سقنائكف صغيرة مصنوعة من جريد مشيك ومضفي ٠‏ ان 
منظى هم مضبحك للغاية » فمعظمهم طاعنون فى السن وفالبهم 
من أصحاب العاهات وقد ليسو! الملابس الشرقية ووضعوا 
العماثم على زعو سهم والنظارات متدلية عسلى أنوفهم - وهم 
يعيبر خوث يصوت عال أثناعء العام محاضي أتهم على سأمهفيهم 
ويومئون ويشيرون أشاراتث لم أر أسخف متهأ + وليبس أمام 
هؤلام الأساتذة (المشايخ) ألا نسم قديمة متثربة من القرآن 
(الكريم ) (ا) مصدر المعمرفة الشرقية التقليدية , 
ويستعينون بعصا طويلة من الغاب ( البوص ) لحفظل النظام 
بين طلبتهم ودفعهم للانتباه » ويتحلق حول كل مدرس (شيخ) 
شباب فاترون لا يبدو عليهم الاهتمام وقد تربعوا أو جلسوا 
الثشرخفصاء أو إذ صططجهوا! فوق التراب * ويعضهم يصفى 
وآخرون يكررون بصوت عال خلف مدرسهم ( شيخهم ) * 
ويمكتك آن تتصور مدى الازعاج فى هذه المؤسسة التى 
تسمي, جامعة أو مدرسة عليا ٠‏ انه مشهد مربك حقا بالنسبة 
لأى [وربى قمن الصعب علينا نحن الأوربيين أن نتصور 


يديره وبعص سردب د ل جد اي جتعسبص بعس سا مسب ببسي يب وسي جص موس بيجب يصب حرا 


(عاد) الخص : كين ودمح قصهم ومع عط بوعاومط ورجدم16 «أقنتك 010 
رعنده1 ماة اوكا 


رحلة - كام 


إن الأمور تجرى على هذا النحو فى جامعة القاهرة ( المقصود 
الأزهص. ) ذات الشهرة المريضة فى العالم كله ٠‏ 

وبعد أن مكثنا قئيلا غادرنا الغرف الحارة التى كانت 
تنبيعث متها رائحة مىعية ,2 وتحوم فيها جيوش من الدباب 
تحث الغىريب على التراجم والمودة من حيث اتى ٠‏ 

وكان علينا يعمد ذلك أن نمس بثلاثة مساجد كانت تثمين 
بألوانها الناهية وماذنها الشامخة : بجامع السلطان قلاوون 
الذى يرجم الى عام ام" أم 7 وجامع محمت التاصر الذى 
يرجع للقرن الثالت عشي الميلادى » وبجامع برقوق الذى 
يرجع للقون الرابع عشس الميلادى , وفيما عدا القيمة 
التاريخية لهذه المساجد قلم يكن بها كثير مما يثيرنا * 

انانوئنانةة المطي انها كوس اناهن كلها جلا يي : 
هنه المساجد , فقد كأن . على جاتبيها ب يرجان مىيعان . 
وذكرتنا إحجارها الداكدرة الوقور يتاريخ العسرب فى 
العصور الوسطلى * 


ولما عيرتا هذه البواية تتيعنأا طريقا قادنا الى ما ورأع 
مقبنه كلايمة للمسلمين خوى أكواغ .من الافحان واليهايا: 
على طول سور القاهرة الداكن حتى باب الفتوح الشتسوس * 
وكلتا البوابتين آنفتى الذكرن زياب أالتصسر وياب المتوح) , 
قد تم انشاؤهما فى عهد المستنصى الخليفة الفاطمى ٠‏ لقد 
عدنا الآن الى جانب أكش حيوية فى الحى العىبى ؛ لدتشخص. 
بعناية كاملة النشاطات المتعددة داخل السوق *» 


ولا يستطيح أن يضك إآسؤاق القاهرة وصفا مفعما 
بالحياة زاخهر! بالألوان الا كاتب محترف عركالرحلات وجاب 
الأقطار ء» فغوصف هنه الأسواق ليس مهمة سهلة ء لذلك فسوف 
أكتفى بالكتابة عن قليل من المشساهد المتميزة التنى تقدم 
صور! حية لها خصوصية متقردة * 


م 


| فشارع الموسكى يقطع المدينة العربية القديمة . وييد([ 
الخلقام - وهذا الشارع هو عصب ( شريان ) حياة القاهرين 
ذات الطايع الشرقى - 1 


مهد! الشار رخ يعدم لنا صورة صادقة للعاصمهة التدر نيد 
فهو ليس عريمسا ء وميانيه في منتظمه تما اند عير 
من عسوف ء ورطب ء» وو تتجمع فيه الاوساخ من كل نوع . وهو 
مسسرح لمعارك بين مالا حصر له من الحهسب الشرسه : وقد 
سققا الشبارع بالحصر , ويعج يضوضاء تجلب المصصمم , 
وتنيعث منه روائح نتنة تثير الفرف والاشمكران * 


وفى مندورك إن توى هنأ فى شارع الموسكى كل 
الجماعاب الشرفيه التى تحطن لك على يال بمظاهرهم المختلفة 
والوانهم المتياينة : رجال ذوو عمائم وعباءات واسعة غير 
داكن لونها تسى الناظرين , وعسكى , ويدو 2 ويهود فى 
ازيا نهم النوراتثية 0 الح ورت ذكرها فى ألتورأة ) واتراك» 
واعل اسيا الصغرى ويونانيون وميديون ومن الشرق الادنى 
وارمن . أغنياء وفقرام ء وفلاحون فى ثياب زرق وفلاحات 
حملن أطفالهن على صدورهن ٠»‏ ونسوة ثريات ير كبن حمير!ا 
ويتيعهن خصيانهن وتاءنامناء يحن سو نهن م ورأكيو 
الجمال , والبفال المحملة بالبشائم , والنوبيون داكنو 
البشرة , والزنويم الخلص ٠‏ والمواكب الدينية الاسلامية 
ب كم 12100 تلن تتح نم81 . والدراويش المبروكون 
والتجار والمتسولو نت الدين بترت أعضاوٌ هم » والسقاؤون وقد 
حملوا القرب الجلدية فوق ظلهورهم ‏ كل هؤّلاء سيتحركون 
غدو! ورواحا فى قوضى مربكة ٠‏ 

والأصوات الموعجة تؤذى الآذن الأور بية وتكاد تصيبها 
بالصمم أو تجمل فيها وقر! ٠‏ فالضوضاء تنبعث من الزحام 
وكانها زئسر , أضف الى هذا أثين المتسولين المرين » وصيحات 
السائقين ور نين النقود وصلصلتها وقعقعة الكئثوس والأكواب 


إلى 


عتد أصطد|ام يعضهأ ببعضها الاخ. , وصياح الياعه الجاثلين 
وبائعى القهوة (القهوجية) مادحين يضاعتهم يمبالنة وتيجح» 
وجكسر الجمال ونباح الكلاب والصيحات التحديريه السى 
يعللقها الحمارون . وأصوات السياس وهم يجرون أمام 
إلمىر يات القن تجرها الدوإب ٠»‏ 


أنها مناظى جديدة تصافح عيون الفغرياع فى ثل منحنى, 
وتلل هذاه الجن كة الداثية من الصياح إلياشن ,م حبى وفت 
9 111 0 10 


وتمتد الأسواق ذات أليمين وذات الشمال داخل ازقة 
وحوار ضيقة وساحات - وهيئة المنظر كله تمتل سوقا شرفية 
[أصيلة تمعرض البضائع الشرقية فى مبان صممت عمارتها 
لفعطى“لايما وطنيا اصبيلا + والاهم من كل عنك1 من حي 
صبغ السوق بطايع شرقى هو سلوك المشترين واليائعين ٠‏ 


وسوق الحمزاوى هى سوق التجار المسيحيين . اما سوق 
العطارة هتسمى سوق الععططارين 2 وثمة سوق ينال لها سوق 
الفحسامين أسوططهة 5‏ وهى زإخية بالبضاثم التو نسية 
والجزائرية » أما حى الجواهرية ( الجواهرجية ) ففى الحى 
اليهودى + وخلفه سوق الصاغة , وآخير! سوق النحاسين , 
وقد تشحصدئأ هذاه الأسواق جميعا 5 


وقد اشدتريت بعض الحل العربية ودرعا قديما إلى 
حد ما ء ويعض المشفولات الذهبية والفضية ٠‏ لقد كان 
اليائعون المعممونث يجلسون فى محلات مفتوحة متتل بعين 
قمعا لعدممت زا (عب) وارتدو! ملابس فضفاضة وراحوا 
يدخنون الشلسيبوك أو يشيربون القهوة . ويتابعون 
اإلغن يب ينغلىرأت متفحصدة أعرفة هدفه ء فاذا ما أدركوا أته 
جاهل أو ليس له معين ولا يدرك طرق الخداع الشرقيسة سه 

زعلا ) يعدن أن يكون المعنى « وقد وضدوا! سأقا على ساق » »2 لكننا فهبانا ما أوردتاه 
فى آلتن , لعدم وجود اشارة الى مقاعد 7 ( المترجم ) * 


85م 


راحوا يتحد تون بحرية يلفتهم ليفرضو! عليه أغلى اليضايع, 
ويضيع الأور بى التعس اذا لم يدركه المترجم ألماهل. يمدد من 
العون كعد ببعوت الادربى لوطنه محملا بيبضاتع قد تدوب 
ا . ويها ‏ بالتاكيد ب يعض العيوب » يعد ان يدون 
لدراخس ا كله ٠‏ وفى السوق يؤوكد العمرب أنهم جنس 
سامى حقا كاخوانهم اليهود وآنت لا تستطيع أن تمين بيتهما 
. العرب واليهود ‏ الا يمشقة » 


وأكششن أسواق القاهرة إثارة وتشويقا هى سوق شان 
الخليق اناماعسسرورفت ٠١‏ فلهذه السوق حى خاص يها . ويعود 
تاريغها الى السلطان المملوكى الأشرف صلاح الدين خليل ٠‏ 


فقى هذه السوق تج الحياة الشرقية مفعمة بالحركة 
الغتلفة والنشاط المتياين ٠‏ انك تجد أكش اليضائع أصالة 
فمخ كل الأنواع وكلها شرقية , بالاضافة الى منتجات 
زنجية . خاصة من السودان ٠‏ 


فق سوق السجاد ذهيت الى ساحة ( حوش ) منزل تاجر 
ثرى , وبسط هذا الرجل العجوز باعتزان يقوق الوصف 
سجاجيده الراقية الثمينة ٠‏ انها سجاجيد تركية وعجمية 
( فارسية ) ثميئة جدا ب خاصة العجمى منها ٠‏ 

وبعد أن قضينا ساعات كثيرة فى الأحياع العربية في 
المدينة عدنا (دراجنا الى الموسكى + يعد أن مورتا يشوارع 
مزدحمة وضيقة ٠‏ وأول ما لاحظعه تلك الحشرات إالتى 
لا حمر لها + ملايين من الذباب الكبس الأسود تملا الشوارغ 
وتحلق حول الشرقيين , قلا يذبها الواحد منهم بعيد! عن 
وجهه بل يسمح لها بآن تحط على وجهه فتكاد تغطيه - وهذأ 
الذباب يحمل القاذورات والعدوى إلى العيون وهذ! يقسر 
أن عندآ من الأشخاص مصايون بالعمى وآخرون مصابوت 
بأمراض عيون تجعل مناظرهم تدعو للقرف والاشمكزال * 
ويشكل عام فان المىع يرى فى الضوادع العرج والملشلولين 


وهم 


وأناسا مصايين بعاهات و0 تشوهات بعضها لا يخدلى 
على بال أوربى * 


وفى الموسكى استاجرنا حمير! ٠‏ وهى حيوانات هزيلة 
مزودة يسستر واج ُ بأد م بد والجصمع بردعد ) 3 بسسستست مهنأ 
الألوف لتملع القاهرة من علرف ألى آخن وهى يذلك تحل 
محل العريأث الى تجرها الخيول فى أوريا ( الكنايات وطت) . 

وسارت ينا الحمين بخيب سبريع حيتأ ويعدو حيتنا إأخر 
ويحثهيا أطمارون السائرون خلغفها . فقدلعنا شار م الموسحى 
كله وعيرنا الحى الآوربى وعيرنا ترعة الاسماعيلية الى حى 
شيرأ ثم عدثئا لقصر إلنزهة - 

وبعد إن مكثنا قليلا ذهبنا لنائب السلملان ) النديو ) 
نا . لزيارته زيارة ميدثية وان كان مبهات الزيارت 
الرسمية لم يحن يمد ٠‏ وكان قصمه الذى يصرفا قدنه» 
آمور البلاد يقع فى الجانب الغربى لمدينة القاهرة الحديثة 2 
و نس ب دسل السيع الور كيان قليس يه أى 
ملابع محلى .خاص . 

وقابلنا الخديو يود شديد وفقا للعادات الشرقية . 
وقدمت لنا القهوة الممعازة فى فناجين تركية صغيرة ودخنا 
الشييوك * 

وسرعان ما إنتهت الزيارة » فاتخذنا علريقنا عبن الحى 
الأوربى ثم من 8 أخرى عين الأحيام الع ببة حتى وصلتا 

لجامع السلطان حسن القريب من القلعة 5 أئه مسجد ضلخم 

عتيق + لكنه للآاسف ‏ مهمل أهمالا جسيما » مع أنه أجمل 
الى وامم التى رآيتها فى القاهرة قهو مبنى على لراز عي بى 
صميم » ومن المحسزث أن إقول أن قير إالسلطاتنت أ|اميضأة 
والآروقة ‏ كل ذلك مخرب ٠‏ 


فشك أيام مذ بحة الاتكشارية الأولى سنة أزم" ل ٠.‏ 


كم 


وعد يدوه سالكين اقصصير الطصرق لنتتاول نمضارا 
يول . وحوذيين - 


لقد حان الطريق: الى سلكتاهة يسن هب [كثن من هوةت 
خلال كل المدينة ذات السلايع الاوربى حيث تلميانى تصميم 
أوربى الا اذها ذات زينات وزخأارف شرقية ٠‏ فكانت جذابة 
بفضل هذا المزج بين ما هو شرقى وما هو غربى + لقد 
أبهجتنى اليساتين الناضيرة يأزهارها الفواحة وشجيراتها 
ونخيلها التى تداعب النسائم أغصانها وجريدها , ورايت 
وسحل المديتة عددأ من الطيور الجارحة : آلاف الحمدءاأت تحلق 
فى الجو أو تف على الأسطح . وصفور الجيف أالتى تنقضص. 
فى الشوار ع . وسمعت أغانى العليور وهديل الحمام وغمرت 
تقس فى الشما ثم الشافية لصصر المقدسة + متذفكنر! شتاء أور با 
القأرس الذى هر بت منئه ذأت مرة ٠‏ 


وهند قصر التيل الفسيح عير نا النهر المقدس و.جزيرة 
بولاق وتجاوزنا بعض الفيلات ووززنبة الخاصة بنائب السلطان 
( الخديو ) وبعضن الحدائق البهية وسرعان ما وصلنا الى 
علريق مرتفع تحفه الأإشجار ويمتد بشكل مستقيم بين 
الأراضى الزراعية ويمى ببعضنى القرى المربية اليائسة حتى 
بحاقة الصععرنام 3 


جاح جاح عار 


لقد سارت بنا المركية مسافة بضع مات من الخطوات 
فى الرمال الصقرام للصحرام اللييية (الغربية) » وتوقفت 
عند قاعدة تكو ينات عملاقة تطل علينا من عمق آلاف السنين 
من تاريخ العالم ٠‏ ان كل رحالة يحملق ‏ للمرة الأولى - فى. 
هذه الآثار ١‏ الأهرابات ( الباقية من أزمنة سحيقة لتغفشاه 
رهبة من ذوع خاص >» أيمكنه أن يلمس بيديه أحجار! ظلت 


الك 


باقية منذ أيام ما قبل ابراهيم ( الخليل ) ٠‏ انها لازالت 
باقية يسبب جهد الانسان ومهارته ٠‏ 


ولئن وصفت أهىام الجيزة لكررت أذن عمللا قدمه 
غيرى آكش من مرة ء فقبور الأسرات الحاكمة التى تعود 
للعصور القديمة تغوص الى مستوى الريجى (4()94) دب نه 
وتظ د 02 1م107 20“ ويسيىيم السائح الفربى الى هذه الأحجار 
الجليلة فهو لا يدرك كنه دلالاتها ٠‏ 


لقد رآينا أهرامات خوفو وخفرع ومنقىوع ٠‏ كما رآينا 
( أبو الهول ) وقد غطت الرمال نصف جسده » وشرع يعطر, 
العرب فى تسلق الهرم الثائى لطرد حيوانات ١بن‏ آوى الكامنة 
بين صخوره ؛ ولسوء الحظ فاننا لم نكن تتخف موقعا جيدا 
لذ! فان أثنين من هنه الحيوانات قد هربا دون أن يلحق يهما 
أذى وانسلا الى الصحراء الشاسعة بين الوديان الجافة 
والتلال ٠‏ وقد أطلقنا يعض الطلقات من موقعنا عند سفح 
الهىم على هذه الحيوانات وهى تهيط مسرعة قافزة يرشاقة 
قير معتادة بين الأحجار ٠‏ لكن أيا من طلقاتنا لى يصب هدفا : 
فقد كانت المسافة يعيدة جد! > 


وقد اعطتنى الأهرامات ا نطباعا ‏ خاصة عدندما يتسلقها 
شيدها الانسان أكثى من كوتها أثرا معماريا - 


وغريت الشمس وسبحت المرثيات فى بحص من الضياء 
البهية . وتألقت حجار الأهرام الرمادية كالذهب . أما وأدى 
النيل ومساكن القاهرة والتلعة والمقطم مخ وراع ذلك كله 
فقد صبغت يدرجات من اللون القرمزي *« وكان علينا أن 
فيز بالمودة يفنا يهنا الماريي الل ينا م + 


(9) لم تفهم المعتى المقصرد , فقدمتاه كما هى . ( المترجم ) ٠‏ 


خم 


وان نح شبن وخلدنا كتناما ساهافقية من تر حون 
خيولا عر بية جميلة , وثمة مركيات تسير فى صفوف راتحة 
غادية * إنه منظر ينم عن الحيوية والنشاط والمرح لا يمدن. 
رؤيته الا قى يلاد الجنوب + وذلك بمكس الحال فى بلاد 
الشمال حيت الدورسكيات ( عربات ذات عجلتين أو إربعة 
تشيع فى بلاد أوريا خاصة روسيا ووسط أوربا )1 التى. 
يىرتعد سائقوها فى أمسيات شهن مايو ٠‏ وثمة مركبات كييرة 
وجميلة على نسق المركباتالأور بية» لكن كل خدمها والعاملين 
عليها يب تدون جميعا اللىابيش 0 وير كب المسلمون 
الاثىريام والياشاوات وأهمل الشرق الأدنى واليونانيون 
الأغنيام م ىكباتهم لتنسم نساتم المساع الياردة » وقد سعدنا 
غاية السعادة بركوب ( الحناطير ) التى يقودها يإ عريجية ) 
شرقيون ٠‏ وكان يجلس خلفها طواشية ( أغوأت ) سود 
بملامحهم البغيضة القاسية , وقد ارتدوا آزيام نصف أور بية 
سا وهم فى وضعهم هذ!أ يسدون مسد الخدم أو جتود 
الشرامة + 


وفى داخل هذه المركبات ( الحناطين ) توجد زوجات 
الموظقين الكيار وزوجات عدد من البشوات » بل وحتى بعض, 
الآمبرات ٠‏ وكلهن يرتدين الملابس البيض الشرقية وتبدو 
من خشمرهن الييضش عيوتهن السوداء المتألقة . وملامحهن 
الجميلة وحواجبهن المزججة على هيئكة أتصاف الأقواس, 
ورموشهن الطويلة ٠‏ أما الفقراء قيركبيون الحمي والمركبات 
البائسة الدورسكيات ) 9 

وعند وصولنا لمقرنا ارتديتا ملابسنا سريعا وذهبنا 
لقصر الخديو وتثاولنا عشاء فاخرا كان قد دعى اليه النظار 
) الوزراع ( وقناصل العموم لو تعمعع- 6 [ناود 20 > وتم تقديمنا 
هناك لاخوة الخديوء وكان القصى على النسق الأوربى أماأ 
الخدم فكانو! جميعا أوربيين فيماأ عد! أولئك الذين يقدموت 
القهوة والشيبوك * 


حم 


ويعد المشاء ذهينا مع الخديو إلى حدائق الازيكيه 
الواسعه التى تفع داخل المدينة حيث إفامت الجانيه النمساوية 
المجريه مهرجابما ترحيبا ينا » فعلقت المصابيح فى الاشجار 
وجرت الالعاب الثاريه وايدى الرأقصون والعبون مهاراتهم 
فى شيام معدة لهن! الفرضش .ء وصدحت الموسيقي العر بيه » 
ولعب الحوأة بالافاعى و١اشلو!‏ النيرإن واستمرضننا الىوأة 
(القصاص) وإلزنويم والنوبيين وشاهدتنا مسرح العرائس > 
وياختصار فقد كان معرضا لكل الفتانين من هده الليفة 
التى يغصص. بها الششرق * 


للب تم فتشح بوابات العديقة نت لسوم الحك ني بى رقت 
ياذى جد!ا «مازدحمت إزْدحاما شديد! قكان من المستحيل أت 
تتجول فيها يحرية ٠‏ لقد كنا تتعرض يشكل مسدمن لااصكاك 
الجموع بتا , ولم نستطع الا بمساعدة يعفضن أهل دلماشيا 
بثيابهم الكاملة , الذدين شكلوا جدارا!ا يقريا حولنا ‏ ان 
نصل إلى البواية ومن ثم لحافلاتنا التى تنتتظن نا خارجها »> 
وسرهان ما وصلتا لقى إقامتنا 2. ويعد هذا أليوم الحافل كان 
الخلود للراحة هو أفضل تكريم لنا + 


وفى صصياح اليوم التألى سرنا خلال جائب كيين من 
المدينة الأوربية ,( ذات الطايع الأوربى ) فى ملريقنا لتحف 
بيولااق فى الملىرف الجنوبى لجن بىة يولاق 


ويضم هذ! المتحف اإحدى أثرى الجموعات من الآثار 
المصمرية وأكثشرها شهرة » وهو مبنى فسيح الأرجامء جيد 
التنظيم يضم مالا يقدر بكمن من كنوز الآثار التى تصسودت 
تقصر إلفراعنة القديم ء ويتولى أدأارته فى نسى خلف ماريت 
باشا مغ م11 الأترى الشهسر الذدى وأفاه الأجل مو لخر[ 
ويشفل برجش ياشا مويسم غالم المصسريات الشهنير هو 
الآشضش منصبا فى هذا المتحسف + وقد دلنا على أكثى قطم 
المجموعمات أئارة وأهمية : ووصتق متحقا بولا'ق 


+ةق, 


يتكقلية اشعتهاذ| علفيتا قاتفا:بالأعساقة “إلى أن شلس» 
قد نامث موضع دراسه ووصف فى كتس من الدراسات صدرت 
بالفعل - لقد تمحصنا كل شىم بعنايه فى غرف المتحف وفى 
حديقته الصغيرة + وجذ بتنى كثيرا يعض الممياوات من عصور 
المسيحيذ الاولى فلم اكن أظن . قيل رؤيتها . أن ممياوات 
من هذد؛ النوع لازالت موجودة + لقد ذكرتنى يتألقها ومظهرها 
ذدى الز ينات الثرية ووجوهها السود!م بالسيد!ات البين نطيات 
كمه لم81 مستاسمعرق (عا) ويعهد طول تجسوال فى 
المتعقه عادر تاه إلى فش [قامهقا + .ما كدنا تركدئ ملا يتننا 
الرسمية ( ملايسن البلاعل ) جح اغلمن :البافنا الذى يعيوق 
أمور المجلس المسكرى (8884دة8 #بدمت تحت أإشراف الخديوء 
ليرافننا فى زيارتنا الرسمية ( زيارتنا التشريفية ) لسموه ٠‏ 

وركبنا مركبة فخمة مذهبة تجرها ستة خيول أاتجليزية 
ضخمة وجميلة . وأحاط بمركيتنا الفرسان , وتعلق بها من 
الخارج بعض الأشخاص ,٠‏ وسارت المركبة فى رحلة طويلة 
آلى قصىس الخديو ) تائب السلطان برميعمزيا ) وكان الطايع 
الماع للحاقلة ١5‏ علم حامن مبين » فكان عل السرية ذات 
إلتصميم الأوربى ما يشيه المباعة ألتى تطررح على الأذرع 
وعليها هلال ونجمة أما الحوذى والمتعلقون بالمرية من 
الخاري فكانوا يليسون بذات غربية ( أوربية ) وان كانوا 
يضعون الطرابيش على رعوسهم » وتقدم السايس الموكب 
يزى شرقى كامل ٠‏ 

ووقف خلق كثير فى الشوارع وراحوا يحملقون فيتا 
ييحقن هم حب الاستطلاع ٠‏ وفى الميدان المواجه للقصر كانت 
قرقة من المشاة فى لباس أزرق فاتح يعزفون النشيد الوطنىي 
وتيم ذلك تهليل عربى لاظهار الاستحسان فشرعت جماعة 
أشن جماعة تجار | تصيح ) وأفرادها يقدموت أسلحتهم 2 
واتتتلىتا الغديو بأبهته الكاملة كباشا تركى تحيط به 


(عند) ريما كان المقصود سور اتعذراء فى الحضارة البيزتطية ب ( الترجم ) ٠‏ 
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حاشيته . واتخن كل منا مجلسه على مقعد فى القاعة الكيرى, 
وإتخذ المجلس ش كل دائرة . وسسرعان ما قدمتته أالصهوة 
والشييوكات المنخرفة زخرفات ثرية + وتقديم القهموة 
والشيبوك ليس مجرد ممارسة ليعث السرور لكنه أيضا يشير 
للاحترام والوقار ء على نحو مأ يشير تدخين الغليون الطويل 
( الكاليوميت ) , وبعد انتهاء الزيارة عدنا لعقد الننهة فى 
حافلات ضخمة سارت فى موكب يتهادى ٠‏ 


ويعد عودتنا وصل الخديو سريعا ليرد لنا الزيارة ٠‏ 
هناما عادن القلعة قبت آنا الوق الكق يامععبال كل 
المقيمين التمساويين والمجريين وقناصل العموم ويعضنى من 
أراد رؤيتنا » ومن بين هؤلاء رئيس أساقفة الاسكندرية وهو 
فر نسسكانى من موأليد دلماشيا » وكان منظره مريحا يسحنته 
النبيئة ولحيته الطويلة - يا للبسائس لقد شرق يعد ذلك 
واستقى جثمانه فى المياه العميقة ! - 


و يعد كضاع بضع ساعات فى أمور المىأسم والتشريفات: 
لنستعد للصيد فى هليويولس » يعد تناولتا الطعام > وقد 
صحبنا فى رحلتتا هذاه اليارونت ساورما ء وان سيقنا إلى 


وكان عليئنا أن نسلك بعضن الشوارع الا أنتا سرعان 
يامتاوو نا" احروا دفن النازل الع اعية عل قاف مكحام 
وفى الأراضى القاحلة ٠‏ وقد رآينا عن شمائلنا مسلخا كبيرا 
ذل هل افوا ينا ننه ععايق كثر من السجرى إكلة العيت < 
وعن أيامننا تجلى لنا متظر الصحراعء الجميل وخلفها سلسلة 
جيال المقطم إالمرتفعة ٠‏ وكانت طواحين الهواع وأ نص لوأب 
والقبور التى أعتراها الخراب هى أخن المباتى فى متطقة 
الزمال + 
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والطريق محموف بالارض الزراعية شنيصه الزراعه 
ولكنه داعما ويد!ا شر يب من الصسححي(م «* و قتسشعبنا الحدائق 
الحصس للعياسيه ولعصير توهيق يصموف إتجارها الصليلة 
ويساتين الين تمال يها + ويعد حواإلى تصف الساعه يسنا 
لجسن ة من م لاناخت1الظ لات ععما الت تنتصب بين شجسيراتك 
وحدادق شميمه + وتوفعمنا لننظر الى شجرة الجميل ‏ وروسوعروة 
البى أسنراحكك تحتها العائلة المقدسة فيما تقول الروايه 
( «لنص : قيما تقول الاسطورة هموما ) " إنها نلمجسة 
عتيقة يلاحل فى فروعها عقد كما ان حجم جدعها وسماكة 
لحاتها يست رعيان الانتياه + لقد كانت رؤيتنا لهنه الشجرة 
(أفضل مكافأة للمشاق التى تكيد ناها أثنام الزيارة - لقد 
ذهبت بجهودتا عيثا لاقتناص أى حيوان بمساعدة كلابنا فى 
مزرعة قصميه سكص. صغيرة » وآخفقنا كذلك فى مزرعة نخيسل 
( اشجار الأريقا يمعبه /اا) 9 


وكان ما تبقى من الطريق يمتد على علول مطبات عالية 
ضيقة . وكان السس فيه أمر؛ مرهقا للحافلات التقيلة لحتنا 
على آية حال . اقترينا من هدفنا لكن ببطم ٠‏ وكانت 
الأراضى الزراعية تمتد على جانبى الطريق تتخللها القنوات 
ويزيد من يهائها أشجار الجمين . وأشسجار النخيل ذوات 
الحقيقه ٠‏ وكثكمة بعضن القرى العربية الرمادية مشضيدة 
مساكنها من الطين ولا تجمعات سكنية غير ذلك ؛ وعلى جانبى 
الطريق وطواله يرى المىء الفلاحين يعملون فى الحقول ٠‏ 


دعاسو هدي "لساك بو اعمال سل عزن 
وطليور ف قردات 0 مالك الحزين أو البلشوت د60 ) 
تمثى خلف إلملاحين الممسكين بالمحاريث » وسعدت أعيننا 
برؤية حليوى مغتلفة » ورأينا الى الجنوب الشرقى الصحرام 
وحجيالها العارية ويعد فترة يدت لنا مسلة هليو بولس الشهيرة 


وقد أحاحلت بها مروج خضى * 


1 


وهنا ., فى هذاه البقعة ذات الشهية إلتأر بخيه ساسنميد 
من كلمات صبل يضى ب ىرجش اانه باشا ألوانزدم فى محجناي 
أرسله لى يتحدث فيه هذ! العالم بالمصريات عن هلين يونس . 
« عتدما كان المسافىي من متشا ورالدرتاز فى الحسيبسيون 
القديمة يعيسن النيل ويدخل ما يسمى بالطريق المداس انداى 
يؤدى فى الجانب اتشرقى للقيل: بعد 0 ( بالسرب من 
العاعية تبر )الوا لات . قانهء سرعان ما ياك سق 
اليعد عددا من المسلات التى تشي الى أنه أصيح قرييا من 
مذاينة "الفسين ذأت الشهية العريضة يسيب قدمها 0 
أتها ” تقع على حافةالصحر!اء وتختلط رمالها البرتقالية يأتر 
القن ال كيه - وقد تم إنشادها كحرم لاله الضوم 6 
راع 88 الذى تشير اليه أقدم الكتابات على القبور الهىمية » - 


د وتشس سجلات كل العصور اليه وإلى المدينة المجاورة 
باسم أنى يسيم أقدم الأسماء واكثرها شيوعا + وهى 
ذلتها أون مه »> فى الكتاب المقكدس . التى قملذها رجحل الدين 
بوتيفسر!. مترمطمنامم الذى قدم شرعون هذه الأيام أينته 
إستا مدوم ليتزوجها وزيره يوسف * وبالاضافة اسم 
المدينة الذى ذكرناه ء فان المدينة وكذلك المعيبد حملا إأسم 
(بى دع 82د ) وتعمتى « مدينة رع أله الشمس » ومن 
هذ لمم أتى الشبى الاغريقي 2 هليو بولس © * و يعزى 
قدموأ 1 الى الدلها وا فى موقم مديئنة 
هليو يولس « وهذا! هو الاحثمال الأرجح » ٠‏ 


ده وقد قام هؤلاء القادمون الجدد. عبياد الشسمس 


والنجوم ب نترسيخ شعاش دينهم فى هذاه البقمة » و قف اكرات 
(فكار هم إلىائدة فى الميثولوجيا المصرية وشكلت ت5عللومل 
عقيدة محددة , كان يتم الاقصامح عنها في مدارس الكونئة 
باعتبارها السر الأساسى فى تعاليمهم , حتى الدتي. ٠.0(‏ 
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من التاريخ المصرى عندما زار الفلاسفة الافريق كافلاطون 
ويودكسس 120002051 المدينة ٠‏ وقد “جح هؤلاء الفلاسفة 
الاغريق انشو الذكص. يمشقة فى حث كهنة هليو بولس العلماء 
على أن يشرحوا لوم بعضص. أهم العقائد ذات الأهمية النلكية- 

« والأصل الجنريى للمداينة يبدو ب دون عنام هب شاصة 
فى عبادة لاش مكرس للشمس سرك ع هج فملوعنلعل مدال 
وخصص له « حرم » فى معيد اله الضوء (النور) ‏ 1مع غون1 
وهذا اللاش العجيب كأن يسمى العنقاء واسماه الاغريق 
فو تكسن #اأدمماط2 والسجلات الأثرية مليثئة برحلاس: 
من أراضى البخونر أالعنىبية آلى هليوبولس عند اأكتمال الدورة 
القلكية العظلمى © * 

هد وهذ! الطاش مألوف فى الآثار المصرية » لكن السجلات 
المقدسة قى .جردت هذ! الطاشس تماما من كل ما يحيط بيه من 
غموض ( نزعت عنه طبيعته الفامضة ) فلم يجد المؤلفون 
الاغريق والرومان حرجا فى وصفه «٠‏ ووفقا للكتايات 
الهروغليفية فان طاش العنقاء الدتى يسمى باللغة المصرية 
القديمة بنى نالاهه86 ينتمى ألى جنس البلشون دعفمث ‏ (عجلا) 
ألذى يثمين بر يشه المتألق الذى يلمع كالذهب + وإعتات هذا 
الطائي أن يهاجى من الشرق الى مصير وقت فيضان التيل ٠‏ 
ولم ير بعل الكهنة المصريون بين هذا الطاش. والشمس فحسب 
بل ربطوه أيضنا بينجمة الفجر التى تبشير بالشروق * ويمكننا 
أن تفعر هن دون أن تغداع أنفسنا آن مزارع أشجار البغور 
( ذات الأصل العربى ) العى وردت فى النقوش تعتبر مرجعا 
دقيقا يشي الى احتراق العنقاء القديمة فى أعشاش من 
أخقاب البخور » ٠‏ 

« وتعد هليويبولس وكل المنطقة التى تعد 03 
( عاصمة ) لها احدى أقدم المواضع وأكثرها شهرة حتى فى 
عصور مصير القديمة م * 


(علا) عن معدم الشهيابى لصطلصات العلوم الجدراعية ( الترجم ) ٠‏ 
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« شهليو بولس ٠‏ باللاضادة إلى منفه وطليية , تعدا معلما 
من معالم انسار ييح ذنها تمبل المرجلة ألياكرة فى التنسيور 
الناريحى للحصسارة المصريه ء تماما كما كاتا متماه هى 
المرحثة الناليه لهذه الحضارة + وكما كانت عليية هى الم حبه 
الزاأهرة التى ملت العظلمة المصصرية من الفرن النامن عتتر 
:إلى القرن ألنالت عشر قبل الحقبه المسيحية - وفى هليويولس 
وجدنا المستوطنة إلاولى للعرب الكوشيين طوعة عمنتنائتطا 
فى تجوالهم قادمين من الشرق » لقب !إمتلكو! يعن دلت منسلقة 
شرق الدلتا وإدخلو!ا عبيادة الشمس ء وإسسو! اول موحلن 
ثابت لهم » . 

« وخلال العصور منذ ايام أقدم الأآسرات اللحسائمة 
آزدانت .فليو يولس + يقطتل ملوك هعس + باللعاية و العسابيل 
والسلاثت» الي لفتت كثيتها واحجامها أنتظار اإلكتابه ألعرب 
حتى فى العصصونر الوسطى * ٠‏ أما البطالمة م يتقاهتهم 
الاخريقية.. فقد ترىكوا مخلفات من سيقوهم لم يمسوها 
يسوء . بل وعملوأ كل ما فى طاقتهم لحماية المعايبد من كل 
ما يدانسها , ويداً المستيدون الرومان فى سرقة الاأماكن 
المقدسة القديمة وتجريدها من آثارها ٠»‏ فتم نقل مسلتين فى 
عهد تيبىريوس><) وبمهط1د ‏ من هليوبولس الى الاسكندرية 
لتوضها (مام الكاس_يريوم 5 01 أو معي القيمس * 
وتم ثقل مسلات آخرى الى روما والقسطنطيتية لتشسر كشهود 
غامضة لمصور ما قبل التاريخ » 5 

« ولم تيق إلا مسلة واحدة فى موضعها القديم ٠»‏ وهى 
تلك الياقية شامخة الآن وسط [لأرضصس الزراعية بيالقرب من 
ظىاية ورتمملدز ( ؟ ( ويبيلغ أرتفاعها من تحت سحاح 
الترية من 7١‏ الى /الا مترا ٠‏ انها آخ ما تبقى من مدينة 
الشمس التى كانت عامرة , كما [نها أقدم المسلات الممروفة 
وإلكتايات الحى تفطى أحد جوانيها هى نفسها الكتايات التى 


تنعلى كل جاتب من جوانيها الأخرى » ٠‏ 
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| ضر و تساي هده الكثايات إلى الملك . أورسىتا سن الأول 
00 0 الذدى حكم فى منتصف "الغرات الثالث قبل 
المبلاد ( بأععيان» الآمي يانشاتها , كما + تشسر أن أقامة هذد! 
التصب ,ل يضم النون و تشديدها ) الضخم ااي الممسنوع 
بن الح التارى الإشواض لتتزامن مع بداية فترةٍ فلكية من 
ثلاثين عاما . أو أسحياء لذكرف حلولها + وكانت راض هده 
المسلة فيما مضى مغطاة يرقائق نحاسية لامعة سرقها العرب 
فى العصور الوسطى * والبقعة التى تنتصب فيها المسلة 
تشسر آيضا لموقع المدخل إلى تيسى لقم حل م لاله الشمس * 
وئمة أسوار تشيه المتاريس لتحديد الحدود لا كنال يقايانا 
فائمة تدل فى الوقت نفسه على الزمام 'الذى كانث تشفله 
مجمصوعة من الممايد”* وقد تلاحظ ما هئ أكش مستدلين 
بالشواهد التى قدمنها برديات القرن الثالث عقر قبل فيلاد 
المسيح ( عليه السلام ) أن هليوبولس كانت موقعا جييد 
التحصتان ود آذيها كانت تعمتل آضش حصن جنويى من سلسلة 
حمل الحخحصون الطويل الذى يمتد مأرأ يببأستيس وتام طباظ 
) الآن تل بسطه 56ه8 611 ) وتنئيس فلههة ( وهى زون ) 
ال ” الوأردة فى اإلكتكاب المقدس و تسمى ألآن صاأن هود 
حتى ديوز بوليس ونتامووه1ظ ( الآن دمياط ) الواقعة على 
أليجن المتوسط + شلك الحصون التى صممت لحماية حدود 
الدلتا ضد هجوم نت المثين بن8 القادمة من الشرق » ٠‏ 


الس مت 5 إلى هذه الآثار القديمة أصبح 
الآن محدد! يطر يقل مرتميع ‏ رو#عوديا يمتد قرابة خمسة 
أميال (!نجليزية) على طول حافة الصحراء + وان قطهه فى 
أكثر من مكان وجوه مزارع وأراضى يئام * فعئدما تفادر 
بآأب الحديد فى مديتة الخلفاء ( القاهرة ) ينفتح الطريق 
أمامك تسفه الأشجار من الجانبين » مغليا عينيك لتلقيا نظرة 
رحبة عن الصحرام الى سفح المقطم ( يقال انه من حجر جيدى 


رحلة ل لآة 


نمووليتى غده مدصنا وانلسس00 ٠.‏ وثمة جبل منمزل (لا يدخل 
ضمن السلسلة ) هو الجبل الأحمر تميل حمرته للدكانة , 
وهو من احجار سيليكونية ودده11ز5 اء يقعلعها التأاس 
يكئرة ليجعلوها أحجار رحاء .( جمع رحى ٠‏ بفتح الراء 
والحام ) أما فى الأزمنة القديمة فقدب كانو!ا يجلبون مشه 
الاحجار المتينة لصناعة التماثيل وقغيرها من الميساتى 
العذكارية ٠-‏ الخ , فأحجار التمثالين الهائلين الشهيرين 
الخاصين بممتوث «مسصمعاح فى الجائب إلغربى لسهل 
طيبة قد جلبت من الجيل الأحمسر » * 

«ه وجهة أليمين يرى المىرم قيور الخلفام ومسب أجد هم 
تتوالى تباعا بغر انقطاع , ومحطة ضخ شركة المياه القاهرية 
2110 جم عمسعلو » ومقايسل. حدايثة للمسلمين والمقس 
الصحرأاوىي لأسحسر ثاب للسلطان لإوندع 1/1 (ع«ا) عباس 
باشاء وهو مخرب بكل ما فى الكلمة من معنى , و تكنات 
للخيالة والمشاء . و أخيس! خزانات ماء وبعض المبانى الصغيرة 
التى لا أهمية لها + أما الى اليسار قتوءجد مزارع حى شير! 
الغسبية . اما الأكثر قويا من الطريق كوو قمر آم الغدير 
أسماعيل ياشا . ومساحات مخصصة للملاحظين الفلكيين 
والمختصين بالآر صاد الجوية 5 

وثمة طريق ظليل تعطره الأزهار وتزينته يساتين 
الأعناب و.حدائق الفاكهة على أحد الجاتبين يؤدى . عبس 
بعيد ‏ الى فيلا الخغديو الحالى بالقرب القرىيب من قرية 
القبة (؟) وططز 

وى ألأرع الحقول إلفتاع على أرضن المسحر!ءالزرإعية ٠‏ 
وتبدو وكأزها تدعو للمحعياة يقفعل سحصر غامض * إن هذه 
الصحراء اللزروعة تؤكب ما قاله نابليون ب وهو قو ل حق اله 
[ثنام أقأمته فى ممر : « أذ! أتثت الصحراء للنيل عم الخراب» 


(+و) لم نترجمها (خديى ) هنا : لأن هل! التقب لم يمنم لأحد قبل الحديى اسماعيل + 
( الترجم ) ٠‏ 


مم5 


أما أن ذهببه الثيل للصحراء عم الرخام » ٠‏ وفى الحقيقة 
كان رى المصراء ريا دائما قب أدى ألى أزدهار الخضرة 
ازدهارا ثريا قلما يوجد فى أى مكان آخض ٠‏ 

وبعد أن تكون قد إستدرت أمام قصى توفيق باشسا ,2 
يتجلى لك سهل زراعى عريضش خلف مزرعة أشجار زيتون ٠‏ 
وهعاا فى #لاامادسن ميبية-+1 حقق الحدرال كلييل 
بقيادجة لعشرة الاقف قر ضى تضير1 يباهرا عل عدن+ة من 
المصسريين والأتراك ٠‏ 


وخلف قرية المطرية . إلى يسار الطريق هس ترى شجرة. 
مريم « التى يتردد الئاس عليها للزيارة كثير! ‏ وهى شجرة. 
جميز لا ينزيد عمرها عن مائثتى سنة ( أما الشجرة السابقة 
عليها فقد انتهوت سنة ١550‏ ) ويقال ان مريم وطفلها قب 
إسترا!حا تحتها عند هجرتهم لمر ٠‏ وتروى الأرض المحيطة 
بالشجرة من الآبار . وبعد ذلك أسماها العرب عين شمس 

. (*) قسعطد مثمف كزأمجوما1اء12 


وعلى بعد قليل من الحديقة الى الداخل فى الأرض 
الصحراوية توجد مزرعة نعام اأسستها ب مؤخرا ل شركة 
فى نسية تحت أشراف درجل سويسرى هو السيد وتن ‏ عهناء/؟ 
و يتم تفقيس البيض يتمىريضه لحرارة صناعية وتلقى 
أفى.خث هذه الطيور . وكانت ياوها قد جلبت من السودأن. 
والحبشة + وفى مارس 9م كان أجمالى عدد هذه الطيور 
سكين طائن! بين صنين وكيين وأنثى وذكل * 

وعل يعد نصنا فرسخ من هذه المزرعة تقضع خرائب 
هليو يولس التى وصفتاها آنفا ٠‏ وفى هذا المكان المنمزل 
تقف السلة شامغة وحيدة شاهدة على أيام مغرقة فى القدم 
تحيى .. من نعنة بخ شاقن هذه الأيام » ومنتظرة ساعة 


دناعم قط؛ كه لأ ناسل د ( التريهم ) * 


15 


مجتتزعلها واتدكانرتها -قاذانها اكنكيئت . إندقى باندكازها 
آخض شاهد على أرض مصر يدل على آنه كانت هنا مدينة 
الشسن الزاهرة - وليس أمامنا الا أن نتوقع أن تتبع المسلات 
الأخرى فتنقل الى مكان ما فى أوروبا أو أمريكا» ٠»‏ 


دعونا إلآن ثعب لشيراتنا الشخصية يعد هذ! العىرضس 
البليغ إلى قدمه يرجش باقشأ «اعوونت . 


غير بعيد من المسلة يوجد يستان يمتلكه الخديوق عامن 
بأشجار البرتقال وبينها مسرات تزينها الورود والنباتات 
الأفريقية ٠‏ ولا تزيد مساحة الحديقة عن كثير من الحدائق 
الملحقة بالمساكن ألريفية فى آورياء ويحيط بها سور طينى. 
وتقع بالقرب من قرية وسط أرض زراعية - 


وحثتا إلبارونث سأورما لتسغوت للفسون ٠‏ ويينما كت.عا 
ندئل الحديقة ( حديقة الخديو اننة الذكى ) <لرت لى فحرة 
أثنا سنجد هنا فى ألفغالب العم حما ثم النخيل الأشريقية او 
بعض طيور الجذوب الصغيرة . لكننا سرعان ما تءعاأمنا شيئا 
مشالفا لما خطن يبالى « واشتياً عدد من الر.جال تحت أؤأساجار 
البىتقال المحملة بالفاكهة بالقرب من اللريق الىرئيسية التى 
تقطع الحديقة , أما آنا فقد كمتث بالقرب من السور - 


وأطلق سأورما كليين ممتاز بن من ذو خ الدشيتب وثايدت 
باهتمام بالغ ميدان الصيد *- وبعد دقائق قليلة: سمعت 
إأدللقات , أعقبهاأ فاصل قصير من السكون 1 لحن الكللاب 
سر عان ما نبحت فى الجانب المقابل 2 فتدىكث موقعى لأقحرب 
وأقترب , وفجأة سمعث حركة حيوان يآتى مسرعا من بين 
الأشجار يقترب فى إتجاأهى . وفى لحفلة أصبح أبن آوى 
يقغذن قغفزة كاملة تحت السسور , فأطلقت عليه فهوى 2 
فخلصت بغنيمتى بمشقة من الكلاب التى تبمعتها فى الطلريق 


١+ 


الضيق الملاصدقى للسور ٠‏ لقد كان من نوع إبن أوى الأفرينتى 
الصسميم . أحمن مشر يا يصفرة ,ء تحيلا طويل السيقان 
مديب الأذنين ٠‏ وكان هويوز وورهيخ أحد رفاقى محظو خلا 
جدا فقند ضمن لنفسه ذثبة من النوغ الأفريقى الممروف 
علميأ ياسم الذمٌب الشاشع © 51101 * 


وهلوسى ذثب آخن بينما كنا نصطاد مىة أخرى فى الحديقة 
بمسناعدة يعض أهل البلاده + لقد سمعت صوت تسلله بين 
الأشجار بل ان مساعد الصيد التابع فى رآه + الا آن الحيوان 
الحذدر استطاع الفرار بالقفن فوق السور دون آن يلحقضه 
أذى - ورأيئا أيضا أثنين من طيور الشنقب (8.؟) ( بتشديد 
الشين وضمها وتسكين إالتون وضم القاف ) ولم تصيهما 
طلقاتتا « ا 0 6 0 
ل ١‏ 


وغادرنا الحديقة بعد فترة صيد قصيرة ب لحدها تاءيه 

راتخن نا حاى يننا لمش اقامتنا ٠‏ لقد غبت التيمسن وزحفت 
الكتلضة وظطهي الشفق صا بغا إلغفرب يلون إحجمن . لتد كان 
ألعط ريق غير ملاثم يما فيه الكفاية للسسر فيه ليلذ » خاصة أنه 
ماري بقار بالدمار .عنم كانه الشيق الرتقم » لن! فقا 
زآينا لن نترك القناة (التوعة التى كمس بالأراضى الزراعية 
وأن ننتجه يخط مستقيم نحو الصحرام 2 وسارت الأمور فى 
اليداية سس[ طدريا . لكن قوة الخيول بدأت تتلاقى فراحت 
تسحب الحافلات الثقيلة بيطاء كان يزداد بأالتدريج فى 
ال مال العميقة 3 ويهذه إلماى يقة كان لك أن تستغرق 
عدة ساعات 00 للشقاهرة لن! فقد عدنا دوجن الصلية 
( الزراعية ) مرة أخرى بمساعدة حملة المشاعل ٠‏ 


وتحاوزثئا .حديقة قلعة(؟) موت نبط كاتنت التفافيشس 
تحاق بات النخيل ذاتث الحقيف وأشجار الجميز الغليظة كاتنت 


١ 


الروائح العطية تنبعث من بساتين البرتقال ٠‏ انها عطور 
مزار م الشرق المسكرة + وامتلأت السمام يتجوم لا حصر لها: 
وأنعش الهوام الداأفىء 'التاعم وجوه الآأور بيين اليا نسين . 
لعية كات ابل افريعية معيعية تي :النساية .من الزو عقا 
اذ ينيغى على اللرم أن يدرك السصر اللذيذ لهذه اليلاد السعيدة 
ليفهم حجان بيتها التى تفوق الوصف وفتنتتها التى لا لحدود لها 
والشوق 'الشديد لكل من عاش فيها ليعود اليها + ففى هذه 
البلاد فقط ولا سواها يمكن أن يكون مهد البشرية حيث 
الشرق المزهر. الباسم . والصيف الواضح قير الكئيب , 
لا فى يلاد الشمال الباردة الجردام العابسة ٠‏ 


كان الطريق جيد! من 5ضدعا الى القاهرة فوصلتا 
سريعا لقصير النزهة وكان عشاونا جاهن!ا وكدذلك تجهينات 
قخضام الليل أستعدأدأ لليوم إلتالى 5 


وبدأنا فى صباح اليوم الثانئى والعشرين مع اليارون 
ساورهما فحملتتا اإلحافلات -006 الأحياعم الأوربية م على علوال 
الموسكى حتى أانتهى الطريق الذى يمكن أن تسلكه الحافلات 
عند آخنر متزل . ويعدها بدآأت تظلهصر الخىاثب والقيور 
القديمة ٠‏ والمنطقة الواقعة بين القاهرة وسفوح المقلم س 
وهى منطقة صحراوية صخرية واسعة مليئة يما يمكن 
تسميته يمدينة المساجب الجتنائرية القديمة بالاضافة ألى 
قبور مشتثلنة الأشكال للمسلمين . وثمة مقابى شبيهة عند 
الجانب البعيد للقلعة . وان كانت مقاب المماليك أقل قيمة 
بالدسبة للزائى » 


ومن بين كتير من المساجد الصغيرة والكيبسة المومجودة بيس 
قبور الخلفاء . يعثيل جامع قايدياى يدنه هى الأبهى 
عمارة وقد زينت قيته زخارف ثرية ٠‏ 


١م‎ 


وفى حرم هذ! المسجد يو.جد مكميان حجريان على كل 
منهبا أثى قدم من قدمى الرسول ( صلى الل عليه وسلم) »2 
كان موّسس المسجد قايدباى قد جليهما . كما يقال ب من 
مكة ( المكرمة ) » 


ويرى المرم اذا ما تجول راكبا فى مدينة القيور هذه 
ما هو جدين بالنظشر . فأمامنا توجد المتحدرات الصخرية 
الوقور »2 وآلى إليمين توجند القلمة المشيدة من الصخور 
وفوقها متذنتها الجميلة السامقة 2 وحولنا قبور مختلفة 
أشكالها . وشواهد قبور ومساجد , وكلها قد تساقطت يعض 
[جرائها وضربتها رمال الصحرام ٠‏ وترتفع بيتها تلال 
صغيرات فوقها مبان حجرية عربية فوقها ما يشبه الأيراج 2 
وإلجاتب المأسوى للصورة و-حوك علامات كثرة تشماس إلى أن 
الكلاب وآنذئاب والضباع وحيوانات ابن آوى قد حفرت قبور 
الموتى المسلمين ليلا ٠‏ 


ووصلتا سريقا الى المحجن يمتصويت مده)8 مذ" ٠‏ يجواتيه 
الشاهق ارتفاعها وكثله الججرية الضشطسخمة المتنائرة 
هنا وهناك + وتركنا حميرنا هنا وتسلقنا يشق الأنفس 
صاعدين ممر! ضيقا بين الأحجار من ناحية وجرف (متحدر) 
الجيل من ناحية أخرى حتى وصلنا لمنتصف ارتقاع الجيل « 
ان الرياضى المحترف يحتاج لتفكير عميق لتسلق يعض المواضع 
فالصخور اللملسام سوام الرمادية التى تعتريها صثرة أو 
البنية الداكنة » يحتاج تسلقها لحذق خاص ومهارة فائقة 
والا تعرض متسلقها لكارثة ٠‏ 


ووجدنا عرييا الى جواز حمار ميث + فى شعب ضيق 
قل يعيد.عن ا[ندن حوااق الجال الى كهيه العلية ” 


وهنا ديك إليارون ساورما جدكإ رأ ( سورا ا( أمام مداخل 
مغارة 3 وتسلقت نا و عصمى لخادم سأورما وعثماث النذوبى 


1١ 


الحاذق والمشرف على الصيد التايع لى ب تسلقبا جميعا. على 
أربغ ( على اليدين والقدبين ) عوق.حافة ضيقة و صيطنا 

نكوان فى مكمن غير مريح ولم يعتد أحد الكمون فيه » وعاد 
الباروت والسوب 2 الحجن ليتا يعوا القنصن يعن يعنكف »> 
واتضع إن المسافة مناسية فطلقة يسيرة نطلقها تجاه قاع 
مىتفع توكد ذلك : 


لعف اعت العى عليى1:وتساقط يعضن" بلطن »ا وسد! 
آمن تادر الحدوث قالناس يقتولون ان الأنطان لا تسقط فى 
القاهرة الا سبع مرات فى السنة » لسوم الحفل فقتد كانت 
أحدى هذء المرات السيع من نصيينا مع اثنا كنا تريدا جوأ 
ص 11> 


ومضى وقت طويل ولم ايلهصر ما نقتنصه . ووصلت إلى 
آذاننا أصوات الأيبواق والصرخات القادمة من القلعة . وكان 
المواء ثقيلا . والمكان ضيقا ء فلم تكن قادرين على الحىكة: 
مما جعلنا لا نحس بالارتياح + وآخير! هبط زوج من الغى بان 
وبعض الحدوات الباحثات عن قراشس لافطارها , كما رآيتا 
نسرا من نسور الجيف برأسه الأصلع - 


ودقعنى الملل وطول الانتظار إلى أن أنصح عمى ‏ الذى 
لم يكن قد أطلق النار أيد! على أى من هذه النسور ‏ أن 
يطلق النار » ولم يكن قولى بأسرع من فعله » وهبطت سسريعا 
الى البقعة بمجدرد انقشساع :الدسفاثت وتوسلت إلى خنى آن 
ينتظض. فترة * فالشمس حامية وهبطلت؛ بالفنيمة المتواضعة 
الى المحجر * وعثد وصولى وجدت آنا والباروت ساورما 
موقعا مناسب للمراقبة » وتوالت الأحداث بينما كنت أمسك 


بتلسكو يى 9 
لقد ظطهرت نسور ضخمة فى البداية من النوع المعروف 
بأسسم 11 عساان 4م وحدث هذ] فى غضون ربع 


٠ 


ساعة من وقوفنا فى موقعمتا الجديد ٠‏ لقد داإرت هذه النسور 
حول قمة الجبل وهى تضيعرب الهواء بأجنحتها ضربا رفيقا . 
لققد لهرت هده النسور الواحد فى إفى الآضيىي وسرعان 
مأ تجمع متهأ ستون * 


لقد أزفت اللحظة المثيرة عندما كف النسير الأول, يجناحيه 
عن التحليق وهبط بين الصخور . فحنت التسور الأنشرى 
عد قوع فهيعلن | ككدل الحخارة تمعن ] أثن.قنس . و يسحوة أن 
هبيط النسر الأخير رأينا ددخانا يرتفع من أعلى الموقع فتشتت 
شمل مجموعة النسور اث الطلقة الأولى » 


واستطعت رؤية نسر آصيب بجرح بالغ يتدحرج بين 
العنفون يمشاعذة تله كؤين: + كنا رايت عتشان يشروع 
للامساك به بيتما لم تغادر النسور الأخرى الموقع وأثمارا!احت 
تدور'سوله ؛ وجريت بأقصى ما أستطيع لأصعد الممن المخرى 
ألى المكمن ٠‏ لققد أسعطاع الدوق الكبسر قكل خمس.ة تسور 
هائلة يطلقة واحدة فى لحظة وإحدة بينما كانت رءوسها 
جميعا تمتد لنهش جيفة »- ووضعت هذه الغنيمة العغليمة فى 
فكان يين الصخور * 


ويمكنك أن تتضور مدى الرائحة النتنة المنيعثة من هذأ 
المكان الضيق ٠‏ وظلت النسور تحلق طوال نصفه ساعة أخرى 
حول حافة المنحدر الصخرى » لكنها لم تتمكن مخ الانقتضاض 
على أية جيفة , وبعد ذلك أنسلت جميعا نستر!.اثن نسغر: عائدة 
الى «الامتداد الجبلى: ٠‏ ونحن أيضا اتخذنا طريقنا هابطين.ء 
وسيقئا عثمان وكان مساعد القنص التسابع لى ينتظ. فى 
الوادى ووضع عببع العمل الشاق والمى هق على كاهلى الدوق 
الكيير . فحملنا غنيمتنا الثقيلة والثمينة على ظهور نا وهيطتا 


الممن شديد الاتحدإر * 


ولما وصلتا للمحجر كانت (لوقت عصسر! وأستغفىرقت ممودة 
الآخرين التا بعين لمجموعتنا وقتا طويلا فقد كانوا قد وضهعوا 
ها إسطافوه بالكري عنصي معري ينض القارر عجن 
هضبة جيل المقطم , وكان ما اقتنصوه عبارة عن أحد لبوق 
الجيف وبعضش الحدمات ٠‏ ولم يكن من تصسييبهم اصسشطيات 
تمس كيسن * 


وركينا عائّدين خلال مقاين الخلقفام(؟) أُلى آقرب المساكن 
للمدينة حيث كانت حافلاتنا فى انتظارنا » واتجاهنا فى 
عمل تياقر النومسكن: اعد وفنا علويلا لآنة ف ساعات المسناء 
الأولى تلز دحم الطرقات يالغادين والرائتحين فى هذه الشوارع 
ذات الطايع المربى الغالض + 


وعتد أقصمى طرف الحى الشرقى عند بد(ية حى الموسكى 
بالقرب من المدينة الأوربية يوجد معمل يأرقيس لابجو 
المشهور وهو من موأاطتى تريسث ونون * هذا الر.جل 
الماهى مهارة غير معتادة ينتع كل المصنوعات القشرقية المناسبة 
بشكل خاصس للغرف * وقدمت لى الجالية النمساوية المجرية 
هنا كل الأدوات الخاصة بنرفة التدخين ذات الطايع الشرقى 
الصميم * لذا فقد توقفتا فى طريق عودتنأ عند يأر فيس 
وروص لنطالع هذه الأدوات الجذاية المتكاملة - وبعد فترة 
بيساع2 عدئا الى قصير النئنهة فتناولنا عشاءنا وخلدنا 
للراحة مبكن!ا * 


وكان علينا أن تغادر القشاهرة فى اإليوم التالى لتذهب 


جار جار جار 


الفصئل “الثالث 


رحلة .الى ( ١بو‏ سكير ) فى القيوم ب الحمام س 
الخط لطا بو كا مااع افرع - 
البرير ‏ قصب السكر ‏ ليس فى الشرق عمسل 
يتم ببسى وسهولة . البدو ‏ العمال الزراعيون - 
الطيون ‏ الذئاب ‏ الحياة الحيوالية البرية عامة 
بحيرة قارون . حصيلة الصيد رمال الصحراء 
وصف الفيوم ب كثرة الذئاب ‏ ركوب الباخرة 
المصاحب تعليقات المترجم ٠‏ 


لتد تجمعت المجموعة المسافرة فى بكور صباح 'اليوم 
الثالث والعشرين من شه فبر!اين فى محطة القطار المتجهة 
للجتوب ( خط الصعيد ) الذى لا يؤدى الى أسيوط فحسب 
وائما يخرج منه خط فرعى يؤدى الى مديرية الفيوم * 


وقد تلطف الهر. زمرماث مممسم هط ج11 امرة ألخبرى 
فاستقل القطار معنا ليصحينا الى المحظة الأخيرة ( آبو سكن ) 
آما الأمير تاكسيس 51 فكان قد ساف قيلنا بيوم ومعه 
امرجم ألى بركة قاروتن ‏ صدنممككاه )لظ ) بحسة قاروت ) 
ليخنصسب خيأمتا ويجرى الاستعدادات اللازمة لأيام الصيب * 


نقد كناة فسان الغطل الحديدى فى البداية يجوار شريط 
ضيق من الأرض المزروعة » التى تمتد بين الشاطىم الغربى 


١ رد‎ 


القيل والسهراي + 'آق اللنيحة ‏ الكقيقية للوواعة اللمب» 
تتجلى بوضوح هنا فثمة زروع كثيرة فى مسلاحة ضيقة ٠‏ 
وتعاقيت قرى القفاتلحين البسيدلة وغايات النخيل . ويلاحظ 
آن القرى هنا أكبس من قرى مصير الدنيا ( الدلتا ) - وقد 
استرعى نظرنا أبراج الحمام المبنية على الطراز العربى . 
ويقدم المصريون للحمام هذا المأوى كما يقدمون له الحماية 
لا لشىء الا لما ينتجه هذا الحمام من سماد طلبيعى .( زيل 
الحمام ( وأحيانا يستفيدون من بيضةه وزقيه (ريشه) و ليس 
للحمام المصرى طلبيعة دااجنة باية حال فهو حمام بجبلى اس 
يالفعل سسواء من حيث الوانه أو أحجانمه كما اته قير 
ذلول أيد! ٠‏ 


وغالبا ما كان الشخمل الحديدى يقترب من النيل . وهو 
دائما ب أى الخمل الحديدى ‏ يقع على الضغة الغر بية للنهر 
( الى اليسار منا )١(.)‏ أما الى الشرق فالجب ال الصحراوية 
تقترب من المجرى . أما الى الغرب فتقع الصحراع اللربيسة 
( صحراء مصىر الغربية ) التى تبدو كأمواج من الرمال 
المتحوكة لكنها .سملحة يشكل عام ٠‏ 


وتجاوز القطار الأهىرامات , وقد رأيناها يوضوح ,2 
وفى البداية ذنلهرت رءوس الجيزة الرمادية ( رووس 
الأهىرامات ) أكشش. الآثار المصرية مدعاة للفخى . تم تلا ذلك 
ظلوون أغضاء الامرة الأصسن .مكلة فى افراع تفار + لشن 
تعودنأ نحن الأور بيين آن نرى نخلة وأحدة ,. أو نخلة تقف 
منعزلة يمغردها فى دفيئة ( مكان لانبات الأشجار التى تحتاج 
لخوازة ) :(1) فدهل الساحل الأودين الستوين اما هجا فان 
غابات التخيل بحنينها وكتثافتها سد رمز! صادقا لأفىيقيا 


: ,لتمعسة « 


١١م‎ 


وفى الساعة العاشرة ,صبأها دار قطارثا تاركا الغك 
الحديدى الرئيسى الذى يتبع مجرى النيل حتى آسيوط ,2 
لمتكمل: الخ الخط اللعديقى القريسى المسية غويا بين سرام 
جدبامء قاحلة - أن إالرحلة فى هنه المنطقة الجرداء رائمة 
جدآ فى تفردها واثارتها للدهشة ٠‏ 


لقد انتقلنا فى لحظات تاركين النيل العامر والخضرة 
اليانعة المثسة التى أشيمعت ريا لا مثيل له الا فى هذه القارة 
السودام المظللمة 1 كدعدنههمت عابو ألىن صحراء ساكنة 
لا حياة فيها « ْ 


ويخطىم الاين يتصورون أأصسحراء مكانا مسغلحا 
مستويا ككثير من مستنقعات الآدقال المجرية أو سيبخات شمال 
الكانيا الما نظلن الابؤاج كنا إن يها فاظن معبا يلة + 
وغأليا ما يكون فيههسا تمعجات كثيرة كما تقطعها الوديان 
وتجللها التلال . وغاليا ما تكون هذه الثتلال فرادى لا تشكل 
سلاسل . ولا أش لحياة نباتية عل الاطلاق وليس بها مق 
الحياة الحواثية الا القزيم :القليل عند أظراخها القصية هنف 
استطاعت بمعض الحيوانات التكيف مع ظروف الجئاف ٠‏ 


و صع هنا فالصحراء تبدو للرحالة جليلة جميلة ء انها 
ضورة :للر اسه كما انها قرية ياوها » لثد و فحتهيا ينس 
أفر يقيا المحرقة ٠‏ أما تباين الألوان شر جم ('ختالاف أتواع 
الصخور التى تتخذ فى الفابات لوتئا أصضس شاحبا ثم ثراها 
أحيانا داكنة . وآحيانا أخضرى تراها منقطة بسواد على 
أرضية بيضاء ء كما أن هناك صغور! مخعلطة ٠‏ إن اأاختلاف 
المتعوى يطلى- المنناهد عليككا نويا بن الألوان * 


ولم نى أى مظهي من مظاهس الحياة ونحن نتظس من 
القطار الذدى يقعلع هذه , الفيافى الجردام ٠‏ الا أثنا شاهدئا 


١ 


بعضش البدو فى عيامات بيض ١‏ بن أ تسن 3014 انانا) يحم لون 
بنادق علويلة قادمين من وراعيالتل * اتهم يزيل خلم.ن 
يقطنون هذا الجزعم من الصحراء (؟) ٠‏ انهم أيناع الأرض 
الأحرار أنهم أسعد أل رجال لا يخضعون لحكم احم 10111 
شجهعان . سلابون نهايون ؛ متمردون الى أقصى درجة ٠‏ 
وتتباين القبائل المغتلفة تباينا كبير! فى مظهرها وازيانيا 
يل وفى صفاتها المميزة وفى أسلحتها . لذن مصس جذيت 
يسبب جمالها القبائل الصحراوية القادمة مما وراع مىاكش 
ع1 » والقادمة من آسيا أيضاء فجنوب غرب أسيا 
يقطته أيضا ألعرب إالساميوت وطدعم عننندرمعه + وعاودت 
الخضرة فصافحت أعيتنا مرة آخرى فى حواإلى منتتصف النهار, 
قظاهرت الورو ع كنف حضراط وميظ الرهال الطيف ار .نيا 
واحة الفيوم الكبيرة ٠‏ انها بكل وضوح .ب أرض خصبة 
قد سين أملها زر اشوا + تسد سكل الدائزة وصنيطها 
الصحراء من كل الجهات ,(5) ٠‏ وتشكل بحيرة قارون الدبيرة 
حدها ألغنىبى , كما أنها .. أى البحيرة ب تفصل بين الأرض 
الزراعية من ناحية والصحرام من ناحية أخرى * لقد مرر نا 
خلال جزم يسير من هذه الواحة الخصية كأن مزروعا بقصسه 
السكر ووصلتا إلى محعلة ١‏ و سكن ) اعنام * أنها محطلة 
مخرية لا تسقتحق أن تكون محطة حتى فى وسعل أفريقياء, 
وت ميانى المحطة مع مصئع السك. الموجود هنا مستوطنة 


( قرية ) صغيرة 


ولا يدهب بك الخيال الى الظطن بآن مصنع السكر الذى 
نشين أليه هنا يعد مصتعا كبير!ا على التمل الأوربى كمصائع 
السكر الكن ثرأها فى بوهيميا أ 13011 ٠‏ أن مصكع 
الفيوم هذ!ا مجرد مبنى بسيط يعتريه الاهمال إلى حد ما, 
لكنه يستفيد من قربه من مزارع القصب التى تنتج كميات 
كبيرة ء ولا يشسي لكونه مصنعا ألا بعض المداخن المنخفضة * 


أؤأ>» 


وتناولنا طعام الافطار يسرعة فى غرفة الانتظار 
بالمحطة -٠‏ لقد كانت بداثية بل دون البدائية . ثم أسرعنا 
امنذ هى ان تكون فافلتنا جاهزة ء فليس في الشرق عمل سهل 
فكل شحص يضغط طليا تلغدمات » ويضعط ( يعت ) على 
حصانه وحماره بكل ما يمتلكه من عنف » وكل شغص يدضع 
الآخر لينحية جانيا والكل يصرخ والكل يومىء . ويضطر 
الغريب اليائسن فى حاتمة المطاف لالقام تفسدسه بين ذراغى 
أول قادم (0) ٠‏ فبمعونة يمضن العساكر و بالاستعانة بعصينا 
الغليظة التى تستحق الشكن. استطعنا أن نحول الفوضى وعدم 
الوضوح إلى أمن قابل للتنفيذ ٠‏ 


وامتطى كل وأحد منا حصانا وكذلك خدمنا . وأكثر 
من هنذ! فقد كان علينا أن ثرتيط بحمالين ليحملوا كلابنا من 
لوخ دشهتف ولصبطوطوة + وهو أمن لا مفى منه فى هذه 
المنعلقة , وتسمدا الكلاب لمجموعات منتظسة + فاصبح فى 
حوزة البارون ساورما عشيرة من هذه الحيوانات الشجاعة 
القوية . أما نحن فكان معنا أريعة منها ٠‏ وببعض المشقة 
انكن اوماد الناين ال فهدين عولدا هنا قن الام فطلا ع بكم 


وقد ركب اليدو القناصون الذين أضطرر نا لاصطحا بهم 
و.جعلوا خيولهم تسبقنا» انهم من قبيلة صغيرة نائية المضارب 
يلبسون ثيابا بيضاء ٠‏ وان شئت الصدق ‏ فان برانسهم قد 
تحولت لفرط قذارتها الى اللون الأصفى وكان معهم ينادق 
علوولة وخنأ جر وأا غضغط وأكياس لحفظل التو باكوء 
وكل هذه الأشياء بالاضافة لأكياس البارود (آجرية البارود) 
والرصاص ٠‏ قد ربطوها باحكام حول خواصرهم ٠‏ وكانت 
سيقا نهم الطويلة عارية كما كانوا يلبسون أخفافا ( جمع خفه 


111 


يضم الغاء ).فى أقدامهم “-وهم فنا د كمنا هم ذئ: كل: مكان 
بشمال أقريميا ‏ ليسوا آأكش من متسسولين بائكسين * 
فمذاور هم الخارجى غس طليب وملا يسسهم رثة 2 بل وهم 
لا يغطون رءعوسهم بعماثم وانما بطواق ضيقة بنية اللوان 
كطواقى الفلاحين . بل وحتى الشياب متهم كاثوا حاسرى 
الرءوس * 


إن حلياتع هؤلام اليدو مثيرة للاهتمام ٠‏ اتهم ينين اصلام 
من الصحرإم الليبية . وألوانهم داكنة و مظهر سم انسار جى 
يوحى بصلاية أشد مما عليه سكان التيل الادتى ( الدلتا ) 
وغاليبهم طوال القامة ويتسمون بالنحول . وان كانت ملا متهم 
أقل نبلا وجمالا من ملامح القبائل البدوية فى الشمال * 
فالدمام الزن نجية وأضحة فيهم . و يعضهم سود كماما وله شعن 
مفلفل قد يحسسبيهم الى دن العى ين وعدماة (؟) - وقف تم 
استرقاقهم ( سرقتهم ) عندما كأذوا أطفالا من موطتهم ثى 
ذاخل افن يقيا ى خصلنا عل اخزيتم من الغبيلة: الع شاد 
فيها ( تم عتقهم ) ٠‏ لكنهم ظلو! محتفظين بلغة اليدد وزيهم 
وعاداتهم ونسو! أصو لهم 'تماما , بل لقب نسوا حتى الباد التي 
قدموا متها « وقد رأيت لهم شبيها فى كل القبائل التى 
أتيحت لى فرصة معرفتها سواء فى أفريقيا آو آسيا ٠ )١(‏ 

وحتى العمال الزراعيون حول (أهو سكن) لفتوا نظرى». 
من حيث كونهم من توع مختلقف عن الفلاحين الندين يسحثون 
وادى النيل الأدنى فهم أضخم حجما وأشد دكنة وأكش شبها 
بالبدو الموجودهن فى الواحة ( الفيوم ) التى تطوقها 
الصحراء . والذين يتصلون بهم ٠‏ لذ! . قمن الواضح ‏ أن 
هؤلاء العمال الزرإعيين يمثلون جنسا مخلطا ٠‏ ويلاحظظط 
المرع بوضوح أيضا وجود عدد كبين من اليىوبن بيتهم * 


وسرعان مأ بدأتا ألصيد ء ففى حديقة مجاورة للمصتع 
الآنف ذكله وحجدتا طائشس الوروار 60 بع ومع عمو 


١ 


(الوروار أو الخضيراء أو الخضار) وهو طاش أزرق الوجه , 
ولونه أخضمر وإن كان له خطوط ملويلة زرقاء على جناحيه 
ورأسه * 


ويرجع أصل هذا الطائي الى المناملق ق الدإخلية فى ار ييا 
لكناهء مننئس فى صعيد مصير ». ولا يصل فى تحليفه لبدماهرة 
ألتى تبدو فى موقع شمالى لا يثلاءم معه > وكان حول الحقل 
مليور ابو ططليعلك (8) ( ألبيويت ) وهى طيور ضخمة الحم 
وجذابة كما أنها عليور أصيلة + كما كانت هناك أسراب من 
البلشون ( طيور مانك الحزين ) , وهنا كما فى أى 
مكان آخلى يآفريقيا ‏ تتجمع الحياة الحيوانية فى المناطق 
التخصية الت يتوضش فيهأ الماع * لقد كانت البشاش لشيس 
الى أننا سنستمتع بأيام صيد طيبة ٠‏ 


موا ذا مف لساك لاعن مالف قينا 
الدرة 


وإسةمرت القائلة الى دإى وقيأ يخيو لها ورخدمها وأمتعتهاء 
آلا إننا حمننا فر كنا نا كنا يعندرلين هيدنا دعانا التاردن 
وأعتنم عيورم يصحية الكالاذب + وكانت المشسكلة الوحسيدة 
ألتى وايوتنا هى التخلص من اأحمال الكثرين حتى لا تسيب 
طلقاتنا أحدا متهم ٠‏ وكان على كل السادة أن يتخذوا مواقمهم 
حول الحقل 0 وإقصرح سأاورما أن أدخل الحقل و ساي .سكول 
الدسيد ممدصخصوط نوتبن و قطليع من أريعسة عقر كليسا * 
شك كان القصب 0 ارشاع قاة الرجل ٠.‏ وقيل أن تدخن لناأ 
أماكن 27 الكلاب تفي ثبأها محا و أعقس ذلك ميوت 
طلقعين .9 ومح اس وإحد دس سوم ا تنا مسر عأ لالأمام # آ بدا أن 
يكون أول دن ببسل ألى وأرف إالحقل الأيعيفد م 3 مره معأ كان 


رحلة ل ١و‏ 


لا يزال يجرى حتى احضيرت الكلاب ذثيا كبير! كان على يد 
خطوات منه فى حقل مكشوف ٠‏ ولسوم الحقل شقد إ|تحشرت 
رصاصة فى بندقية كانت مصوية ثحو مليور الزقزراق )3( 
واليلشون مالك الحزين ( 0 وأسر ع يس عترم لمحذوتنعن 15 
وترك الحقل المكشوف الى أقرب ساش * 

وفى وقت قصس كان تباح التلاب يدوس فى كل ارجاء 
حقل قصب السكن . ودوت الضدقفات » لقب أعللق انان من 
مسدولى (اأعديد طكفةين صوب إأذئاب دون بجدوى فقى أكانت 
هذه الءحيوانات حذرة فهى لا تكاد تغادر القصب حتى تىتد 
عائدة إليه وتختفى داخلهء فاطلقنا كثير!أ من الطلقات تجاه 
هذه الذائاب وهى تتدفع داهل إلخصيب . وسرعان ما دلتا 
نباح الكلاب . ويبعض. شرائط من دم عسلى أن الطلقفات قد 
أصا بيت هدذا قغّأدر عدد منالن-جال مواقموم فى عماس.ة وراءهوا 
يلار دون الشئن.ا تعر , وأن كان 58 إل 3 أ بي اللسرع 
لسافة خطرتين بين أعواد القصب الكذينة , فذهبات .. تلذلك أ 


جهرودهم سدى » 


ولخاذل هذه الرياضة الوحشية وألتى لم تكن منفامة على 
نحو ماه لم أطللق طلقة ولحدة * ويعد دعست ساعة من 
الانتظار كان معظ.م الرجال قد غادروا بالقدل مو أشتعيسم 
ليكوثوا .بالقوب هخ الكلاب التابحة م اكتفيت مدقا ( انيتا 
طديتا ) ين مزرعة القصب > 


وآسرعت على ملول هذا المدق )١١(‏ ( الداريق الضيق فى 
حئل القصي ) حيث كانت مناك قناة صغيرة ( مجرى ) للرى 
وآتيح لى ممسر لا يزيد عرضه عن ياردة . ووبجدت هنا ..كانا 
يسسمح لى باءللاق النار فوقفت منتظرا تقدم الملشرائد 2 
3 تنمت الكلاب ببحدم لآن لذ مب الجريح كد استدارن و سوق 
يعوى فى اثرهاء ولما اقترب الذتب متععنى الكلاب من أطلاق 
الثئار هوقا من اصابتها ٠‏ لقد سمعتثت بوضوح زمجرة الْذ ثب 
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محدتلبطة بنباح الكلاب ع وفى غضون لحظطات توقف صسسدوت 
إنسن شاه و (لل داشىى هم والشفنياح 4 لشم السسسلاةون * لمكا إمسيتك 
الحدب بالدئب باصصرار ء ولا يستعليع المىم أن يقرر ما إذا 
كان هق إل شيه الجر يح ويعد لحظلات أ-ضرى بعك نبساح 
مسمومه كلاب (لشرى قادما من العبانب الآلحر المقابل للحقل 
وهذ! يعذى أن عملية صيد تبسرى من ٠صلدايلك‏ > وإئدفت 
الصائدون مرة اخرى دالذل الحقل فى إتجاهى. ركان يمكننى 
أن استدتج ان الكلاب كا نت فى أشي ذئب جر يح . ولا أصبحت 
الكلاب على بعد ماثة خطوة منى كان يمكننى أن أسستج أنها 
فى وضع حرج ء وبيتما كنت مستغرقا فى هذ! التفكير سمعت 
ب على حين غرة ب حفيفا خنيفا بالقرب منى ٠‏ فالتفت 
فوجدث ذثبا غير جر يح يتسلل على طول المس الضيق (المدق): 
فأطلكت عليه الثان فور!ا وسعدت أذثاى يصوت سقوطه 
وأسترعت الى البقعة التى هوى بها » فرآيته مكسور القلهى 
بن حقف) قلا هيو نجنا لبي ولا هو ممذدت + وقد أذذهن أنيابه 5 
وسمعت بعض الكلاب صوت الطلقة فأتت وبدآت الآن مدركة 
حياة أو موث لكتنى وضعت حدأ| لهذ! بطلقة فاصلة ٠‏ 

لذن . إذئب واحد يكفى كل فريق الصيد ؟ لقد أطلقنا 
الثار على أربعة ذئاب أشضسرى » ولم تنستطاع أن نقطيع وقنا 
طويلا فى متابعتها فقد أقبلت الكلاب . كليا فى اثر كلب الى 
حواف الحقل ه [يلى بذلت هذه الكلاب الشجاعة مجهوت! نشططلة 
رغم الشدمس إالحارقة + 


بسو أعر قل هت] الرذيا 3 0-1 . لتقد ناققنأ سك ثىوة المندانة 
مزروعة , و كأيها ليور الحجل )١١(‏ 5 


وتحركت قاذاتنا مرة أ.شرى فى ملرق متعرجة وموحلة 
ل مو أصام كثىة 4 وكا دب لتك 0 تتبشر يي بان يدل كثيفة 


+ 


ا١دد‎ 


زراعتها + وتروكت الشمس تاثرها الشوى علينا فأحىردت 
وسودنا ,. فهد! دإب شمس إقريقيا - حتى الفتئى مرجان 
قنع 8101 مم12 أسرث فيهالسرارة . وحتى البن يبري 
الدى كان يباين بجا د نب .حصاتى 2 يلمن اللعصرإارة وهيو 
يمطش. عرقا ٠‏ لقد كان هذا اليريرى مخلوقا متشردا فالدماعم 
الن نجية تجرى فى عروقه , فوجهه أسود مذعلى بالتدب كما 
أن لحيته المديبية القاأسية وملامحه الدقيقة تنم عن دمام 
عربية ٠‏ وقد سمحت له أن يحمل بندقيتى فابتسم ابتسامة 
الرضى فظهرت أسناته البميضماع وواح يكغفحخصس السلا الأجنبى 
يعينى لخبي * 


و نغلرنا لعلريقنا من البعد بين الحقول الياسمة والادغال 
ذوات الخضيرة الداكنة التى تنعكس صورتها على صفحة يديرة 
قارون وكأنها صورة على صفحة مرآة صافية + واخلفها حمل 
برتقالى علويل من الصحرام الكبيرى ٠‏ 


أفس يقى سب شوق راية ملششخدضة شين بعيدفشة عن مكه أب ونا 
شان جلت دس ذو ق عسا تي و تنلات يالقن ب مك ل 0 
فى أصابته بطلقعين وأمتتثين 8 ولم شن ده هاتان العلاتتان ألا 
أن تحيرك ليزداد قربا متى , فأطلتت مرة أخسرى دون أن 
أصمييه وما زأدته هذه الطلقة الثالثة الا أن جملته يرنترف 
بيجت أحيه وهو كا بت فى مكاته ,. ثقما كان عتى إلا أن جماجلته 
برأيعة لم تكن مصعمبأة جيك ! 0 فهوى هٍِ 


واركن مقع "امول السولة وسولنة القروية لا ب عت نا 
لفن » أن كانت عبارة عن بيوتث علينية معذلمع عنيا مه .لام 0 
مضخ ف القن ده له متت أسدي أبدا مع لهام الج 1 59 ممكسلا 
0 امياد التخيل الساءقة وأشجار الجممئن > 8 * وءثرجم 
أدل القرية يأثوا يهم المزقة ومعهم أ ال عولة توسياها 


08 


ليشاهدونا ٠‏ وإستدار الطريق عند الققرية لنجد أنفسنا 
على شاطىم البحيرة ٠‏ 


فأنزلنا حمولة .خيولنا وحميرنا وترجلنا وركبنا القوارب, 
التى كانت هزيلة جديرة بان تذكرنا يقوارب أجدادنا 
(لبيد! ثية وبيوت البحصيرات فى ملع التاريخخم » وكانت 
مجاديفها بدائية للقاية * انها مجرة صداديق مسطلحة مزيية 
يقوم عليها خمسة أشخاص أو ستة « أما داخل القوارب 
فكان قذر! مليئا يعظام السمك وقاذورات متنوعة خاصة من 
السمك المتعفن « لقب كانت الىإائحة العفنة شديدة فلم تجد 
خسرأ من التددخين يغير أنقطاع ب وسيلة ليحمينا الى حد ما ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون المصريون القدمام قد أستخدمو! 
أسوآ من تلك التى يستخدمها أخوانهم هذه الآيام فى بركة 
قارون ٠‏ 


وانسابت قواربنا فوق سطح البحيرة مع رذاذ الماء الذى 
تشيره المجاديفه البدائية . ومع الآغانى السوداوية ٠ )١9(‏ 
وليست هناك زروع الا على جانب وأحد من جوانب هذه 
البحيرة الجميلة أما الجوانب الأخرى فتحيطها الص حرام * 
دعل طول ضاطتها يوي مخز قيطا من شجوات يتخ 
ويصبح هذ! الشريعلك طور! عريضا ( ذا عمق ) وطورا ضيقا 
( يغير عمق) » وهذآ الشر يط الداترى الأخفر يعطى البحبرة 
طبيعة خاصة ٠‏ ولا يرى المىء سكانا ‏ أنه منظى عظيم لكنه س 
بغسر شك . يدعو للحزن * ويزيد من هذا الشعور هذا الماع 
المالح العميق « أنه لأمص غريب أن يرى السائح هذ! أالبحس. 
الداحلى بعيدا عن المحيط ( ليتفضل القارىعم بمىاجعة. 
الخريطة ) يعي بالأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية ٠‏ 
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أن الصحراء كذيا مالحة تماما وكذلك البحيرات الواقمة 
عتتب بلرقها * ويعد حوالى نصف ساعة من التجديف رزيتا 
عضن البجع )١2(‏ يسبيح فريبا فتايعناه ولم نستطع اللحاق 
به فهو سعر هع الموم * وإخير! ويمد محاولات عديدة حلغفت 
هذه العليور السميئه بروقار لتبعحث عن مكان أشن فى البحبرة 0 
ولع تن غير ذلك سوى البط اليرى وطيور الغعلاس 
( الفواص ) وطيور التورس )١1(‏ ( زمج الماء ب بضم الزاى 
وتشمايد الميم وفتسها / وعذات كبير من تسوى التهر )١7/(‏ . 


مخلعة أعظم الاش فينا يما مثعت به عيو نذا من ألوان وطسياعء 3 
قاعم السكون 9 


لقد اقتن يئأ من جزن يرة قارون لتلتلوط كمأبوع8 0 ء حيث كان 
مشر و حلها ألصخرى رامع 1 شف شامشا 4 فى حاجة الى 
ريشة فثان يضوزه يخلفية تشكلها سمام زرقاع دأكنة >« 


وآلقينا مراسينا عتد شاطىعم الجزيرة الشرقى المسطح 
ونصينا خيامنا على يعد حوالى مائة خطوة من الماء » وأشعلنا 
الثار . وأتكمش العرب يبن الشجيرات: وحيانا الآمير تاكسسسن 
ونعهد الذى كان قد سبقنا فوصل الى هنا فى الصياح 
الياكر ومعه قافلة كييرة ٠‏ 


وتناولنا يعد وصولنا عشاء ممتازا أعده طباخ غربى 
فى .خيمة أعدت لتكون صالة طهام * وكانت الخيام مريمة 
ماما ومصنوعة من خامات جيدة , وكان لكل رجلين .خيمسة 
واحدة مزودة بالأآسرة » يل وحتى المناضد « ويجيد الشرقيون 
أعدأد الوجيات فى الخلاء . كما يجيدون نصب الشيام يسمر عة 
وبشكل مريح ٠‏ ولا أحد يباريهم فى ذلك ,» فسعيد هو من 
يسافر معهم ٠‏ 
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ويمد العشاء تجوتنا ودخنا ورسمنا .خططا لليوم الأتالى . 
وقبيل العاشرة خيم السكون عل المعسكى ٠‏ وقد تمددت العرب 
حول الممسكى حلى الرمال فى الهواء الطلق قبدو! كالأشباح 
بمباءاتهم الييض ٠‏ 


ودم يمي الليل بهفكوعم ذما توفعتا خلال إمسيتنا السميلة 
فشف سيمث شاصعة عائيه فحادت تقنلم الخيام ٠‏ فتسلل حسن 
امس جم من سنيمة إلى «شيمه وراح ينبت إركائها , وقد تم 
أصاتاح ما إعساته العاصسفة يسرعه لحسن الحظفل. وفى الصياح 


يابم المفأاصنة قد خشمدت ٠‏ 


وتناولتا أفطار نا باكر! قبل شروق الشمس , ورحنا 
خلا .حل أسرإب عليور امام أيتاع تجوإلنا عبى شاطىء الجحزيرة 
لاختيار البقع المناسية لتمركزنا ٠‏ 


وما كدنا نغادر الخيام حتى رأينا أسرابا من الفاق 
وأنواع مخعلفة من البط البرى واليلشون ( مالك الحزين ) 
والبجع - وبداأ منظى اليجع بالذات يبعث على السرور ؛ 
فمنقار البجعة الطويل يتدلى بشكل مضحك ويبدو جناحاها 
الهائلان قادرين على حمل جسمها السمين الضخم بصعوية فى 
الهواء ٠‏ ومع هذ! فالبجعة من الطيور التى تعتبن قادرة على 
الطيران لمسافات طلويلة ٠‏ وقد ذهبت ومعى الدوق الكبير 
عوط نوين عر آلى ساحل منيسط , بالقرب من الخيام 
واختبانا بقدر ما إستطعنا بين شجيرات الصغصاف * 


ومس عليتا فى مكمننا هذا كل أتواع الطيور فأطلقنا 
وكائت النتائج مثمرة فلم نكن نمكث الا قليلا لنطلق طلقات 
أخرى ٠‏ لقد كانت طلقاتنا متتايعة وكان من بين صيدناأ 
طين النورس ( زميج الماء ) وهو نموذيج مشوه لطيور الجليد 
عندنا ٠‏ ومما يؤسق له أثثا لم نصطد بجعا , فلم تمن عليتا 
واحدة فى مكمننا هذا * 


دراو 


وسمعتا إلطلطلقات تدوى من كل جانب فتوقعنا صيد! 
وفيرآ + وفى أليوم الاول كانت الطيور تحوم حولتا , أإماا كى 
اليوم الئالت فحانت الطيور تتماثى الصخرة الخطرة لندور 
على البعد ٠‏ 


وفى غضون ساعة كانت معر كتنا الصباحية مع الطيور 
قد إنتهت وعدنا لخيامنا - وعلى أية حال فقد إ|صطدت فى 
غضون دقائق قليلة نسرين من نوع نسور النهى كانا يحلقان 
فوق رأسى » 


وأقيل الىجال . وإحدا فى اث الآضش ٠‏ وكان يوستجير 
2 هو أوفرنا صيد! : فقدك ألكتيأ خلف شجبة 
غير عالية بالقرب من الخيام فلما إقتىريت يجمة بعد انتظار 
يسير ودنت فى طسر!نها من الآرضص أطلق عليها طلقة محظوظة 
قهرت - 


وقبل أن أسجل لكم مزيدا من أحداث هذا اليوم أريد 
أن آصف الجزيرة نفسها , قالجوم الشرقى منها ‏ مثله مثل 
بقية أجراء الجزيرة فصسخرى منحدر فيما عد! الجنء الشمالى,. 
فيه شريط صغير مسطح ء وهو ( لاجون ) سبخ متصل يمياه 
البحيرة + ويين الساحل والصخية الوس طى مسافة مسطحة 
قلما تزيد عن ثلاثمائة خطوة وهى مغطاة بالرمال الناعمة * 


وفى الجانب الشمالى للجزيرة يمتلىم هذ! السهل الصسيق 
يالصخور الضخمة المتحطمة من الصخسرة الوسطى الضدخمة * 
وخاث بعضن الشجيرأت عل الساحل فكل الجزيرة قاحل, 
قلا وجود حاتى للأعشاب * وتتحر إلمياه سسواحل الجزورة 
المتاكلة ولن يمضى وقت علويل: قبل أن تقعلاقى الجزيرة 
ولا يبقى مثها سوى هذه الصخىة الوسطى الصامدة « 


ا 


وقد غادر الدوق التبير عله[ دوين معطم ف الآمير تاحكمسن 
0 الي دار ا ل ل 
ما تيعتهم ومعى البارون ساورما ٠‏ لقّد كانت خطتنا أن نقسم 
أنفسنا الى مجموعتين مع كل مجموعة عدد من كلاب ألدأشهيشد 
وأن يبدأ كل فريق من ناحيية ٠‏ ثم تتشدم عه حتتى الصسخرة 


الوسطى + 


وبين الصخرتين الآوليين ارتضشيع طائران من طيور 
الزقكناق م قأطلقت إلثار على أحد هما » فقاد عثمان الباررع 
الكلاب وأطلقها بين الصخور + لقد يدآأنا الآن الصنيد المشوق 
والجاد + لقب كان على الواحد منا أن يقفن فوق صغور تاعمة 
وأكوام من حجارة قاسية ليتابع الكلاب ٠‏ 


وأمام شق من الشقوق التى لا تحصى نبحت الكلاب 
واختفت تببحث بين الأحجار ,. وفى غضون ثوان قليلة ظهى 
حيوات اأوشق #وصوة )١4(‏ مغادرا جحره وهو يقشل 
قفنات وإسعة . فوقفت فوق صخرة خمتث أنه لابد أن يمن 
أدنى منها + وتم ما إأردت فقد سقط بفعل الطلقة الأولى ولما 
عاجل القيام عاجلته بالطلقة الثانية فخ. ٠‏ لقب كان حيوانا 
قويا جدا ذا لون رمادى له قناذع من شسع على أذثيه ٠‏ انه 
وشق الصحراء الأآفريقية الحقيقى ٠‏ انه أضخم وأقوى منئ 
نغليره الأوربى ٠‏ 


وفى هذم الأثناع كات الدوق الكبير يبحث عن المتحدر 
المقايل للجيل ) الصخرة الوسعلى ( و مده الكاذب فى أى وشقان 
( بفتيح الواو والقاق ) لكنهما مر! سريعا فلم يستطع اعللاق 
الذار عليهما . وتقابلت معه 2 المكان المتئق عليه وسرئا معا 
مصصحو بين بالكلاب » ومرعاأث مأ سموعثأ صنو نك الكلاب المرح 
( التباح الدال على استدلالها على طرائد ) فأسرعنا للأمام 
ولسوم الحفل ,2 فُأن عمى . وقد كان علييهة ألذور لأمالاق 


ف 


الكار كالب يسكن من السى بووياقوف السقون فعادن الرشق 
جحره دون أن يلحقته آذى واختفى بسرعة يين الصصغور , 
و أسرعت الكلاب تلاحننه يدر مأ تسعفها أرجلها القصيرة 
و يقدر ما سمح يه أتععدار الصختور . وقى غضون دقاثق 
كليلة توقفت عند مدخل جص تحت صخرة كبيرة - وكأن فى 
الجانب الآخر لل مد خل آآخر أوسع م فحثثنا الكلاب على 
الدشول فاتدقع يعضها فى الججحر المظلم » قخرج الوشق 
لضع فريسة لبتادقنا » واختلملت دمدمة الوشق يعوام الكلاب 
التى عضها « لقد كان عواعء حزيتا وتوالت الطلقات الجديدة 
فقد كان الرجال يمارسون عملهم ( الصيد ) بشجاعة ٠‏ 


ووقفنا زهاء ساعة يجوار الحص دون أن تلحظ شسينا 
جديد! 2 وكان علينا الآن إن نحث الكلاب على الخروعج لتعلى 
الطريق للوشق ,2 وأحس! خرجت الكلاب وقد اعتثلاها الشراب 
ويد! عليها الارهاق ١‏ ولم يبق فى الجحر الا كليان كان من 
الواضح أنهما آكثى الكلاب دايا واصرار| ٠‏ 


وأخبيرا اكتشفنا شقا يمكتنا من خلاله ان نسمع 
سد بهو طُلو سم ب نياحالكلاب: فوسفتأه قدر ما نستطيع واستطعث 
أن أشين ور دإخله بكضيب وعثدما سعءحيسك القضيب كان 
على طرفه بعضص من شي الوشق الرمادى . 0 يحصذر 
ا القى فوايت أعبيو نه المخوار ١‏ عيون الوشون) ) لامصة 
فأحسست للحظات أنه قد تراجع ٠‏ إن عملية القنص تجرى 
الآن ”تحت الأرض ؛ فالمعركة دائرة بين الكلاب والوشق 
الهارب *» 


وما هى الا لحظات آخرى حتى خرج الوشق من الجحر 
بكغر ات طويله و جر اك ل وب 


شد 


يسحي نفسه حتى أخثيأ تحث صخرة كييرة ٠‏ ولحسن الحظ 
قشنت لاحتنته الكلاب الشجاعة فى مخيئه ونجح الأمير تاكسس 
يمف أن زحف فوقالصخرة ‏ فى أن يوجه له طلعءنة بسكيته » 
وهكنذ! تمددت أمامنا طريدتنا . لقد كانت أئنى جميلة لكنها 
شددينة ولم تكن ضشضحة فى حجمهسا أو 3وية فى بنيتها , 
كالوشق الذى اقتنصتعه - 


و بعد هذا الانتصار تففنا عن البحث وعدنا للمعسكن 
ومعنا الكلاب المنهكة التى أصيبت بجصروح بعضها اصسايته 
شديدة :. وبعضلها إصابته سطحية ٠‏ 

وقيل الظهى (صبح المناخ سيئًا ففطت سحب رمادية غير 
داكنة كل السماء وتسافط ملل خفيف متقطع و هذ] أمن 
تادر إلحدوث فى هذه المناطق . وأشتدت رياح الشمال فجعللت 
الجو بارد! برودة تتناقضش بشكل أضح مع الحرارة اللاهبة 
فى اليوم السابق * وارتقفع الموج فى البحيرة وأعلن مسئولو 
القوأورب إستسالة مغادرة الجزيرة فى هذ! الجو 3 


لقب أصبحنا هنا مثل رو ينزون كرون معزولين عن العالم 
فى هذه الجزيرة الصغيرة 3 وفى المعسكن راح فريق السيد 
ميعرضون صيدهم فعلقوا على حبال الغيام وشقين وجلد 
الذئب ألذى ثم أصطياده بالأمس والبجمعة الكى إصطادها 
يوستيصل وتسرين " 

و يعلد أن تناولتا غد[ام ثريا أعده لنا حسن الطباخ 
ألمتان 520000 بسعادة 57 خارج الخيام واستمتعثا يحياة 
اثين ( حياة الخيام ) الشرقية الرائعة حتى اكتشفت فجأة أن 
ألساقة المستوية بيت الصخرة الوسطى والساحل الثشمالى 
للجزيرة مغطاة بكل أثواع الطيور فقد استطعت باستخدام 
التظار ‏ أن آرى أسرابا من البلشون ( مالك العزين ) دابع 
والتوارس وبيتها بعض نسور الثهن + فزرحفت على طسو 


الخردل 


يحون عى حاله توم كما كان يعضها يحتضن أفر أنخه لعفه 
كدت إصل بالفعل إليها لكننى فزعت عندما رأيت يجعتيت 
تسيحان يالقرب و كآنهما تقومان يدور الحراسة لهذه الطيورهء 
وقد أصبحت مكشوفا للرؤية من الجاتبين . وتنبهت الطيور 
ٍ جميما ٠‏ لقد صدمتنى | لطيور البارعة ونهضت فنيهت الطيور 
الآأخرى فخفقت جميما بأجة جنحتها وطارت متفرقة فى كلى 
اتحاه 5 

سيب هذ! الهياج » ثم راحت تحلق فوقى صارخة ,2 وسعدته 
كثيرأ عندما اكتشفت دبن الطيور المسغيرة تورسسا ذأ فق لأسون 
نوعا جديد! + فأطلقت طلقة تاجحة فهوى ووضيعته فى 


يليه 


حقيبتى ٠‏ 
ولابد أن تكون هذه البقعة التى كانت تستريح فيهاآا 
أسراب الطيور الآنف ذكرها مكانا تتردد عليه هذه الطيور 
كل ورع وتدكث يها للواحة ع ولك لأن ارحي البقعة كلي] 
كانت مخطاة جنابعة سكة ضام كن درك ز ينتيد النراف 
والراء ) هذه الطيور ( برازها ) وتناثر فيها ريش طويل 
هنا وهنأك بالاضافة ليقايا كثيرة من أسماك متعفنة ٠»‏ 


وعند عودتى للمعسكن. قررثا مرة أخرى أن نقسم 
الماحل: يهنا امسناكا المركة .صنري تقو هرها: بتك الخلدى 
وفيى المساء ٠‏ 

وقد أاخترت لنفسى البقعة التى أصطاد فيها المسديق 
يبوستجحصر بجعته فى الصباح » فحثمث بين الشجيرات واخلفغى 
الحمال العريى التابع لى - لقد كان مع كل واحد متا واحته 
من هؤّلام الرفقاء ( الحمالين ) داكنى البشرة * ومهمتهم أت 
يخضروا لك الطيون التى تسقط فى الماع ويساعدوك فى غي 
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دمب من الاعمال ء وما على المرم ألا أن يحذر الدخول فى 
(حادديث حدوينه مع هؤلام الناس الذين يحبون المال وان يحذر 
المبالغة فى ابداع سروره عند كل تجاح يحققونه فى عملهم , 
عدي سأ ذهم سييدوون فى المساومة ويرفمون الثمن المطلوب 
يشكل دءعوب * لقب أدرك هؤّلام التاس بنلرة ماكرة أزدياد 
حينا لرياضة الصيد ٠‏ لقد كان يجب عل المرء أن يريهم 
؛لمملة ( النقود ) قبل بدء الصيد كما أن شسيئًا من الشغط 
+سى العطايع الودى يجعذهم ينزلون إلى الماء ( لجلب الطيور 
“أتبى سقطلت يه ( + 


وكان على أن أنتظ. . عيثا . نصف ساعة قبل أن تتجه 
وسعة ب رأيتها على البعد س نحو مكمنى , ولما أصبحت قريبة 
قري كافيا أطلقت للق مردوية .ار لقن بشيقيلة ناد 
واحدة ) فأصابت العلائى واخترقت ريشه السميك , وهبط 
ألطاثر بخفقات و(إهنة من جناحيه للمأم وظل يسبح لدقائق 
قليلة ببدلاء ويدور حول نفسه ء وبدأرأسه ومنقاره 
ألسميك يهبطان رويد! رويدا ثم ما لبثت الأمواج أن 
تخليعه ٠‏ لقد أسلمثت البجمة الروح وهى مقلوبة على ظهرها * 


وأم فطع الاغراع كما لم وقلح التهديد فى سحث الحمال 
لحن ب المرافق لى على النزول للماء لأن البجعة كانت . وهذ! 
حقتيقى ‏ على بعد فس قليل » فعدات مسرعا للمفسكنر لطلب 
سريف من العون ٠»‏ ولما عدت رايت رجلا داكنا أصبح بالفعل 
قى ببسا من اليجعة بسن الأمواج ذأت الن يد وكم كأئنثت 
سعادتى و فر حثى !إ مان الدوق الكبير كان فى مكمن شن بعيد 
وما رأى الطائن قب هوى ومات أرسل تابه ١‏ الحمال المىرافق 
اه ( وكان سباحأ ماهر! الاإحشياره 


وما هى الا دقائق حثى عاد العربى الشجاع سابحأ وهو 
فحعه نايا كذلفه الطاشن التقيل من مثقاره 5 وقد كنث مسسعيك أ 
يآوا ل بحم أصدلادها 9 لقد كانثت بجحمة شضخمة بشسكل مضل 


١ 


عن الطيور الصغيرة م 


وكأ عم النلاذم ولم نستدلع تبان لايك عداثا جميم! 
لتتاول العشاع . وشهدت الأمسية عرضشنا آخن لا اقتتصنام ء 
وسرعان ما استفرىقنا فى أأنوم يعد يوم ممتع * 


وكان علينا أن نجدف الى الجانب الآخس من الجسزيىة 
فى بكور الصباح التالى لننتظ. على لسان من الأرض مرور 
اسراب الطيون الا :أن الببو«فى الليلت للامف ب كان سيا + 
وقبل شروق الشمس زادت العاصنة وكشرت عن أنيابها حتى 
أن المسئولين عن القوارب رفضوا! الاقلاارع بها . ولم يكن 
أمامنا ألا أن نقضى يوما آخر فى الجزيرة ٠‏ و ثمنا جميعا الى 
وقت متأضض وذهيئا فى ثثترة قبل إأظهن مع الكلاب تفعشسن بين 
الصخور وذهب جهد نا هياء قلم تجد وشقا وأاحدا! . أمأ يفية 


ألووم فقطضسينام على شاملىء الجزيرة 


أتد كانت المليور الحرية لماعك عذا 9 انا سيد عه حلي كل نا 
الاقتراب من الجزيرة 3 ولا أقتر به اللسياتر درت دون اا صنى ع 
الجنزيرة كله , وإملالتكت مندقيكتى على ماين احة مس لي 0 
و عيبل يعضن طيور الشاملىء 0 وآيضا على غرآاب ٠‏ 


وهدآت الماصفة وصفت السماء فابتهجنا بما تباي ٠ن‏ 
أشمة الشمس ؛ و بالآش الجميل للضيام ٠‏ ولم اسن والوطننا 
التام الا بعد أن رأيت فى اليوم التالى قارب صيك يأتي, بقدوم 
حول الطرف الخربى المجزيرة د .لقن اتن راكبو القارب من 
نأحية الغرب وكانوا 1 عأى يقوم للارشى الزراعية ,2 فهمروا 


لحن 


لقب كان مستقلو القارب ذوى نظىأت وحشية وى تدون 
أسمالا بالية » وحانوا يذنون اتثاء تجديمهم إغانى مخصوصه 
معد ةللفمتاع اثناءالممل, وهى أغان اكنيبه و عر يبه * نقد تفلر نأ 
اليهم بدهشة . قليس ثمة اتى للحياة اليشريه على هدهالجزيرة 
من يعيد (أف قرريس » وهناك , خلف البحيرة صحن:م ء فما الدى 
جام بهذا القارب الوطنى الاأشريقى الذى يستقله ر.جال سود 
الى ماع اليدديرة ؟! ولم يذن هؤلاء الئاس الطييون أقل دهس: 
صند دا د ألعنى .ع ذأذب كائت عيو ذوم لنساعول + اافنز سنن انيسن 
على انلجزيرة القاحلة #! أن ما نعرنه أن اليجمع وده توق 
قاملنها الوحيد *- ويد!أ العىربى المىرافق لى حجوار! طو يلا مك سم 
لم أستندج من معانيه الا ما يتعلق بالمناخ وكيفية العبور - 


كانت حصيلمتنا من الصيد قليلة جدا هذا اليوم مقار نه 
بالووم السايق - لقد بدت الجزيرة خالية » وبعد أن تناوتنا 
العشيام قام العرب المرافقون لذا يعض الألعاب النارية , ف نانى 
لناب كثين البهجة فى تفودن كل الشرقيين + وكانو | اذهام 
ألما بهم هذه يترون خسجة مرنمية ,2 ولم تندعهم يستمرون علويلا 
فى ألعا م صثه وجلبتهم تلاثف » حتى تقضى أأليل بهدوم » 


وقيل طذوع تهار اليوم الشادين والمقوينة مث العدين 
غادر نا خيامنا ,. وتناواتا أفطار!ا سريعا , وبدأنا يومنا, 
فقد كأن مام اليحيرة هادئا أذأاء فقد إستعلعنا عيور البحيرة 
إلى الجاتب الصحراأوى , وكانت الخطة تقضى أن ينتقسل 
مكنا إلى اناه الأكى حي الآرشن الزراعية فى المساء:* 
وقد مغخى وقت طويل قبل أن يستقل رجالنا القوارب » فكل 
أهل الشرق لا يتسمون بالدقة + لقد بدأ المسكولون عن 
استقلالنا القوارب وهم نصف نائمين , لقد قلبوا الشاطبيم 
رآسا عل, عقس وتسببوا فى فوضى كبيرة واستغرقت اعادة 


الأمور لنصايها وقتا ٠‏ 


يكنا 


و يحب بس هة ركيتا ومعثا الكلاب ثلانه قوارب 3 سسب 
العرب المىافقون لنا تجديفهم المعتاد وغنوا أغانيهم عدوت 
العشن + وكانت: الزائحة المتيعثة من القواري ل تكاد تحثمل - 
ولحسن الحفذ فان البحيرة كانت تمتد أمامنا هادئة ناعمة , 
فشدى مثل هذه القوارب لي يقودها عرب يدأعب عيسو ذهم 
العائن وقى,فكل هذا الوقت حيث لم يكس الكرن الشياء ب 
كأن. يمكن أن نس بيتجارب محزنة خاصة إذا هيت عاصفة - 
ويعد ساعة وصلتا الشاطىء عند رآس مكون من كتل حجرية 
هدمتد فى الماء ولا ين بطه ياليى الى ئيسى سوى ممشى ( عنق ) 
ضيق جد! ٠‏ ونزلتا الشاطىء وآرسلنا العرب بالقارب لمعنق 
الصخرة . ومغنى بعض الوقت قيل أن تنزع تمليماتنا 
الوأضسحة واأتى تتطللب نشاطا . رفاقنا المعرب دأكنى اليشرة 
من صمتهم » ولم يكن هناك وقت نضيعه فلايد أن يكون 
العيور من عند عتقل الصسخىة الموصل للبى الىئيسى آدثا « 
سخاصة وقد بدأ الخط الأبيض يطل من الشرق مزيحا الخط 
الأسود ٠٠‏ 


ونظمنا أتشسنا على ملول هذه الرقبة وكمنا خلف 
الشجرات الخثيفة » شُعتكد ألصصس يبدأ مرور صليوز الماع 2 وكان 
الباشون ( مالك الحزين ) (ول ما أطل علينا ثم تله الفاق , 
ثم البط واليجع والنوارس وطيور الى مالالصغيرة . الصاتور مس 
ونسون النهر + وتوالت الطلقات على طول الخط ( المنق ) 
وحفليت البجمات شاصة يطلقات لا تكاد تعوقف الا آن 
المسائة كانت , لسوم الحفل هس يعيدة جد! 2 وشردت يجمتان 
فقال الى المىتفمات المتخفضة فأطلق عليهما رجلان متنا ٠‏ 
لقب اخهمفت النجوم للمكو وآشرقت الشمس الأفريقية الجميلة 
وبدآنا نشصس بحرآرة الت.مس المشرقة فى سماع صدافية + 
ولا غادرنا أماكئنا كانت أسراب الطيور قد الختئت + وحمل 
كل واحد هذا ما إصعلاده وعدنا إلى مكان رسوتا قبس الممد 
جباء! حتك السخرة » وهتالك تجمعنا حيث كانت قواربتا 
والعر ب ألم أفقون لنا وعثماث فى حألة أستعداآد + 
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كدر ميقطلت يجمتان وعدن آخضصر من مليور الماع يالاضافة 
و نسى بائس من آكلات الجيف كانايمر بين خطل الناو وأكان 
عليه أن ينجو بحياته ٠‏ 


ويعد آن استرحنا قليلا نهضنا ثا نية لنيحث عن الصراتد 
بين اشجار الشاطىع ء و يدإنا من عند اللسان (الرعبه) حيث 
أشجار الطرقام الكتيفة (15) غسياين كامله الذمو زرإلعابي 
والحشائش المنتئسرة على الشاطىء الى الشمال والى الجنوب 
من اللسان (الرقيه) أنف الناضص. ٠‏ ولا يكاد الانسان يخترق 
هنا الغطام النياتى الكثيف . فى كثسر من الأماكن ‏ إلا يشق 
الأنقس رغم ضيق الشريط الذى يغطيه اذ قلما يزيد عرضه 
عن عقس خطوات أو عشرين خطوة ٠»‏ أذ تطفى المصسحراعء 
العظيمة على الخضرة يتلالها ووديانها ( الجافة ) ورمالها 
التاعمة 2 وأحيانا يأحجارها ذوات الآلوان المتمددة ٠‏ 


لقد يقى البارون ساؤرما ومعه الكلاب عند الموضام 
إلذى تبد! فيه الشجيرات يالقرب من العنق انف الذك. * وتم 
وضيع الينادق الآخرى على مسافات متساوية . وذلك وفقا 
لخطلته , وقد اتخذت لنفسى أبعد المواقع فى بقعة كانت 
الشجيرات 'ضنك بيتها قرجة خبيقة + حيث كان المدى آمامى 
مكشوفا وآمنا للاطلاق الثان بحرية على الساحل * وقد حددت 
هنذنده إاليقعة الحدود الطبيعية للشيربة الأولى ٠‏ 


وفى طريقنا خلال الرمال أتيحت لنا فرصة تفحص آثار 
أقدام أكثيرة ومختلقة * يبدداق أن وحوشا كات من المسحراع 
ليلا الى الشاطىء لتشرب وربما آيضا لتفاجىم الطيور الماثية 
النائمة ٠‏ لقد كانت هناك آثار متتالية ويعلو بعضها يعضنيا , 
فتلك آثار سبع والى جوارها آثار ذئب بالاضافة لآثار إين 
آوي وثعلب الصحرام وهناك ما يشس الى السحالى الضخمة » 
وأثار عريضة لزحف الحيسات كانت واضحة على الرمال 


رجملة ب املح 


الناعمة ه ومآأ كدت أصل لموقحعى حةتاى بيدأت السمللا ب ذىَ 
الصيد , وان كان ذلك والحق يقال . على مسافة بعيدة 
متى » لكن نياحهأ ألعالى أقدىب مسن موقحعى 9 


والباك فاون بالغري هوي الفناطلى و الومل حيوان لوول 
رمادى خشن الوورس له راس مستدق وديل حصلويل يسم !/ مسيم 
الشكل وعلءدمطة ( - هماطلقت علية ألثازر فبنن * أبكه 
النمس ؛ وهو حيوان اقريقى اصيل ء كما إنه حيوان و.سمع 
جدآأ » فلم أن له شييها فى الشكل وإأعادات ينين اتعحيسواناس 
الأوربية التتى سبق لى أقتناصها ٠‏ وسرعان ما تتتبعتته الملاب ٠‏ 
وكان عليئا ان تبحث عن مكمن أآخس قريب يعد أن طسرت 
الشسجسة الى كنا تكمن وراءها 0 ولم نجع ميحاولينا 
الثانية ب لسوع الحفل ب فى القنصس 5 


وقد دلتنا آثار أخفاف اليعس فى الرمال على وجوه تبيلة 
بدوية فى المناطق المجاورة وسرعان ما رإينا عدد! من .بسالها 
تر عى تحت الشجيرات وسمعتا تياح كلا بها 4 ورايتنا يعسن 
اذواد تمه البيلة شررهل اليعكد .. يفك يزن ون العياء + 
وقيل لى إن القيائل البدوية هنا بائسة هد! وإن التعاءهل دعنا 
لا يبعث على الارتياح فهى قبائل صحراوية خالصية وليس 
لأحد سيطرة عليها اليتة ٠‏ 


لقد انقنسم فريق الصميد الآن إلى قسمين ,+ وقد اقترحت 
أنا واليارون ساورما ١‏ إلدوق الكيير أن تنستقل أحد القوارب 
قر يعيد عن الير.ء بينما كان على الرجالالآخرين أن ينشخلوا 
يطيور القراء السودآام وروم عاعواط التى تشردة: يكثن 8 فل 
البموص ( الغاب ) النامى على ساحل اليبحسة * 


لقد ذهيبت كل متاوراتنا سداى مع هذه البجعات الحذرة 
ولا حتى طاش اليلشون الفضى الكبير الواقف على الساحل 
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سمح لنا بالاقتراب * لقد ذهينا الى أماكن أبعد حيث اليوس 
( الغاب ) أكش كثافة , وحيث امتداده (عمق إذ كان يغطى 
المام لمشافة 'ناثة تخطوة من العساطء وظهر البطل الجميل 
ذو العيون البيضاء فى طريقه للهجرة وارتفع سرب من هذه 
الليور المتشابهة فوق الشسيرات أمام قارينا وظهى البلشون 
دو البول الشسيل وادررفق واسمى زعي دلك من (ونوان سن 
بين العابا ( ائيوس )| الكميماه " واصطدتا عدتا ثيير! من 
اليد ليذون منونهء تحنفط يها فى وعام حعشل اللجوم ( انزدر 
عدلهة ) ء وجلس المسكولون عن الفسوآارب وقد تجردوا 
من مال بسدهم وعند كل طلفة تصيب هدفا ء يقفن الوأاحد منهم 
للماء ليحضر الخنيمة » وفجأة انتشق الغاب عن يدوى ضخم ذى 
كيرياء يحمل بندقيته الطويلة . وكنا عند ظهوره على يمد 
ياردات معدودة من الشاطىء ٠‏ لقد آتى ليعرض. علينا شراء 
بعض الطيودر التى صادها فى الصياح ٠‏ 


وقدب أختتى هد[ اليدوى دق مقع وياذ ضجة كما ظلون 5 
و كان سعيد! بما أسطيناه من قسم عمند دضضبيه قليلة " لسك 
اقدرب الظهن. ( منتصف النهار ) مجدهنا عاتدين الى الىاس, 
الصخرى « أن الشمس لاهية , والرائحة فى قارينا فى هذا 
الوقت تكون أشد عفونة من الرائحة المنيمنة ليلا +« وكان 
يجلس بالقرب منا رجل عجوز أمور مشوه الخلقة على تحو ما 
له لحية مجعدة بيضاء وعلى رأسه عمامة » وكان مظهره 
الخارجى ينم عن عدوانية 2 ولم يحدق , وأئما أتى معنأ 
فقط حيبا للاستطلاع * 


ولم تكن سعداء بضيفنا المتطفل هذ! فلم يكن قربه منا 
فى الحنيقة يخلو من خط. * 

ووصلنا للصخرة بأمان فى غضدون نصف ساعة حيث كان 
الرجال الآخرون فى إنتظارئا وكائواأ قد أصطادو! عددا 
كبير! من طيور القراء السوداء( * 7 غهم© عموز8 + وقد وضعمتأ 
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كل ما إصطد ثاه فى النصف الأول من التهار فى أحداتقوارب, 
وارسلتاها ف 0 ال عن ل 9 الى الشاملىم 
هناك - 


لقد وافق شضردق العبيد الآن عسلى قضاء فتىة راسه لملدة 
ساعة . وثناولنا إفطار! متقتشها بالمرابا ميم الشامنيى م عصكى 
متحدنر ألرأس الصخرى ء وكان أقطار نا يتكون من اللصسم 
البارث وألخسن 3 يعض.ن الطعام المعلب فس الجيسد 0 وشراب 
ليموت قي ظطبيب إلمذاق - ورلحت جماعتنا تتسلى ياقتناص 
السحالى الصفيرة غريبة الشكل والتى للواحدة منها عرف أو 
كع كالحرف خوق: حلمينا ».كانت العسات عانق 1 عفنت 
الصغونر بأعداد غير قليلة » 


ولم تكن فسة الراحة هسذه كافية لاتعاشنا فالشمس 
كانت تلقى يأشمتها الحارقة يشكل مرعب على المنلحسدر 
الصخرى وكانت الأرض ملتهبة آما الهواعءع فكان رسول 
الحرارة التى تسفع جلودنا * لقد كان آشد آيام رحلتنا 
حرارة : وهو أشد حرارة بكثير من أشد أيام صيفنا الأوربى 
حرارة + وسرعان ما تهضينا مرة أخرى وسر نا د تحت ألشجيسرأات 
بالقرب من الساحل فى الاتجاه الشمالى - لقد كان السير على 
رمال الصحراء الحارقة التى تعكس الحرارة الشديدة أمرا 
لا يمكن أحتماله الا بشق الأننس « ومرة أخرى أحطنا 
بالشجيرات فى فترات محددة و بدأنأ رياضة الصيد المحببة 
للنفوس * وعلى أآية حال فان فريق الصيد يد! غر مستمد 
وكانت المطاردة غير منتظلمة فكنا نتنهقصس ونتقدم مرأت عددا + 
وبمت أن عوقتنا عسه الغليج. لؤقت كمبين: غاهن تسن آناء 
يين اأشجرات فتعقبته الكلاب ودارت بيثهأ وبيتهةه مصعصركة 
شرسة . واشتبك كلب ( من نوع داشهند ) ضخم طويل 
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بصعوبة فاتفقة يعد تدخل يعض الرجال فأصابت يد احدهما 
عضة من إلكلب وأصابت الآخضصر عضة من النمس * 


وفي هذه الاثناع مرك كمسر من طيور ألفغاق والبلشون 
بالشرب متى على طول الشاطىم لكتنى لم اطلق التار عليها , 
انتظار! للغتنيمة ألاكين / النمس ) ٠‏ ولما كانت فثرة. يصب 
الظهيرة قد حلت فقد قررنا أن تبدأ فى التجديف عائدين الى 
الجانب الآخر وإن نتخذ فى طريق المودة خطا مباشر! 
مستقيما © لقب أصبح الهواع أيرد وكان بامكائنا الاستمتارع 
الآن بآن نلقى نظرة على مياه البحيرة . وأن نلقى نظرة شامله 
على الصحراء : فالظروف الآن مواتية أكشى مما كان عليه 
الحال فى الصياح الياكن ٠‏ 


وكان مسثولى القوارب يتمتعون بروح معتوية عالية , 
فكانوا يخلعون ملابسهم ويقذفون بأنفسهم فى الماء بين 
صياح طيور إلمام وإضخضطيإب صفارهأ غير القادرة على الهرب» 
ثم يسبحون عائدين. ليلحقوا بالقوارب ٠‏ وقد قدم كل واحد 
منهم من إتجاه مختلف . وكاتت لهذه المباراة ميزة عملية لنا 
فقد ,«جعلت المجدفين يجدفون بطريقة أسرع »> 


ووصلنا بعد رحلة أستغرقت الساعتين ,2 ويعد أن مررنا 
بأدغال الصفصاف على الساحل الرملى الذى اقمنا عليه 
خيامنا . وجدنا كل ثشىء جاهز! ومنظما بطريقة مريحة * 
لقد اختاروا هذه البقعة يعناية فهذ! الساحل الجاف يفصل 
البحيرة عن المستدقع (المنطقة السبخة) ٠‏ ولأن العشاء لم يكن 
جاهرآ فقد ذهب بعضنا مباشرة للمستنقع ( المنطقة السبخة ) 
الذى يقع بين معسكر نا وأول الحقول المزروعة * 


وفى هذه المتطقة الثن يخطيها اليوصض وأشجار الصقصاف 
والأعشاب والخث ( بضم الخام ) )١١(‏ الينى كريه الرائحة , 
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يجد المىرء حشودا! من طيور دحجاجات الآرض والشناكب 
( اللغرد : شتقب يضم الشين وتسكين النون ) س اليط ايضا 
وتوعين من عليور النقزاق 2 وراحت الضفادع تقفن هنا 
وهناك بأعداد كبيرة , وكانت البقعة كلها تعمج بالحشرات 
ألسامة » 


وأطلقتا كثس! من الطلقات على آنواع مخدلفنة من طيور 
المستنذقعات وإتسحينا من هذا! المكان المعياً يجو المستنقعات 
الجالب للحمى » قبل ظهور الشفق . وكان منظلى الشسمس. 
الجميل حال غرو بها ء وطعام العشاء الجيد هما خس نهاية 
لهذا اليوم المثير » وخلد:ا للىراحة فى معسكرنا * 


وفى اليوم السابع والعشرين من الشهنى يدآثئا ميكن!ا 
(أيو سكن ) » 


فى البداية سسيرتا عبر الأرض السيخة واصطدنا يعض 
الشتاقب وأنواع أخرى من الطيور ء وعتد عبور نا لحقل كان 
به عدد من طيور مالك الحزين ( أبو قردان ؟ ) وطيور 
البويت ( أبو طيط ) . أصايت طلقاتدا أهدافها ووصلنا 
لمنطقة التلال الىملية التى تغطيها .حشائش قصييرة وبعض 
الشجيرات التى تفصيلل المستنقع ( الأرض السيخة ) عن 
الأراشى الزرراعية ٠‏ وطاردت الكلاب بعض الأرائب اليرية ء 
وكان من حظى أتا وأحد المىافقين لنا أن يصطاد كل متأ 
وأحدة من هذه المخلوقات المضحكة 11لوئة 5 


لكان سكل ديف طنويل الجوقافء إوه كزون الأباكلن 
وكاتت أذناه طويلتين مضحكتين تكادان تكوئان شفافتين ٠‏ 
وبيثما كنا تطارد ألأر نبين أطلقنا النار أيضا على أحد 
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العواسق ( المفرد عوسق وهو توع من الصقور ) ويبمضل 
الحمسام 0 


واسترحتا لتصف ساعة عند المنطقة الفاصلة بين 
الأارضش الزراعية ء وأرض الشجريرات اليرية ,» وتناولت 
أقفحتار! من طعام بارد وضعه أمامنا يعضن العرب * 


ويعد أن تناولنا وجيتنا غير المترفة تابعنا طريقنا عبن 
الحفول والقنوات واختلطتا بالفاتحين المجهدين الدين 
استخدمتاهم لاثارة الطرائد . وتبعنا الأطفال والنسساء 
وتاكوا الجواميس والمحاريث طمعا فى اليقشيش * ولمحنا 
ا هس بعيد ‏ حقول قصبب السكنر الواسمة لازالت دون حصاد 
رغم يدم موسمه » فأسرعنا أليها يحدونا الأمل ٠‏ 


وناقشنأ مشروع أ لصيد فى هذه الحقول بينما كنا تسير 


ولما وصلنا للبقعة (حقل قصب السك.) وضعنا الينادق» 
وا نتظس إلدوق الكيير فى ركن بجوار ألقناة أما نا وهويول 
رمو فوقفنا عتد الجائب الذى يحد الحقل من ناحية 
القناة وأحاط الآخرون يكل نواحى الحقل ٠‏ ومما يؤسف له 
أن عدد الينادق كان قليلا نن! كنا كانت امسحاتات٠يين‏ 
القناصين بعيدة + و بالقرب منا كانت الجواميس والجمال 
تحملق فينا 6 ودشل ماعيرو إلطىاثب بين أعوأد إلقتصب 
بصعوبة ورآاحو!ا يصيحوت صيحات مفزعة 2 وفى هذه الأثتاء 
[طلق جارى النار فى الحقل ناحية اليمين » ومن ثم قفن ذثب 
ضخم بيتى و بيثه وأسرع بخطى فزعة عبس ألقناة » ورغم 
أن إلسافة كانت بعيدة فقد جريت عبس القناة وأطلقت 
بتداقيتى ذات الماسورتين أش الحيوات الهارب * فأسر ع يعير 
الحقول ورجله اليمنى الخلفية مجروحة * 


. ١ ه؟‎ 


وسرعان ما ظه. مشيرو الطرىائد ع وكلهس. من بين أعوآاد 
القمسب الصفراء , الفلاحون الداكنون يتظرون يدهشة 
شديدة بل أن اليرين. وروميجح قملوا الشىع تقسسه . وكان 
عدد هؤّلام اليرين كبين! . وقد أقيلوا الواحجد اث الآخي , 
وفى يد كل منهم عود قصب يقضم منه ويمتصه > ورحنا 


نك اللو اكد فى الحفل للمنة الثاني + 


وفى هذه المرة أطلق جارى طلقة تحى اليسار فقتل 
ذئبا كيير! بطلقنته الواحدة هذه * وسرعان ما سمعت صوت 
قعقعة البندقية القديمة ( الرفل ) التى يحملها الحد الرجال 
على الجانب الأيس * لقد أصاب ذثيا لكن اصابته لم تذن 
مميتة فأصابته الطلقة الثائية يجرح بالغ » ففادر خارجا من 
بين أعواد القصب وتلقى الطلقة الثالثة فى الخلام ٠‏ 

وبعد ثلات دقائق قتل جارى الواقف عن يمينى ذئبا 
كن كيبي اللحجم يطلقة واحدة , وبعد لحظة و ثب ذكب ا حار 
بينى و بينة وعس القئاة وولى » فأطلقت أنا وجارى التار معأ 
فى اثره ورآيناه يجن نفسه بين الجاموس نحو حقل قمح ,2 
وقد كانت اصايته بالنة * 


ولما ظهن. مثيرو العلىائد من مكامنهم تن كنأ هم يختسر قو ن 
الحقل للمرة الثالتة ء» وسرعان ما أدركت أن طريدة ما ستسر 
فى طريقى » و بالفعل فقد من أمامى ذكب كيين وسيم يتحص ك 
بسرعة وسطل أعواد القصب , فأطلقت عليه فكان من حسن 
حذلى أن أصيب وهوى * وبعد ذلك بدقائق قليلة أطلق جارى 
الواقف عن يسار طلقة على ذثب آلشض. فجرءحته .جرحا قاسيا 
فزحف يصعوية نحو حقل قول مجاور + وهرب ذثبان دون أن 


يلحقهما أذى , اذ لم تطلهما طلقات البنادق ٠‏ 


لكنه زحف واختبأ بين أعواد القصب الكثيفة2 وذهبت جهودنا 


كلا 


سدى فى البحث عن الذ ثاب الجريحة على مدى ما تصل اليسسه 


لقد ذهبنا الآن الى الجانب الآخي لحقصل القصب حيتت 
كان متترجمنا قد أمن ياعداد يخيول الركوب والحمين لتسلاون 
فى أنتظارنا » ووشعنا الذئاب التي إصطدياها بعناية فوق 
حمار , وتحوكت قافلتنا مرة أخرى ٠‏ وتفرق مثيرو العلىائد 
من مكامنهم فى اتجاهات مختلفة ولم يبق معنا إلا الحماران 
والمىرشدون ١‏ الأدلاع ) 9 


وبد! أحد الحسارين يمارس فى أوقات قراغه مهنة 
الحاوى ء وهى مهنة محببة للمصريين » فقد كان يحتفغل 
بثعيانين كبيرين فى كيس جلدى كان يخيئه تحت ثوبه وكان 
قن" آأفسكة بهما بالقرب'من البكنه بالامين 22 زلا فك أنه 
ابتدرع طريقة لجملهما يتنفسان ٠‏ ومع ذلك فقد بدا كأنهما 
ماتا * وفى غضون دقائق قليلة فان هذين الثعبانين البائسين 
اللقيق توعتف إنيا بوجت :قن يعاذا تقاطهبا. ٠‏ و رسفيا 
عائدين للكيس الجلدى الينى + وكنا نسي بيطم وكانته 
الكلاب ( من نوع الداشهند ) تجرى بجوار الخيول . لكن 
عندما اقترينا من قرية صغيرة بائسة ليس فيها ما يسترعى 
إلاثتياه الا بعضن النغيل ويعض أشجار الجميل - أختفت 
الكلاب فى حقل فول مر بع الشكل ؛ وعلى الفور يدأنا عملية 
صيد متسمة بالحيوية *» لقد ترجلنا عن خيولتنا وأحطنا 
بالحقل الذدى كان يمكن أن تغطيه بطلقاتنا من جاتب الى 
جانب , وإستمست عملية الصيد فى هذأ الحقل الضيق زهاع 
ريع الساعة , وأطل نمسات بالقرب من بنادقنا لكننا أحجمثا 
عن إطلاق النار محعافة أن يصيب أحدثأ جاره وأدرك النمسان' 
الموقف فلم يغادر! الحقل الآمن رغم مطاردة الكلاب - ولآن 
الوقت يمشى سريعا فقد كان علينا أن تستدعى الكلابا 
ونسكتس فى مسي نأ دون أن نحقق أهدأئتا فى الصبيد'ء وآدئ 


ننه 


بنا الطريق الى تجاوز خط السكك الحديدية الذى يربملك بين 
حقول القصب ومصتع السكن فى ( أيو سكن ) , وأوقفتا 
قطار ا عابرا ودكلنا هوية فارحة .+ ويهدة الطريقة رضتنا 
(آبو سكل ) بسرعة + 

وركب العرب المصاحبون لنا يمهارة وسرعة لا تصدق 
بين العمربات * ولما كان لدينا متسع من ألوقت دقد فررنا إن 
نثي الطرائد فى حقل قصب السكن الذى كنا قد اصعلدنا 
فيه أول يوم ء. وذلك على سبيل التجرية » واحطنا بالحقل 
و-جمعتا أكي. عدد من ساثقى الدواب والسياس ؛ وما كدنا 
ثبد! العمل حتى قفن ذكئكب يجوار إحدى البنادق التى كانت 
قائمة فى أحد الأركان ولم يستطع جارى اطلاق النار لقىرب 
(لذ تكب منه ومخافة أصاية أحد الحضور » وبلا إستعد للاطلاق 
كان الذئب قد ولى يعيد! » 


وما هى إلا ثوان حاتى [هللق أحد رجالنا النار على ذئب 
وسيم جدا . لقد كان إضحم من كل ألذئاب التتى سيق لنا 
قتلها . وقيل أن يخرج مثيرو الطرائد كانت الينسادق قد 
أضابت ذئبين . وضاعت منا إاحدى دجاجات الأارضن 
نه وو 11+ 


لقند غادرنا هذا! الحقل الآن وكان حصصمادثا منه من 
الطىرائد هذه المىة آكش مما كان عليه الحال فى المرة 
السابقة * وعل المحمطة » بدأ حصادنا من الطناثد قسن عادى : 
ستقة ذثاب أحدثتا يها جروحا فى يوم وإحد ء وكان لدينا 
ما يجعلنا نرضى عن حصاد رحلتنا من الصيد فى الفيوم, فتد 
كان هذ! الحصاد يتمثل فى وشقين ( الوشق حيوان من فصيلة 
السئائني وهو أصفرن من التمسن ) وسيعة ذئاب و نمسين و أر تبين 
عريين + وأر بع بجعات ونسرين من نسور النهن » وأحد صقور 
الجيف ونسىر أفريقى جارحء وماثة وسبعين طاشل.! صغير! كان 
من بينها آنواع غريبة ٠‏ 


اك 


وتتاولنا عشاءنا فى صالة الانتظار . وكان المسام وقد 
هيل الليل ووقفنا مستعدين فوضعت حاجياتنا فى الحافلات 
وغادرنا ( أيو سكن ) وبقى ممنا الاخوان سأوزما والأمير 
تلاكسس وندم5 طوال ساعتين ثم فارقانا عند وصولنا 
لوادى النيل * 


علا عار جار 
ويعد وداع حار ركينا الباخرة متجهين جنويا الى أسيوط 
الهدق التالى لرحلتنا النيلية الممتمة وخلدنا للراحة فى 
الحاقلات وسرعان ما وجدنا أن النوم هو أفضل مكافأة بعد 
ألجهد الذدى يذلتاءه 7 


1 


تعليقات المترجم 
عن الفصل الأول 


)١(‏ تريست في تريسئثا .. الآن هس ضمن المحدود الايطالية فى أقصى 
#كمال الشرقى لايطاليا » قريبة من حدود ما كان يعرف ييوغسلافيا . 
كن الأمور لم تكن على هذ! النحى وقت قيام الأرشيدوق ردولف برحلته » 
ومن إلفيد هنا إستعراض وضع تريست هذه للقارىم الذى يقر؟ الرحلة 
من منظون تاريخى + فقد أستعادت النمسا سيطرتها على تريست والساحل 
#قصفاسى بل وامتدت سيطرتها على معظم ايطاليا ٠‏ يعد مؤتمس قينا الشهير 
5 >* كل ذلك بمباركه 5وربية + رغية فى سيادة البادىعم الحافظة , 
ورغبة فى أبعاد فرنسا عن التاثثير فى الساحة الأوريهية + وكانت رغدة 
#لايطاليين فى أستعادة تريست بالاضافة لأسياب اشرى ٠‏ أحد أسياب 
#نضمام أيطائيا للحتفام ضبد دولتى الوسط ( ألانيا والنمسا ) فى الحرب 
ففعالمية الأولى * وقد قام ردولف برحلته هذه قى الفترة ألتى يعتيرها 
#نفؤرخون ممثلة للتحعالقات والتحالفات المضادة التي مهدت للصرب العالية 
#لارلى * 


(؟) وقت القيام بالمرحلة كانت الئمسا والمجر تشكلان كيانا سياسيا 
واحدا باسم مملكة النمسا والمجر أى المملكة الثنائية » وكان نظامها يقوم 
على أساس أن لكل حنْ النمسا والمجن دستورها وادارتها إإذاتية + أما 
شثون الدفاع والسياسبة الخارجية فكانت من اختصاص الادارة 
#لاميراطورية فى قينا ٠‏ وكانت امملكة الثناثية تضم عديد! من الأقليات 
#لقومية النشطة كااتشيك واليولندين والسلاف والكروات والطليات » وظل 
هق؛ ألكيان السبياسى قائّما فى الفترة من ١871‏ إلى ١151١8‏ + وهذه المعلومة 
تقسس كثير! من العبارات الوإردة فى ثنايا الرحلة ٠‏ 


(؟) كما سيتضيح من سياق الرحلة ٠»‏ فان الأمير رودلف كان يعتبر 
ققسه س سواء قى مصر أو فى القدس فى أرض مقدسة + وقد وصف مصى 
قى اكششر من مكان فى رحلته هذه بانها أرض مقدسة + كمأ وصفها لاعتبارات 
دينية بانها آرض ألرب , فلا غراية أذن أن يصف نفسه ومن معه يائهسم 
حجاج ٠‏ 


١١ 


22 هكذا بالمنص ٠‏ وهى تعبير غير دفيق 3 والقصود أن اليرد كان 
قارسا 0 وأن درجة الحرارة فلك د يلغت عشرين درجة مثوية ٠‏ 

(ه) إشارة الى رحلة قام بها فى غرب آأوريا ٠‏ والحيط المأقصود 
هنا هى الأطلتطي + 

(1) فى موأجهة الساحل الألبانى حاليا . لكتها دتاإت طايع يوتاتى ٠‏ 
انظن الخريطة * 

دل) أشارة للصرام القديم على المبانيا التى كانت تطمم التمسا قى 
ضمها ٠‏ ويطمع الصرب الذين يؤيدهم الروس قى أجتياحيا وجعلها جِرّءا 
هن صربيا إلكيرى + ترى هل أختلفت التهالمقفات والتحالفات اللمضادة ازام 
اليلقان فى القرن التاسع عثس عما هى علية الآن ؟ أيهم المانيا والتمسا 
قيام الصرب الكبري المتحالفة تقليديا مع روسيا ؟ - ( المترجم ) ٠‏ 

(8) تشير الخريطة التالية لكثين من المعالم التى اإشار اليها الآمير 


شالس مسا عاك حداسة ببويدي بعييييا سن يعرم سس ع عديديد 0 م د سن ومسدعيد عي يوييج يسييج يج 


/ 4 
حون لق “بم لوا - ذ 


ف اوري 2 / ا 
1ه 2 نا انه ا 
٠.‏ ار" 


حص ا لبا مام 111110 


(4) أشرنا للصراع على البانيا فى حاشية سابقة . إنظر أيضا مقدمة 
الترجمة العربية ٠‏ 
(١٠غ)‏ السرى 568 اكما ورد في معجم الشهابى لصطلهات 


على أنواع ٠‏ 


1١5 


: أنظر الخريطة التفصيلية التالية‎ )١١( 


(؟١)‏ انظر الخريطة بالحاشية السابقة ٠‏ 


)١5(‏ هو الشاعر الاغريقى العظيم هوميروس الذى نسسبت اليه 
الالياذة والأوديسة 8 واد ثرت أشفاره فى آدأب المالم كله , عاش قفي 
القرن الثامن قبل المدلاد ٠‏ ويتشكل البادثون فى نسبة الأوديسية اليه 


سيد أحمد التاأصرى : الاغريق تاريخهم وحضارتهم. ٠٠‏ مطلبعة 
جامعة القاهرة ٠»‏ /ا/151 .ا ص 86م * 


1١2 


٠ 1١ حاشية‎ 


)١5(‏ يطلها أوديسيوس ويسمية الرومان أوليكسيس 8عكلانة للمزدد 
من الاطلاع يمكن الرجوع الى : 

.آمين سلامة : معجم الاعلام فى الأساطير اليونانية والرومانية ٠‏ 

حشر خفاحجة : هوميروس , كهكا ٠‏ 

ل, تطقى عبد الوهاب يحيى : هوميروس » تاريخ حياة , ١958‏ . 


)١1(‏ ديانا + وبالاغريقية أرتميس + يطلق عليها هى واختها مينرقا 
« العذراوان البيضاوأان » سلحها جوبيتر يقوس وسهام وجعلها ملكة 
١‏ ألغخايات وجعل لها حائدية حن سدون حدوردة اه الزمتين ديانا عفة كاملة , 
وكان الصيد هو تسلية ديانا المفضلة ٠.٠٠‏ 


أنظر على سييل إلثال : 


كوملان يداه الأساطين الاغريقية والروعائية تفرجهة أحعد رهنا 
محمد رشيا ( الويكة المصرية العامة للكتاب »م :1555 4عمههى ث7 + 


٠ راجع مقدمة المترجم‎ )١7( 
٠ أشارة لازدهاى الحضارة (يام العظمة اليونانية القديمة‎ )18( 


(15) تقول الأسطورة الاغريقية إن أسكليييوس تدرب حتى أعصدييح 
طبيبا ماهر[ قادرا على أحيام الموتى 4 فأرسل وس صاعقة قتلثه ثم عاك 
فعقا عنه ورفعه مرة أخرى لمرتبة الآلهة وقامت عيادة أسكليبيوس هذ! فى 
بحضنى متاطق اليونان , وكان الثعبان الملتف حول قائّم من (ارموز التى 
تشير اليه ( الرمن نفسه لازال عمستخدما للاشارة للطب والدواء » وتجده 
معلقا فى الصسيدليات ) وكان الكلب أيضسا هقدسسا فى ديائته , انتقلت 
عبادته كلرومان 9 


١6 و‎ ١ بطل الأوديسة ب أنظر حاشية‎ )5١( 


)5١(‏ رب البحر فى الأساطين الاغريقية والرومائية وله سلطان على 
الرياج وله 


544 


أهين سملامة : هرجع سبق ذكره ٠‏ 


(؟) من الفصيلة البلشونية ورتبته طويل السأق : والاسم الشائع 
فى مصى ( أبى قردان ) وهى ابيض طويل الساق ويسمى صديق القلاح : 
وتمة أنواح آخرى يعضها رمادى ويعضها حمراء . ( المترجم ) ٠‏ 

(؟؟) ؛تسامطهن) غاق : والمؤنث غاقة ٠‏ طير مائى من القصيلة 
البجعية ورتيته كقيات القدم ,» ومن أسمائه ايض :121/0 وعوووممع 6501 . 
عن معجم الشهايى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(255 الغواهمن 01968 طكائمر له قدرة على الخوص المحصدود فى 
مام ٠‏ صغير الحجم ٠‏ ورى يكثرة محلقا على ضفاف النيل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


"2١‏ 2217 563 ودسمى أيضنا زمج المأء (يتشديد إليم وفتحها) 
ويطير أسرابا قوق اليحاى والشواطىء وريشه طويل ٠‏ ومن رتية كفيات 
القدم * 

م 


راجع هادة النه-هه5 يمعجم الشيابى . ( إأترجهم ) ٠‏ 


رقع هذه العادة ( توحيةه إلوجة صدوب أإلوطن عندما يحرزن المسيرء 
أنتصار! اى يآقوم يعمل مشرف ) لازالت فيما يبدو موجودة بوضوح عند 
و بعضى | لشعوب الاوردية : وكان الشخص يهدى هس بتصرذه 4.ذا -, إنتصاره 
والألماآن ( كان عددهم ثلاثة . انجليزيان والمانى ) فى منطقة الأهرام , 
ولا أفلح الألماأنى فى تسلق بعض صخذور الهرم ٠‏ راح ينظر يعيد! موليا 
ظهره لزميليه ( الانجليزيين ) ء ولما سالت سروإلا عايرا : لأى شىء ينظر ؟6 
قال الاتجليزيان وهمسا يضسككان : الى ألائيا ”الةله002 150 + وللم 
الأمن وتدقادك منه تماها أن يعون الاير أنيين فى منطقة الخليجع + بعك أن 
يؤدوا صلى اتهم وعد ى شهم موب الكعبة المشرقة » يغيرون أتجاء وجوههم 
ليجعلوها صوب قارس ( إيران ) وهم يقوثلون الدعاء ثى التسبيح ؛ فكانهم 
يصلون صوب الكعبة ( المشرفة ) ويدعون ويسبحون صوب أيرأن + كما 
لاحظت أتهم يفعلون الشىء تفسيه ( تولية اأوجهة صوب بلدهم ) فى مواقفٌف 
مدقع الاقطار فى أيرأن ' ويس فى البلد أإلذى بقيمون فيه رغم الفارق 

270 من الجر الأيوئية .. انظر الخريطة . حاشية ٠ ١١‏ 

(4؟) إنظر الخريطة + 

(5؟) أنظر الخريطة ٠‏ 


عاد يين: الساهل الالباتى وتريينت بماافن:ذلك ساحل. استيريا واد 
هذ! الساحل الأخيى حتى تريست ٠‏ أنظر الخريطة ٠»‏ 
)5١(‏ ها بين القوسين توضيح من المترجم س عن معجم المورد 
أفوة راجع هاية إفلءت8/ فى معجم الشهايبى مُحسسدالحانت !! 
الزراعية لمعرقة امأفرق ددن مصطلاح 11 و تعذى ألأرتب ألو+ 


2 15 وتعنى اإلأرنب البرى 0 فيما برى حبسأ حب ألسد 
( المتردم 


(؟9؟) خطا مطبعى غالبا . والصحيح الشرقى ( المترجم ) ٠‏ 

إنظر الخريطة ب حاشية ٠ ١١‏ 

فاده الأشارة ألى صر اإلمقدسة هى أيمأن حسمتى يمأ ورك 
الكتاب أكسيحى المقكدس سه وصاحدب الرحلة ممربصسور ل ققد ووف شى 
الذكودن ( جنة ألرب أرض. مصى ) + وقى السقن نقسيه ( تهرك يا 
ألثيل ٠٠‏ هو النهر الثانى من انهار الجنة ) وثمة حديث عن الرسول + 
( صلى لله عليه وسلم ّ له بعكب فى معتان من كأ الخص 2-1 
الاخير ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١1 


تعليقات المترجم 
عن الفصل الثانى 


)2١(‏ الساحل المحرى الشمالى يكتنف الآن هس كما يلاحل التاريم س 
عن الوصيف الذي درد فى كدب الرحالة خاصية ء ألذين زارى! محصس منذ 
ع صدو نر لخدن نا شععييا » ودر ممع دلت إلى أن مذونات الساحل الثشمأالى ترجم 
فى الإسباسن الى طلمى اأتيل ومكوسات اللععس الجيولوجى الحديث 
ر البلليستوسين ) , فمدينة دمياط على سييل المكال عنسدما تم انشساؤما 
كلميناء كانت تطل على ساحل اليحر المتوسط مباشرة ٠‏ اما الآن فيرذوستا 
ومين السماحل عدن 5 يلاق دثرات بحديث يمكن الول أن ن هيبا حل قفسها 
مينامء » ويرجع ذلك الى أن طدى الثيل الذى كان يجليه الذير قيل افنشاء 
!سد العاألى كان دزيد من إدتدإد إلدلتا في البحر آاريمة أمتار فى السئة 
سلي الأقل 0 وذأك فى أكتوسط 1 ومن هنذا نشات حلي تجىق خاص 003 رووهن 
طليئية وىوإضحة على خريطة مصر أممها راس دمياط , وراس رشيد وران 
يلحليم » وقد حلغى طمى الثيل فى مواضع كثيرة فى ساحل مصى الشمائى 
خاصة ددن دورسيديد والاسكندرية على المكونات الرملية » قااقايم ألى قصصي 
هذه الأيام عن طريق البحر المآوسط ٠‏ لا تقابله هذه الكثبان الرملية فى 
امنطقة إلآنئف ذكرها للسيب الذي ذكرناه سايقا وللتوسم الؤراعى 
واستصلاح الأآرأإهى ولامتدأد البذيان العدهرائى ٠‏ وليس آأدل على ثفير 
المسرح الجغراقى للأحداإث التاريخية من أن قروع إلنيل فى اأدلتا كانت 
سبعة افرع فى التاريخ القديم؛ تقلصت الى ثلاثة أقرع قى العصى الاسلامى, 
وهى الآن فرعأن كما هو معروف ؛ أمأ بقية الشيكة إأاثية فهى جيد 
يشرى 0 وك تقاص بعفات الأفرع تسيب أنسدأدكا أو أمتلذديا 00 الثيل : 
كيف يمكن لباحث تاريخى أن يلم بالأحداث فى الءصور القديمة والوسيطة ٠‏ 
بل والحديثة دون معرهة التغيرات الجغرافية أى الصسرح الجغرافى التى 
تجرى فوقه الأحداإث غير منقصلة عثة ؟ س (المآرجم ) » 

انظر على سبيل المثال : 

محمد عوش محمد : تهر الذيل * القامرة , 519551 ٠‏ 

محمد سجأزى مدمد : نحو دراسة فى حجفراذية مصر :م القاهرة 2 
كمذأ > 

محمد حددّى الدين ومحمت صبيكئ شفك الحكيم : درأسات فى حفر أفية 
مصر ٠‏ القاهرة .+ 958565 ٠‏ 


(؟) وقد يكون المقصود ناثب أإسلطان ( اللشديو ع ٠‏ 

(؟) ما بين القوسين توضيح من المترجم ٠‏ 
وكثان له اسبخدزم حاصن لها 2 وقد يخدلفا عن المقاشيم السسائدة ذذاي 
الؤرحين ٠‏ 


وئيدا والملفاهيم الساكدة لدى المؤرخين + أذ يرون آن مصطلح الشرق 
إلأدتى 101815[ يلى مصطلح انرق ا#وسط من حيث المساحه , وكان 
الملصسطلح ( الشرق الادنى ) يطدق على أليلاب الواقعة تحت الحكم العثماذنى 
عتدها خانت الدولة الحعتمائية فى ذروة قوتها وإ!تساعها قفى ألقرن السنادين 
إلى العرأق ومسقط وعدن وشيه أالجزيرة العريدية وسبى آخل أليحي الأجمن 
الغريية ومصى والشام ولميبيا وتونس الجزاش ٠‏ 


اما مصطلح الثرق الأوسط فيضم إلى جانب الدول العربية ايران 
وتركيا ( الحالية ) وكريت وقبرص والصسومال واثيوييا وباكستان له 
( أفظر على سييل المتال كدابات عبد العزيز نوار عن تاريخ العاام 
الع _ربى 4 > إها أرثتولكد #ويذيى ققد قسسم الشرق الادتى من أإأضاحدية 
الحضارية قوما يقول محمد أئيس فى كتابه عن الدولة العثمائية والشرق 
العريى ه ألى ما يسمية مناطق حضارة الشرق الادنى ««ماوقه “نونكم 
ددناهطط2111 )> ويقصد بها الحضارة اليونانية . وحضارة الشرق الأوسل 
ويقصسد يها المناطق التى خللتها الحضارة الاسلامية فى الشرق الأدتى . 
ويقول محمد آنيس فى مطلع كتابه آنف الذكر : أن الأوربيين بقتصسدون. 


بالشرق الأدتى الحوضن الشرقى لليصن المتوسطل : 


مصطلحة 1690541986 , والشىء نقسه قعله بالنسية للأترأك ,2 وقد يكون 
ألنص عليهم ( الاتراك ) من باب التاكيد عليهم والاهتمام بهم لا لعزلهم عن. 


(©) كانت إميراطورية النمسا والمجر تضم العديد هن القوميات 
والأجناس 3 وقد حاقكت يها الهزائم فى أالقرن التاسيع عفشّى على ذل الحلقب 
الايظالى الفرسن :وعلى فى بروسنيا سئة 54855 + فاشطرت الى تفديل 
أوضاعها بما عرف بالمملكة الثذائية » وكان نظام المملكة الثنائية يقوم على 
أساس أن ككل من النمسا والمجر حكما ذاتيا أى ادارة ذاتية , كما أن أكل 


١8 


21.0 أء مور -[ج ‏ يبصتحييا :0 1 


منها دستوره ء وتتولى الادارة المركزية ( الامبراطورية ) شئون الدقاع 
وشئون السياسة الخارجية * وكانت هذه الملكة الكنائية تبسط سيطرتها 
على عديد من الأجناس والقوميات كالتشسيك والبولنديين والسلاف 
والكرواأت والايطاليين .. وهذا يفمس كنا لماذ! آم يعتبر ردولف كل هؤلا”ء 
( فيما عدا الطليان » ضمن مفهوم الشرق الأدثى ٠‏ كما يفسى أنا لمأن! اقدم 
أهل ساحل الماشيا لاستقباله عندما قدم الى مصى ٠‏ 


5 امير اطورية «المسنا و لعل افن انلمك + القن كارا بوبا' بوتوككه 
يرجلتة هق فريسق:؛ جوريف أالدى يقول عبة اللمورج سين : « +٠9‏ صل 
الحفيةه الطويلة ) معمر ب لا ١5١‏ ) الى ؛سدوى ديها قرتسرسى جوريك. 
على عرشه يدينا + ظل يكدح ويداب فى متتيه » ويوسع ويقرا » من الصباح 
الباضص الى عتمة الليل : رجل مفجوع القلب حكلوم المواكد ب هذا اذا كان 
فى مقدوره أن يشعر يثقل الفجيعه * نقد إغتالت زوجته يد قاتل زئهم : 
وازهق أينه الوحيد روحه بيده » والحق إبن أخيه ووريث عرشه انلسار 
باأسرته بقراإن 1م يفتفره له الامدراطور , وذلك يزواجه من سيدة كلف بها . 
تدني مرتبتها الاجتماعية من منزلة الامارة ٠‏ 


لكن سواء إكانت كل مقدرة لفرلسيس ( فرانسوا ) جوزيف على 
الشعور و!لاحساس قد نصضب معيئها وحجف ماؤها ثنفسه ألم عون سباع 
فى دخيلته يعظمة متصبية الرقيم أم لمجرد أن طبيعته كانت باردة جوقام 0 
فان هذ الرجل العجوز وأصل السير دون أن يهزه شىء ب رجل متعيد 
زإهد أأى + كان يشاد بمدحة يبوصفه الفارس الأول فى مملكته والسيد 
النبدل الأول فى أوريا ٠٠٠‏ وقد منيت الامبرأطورية النمساوية فى عهده 
يضريات ساحقة عديدة ٠» **٠*+٠‏ 


فثشى : تاريخ أورويا قى العصس الحديث : ترجمة أحمد نجيب هاشم 
ووديع الضيم + مذ /ا + دأز ألعارف , الا * ضصرص ”255 عه ؟دّة 5 


7 ْيس هذا هق مصطاح اإلعصسر * 


(8) من الطبيعى ان يضع اهل شرق أوروبا من الأجناس ألتى تورجاء 
نيا عالرات فى_الأرراخي الت تستطن علنها ملعة التنسيا ‏ و الجن تجن 
المعاية الامبراطورية كيده الملكة + ومن الطبيعى أيضاء كن ترحب المطلكة 
بذلك خاصة أنها كانت ذات أطماع توسعية ٠‏ 


(4) نبات تنتهى اوراقه بحقاق صغير ٠‏ ( عن معجم المورد ) ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


)٠١(‏ يعد خروج المسلمين من الأندلس بناء على اوامر كنسية 
أى حكومية » وخروج أليهود أيضا بناء على رغبة شعبية عارمة 2 لم يجد 
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أميووك هن ملجا لهم أل“ الدولة العتمائية ومراكشى 0 ويد! لأوريا ان المسامون 
والييود فى حاللة وداق وتحالف 3 وكان لان كذلك بالععل عرض هم 
( اللسلمين واليهود © لمشاكل حششتترئكة . ولم ذكن اوربا سعديدة بهذ[ 
التحالف حتى أنهم كائى! يشيهون األسلدين ب'هل السدبت 8001110 + وقد 
لل هذا التحالف حوالى قرنين من الزمان وقد حدى أليوب_ود من 
إلايادة » أما ذتائجه بالمنسية للمسدامين أى أادولة الددمانية خم تكن على 
ها برام فقد عمل اليهود ذى [لمأاجل العتمانى عأى حنم ان ارب أدنادو.ى 
مسيحى , كما عملوى! ع أى ألا يلام سأ عتمافى أممباان ٠‏ وكاتت يعؤين 
الجهود 57 كم دذلها ؤعاد عذى هذأ الحتةيدت 8 وكذا طن أن هال شنو 
الأقكار ‏ ونعتى بها وجود تشابه خلقى ( بكر الناء ) وخلتاي ( يضم 
الخاء ) بين المسلمين واليوود قد إذتهس من الءقل الأوريى به. القسرن 
التامن عر ٠»‏ ولكذنا نقروّها مرة آخري فى رحلة ردولفت (المق رن كل 
خاصة وأنه قارن قى عوصشسدم 00 ددن ( المكر والشش )ددن كل دن السطلمين 
واليوود على سواء ٠‏ 


هما أوردناه كى .ذه الحائكدية رأجم : 


سب وحلة جوزيف بنس ( الحاج بوسدشه ) الى محنسص والحجان , 
ترجماه د١٠‏ عيدب اأرحجمن هيد إلد لديم ( نتشرد الان الهييه 
العامة للدتاي َه 00 11 كاب ألماذى 1 * 

مسيييية الحثمائيون فى آورباء تاليف بول ذرلن 0 تن .داه ل « كعم رحن 
بعييكث أذله الشيم 0 الوينه السماهه لنث؛ داب . ملمسميلة أنتف كتابي 
الثانى ٠‏ 

متيصي رحلة قارشيما 0 إلحاج 2-0 امسر 3 ع أمييمء ضام لاكتاب 
سلسلة ألالفب. كتاب النانى . 

اسمصيت دول أئسلمين دي اذهاك عاك 5 الاسسناذى فى خرن 1 
وبداية ٠ ١١/‏ تاليف د١٠‏ عبد الرحمن عبد الله الشيخ ٠‏ مدسلة 
جامعة إلملك عبد العزيز ب 00 ؟ِ اللجاد الأول , لارذؤذ ٠.‏ 


1١١‏ سكان شعس الأصليون عرب : ويرى الرحانئة العال بدردزن أن 
قيمل لسنندة غارب شح جرو! أى انعمزلو! لفترة بدكم أحايلة ألصيدراء يالىوإدى 
وآلدلةا 0 بل أن ردولف دقسةه يذكر فى موشمع كسان دن رحات» أن قبيل 
دعس لا يختلفون شكلا ( فيزيقيا ) عن المسامين ٠‏ 

رإجم : 


رحلة بيرتون مسر والحعجان جح 1 0 ؟ 4 إن يذ ( الترجدة اكاملة » 
ساسئة الألف كتاب الثانى الهيئة المصسرية السامة 1اكتاب ٠‏ 


(5إ)ها يدن القرساين توضيم ون الخكرءجم 8 
إن 0 ما دن التوهعين ذو ميح من ألثيجم ٠.‏ 
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(418) رأجطع حاأاشية رقم ع 
)١5(‏ ذوع دن الأشغأل الخشيية الدقيقة ٠‏ 


)١1(‏ روحلة ردولف . كما هى وأضيح هس رحلة رسمية أى يميه رسمية 
فهى محاط من كل جانذب بالراقبين والرافقين ولم يحماول ‏ ولا يستطيع س 
أن يتغلفل تغلفلا حقيقيا فى صفوف الشعب , ومن هنا القموه هذه الاجاية 
غير الحقيقية , ذهذه الظلاهرة لا يخلى منها مجتمع على نحى أى آخضر , 
وهذه الطائفة من النساء قد تكون من التمسبا أو غيرها ٠‏ 

زفحة الاميرأطلور الرومانى ديوقلدياذوس اللنو ا حال 6ازه|/ وإعدمة 
الأصلى ديوقليس ؛ توهى سنة 5١١‏ م ٠‏ تعرض السيحيون فى عهده 
لاخعطهاد شديد + لدرجة أن الكنيسة اللرقسية القبطية فى الاسكندرية 3ررت 
فيما بعد جعل تاريخ تولى ديوقلديانوس بدأية التقويم القيطى ٠‏ 


سبيك الناصرى : تاريخ ألاميرإطورية الرومانية , ملاكذ ٠‏ 
ص 65٠١‏ 2 ( الترجم ) ٠‏ 


)١4(‏ لميس من الضرورى أن يكون كل التندابين مستاجرون ٠‏ وقد 
دكر الأهوين ئفسية فى القصل الأول أنه شيع أحد أصدةأتله إلى مثوآأه الأخير 
وأنه حزن اذلك حزنا حقيقيا » وكان ذلك فى فيثئا , وقفى باد الشرق هذاك 
من يدزثون ألموتى حزرنا حقيقيا + 


5 0 قلت هذه السدخات يمزرور أأوقت أمثد أك العمران 4 ىإستصلاح 
الأراضى : بالاضافة لدور طمى الثيل الذى كان يعمل على ردم بعض هذه 
السيخاتث ٠‏ والسيب الأصلى فى وجود هذه السبكات.والسطحات الماكية 
المالحة س. فيما يقول الجغرافيون ‏ أن البحر كان يطغفى على الدلتسا 
كم يعوك فدتدسى عن ددوىإحلها 1 


)2 رأجع حو أشى الفصل الأول 00 (الترجم) 2 


)١(‏ الفجور فى مود السيد البدوى ٠‏ وقبل ذلك على شرف 


رةه يمكن تفسسسن العيارة المتعاحلفة ألتى ذكرها الأمدير ردولف عن 
عباس حلمى باشا ( ١4854‏ 148655 ) انه كان مناهضا للذفوذ الفرتسى 
فى مصس ٠‏ ورقضه مشروع قناة السويس الذى تم » على اية حال - فى 
عهد سعيد باشا والخديى أسسماعيل , ويجمع المؤرخون إن عباس باشسا 
حلمى لم يكن عرحبا ياانقون الآجنيى الآوربى رغم استعانته بالانجايز 
لانتشاء السكك الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة والسويس ٠‏ أما فيما 
يثعاق بمقثاه فنفضل هنا نقل الثروآبات المختلقة إذأتى أعاف عرضها 
عبد الرحمن الراقمى فى كتابة عصس اسماعيل ي ١‏ : 
1 


.1 


ذهةا1 


ه ٠٠0‏ اتفقت الروايات على أن عباس عات مقتولا فى قصره ببذيا ٠‏ 
وهذآ أمر مقتطوع نصحتة , ولكن الحلاف فى روإدةه مقذناهء ١‏ وئليسنى عجييا 
أن يختلف الرواة فى ذلك ٠»‏ فان قتل عباس كان اندي +3 من آأدسرة من مئؤادزرات 
القصور وهذه المؤامرات لاإأسهل التساب حميستها , إق الأدياف على 
روإيدها م يكتنفها من الأسرإن ؛ ولانها هم فى جع اأخللام < ولعيده عن 
الانظان قلا إبعل ألا إلكاس عنها إلا ما تتتافله ألزأسنه يحك وفنوسيها ١‏ ومن 
هنا يتشا الاختلاش قى إكروابة 0 ولدينا عن حقال عياس روآدتان > أحدد!هنا 
ذدارها أسماعيل باشا سرهنكت فى كسايه 2 حامق الأخيان عن دول اسار 
ج ”اص 6ةؤ ) والاشخرى ذكرتها مدام اولب لإدوآر لما د حكاارا بمصير 
فى أوائل عمف إسماعيل ودوتتها شى كتايها ( كشف إلستار عن اشر أن عدم 
ص “157 ) ٠‏ 


ويوّخذ من رواية إسماعيل ياشا سرهذك ؛ ان ( عباس )ا كاس أله 
حاشية من ألمماليك يقريهم أليه ويصحسيهيم ٠‏ ويتخن هنهم حرادس سدمه , 
ولهم عنده من أختزله ها جعله يتدق عليهم الرتب العس_كرية العالية , 
شلى غير كفقامة دسق يستحقوثها حتى حان اكثرهم ردية قأسعام وحان يسم 
كبير من خاصة غلمانه » يسمى خليل درويش يك ١‏ وعرف ذيما بعد حسارن 
بك الصغور ٌّ وقك أساع هذأ الرئيس معاملة أولئك المماليك 0 فاسنلمالو! 
عليه بالغمز وأللمن » وخاصة لأنه كان صعينر السن 0 ساتتذو]ا من حنن لخلا 
شمن الأقاويل ٠‏ قسحخد عليهم 4 وشكا هم ألى هو لان شامن بجلدهم 5 
فجلدى! ؛ وجردوأ من ذيايهم العسكرية ٠‏ واليسهم حشن الابساس 
وأرسلهم ألى الاصطيلات لخدمة الخيل 1 شعن ذلك على 2 مممتلاتى رأضما 0 
أمين كزأنة عياس 0 لأذهم كاذو من أتباعة إالقربيين إلية 5 فسعىي م.ج لوث 
لدي سيده ليعقو عتهم ٠‏ قلم يثل يادىء الأمر بغيتة + فلمسا ذهب عباس 
باشا ألى قصره بينها يصحبه احمد باشا يكن وابراهيم باشا الألذى 
محافظل الماصمة » وحاهما مصطفقى ياشا إن يدلليا إلعذى عنهم » قطلايا 
ذلمك إلى عياس 8 قآجاب ملتمسهما م وأصدر أدير] بالممنى حدهم 5 وردامم 
ألى متناصبهم * فجاءوا الى ينها لميرفعوا واجب الشكن لملامين ٠‏ ولتذهم 
أضمرو! ألفتك بيه انتقاما لما أأوقم سهم ٠‏ قائتة روأ ياه مع علامورن دن ااطهة 
السمرأى " يدعى أحدهما عمن وصفى والآمنر شاكر حساين "١‏ واتفق المجديم 
على قتله ٠‏ وكان من عادة عباس عند ذرمه أن يقوم على حراسته خلامان 
حن مماليكه . قفى ليلة م؟ شو إل سرثة /ا؟١‏ بوغع١1‏ بولية سثة م١‏ ع 
كان الغلامان المذكوران يتوايان حراسته ؛ فجاء المؤتمرون فى مسق الال 
على أتفاق معهما 5 وفتحا لهم إلياب 2 فد دلوا غرنة الأمدر * وهو ناثم 1 
ولا أراأدو! ألفتك به استيقظ وجاول إلنجاة + قصيدة عسل وحاذى ٠‏ وثتكائشن 
عليه المؤتمرون ٠‏ وقتلوه » ثم أوعزى! ألى الغلامين بالمهرب قهريا ٠‏ وكدم 
التآدرون القير إلى اليدوم القالى ولما لم يستيقظ فى موعده دذل علنن 
أحمد باشا يكن وأبراهيم باشا الألفى فوجداه مقتولا » ذذعرا لهذه 
الفاجعة 0 واتفقا على أخقام الخبر حتى نقل الأمير القتيل الى القاهرة 
فى عرية . ووصلا به قصرم بالحلمية 0 وهناك ذاع خير قتله ٠‏ 
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وآرآد جماعة من اتلصضان عياس ع وعلى رأسهم إبرأهيم ياشا الألفى 
أن يجعلىآا الحكم هن بده لسجلة اب رأهيم إليامصى باشا الدى كان ونلددن 
باوروبا ' فاتفمفىآ عدى أستدعانة ليواوه الحصكم 2 ريمثعو! عئة عميه 
يسعريدك ياشا كيل أنجال عحمب على وااحق الأمراء باامولاية دايا المنظام 
القديم . وكان سدميكن يابشا وفنتد بالاسدشدريك 0 رظيم يسسأبة بالكيساري 9 
فكتيى! سسرآأ الى محافظ الاسك5تدرية أسماعيل سايم باشا ٠‏ وايلفوه ئ“كآئءه5 
آتفقوأ علية ٠‏ وبالمروأ أألياء اأذيام على ألذقن محدالى ب صجدس اأأنهيامى باشا 2 
فلما قاد الرسالة لم يشأدأنه5.م دااع ٠.‏ أسلعه أن الحكم هن حنقل الاك ل لله 
باشا , فقسد أليه دن فوره * واذهى اليه قفحوى الرسالة ٠‏ وش كره 
سمعرك باءشا على إخاتجة + وذهضب حسصبتاهء أامى سراي رأفس التين 9 واعلن 
أعتلامه الحرش 9 وأجريبت دثخلة العلوس 9 واعالقوا المدافم 5 كم ساون 
سبعيك أشا إلى ألقاهرة 55 مر آم اإلأسرة الحاكمة الذين خانوا مبتحدين 
عن العاصعة للا ديهم ودين عياس من الحداء والتقور قلما وصلوأ الى 
القاهرة ذهب سعيد الى القلعة وتولى زمام الحكم ٠‏ 

تاك خلاصسة روإدة سيم أ عيل باشا سرحئك » 


أما روآأبة مدام اولمب إدوأر فخلاصستها أن الاديرة تازنى هائم عمة 
عباس هن التى.أككرت به وه فى الافيتانة + واكندات عملوكدن من اشاعيًا 
لعتكة : واتفقت واياهنا .على 39 يعرهبا الشميهفا فى سوق الرقيق 
بالقامرة ٠‏ كى يشتريهما عباس ويدخلهما فى خدمته ٠‏ وكان المملوكان 
على جاتن عن الجمال * مما يرف وكيل. الأحيو فى كزانهعا ٠.قياء!‏ 
؛لقاهرة فعلا وتنزلا سوق الرقيق 0 ألى أن رآهما ديوما وكيل الأمير 8 فر!انه 
جعالهما » فاشتراهما وإدخلهما سراى مولاه بيثها ٠‏ فأعجب بهما عباس ,2 
وتث.ؤك الادهما يح رأسته ليلا قالت مدكم أاومبي إدوأر + قلما كانث ألليلة 
الادلن ل كدرة النلوكان على اركاب القل :+ لأدهما شيا بان كباس . 
أذ كان قوى البنية » شديد البدلشى ؛ وخافا أن يقأومهما ويذجى من فتكهما , 
فينكل يهما شير تذكيل » ويوردهما موارد الهلاك المحتوم ؛ فانقضت إللبلة 
الأولى يسلام » وحهرتث أيام عدة وهما يستجمعان قواتهما لانقان الفتل 
عتد كوم الفرسية + نحا حادتهعا الثرية ثائية لمراشة مولاهما , قاعتزها 
أن يكونا أكثر شجاعة من قبل » فلم يكد يستغرق عباس فى النوم حتى 
إنقضا عليه وقتلاه 0 ولم بدعا له الأوقت ليصيح أى يقاوم 2 ولما أرتكبا 
السريكة دل اجحايلزت الكل التاحقة بالصر ا واليا الى الساكي لق 
يجهن لهما فورا جوادين بحجة أن الباش! يطلب حاجة لله من قصره 
بالعياسية » فلم ينك الخادم فى الأمر » وجهز لهما الجوادين قسار! يهما 
عدوأ للم القاهرة » وعن هناك قن! ألى ؟!لاسثانة حيث نقدتيها الأمررة 
تازلى مكافاة سخية على انفان الؤامرة ٠‏ 


وتقول مدام أولمب أدوار أن الهامى باشا تعقب المملوكين القائلين 
ليثان لأبيه 0 فالتقى بآتحدهما قى الآستانة , فقتله رهد يرصاص هسبك بدبة , 
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ولم يستحليم الاحاق بالمثانى ولم بعتن لء على مكان . وقيل اند أوىي إلى 
بلاد الآرتامود فران! من القدل ٠‏ 

فالروايتان ٠‏ مع اختلافهما فى بيان المحرضدين على القتل وطريقة 
إرتكاب الجريمة متفقتان كمأ ترى فى أن عداس مات دقدثولا أذر مؤأمرة 
دبرت لقتله وأنفذدت فى قصره بينها ٠‏ 


(59) أجمم الرحصاثة !اأذين زأاروا الشرق أن الخوف . والخوف. 
وحده ؛ فق ألذئى يجحفمسل الشرقى دكزم حددودداء ودتديين شادى ( يشاف 
ولا يحتتى 1 0 وقد أقاضن االرحالة ددردون شي وصف هده أإلعلة خصوص.ا 
بالثسدية للموظلف إلشرقى 0 ويفأاق اإلسون ٠‏ كما شان بد دي هلام الرحا!١‏ 
من خوف الملصريين من ذوى اللخاصب الرسمية 0 دل دن محجرد زيوم, 
الرسهى » وقد يدون شي هذ! بعضن إلمبالغة . وألذى لا ثشدك قية ان درإسنات 
حادة ومدايدة لم ذم » حتى ألآن لتقسودر نأك عدن متخلور تاربيخى وكشمى 
وأانثرويولوجى 


(5؟) يقصد ما يعرف يحى مصير القديمة ٠‏ 


(؟) اكد الرحالة بيرتون هذا القول فى النصف القائى من القرن 
التأسع عش ٠‏ 

راجع رحلة بيرتون الى مصى والحجان ب ١‏ . ”» , ”7 نمس الهيضة 
اكغيرية العامة فلكتاب ب سبلسلة” الألف كتانب الثاتى . : 

كه مكان وقوفب الكتتمامسة أمام جامنل ألأيقوئات 35 أنظان م ملحق 


لم 


0 


(58) عمشريبيات #ومدية ب أيجدتهات من امرجم 5 


رون ألنخص [أم5 > وفى معجم مصالدأات إلفنون ( شكس مح دع 
اللغة العردية يدمشق ) تعتى « لقيفة مصورة » واأثرنا ما اوردتاه في 

. أإلنون : السنة المحمرية‎ 2*١ 

(1؟) ما بين القوسين توضيح من المترجم * 

افرضة شمة جلاف فى أصدل كدة قسطاطلط . ومن ذتك 'ذها معرية عن 
الكلمة الاغريفية 0011 وتعتى المديتة الحصدينة وقد نقلها العرب 
عن الديزنطيون عند إتصالهم بهم فى حروب الشسام انام الفدح الاسلاهى ع 
لكن الكلمة وردكث فى المعاجم العريية يبمعذى الخيمة 0 ودى ألعمجسم 
الودين على سييل !المشال .ه أن الفسططلاط بيت يتخن من الشسس » وأثها 
مدينة مصر العتبقة التى بناها غمرو دي العادون موضع قسلاطلة ٠‏ 


6ك 


انظر 5 المعجم الوجيز مادة قغسطاطل 5 
أيضا : لأحمد مختان العيادى : أآحداث خرصي الإمسلادية والمفرب. 


والاتدلس 2 ملدق يكتاب أزمنة التاريغخ !لاسلامى ةج :5١‏ أذكريت 5 اإلجلس 
الوطنى للثقافة ؛ ٠ ١987‏ ص 450 ) ٠‏ 


؟؟) أحمد بن طولون ٠*٠‏ 


(88) جامع السلحلان حسن ٠:‏ هل حسن هذ؛ سلطان ؟)؛ 
(ه*8) لا ثعرفا أهنأ أصلا ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين توضيح من الترجم ٠‏ 


زفضة عأ ب ترجمها معجم الشهابى كوثل ( بذتح إلكاف 
والثاء وتسكين الواى ) أى كذتيه ( يفتح الكاف وتسكين اأنون ) وذكر آنه 
جتس ثبات لأزيئة من النخاءيات » وذكر منه أذواعا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
0 (54) طيوى من فصيلة دجاجات الأرض فيما يقول صاحب معجسم 
الشهابى ملصطلحاتث العلوم الزراعية م ويسدمية الشوام فس كب ذو بخددي 
الشين والكاف ) وهى على آنواع . ( الترجم ) * 


كك 
و 


عن الأصسل الثالث 


شه عن معخكم ا لصدللحات الزراعبية للث.هابى 3 


3ن الوجرة البودرية ألى محدار ؛ شجرة وى إسدة لم تحط ماأدراسة 
الكافية » فقد أهتم الياحثون يهجرة القبائل العربية من شيه الجزيرة 
الدريوية الى قصن ء وكذلك هجرة يعخحس الشوام . كما اسارت المراجع 
لاستيحلان الأتراك وأهل الروميللى ( شرق اوريا من السامين جاسية ) , 
فم شجرة المغارية الى حيس وأستوحلاتهم بها شهى دم تحظ بدراسة كاقية 
ومن خلال قذة الوحلة يتخسصاح أن عدن ! كيير! مذهم قد رأدو]آ يجواون عى 
صحر أ مصس الخربية . و أستقرو! فى محسر والفيوم و الصعيك » هما يؤكد 
عمق الروايط المصيرية يالمغفرب العربى + عمقا لا يقل عن ارتباطها بالمشرق 
العربى .. ( المترجم ) ٠‏ 

(5) وصف ردوكف متخفضص الفيوم أكثر من عرة فى رحلته هذه 
يانه واحة , ويمكن التعاس العثر له فى ذلك الوقت لآنه وجد الصحارى 
تحيط بالمتخغض من كل الجهاأت ٠‏ أكن الحقبقة أنه احعتداد حلبيعى لوأدى 
النيل رغم أنه لا يختلف من حيث التكوين والشكل عن بقية المنخقضات 
الإخرى بالصحراء الغربية من حيث انخفاض القاع واتحدان أراضيه 
وأحاطته بهضاب مرتقحة » ومتخقفقض الفيوم متصدل دوأدى الثيل عن 
طريق بجر يوسف وهو فرع قديم للبييل , ويغطلى طمى الثيل 
وكان بيس يوسفا يخرج من الذيل مباشرة قرب ديروط ,2 ولكثئه يستمد 
مباهة حاليا من ترعة الابراهيمية التي كم حفرها سئة "الا6ما فى عهد 
اأحديى إسماعيل وتخرج من عند أسدوط » ومن هذا قرصف ردواف متخخقض 
ألفيوم يانه واحة نتف خطا وأضدح مد 3 المترجم 2ن * 

عن جعراقية الفيوم اتظن على سبيل اخثال. : 

محمد السيد غلاب واخرون : جغرافية مصر وحوض الثيل ' 
أالقاهرة 2 وزآيرة التردبة ء. 55586 ؛ هنل زد ل 

22و إتفق كل الرحالة على هذه التقحلة ( لا شىءع بمدين فى الشرة, 
بيساطة وشهدوعء : وإثما لايد من تعقيدإت ذتبيحة البالادة فى العمل 2 أو 
نتيجة عدم الانضدياء! » أو نتيجة طبيعة الموظف الشرقى الذى لا ينجن عملا 
إلا أن تعرض لضغط أو خوف » أو أشبم غروره بتذلل الآخرين أه 


ده!ا 


أى تقاضى رشوة * +٠‏ ) يشير لذلك بوضوح وتفصيل ٠‏ وها هشى الأمينى 
ردولف يشير لذلك من مذضور آخر قى اواخر عهد الخديى أسهاغيل 
وأشار قبلهما الرحالة فارتيما لمثىء كهذ! ., ( المترجم ) ٠‏ 

(1) تأكيد آخر على عمق للتاثيرات المفريبية فى سكان حصى » بحيث 
يمكن القول أنه لا يقل خكتيرا عن ١شر‏ القبائل العربية النازحة من شيه 
الأجمزيرة العربية ٠‏ 

آفة ويتسيمى أيضا خضار ) يضم إلخام وتشدديد األضاد 0 وكلمة 
الوروار شائعة فى الشام ولكنها لم ترد فى كتب التراث العريية وهو من 

(4) حليط ؛ي أبى طيط آى الزقزاق الشامى وهو طائر طويل الساق 
بعيشضص حول الأنهان واللمستنقعات ويسيمى بالانجذيزية أيضبا ل ء 
عن التديابى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(5) إسمه الملمى 5تاللهقوط:ئ)» ‏ ويسمى يالمامية أحيانا ( أبى 
الروس ) واحيانا دمشق ( بفتح الدال وتسكين الميم ) طويل الساق - 
وشو على أنواع : زقن!ق ذشهدى ٠‏ ولقزأق شاهى 0 وها ذكرتاه فى حاشية 
سابقة ٠‏ 

8 بلاحظل شاريء الرحلة أشارة ردولف كثير؟ لمزارع قصب السكر‎ 26١9 
والحقيقة إن الخديى اسماعيل ترسع كثير! فى زراعته لارتقاع اسعار السكر‎ 
اثناء الحرب الأهلية الأمريكية » وزادت العناية بزرأعة ا!لقصب بعد تراجع‎ 
أسعار القطن عقب أنتهام الحرب الأمريكية . وأستحدث أسماعيل صناعة‎ 
السكر وأكش من مصائعمةه حتى لا تعتمد البلاد على القطن وحده كمصدر‎ 
* ١1 للدخل *الراقفى + عصر إسستماعيل » هج ؟ . ص‎ 
وهو على آنواع : دراج ( يضم أوله وتشديد الراء وفتحها ؛ وحجل رومى‎ 
٠ وحج[ أل بجني و و * الخ‎ 

عن معجم الشهايى هادة (15ألنهم) ع10:108 4ه( الترجم ) + 

)١(‏ ويسمى أيضا سقاوة ( بقتح السين واثقاف ) وهى من رتبة 
الجوارح - عن معجم الشهابى ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

)١(‏ أغان حزينة ٠‏ وهى 1غانى أصحاب القوارب والعاملين عليها 
غالييا ٠‏ 

)١4(‏ من أسمائه المعجمية أيضا حوصل ( يتسكين الواى وفتح الحاء 
والصاد © وذلك لأن له حوصلة كديرة - ( المترجم ) 9 

٠ ) حاشية سايقة  ( المترجم‎ )٠١6( 


لاه 


٠ ) حاشية سابقة  ( اللمترجم‎ )١15( 


1ك على إنها نسى وهصى خط؛ » فقد أوردتا فى ألمثن ما إعتاد عليه 
ألناس وشورد هنا أل لتصحيح الذي بنيهنًا لة عمعجم الشهأبى لمصدالحات 
العلوم الزر!اعية 0 

دأماةثظا تعذى العقاب ( يضم العين ) ء ولا يصدعح ترجمةان! نسس! لأ 
النمسس هوق لياع . والعقاب كلمة مؤنثة تحلاق على الذكر والأنثى . 
وشى من رتية الكو أسر وفصيلة الصةوريات 0 وذى على أتواع 14 

5 عقاب رخماء ببضام الراس 5 

سمو عقاب ذدهبية ٠‏ 


تت عقاب اليخن ا 

د صرآأرة ( يفتم ألصمساتف وتشديد إلرام وفتحها ) 0 

رإجمع ألمادة بالتفسيل عد ( المترجم 3-1 

٠٠0 وهى حي وأن «هخترس‎ ٠ من الفصيلة السذورية ورتبة اللواحم‎ )١48( 
٠ ) عن الشهابى  ( المترجم‎ 

)١(‏ وهى على انواع : اتجليزية ؛ أفرينية 2 لا ورقية اتنهى امسى 
الصحارى وعلى السواحل ٠‏ وطرفاء عقداء أو عفصملية وهى الأثل ورذكر 
صاحب معجم ألصللحات الزراعية أذواعا كديرة 4 والقصود غاليا هو 

20 إلغخره ساقها دحلويلة وتعيش فى هيان إلمستنقعات ٠‏ رإجم مادج 

0116| فى معجم المصللحات إلزر!اعية ١007‏ المترجم ؟ . 

١5ت‏ ع1 والخث دضم إلخاء هو الحلداب أن1أ ادل وقدم عهدت > 
والكلعة ايشدا تعنى: التراب. العضوي الداتى من تحلل بعص الذياتات المائئة 
كا أطدالب ويسعمى فى حصي ( الاشتة ) بفتم إلألف والشين وهو الحزاق 
( بفتح الحاء وما بعدها ) كما يسمى فى مصير أيضبا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

فرة طأكر يصياد / طويل الساق غير الدجاي اإلدإجن ب ( الترجم 0 


١ جره‎ 


أحلام الاعلام وقصيص أخرى 
الالكترونمات والحداة الحديثة 
تغدئة مقايل نقطة 

الأجسراثيا فى مائة شام 
تثثناثة والموتصسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( 2 له ) 
#لأرششى الخنامضة 

إلروابة الاتجابسزية 

اورمد إلى ذن السارح 

اأيسة مص 

؛لاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدرتة آلف أيلة وايلة 
أدعوية التومية فى انسيذما العردية 
مجصموعات التقوه 

:اوسيقى ‏ تعبيى لفسى ‏ ومنطق 


قسر الرواية سمال الى إلذوع الادبى 


ديسالأن قوماس 

الانسان ذلك الكائن الخريد 
“لرواية الحصديكة 

السرج المصرى المفاصر 
على محخمصون طظية 

إلاسوة اأنقسية للأهرام 
فسن الترجمسة 
#ساةؤى 

مدال 


برترائك رسل 

* رأدوتسيكانا 

الفّس مكفلى 

نك ١‏ اق * أ ومسا 
رأيموند وليامز 

ل *اج * وريس 
ليسترديل رإى 

والتسن ألسن 

لويس قا رجساس 

قراتسىا دوساس 

د ٠١‏ قدرى -حفنى وآخرون 
أولجح فولكف 

هاشسم الشحاس 

دنفي واباع هاكووال 
عزيز الشسوإن 

ف * محسين جاسم الموسوبى 
أشراق س * بى * “ركس 
جسون لويس 

جول ويست 

د* عيد المعطي شعراري 
كك امعد او 

ددل شول وأدذبيت 

د ٠‏ سمقام خلومى 
والقبا كن هامسا 


فيكتون برومبير 


١6 


رسمائل وأحاديث من المتفى 

الجزء والكل ( محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

التراث القامض ماركس واماركسسدون 

فن الآدب الروائى عند تولسستوى 

أدب الإآطقال 

أحمد حسن الزيات 

أعائم الصرب فى الكيميساء 

فكرة المسرح 

المحيسم 

مصدتع القران المسداسى 

التطور الحضارى للاتسان 

هل قسيتطيع تعليم الإخلاق لاكطقال ؟ 

تريية الدواج.ين 

الموتى وعامهم فى مصر القديمة 

التحسل والطب 


سف مدارك قاصئة فى العضدور الوميحاى 


سمياسة الولابات التحدة الأعربكية ازاء 
مصر +٠18ب ١995‏ 

كيف تصيش ١566‏ يوما فى السيكة 

الصس-سحافة 


أثر الكوميديا الالهد.ة لداتتى فى القن 


التش_كيلى 
الادب الروسى قيل ائشقورة البلشسفية 
وبعدها 
حركة عدم الاتميسان قى عالم متخير 
الفكر الأورمي الحديث ( 5 د ) 


فيكتور هوجو 
قير نر هيز بزج 


سدتى هوك 

ف * ع ٠‏ أدذيكوش 

عمادى تعمأن الهينى 

د * لعمة رهبم العزاوى 
ف + افافل فحمف ااحلاكن 
حلال الحمشرى 

هثرى بأردوس 

أأسيد عليوة 

جاكوب بروئوفسكى 


د * ناعوم ب تروقيةش 


حوزيف أ سوس 


د ٠١‏ ليذو أر تشاسرق رامت 
لد * تون تشب كدلو 


بييسر البيد مور 
الدكتون غبريال وهبه 
للد > ردخسبيسشس عقوطضن. 


ل ' عمجمب ذهمان جالال 
فرائكلين ل + باومر 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 
معخمم ا 3ل مم١‏ 
التنشئة الأسرية والأيتاء الصفار 


شواكت الر فيعمى 


ك٠‏ ححيى إلدين الحمثم 06 


.هة 


تظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الآدبي القصدصى جوزيف كوتراد 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد؟ ادء جوهان دروشسدر 
حري الفضساء لاكنة عن العلماء: الأمريكريت 
أدارة الصراعات الدولية د + السسيد عليسرة 
الممكروكمييوتر د ٠‏ مصطقى عنساثى 
مختارات من الادب الياباثى حبنووت الفسريشن 

الفكر الأوريى الحديث ؟ بي فرإتكلين ل * ياومر 
تاريخ ملذية الآراضى فى محي الحديكة جابرييل ياير 

اعلام الفلسفة السياسية العماصرة أنطوئى دى كرسبذى 
كتابة السيتاريو للسيلما قوانة > عشوية 

الزمن وقياسف زإفيلمسكى فقا ٠‏ ب4ى 
أجهزة تكييف الهوام أبراهيم القرضساوى 
الخدمة الإجتماعية والاتضياط الادتماعيى بيتر ردأى 


تألرف 3 ج 5 دأدلى إندرى 


سيعة موؤردين فى العصعون الوسعنى جوزيف د [شموسر 
التجرية الويسوناتية س * ام يوين! 
مراكزن الصيتاية فى محر الإسسلامية د+ عاصم محمد ررق 


العلم والطلاب وامدارس روتالد ف * سميدسون 
وتورمان د٠١‏ !ندرسون 


الشارع المصرى والقكر د١٠‏ !تور عبد الملك 


عجوار حول التنمية الاقتصادية ولت وتيمان روستى 
1 مم 1 + ع فريد ١‏ سحن ١‏ هيس 


العسادات والتقائيى امصرية جون يوركهارت 
التذوق السيثمائى الان كاسبيار 
التغطيط السياحى وتاا عبد (الحظن 
البذدور الكونية فريد مويل 

شاقدر! يك ر|ماسينج 
دراما الشاشة ( ” هج » حسين حلتمى المهتدس 


الهبروبين والايدنل روى روبرتسون 


صور الريقيسة 


دورظا س ماكليدتوك 


عب نكيم 1 نتحاس 


كي 


الكمسوتر في منالات المدياة 


اختدرات حصقائق ؟جتماعية بوتفسية 


.وثلانف الأعضياء دن #إذأىب أل إلياء 
كن ديك أسيداك الزينة 


كتى, ميرت الفكر الإنساتى ( 7 ج ) 


إلفلسدفف وةضشتابا [أشهنسس 2 . 2 


القكر التاردةى عتكد الاغرنذق 


قفضمايا وملام في الفن النذكيلى الخاميى 


النقذية فى العادان النامية 
بداية بلا تهاية 


الحرف والصتاعات فى مدى الاسلامية 
حوار حول التثلامين الى ليسيين 


للكبدون 

الأرصيساب 

احخفاتون 

الأبياة الثالكة عسره 
الؤلسفة وقضايا إلععس 0 وت 4 
ناريخ اسان وزلتك:ولوحيا 
اإلتولوؤةق التقسيى 
الدادل الندايوهرافى 

لقة الصورة 

إلذورة الاصملاحدة في إأيايان 
596 المع اإذثالت مدا 
الانقراكن الكبيير 

تاربخ الذقو 3 

إلأتحتليل والتؤزيع الأوركس..تراليى 
الشاقهنامة ( 5 به 

إلدبماة الكردععة قف م 

يسام الدولة العادائية 


1 


ل * مدحمدوت سدرايى دل..ه 
بيكر لويرى 
بوريسى فيدوروفياشن سيرجيف 
ويليام بوذز 
ديفيد الدرتون 
أحداف محدك الشثقو أنى 
سمعها : درثا رء بورد 
وملةتون جو دياجر 
أرذولد توينديى 
»> حم الح رضخا 
مده ١‏ كتم واخارون 
سورج جأموف 
د * السيد طلة أيى سبديرة 


جالميكيدى جاليلي» 

أن دأث دورممنب وألان ضدق 
سسيريل إلدريكد 

أركر كيسستار 

حون ورد 

ب + "كوملدن 

را * ج * فوريس 

توعاس 1 ٠‏ هاريسن 
حجموعة هن الباحثين 

روى أرمن 

ناجاى متشسيو 

دول هاريسون 

مياثرل ألبى ٠‏ جيمس لقلوك 
شيكتون. مورجدّان 

أعدتأد محمد كمأل أس ماعيل 
أبى الاسام الغردوسى 
بيرتون دبورثر 


ع 2 
050 لا 8 أ ٠‏ 5ودريبتلى 


عن النقد السينمائى الأمر يكى أدرارد ميرى 


ترانيم زرادشت اختيار / د ٠‏ فيليب عطية 
السيثما العريية إعداد / مونى براح وآخرون 
دلدل تنذايم المتاحف آدامن فيليب 
سقوط المطنى وقصص أخسرى نادين جورديس وآخرون 
حماايات فن الاخراج زيجمولت هبز 
الناريخ من شتى جوانيه ( " ج ) ستيفن أوز.نت 
الحملة الصصليبية الأولى جونائان ريللى سميث 
التمثيل للسدتما والتليفزرون ثولي بأر 
العثمانيون في أوريا بول كولز 
صذاع الشلود موريس بير برأير 
لاس اللبعلية القديمة فى دمر ( الاج )الفريد ج* تبأر 
رحاثت ذارايما رودر يدو قبارتيما 
اثهم يصتعون أأيقي ( " + ) قانس يكارد 
فى النقد السيتمائى الةرنسى اختيار / د٠١‏ رفيق الصيان 
السيتما الشيالية بيقر نيكوللز 
#لسلطة والفرد برترانك راصل 
الأزهر فى ألف عام بيارد دودج 
رواد القلسفة الحديثة ريتشارد شاخت 
سقر قامه نأمر غسرىو علوى 
مصر الروهمائية نفتالى لويس 
كتابة الناريخ فى مع الفرن الناسع عشر جاك كرابس جوئيور 
الاتصال والهرمنة الثقافية هريرت شسيلر 
مختارات من الآداب الآسيوية اختيار / صيرى الفضل 
كتب غيرت الفكر الاتساتى ( " ج ) ؟حمكد محمد الشئواثى 
الشموس المتفجرة اسحق عظيموف 
مدخل الى علم اللغة أُوريتي تود 
حديث التهر ' إعدأد: / سبوريال عيد أكلك 
من هم التقاننى : ٠‏ ل آبرآر كريم الله 


1 


ماستريخت 
معالمم تاريخ الانسانية 4 بي 
حضارة الإسلام 

أأحماثت الصليبية 
الطفل 7١‏ ي 
افريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 

الكون + ذلك الجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 

حرب المستقبل 

الفاسقة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسيط الثاهيم الهندسية 
تحول السسلطة 

فن المايم والبانتوميم 

السيثار:و فى السيمما الثر لسبة 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
رحلة جوزيف السى 

الفيلم التسحبلى 

بن ثولستوى ودووستويفسكى 
أكرأة الفرعونية 


إعداد ثم جاير محيك الجزار 
هءج٠‏ هلمن 

جوستاف جروذيباوم 
ستيفن واس يمان 
أرنولت وول 

بادى أو نيمود 
برنسادقي ها يذو ةسكى 
جلال عيف الفتاس 
محمد اينوم 

مارتن شأن كريقاد 

سمو ذد أي 

فرالسيسن ج٠‏ يرجن 
حافك كارقيل 

ألفين تاوقلر 

:وماس لميهارت 

اعدانخ ور ستيان سيالين 
بول وارت 

الجاج بتوساف 

أعاياد معحمود سامى عطلا إللد. 
جورج ستالير 
كريستيان دى روشى 


متابع اتهيثة اخصر يذ المامة المكتذب 


رقم الابدارع بدار الكتب ٠١64+‏ مكي؟ 


7 - 4613 د 01 م 


151313 . . 77 


اقام الأمير النمساوم ردولف برحلته لمصر والقددس فى أواخر عهد 
الخديوم إسماعيل وقد مسح مصر من شمالها إلم جنوبها ووصف 
معظم المددن المصرية وإشار إشارات مفيدة للآثار ونشر ترجمات 
رائعة لبعض الكتابات الهيروغتيفية وبعد مغادرته مصر ثوجه إلم 
بحيفا ومنها رار القدس الشريف وغيرها من المزارات المقدداسة ووصف 
الحياة البدوية حول نهر الأرذخ وأبدم إعجابا بروح التسامح فم 
القدس وتعرض للمذاهب المسيحية والممارسات الطقسية المختلفة 
كما أورد بعض القصص اليهودية وأبدم رأيه فيها 


مطابع العيلة الخصرية المابة للكتاب 


31-17705191971 . يايايتيايضا 01 1 


لسسع مالس عع سس اإسيليء مس 
كه ادكه لط سساكة فور | 


يله 


عي يط ساسم ا 


د 
1 د 1 د و ط رط لطر 


لللمطلشطمطتيكه 
. 


سبال ص ل ل سا ات 


سا ساسك امصسايا. 
سسية المشسالس 


صاس لا 


“تت | اك كا 


ا 01 


ا الال د 


سنس لشساء 
الس تممه 
السلا ازاك ١‏ الفا 37 


لإا اا ا ع م وأ اج وه 

ع مج اجيم 
لاا شح > ع ورج ط جد 
لأا +  -‏ د + وام + 2 + ب 


لاقام > جد جح جوم م وه 
اكاك لاء ذهائة ‏ لط عع +د 
قدي م وا وطر وأ طم مط بم وإط ذا 


أيه 
وه + م2 1لا طن ما للد علد عار - 
لفعلل ف ينليا 
للفبلييييشانا 
للشائلاة انا لدأاها 
ع ل وا رقع 1 اج وله وأ وأ ارو جام و لتر 
لمنيوك لا 


بويا ليا 
لللسةت اليا 
لله لطبا 
ا 


- اليزليميما : 0 9 

للييا الل للد جد جم سم رونم وؤ ع ل رارج ص ع عر وأا 
لا 5 + فضنية 
-- 


ول 1 وأ با ل وأ وار بأد لإ عرس 


له 
لبي يضم | لل للها 
ع له انييس ى باباليا آيانا 


لبيي يب فعلضشددينا 
ليتطيفلا ك0 
عه طاطم عم ام 
8 امم ممص مس علا نا دية 
ام مم و ور ل ابي اينيد 

بوبه + مه 


أيه لنسيشيييسيايا 
لطاايلاية اع ع م وأ ور لج مرج وار لو لوج للأر لممسيوييييديانةة فسندلدكية 
اطع ع و م ل واه وأ ع عد مام ألا طانم ع أ ع جد مادج ماد اه هه م ب ب ب يي يي الل يي يديا بي ليثيم يديننا 
دوبيا 


معطم وره ممم 


يذه 
اع > وها وا م ور ل ار 
+ لع للش اده لاك علاية 


يي ياي جين نيتنا وإسااا لاج م جه ب نأ وا 


لله 
اد 1 جد واه الل سا1 للد لد سد له واه واه ١1د‏ وله و له وه واد وله وز ع هد 
لبا 


اللالسداسم الاقم بللبماه 00د 
اميا لا لاس فسا سام لس سه 


1 
بالللئ يبييئسضة 
يي اي ابييل ليما 1لا وأ واه 4 واه قرح - 
لل بل لل اتسيضنييا بوبه 
ع 1 طم سر سد وه لإ واد واه ود عله واد وأ واه لاد واه وآ ا 
اس وا اج جم عاج عر ع دج ورب ور لا لبا يي يييات لماي بال سشمياي ‏ ب يدح ‏ ب ائكية يه 


ا ب وس طن مام ار ووم م وس 


0 
ام وأ ب عع وأ جد وار لإ سر ألأر وز كد وأه إل جد 
بسي انوس نيتنا رللدة نانننا 
ى علشييا بابايويد نا ل 
عشوي ياي يديا نان 
0ل ص وأ 1 ع وق اج وز جد د لأ وأ مر عر وار 
دل يي ياي ل يسوي نيه لني ننيييا بنينية 
لاا ع ع ل عر ع أو سر جر ع سر وإ عر عر عر سس وإس عر وز واه 
يي سئي فيض يني يني بايا فتيوناعة 
عه ويوياى يدطبايا لننا م ا ورم 


اكت 


9 

1 5: 

اليد اد له طياياننا 
0 20 


00 
ددد ده ده 


لاط .لللنليبم كك طّ 
5-2-2 3 سي اده ادك . 
كت ب 
لحنت سب عد | كاتا 0 0 اياج يه + للحا بأ لله للد ود ل ل لجس واه 
ع اه 


لسش لشم لسشتلشهمإ] 


للدت 


0 

لله تن طن الله طأد وأ أ 4 اه --ه 

ع +جم ل+قشم مم 0 

اع نج لد للد وا جد وار عا وه سه لإتسر 

ع دم طلم م ع ره م 

+ ا > وذ وذ و رط طرج جم -- 

رسيي هده ]بويت اانا 
وجا لام لاد الم + 1لا أتجد مار 

م لستللضع 0 


لقثفييةه 


انا 
علا 
عملا 


ابي يييية با 
لللناسييسه للتيلبم 


0 


للاله 
1 
فنا 


فللانمه 
1 


لللميب ليما 
للميويويباية 
لله 


للنيا 
4 
ال + 5 


1 


---- ها أ مام - 
ةا نألايكاة] 1ه + ع - + + - د 


لبا ور +ء + 


دك 1ه 
١‏ 


00-0 
د 
00 : 
نالا مالاب لتاليلن !!!ا !| زا لان ااانا 


بيات اسه 
سا انس نمو نميهم 


 --‏ سللبلالسما يميم 


بم لأسا 
ل لك م 


١‏ ل من الم نا ب م سوس ل 
ستساساه سن لتكت 


زا 


السسا ديت 


اس هسه ا سام 


قله 


ساسا سس عع سه سورع 
-- 


ود سن سم تسعد اطادنا سمشكامخ 


37 
مخ 


لس سال السميات 


ل تبك ا 


الفبدام.. الددمدء 


تت 1 اك كا 
رار الا ااال | لكك 
اللاسيات | متسس 
ل سياه لمك 
الآ لسقفييات الملسسس 0 


00 


هيه اا جما 


ل-------202 2د 
مق تدم عدم ايعاد سم ا 
اس سطس ع هسه هسه طاهم مط ه بسرجاساه د رورسم طاطم تلطا 


اط اا ا 0 


مربي لبج سي ب ا ل لاسي ا 
١ |‏ م 


م 


7 - ساس 


إِإ 
يبب لللللبيللبا 


احسمبب_ مد 


سنا سن بيدا اس . البمداء 


للبانال دا 1 ص لداد هات 


سد لود السام دس ء 


3 بيبل 
بلبتبت ‏ د اك 


رعس ين وه ووسسط هه سه مس سه « اداه ماي 2 


+ وز 1 وار وز وق لأ ل وار 
يوبا ا م 
فالشئللة 
نفيشضة 


سوه به 


لبها 
اط للتلللللبلا 
لتلتلليا لزيا 
للا 


لله 
لله 


لبلللا 
للللا بي يييالبيميلبا 
لبللبلبتبيللبلا 
لا 


لإ إِإ 
بل يي يل بي بطل ل ليئيا 
لا لا 
لليلليببللتيييييييا 5 
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1 


معادمة المترجم 


يتايع الأمير ردولف ‏ وصحية رحلتة قى هذا الجاء فيصل الى أسموظ 
ومتها يتايع رحلتةه التيلية الى أسوان وحزادرهة شاه , وثى رحل4 العودة 
يرود ما لم بخن قد زأره كى رحله الدذهاب بمعنى أن عودته لمسيبت عودة 
تقليدية لشخص أدى مهمته وانتهى وائما تجده يزور مناطق لم دزرها من 
قبل مثل كوم الآامر وأرمنت ٠‏ ويتابع زيارته للأقصر وقنا وسبوهاج 2 وحتى 
عنئما يعود للقاهرة يحدثنا من جديد عن مشاهداته فيها : حديقة الأزيكية , 
مولكد الحسين , ويقوم برحلة صيد للهرم ' 


ويتابع رحلته لشرق الدلتا فيزور بحيرة المنزلة ودمياط والاسماعيلية 
ويبور سعيد ويلتقى بفردناند دى ليسيس المشهور وكان وقتها رجلا عجوزا 
على حده وصف الأمير ردولف ويعبر قناة السويس فيزور عيون موسى . 
وبعود مرة أخرى للقاهرة فيحدثتا عن شحرة مريم ومزرعة الثعام والحمام 
التركى والقلعة والكتيخانة ويتجه بباخرة نيلية للقناطر الخيرية . ثم يعود 
لنطقة السوسيى » ويزور يور سعيد ء ثم يغادر مصر إلى يافا ٠‏ 


وقله خصصنا مقدمة الحزء الأول لتكون دراسة مفصلة تسبيا عن 
الر حلة كلها , آأما فى الجزء فنكتفى بايراد بعضض النقاط ٠‏ 


تعقبك الأموى فى الشسرق : 


لاحظ ردولف _ كما لاحظ رحالة آخرون سيقوه أو أتوا بعده ‏ أن 
الأمور أو الأعمال لا تجرى فى الشرق ( ومصر شرق ) بسهولة م ٠*٠‏ فليس 
فى الشرقه عمل سهل فكل شخص يضغط طلبا للخدمات ٠.‏ وكل شخص 
يبحث حصانه أو حماره بكل ما يمتلكه من عنف , وكل شخص يدقم الآخر 
لينحية جانبا ٠ ٠‏ والكل يصرخ ٠٠‏ والكل يومىء +٠‏ ويضطر الغريب اليائس 
فى خاتمة المطاف لالقاء نفسه بين ذراعى أول قادم » ٠‏ 


الرقص الشرقى : 


يصف الرقص الشرقى فى صعيد مصر بأنه عر بدة تعود لخيال 


مريصس ' 
المرود الاتحلمزى : 


أآشار ردولف الى أنه أثناء ايحاره فى قناة السويس اصطدمت سفيئته 
أصطداما خفيفا بسغينة انجليزءية والتصقت السقينتان ٠‏ ولكن القبطان 
الانجليزى ظل ينظر من فوق سطح سفينتة متابعا تتايع الموج »وكأن الأمر 
لا يعنيه بيتما راح الرجال الراكبون مع ردولف يوسعون ما يين 
ال قايمة . 


الققنائطر التضصيرية : 


وقد شاهد الأمير ردواليف القناطر الخرية ونقل ما كان يتردد عن هنا 
المشروع العظيم فى ذلك الوقت من أنه أعاق الملاحة فى التنيل . وآأن 
مردوده الاقتصادى لا يتئاسب مع المبالخ التى لم اتفاقها علية + وعتى عن 
السان أن هذه الأآراء كان برددها أعداء مصر وأعداء محمد على . لخاصضةه 
زأن النى كان يتولى أمر مصر . زمن الرحلة ‏ هو الخديو اسماعيل . 
الذى كان يترسم بوضوح خطى جده العظيم ٠‏ 


الطرق الصوفة لم تعرقها الاسلام فى ولعمسة_ زه النقة الزاهرة 
الأولى وكان معظم الدراو يس الذسن رآصم الأمير سس أصل شرق أوريا 


وآسيا الصغرى » ودآى فى بعض عمائمهم وطقوسهم تأثيرات فارسية ٠‏ 


ولا تتحد أى اعتراض على قو له أن الاسللام فى عغصوره الزاهرة الأولى 
لم بعرف الطرق الصوفية ٠‏ 


حي تقماك إلر ددن كيك الله انيج 


المصل الراسمع 


أسيوط ‏ أبو تبج يركات الشيخ - أحميم هت حرجا ب 
الوكيل القنصلى القبطى موسيقا ورقص - الباينة - 
العرابة الدفونة ب بقايا جثث الجيش الرومانى ‏ تاجر آثار 
أعمى ‏ قنا معيف دتندزة ا طبية ‏ آثار الكرنك الحظدوة ب 
العيابدة ‏ أرمنت ‏ ترجمة برجش لبعض الأتصوص الأاثرية - 
اسنا ‏ الكاب ‏ معبك كوم امبو جزيرة فيلة - آسوان - 
العبابدة فى أسوان الذثب الميت يتحرك من حديدك ل رسوم 
بوسنجر -. تعليقات المترجم ٠‏ 


وصلنا أسيوط فى الصياح الباكر والظلمة لازالت حالكة , ولم نكن 
سعداء لانهم أيقظونا من نوم مريح . وغادرنا الحاثلات وسرنا على الأقدام 
بسبقنا حملة المشساعل ‏ هابطين فى طريق حيدة اضاءته , حسنة زينته. 
حتى وصلنا لرسى البواخر النيلية ٠‏ وق قابلتا وكيلنا القنصلى بود 
وحرارة ء وهو تناجر قبطى ثرى ؛ وكان هو الذى أعد كل هذه الترتيبات ٠‏ 


لقد تفضل الخديو فأعارنا الباحرة فبروز 0 التى رست على 
الشاطىء وانتظر نا قيطانها المصرى العجوز على الجسر الموصل لها ٠‏ 


قد نما فى نفوسنا حبي هذا القبطان المصرى النشيط والمقتدر ٠‏ 
تقد كان أقريقيا داكن المشرة : ولسوء حظنا فانه كان لا تدعرف الا كلمات 
انجليزية قليلة بالاضافة للغات الشرقية . لذ! ققد كان نقاشنا معه مضحكا 
ذا طابع فكاهى فقد كنا نستعين بالمترجمين أحيانا وبالاشارات ‏ التى 
ابتكر ناها للتعبير عن مرادنا ‏ أحيانا أخرى ٠‏ ْ 


وقد صحينا برجشى باشا قطفة2 طندوتمظط )١(‏ عالم المصريات 
ال لشهم فى ل حلتنا صاعد بن فى التبل » واقك حلس حم الهىر رات 
نانك لووواءا ( المساعىف القنصلى ودارسسن الشرقيات الذى كنا مدينين 


ل 1 


له كثيرا بكل جولاتنا فى بلاد الشرق ) على سطح يخت نائب السلطان 
دمع 1/1 ( الخدو ) وهو بيخت ضخم فخم مؤثث بكل مأ هو هريح ' 


لقد كانت الكمائن كلها فى الغاية من الآناقة 2 وقد نم تخصيص 
الغرقة الأخيرة الواسعة لى . والى الأعلى . على سطح اليخت ‏ . توج ترفة 
طعام رحبة كنا نقضى فيها أيضأ فترة ما قبل الظهيرة كما كنا نقضى فيها 
ساعات للدراسةه ٠‏ 


وعلى سطح اليخت أيضا منصة ( منبسط مدرج ) مغطاة بالكتافاه 
و6223 تمكن المرء أن يلقى نظرة أكثر شوولا , وقد وضصسعنا جلود 
الحصوانات التى صلدءمناها وكذلك الطور فوق سمط البخت وقد أعددنا 
ورشية مزوده دكل ما بتعلق باعداد الجلود * 


فى هذا اليخت الرائح كان علينا أن نقضى آياما لا يمكن أن تنسى , 
فقد رؤينا على ضفتى هذا النهر التاريخى العريق ذى المياه الصفراء أراضى 
لازالت علها بقايا الجاذبية الساحرة لآلاف السنين من الحضارة القديمة , 
بين مناظر فى الغاية من الروعة والجمال 2 جبال شامخة وصحار ههيبة 
وبساتين عامرة ٠‏ وأقدم الآثار فى تاريخ العالم لازالت باقية لتعطى ذروة 
معانى البقاء والخلودت ٠‏ 


ان الرحلة فى النيل ‏ بلا شك -. هى من آفضل وأجمل الرحلات 
التى يمكن أن يقوم بها المرء » فهى الأثرى من حيث تنوع المناظر وهى الاكثر 
اثارة للقضايا التاريخية والاثتوجرافيا ( المتعلقة بالانثروبولوجيا 
الوصفية ) ٠‏ واذا كانت أهرامات الجحمزة والآثار المحيطة بها فى القاهرة 
تشد اعمتمام الرحالة وتثير فى ذهنة كثيرا من القضايا 2 قانها ب ألى 
الأعرامات -. مجرد بوابة للكنوز الأثرية التى يقدمها صعيك مصر ٠‏ 

لقد نظرنا الى السجلات الياقية للحياة الاجتماعية والسياسية لشعب 
اننحشت حضارته منذ آلاف السنين 2 فحقق لنفسه القوة . وأفرز ثقافة 
حقيقية ٠‏ وقد تمثلت لنا هذه السجلات الباقية فى صالات المعابد الواسعة 
وفى السراديب الغامضة والقبور الممتدة فى الصخور * تعال معى لتنظر 
الى الجدران التى تزينها الكتابات الهيروغليفية التى تكشف لنا يكانبة 
العصور الفرعونية ٠‏ 
[ْ وعندك شروق الشمس » بدأنا الرحلة عنسا حضر اارلافقون وتم تحميل 
أمتعرتنا * لقد استمر الثيل جميلا هادئا . كما كان قيل ذلك خلال الرحلة , 
ققد كانت مياهه الصفراء تتهادى فى مجراه الواسم ببطء . وكانت الأرض 


ء 8 


على ضفتيه مستوية وتمتد الرمال بعيد١‏ : أما شاطئاه المرتفعان فمن تربة 
سوداء ثريه تكثر فيها المضخات والسواقى متعاقبة بتلو بعضها بعضا على 


نحو منتظ 2 5 8 
وتشكل حبال شية الجزيرة العربية الداكنة ,ء وحجبال ليميا المرتقالية 
«شسموشها وجمالها شخصية الصحرهه القاحلة تماما ٠‏ انهما ‏ جيال ثسه 


الجزبرة العربية وجبال ليبيا  )*(‏ تقتربان اقترايا شديدا ‏ فى كثير 
من المولاضع ‏ من مجرى النهر ٠‏ : 


ثم تتراجم هذه الجبال مرة أخرى عن المحرى تاركة احواضا واسعة 
حافة ٠‏ ويرى المرء خلال صعيد مصر كله تتابعا منتظما للممرات الضسقة 
من ناحية والسهول الواسعة من ناحية أخرى ٠‏ 


وعرض الأرض المنزرعة حول النيل ‏ والتى تبدو كقشريط أخضر - 
تختلف باختلاف ابتعاد الجيال والصحارى عن النهر ٠‏ وتختلط ثغانات 
النخيل ذوات الثراء الاستواثى يحقول قصب السكر الصفراء وحقول 
الفول الخضراء وحقول القمح التى تبدو متموجة ٠‏ 


وفى كل مكان تنتقاطع القنوات التى يرقعون الماء اليها ‏ عندما يكون 
الماء منخفضا في مجرى النيل . بالعديده من الآلاته البدائية للغابة ٠‏ 


ومما يعطى الحياة على ضفتى النيل مناقها آنين السواقى التى تديرها 
الجواميس والتى لا تكف عن الدوران ليلا أىئ نهارا . والفلاحون السمر 
العراة الذين يجلسون على طول الشاطىء آمام الماء ‏ واهب الحياة - الذى 
يسحبونه لقنواتهم وترعهم * 


لقد مررنا على طول مجرى النيل يمدن وقرى ٠‏ وكانت المزارع 
الخضراء والمآذن السامقة وأبراج الحمام هى أهم سمات هذه القرى المشسيدة 
بالطين فغدا ثونها كلون الأرض ٠‏ وكانت الفوضى الواضحة من سسماتها 
التى لا تخطئها العين ٠‏ وتحلق حدءات كتثيرة فوق مساكن الفلاحين , كما 
أن لياح الكلاب وخوار الحامواس ونهيق الحمير ورغاء الجوال وآأنين 
السواقى وصياح العرب : والأتر بة والقذارة : والفوضى هى هن الأمور 
المعنتادة ٠‏ 


(3) المقصود بجيال شيه الجزيرة العربية , كما هو واضح ء جبال صحراء عصر 
الشرقية . والمقصود يجبال كيبيا جبال صحراء عصر الغربية ‏ كما هو واضح أيصضًا , 
والاشارة كما لا يخفى ‏ اجبال المقطم التى تقترب كثير!ا من النهر فى يعض المواضع ٠‏ 

٠ ) الترجم‎ ( 


١١ 


وتقف التسور الضخام على طول الشاطىء الرملى ٠‏ والطيور أكله 
اليف بجانب الجيف التى سحبتها من فوق سطح الماء ٠‏ وقد أعطى 
المنظر ديوية وحركة , تلك الأسراب من الكراكى ( جمع كركى ) واللقالق 
( جمع لقلق يفتح اللامين وتنسكين القاف ) وطيور ( آبو ملعقة ) والبجح 
وأوز النيل والعديد من البط وكلاب النهر وطيور الخطاب ( السئوثو ) 
وحيوش من طيور الرمال الصغيرة ( العصافير غاليا ) تلهو وتمرح ٠‏ ووريطلق 
الأوروبيون النار من كل دهسة عل طبور الماء التى تلحا الى همذه البلاد فى 
الشتاء + واطلاق التار على الطيور من قوق السفينة . أمر غير محجد ٠‏ 


يركات الَن لشيح : 


لقد مررنا يمدينة ( أبو تيج ) وعندها تتراجم الجبال لتخلى المكان 
ليصبح مساحة مزروعة زراعة كثيفة ٠‏ 


وتوقفت الباخرة » واقترب قارب » فسألت عن سيب توقف البآخرة 
واقتراب القارب ٠‏ قعرفت . ونيا للدهشة أن بين الخيال الصحرلاوية 
القاحلة .2 قبر أحك الأولياء الصالحين . ويسلموونهة شليخا 
عتتعطة 0ه5[1) 50 2 مأستدق تسعامم كل[ وهو يبطالب بالضر :بي 4ه 
01 2 كستهات (*) ء والسفيتة التى تمر دون أن تدفع هذه الشر بة 
تتعرض وققا للمعمتقدات الشسعيية للاصطدام أثناء سيرها فى التهر ٠‏ 
ويتلقى ربان السفينة الآأمين الذى يدفم ( هذه الضريبة ) دعوات وتبريكات 
من المتسولين التابعين لمقام ( قير ) هذا الشيم ٠‏ 


لد هر رنا الآن بسر عة ألمام مدن طهطا 128]ط126 وقو بأس 
85 ( ؟ ) وشسداون ظ2ذتدةتط5 (؟ )ء ومدينة سوهاج ذات الأوقم 
الجميل بمتازلها ومآذنها الجميلة ٠‏ 


() المقصود كما هى واضع ؛ دقع هيلغ من المال نقدا أى عينا لضريح الشيغ » أى أن 
شتا الدقة لخدام ضريح الشيخ . مقايل أن يقوم الشيخ المتوقى يحماية السفيتة من 
الارتطام أو التعرض لأحداث موسفة ٠‏ وليقوم خدام الضريع بالدعاء ياسم الشيخ ( الولى ) 
المتوفقى ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وغنى عن القول أن المسلمين المتققين لا ديتذرون ألا لله سيحانه وتعالى . 
"كلما بات معروفا أن و البقشيش » و « الحلوان أو الحلاود » و « التثير للشيوخ والأولياء ٠ه‏ 
ما هى الا أساليب تقتق عنها العقل الشرقى للحصول على « أموال » بدون عمل أ تتدحة 
عمل الآخرين ؛ وهو الأمن الذى يقمس أيضا ازدهار همهنة « السمسرة » غير المقننة لمجرد 
التدخل غير الايجايى فى آدة عملية بيع أو شراء أو تداول للأموال والأعمال ٠٠-‏ كما 
يرى القاريىء قان هذه الأمور لم تلق الدعراسة الكافية بابعادها الحقيقية ‏ ( المترجم ) : 


١؟‎ 


وتتايصت الشاهد الجميلة : جبال رائعة ومتحدرات تخلى المكان 
لتحل محلها غايات التخيل والمدن ٠‏ لقد رحنا ندخن بارتياح ونتجاذب 
أطراف الحديث أقى نقرأ ونحن جلوس فوق ظهر السقينة تنعم بالهواء 
التقى الذى برده التهر 6 وردان النياتات الأفر بقية العطرة وبأشسعة 
الشمس الرائعة ٠‏ وبين الحين والحين كنا نطلق النار على بعض طيور الاء 
من مسافات بعيدة ء وغاليا ما كانت طلقاتنا تذهب سبدى * انها حياة 
كسول » لكنها مسلة وتضيف لعارقنا ما ير بدرنا ثقافك ٠‏ 


أخميم وجرجا : 

و يعباكء الظطهر مررنا باللدينئة الهافة أخميم مستسط ف-اذم التى تقع بين 
النخيل ٠‏ وفى المساء ظهرت لنا مدديئة جرجا طعع:01) الجميلة والثرية , 
عند متحتى حاد للتهر ٠‏ 

لقد لونت أشعة الشمس الغاربة المنظر كله بلون ذهبى ٠‏ فأصبح 
كل شىء. ‏ بما قى ذلك الجيال والنهر والأشجبار والمدينة والحقول - يسمح 
فى فيض من الألوان لا يمكن للغة أن تصف مدى تأثيرها فى النفس روعة 
وبهاء 

فأضواء أمسيات القاهرة الشهيرة تعد مظلمة اذا قورنت بأضواء 
الصعصك 'التى تزفها (الشمس اله * لقد اقترينا من منار السرطان وهو 
د المنطقة المدارية ( الشمالى ) واتجهت باخرتنا نحو مرسى جرجا وقضينا 
الليل عند الشاطىء المترب المرتقع * 


الوكيل القنصلى القبطى : 

وبعد تناول العشاء صعدنا للشاطىء ‏ مستخمين سلما استجاية 
لدعوة وكيلنا القنصلى ٠‏ هذا القبطى الثرى:2 وأحاط بنا جمع غفير متنافر 
من الشركقين الملحبى للاستطلاع ٠‏ 

ووصلنا مقر الوكيل القنصلى بعك أن مررنا ارم ضيق على 
حا دبية تقع المسا كن الطيشية المبتادة الزينة دبعبيضصضشس ال خارف والكتابات 
العر بية : 

ووجدنا فى الطابق الثانى بعبك أن صعارنا سلما ضيقا متحدرا ‏ 
غرفا عوانا نين حضاوتين . فنصفها شرقى ونصفها أودبى | 

. فرائحة عطر الورد والأراك التر ثية قلا وحود للكراسى ‏ والقهوة 
والسجائر المعطرة والحدران العارية ,2 والأقمشبية والسقاثر المتنوعة هن 


1 


جهود سقيمة لتبدو آوربية ‏ تلك سمات مساكن الأثرياء الشرقيين ٠‏ 


موسميقا ورقص : 


وما كدنا نجلس وندخن حتى ظهر فريق موسيقى مكون من أريعة 
عازفين ذوى منظر زرى وابيدسون عريا بعمائمهم الكبيرة وأثوابهم الزرق. 
المتواضعة 2 وكانت آلاتهم الموسيقية بدائية : ناى خشبى 2 وجرس من 
صقبح ( بقصد غانا التار أى الطار ‏ -تقة)حددسم) وما تشمية الحلملة : 
وكمان يشيه آلة الحطوزلا 601818 فى جنوب سارقونيا 
الحنوسة 519970812 -طاده5 0 (؟6) ٠»‏ 


وقى كل مكان سود قية الاسلام تجده هذه الآلات الموسيقية السخيفة 
ذوات الأنغام الرتيبة المملة الخنفاء بشكل عام , والتى تصدر ضحجيحا 
وحسيا فى أحيان أخرى » ثم يعود عازفوها ليعزفوا عليها ألحانا عاسة 
كثيبة بعد أن عزفوا قليلا من الألحان المرحة ٠‏ 


وقى جنوبي أسيانيا حيث يكثر المسلمون 7 سمعت الأنغام 
الموسيقية نقسها بين الغجر ٠‏ انها . أيضا الموسيقا التى يجعلها السلاف 
اللحتوبيون الى اعت اأرل 6ت تصضاحس أغا نيهم الكئيبة عن الرطو لة 
بينمأ عم يجلسون القرقصاء فى ليالى الشتاء حول نار التدفئة يحلمون 
بأيام كراجوئ ماركو ‏ 842:10 عتوعرزلون؟ الممعنة فى القدم ٠٠‏ انها 
نفس خصائص الأنغ ام العنيفة ‏ التى تشعو للرقص المرح ‏ التى 
سمعتها فى جرجا 


لقى تم عزف المقطوعة التمهيدية ثم ظهرت الراقصات قى ملايسهن 
الطويلة الضميقة البهيخة بقوامهن النحيل وحليهن المتدلية حول أعناقهن , 
وكانت وجوههن بحكم طبيعة عملهن كراقصات غير مححبة 2 لقد 
كن مسلمات ( مغر بيات ) 8340058 جميلات ٠»‏ وقوقازيات بيضاوات 
يتناقضن فى ملامحهن مع الفلاحين الخلص الذرين يشيهون المصريين 
القدساء : منخاران واسعان 2 جبهة متخفضة ,2 أنف محدد واضح 2 وقم 

وهؤلاء الراقصات يشكلن طبقة متخلقة يزدريها المسلمون الأنقباء ٠‏ 
وقد طردن من شسمال عمصر لأ يثئرنه من فتنة وغوابة بتصرفاتهن غير 
المتضبطة لننلك قهن هنتشعزاآت الآن فى كل عدن ضععيا من 2 و تعودن 
بعضتهن فى أصولهن لبتعنض مدن الصعيفا . 


١ 


وتعشن ‏ يش كل عام معا فى أحياء نائية عن المدن ويعرضن 
خدماتهن على أققر الطبقات وعلى الغرباء الفضوليين 2 ويعملن قى بيوت 
الأثرياء حيث يرقصن يعد المأدب فيش اهد الحاضرون الذين يدخنون 
الشسوك والنئرحيلة ‏ رقصهن باستمتاع كير ٠‏ 


ويبدا الرقص بأن تتحلق الراقصات فى دائرة ويتثنين ‏ ويقمن 
بحر كات كثرة غير ميحتشمة بمتعنى الخحل من الاستطراد فى وصقها , 
انها عر بدة تورجم وققا لانطباعى لأزمنةك شاع فمها الانحلال والخيال 
المر بض (5) ع 


ودعد أن مكثنا قلملا عدنا الى باخرتنا ‏ مختر قين المدينة - لنتال راحة 
كنا فى حاجة ماسبة اليها ٠‏ 
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وفى الفجر واصلت الباخرة رحلتها وقبل الظهر يوقت غير قليل 
كنا عند اللبليئة 1211 وهى قرية طيتية غير مهمة تحيعل بها غابة 


نخيل جميلة ٠‏ 


ونولنا للشاطىء دون تقوان والعيون المتفرسة تكاد تخرق جلودنا » 
وركتا حمير نأ ضشلة الحجم التى لى تعد أعنادة حمدة وانطلقنا خلال 
ساتين التخيل والحدائق خارجح القرية ٠‏ 


لقد امتده شريط عريض بش كل مقبول من الأراضى الزراعية على 
شاطىء النيل ويحيط بالشريط سلسلة جيال شامخة من الجانبين » ورأينا 
حقول قصب السكر والفول والقمح وحقول أشجار نخيل قصيرة وأشجار 
جميز » كل ذلك على ضفة النيل الغربية ( صوب الصحرعء الليبية ) ٠‏ 


لقد كانت هناك حركة دعءوبة على المروج الخضر ٠‏ فقد كان السكان 
مشغولين بالعمل والحرث أو رعى القطعان الكبيرة * وأثناء رحلتنا لاحظنا 
آنه كلما أوغلنا فى الجنوب ٠‏ زادت دكانة بشرة السكان وأصيحت 
ملابسهم آكثر بساطة ٠‏ 


العرابة المدفونة : 


لقت راجا لأول هرة نخيل جوز الهند الخميل هتلدم لإتأقلائا ‏ وهو 
شجر متنوطن فنى متاطق أفريقيا الداخلية ٠‏ 
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وعنده الطرف الحاد للأراضى المزروعة ويدابة الصحراء القاحلة 
المهجورة تقع القرية القذرة الحقيرة المعروفة ياسم العرابة المدقفونة 
عل لل12)ا-اء-481203 بن ستان نخيل صغير ٠‏ ولا يملك السكان الفقراء 
هنا سوى أبراج حمام ضخام وويرى المرء آلاف الحمائم ترقرف بالقربي من 
آبراحها + انها حمامات كبيرة تكاد 'تكون بر دك . 


وتبداً الصحراء المحيطة بوادى النيل واضحة وحادة حيث تر تقع 
الأرض ولا يصلها ماء التيل 2 وبيمكن تأكيك هذه الملاحظة هنا عند آخر 
منزل من منازل العراية المدفونة ٠‏ انك تنتقل فجأة من أثرى الحياة 
النياتية الخضراء الى صحراء بيضباء تبهر النظر بضيائها . بلدون المرور 
بأنة متطقة انتقالشة ٠‏ 


وتقع يقايا أبيدوس و8قلاطلش ‏ ذانه الجدران الخالدة الزاخرة 
بالرسوم التى تذهل الرحالة وتبهجه .. بين أحجار وقمامة على بعد مثئات 
قليلة من الباردات من القرية ( قرية العرابة المدفونة ) ٠‏ 


انك تجد تفسك بين بقايا عصور سحيقة بقيت محفوظة لم يعبترها 


الخراب 2 يسيب مناخ صعيد مصر الجميل المشبمس الجاف ٠‏ 


ومندك زمن الأسرة الفرعونية السادسة ( حوالى 55٠٠+‏ ق٠م‏ ) وهذه 
البقعة قريبة من حافة الصحراء . وكان اسمها القديم أبيدو ‏ 108آطثمش , 
وكان ينظر اليها كمقبرة مخصصة لاوزوريسس 51215 مصر العلا * 
ومن هنا كانت أمتنية المصر بن القدمياء الطميعية هى أن بحدوا فى هده 
البقعة مقيرة ( مثوى أخيرا ) فى رمال الصحراء ٠‏ فتثمة معابد عديدة 
لأفراد 2 ومقابر فخمة لبعض ملوك مصر ترتقع قوق الرمال 2 تغرى الزوار 
يالوقوف اجلالا لملك الموتى آوزوريس الطيب ٠‏ احياء لذكراه ٠‏ ومعايد 
الملك سيتى الآول 3 قا56 ( ١١-١‏ قحم ) وابنه ووريثه رمسيس الثانى 
( ١٠؟١‏ ق١م‏ ) هى أوضح المبانى الآثرية التى تعرضت للنهب + ومعيد 
الملك سيتى ب خاصة ‏ تمتاز بالرسوم والكتايات الهروغليفية التى تغطلى 
جدرانة وأعمدته وهى تمثل أزهى فترات الفن المصرى القديم * وحقق 
هذا المعيدل أيضا شهرة سبب القائمة التى تضم أسماء الملوك ( السيعة 
والسيعون قرعونا ) منذ أيام مينا ( سميه الاغريق ميئز 1160265 | حتى 
أيام رمسيس الثانى ٠‏ وتعد هذه القائمة الأساس الذى لا بقدر بشثمئ لكل 
المسحوث فى مجال التاريخ المصرى القد يم 


والمعيم الجنائزى الثانى بتأه رمسيس الثانى ويقع' الى .القشنمال من 
الملعبك الأول 6 وم 1 يحتفظل درو دقة دنقس در-دة احتفاظ معريك سييتى بها 7 
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لكن بقاياه تتكون من أحجار محببة وكتل من الالاباستر والجرانيت تحمل 
عل سرطوحها الناعمة الملساء عديدا من الرسوم والكتابات ذات قيمة فائقة 
للدراسات التاريخية والجغرافية والميثولوجية ( أساطرر الآلهة خاصة ) 
التحلقة بمصر القددمة ' وقد اتخذ العدديد من شدواهد القبور من نكرودو 
كتأعمعرءعء 8 فى أبيدوس 0158ز[65 طريقه الى قينا ٠‏ 


وبينما كنا بتفحص جدران المعايد وحالاتها شاهدت بعض النسور 
من الجيال الصحراوية المجاورة يحلق قوق رءوسنا تلى حلقت دائرة بعيدا 
فى الفضاء » وقررنا ياصرار أن نغرى هذه الطيور الضخمة لتنقتنصها لكن 
المسألة الآن كانت همى أبن نجى المكان لنطرح قيه جيفة ٠‏ 


لقد كان خلف المعايدك بعضص. أكوام عالية من القمامة والأحجار يمكن 
للمرء ان اعتلاها أن يلقى نظرة على السهل الصحراوى !إلواسع الذى يمتد 
من حافة الأرض الزراعية حتى سطوح الجبال بتكويناتها الجميلة وقممها 
الشامخة . واتخذت قرارا بآن أتجول فى هنا السهل بحثا عن بقعة 
مناسبة ( لاغراء النسور ) » وبيتما كنت أجول شاهدت ( حقلا ) من المقابر 
على بعبد مثئات قليلة من الأمتار من المعيد * 


بقابا حنث الحيش الرومانى : 


وفى أيام الأباطرة الرومان دمرت الآمراض والمجاعة جيشا رومانئيا 
فى هذا المئان 2 وظلت حشيث المقاتلين الرومان ملماة دون دقن فى فوفضى 
هائلة » وحتى هذه اللحظة يمكن للمرء أن يتحدث ‏ . حرفيا ‏ عن جثثهم 
( أجسادهى 6001658) , فالشمس الأفريقبة والرمال الحارقة والهواء 
الخالى من التلوث عملت جميعا على حفظ الجثنث فحعلتها كأنها محنطات 
طبيعية ٠‏ لقد وقفت أمام أجساد وأذرع وسيقان وأيد لازال اللحم الذى 
سقعته الشمس عالقا بها + والجماجم المكشرة لازالت تتغلف بفروة الرأس , 
وطيات اللحم الداكثة على الوجئات لفتت نظرى على نحو خاص , وآخدت 
معى . كتذكار ‏ واحدة كان منظرها لا يبععث على الرعب كمنظر الجماجم 
الأخرى ٠‏ ان المرء يخوض بالفعل فى بحر من الهياكل العظمية والأاتربة ٠‏ 
لقد كانت صورة الصحراء كالتالى : سهل أبيض متألق 2 رمال تحرق 
الأقدام 1 عظام مبيضة متثاثرة ٠‏ مسراح للثعالب وحيوانات ابن أوى , 
والنسور الصلعاء تتحلق عاليا ٠‏ وفى حلفة الصورة الود الجرداء العارية 
لجبال الصحراء ٠‏ ليس من ورقة نبات خضراء تسعد العين وليس هن 
شىء بخفف من وطأة انعكاسات الشمس الحارقة على كتل الصحخور 
البيضاء والصقراء وأكوام الرمال التى اتخذت. .أشكالا واضيحة نحت السماء 


رحلة ب ؟ ‏ /317 


الصميقة زرقتها ٠‏ ليس من شك فى أن روح الشعر تغمر الصحراء © فهى 
رغم رتابتها تقدم لنا مناظر فخمة مهيبة * وأخيرا وجدت تلا متخفضيا بدا 
يمكن استخدامه لتيحجحب به تقعدمنا , لذا فقد أسرععت أقود الخروقف الى 
الموضم وطعنتة ونزعت أحششياءه , وصضآت القطعةه الأولى لاخو أاء التسور .: 
وأسرعت عائد!ا ارفاقى قى المصد ٠‏ 


و دعبك أن تفقدنا ددقة4 كل الآثار تناولنا اقطارنا الذى كنا قى أحضر ثاه 
معنا فى احدى القاعات القديمة ٠‏ وماكدنا ننهى طعامنا حتى قممت و معى 
هويدور 11005 بزبارة موصع الخروف 4 وما كدنا تصل الى مسافة تكن 
متها أن نطلق النار حتى اكلتشف نسر حدر ء اقترابنا قضرب محتاحيه 
وادتفع عن الأرض » وتبعه مالا يقل عن عشرين من رفاقه شديدى اليآس ٠.‏ 
وكأن هويوز 721098725 حسنا دظه حتى انه أسقط ترا أددضى كبارا 
أصلع الرأس دن دين هذه المجموعة ٠‏ أما أنا فكنت أقل مهارة قأصنت 
نسرا كببر] جدا يجرح غائر فطار على ارتفاع منخفض عبر السهيل + لقد 
مزقت هذه الطبور الجارحة جثة الخروف المسكين بقراسة والتهمخها , 
فلم «بق منه سوى فروته , وبعض القطع الممزقة . 


8م أعمى بناجر فى الآثار : 


وبعد انتهائنا من هذه الحجولة من جولات الصصد ه عدنا لرفاكتا 
الآخرين وذهبنا معهم نحو القررية حيث زرنا قلاحا أعمى » وكان هذا اكر جل 
المحترم واحدا من أغنى ملاك العقارات فى القرية » ويمارس بالاضافة تناك 
الاتجار فى الآثار الممرية » فهو يحفر المعابد وحولها » رغى مخالفة عمله 
حل! للقانون ٠‏ وقد حصلنا ب يتوجيه من برجشس باشا ‏ على بعض العاددات 
الصغدرة , وأتيح لنا ب فى الوقت نفسه .. أن نتفقد المنزل البدائى . ولا 
أقول القذر ‏ لسكان وادى الشيل ٠‏ 


ومن العراية المدقونة ركبنا عائدين عير الريف الى المليئة طعصون1اءجه2 
وكنا ندارس الصيد أثناء الطر بق ٠‏ فقد أطلقنا بنادقنا على طرائد صغيرة , 
وكنا مشوقين على نحو خاص لاصطياد النسر المنقض ( ؟ ) عأكدءع-+31303) 
وحمو طائر آفر يقى جارح 4 بر دسى أزرق وأسبض ويرنات بأعداد كبرت 
بساتين النخيل وآبار السحب ٠‏ 


وبعد الظهر عدنا للباخرة ٠‏ وتابعنا ابحارئا فى النهر جتويا أدج 
ساعتين قبل أن يحل الظلام » لم تتغير المناظر الا قليلا . لكن المساء الجممين 
زعتظطدى انتسمس القادن عنكت الخغروب ألمتعانا يه 0 حما ل الأتلو أن 


أ 


وتدر جها فحسب 2 واتنما لأن ذلك أتاح زنا الخروج سعض الملاحظات 
الاتتوحراقية الشائقة ٠‏ فعند الغروب يقود الفلاحون جمالهم وح و أميسهم 
وحميرهم وماعزهم وأغنامهم لتشرب آخر شرية لها فى النهار » قيزدحم 
التاس على شاطىء النهر لهذا الغرض : انهم رجال ونساء كأنهم أتوا من 
عصور سحيقة ,» يتوضأون وفقا لتعاليم القرآن (الكريم) » وتحمل النسوة 
جراد الماء ( الزلع أو البلاليص ) + انها الجرار نقسها التى استخدمها 
الفراعنة , لم تتغير أشكالها أو مادتها . انهن يملأانها من ماء النيل الجارى 
لاستخدام المساء 2» وتيتل ثيابهن الزرق الرقيقة بالماء فتلتصق بأجسادصن 
الرشيقة » وعيونهن السوداء الواسعة تتلألاً حزنا على صفحات مباه 
النيل- 2 وأفواههن المفتوحة شيئا ما تنطق بالأغانى الحزينة ٠‏ انهم البشر 
نئفسة الذين رأبناهم مصورين على جدران المعايك وبد! لنا وكأن القبور 
فتححمت للسماح لرعايا الفراعتة بالعودة على ضفاف التهر المقدس ٠‏ 


وأوقفنا باخرتنا عند قرية صغيرة » وبعد أن قضينا أمسية بهيجة 
حلد نا للنوم ٠‏ وعند شرؤق شمس الثانى من مارس واصلنا رحلعنا , 
وقضيت فتزة الضحى على ظهر السفغينة: الاحظ المناظر الجميلة على 
الشاطىء . مع أنها المناظر نفسها التى مرت بى فى الأيام الماضية : حقول 
دضراء وبساتيل نخيل ومدن صغيرة وجبال تنحدر فى الوادى ٠‏ وعؤ طول 
الشضاطيء الرمللى الطويل كان يوجد ‏ على أية حال ثراء فى الحياة 


الحيوانية لىم نعتده من قبل ١‏ أسراب هائلة من اليجم ٠‏ وطيور اليلشون , 
والأوز .٠»‏ وأكد مساعد الصيد التايبع لى أنه رأى تمساحا ٠‏ 


قفة: 


وعند الظهر وصلنا قنا 2 وهى مدينة ذات مساحة معقولة ومنقسدة 
بيوتها من الطين وتزدان دمثذنة سامقة » وقد رصت دنأ السفيتة : فر كينا 
حميرا ومررنا ببساتين نخيل جذابة » الى جانب قرية بائسة كانت تسور 
الجيفه 'تقف على أكوام السماد ( السباخ ) فى حدائقها 2 رغ وجود 
الدجاج غير بعيد عتها » وسرعان ما وصلنا للسهل المزروع زراعة جيدة ٠‏ 


وينثئى النيل عند قنا ويقترب كثيرا من جبال الصحراء الغربية 
( الحسال اللمسة ) . لذا فالشر بل الزراعى صيق جك.! و يعنك ر كوب دام 
نصق: ساعة وصلنا ‏ لمعبد دندرة 10682068 الشهير ٠‏ انه يقعم ‏ مثل 
57 أددو مر ب غيل حافة الأرضنى إالزراعية . وان كان المعيد نفسه قائما 
ذى رمال الصعى اء ١ ١‏ 


١5 


ولا أجد فى هذه المناسية أفضل من ايراد كلمات صديقى يرجشس 
طء5ع8108 عن هذا المعمد : 


دم دندرأ أسم حديث للمعبدك يتردد الناس علبة كثير! للزمارة عيبل 
الف.غة الغربية للنيل فى مقابل مدينة قنا الواقعة عل الضفة الشرقية 
للنيل » وكلمة قنا تعريب للكلمة الاغريقية 026765014 وتعنى المدينة 
الجديدة كما أسماها الجغرافيون اليونان . والكلمة اليونانية بدورهصا 
مساوية ( مرادفة ) للاسم القديى تنتار عك8ة]هة1 ' ومعبد دندرة لا زال 
يحتفظ برو نقه القديم وهو مخصص لعمادة الربة هاتور 1121560 2 
وهى يمثابة الربة فينوس 96818153 عدن البونانيس ,2 ويرجع تاريت المعيد 
الى أواخر عهد اليطالسة وبداية عهد الرومان فى مصر ٠‏ وترجم أهميتة 
الى المعلومات التى يقدمها عن تصميم المعبد المصرى القديم 2 يوحداته 
المختلفة ٠‏ 


واذا وضعتا فى اعشارنا معبك ادكو اكمعيد مش انه 550 وأكثر 

اكتمالا . اتضح لنا أن وحدات ( أجزاء ) المعبد المصرى القدىى التالى : 

٠ كالجناحين فى مقدمة المعيد » بينهما يقع المدخل الر تيسى‎ ٠ برجان‎ ١ 
والى السيمن واليسار من البوابة مسلتان وتمثالان للملك اللمواؤسيس‎ 
٠ تشكل ( التمثالان والمسلتان ) الواجهة الأمامية للمعيد‎ 

؟" ‏ ساحة مكضصوفة ذاته أروقة معمدة تسمى اليهو العمد  ٠‏ عالزاأوتيع2 

ا محاز ( أو ردهة ) ذو واحهة نصف مفتوحة فى المقدمة , تتجل واضحة 
فى معبد دندرة ,» وتزين الصور الفلكية . والكتابات اللتاسية هتآ1 
المكان ٠‏ 

٠ صالة الطعام أعلاوطةط وعن يميتها ويسارها غرف‎  :5 

ه غرقة الأضاحى ومنها غرف جائسة ٠‏ 

٠ الغرفة الوسطى . ومنها أيضا غرف صغيدرة‎ . 1١١ 

7" المقدس أو قدسسى الأقداس ويقع قى وسط الحزء الأكثر اغالا تلداخل 
وكأنة معبد داخل معيد * وقى قدسن الأقداس مصل حجر بة بها 
صورة لاله الضريح ٠‏ بالاضاقة للقوارب المخصصةه لأغراضص تبيلك 
خاصة ٠‏ وقيها صور الكهنة يحملون صور الآلهة , ويفصل قلسى 
الأقداس عن الغرف الأصغر مساحة ممر خاص » والغرف الأخرى 
الأكثر أهمية ثقع مباشرة خلف هذا الممر ٠‏ ان قدس الأقداس يمثل 
الجزاء الأساسى إذى معسد فرعونى »2 فالمحور الأساسى لممنوى الملعيك 
يمر بالضبط من وسطه ٠‏ 


١ 


ومن الممر يصعد المرء ما يشسبه الدرجات الى كل الغرف المتتابعة ٠‏ 
و تصميم تبعيياك سلليمان 0161ظذ أه عاصرتدع"1' بلصهفوق ف أعمد ته وقاعات» 
وممراتة وقاعة أضحياته وقدس أقداسه ( مكان العهد ) يمائثل بالضرط 
معمار المعيد المصرى القديم . 


وقد تنفحصنا على ضوء المشاعل كل غرف المبنى الكبير . والسرادمس 
الضيقة : والسلالم ٠‏ والممرات وبقبت مدة طو دلة فى الظلام تحت القاغات 
المعمدة ء وكانت كتل الأحجار الضخام غير المطلية مزدانة بالتقوش 
الهيررغليقية الثرية مستدعية فى آفتدتنا تلك الأيام الخوالى - ان المرء 
لا يتصور بقايا من العصور القديمة أكثر حيوية من تلك الموجودة قى معبد 
دندرة يجمالها الغامض البديع ٠‏ قالمرء يرى بعينى روحهة كهنة هذه الدبانات 
القديمة يتحر كون بثيابهم البيض الطويلة ولحاهم السود المجدولة وأغطبة 
رعوسهم المرتفعة 2 حاملين الأضاحى لتقديمها للآلهة القوية للملكة النئيل 
القددمة ٠‏ 


وقى الممر المهجور تعشمش الخفافيش الآن بأعداد كييرة لا تصدق , 
وفى الصالة الكبيرة تقف بومة ٠‏ بينما على الافريز بنى زوج من الغربان 
عشيهما ٠‏ وأطلقت مندقيتى على أنثى الغراب السودا. الكبيرة ويئما تطير 
محلقة عبر البوابة ٠‏ 

وألقينا نظرة ممتعة ‏ من بعيد ‏ من فوق سطح المعبد ؛ عل النيل 
والأرض الخضراء على احدى الضفتين ٠‏ وعلى الصحراء الشاسعة والجمال 
من خلفها , عبل الضفة الأخرى ٠‏ انها صورة جلملة : آثار داكئة وصحراء 
خالية وجبال متفردة ٠‏ لا شىء أخضر ولا حتى شعاع من أشعة الشمس 
يسعد العين 2 فعظلمة الألوان وتألق السماء قد غابا عنا هذا اليوم بعد 
الظهر ,2 فكل شىء لفته الظلال الداكنة 2 وأصيحت السماء قاتمة لا من 
سصحاب ‏ فهذما غير معروف فى مصر العليا ‏ واثما بفعل الأتربة والرمال 
ودكود الهواء 2» وكل أولئك مقدمة لهبوب رياح الخماسين 2ةةوصوت 
التى تعد من رياح الصحراء القأسية ٠‏ 


زعدنا مساء لسفينتثئا ومارسنا الصيكء طوال طر دق العودة وقضبينا 


الليل على سطح السفينة وهى راسية فى الموقع نفسه , وفى يكور الصباح 
واصلت السفتة ابحارها فى النيل ٠‏ كانت رياح الخماسين الثقيلة تعسث 
فى الوادى وغطت سبحب الرهال الصحراوية الصال وكاتها ضبأتن ٠»‏ 


وظهرت الشسمس كقر ص أحمر -. لم تستطع أشعتها احتزاق حرق شن 
الأثر ئة والرمال ٠‏ كل شىء غطته الرمال التى كانت تتوغل حتى الى كبائن 


1 


سفينتنا المغلقة ,» وسسسيت ازعاجا مرعبا 2 وساد الهواء التقيل الياعث على 
الاحياط ٠‏ لكن ذلك أعطى المناطق الأخرى ( اليعيدة عتا ) منظرا جميلا , 
وتأملنا. مندهشين فى هذا الأمر الذى بدا لنا بعد!ا غريبا من أبعاد الطبيعة ٠‏ 


وأطلقنا المنادق عل اليجع 6 ودحاحات النهر وبعض تسلنوز ا 
المزعحة .. لكن ذلك كان بلا جدوى ء فقد كانت المساقة بيثئنا وبينها طويلة ٠‏ 
ومررنا سعض المدن 2 كان من بينها قفط 104 وقوص 1118 . 


طبيعة المنطقة هى نفسها . وكل ما حدث من تغيير هو تراجع الجيال 
لمح مكانا لطبية دات الشهرة 5 فى التاريخ القددم بالاضافة لتزاثها وجودة 
زروعها ٠‏ 


عدي : 2 : 
وقى الساعة الثانية عشرة وصلنا لمرسى مدينة الأقصر المهمة + وكان 
فى المرسى باخرة بريد ويعض الدهبيات ( البواخر ) الخاصة بالمسافرين 
الأوربيين ٠.‏ والأقصر الحديثة ٠‏ مدينة عربية أصيلة 2 مساكتها مشبيدة 
من الطين . وتقع فى وسط بقايا الآثار المصرية القديمة 2 وان امتدت على 
نحو ما ذى مواجهتها ٠‏ فعلى ضقتى النيل نجد الارض مغطاة للسافة طويلة. 
سقايا طبية ,. وتمتد على الضقة الغربية ( الشاطىء الليبى ) حتى الجيال ٠‏ 


. ورزست سفنتثئأ بمدحرد وصوننا وصغدنأ الى الشاطيء الرميل 
راستأجرنا بعض الحمير من ميدان بدائى بقع أمام فندق الأقصر ,م وهو 
قتادق صعير 00 1 وركميتا الحمير ومررنا بشوارع 'المديئة الضبقة مار دن 
سوق غير عاءرة بالبضائم , وان رأينا قيها خلقا كثيرا » يترددون جيثة' 
وذقابا عل أحد أحيا المدينة لا تسكته الا الغوازرى ‏ 3025221) 
( الراقصات ) ٠‏ فالأقصر مشهورة برصيدها الكبير من الراقصات ٠‏ 0 


آت ر المساكن أقيم معسكر نا ذو الطابع الفجرى فى أرض رملية ٠‏ ولم يكن 
المكان نظيفا ٠‏ 


' ؤسزعان ما وصلنا لمنطقة مكشوفة فسارت حمرنا بسرعة بين أشجار 
التخمل واللشول الم روغة ٠‏ وعل البعد أمكتنا رو به دعانا الكر نك العظممة : 
بوايات ضكخية وأعمدة وجدران ٠‏ فالكر نك اشع فى الأزض الزراصة الى - 
حآر بستان ' نخيئل رائع *' واتعد النخلة الحتووبة شعارا لآفريقنا 'فهى ' 
تقدم للرانى صوره ذات تأثير ٠‏ بالاضافة للآثار المتالقة التى العبييك للأذمان 
حضارة أعرق شعوب الشرق حضارة ٠‏ 1 1 


1 


وعند مدخل الكرنك تقمع قرية صغيرة ومزرعة لم تنم أشجارها نموا 
كاملا ٠‏ وثمة أسراب من طيور أكل النحل برعوسها الزرقاء . وبحركتها 
التى تشبه حركة الفراشات كانت لا تكف عن الطنين . وقد أطلقنا ينادقنا 
على كثير من هذه الطيور الأفريقية الجميلة طمعا فى ريشها الجميل ٠‏ 


آداز الكرنك العشمة : 


دعونا الآن تأخذ قبسا من كلمات برجش باشا الذى كان دليلا 
ومعلما وذواقة طاف بنا خلال آثار الكرنك العظيمة ‏ تلك الآثار التى 


ه معبد الكرنك كان فيما مضى يرتبط بالأقصر بطريق طويل بشكل 
غير عادى (طريق أبى الهول 376816 عتستطم85) وهو أى المعبد ‏ عبارة عن 
مينى ضخم يتكون من ميان تعود الى حقب تاريخية مصرية مختلفة ٠‏ فغالبا 
ما كان كل ملك _ شلال فترة امتدت حوالل آلف وسيعماثة ستة شعر أنه 
لزاما عليه أن يخلد ذكره بتشييد مبنى ٠‏ ومن هنا فان تازيخ الامبراطورية 
طوال هذه القرون قد مثل فى هذا المعيد الامبراطورى ٠‏ ويعتبر الفراعنة 
الديِنْ سنذكر أسباءهم توا هم أبرز مؤسسى هذ! المبئى : 


١3٠١ تحتمس الثالث وآأخته حتشمسوات وعطعء اق ( حوال سنة‎ ١ 
ق*م ) واليهما تعود مسلات الكرنك وقد سجلت !نتصارات تحتمس‎ 
الثالث فى آسيا وأفريقيا من خلال رسوم وكتابات ثرية قدمت‎ 
٠ معلومات مهمة تاريخية وجخرافية عن هذه الحقضة‎ 

؟ س سميتى الآول ( ١51٠‏ قم ) وهو مؤسس الصالة الكبيرة فى المعيد , 
تلك الصالة المقامة على ١١5‏ عمودا تذاكرنا . بتصميمها وزخارقها - 
بمعبد أبيدوس ٠‏ وفى الجدار الشمالى الخارجى صود تمثل. الحروب 


دن هذا الملك والقبائل' العربية والسورية كما تمثل عودته أصر ٠‏ 
وهى رسوم ذات قيمة تاريخية عالية ٠‏ 


*. رمسيس الثانى ( سيزوستريس ) (5) وهو الذى أكمل ممر الأعمدة 
عد موت والده سيتى الأول . وسعحل الجدار الحنوبى الخارجى 

حرو ب هذ!١‏ الملك مع ملك الحيشين غ286 وحلفائه الأسيوبين هه 

وئمة أشارةت أضا الى شيشاتق الأول آ عاموطموط؟ ) وهو الملك 
شيشساق الوارد' فى الكتتأب المقدس ) ليسجل معركتة ضف مملكة 
«هيوذا 038ه1 من وجهة نظر مصرية ٠‏ والى الجنوب من معبد 
الكرنك ‏ فى اتجاه النهر ‏ يوجد معبد بحالة جيدة هو معيد الاله 


؟ 


القمرى شوزو 0105© وقد أنشأه رمسيس الثالث ( ١١٠٠١‏ ق٠هم‏ ) 

وثمة عمود مريع «دالاط مهيب أمامه يعود لأيام اليطالمة » ومعيد الاله 

ناكنات0© يشير أيضا لسقوط الفراعنة الرمماسة قعفستقظ ( انتهام 

٠ ٠ » ) دولتهم‎ 

وفى الاتجاه الجنوبي من الكرنك . يوجد حرم مقدس خاص لموت 
4 زوحة آمون الذى يعتبر بمثابة زيوس و5لاع اليونانى ‏ الى جوار 
بحيرة لا ترّال موجودة ٠‏ 


وتماشيل آلهة القمر والنور المصرية ©لئناآ نانهتاصزع1258 كلها من 
حرانست أسود لها رروس أسود ء والواحد منها يمثل ربة تقف وقغة 
جليلة . وكلها محيطة بالتافورة المقدسة , وحتى الآن لا تزال بعض هده 
التماثيل فى مواضعها القديمة ٠‏ وقد ثم نقل بعض أفضل هذه التماثيل 
متف أعوام عيله دلام سه الى متاحف آأوردا الحتلقة » ٠‏ 

وبعد أن تحولتا دان القاعات الواسعة و بن ما لا -حصر له من إلأطلال 
والأعمدة عدنا من الطريق نفسه الى الأقصر ٠‏ وفى أوسط المدينة يمع 
منزل الوكيل القنصلى لبر يطانيا وهو عربى ثرى ء وكان بيته محاطا بغاية 
من الآثار القديمة 2 وقد استقيلنا هذا الرجل العجوز الماكر بزى نصقة 
أوربى . ورحب يبنا بحرارة » وعرض أن يبيعتا آثارا مصرية بأثمان باهظة ٠‏ 


واشتر يبنا بعض القطع الجميلة وشرينا قفناجين القهوة . وهنا أمر 
لا مفر متة , ثم تابعتا تفقدنا للآثار داخل المديئة ٠‏ ومرة أخرى أدع يرحس 
نتحدث بدلا عنى : ١‏ 


و كانت طبية منف القرن الخامس والعشرين قيل المبلاد 2 وطوال 
ألف وسسيعماثة سنة العاصمة المتألقة للاميراطورية المصرية . وحتى أغانى 
هومروس تعسو أشارت الى شهرتها وعظمتها ٠‏ ويقسم النيل المدايتة 
الى قسمين كما ورد فى كتابات كثيرة » ووفقا ليقايا الميانى القديمة التى 
مازالت داقبة ٠‏ والشطران معا يمثلان مذديئة 985[] أو ضمنصث 21 أى مدايئة 
آمون أو كما سماها الاغربق ديوز يولس 1110 والجزء الواقم 
على الضقة الشرقية للنيل يختص باسه آبى أوث أو تابى أرف-! : والى هذا 
الاسم الأخير يرجع الاسم اليونانى 1269 آئ موط156 . 


وقل أطلق المصريون المحدثون عل الآثار والخرائب على هذا الجانبي 
أسعم الأقصر #ممع1112 ( القلاع باللغة العرسمسة عادة ما تكتب 
الأقصر ) (*) وهذه الآثار «الاضافة للكدنك لا تزال . حتى الآن ‏ تثير 


(8ا) هذا غير صحيح كما لا يخفى علئ غطنة القارىه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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اعحابا شدينط ' ففى الأقصر مبانى الملك أمنوفيس الثالت 115 وقتطمهمةدوم 
( سنة ١537‏ قبل الميلاد ) والى الشممال منها ميانتى رمسيس الثانى 
( سيزوستريس )ء وكلها مبان قوية جليلة ٠‏ والجانب الأمامى لجناح 
بواية :معبب_ لكل رزهسيس مزدان شر سل ووم عن معر كه رأدوشى م0 
فى أورنت 401082165 وهى المعركة التى حقق فيها الملك نصرا واضحا 
على الحيثيين وحلفائهم » وقد بقيت مسلة واحدة ( وهى المسلة الششزقية ) 
من المسلتين فى موضعها القديم ٠‏ أما عن الأبعاد المتعددة للتماثيل الضحمة 
لهذا الملك فيمكن جمعها من الرءوس الناتثئة من الأرض » ٠‏ 


وبينما كنا ننظر لمختلف الآثار تحلق العرب الجشعون حولنا داملين 
معهىم قطعا أثرية صغيرة ( وهى آثار فى غالبها ‏ وفقا لا قاله فر محش 
باشا ‏ مزيفة ) وقالوا انهم استخرجوها من الحفائر » عرضوما علينا 
بطر بقة لحوحة تبعث على الضيق ٠‏ وكان لابد أن ندافم عن أنفسنا بطر يقة 
عبنيفة ازاء انلمقاعهم وزحامهم وكثرة ابماءاتهم ٠‏ 


العياندة - 
وقى شارع جا نبى وحدنا جماعة من العبايدة ا وهم عنس 


غغريب ء قهم ‏ عيبل الآقل - ليسوا عربا » ومظهرهم أجنبى تثماما و دعنك 
عن الجنس السامى , كما أنه بعيد تماما عن أن يكون جنسا زئجيا ٠‏ 


وهم يدعون أنهم منحدرون من بعض الأجناس الآسيوية النائية , 
وكان هذا الجنس الآسيوى فى حالة هجرة فى أيامه الأولى ‏ انه الجتس 
الكوشى 1535616 متخذا الاتجاه الجنوبى ثى مساحلا لسواحل المحيط 
الهندى فسواحل جنوب شبه الجزيرة العربية » ومن ثم دخلوا أفريقيا , 
واستقرت هنه العشائر المميزة فى الحبشية وما وراسما وفى مناطق 
الصومال ومن ثم اتجهوا الى أسوان ومنها الى طيبة ٠‏ 


والعمابدة 0885طتط]طكق : بشكلهمى المميز يعدون حتى الآن طبقة 
متفصلة واضحة تسكن التلال الى الشرق من الثيل ين التهر والبحر الأحمر 
بدء! من طيية الى جنوب أسوان ٠‏ انهم جبليون بؤساء يعيشون فى الآودية 
الصسحراوية الجبلية .2 واحتفظوا بطابعهم دون تغيير وظلوا دون كيير 
تور ٠‏ 

الهم متوحشون وغير أليقين 2 بكل ما فى هده الكلمات من معان : 
وتنبى. جلودهم التحاسية وأجسامهم التحيلة وملامحهم الدقيقة. عن أصول 
عتدية ٠‏ وشعورهم صوداء يدهنوتها بالشحوم ويجعلون منها قروئا 


00 


شينونها فى هيئنها بقطم من الكقشب ,2 أما ثيابهم فيعض أسمال سيطة 
قذرة بلفونها بشدة حول اجسامهم ٠‏ 


ويضعون جميعا حلقات فى آذانهم وحول أذرعهم فحتى الصبى 
الصغير يضع حلقة فى أنفه ٠‏ أما أسلحتهم قفسيوف عتيقة ‏ من بينها 
سسنيوف أوربية تعود لفترة الحروب الصليبية ‏ وعصى خشبية ورماح 
بدائية ودروع جلدية وسهام وأقواس :وجعية سهام تلقى منهم عنساية 
خاصة 2 ولكنهم لم يرغيوا فى ببع أى من أسلحتهم هذه 6 واحتاجح الأمر 
لتدخل عد القادر ناشا ليدبر لى كثيرا منهأ «٠‏ 


< لقد كانت ضربة .حظ أن نلتقى بالعبابدة فى طيبة فهم نادرأ ما يأتون 
بآأسواق هذه المدديئة . لكننا عندما وصلتا لأسوان 4 أتاحمته لنا الظروف أن 
نعرفهم بشكل أفضل 6 4 


وبعد هذه الأقابلة الشائقة فع العبابدة 'انقسممت: مجموعتنأ : 
ما الدوق الكبر وآنا ققد ركبنا عائدين للكرنك مرة أخرى لتمازرس. صيد 
الحروانات البرية مساء »2 دينما عاد باقى الرفاق الى الأفصر ٠‏ وقد أرشدنا 
صياد عربى اسمه خايل الى منطقة قريبة من آثار الكرنك , وكات هذه 
المنطقة التى دلنا اليها خليل بالقرب القريب من منازل قرية صغيرة , 
ل محر د أن كر كنا هده المنازرل اسعدر رنا فى السقول وسرعان ما وصلنا لتل 
رمق بقع قوقه مقام أحد الأولماء المسلمين القدماء ٠‏ 


وأوقفنا الصياد العربى فى مركزين ( تقطتين ) مختلفين فى ظل 
بستان نخيل صغير 2 وأصدر إلى تعليمات بأن نجعل بنادقنا جاهزة 
للاطلاق وأن ننتظر بسكون كامل حتى تجرى الأمور فى مجراها الصحيم ٠‏ 
كانت رياح الخماسين قد بدأت تهب بعد الظهر ٠‏ لكن المساء كان جميلا 
عقب تجار سصسبىء * وغر بت الثتممس بعظية غامرة سهل طيية الواسع وجبال 
الصحراء التى تتسم هالشموخ هنا . وآثار الكرنك الجليلة بألوان بهية 
نمايه فى اليهاء . وحركت النسائم العليلة جريد النخيل وسعقه » وهيت 
الروائح الشافية من التباتات اليانعة وهدل الحمام فوق الشجيزات هديله 
ذا الضجن ‏ وشمل السكون كل ما حولنا فكان لهذا تأثيره الملطف بالسسة 
ل » فكاد النوم يغلبنى ٠‏ فهزنى خليل بشسدة , على حيل غرة ‏ وكأن يكمن 
بالقرب منى ‏ وأخبيرنى بلهجة حادة أن حموانا من حيوا نأت ابن أوى 
هر بالقرب متى وآأفلت. ٠‏ كان الليل فى هذه الأثناء قد هبط فاتخذت 
عع النيوق الكبير طريقنا عا تين ٠‏ وأثناء العودة طمحث يسم حيوان بمرق 
سير يعلط » ' فاطلقت يندقيتى كيفما إتفق ٠‏ وغمرتنى السعادة اذا اكتشفت أثنيٍ 
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كي 


قد اصطدت حوانا من حوانات أبن آوى ٠‏ وتعك حصولى على هده الغنيمة 
التمينة » وصلتنا فى الخال الى حيث الحمير تنتظرنا ,. فر كينا مسرعين الى 
الماخرة.وقد غمرتنا السرور ٠‏ 


وأخذ بعض منا ينصيحة خليل فبدءوا فى يكور صباح اليوم التالى 
قبل بزوغ الشمس بوقت طوبيل وذهيوا الى بركة يعد آثار الكرنك )١(‏ , 
تنحأ اليها الحيوانات الكبيرة غير المستانسة لتروى ظمأها ابتداء من فترة 
ها بعد الغروب ٠‏ كان الطريق طويلا يخيم عليه سكون ال موت فليس من. 
صوت الا عواء حيوانات ابن أوى ونياح الكلاب شيه شية المتوحشة ‏ تأثينا 
دن الجن والحين لتقطع سكون اللمل ٠‏ وأخيرا وصلنا للركة أو ان 
شئنا الدقة مستتقع الماء المتخلف عن فيضان النيل ؟ وأعدك خليل مواضع , 
الينادق سرعة هينمأ رحنا نحن نلاحظ باهتمام شديد حتى أشرقت 
الشمس ذهبية حمراء على التيل العربى . ولم نر ششييئًا سوى واحد من 
حيوانات ابن أوى تركه الهر راث 12025 «1161 بيتسل هاريا ٠‏ 


:ان الفترة القصيرة التى تمثل مرحلة انتقال بين ظهور حمرة الآفق 
حتى شروق الشمس ٠‏ تمثل ثراء فى الألوان » وثياينا ساحرا ٠»‏ لا مثيل 
له الا فى داخل أفريقيا ٠‏ ورأينا كثيرا من الطيور من أنواع مختلفة ترد 
اللاء فقررنا أن نقضيى فترة ما قبل الظهر .فى اصطياد الطيور ء وبالقعل أصسح 
فى حوزتنا عدد . كبير من الطيور الصغيرة .كان من بيتها عدة أنواع من 
السمأان . وبحدك هذا الطائر فى هذه المنطقة منتحعا شتويا له ٠‏ ووصلنا 
لآثار الكرنك بعد جولة فى الحقول ٠‏ وقد عاد عدد من الرفاق الآن الى 
الأقصر بينما تخلفت أنا وتخيرت لى مكمنا بين الخرائب لأراقب جبفة قريبة 
ى انتذلار قدوم التنسور الكار ٠‏ ولسوء الحظ لم يظهر آلا واحلء من 
نسور الجيف وحدأة . ولم أطلق بتدقيتى على أى منهما ٠‏ 


ولم يكن هذا النهار ملائما لهذا النوع من الرياضة ( صيد الطيور ) 
لآن- سسحب الرمال كانت تغطى -المكان حاجبة عنا حتى رؤية أقرب الجبال , 
ققف عادت رياح الخماسين عاصفة هذا الصباح + لذلك سرعان ما غادرت: 
مكمنى بين أطلال مصر القديمة واتجهث الى بركة مائية 'صنغيرة تحفها الواح 
حجر بة وهمى دركة قديمة تقع بين البقايا الأثرية 2 فهنا تلجأ بعض طبور 
الشتقب ( أو الجهلول ) وبعض طيور زمار الرمال ( أو الطيطوى ) لتلتقط 
أنفاسها بعد رحلة شاقة , وقد أطلقت بندقيتي هرات عدة فانهيت حياتها 


٠ المضطربة‎ 


اب 


وركبت شاقا أقصر الطرق الى الأقصر ومن ثم للباخرة ٠‏ وكنا قد 
حططنا لفترة بعد الظهر للقيام بأول زيارة لآثار الضفة الغريية , لكننا 
اضطررنا لتغيير خططنا يسبب العواصف الرملية وقررنا تأجيل زيارتنا 
لطيبة الغربية بعد عودتنا من زيارة الشلالات ( الجنادل ) ٠‏ 


وقضينا جانيا من فترة ما بعد الظهيرة فوق ظهر السفيتة وجاتبا 
آخر فى الأقصر , وذهبت مع برجش باشا لزيارة الوكيل القنصل لألانيا : 
انه رجل قبطى يعمل بتجارة الآثار 2, ووجدنا عنده قطعا أ: ثرية أفضل من 
تلك التى كانت عند الو كيل كيل القنصلى لانجلترا الذى زرناه فى الأمس ٠‏ 
وقد ا“ شترينا منه قطعا مختلفة قيمة وضعناها فوق ظهر الباخرة . 
ومما يذاكر أن مجموعة المتتحف المصرى تنمو سرعة ٠‏ 


أرمنت : 


وواصلنا رحلتنا جنويا عند شروق شمس اليوم الخامس من الشهر ٠‏ 
وبناء على نصيحة بعض الأوربيين فى الأقصر قررنا التوقف عند قرية 
مجاورة هحى قرية أرمنت مشهورة بمصنع السكر ٠‏ وبكثرة مزارع القصب 
يها 2 وخصصنا عدة ساعات للصضيك هناك * وبعك سماعتنش وصلنا الى 
أرمنت 2 وقد استقيلنا بعض السادة الفرنسسيين المسئولين فى المصنع 
| المصمم عل النسق الأوربى تماما بحرارة ووصعوا فى خدمتنا عددا 
كبيرا من عمال المصنع كنا نحتاجهم لآاثارة اللرائد المخستة فَى مزارع 
القتصب الكثيقة . وأعدوا لنا قطار! كان علينا استقلالة لارصول الى المناطق 
الملائمة للصيد , فمررنا فى طريق تحفه أشجار الجميز الجميلة بالقرب 
من المصنم . وقى غضون دقائق وصلنا لمحطة صغيرة لط سكك حديدية 
قصير يربط المصنع بمزارع القصب ٠‏ 


وكان علينيا بعد ذلاك أن نجمع العمال الذّين سيقومون باثارة 
الطرائد ,2 وأتى حشسد من الفلاحين قادمين من المصنع وتجمعوا مباشرة فى 
عر ناته خاصة تستخدم لنقل القصب , وجعلنا أنفسنا فى آخر عرية من 
همده العر بات ويدأنا نشق السهل مخلفين وراءنا اليساتن الحميلة للموظفن 
القرنسيين ثم مررنا بقرية ريفية بائسة حولها بستان تخيل صغير ٠‏ 


وبعد رحلة قصيرة توقف القطار اليس الس ا خضي فديقا من 


الأرض الزراعية يفصل النيل عن الصحراء التى تقترب كثيرا من التهر 
ى هذه المنطقة ٠‏ 
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وأثار الفلاحون الطرائد فى أقرب حقول القصب » ولسوء الحظ أن 
حقل القصب كان واسعا وكثيفا جدا فلم نظفر يمأ كنا تأمل فية » غير 
أن ذكما واحدا ظهر واستطاع أن يهرب من مكمئة دون أن لمسسة سوء ٠‏ 
وسرعان ما أدركنأ ألا حادوىق من معحاو لاثنا فعدنا للقطار .: وفى طر دق 
العودة ‏ من خلال القرية التى ذكرتها للتو آنفا ‏ أطلقت بندقيتى أثناء 
ركوبى عل نسر من نسور الجيف كان يقف مع تنسور أخرى الى جوار 
منزل طينئى ٠‏ وفى حديقة أحد الموظفين الفرنسيين آرونا حيوانات ابن 
أوى . كما أرونا ب ما يظنة هؤلاء الناس الطبيون ‏ آوثكارا للذئاب ٠‏ 
ولم تكن محاولة احضار كلاب الدشهند هنا مجدية , قعدنا لباخرتنا بعد 
أن غمنا عنها فترة وجصزة ٠‏ 


وكان لأرمنت دور عهم فى التاريم القادم قاسمها تاليو ثاننةه 
هرموئئز 5لطمه116:830 و بالمصرية القديمة اسمها آنمونث ظللنتدحست. 


ولآن أرمنت تقم على الضفة الغربية للنيل كما تقع الى الجنوب من 
طيبة ٠‏ قاتها بمعابدها المكرسة لعيادة الاله مونت 843802 ( وقد نهب 
اللصوص المصريون آخر هذه المعابد منذ سنوات قليلة ) تعد من بين 
اقدس المواضع ٠‏ ظ 

وبعد التدهور السياسى لدينة طيبة » أصصسبحت أرمنت عاصمة 
للطببيين ء كما كانت أرمنت المقر الفعلى لحكومة السسلطات الاغريقية 
الرومائية فى جتنوب مصر ٠‏ ويوجد ضمن المجموعة الامبراطورية قى فينا 
الآن قطم عمود من الخرلانيت الأسود كان موجودا عل شاطىء أرمئنت ٠‏ 
وفيما يل ترجمة برجص باشا للوحة الجرانيتية السوداء الموجودة فى 
أرمئنت والتى تعود الى الملك أمينوفيس الثانى 11 وتطومهعسةم ٠‏ حوالى 
قبل المنلاد وهى مجرد تكرار ل فى معيد ه0قتتتة فى التوية : 


2 فى الستة العالثة , فى اليوم الخامس عقر من شهر أبيب 
رلطمتص ممم مط 02 قل 155 خطا ده ,3 مقعز ع الآ 


تحت حكم حورس المهيب الجليل القوى : 
اتبط تتعوججمم كاهة بوعتم عط عنصه283 0 أمتسمتعجوع عن “عملا 


رت وعطعوعع عجوم معط ممعقدتة عط 2ه «معتدعوومم عط 01 


الذى توح فى طيية » 
' جاع وذ تعدوموك م15 عمللا 
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عط ألو ه ععع20 59 جماععء55ه0م تععلة] 580 10 801235 101011015 ع5 01 
عا 


لحت حكم المقدس صاحب» الفضل 5 
,662612101 عم1لا1ل 116 01 
تحت حكم الاله الذى جعل ( مصر ) ثرية , 
قاع أووعط قعكاهقدم 10م تنمآ عط أه 
تحت حكي ملك مصر العليا ومصر الدئيا ,2 رع 1 شبيرو 
6 1283-3-1 ,أموعظ8 ه101 220 112263 01 مك1 غ15 أه 
غ1 2-8500ئناة5 عا 01 502 وجوه كزع علا 1ه 
تحت حكي حاكم أرمتنت الشبية بالاله ٠‏ 
وكتطاطم مدع 2ه ععلندت ع11 0600-1 معطا 4 
تحت حكم صديق خنوم رب فيلة العظيم , 
“32111236 تاررع1ظآ 01 لتتلنصط) 8000 عمعععج عطا غ0 اسعت5 ع5 1ه 
فصاحب الفضل .اللقدس الذى. حلقه رع ( الشمس -) ملك عظيم منذ. 
ولأت دة. 6ض 
0 قلطا تقععع 2 18 (2نة ) 7- 57 2160عتت سوا فتاعدمعط عستعتل ع5 1 
82 تعلط عاداع 


5-7 131011ظكص عط ,12111615 وتط 7 معدل 115 02 فتحتمط يه انع ججمن1 
ل0133»© قتط 15 50 83006 


انه الملك ذو البطقى . ( أو ذو اليد القوية ) ٠‏ 
لقتقط عتامات 8 055 8 3 15 511121 
ليس هن بشر يقدر عل قياس قوسه » . 
5 لتق مقصر مد ووو6 مووط ا 
سواء من بين المقاتلن التابعين له أو من بين أمراء الشعب أو من دن 
ملوك أشور ٠‏ 


رع[صمعص عط آأه 5قعع2مم عط ودمتققة 201 .ؤلتكه قلط عتنتمسة رعطاك2 
ب9118ققم 2ه عونك معط عنامتترة 1101 


فقونه أعظم من قوة كل الماوك محتمعين ٠‏ 
105 عن لله 1ه أقطا صمل «عأوععع و1 التدعماة وتط 10 
لنقمهت16 عط معنا ع1 عط نم1 115 11 


وقى ساحة الوغى لا بحسر أحد عبل مواحهتة ٠‏ 
.تقتط غأع6 |51 أقطا عدمم عد عععطا 10علعلاجط ع6 نوعط عذا +1 


منتصر فى الحروب فهو درع مصر وحاميها "٠‏ 
أمعظ 102 عاتقسعطلتاط 2 كد عط علغفاقط مذ كتادلم1712 


تمتزح قوته بالشسجاعة » وييبقى منتظر! فى الشعب فهو دعفا عند 
لق 0 لتاام 1ه تنام عط علتلع0 علطا ا كمأتوم ع5 عع :نامل مد عممتا5 


دو ل أعضاوه الاددار أمامه 1 
كد عممكاعط م116 وعتتوقتعل0ة 1115 
لآأن قوته تحلق ممتدة فوقه كل الناس » فرجاله جبارون وكذلك 
خيو له , 
1 لاأتأعتطط عتعطة ناذ؟ عاأومعم للق رمه لعطعاععام اناه 15 عونمم كتلط 10 
1207563 21310 


واذا أقبل آعداره بالملاين لا يساوره خوق , قالاله أمون هو حارس 

دربة * [. 
01 0001© قط جمعة 1مه لمعم ع8 فده[ التمم ضة عستف و10 قلط 12 فدح 
١‏ 285 أاهم 


واذا خرج فى حملة تلبس يدنه فى الحال كل قوى البشر ' 
0# 2وأووه2055 قعكلها لاع دععاد قتعمدم طاتسطم1 0 1لءم؟ه 2ه 2ه 15 ع8 11 
115 02 


وأصبح مثل الاله خم سقط ( بان ه89 ) (*) يوم الفزع ' 
161101 02 عتتتا هذ (صدم) صن 00 ع1 م1 مكلا قد عط 0نم 


(#) رب النايات والمراعى والرعاة عند الاغريق وهى قبيح الخلقة ٠‏ معجم المصطلهات 
الأثرية محمد كمال صسدقى ‏ ( المترجم ) . 


لق 


مة 5ئآآ روغ أاتعستط 539 تتقء 332113 20 تتح 


وكل الشضعوب واليلات أصبحت خدما له ٠‏ 
2315 قلط ممتوععط دعتاسيمء 8 وعاممدم عطا أأد 
وكل من يكرهون الملك أصبحوا أسرى لقواه السحرية ' 
كلء2057 6أ8 203 قط ما أعء [طتة عصتمععة عبحقط متا عطا لعاقط عه نزع8 1ل 


نعم » فهذا أكيد . فقواه السحرية تطولهم حتى آخر فرت فيهم * 
تقل 01 غ138 بكدء7؟ عط ما 62 


الجارح وما جرح : ( لا يستطيع جيش أنه «وقف تقدمه ) . 
:11130 51237 2311© 8153 2 2120 ,500205 عكاع8 1281108 1115 


ففى ظل أنفاسه . وحدها - تكمين الحياة ٠‏ 
111 15 طاوعط ققط ص رلداه 


ملك الملوك » أمير الأمراء أتى الى هنأ بكل سكان المعمورة ٠‏ 
--1فطهةا فتلا تعطاتط غطونه: 125[ قع72112 015 1132م علا ,تعسن1 تن عمن1 ع1" 
طاتمع عط 02 علد غ05تتنان معطا كه قاحتت) 


فهو وحدن متصر من بنتصره ' ويؤمن به كالشمس. فى السماوت 
3131 تقلط أماىة 10 805 101 امتمجسقطء 2ج لصم رعده لمه عط 15 16 
.168565 16 صا هتاة 3 35 معط مولع[ جمساعم 


نظرته مرعبة فى الحروب 
584016 غه 35 ع858 سد عتلطتصة) 15 ععمواع 1115 


لا حبىف لسطوته على الئاس فالشعوب 
722081 ع8 02 متام عط 0غ صسط مغ غعد عمج علستدم5 و23 
اتحد الغرباء 2 لكنهم سقطوا على الأرض من شدة الحرارة ' لأن فيه 
يزفر نارا محرقة ( لأن فمه كالنار المحرقة ) 
1110113 5 101 رأقعط عطا ])ه استامعع عط مغ 211 بوعطا رعانسن ماعو موزة مك" 
11 002510333125 جح حع111 15 


لي يفلت منهم أحد , والذين خروا لم تعومو | 
.21156 غ20 00 1211 مط" عدمط ,ترمعي درعطا 04 عوميم 


نف 


0 باسبت ( دياناً ) فى طريق ١ ٠٠٠‏ 
.. 01 /[58 ع1 ده (دندزادا) أقة8 04 ومتعوكمع207 عط ععززناآ 6 1169 


لكن آمون أعطاه الصحة وباركه لانه يعرف أنه ابنه وأنه خرح واياه 
من يسك واحد ليحكما كل ما ألقت عليه الشمس نورها من شعوب الأرض 
وبلادها ٠‏ 
16 عآ أقطًا 115565م) 190 تقلط ما وسرزدوءلط ث طالمعآ 51 0 )ناثل 


اتناك عط1 عع7918318638 م201 10 ,تصتط 1158 :5003 عده 10113 1م35 ,م5 وت 
بلأعوةء 01 5ع 1أصتامه لنة ع1م80م عطا ركعفودم جترمعو 


فحالما ينظر الى كل هذه الشعوب والبلدان تغدو ملكه بفعل جيروتة 
رقو دك ١‏ . 
]أذت202011 تاع11011 2055655103 ققط عتقة 'إع12 معط قل[مطءط عط قة تنود وق 


مامه ب#اأتاقتم هد 


انه الملك الذى يجد المسرة فى قليه يفضل أعال الآرباب > ويناء 
معابدها واقامة التماثيل ( الصور ) لهمأ » وبجد المسرة لزيادة الأضحبات 
الطازجة والخبز والجعة بوقرة ” واللحمام والسجاج اليوم وكل يوم والى 

الأبد * و ( الأضحيبات ) من الثيران والماعز فى الأعياد حيث لا مجاعة ٠‏ 
علطا كه عالعه؟ عطا 102 اأممعط 115 15 عتتتقوعام ولضئء مط عمئا ع5 و3 أوزل' 
كك ,865 11112 تاعغطا أن نا عستااعه ع7ا ركه اصحصة! عتعطل 02 عمتةاتوط عط ,وتلمع 
5 .35115302366 ص1 تتععط لمع للقع5 ,نوع اجوعه 'طوعة أه مموع نوز مدا 
18 80215 280 رعنه 018 ععبك 105 لوأنهقل كمه نينحل عمط 1بج1 لعتمتم قدد 
كآع12 50 15 عنتعط (كاوجتامع2 عطا) متموعه عّع11) 


< انه يهب لعب للالة ( معيد فيلة للاله خنوم ) مزودا يكل شى* : 

كثير من الثيران والأبقار والدمسعاج ٠‏ 

,(1210101) 00ع عط 0غ عتلاتقطاجمءل8 02 جاصصة1' عطا .ه.1) علسع؟ عا جعرتع عكز 
210216 11 [107 0مة ,ق؟0139) ,لتتعكين ركعمتلطا لله طاتم لمعل تجممم 


وحبذا المعبد مزود أيضاً - تأكيدا لعظمته . بالقرابين ٠‏ وبالخبز 

و الحدمة والتميث ٠‏ 
علين 0115021085 طغ1ي متعسامعج كاذل مد مم1 لعلاجمعم وذ وكلد عأمصك؟ كتطك 
7106 لتة عع ققة لقع 


وقده أعمائت تجديده ليسئلى باعحاب أأنة شر فاعتراف كل التسعوب 
وظلن للاماء والالية خترة طو دلة د الْرْمن بعد ذلك 4 » 
0 11650 2 18511101601 1385 عدا ,عله عده1 6005© لمد وععطاها عط طاعتطى 1.1 
د .76012 لله 01 +تعتمع 0ع1؟مساعم عط لهة مغدم 2ه «سمتاستسلد عا 


عا عاج عا 


رمجلة ى ؟ سس 


لفك وجالء نر حمس ئاشا هذا التسجيل الجمعيل والشائق ببنما كنة 
نماأرس الصيد واتخذنا قرارا شضرورة أخنذ هذا الجرانيت الأسود عنلك 
عودتننا الى أرمنت قادمينس من أسوان ٠‏ 


وواصلنا رحلتنا دون مزيد من التأخير وسرعان ما وصلنا الى نقطة 
انثنى عندها النئيل ثنية حادة , وكقترب الحيال من المجرى فى الإضفتين »: 
وعند منطقة الحبلة ه3261 تنحدر الحيال يشدة نو النهر * والمسيلاته 
ر الوديان «الصغيرة ) . والصخور والمتحدرات الصخر بية لجيل نساح 
لأممكالة الشامخ الأجرد شرق النيل ‏ كلها مناظر تتسم بيحمال خاص ٠‏ 


وبينماأ كنا فوق ظهر ياخرتنا النيلية سعداء برؤية الأرض اأزراعية 
الجميلة لمحت جاموسة ميتة على الشساطىء الردلى تحيط بها النسور ٠‏ 
واكتشفت ‏ مستعينا ‏ بالتلسكوب نسورا كييرة زرقاء رعوسلها وهى 
يوز أقر شة خالصة ٠‏ الى جانب النسور ذوات الرءوس البيضاء ٠*‏ 


ومما يؤسف له أن الطيور الجبانة لم تسمح لياخرتنا بالاقترابه 
لتهيئة المسافة المناسية لاطلاق ينادقنا , فتوقفنا وذهلت أنا والدسوق 
الكبير الى الشاطىء ٠‏ واتخذنا من يعض الشسجيراته غطاء كافيا وانتظر نا 
بهدوء آملين أن تعود النسور ذوات الرءوس الزرقاء لاكمال وجبتها ٠‏ 


دا حسارة ,2 لم دأت أى منها وانما أنتى روح من نسور |الميسف الهمة 
قأطلقت النار من يندقيتى الخفيفة على واحد منهما , وأقبسل رهط من 
الفلاحين المستطلعين عند سماع صوت اليندقية ( لقد كانوا داكنين تماما 
وغالبهم عراه ) 2 فعقدت معهم صفقة مؤداها أن يضعوا بعض الجيفه 
ووميا ‏ فى هذا الموضع وألا يزعجوا الطيور بأية حال من الأحوال ء 
عل أمل أن أجرب حظى فى اصطياد النسور ذوات الآذان ( الزرقاء رءعوسها ©» 
عتك عودنى +*ووعبدنى الناس الطسبون لتاء الحصول عل النقشيسشس لكك 
أن ينفذوا ‏ حرفيا ‏ ما طابتاه منهم : 

وجدقنا عائدين لياخرتنا وتايعتا الابحر جنوبا دون مزيد من 
التأخير . ويعد أن مررنا الى الأدنى من تل أحرد فى أعلاه ضر يح أحد الأواياء 
( الشضموخ ) القدؤزمى ٠‏ بدأت الحيال نتراجع عن الوادى فيصيح السهل 
عر يضا شيئا فشبئا » حتى غدا عند اسنا واسعا حسنة زراعته ٠‏ 


اسسثا : 


وقبيل الغروب وصلت سفيئتنا الى مدينة اسنا الكبيرة البى تحيطها 
بساتين النخيل والحدائق الخصية اليائعة ٠‏ ولما درست الباخرة ألقينا نظرخة 


١ 


من فوقها استمتعنا خلالها بحيوية الحياة الشرقية وصخبها , تلك الحياة 
التى تعس أمامئا على ضفاف النيل *' 


كان المساء ياردا منعشيا » بعد أن عانينا من الحرارة الأفريقية 
الأصملة التى أعقست هردوب راح الخماسن ٠‏ و5يعد أن تناو لنا غداءنا غادر نا 
السفينة فاستقيلنا المدير بحفاوة » قر كينا الممس ودرنا دول المدينة إتنصل 
الى معيد شهير بالقرب منها * 


واسنا هى مدينة سينى هلق المصرية القديمة ٠‏ وقد أسماما 
الاغريق لاتوبولس 12025015 يسبب عبادة سمكة اللاتوس 126058 
وهى عيادة كانت موجودة فى هذه البلدة » وبها عدد من المعابد والأماكن 
المقدسبة مكرسة لعيادة الاله خنوم تتنتهدة) , وثمة بقايا مجاز ( ردهة ) 
لا زالت باقية لواحد من آكبر هذه المعايد » ويقع غائر! إلى منتصفه فى تربةه 
المدينة الحدايثة ٠‏ 


ومما يعطى هذا الأثر الذى يعود لزمن الاميراطورية الرومانية أهمية 
خاصة ما يشير اليه من التقويم المصرى القديم القائم على العام السبكتدرى 
والصور الفلكية فى سقفه ٠‏ وفى ضوء مشساعل كثيرة راهنا أن صالة 
( ردهة ) هذا المعبد تبدو بحالة جيدة جدا , وقد يقينا لفترة طويلة فى 
غرفة مظلمة نستمتع بالمناظر ( الصود ) الشائقة * ومما يذكر أنه هذا 
المعبد حديث نسبيا اذا قورن بالآثار الأخرى فهو يعود الى زمن الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وفى طريق عودتنا قبلنا دعرة المدير الودود وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا حالسين فى الطابق الأرضى لمبتى حكومى جميل » واسترحنا فوق 
الكنب 019285 ودخنا بسعادة وشرينا القهوة وما كدنا تنتهى من تتاول 
هذه التحية التى قلمأ نعفى منها فى ( الشرقه ) حتى فتحت الأبواب ودخلت 
فتيات خفيفات الخطو ليرقصن مصصوباته بموسيقا مناسبية * لم تكن 
الفتيات ب هنا حميلات. . خلا واحدة كانت حيشية ذاته ملامم محددة 
حميلة وبشرة بنية داكنة متألقة ٠‏ وبعد أن مكتنا فترة يسدرة استاآذنا 
المدير وعدنا للشاخرة ٠‏ 


الكاب. ثم ادقو . 


وتايعناً رحلتنا فى يكور السادس من مارس وسرعان ما وصلنا 
الى ممر الكاب طاهكلا-ا حيث تقترب جبال الضفتين هن مجرى النهر 
بوحسية وشاعرية * لقد كانت المنطقة جميلة ٠‏ ويعد أن اجتزنا هذا الممر 
تراجعت الصحراء الغربية ( الليبية ) لتخلى مكانا لسهل ادفو العر يض 
المزروع بشكل جيد » بينما استمرته جيال الصحراء الشرقية ( العربية ) 


مانا 


قريبة هن النيل ٠‏ لقد تغيرته ‏ أيضا . طبيعة الجيال : فبدلا عن التلال 
اللحددة أشكالها والشامخة أصيحنا نرى جيالا من حجارة رملية تشكل 
قممها المنخفضة أشكالا ذواته طبيعة خاصة * 


وقيل الظهر وصلت باخرتنا الى ادفو 8041 قر كينا عير بعضص 
الحقول الى قرية بائسة جدا يالقرب متها . ووصلتا الى أفضبل معابك. مصر 
العليا من حيث يقائه مصونا . وواحد من أفضل وأجمل القطع المعمارية 
فى كل العصور وذلك بعك أن مررنا بشوارع ضلقة4 قدرة حتى وصلتنا 
لهذا المعيد الجليل الذى يقع بين أكوام القمامه والخرائب - وبدانا تفقد 
المعيد برشدنا برحجشى ياشا ٠‏ وإدقو هى ديبو 26610 اى اديو 8060 المصرية 
القديمة » وأسماها الاغر دق أبولونو بو لس العظضرمة 01102020115هم , 
و بعك معبد ادفو بالفعل أحله أعظم المعابد وأوسعها . وقد ظل مند العصور 
القديمة حتى الآن محتفظا برونقه ومصونا بشكل يدعو للاعجاب ٠‏ 


والمعيد ب بشكل عام مصمم ونقا للخطة ( التصميمى ) التى ذكر ناها 
أنغا ولذا قهو تقادم للمراقب المعاصر أكثر الصور صدقا لمناء ا مأعيك فى 
دصر القددمة ٠‏ 


وهذا المعبى الواسعة أرجاوه مخصص لعيادة حورس 85023 إله التور 
وهو بمشابة أبولى اليونانى الذى وصفته النقوش يدقة باعتياره اله الشمس 
فى مصر العليا ويتمثل فى رأس صقر ويبدو الاله منتصرا على جحافل الظلام 
ويرمز له بفرس التهر غير المروض * وق حفرت المناظر فى الجانب الداخل 
للجدار الذى يمثل الحد الغربى حيث تين - أآى المناظر ‏ معركة اله الليتود 
ضد الظلام والشر » بشكل أخلاقى 2 وتذكرزنا بالأسطورة اليونانية الشهيرة 
عن عمال هرقل الاثنى عثقسر ‏ قناع عه عبامطدا ماع15 * أن ثراء 
الرسوم والنقوش التى تغطى كل سطوح الجدران الملساء والأعمدة فى هذا 
المعيد تتفوق فى محتواها على سائر آثاز مصر الأخرى ٠‏ 


فالتفاصيل الدقيقة التى عرضت بها المعلوماته تجعلهأ حقا معبنا 
لا ينضب ٠‏ انها معلومات تاريخية وجغرافية واثنوجرافية وفلكية ومعلومات 
متتعاتية بنظام الخدمة قى المسبف **٠‏ ال , وثمة لمهزء منفصل تماماً عن 
التراث المبثتولوحى (الأسطورى) المتعلق بالآلهة . انها معاومات ثرة يمكن 
أن تملا محلدا سميكا » وطول المعيف ‏ اذا قسئاه من جدإره الخارحى الذدى 
بحات حدوده : 555 قدما و 1 بوصات 2 وعرض كل حناح :© ٠٠١‏ ققدم 
و1" بوصات أما ارتقاع كل جناح من الأجتحة قِيبلمْ ٠١‏ أقدام ٠‏ 


1 


وساحة المعيد وبهوه المعمد يقومان على ثلاثة وثلاثين عمودا ٠‏ وهما 
( الستاحة واليهو ) متسمان بالجمال والبهاء . ومتركان. فى التفس كأثيرا , 
والصالات التى تحاذى اتجاهء المحور من الحنوب الى الشمال + نلو بعضها 
دعضأ 3 ى نظام دفر وضص حعى تصل ال قدس الأقداس حبنت تو سحك حديى 


الآن مصلل القداسة الححر به التى تعود لأيام آشر فرعوت وطتى 


ملام 5121101121 
وأخيرا 2» يجب أن نلاحظ أن المبنى كله مشيد على نسمسق تصاميم 
قدبمة 1 عهاء م الملوك | البطالمة ٠‏ من سينة /1 9" اله 0 قبل الميلاد ومن 0 


٠ النقوش‎ 


وعد أن تفقدنا كل أأر-جاء المعيد صعد نا الى س طحة المسطح وألقيتا 
نظرة عل النيل والوادى الأخضر عدر الصحراء اللتى تدأ «القرب من 
المعبد وعلل ما وراءها من تلال التى نتخذ شكل الأعرامات لقد كان المنظر 


ولان ١‏ لنسور كانت تتحلق فوقنا .2 فقد وضعت ذ سبحة خلف تومه من 
الدبش وانتظرت فوق سطح المعيد خلف فتبحات فى سوره حتى تأتى 
الطيون الحارحة الكسيرة ٠‏ ومما توؤسيفب له آنه لم نأته الا تسود الجيبف 
فأقنعت نفسى بهذه الغنيمة المتواضعة ‏ فقد كنا فى عجلة لمواصلة الرحلة 
قى موعديهما . فركينا عائدين الى باخرتئا بعد أن مررنا بقرية بائسة وسلكتنا 
الطريق نفسه الذى وصلناا للمعيد منه ٠‏ 

وما هى الا دقائق حتى واصلت الباخرة ابحارها فى مجرى النيل , 
وكانت المناظرة مألوفة متشا بهةه ٠‏ وكانت جبال صيبحر أء مصر الشرقمة 
( الجبال العربية ) ذاته لون أييض ضارب للرمادى كما كانت متخفضة 
غير محددة , وكانت تقترب من النهر كثير! كلما تقدمنا ( صوب الحئوب ) 
فلم تترك بينها وبين النهر سوى شريط ضيق جدا © وفى بعض الأحمان 
كانه هذا الشريط يختفى تماما ٠‏ 

وجبال الصحراء الغربية ( الليبية ) منخفضة أيضا ويميل 'ونها 
للصفرة وقد اتخذت أشكالا معقدة غريبة ٠‏ والى الجذوب من ادفو تقترب 
كثيرا من مجرى النيل باستمرار " 

ان الرقعة الخضراء فى هذا الجانب أصبحت ضيقة جدا حيث الترية 
ممتازة لكنها لأسف مهملة » وليس ثمة منين هنا أما القرى فتادرة ٠‏ 


نا 


ومرت أسراب كييرة من طيور اللقلق فوق الوادى متجهة شمالا 
وكانت الطيور الجارحة تحلق عاليا أى تتجمع فوق الصخود ٠‏ ودحاجات 
إلماء تملأ الضفتين ببن الحين والحين ٠‏ وبعد الظهر استمتعنا يمنظر جبل 
السلسلة الحممل طعاعقاء1-5هء6© من فوق ظهر سفيئتنا » وفى المساء 
عنك غروب الشسيمس وصلنا للنقطة الشمالية للزيرة واسعة كثيفة 
الزروع » فابحرت سفينتنا الى الشرق منهاء وسرعان ما رأينا معبد كوم امبو 
الصغير , الا آن موقعه ممتاز ٠‏ وهذا المعبد القديم يقع على شاطىء النيل 
فى موضع مرتفم وشديد الانحدار مغطى بالخضرة ٠‏ ويمكن رؤية هذا 
المعد من مسافة بعيدة وليس من مدث قريبة منه ولا حتى أية تجمعات 
دشر به 2 ذهو قام ات النهر واأصححراء التى متقكم حنأ عل هدمة هضسة 
مر شعة الى حاقة الشحرات النابتة على ضفة التهر ٠‏ وليسس ثمة ما دمكن أن 
يقال له جبل * 


ده كوم أممق * 


ولأن الليل كان يزحف »2 فقد رسونا الى الآدنى من المعيد : و كان 
الى حواد سقيتتنا دهبية ( سفينة أخرى ) يشغلها أوربيون ٠‏ وكان 
مت رجمهم من دالماشيا خبيرا تصحنا أن نذهب يعد تناول العشباء الى المعيىك 
ومعتا عئز نحثها على الثغاء , ثم نكن فى انتظار الذئٌاب ٠‏ وأشفعنا قو له 
بالعمل ٠‏ ففى الساعة التاسعة تسلقت مع هوووز الشساطىء المنحدر وتلمسنا 
طريقتا خلال المعبد المنعزل ٠‏ قوجدنا فى جانبه الشرقى عمودا اتخذنا متة 
غطاء نختبىء خلفه للمراقبة ٠‏ وربطنا الماعز ‏ التى راحت تثغو . على يعبك 
عدة خطوات الى الأمام » وليثنا منتظرين نراقب يحذر بالغ طوال ساعتين * 
لا تىء يتتحرك ولو تحركا يسيرا » كان المرء بحس بالرهية رغم جمال المناظر , 
فالمعيف القديى بممراته العابسة والصحراء الممتدة لا يحد من امتدادها 
واستواثها شىء سوى بعض البقايا والأحجار . وقد بسط عليها القمر 
الأفريقى سناه ‏ انه قمر حقا لا كالقمر الأوربى الذى يشبه ضووه ضوء 
المصماح الليلى الشاحب ( السهارة ) »© ففى نود القمر الأفريقى المتألق 
كنور النهار يمكنك أن ترى أصغر حصاة'» قنود القمر الأفريقى لا يكفى 
الصياد والرياضى فحسبيه ٠‏ وانما يمكن للفنان أن يرسم ويلاحظ ويتأمل 
فى الليالى المقمرة ٠‏ 


ولسوء الحظل فان الأوربيين القادمين من الدهبية ( الماخرة المجاورة 
لباخرتنا ) كانوا يمارسوث الصيد بالقرب من مك.ةنا ورجهوا عائدمِن 
متجاوزين المعيد ومعهم دجاجات تصيم كانوا قد أخذوهأ معهم لجذبي 
الطراثد ء ومن ثم تلاشى أملنا فى صبيد ثمين فأسرعنا عائدين لباخرتنأ ٠‏ 
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ولا بمكن أبدا أن أنسى هذه الليلة المقمرة فى كوم أمبو ( الاسم يعنى 
تل أمبو , واسبمها الهيروغليفى نوبى 10061 وتعنى مددينة الذهب , 
أما الاغر يق فأسموها أمبوس ( 080855) ببقايا معيدهاأ ذى الجمال والجلال » 
والطمور إلى نصفه فى الرمال » لا يمكن أن آنسى عاصمة الاقليم الذى حمل 
فيما بعد اسم أمبيتس 0061065 ٠‏ وهذه المدينة وهذا المعيد كانا مكروحين 
من سائر المصريين الآخر يبن ٠‏ ففى هذه المدينة كان ست ]56 ( يقابل تيفون 
فى الأساطير الاغريقية ) يعبدك فى أحد أشركاله ( تجسداتة ) الرثسمية 
وكدع تمتلهطممع أعتطكء قلط لذا فاك عديدا من نماثمل التمساح * وهر 
الحيوان الدال عل هذا الاله ( ست  )‏ موحودة هنأ , كما أنها مذكورة فى 
التايات. المنقوشة * 


وعند الشروق غادرت سقينتنا كوم أمبى الجميلة متايعة رحلتها الى 
إسوان ٠‏ لقد أيقتنا روعة المشاهد عل ظهر السفيئة , فقد كانت التلال 
المنخفضة ذوات التكوينات الجميلة تقترب اقترايا شديدا من ضفتى النهر 
دى مو أضم كثرة مبحسث لا ترك محالا للؤزراعة أو تترك محالا ضمقا . 
وهنا وهناك متعنا أعيننا برؤية بساتين النخيل الرائعة والشجيرات 
الكتيفة وخلفها ترتفع الجبال كتلا صخرية وقطعا حجرية مكونة طبقات 
ذوات طبيعة خاصة ٠‏ 


وكلما اقتربنا من أسروان تغيرت صورة الأرض عما كانت عليه قبل 
ذلك حول النيل ٠‏ وأصيحت المدن أقل , والقرى أكتر ٠‏ ولاحظنا بعض 
المستو طنات الز نحية ممه لقسلة أتت من الجنوب »> مندئعة نحو الشمال 
١‏ المقصود نحو مصر ) وثمة أكوام بائسة من القشى على شكل الخيام تحت 
بخيول البلح ونخيل الدوم 5 12623121 10023 320 0216 ٠‏ لقد وطن 
عرو باء ابوت أنفسهم فى مشاطق خصية ٠‏ قد كانت صمورة للحماة الأفر دقبكه 
الخالصة قدمت من أعماق القارة . فقد لاحظنا هؤلاء الناس من خلال 
التلسكوب : كانوا سودا '5الفحم . وكانوا يحيئتون وتروحون بن الأشدجار 
١أمخضراء‏ وهم عراة ثتماما ٠‏ 


ويدأ منظر الآرض حول ضفاف النيل يتغير كلما اقتربنا من الساعة 
الحادية عشرة ليبح أكثر تطرفا ولأقل استواء .2 فقد بدا النيل أمامتنا 
وكانما طوقته كتل صخرية جبلية : كتل من الحجارة وألواح من الصخر 
ردبتى حف النهر الذى أصبح مججرأه «ضيق شيئا فشيئًا ‏ من الجانبين ٠‏ 
والحصال على الضفة اليمنى ( الشرقية ) أآخلت مكانها ليحل محلها سهل 
متفرد خال * تتنائر فوقه كتل الصخر ويظهر خلاله بين الحين والحين 
شكال مخروطية مثلمة ( غير ملساء ) ٠‏ وعلى الضفة الغربية تل مرتفع 


١ 


بشكل ملحوظ يتغمس سفحه في مياه النيل 2 وفوق قمتهة مبنى قديم در 
طا بع معمارى اسلامى وسرعبان ما ظطلهرت التخشيل ٠‏ قمن م الحدا تق 
الخضر التى ترقد فى أ حضسانها مدينة أسوان الصغيرة اللضغوطة بين 
الصحراء والنيل *" 


جزيرة فيلة ؤاسوان * 

وهنا يتشبعب الندل الى شعيتس ٠‏ وحيتنا جزرة فيلة عتغسقطمء1ظ1 
المعروقة بغطائها النباتى المدارى ‏ بابتسامة عند اقتراينا ٠"‏ كانت تحيط 
بالحزيرة الجذاية دائرة من الحمود الحرانبتية السوداء الغادرة *» و كانت 
النتوءات الصخربة الحادة تيرز من بين الموراج النيل حولها . وتلك أول. 
اشارة ( أى دلالة ) للشلالات ( الحنادل ) القادمة * 


صخور دوات شقوف وصدوغ » وصحرأ* وعز له جلال فى الملام 1 
بهاء فى الألوان بين النهر المندفم + والتكوينات الصخرية الرائعة المهيية . 
ومدنية اسلامية خالصة حيث يختلط الاسلام (*) وأجنامسى مختلطة من 
داخل القارة جنيا الى جنب ٠‏ وآثار مصرية عريقة وجزيرة جميلة ذات طاببج 
مدارى ‏ كل أولتك آمامنا فى هذه اللحظة ٠‏ وحملقنا باعجاب فى المنظر 
الرائع الذى بمثل المرحلة الأخيرة لرحلتنا ٠‏ يالقرب من مدار السرطان + 
حانفة المنطقة المدارية * 


واتخذت السفينة طريقها ببطء وسط العوائق التى تعترض القناة + 
وما هى الا دقائق حتى رست عند شاطىء طينى شديد انحداره + وكأان معنا 
فى المرسى باخرة بريد وعدة دعبيات ( بواخر نزهة ) . ويمجرد وصولنا 
غادرنا سقينتنا لنزور المدينة و نتفقدها تفقد! كاملا + انها جالتأ كيلك من 
أكثر المواضع تشويقا وجاذبية على مدى رحلتنا النيلية ٠‏ انها مدينة عربيةه 
ذات طابع سأمى عناتصسه5 غالب حقا فى مبانيها وسكانها 2 وواحدة من آخر 
المراكز التحارية ٠‏ انها مديتة اسلامية فالاسلام دين الدولة من النات »> 
الرسسمية ٠‏ لكن من الناحية الواقعية قاننى أشك فى ذلك بالنسبة لهذم 
المدينة (*) ٠‏ 

منازلها مشيدة من طين ولها:. تماما ‏ طايع مدن دصر |اأقديمة 
فالشبوارع ضيقة وعفتة ٠‏ الا أن الشوارع الأقرب للنهر تضم يعض المنازل 
الأعلى . وبها سوق حجديرة بأن يرلاها المرء ٠‏ آما الأحياء الأخرى ( البعيدة 


أى المعرق وليس مجرد دين : وهذا كما لا يخفى ‏ غير صحيح ‏ ( اللترجم ) ٠‏ 


0-0 
9 


نسبيا عن التهر ) فتتكون من مساكن طينية بائسة وبها أركان تتخذ كل. 
الأشكال غير المنتظمة ٠‏ ويحيط يجزئها الشرقى سور تهدم فى أكثر من جِرْء 
مر أحزانه وتلتصق مه بقانأ معاسر اسلامية تشضشغل منطقة واسعة ٠‏ 


وكان السوق هو أول مكان نتو جه لزيارته ٠‏ انه طريق محفوف *ن. 
الجانين نماما ‏ بالزرائب والاصضلات ٠‏ ومسقوف بالألواح الخسسة 
لححب الشمس * والتجار فى المحلات عرب بأثوابهم الشرقية الطو يلة 
وعمائمهم ٠‏ واليشر الذين يتحر كون جيئة وذهايا” ويحضرون يضأئعهم 
للسوق وتتعرضون لغشن الساميى الماكر دن #الطاعة عمللناتاء) وخداعهم 
ليسوا شرقيين ولا حتى فلاحين ٠‏ واليدو أيضا لا وجود لهم هنا الناس 
من جنس أفريقى خالص : كثيرون منهم زنوج 2087025 ونوبيون دا كنو 
البشرة » وسلالة الاثيوبيين القدماء والعبابدة والبشا وقطوهظ ٠+‏ وكل, 
القمائل :الصغيرة ذات الأصول الكوشية #التطقناظ . 


لقد وصلنا لطرف الشرق القصى , فهنا يزدهر المكان كمدينة تجارية 
لنقل المنتجات الأفريقية شمالا من خلال نهر التيول ٠‏ 


والمنتجات الشرقية الأصيلة كتلك التى رأيناها فى الموسسكى فى 
القاهرة غنر موجودة هنا » أما المواد الخام المدارية فمطروحة بيكثرة نى 
محلات ضيقة ٠‏ ْ 

ريت نعام أبيض ورمادى ٠‏ قرون الوعل 2٠‏ جلود الأبقار الوحسيهة 
وجلود الغزلات » وأغطية من جلود التمر وغيرها من الحيواناته المفترسة . 
وسيص.ن »' وفواكه مدار دك وصبسميع ودهمارات وأسبلحة أفر بقبية وعصى, 
ستخدمها الحمالون . وحلى كالتى يليسها الز نوج وأدوات لملادس النسوة 
النوبيات ‏ مثل خيوط يصتعون متها حبالا منقوعة غى سوائل ذات رائحه 
بششمعك لطرد الذباب + وقبعات من قشنى ترتديها القبائل المتبريرة وبعض 
الأشساء التافهة المختلقة ٠.‏ 


ورادت على أيواب سوت كثرة تماسيح صغيرة محنطة ( محيّيوه » 
ومشتة بالمسامر كما رست قرودا مستأنسة تحلس عند مدخل هبوت 
أخرى ٠‏ وقد اشتر بت بنفسى واحدا منها أمتعنا كثيرا وسيلذيا » ومما يمسف 
له أنة.مات بعد ذلك فى القاهرة ٠‏ 


العياندج : 


42+ 


لقد كانت الحياة فى السوق شائقة نجدا 2 وقد لفت نظرى  .‏ عل 
نحو خاص - العيابدة بمنظرهم المحارب فهو مدججون بالسلاح ملمتفون 
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٠ آنفا‎ 


وراح الجميع ينظرون الينا نظراته وحشية قضولية , وقد باعتا 
العرب الماكرون بلؤمهم البارع بضائع أقر يقية بأسعار باهظة ٠‏ أتد ريحوا 
ب ندهاء ب من وحيودنا مبنهم " 

وفى ساحة مكشوفة بين المساكن والمرسى رقص العبايدة أمامتا 
رقصة الحرب ٠‏ وهذه الرقصة لا تعدو أن تكون قفزا وحشضيا هنا وهناك , 
بمازسها قروم متو حشون فى أدنى درحات التطور » والموسيقا الملصاصة 
لا تزيد عن كونها قرعا مرعيا بتواقيس معدنية ذكرتنى بالصلصلة المصاحية 
لرقصات العبيد الزنوج فى مراك ٠»‏ لكن الرقص تفسه يشبه الرقص غير 
المنضيط الذى بمارسه قراصبتة منطقة الريف فى السباحل الشسمالى 
الغربى لأفريقيا ٠‏ 

لقد كان العيابدة المحترمون يقفزون بكل ما أوتوا من قوة ويصلون 
بقفزاتهم الى ارتفاعات. لاتصدقء. وهم أثناء ذلك يصيحون ويصرخون ٠‏ 
ويهزون سيوفهم ويدقعون رماحهم يعنتف عاليا . ويضيربونها بشدة فى 
تروسهم الجلدية » ويقوم الواحد منهم يهجوم غير حقيقى على رفاقه ٠‏ 


لقد كانه هؤلاء اليشر ( المخلوقات ) ببشراتهم الينية الداكتة 
وملابسهم. القليلة حتى انه ليمكن وصفهم بأنهم أنصاف عراة » ويشعرهم 
الذى تتخلله قصطع خشبية . والمستشزر فى كل اتجحاه كأنه أشعة ,2 
وبالحلقات المعدنية ى أنوقهم وآذانهم وحول أذرعهم ب شمكدون و كألهم 
صورة خيالية تمل خليعطا وحشيا ٠‏ 


وبعد هذا العرضص ركيوا حمالهم سرعة غير مألوفة . وقد اشترك 
الشباب منهم فقط فى هذا العرض ؛ أما كيار السن فقد وقفوا وقء ظهرت 
أسنانهم البيض المتألقة من بين شفامهم الداكنة وابتسامة الرضبا تشيم 
من وجوههم ٠‏ ويعد فترة عدنا للباخرة محملين بالبضائع التى اشتر يئاها 
و بفيض من الانطباعاته البجديدة ٠‏ 


وأثمناء تناولنا الافطار حلقت الحدءاته بأعداد كبيرة قوق السفينة , 
اذ كانت نهمة تبحث عبن قطع الخيز الملقاة قى الماء » وحتى طلقات المنادق 
لمم تسمبتطع أبعات هده الطيور النهمة * وبع انتهاء وصتننا ددآنا شورا ٠"‏ 
مرة أخرى ‏ نزهة الى المحاجى التى حققت شهرة منذ الأزمنة القددمة ٠‏ 
فر كبنا بسرعة ومررنا خلال المدينة 2 وعند آخر كوخ بائس بها كانت 
الصحراء الخالصة فى انتظارنأ برمالها البيضاء وانعكاساتها الحارقة . 
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الوادى عند أسوان عريض لكنه غير مستو وتحيطه التلال حيث أضرحة 
الأولناء ٠‏ 


وهنا أيضاأ مقابر الخلفاء ويعض الطواحين وثمة بعض شواهد القبور 
تضية قباب المساجد . لكنها .. أى القبور ‏ غير مصونة صيانة جيدة ٠‏ 


لقد ركينا فى الشمس المحرقة على طول الجانب الشمالى ( ؟ ) للوادى 
تلعريض خلال المقابر غير المنظمة ٠‏ لكنها أكثر جاذبية طبيعية من مقابر 
#لقاهرة الواقعة أدنى القلعة ٠‏ فالتلال الجرداء التى تقترب من الوادى 
والصحراء ذات الأحجاب البيضاء والصخور الصلدة 2 والألوان اأزاهية 
قتتى زاد بهاءها أشعة شمس الظهيرة الأفريقية ‏ كل أولئك قد طبع 
الكان بطابعة * 


لقد ركينا فى الحرارة اللاهية على طول الجانب الشسمالى للوادى 
#العريض خلال مدينة الموتى التى تعج بفوضى هائلة * وبعد برهة أضحت 
#فلقابر شيئا فشيثا أكثر تفرقا وتباعدا حتى اختفى كل أثر من عمل 
#الانسات ٠‏ 


ليس من بادرة عشسب هنا تسعد العين ٠‏ فلا شىء سوى الالحجار 
#لعارية والرمال والغبار 2 وفى الوقت نفسه فان الصحراء ليست مستوية 
واتما اتخذت شكل تلال بتلى بعضرها بعضا ٠‏ 


وثمة بعض الكتل الحرانيتية ذوات الأشكال المتفردة مما يشسار 
القربنا من الحجر ٠‏ وسرعان ما وصلئا لمتحدر صخرى شاهق ؛ آدناه مغطى 
على نحو ما بالأحجار المكسرة حيث توجد مسلة » وأترك صداقى برجتس 
ححدثتا عنها وعن أسوان بشكل عام : 


م« أسوان ( بالمصرية القديمة سوان 50228 وباليونانية سيل عتعلزه) 
تمثل آخر مدن مصر صوب الجنوب ٠‏ ويسكنها الآن العرب والمصريون 
ويزورها خلق كثير من قبائل الصحراء التى تجول فى صحراء مصر 
الشرقية حتى سواحل البحر الأحمر ٠‏ وصخور المنطقة الجرانيتية التى 
تمد من هنا مغطاةٌ بكثر من النقوش التى تعود لمختلف الحقب والتى 
| كو كد بوضوح مرور المسئو لين الملصر ييل عير هذه المناطق ٠‏ وبناء على أوامر 
لاللوك الفراعنة فان المحاجر الثرية الواقعة إلى الجنوب الشرقى من أسوان 
والتى تعرف بيأسم الحسبل الأحمر ) قد عمل بها أآلاف العمال راحوا 
مقطعون منها الأحجار لعمل السلات والتماشيل والمعايك والألواح الحجربة 


ع 


الختلفة ٠‏ وثمة مسلة لم تكتمل مطروحة هتا تنتظر ‏ عيثا .. تعليمات. 
ئها . 


ومنك أيام الفراعنة تعرضت هله المحاجر للاهمال ؛ فالمتحدر 
١‏ لصخرى ١‏ أ مسيم وكتل الصخر المتزوعة منة تحمل شواهد على حضارة 


انتهرمت منذ عهود سيحصق,ة كانت موحودة فى هذه المنطقة مئذ آلاف الستين . 


وعند مدينة الموتى ( المقابر ) انقسمت مجموعتنا الى قسمين : مجموعة:. 
ركيت عائدة للباخرة » بينما تسلقت أنا مع هويوز تلا متوسط الارتفاع 
صخر نا أجرد تماما بحيط بالوادى قرب أسوان + 


وعلى قمة التل يقع قبر أحد الأولياء ( الشيوخ ) على شكل ميتى, 
له عقود دائرية , وكنا قد وضعنا فى وقت سسمايق ذبيحة ( طعما ) الىى. 
جواره لجلب النسور التى تحلق عاليا ٠‏ 


وكنا فى موقم ممتاز » وما هى الا دقائق حتى راحت الحدءات وتسور 
الديف تأكل فى الخروف اميت 2 ولم تصل الجوارح الكبيرة فاكتقيت. 
باطلاق يندقيتسى عل واحد من نسور الجيف قلم يكن لدينا الوقت الكافى 
للانتظار ٠‏ 


وخرجنا من القبور العاسية فاستمتعت عيوننا يمنظر سئثى تماما .. 
ذالى الشمال ‏ أدنى منا مباشرة ‏ يقع وادى النيل الضيق تحيطه الحيال »م 
فالنور يشسق طريقه خلال شقوق الحنادل ( الشلالات ) شقا 2 وخلفنة 
مجحزيرة قيلة المدارية وأسوان ذات الموقم الحميل » ومدينة الموتى العايسة , 
رحول كل ذلك غير بعيك عنهكة . مالا حصر له من الحبال والودنان. 
والسهول والهضاب والتلال المنعز لَه الجرداء وصححراء الرهال الحقيقية | 
ثل آأولتك قد لمسته أشعة الشمس الحمراء قغدا أبيض محمرا , لا يقطم 
هذا اللون وفحول دون استمراره سبوى تعضن الصرخور المرئقاشية أو 
الحرانئسشة السوداء . هثا وهنئاك ومن فوقنا سماء زرقاء شالصة الزرقه 
رائقة كاليلور لا تعكرها سحابة ٠‏ وعدنا سرعة الى أسوان ٠‏ 


. وسأحسن صتعا فاترك برجشس باشا يحدثنا عن جزيرة فيلة : 


ه فيلة بمقياسها الذى يعود للعصر الرومانى » وبآثارها التى تعود 
لبوا كير التاريخ المصرى ‏ لا يزورها المسافرون الآن الا للاستمتاع للوقعهة 
الجميل المتميز عند مدخل بوابة الجنادل ( الشلالات ) 2 فقد ولت عظمجعية 
السابقة منذ اذمجت عاصمة منطقة النوبة ‏ التى كانت قائمة فوق. 
الجزيرة ‏ بما فيها من تماثيل ومعايد ٠‏ . 
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.. ففى هذه اللبقعة كانت توجد حتى العصر الروماتنى حامية قوية , 
كان متوطا بها حماية .المنطقة من الغارات القادمة من الجنوب ٠‏ والسور 
القديم فى الطرريق من أسوان الى جزيرة فيلة شيد للغرض نفسه »2 فهو 
ابمثابة متاريس ضد غارات السلب القادمة من الجنوب »2 وبقايا هذا 
السور . المطمور نصفه فى الرمال ت يمكن حتى الآن تتبعها » ٠‏ 


وغادرت مع مهويوز ‏ مرة أخرى ‏ سفينتنا , فقد كانت الشمس 
تغرب وماجت المنطقة فى فيض من. الآلوان الجميلة ٠‏ 


3 وقادنا رجل. نوبى فى ثوب آبيض ويحمل بندقية طويلة ٠.‏ ومعروف 
كتصياد فى أسوان ‏ . قادنا خلال المدينة حتى وصل هنا الى أبعد منازلها , 
و تعححنا أن نكمن هناك لدقائق قليلة لأن الحيوانات المفترسة تنتظر 
تطرزائدها خارج أسوان كل ليلة بعيد الغروب : ٠‏ ظ 

الكلاب تنبح , والأطفال يصرخون ء وجماعة من العبابدة يصيحون 
.وهم فى طريقهم لمساكنهم فى الصحراء » ورغم كل ذلك ظهر واحه من 
.حيوانات ابن آوي على تل صغير واختفى سريعا بين الأحجار ٠‏ ولأن حمرة 
'الشفق آخذة فى إلتلاثى فقد أسرعنا داخل مدينة الموتى ( المقار ) , 
كان. ابن آوى, يجرى غير بعيد فأطلقت بندقيتى فتمدد ٠‏ وبالقرب من 
سلقج التل - الذى أطلقت فقوف كمنتك بندقبتى بعد الظهر فأصست وا-حدا 
.من نسور الجيف ‏ وغير بعيد عن آخر القبور » يوجد حوض قديم _تحفه 
التلال الرملية قى واد صغير ٠‏ 


ْ < وكتا قد أمرنا بوضع طعم ( ذبيحة أو حبوأآن منت ) فى هذا المكان , 
و كنا فى موضع مجوف »2 كان القمر مرتفعا يغمر بنوره المنظر الجليل 
المخيف .. فقده كان الصمت .والموت بحكمان المكان ٠‏ صحراء ومقابر شيوخ 
( أولياء ) قدماء وقباب وشواهد حزينة. ٠‏ ليس من صوت يقطع حيل 
الصمت سوى نباح كلاب القرية وعواء حيوانات ابن آوى ٠‏ 


'' لقد مكثنا . بشق الأنفس ‏ حوالى تصفث الساعة فى هذا المكمن غير 
الر دم فأحسيسبت تحفيفب حو أن دأنتى نحوى 2 وزأنته يتحر ك كالظطل أثثر 
:من مرة .* فلمناأ اقترب وظهر شكلة الخارحى 'صوبت بالدقة التى أستطيعها 
وأطلقت لأجرب حظى ٠‏ فكان صوت عواء هرير حزين هو اجابة طلقتى , 
قلمأ أسرعت اليه وجدت أنتى أ صبت ذثبا يبذل قصارى جهده -. بالم - 
لير خف تعدا ٠‏ فألقمت الحيوان المتين العنيد طلقة أخرى فانطرح أرضا ٠‏ 


وجملته فى حقييتى وسرت نحو رفيقى مائة خطوة فقد كان يكمن 
تحى مكان آخر ٠‏ لقد كان الذئب الذى يبدو وكانه مات ثقيلا, ‏ -وكائنت 
حرارة الليل شديدة . فطرحت حملى وانتظرت حتى يآتيتى الصياد النوبى ٠‏ 


؟ 


2-1 


وما هى الا ثوان بعد أن طرحت حمل على الأرض حتى 'تحرك الذاثيه 
مرة أخرى وناضل حتى وقف على قدميه لكن طلقة ثالثة أخمدته للآبده + 


وسرنا الآن بغشيمتنا الكبيرة المكونة من ذئب وواحد من حيواتاتم 
ابن آوى ٠‏ وعدنا للسفينة حيث تناولنا عشاءنا ,. أما بالنسبة للدوق الكيي 
واشتباخر ققد كمنا فى مبنى على شكل قبة فى الجانب الآخر من المقابر » 
لكنهما لم يحققا ‏ لسوء الحفل . تحاحا ٠‏ 


وقى الثامن من شهر مارس يبدآنا فى الساعة السابعة صبياحا مه 
ذر كب معظمتا خمير! »2 أما آنا وهويوز ففضلنا أن تحرب ركوب الحيال » 
ودرنا حول أسوان ووصلنا سالكين طريقا موجزا! ‏ عبر المقابر ‏ اله 
الصحراء ٠‏ كانت الوديان والتلال والرمال والصخور والمسيلات تتعاقيه 
تعاقيبا بعث قينا البهجة ٠‏ 


وأدى بنا مسيل عميق الى الوادى الضيق للئيل الذى تحفه تلالم 
مختلمفة خشينة على جوانيها كتل حجرائيشية سوداء » ومن موقع وقفنا فيه 
. كيقما اتفق ‏ طالعت عيوننا منظرا رائعا : كتل صخر بة داكنة عاسة + 
النهر يندفم سرعة خلال المغسايق . جزيرة فيلة الخضراء , والبقاية 
الشامخة للمعابدها , والى الجنوب يصيح الوادى عريضا وعلى ضفتيه زدوع 
كثيفة ٠‏ كل هذا تجلى أمامنا فى لحظة ٠‏ اننا فى النوبة , وبالقرب من 
الجزيرة تقع قردة نوبية بائسة من أكواخ طينية ٠‏ انها قرية شلاله 
ل2 2.51 , وخرج كل أهل القرية بثيابهم كاملة أو بثيابهم الداخلية ل 
من مسا 5:هم المائسة , 


ومررنا على طول صخور داكنة وأشجار حميز حزينة ونخيل حتى 
وصلنا لسهل صفغير فوجدنا بعض القوارب . وثمة بعض الحتود التوبيجم 
فى ثيابهم الرصمية يقفون الحراسة , وكانت ملاسهم بيضاء خالصة 
ومصممة تصميما أوربيا ٠‏ وللوهلة الأولى سعدنا بقربنا من جزيرة فيلة 
الجميلة التى قدمت لنا نفسها محاطة بكتل صخرية ملونة تنبثق من 
الماء 5ه وركبنا قاربا كبيرا مرتقعة جوانيه وجدف بتا عدد من النوبيينه 
راحوا يغنون وعبروا يبنا للجزيرة ٠‏ 


أما شكل القارب فقديم ربما ينود تصميمه الى أيام كليوياترا م 
كانت مقصوره القارب بأرافكها التاعمة وستائرها الحمراء التى نحمى تمي 
الشمس قد جعلتنا نضحك من هذا القارب الذى يقوم يدور البارجد 
التيلية ٠‏ 
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وفقى غضون دقائق قلشلة وصلنا لشاطي ء الجزيرة المأتحدر وأسرعنا 
صاعدين المنحدر , بشسجراته الكثيقة ‏ نسو المعبد الجميل ٠‏ 


وميانى المعيد فى هذه الجزيرة الجميلة التى كانت معروفة لدى 
أخصر بن القدماء بأسم سلاك للهلا ثعد حل وش سبلا »2 فقد ثم 
تشييدها فى ظل البطالمة والرومان على نسق التصميمات القديمة .2 وقد 
تم تشييد المراسى الحجرية للسفن فى الجزيرة بطريقة تتبىء عن معرفة 
عملية بطبيعة النهر ( عمارة النهر ‏ 6تتاعهةاتتاءمج عع17) | - خاصة أن. 
الحزيرة غير بعيدة غن المساقط الماثةه 15ل28:ع5721 والتيارات المائية 
العتيفة ٠‏ ومع أن أبنية المعابد فى الحزيرة ذات قيمة غير عالية ‏ على 
نحو ما , الا أن تآثيرها الكل وصفوف أعمدتها . ومبانيها ذوات الصحون. 
( الماحات المكضوفة ) , وسط بقايا المنازل المتهدمة والنخيل والشجر 
الأخضر الحميل ‏ كل ذلك حباها جمالا لا يمكن التعبير عنه ٠‏ فسطوح 
المعيد ترتفع فى تناقض مدهثى مع الكتل الصخرية الداكنة التى تحيط 
فى هذا الموضع بالجائب الآخر من مجرى التهر ٠‏ وقوقنا القبة السماوية 
الزرقاء فى بلاد الجنوب هذه يتورها المتآلق !لذى يغمر المشهد كله ٠‏ 
كل شىء من بقنايا العالم القديم لم يتمح تماما ‏ يموج قى الثور ٠‏ 


راعية بلاد النوبة ‏ الربة ايزيس 15 كانت تحظى يقداسة 
خاص4 ذي هذا المكان ٠‏ قالمصر بون والتوسون ب على سواء ‏ كانوا تضحون 
على مديحها ويوقرونها ٠‏ ويقدم معبدها برسومه المتألقة على الجدران. 
والأعمدة ‏ حتى الآن ‏ فكرة واضحة عن هذه العيادة ‏ بألوان زاعية ؟ ٠‏ 


وعندمأ هجرت معابد ايزيس وغمرها النسيان 2 شيدت المسيحية 
الوشدة هنا احدى أقدم كتائسها وكان البرادرة التوبيوت نم1 
28-9 يزورونها ( يحجون الها ) بحماسة دينية ٠‏ آما الآن فائنهم قد 
هجروا عقيدة آبائهم المسيحية وذكرى عقبدتهم الأولى التى لم يبق لها أثر 
الا فى كلمة من كلمات لغتهم وى كلمة كر:ى 333 ( النونائية 
6كل9112 1 ) وتعتى بوم الأحد ٠‏ 


قالراب 5 ( النوسون ) أصنيصوا الآن مسلمى دكل م فى الكلمة 
من معتى ٠‏ لكن موطنهم القديى ‏ وجزيرة فيلة فى وسطه ‏ بقى كما هو ٠‏ 


وبعد أن زرنا كل أرجاء المعبد اتجهنا الى أقصى الطرف الجئوبى 
للجزيرة عبر بقايا كثير من الجدران والأسوار القديمة ٠‏ 
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الطرف' الجنوبى للجزيرة ئمة درجات من ألحجار داكنة تفضى 
للنهى من يننا منيسيط ( حجر منيسط ) ينود للتاريخ الصرى القديم . 
وثمة حسما نشو طء دلة وشضجيرات كشقة تئمو حول هذا الححر الداكن ٠‏ 


وبقلب حزين آسف تسلقت - يجهد - آخر حدود المنحدر ‏ وألقيت 
نخلرة على الثيل المقدس والوادى العرورض وقول النويبة ٠‏ لقد وصلتا 
لآخر نقطة ذررناها لرحلتنا فى هاه الأنحاء صوب الجنوب * 


مدا السرطان . حلوت التئوية , والكو كينة الحنوبسة تع طاتدة8 
دنه 0" والقب -4 السماوية الزرقاء الصاقية كل أولئك كان بغز ينا 


بالاسبتدران جنوبا لكن كان علينا أن نعود متجهس شيمالة . قعدنا واجحعسن 
لعيد ايزيس ٠‏ وقلوينا مثقلة حزيتة | . 


عاج عاج 


تعليقات المترجم على الفصل الرايع 


'(1) عالم المانى قى الآثار المصربة , عمل ناظرا لمدرسة اللسان المصرى .القديم 
( اللغة الهيروغايفية ) التى ؛تشئت سنة ١819‏ وألفيت سنة 14938 , وقد تخرج فى هذه 
الدرسية فعصضع علمام الآثار عممهم أحمك كمال ياشا : وقد اثري درجشن داشا قذذ الرحلة 
بترجمة كشير من التصوص الأثرية المهمة 

عبد الرحمن الراققى : عصر اسمفاعيل ٠:‏ ي ١‏ ص ١١85‏ : 
عن الآلات الوسيقية المستخدمة عت المصريتن المحديين 4 وقيما يلى عو كن لهذه إلآلات كمأ 
وردت فى الترجمة العربية الدتى قام عليها الأستاذ زهير الشايب ( جح 5 ) .٠‏ 


ب العود : 
قم نعشسسن علماء الحمذدة القردعيده دواسة تقصدلية عنه ذأت طايع تاريحى وفنى ' 
ورعّم الاختلاف فى التفاصيل خلا نجدها تختلف عن الآلة المعروفة بيتنا الآن بهذا الاسم 


الطنيور التركى الكبير : 

يطلق اسم الطتبور على آلة موسيقية تشيه الماتدولين فى أوريا ٠‏ وأوتار الطتيوز 
معدنية ولها ملامس ثايتة نتكون من ثقوبي عدة ويستخدم العازقون عليها ريشة عرف 
هن قطعة خشب ملساء أو ريشة تمس جافة ‏ ( ص 88 ) ٠‏ 


الكمثرى ويميل الى التسطح بعض الشىء ؛ ويها ١‏ ملمسا , وخسة أوتار ثلاثة عنها من 


الزخارف »2 وهو أصغر حجما من الطتيور التركى الكبير 2 والطميور الشرقى . وله ؟١‏ 
مكمسا من أوتان محى الحيدواثن , ولها كلانه أوتار من الصلب ووتر عن التحاس ‏ (. صرص 
8ع لالط ) ٠‏ 


طنيور اليزرك ( يفتح الباء وائراء ) : 


وكلمة يزرك تعتى بالفارسية الكبدر . لأذا فهذه الآلة يمثاية ماتدولين كيير قارمى , 
وهى أكثر تعقيدا عن الطتيور الشرقى وآاكثر بساطة عن الطتبور التركى الكبير , وله 
هتة آوتاد ( عصافير ) وستة أوتار وسيعة وثلاثون ملمسا وهو يشيه خنصف ثمرة الكمثرى 
( من الم ) 9 
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طتيون اليغلمة ( يقتح الياء ) وهى مصغر الطتيون اليرزك ( ص ٠ ) 758١‏ 

الكمتجة الرومى ( اليوتاتى ) . وهى الكمان المعروفة 1010لا ه 

القانون ٠‏ ظ 

السنطير ( وتكتب بالصاد أيضا ) ٠‏ وهى آلة يشيع استخداعها بين المسيحيين 
واليهود ٠‏ ويتكون من صندئق مسطح مصنوع من الخشب على شكل معين وله جانين 
مائلان وله وتران عن معدن ينقران يعصاتين صقيرتين من الخشب (٠‏ عرص بون م 
٠) 4‏ 


اه الكمتجحة المجئر , والكمتجة الخرخح أو الصغيرة ( صريص ١1‏ لا/1١‏ ) . 


الكيصار ( القيثارة الأثيوبية ) 2 وهى منتشرة بين الأثدوبيين والثويدين" الذي 
يعملون كيوايين وحراس للمحال ٠‏ وتسمى ؤحيانا جيزركة قى النوية ( صرص 596١-2؟5) ٠‏ 

ب المزمار المصرى (حريص ©5568-لا2؟ غ) " 

البوق ( ثق النقير ) صريص ( 757 ملا ) ٠‏ 

الناى المصرى ذى المتقار ( شياية ) ( صرص ملالا ٠ ) 58١‏ 

هزامير القرب ‏ ( ص 556 ) ٠‏ 

آلات الايقاع الصاخبة . وستطيل العرض قى هذه الفقرة عن الحاشية لأن الآلات. 
المأكورة هنا هى التى أشار اليها الأمسى عند زيارته لقرق الدراويش أى الطرق 
الصوقية , الصلاصل أو الجلاجل أو الصتوج والضارب على الصنوج يسموته ( صناج ) ٠.‏ 
وتستخدم الراقصات المصريات الكاسات والمغرد كاس وتسمى أيضا الصاجات , وهناك 
الدقوف وهى على أتواع متها الطار والرق * وثمة سيعة أتواع عن الطيئل يهمنا هنها 
طبلة المسحر وطيلة المشيخ وتسمى طيلة المسحر ياسم الياز ويتم الخرب عليها يعصى صغيرة 
من الخشب ويسعى كثير من الطرق الصوقية ( طوائف الفقرا ‏ .) الى تنظيم .حركاتهم 
ورقصاتهم أو أتكارهم على صوت هذه الآلة , وهى ما تفعله على سييل المثال طرق الملاوية 
( نسية الى جلال الدين .الملاوى من ملاو , ياللغرب ( والشناوية ( طريقة اجمد البدرى 8 
والعلوانية ( يضضيريون أنفسهم بالسكاكين والأحجار فى متاسبات يعينها ) واليرهامية 
( طريقة ايراهيم الدسوقى ) والسعدية ( نسبة الى سعد الدين الشيياوى هن العراق ( 
والخلوتية ( أسسها أيو اليزيد البرهامى ) ٠.٠٠٠‏ الع ٠‏ 

(؟) لا يختلف رأى ردلف فى الراقصات المصريات عن رأاى علماء الحملة الفرئصية ' 
كول قدوتؤ أحد علماء الحفلة . م ..٠١‏ * انين نقمن بالغناء ممضاحية تؤع من النافؤف تسمى 
بالعربية : طان أو دربكة ٠٠٠‏ والراقصات العموميات يسعون بالغوازى ٠‏ 'ويظهرن فى 
الأماكن المطروقة حشرا ٠٠*٠‏ ورقصاتهن 1 3 كليم تقيم سوى, ماهم مثير5 _للغاية **٠٠‏ وهري 
الحعسدر أن تصق هذا الذوع من الرقص, يلغتناً فى "دقة فلا أحد يستطيع أن يتخيل مدى غحش 
حركاته ٠‏ ويعير هذا الرقص الذى لا تكاد تسهم فيه سوى القدمين وأعلى الجسم يكير 
التبذلات جسارة ‏ عن الأتفعالات الدامحة التى يمكن ؟ن تددكيا ‏ الشهؤة فى. الخفس>»: 
والأفعالن ألتى نمكن' أن تؤدى الى 3أصاعد عاطفة شنقة ودغدغة' بالغة القوة: لَرَعَبَةٌ :حسية 
ملحة ٠٠٠‏ وتكاد تحاكى تشنجات الوصال ٠٠٠‏ وتمثل كل ها فى الخلاعة من عهر ٠“‏ انا 


ممثابة تمثدل صامت خليمع ٠ه‏ وفصاحبي الرقص رنات الأجراس النوبية ٠‏ وئمسكتث 
الراقصات بالصناح يين اأصايعهتن -٠٠-‏ م٠‏ 


وصقف قخصر اج 4 صيصن 0680 _ ٠» ١6‏ 


(غ) تشير كتب التاريخ القذيم المتداولة الى أن سيزوستريس هو ستوسرت الثالث , من 
الأسرة ؟١‏ , واته أمن حدود مصر الجتويبة حتى ها وراء الجندل الناتى واسس اذلك 
قلعتى سمنة وقمنة ,2 وآأتنه طهر مجرى التدل الى متنطقة الجندل الأول لئيسر ابحار السفن 
واته وصل النيل باليحر الأحمر يقناة عرقت داسمة « قناة سنوسرت » وآسعاها اليوتاتيوخ 
قناة سيزوستريس وهم اسم سدوسرت باليونانية ٠‏ 

(©) يقول دى موا آحد علماء الصمعملة الفقرنسية يصدد حديثه عن 
القصين وما حولها : ٠ ٠ ٠ «٠‏ ولا يزال يعيش فى هذه المتطقة ( الصحياء 
الثرقية ) شعب يستحق يسيب تشابهه مع سكان الكهوف القدامى ‏ ان تدخل فى 
بعض التقاصيل عن عاداته وتقاميده ٠‏ وتقصد يهذه المجموعة البشرية : العبايدة 2 وهم 
آيناء قبيلة جواية تشغل الجيال الواقعة الى الشرق من التيل 2 فى جنوب وادى القصدير 
وهى هنطقة كانت تعرف قيما مضى باسم « سكان الكهوف » 11011 11081003 . 
وتمتلك هذه القبيلة كذلك عدة قرى على الشط الأيمن ( الشرقى ) للندل أهمها دراو , 
والشيخ عامر ٠‏ والرديسية ٠‏ ويدفع كل التجار الذين يمارسون ذجارة القصين الى العيايدة 
مبلغ “؟' مدينى عن الجمل المحمل ومكيالا صغيرا ( ١/غ8؟‏ عن الأآردب ) من القمعح أي 
الفول أي الدقيق أى الشعير ‏ حسيما يحمل الجمل ‏ كما يأخذ العبايدة عينا ٠١/١‏ هن 
الخراقف والماعز والدجاي والمواد التموينية الأخرى من تلك الأنواع التى تصل الى القصير . 
وقد أقام هؤلاء مخيمهم الذى تصيوه فى ضواحى هذه المدينة ( القصير ) يقصد منع أى 
توع من التهرب عن الاتاوة . وكان العيائدة ملزمين فى هقايل هذ! يالسهر على تامين الطريق 
وحماية القوافل ٠‏ ولكنهم لا يتعهدون مطلقا بالرد على الحوادث ويخاصة نلك التى يمكن أن 
تآأتى من جانب عريان الحويطلات الذين يتتشرون قى هذه الصحراوات حتى قلزم السدويس , 
وتدوى بين هاتين القبيتتين ( العبايدة والحويطات ) حرب مستمرة منذ زمان لا تعيه 
الذاكرة ٠‏ 

وفى وقت معين عندما يشكل القمح والمواد الغذائية الآخرى التى يقدمها التجان 
اكواما هائلة وسط المخيم . يكشر عدد العيايدة الذين يجتمعون لتقسيمها بينهم ولا يخلى الأعر 
من مشاحتات > 


وعدد الخيول لديهم قليل » فهم لا يركيون الا الهجين ٠٠٠‏ ولا تشيه سروجهم العسروج 
المستخدمة فى مصر إذ نتكون من قطع مختلفة من الخشب عربوطة يسيور من جلد *٠٠‏ وقى 
العادة ييبسط فوقه فرى خروف ٠-٠‏ ومن فوق هذه السروي لا تتدلى ساقا الرأكب كنا 
يحدث للقارس المتطى حصانا , ولكتة يكون جالسا وماقاه ممتدتان للأمام ؛ تستقران 
أو ختشايكان قوق رقية الحصان ٠‏ ويريى العيايدة عدد! فائلا من الجمال **٠‏ والعيابدة 
مسلمون , ولكن اليلاد التى يقطتونها والحياة النشطة التى يحيوتها على الدوام. لا تمكنهم 
من اتباع كل مبيادىء الاسلام يدقة واخلاص *٠-‏ ويتياهى العبايدة بأنهم شعب محارب ؛ 
فان أ سالت أى واحد متهم عن نقسة ياس قائلا : أنا جندى ٠٠٠‏ ويزعمون أنه يمكتهم 
تجهيز آلفى رجل رجل تحت السلاح وقد يكون فى هذا هيالفقة » , اا ذ! 

*ء٠*‏ ويتختلقف العبايدة اختلافا تاها فى :تقاليدهم ولهجتهم وعاداتهم وينيتهم عن 
القبائل العربية التى تشغل ‏ مثلهم الصحراوات التى تحيط يمصى , فالعريان بيض البشرة 


ذن' 


يحلقون رؤوسهم ويرتدون العمامة ولديهم آسلحة تارية ورماح يبل طول الواحهد عتها 
من أريعة ألى خمسة ١متار‏ وسيوف مقوسة ٠-٠‏ أمها العبايدة قسود اليشرة لكن ملامحهوم 
تتشايه كثير!ا مع هلامح الأوربيين وشعرهم جعد يشكل طبيعى لكته ليس كوبر الصوف 
وهم يحتفظون مه طويلا يتدلى على اكتافهم اذ هم لا يحلكون رؤوسهم مطلقا , ( لم يشر الى 
قطع الحتسب تى رؤوسهمع كما تحصدت ردولف , ولعل ردولف رآأى طائقفة منهم 
على هذا الثهو ) وتنحصصر ملايسهم قى قطعة من القماش يعقدونها أعلى الكليتين ولا تتدلى 
لأيعد عن منتصف الفخذين ٠٠٠‏ ويدهنون اجسامهم بالدهون ويضعون كمية عنه فوق 
رعوسهم ٠٠‏ وشيوخكهم هم وحدهم الذين يرتدون العمامة فى بعض الأآحيان بالاضافة الى 
قعميص يستخدمونه أحيانا يمثابة ثوب ٠‏ وليست لدى العبايدة. اسلحة نارية على. الاطلاق , 
ويتسلح الرجل عنهم يرمحين ييلغ طول الواحد متهما ١١٠١‏ الى ١48-‏ سم ويسيقف مستقيم ذى 
حدين وبسعكين هقوسة يعلقها الواحد عتهم فى ذراعه اليسرى ويحمل ترسا مستديرة من 
جلد الفيل ييلغ قطرها ما بين 7١‏ و 7١‏ سم ٠‏ ويعرق العيايدة اللغة العربية بالاضافة 'لى 
لفتهم الخاصة ٠‏ وريما كان العبايدة منحدرين من أصلاب تلك الشعرب الجوالة التى كاتت 
تمتلك هذه المناطق فى الزمن القديم والتى حدننا عنها المؤلفون القدامى مثل استرايوى 
ودودوديور_ الصيقلى ( هذا الاسسناء منائض هما ذكره ردولق وذكر أنه سمعه وذهم وق آذيم 
كوشيون من أصول آسيوية ) فالصفات التى ذكرها المؤلفون القدامى تنطيق عليهم , فتقد 
وصفوهقع يانهم سكان الكهوف وأنهم كاتوا يحملون هن السلاح دروعا مستديرة من الجلد 
ورحاحا وكانوا عراة فيما عدا منطقة الفخذين والكليتين . كما كانوا بمارسون الختان . 
وأخيرا فقد كانت لهم طريقة لدفن الموتى خاصة يهم , فقد كانوا يلقون الحجاره فر 
الجثة حتى نغطيها بشكل تام . ولازال العيابدة حتى اليوم يمارسون الطريقة نفسها كي 
الدقن +٠‏ وقد لقت البعض نظرى فى وأدى القصير المى أكواع عديدة من الحجارة كاتت 
هى عقاير ليعضص العيايدة الذين قتلوا قى المعارك » ورأيت أيضا فى عنتصف الطريق ‏ على 
بعد ثلاثة فراسخ من القصير . تلالا من الحجارة , وقيل لى انه من المحتمل أن هذه 
الأحجار نغطى جثة أحد أثرياء التجار قتله العريان ٠٠٠١‏ ولم نشاهد أية خيمة فى معسكن 
العبابدة يالقرب من القصين . ففى أثتاء النهار عندما تلتهب حرارة الشمسى يضع الرجل 
منهم سرج جمله ويقيم تجاهه على مساقة معينة حجرا يمائل السرجح ‏ فى الارتفاع 
كم يضع على هاتين الدعامتين سيفةه ورماحه ثم يبسط قوق ذلك كله جلد خروف ٠‏ وهكذ؛ 
ينوض المبيت الذى قلما ييلع ارتفاعه فى الواقع أكثر من اريعة أى خمسة ديسيمترات , ول 
يستطيع الرجل بداخله الا أن يكون راقدا , ويحتمى آخرون عن الشمس فى كهوف صغيرة 
كانوا قد .حقروها على منصدر الجيل + ولمٍ أشاهد فى هذا المعسكر نساء على الاطلاق . ومن 
المحتمل ‏ الى حد كبير - أن تكون الأكواخ والخيام فى المعسكراتالتى توجد مها التساء 
أكثر من تلك أتساعا ٠٠٠٠‏ وليس للرقص عند العيابدة أية علاقة يذلك الرقص الشهوانى 
الخليع لمدى المصريين 2 فهو يتخذ على الدوام صورة المعارك والمبازرات ,. فيتسلم 
الرأقصون بالرماح والدروع ويخطون وهم يتيادلون الهجوم خطوات عديدة يخفة وقوخ 
وتنتجلى المهارة في الدقاع عن الدرح وتحل الهزيمة يمن يترك درعة تلمس * وفى كثدى من 
الأحيان يندقع احد الراقصين نحو واحد من المشاهدين ويضع طرف سيقه على ضصدره 
مطلقا صيحة عالية ينبقى أن يجيب عليها بكلمة : عبايدة ! وعندئذ ييتعد الراقص عنه 
وتواصل رقصة ٠.٠.٠.٠0‏ ع ٠.‏ 


وصدقا فصر ,: ترجمة زهير الشايب جه ؟ + تريسو 05_ذن؟ ١‏ 


كفن 


(1) عن اليرك التى يتحدث عنها ردولف فى هذا الوضع وفى مواضع 
آخرى ٠+‏ دورد علماء الحملة الفرتسية أن تظام الرى المصرى القائم على الغمر اثناء الفيضان . 
وعلى التحكم فى توزيع عباهه ‏ أى الفيضان ‏ هن خلال سلسلة هن الجسور الترابية ٠‏ 
يؤدى الى تكرين سلسلة من اليرك مع اتحدار التهر . وبعد انحسار مياه الفيضان تظل 
بعض هذه اليرك أو التجمعات المائية فى الأماكن الأكثر انخفاضا أو فى الأماكن ذات 
الترية قير المسامية التى لا تسمح بتسرب الميام ٠‏ 


انفظنر تغصيل ذلك فى دراسة ب٠«س*‏ جيران فى كتاب وصف حصي الآتف ذكرهة . 
ترجمة زهير الشايب حي 5 ص ١٠١‏ 
عاصمة لملكة الوجه القبلى أو مملكة الجذرب فيل أن يوحد مينا ( تازمر أي تعرمر ) عصر 
قت مملكة واحدة وحان شعارها رضرد اللوتس : ولون تاج ملكها 5-00 
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من فيله الى أسيوط ‏ نظرة على أسوان ‏ النوبيون -- 
ان تعلام فاح الثيل .ب كوم الأصر ‏ الكاب. قلات صر ب 
انمنت - .الوصسول للأقصر ‏ مقابن الكلول ب نقوش 
يقرؤها برجس - قنا ‏ سوهاج - الى أسيوط ‏ ركوب 
اقطان دن أسيوطظ:.. الوصول للبدرشن ‏ منف وحديت 
أثرى ‏ عن الأهصرامات وابى الهول خلاف مع أغا 
( طواشى ) ف , وعدنا للقاهرة الحميلة ‏ رسوم الفتان 
بوساجر تعليقات المترجم * 
تناولنا اقطارنا ‏ الذى حليناه معنا ب قى أحد الأجنحة القددمة 
لليعيد الذى كان لا عزال محتفظا برونقه القديم , و نضح ناس المسد هذا عل 
جسر مرتقع » وثمة شرقة أمامه ترتفم شامخة إلى أعاى من مستوى التهر 
ذى الأمواج التى تخللها الزبد ٠‏ 
لقد استمتعتا بالقاء نظرة من أعلى على حجمال فائق غير مألوف , 
وذلك من خلال بوابة احدى القاعات ذات الأعمدة ٠‏ ان الصحراء تتشضيك 
أشعارا رائعةه لا دكن وصف روعتها ,: و تنسح عق التاريخ سس بقابا مصدت 
عليها عصور سحيقة من حزبرهة ذات -عصضرة دهرة لقم وسر__ ل المجرى 
المقدس * ان قيلة صورة لا يمكن أن تنسى وانما تقيع للآبك ‏ كبقعة نوو 
فى الذاكرة ٠‏ 
إقد صيطنا من المعبد الى الشاطىء واتخذنا سبيلتا فى النهر تجاه 
الحتادل فى قارب قدابم طرازه ” وص قدذاأهت لتو نا ٠‏ وظللنا لفترة نتأمن 
الجزيرة الصخرية والحرانيت الأسود والنباتات المزهرة ٠+‏ والمعبد السامخء 
وغنى المحدقون 55 المشرة الداأكنة أغانى حز دنك تشكل تكاملا هارمو تنا 
مع عظمة المنظر المثير للعاطفة ٠‏ 
وقبيل أن نصل بالفدل لاجنادل التى تقسم النهر الى معحار متعرددة 
رسونا بقاريئا وسرنا على طول الشساطىء الصخرى حتى وصلنا لبقعة 
يمكننا منها أن نلقى نظرة على الصخور الشامخة والمياه المتلاطمة أمواحها . 
ولا تسيب هذه الجنادل شلالات وانما منحدرات تتسيب فى تدقق المماه 
تدفقا سسر يبعا 150105 : ان آلاف الجزر الصخرية الصغيرة والتجحروف 
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كنك ٠‏ والحيود 85. : تملاً صجرى النهر لأكثر من كيلو مت , 
ويبدو النهر ‏ وكل ذلك يغترض طريقه ‏ يرغى ويزيد ويزأر ومو يشسق 
طر بقه » انه يلا شك منظر مهيب يزيد من جماله ذلك اللون الأسود وأشكال 
الحيود والمخاضات بين الصخور التى ترتفم بين المياه ذات الزيد الأبيض , 
انه لأمر شائق أضا أن ترى النيل الوديع الهادىء قد تحول فى هده 
النطقة من المجرى الى نهر حبلى عنيف ' 


النوسون : ' 

وكقى اللحظه التى وصلنا فيها الى أفضل نقطة تمكننا من اوقبة 
المشضهك 2 ظهر عدد من التنوبيين العراة وقفقزوا بين الأمواجح متجنيين الصخور 
وآلقوا دأ نفسهم بن أكثى الأمواح صلحخيا واشللكه التبارات سرع4 ٠‏ وقفى توآن 
قليلة وصلوا للشاطئء وكانهم سهام انطلقت من أقواسها , ثم زحفوا 
خار جين من الماء ليصلوا اليثا طالبين: البقشيش وهم بقطرون ماء وقد أمدثوا 
جلية وصحما ٠‏ وعدنا للقارب وحدقنا مسأ قله قصيرة صاعدين فى الشهر 
ثم' ركبتا الحدير التى كانت فى انتظارنا وعدنا الى أسوان من الطريق 
تفيبة الدى قدمنا قنه صضصباحا ٠‏ 2 

. اضستغ رقت الرحلة طوال التهار . ول صل الى باخرتنا الا قبيل 
الغروب فتناولنا غداءنا : و دحك ذلك دهت آنا وهو نور 11[15آ1 . هرهم 
أخرى عند الشفق عند مواضع القنص .التى كنا فيها البارحة ٠‏ وقد 
اضعلر نا مساعد الصيه التابع لى لذلك لأننا عندما كنا فى فيله استنتج 
و -حووات ضياع . عند ملاحظته لآثارها حول بقانا يعض الحيف * 


كان اللي لطيقا واقترحت آلا نظلق الثار عل أية" طربدة أقل من 
ضميع ٠ ٠.‏ فلننتظر اذن حتى تظهر الضباع حمتى لو قضينا شعرا ويلا دن 
الثيل ٠‏ وظهرت بعضنى حيوانات اين أوى فتر كناها نمو بلا ازعاجح منا 
وبيتما كان منتصف الليل يزحف مقتربا ‏ وكنت أخوض معر كه شرسة 
مقاوما النوم ‏ رأيت بفضل نور القمر الساطع بعض اليشر يزحفؤن غير 
ميك عن مكمئى ,2 وسرعان ما سمعت بعد ذلك عدة طلقات قوقأة ( بفتمح 
القاف وتسكين الواو ) السجاح ‏ ذلك الصوت المألوف ٠‏ لقد وقعمت دحاحات 
فى شرك هؤلاء البشر الزاحفين ٠‏ 

والآن لقد أخلت هذه الضحة دما نتطلية قنص. الضيباع من هدوء 
وسكون كاإملين . وبدلا 'من أن أضيع وقتى هياء رجعت الى مقر .اقامتى 
وقابلت المترجم بولووتش طاء1ذهو!اه2 2 لقاء عابرا .م وكان لتسوء الحظ 
تع البارون س.كيتدورف 7ن الح 7 فى البقعة. نفسسها التى 
كتمت كبها ٠‏ به آ 


00 


وكان هويوز 20 قل قتل ابن أوى وجر م آخر فى مكمنه 
القربب من المدينة ,. كما أن كلا من الدوق الكيير . وايشتباشو 
توطعخ طدعط855 قد آحاطت بهما حبوانات ابن أوى وهى تعوى ٠‏ 
وحدث هذا فى الوقت نفسه . قاضطر كل واحد منهما للانطراح أرضا 
يشكل. غير ملا ثم لاطلاق النار * وبيئما كنت عائدا فى منتصف الليل تمكنت 
من القاء نظرة على مدينة أسوان » ونهر النيل وجزيرة فيله * انه منظر 
رائم فى حاجة الى ريشة قتان ,2 لقاء بدا المنظر ‏ فى فيض نور القمر 
المتالق السمحرىي ‏ لا ينسى ٠‏ 


ارتطام فى قاع الثيل : 

وفى الساعة الثامنة صباح اليوم التاسع من شهر مارس غادرت. 
السفيتة الخارية أسوان ٠‏ ان هذه المديتة الواقعة وسط أقريقيا ٠‏ والمتسمة 
بالبهحجة تستحسق اهتماما كاملا من الناحية الاتنوجراقية , لقد انطلقت 
باخرتنا فى الثيل بأقصى سبرعة ورأينا مناظر أضحت معروقة لنا . ومر 
الوقت سريعا وانتهزنا فرصة رحلة العودة هذه لترتيب ما جمعناه من 
ملاحظات , وفى الظهر جلسنا فى القمرة ( الكابيتة ) وتوققت السفيتة 
فحأة وبعتف .2 ولم نستوعب كيف أن سفينة يخارية كبيرة برتطم قاعها 
فى طمى قاع النهر ٠لقل‏ ارتطمت سفقينتنا بقاع النهر ونحن نبحر فى. 
وسط المحرى صعدا . وكنا قد تحاشينا الابحار قرب الشاطىء لأن كل 
البواخر الثملية تجتح عتد رمال الشاطىء ‏ وعلى أية حال فان ١ارتطام‏ 
سقينتنا قى المراته السابقة لى يكن بالحدة نفسها التى كان عليها الانتظاحي 
هذه اأرة نظرا لأننا كنا فى طريق العودة حيث ينحدر النهر من الجنوب. 
للشسمال ٠‏ 

وأعلن ربان السفينة العج_وز أن الآمر يتطلب ساعتين على الأقل, 
لتطفو السفينة من جديد ٠‏ لذا ققد انتقلنا للشاطىء عند بقعة تسمى كوم 
الأمر ‏ #لسطظآء سرمكز حيث تقترب الجيال العالية الصخرية من المجرى 
وتنحدر عله انحدارا حادا 2 لكن شريطا ضيقا حميلا من الارض المزروعةه 
جعل للمكان روحا كروح السهول ٠‏ 


وتفرق جمعتا فى مختلف الاتجاهات بتريضون + وقد حاولت ل كى 
البدانة ‏ أن أزحف صاعدا الصشور الحرداء لأصل الى يعض الطبور 
الجازحة لكننى لم آفلع ,2 لذا فقد فضلت أن أمارس الصيد بين أشحجاو 
السهل وعلى شاطى: النهر * لقدء اصطدتء خلال هذه الرحلة القصيرة 
بسامة صغيرة كانت ألواتها مدهشة , انها حقا من طيور وسط أفريقيا ,. 


آه6 


وكانت فى حجم القنبرة ,2 ولها ذيل طويل ٠‏ بالها من مخلوق مدارى. 
حسلداب ! * ْ ِ ٌْ اا 


وبدينما كنت أبحث على الشساطيء الرملى عن الطيور لاحظت أن. 
سفيتتنا البخارية أصبحت حاهزة لمتايعة الرحلة بعد ساعتين من محاولات 
تعويمها . فركبتا قواربنا وجدفنا عائدين وتابعنا الرحلة التى قطعتها هذه 
النزهة الباعثة على السرور : 


التبكاب : 


وكى. المسساء . بعد غروب الشمس ‏ رست سقينتنا عنكه الكاب. 
)١( 28112‏ على الشاطىء الشرقى ٠‏ ويفصل ‏ هنا . شريط ضيق 
من الارض المزروعة بين النهر من ناحية والصحراء وما يليها من جيال عالية 
من ناحية أآخرى , وحالما وصلنا قررنا أن ننتهر الليل الذى يغمره ضوء 
القمر لصيف الحيوانات المفترسة قتفرقنا فى مختلف الاتجاهات لاختيار 
مرااكز اقامتنا ٠‏ ' 


مسرت ومعى بوسئجر م مكنا 1 ومعنا الفلاحون عبر الحقول 
وتجاوزنا قرية بائسة حتى وصلنا للصحراء ٠‏ ورأينا بقايا مدينة نخيت 
#اعطءه77 المصرية القدبمة ( بسميها اليونانيون ايليثيا هاتإطاه181) , 
وان كان المنظر ضبابيا غير واضح ٠‏ ويشمخ مبنى متين خارج السور من 
طوب لبن فوق كل شىء ويشير بوضوح الى أنه بقايا قلعة ذاته شأن - 
ودوجد هنا أيضا على افريز الجبل ( الافريز هنا هو ما نت من الجيل ) 
بض القيور الحجرية ٠‏ وقبر حجرى أسسه بطلميوس يورحجيتس 


رت يا وعلى البعد يوجد حرم ( معد ) أمنحتب الثالث 
وهو مخصص للالهة ئخت #بإأعرطعه . | 000000 


والصحرا* فى هذا الجزء مشيعة يكربونات الصوديوم ٠‏ وفى كل 
خطوة يسمع اللرء صوته طقطقات القشرة الأرضبة ٠‏ لقد ذهبنا بالقرب من 
سفح الجيل واختبانا بين صخرتين كبيرتين , وربطنا عنزا صغيرا راح 
شعو أمامنا على بهد خطوات قليلة ٠‏ وما كادت تنقضى ربع ساعة حتى ظهر 
بدوى ملئف يبعباءة بيضاء راكبا جملا ويغئى أغانى حزينة , ويدا هذا 
الراكب الغريب مثيرا للدهقشة فى هذه الصحراء الخالية ٠‏ وظهر أن الماعر 
الذى شْغو قد لفت نظر البدوى ٠‏ فتوقف وتطلم حوله وراح يجرى حوارا 
مع نفسه يصوت تكاد يكون ممسموعا ٠‏ ثم استمر فى طريقه: دون أن 


يف 


وما عم الهدوء مرة أخرى سمعت حفيف حيوان: يزجف » أوأصدر 
الماعزّ ما بشسبه الآنين وقفز عاليا خوفا وفزعا 2 وعقب ذلك مبإشرة :رأيت 
جسدا أسود أكير من الكلب يقترب من الشرك (العتر) 2 قصويت ياحكام 
وأطلقت النار . وأسرعت الى حيث الطربدة ولكنتى لم أحد شيقا خلا آثار 
زحفها الى الجبل ء فاعترانى غيظ وخيبة أمل من جراء ذلك لكننى حدست 
أننى أضبت ضيعا قعدنا الى سفينتنا البخارية » وطليت من مساعد.الصيذ 
التابع لى أن يعود قجر اليوم التالى ليتتيع آثار الحيؤان الجريح * 


ولما عدنا لشاخرة كان ساثر أفرات المجموعة قد سيقونا بالعودة ... 
وكان اللدوق الكيير قد رأى حيوانات ابن أوى لكنه لم يصب لسوء 
الحظ ‏ أيا متها أما هويوز 1510908 ققد حالفه الحظ قأصاب آحدها ٠‏ 


. وفى اللعاشر من الشهر ارتفعت الشسمس فى ككبكه السماء قبل أن 
استمقظل وأبحرت بنا السقيتة هشابطة . فى النهر لأكثر من ساعة ,2 وسألت 
عَنْ مساعد الصيد التايع لى قعلمت أنه وجد الحيوان الجرتبح على بعد مئات 
قليلة من الخطوات من موضع اصابته » لكن ‏ وباللأسف ‏ انه لم يكن 
ضبعا.وانما كان أحد كلاب القرية 4 2 والكلاب فى مصر تكاد تكون متوحشة: 
فالكلاب فى مصر تتجول طوال اللبل حول المدن تاحثة غن قراس ,» كما 
راق مساعا. الصيد التابع : وشقا عدر اضخما حتحمه , على 5 
خطوات قليلة منة سرعانٍ ما اختيأً فى : تقب فى جدار الكاب_ < 101-868 
العتيق ٠‏ 


كلاب أمصر : 
وليسمح لى القارى» أن أذكر فى “كلمات قلملة ة فكرة عن الكلاب فى 
55 ع11128ا عط وا 07 الأفر دقى مومه كل )) [0ا ا 
وأبو الحسين ' طالءوده11اء ناك أو ( الديب ) كما يسميه العرب 
وابن أوى .. ا ل و1تددت) والتعلب ابلمرى والواوى تا 
السبؤدى كلها قد إختلطت معا فنتجت عنها سلالة مخلطة () ٠‏ 000 


فلم بيحددث أن أصسيتأ اثنين من حيوانات أئِن أزى ولا اثنان. من 
الذئاب ١‏ الولف ا( الا أووأجدنا مِينها تشابها قأما , سواء 85 فى الحجم 
أو اللون . . 


0 -(+د) أغن مد بشحة ذاه لايد من الزجوع لعلماء الحيوان . قما يذكره ‏ غير صتفيح - 
قيما يبدو ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


وقى فلسطّن نحد أن هذا الاختلاف أكثر وضوحا ٠‏ وشكل عام 
غان حيوان ابن آوى الآسيوى أضخم من حيوان ابن آؤى قى' شمال 
أقر يقبا ء الا أنهما متشالبهان : وقد اقتنصت أللك هذه الحيؤانات. لا يمكن 
مقارنته بالتماذج السابقة سواء فى الحجم أو اللون٠بل‏ “ولا يمكن وصنف 
ع١‏ المخلوق غير العادى بأنه ذثئب ٠‏ ' 


وعلى أية حال ء قان كلاب الشرق تحمل غالبا دلائل تشير لأصلها 
#لتوحشى وهدذا لا 8 الدهضشة عندما يتذا كر الانسان آنها مموانات غير 
مروضة لا صاحب لها + وتظل تجوس طوال الليل من الغسق الى طلو 
القجر مع الذئاب وحيوانات ابن آوى ء فى المناطق المحيطة بالمدن 
والقرئ ٠‏ ' 

بل اننى أود أن أذهب لأبعك من هذا وهو 'أنه فى هذه الأنحاء من 
#قريقيا وآسيا حيث الكلاب والذئاب وحيوانات ابن ,آوى تقطن منطقة 
محدودة وان ابن آوى الخالص ( غير المخلط ) لا وجود له فى.الواقع 00( 
آما الكلاب والذئاب فاجناس حافظت على نوعها بطر يقة أفضل أما . ابن آوى 
5 10115ه) كما ورد فى الكتب. العلسة فقد بحثث عنيه عيثا قَام أحده 
كحتس أو سلالة محددة ١‏ [ 
دعنا الآن تعد لمغامرات رحلتنا ٠.لقد‏ تابعت السفينة 'مسيرها حتى 
الساعة العاشرة صباحا حتى توقفت فى الدبابيه ط58668616) عند 
شاطىء رملى 2 ورأيت على مكان مر نقم نسرا ضّخما . وعندمأ رسونا 
وجدنا الفلاحين الذين كانوا ينفذون أوامرنا حرفيا: ' 


وأقاموا كوخا صغيرا من البوص », وقد أظهرت عظام الخراف والكلاب 
كن.التسور قد تتاولت وحبتها اليومية 2 وقد وجدنا صعوية كيبيرة فى 
#يعاد الفلاحين المحيين للاستطلاع عنا » فقد -كانوا راغبين فى موافقتنا لآنهم 
. كانوا فخورين بما أنجزوه فى سبيل مساعدتنا * ش 


وسرعان ما ظهرت بعض نسور الجيف وتيعتها ثلاثة نسور , لون 
ورعوسها مختلف عن لون سائر أجسامها 65:ل5لن؟ 1800060 ,. وهذا النوع 
الآقر بقى من النسور متوسط الحجم أسود وراسه صلعاء ٠‏ لم يحدث أن 
وآبت أبد! هذا الطائر البشع منظره قبل ذلك ء فأسزعت .. لذلك -: باطلاق 
لالتار ليكون لدى واحف من هذاه الطئور ٠‏ وأسرع الفلاحون قادمين من . كَل 
ماحية المعحرد سماع طلقتى وراحوا بنظروت لصبدىق باستغراب وراحوا 
عقيرونه جلبة وصكبا يطلب البقشنيقن 1 


ل 5 +( يي أدرى 2 صحة ذلك 2 والاعر متروك للمتخصضين ( المترجم ).' 


به 


لقد كان الإنسر الكبير يحوم دائريا قوق رعوسنا ٠‏ وكانت اللحظة 
مناسية لمتابعته وكان يمكننا أن نحقق نجاحا كبيرا 2 ومخ هذا فقد كنا 
مضطر دن للتراجع بقدر ما كبيس 7 تطيم لنحمى أنقسنا من الناس فقك وصل 
عدد آخر من الفلاحين من كل اتجاه . فاستدعينا سفينتنا البخارية الى 
الضاطيء وواصلتنا رحلتنا ٠‏ ظ 


وفى أرمبت 8502684 التى وصلناها بعد الظهر كان عليئا أن نبقى 
لبعض الوقت لنحمل معنا قطعة الجرانيت الشهيرة ٠‏ وخلال هذه الفترة 
اليسارة نححت فى اصطياد ست وأز يعن حمامة من حمامات الحقول كانت 
تعير التهر من جانب الى آخر مارة فوق سقينتنا * 


وسرعان ما تابعئا رحلتنا قوصلتنا الأقصر هرة أخرى عنك الغروب » 
وبمحرد أن لمست سقينتنا مرساها أسفل الفندق حتى ظهر خليل ومعه 
بعض الحمير . فركب بعض آفراد جماعتنا بأقصى سرعة واتخذنا سبيلنا 
الى طريق الكر نفك الشهير لنكمن للضياع فى عدة مكامن . 

واتخذت لتفدى موقعا بجانب إاحجدى البرك 2000 )١(‏ القدي.ة 
أستمتم بحمال الماء » وزحت أشد روش الدجاجة الحية التى كنت قد 
أحضرتها معى بين الحين زالآخر ‏ عسى أن يجذب صياحها الحيواناته 
المتؤحسة ٠‏ ولسوء الحظ ء قبدلا من أن تجذب حيوانات ابن آوى 2 ظهر 
بعض الرجال الانجليرٌ فنظروا الى بدعشة . وسرعان ما واصلوا طريقهم 
مبتتعيد ين ٠‏ 


ؤللا عم الظلام , انقض طائر ضاخم على البر كه | كالشيح ء 
فأطلقت عليه التار فقوجدته طائر مالك الحزين ( البلشون ) وقكه تمامت 
ميتا على الشاطيء ٠‏ وبعدك ذلك غادرت مكاتنى وركيت عائد! الى الأقصر 
فو حدت أن رفاق الرحلة قد عادوا دون أن يصيدوا شيئا ٠‏ 


مقادر اللوك : 


وفى بكور صباح اليوم. التالى جدقنا الى الشاطىء الغربى ( تعليق 
اغثر جم : يسمى الأرشيدوق» الشاطىء الغر بى. للنيل. بأسم الشاطىء الليبى 
عتمطة مةرطبة ؛ لزيارة مقغابر الملوك * ركيتا اليغ ال » وفى بدابة 
الطريق عبر نا سهلا خصباء وكان الفلاحون يعملون فى حقولهم بهمة بيثما 
كانت نسور الجيف تتحلق يكثرة حول الأكواخ الطينية المتناثرة 2 بيتما 
ترعى الحيال.والماعن ذوات الآذان الطويلة 35 والحواميس . واليحمي 
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والاغنام كلا اعترته صفرة ٠‏ وكان الطريق يمر بنا بين بعض البرك ظل 
الماء ماقيا فيها منذ أيام الفيضان وعبرنا ترعة ضحلة بها رمال الى قرية 
صغيرة فقيرة . تشكل نخخلها وأشحارها الحد الفاصل سن الأراضى المزروعة 
والصحر اء 7 وسرعان ما وصلنا لسقح الحصال الشضامحة لينتهى الوادى عنلك 
منحذكثرات حبلية حادة »2 وأصيحت التحدرات الصخربة أآمامتنا مساشرة . 
وبؤدى ممر خاص الى الأسفل الى مقادر الملوك . وقد اختار رفاى الرحلة 
أن سلكوا هذا الطربق ٠‏ 

فكان من رأيى أنا والدوق الكيير أن تصل الى مقاير الملوك يأن نسلك 
طريقا قصيرا عير الجبل ٠‏ وبالقعل فقد إستعنا يرشك عربى معروف بأنه 
رياضى ممتاز وتسلقنا بعضى التلال الرملية التى اختلطت بها أحجار 
مكسرة 2 ثم هبطتا من الناحية الأخرى ٠‏ 


وكان الممر الضيق يلف مرتقعا عيل طول المتحدرات الصكخربة بين 
كتل ووجلاميده صخرية » والى اليمين واليسار كنا ترى ما لا بحصى دن القبور 
والكهوف الحنائز ية 7 1101116121 فالمتحدرات الدنيا لكل خط 
الجبال الى الغرب من طيبة القديمة بها تجويقات عميقة فتجويفات أعمق 
قأعمق وهكذا ,. واتخذت هذه التجويفات مقابر على مدى القرون ٠‏ 


وقد .خرج ذئب من بين هذه القيور وانسل صاعدا المنحدرات ولسوء 
الحظ فان المسسافة كانت بعيدة لا تمكننى من اطلاق النار عليه يطلقة 
صغدرة »2 اننا الآن قى طريقنا لتسلق الجيل صاعدين ممرات مختلفة أملين 
أن نتمكن من اطلاق النار عليه ٠‏ 


وسرعان ما وصلنا للقمة قتجلى أمامتا منظر جميل فى وادى النيل 
الأخضر متمثلا فى مدينة الأقصر وآثار الكرنك ١‏ وفى الناحية المقابلة الجبال 
العر بية 11 1523ط هكم :- دهم ودرى ومسملات ووددان ومتتعحدارات 
صخرية وأكوام من رمال وأحجار مهشمة وكتل حجرية صلدة وكتل من 
أحجار حير بة » حميعها ديضاء أو اعترتها الصفرة دون أثر لخضرة . وائما 
جرداء نتلألاً وقد عكست أشعة الشمس الأفريقية ٠‏ قلمأ يتخيل المرء صورة 
أكثر عظمة وحهامة من جبل صحراوى حقيقى + وفى الرمال وجدت آثار 
ضشساع وذتاب وحموانات ابن أوى وما لا بحصى من ححور الخحيوانات البرية , 
وكمئنت النسور فى ظلال الصخور وحلقت العظاءات 28*14 قوق قمم 
الحصمل القضية ٠‏ ظ 

وجرى ذئب عبر الممر آمامى لكنه كان بعيدا لا تؤثر فيه طلقتى ٠‏ 
وضاعت فرصة ممائلة ‏ لاقتناص اين آوى .. من الدوق الكبير للسيببب. 
نفسه 2 وسرنا فى ضيق وهبطنا بصعوبة قى الوادى الرئيسى لتنقابل الحمير 


1١ 


فى الموضع المتفق عليه سلفا ٠‏ وركيتا الحمير عبر واد متعزل تحيطه حمال. 
سضاء عاسية ٠‏ لتصل الى مقأبر 8 ك عند يسان الملوك علدأه11-اء-سعط1ق 
انحدار الوادى الذى شقه ( أى الطريق ) وينتهى بنهابت4 وثمة شق 
( هوة ) مظلم بففى الى مداقن الاسرات ( الفرعونية ) الآولى , وحمفتة 


المشاعل ودخلنا أضرحة الماضى ٠‏ 


وانى مدين لبرجس 8609ل2 اياشا لكثير من الملاحظات القيمة 
عن هذه القعة 2 وسسبأ: تر كه الآن يفضى بما عنده : « مقاير بيبان الملوك تهس' 
فى واد جانبى فى الجبل توحى طبيعته نفسها يسكون الموت 2 وهنا تم 
دفن الأحيال المتعاقبة من أكثر ملوك الأسرات الحاكمة فى طيبة شهرة > 
وذلك فى كهوف عميقة ٠‏ ابتداء من الأسرة الثامنة عشرة فصاعدا * وتجله 
قبسر سلتى الأول 1 ذاء5 الذى تمثل مسد! ( ضير بحا ع1أم623). 15 
حقيقيا لمست قد نحت خارج الصخرة ٠‏ و تعرك حفوق الأاحمل بين هذه الآثار 
الجديرة بالملاحظة ٠‏ وتفضى الدرجات ( السلالم ) التى تهبط يشكل, 
ملحوظ إلى مجازات يمر بها حاملو الجثث ٠‏ فى ظلمة شديدة » من ممر 
الى ممر .2 ومن ححرة الى ححجرة ,: ورعم غارات النهب على هده لأقاتى 
الا آن الرسوم والكتابة لاتزال تحتفظ بيهاء ألوانها كاملا *٠‏ لقد تابعتة 
رؤية مناظر متتابعة مستعينين بالضوء الباهت فحملتنا هذه المناظر الى عالم 
الموتى وجعات متاطق العالى السفلى المختلفة أمام نواظرنا مصورة تعيم 
الفقردوس وعداب من بستحجهفون اللعنة »2 والسماوات ذوات النجوم ور -حلهه 
مزا كب الشمس إالبرية من الغرب الى الشرق ومن الموت الى الحياة خلال 
الليل والظلمة ٠‏ لقد تجلى كل ذلك أمامنا فى صور ٠‏ وتجلى بتفصيق, 
كامل ٠‏ ونشرت أمامنا صفحات غامضة للحياة بعد الموت ومفتاح عقائف 
الملصريين القدماء المتشضابيكخكة هو فكرة بعبث الروح بعد موت الحس. يي 
20017 عط 01 لتفعل عغطا معام [آناه3 عطا 01 وملعم مده ع1" , وعودتهة 
الى مصدر النور , قيتحظطى الطيب هالنور والسعادة ويجازى الشربر بالظلمة 
والآلم ٠‏ 


وقى غرفة - تم اغلاقها باخكام قبل ذلك فى ضريح سيتى الآول. 
[ ااء5 ( حواللى ٠6؟١‏ ق٠0م‏ ) رأينا ما شسسة قرة السسسمساهت 
0156 من 5 ودج ارها شر دطل من كتابات مروغلقة علو دلة ذات 
أهمية فائقة : اذ تتناول أبادة الجنس البشرى واعادة تشكسل, نظام 
عالمى جدايك , مما بقدم كنا مفتاحا للفهم الضحيح للعقيدة المصرربة القدبمة . 2 
وقيما بلى ترحمة لهذا النُنتص الغامض : 


ب 


40 ” .« كان للصر العليا والدنيا ملك هو اله النور رع 18 لم يولد ( هو 
نوجود 4يبدانه ) , وستما هو يحكم اتحد الملوك اليشر والآلهة فى كيان 
واحد (*) وبدا البشر فى حبك المؤامرات عن اله التور رع ليتخلصوا منه ‏ 
ولآن عظمته الملكة قد قد غدت عتيقة عريقة قان عظامه كانت من فضة ولحمه 
من ذهب وشعره من داقوت نقى ورآى يعظمتة الملكية كيف 7 ثر به المشىر , 
قدعا اله خدمه قائلا : ه« احضروا لى عبتى ورب السحاب شو 5 وربة 
المطر تافنوت ]138100 ورب الأرض كيبي ظ6ك1 وربة السماء نت 6لا 
وأحضرو! الأب والأم اللذدين اتحدا معى وقت أن كنت ونفسى فى المياه 
الأولى ( المماه التى هى الأصل والآساس ) . وكذلك رب المياء الأولى نن 
هنالا1. الذى يحمل ألوهيتى (ربوبيتى) فى نفسه , دعوه يحضر حاشيته 
معه ٠‏ وقولوا له : « آحضرهم هتا بلا توان أو تأخير ء لا تنظر للرجال. 
( اليشر ) ولا تدر أرواحهم يعيدا ٠‏ تعال الى قصر هليو بولس مع الآرباب 
الذيبن وافقوا على خروجى من الاء الى المكان الذى أشغله الآن » وبالفعل 
تم احضار الآرياب فألقوا بأنفسهم على الآأرض. اظهارا لولائهىم لعظمته حتى 
يلقى كلماته لوالد أكبر الأرباب الذى خلق البشر وأنجب التبلاء ٠‏ وقال. 
الآرياب لعظمته : « تحدث الينأ حتى نفهم » ٠‏ 


ه فتحدث اله النور رع 83 لرب ألاء الأول نن هنظ قائلا : « أنت 
الأكبر بين الآرياب ,» منك خرجت , وأنت أصل الألوهية ,2 قلتسمعنى 
الآن : الرحال الذين خلقوا من عيئى بتحدثون ضدى ! فقل لى : ماذا آنت 
فاعل ؟ حقيقة انى سأنتظر ولن أحطمهم حتى اسممع رأيك فى هذا 
املوضوخ » ٠‏ 


فتحدث نن 8/2 وقال : «. يأ بنى * أن رع اله النور آنت اله أعلى 
درحة .منه فهو أبوك وأنت أعظم متة , أعظ م من الذى أتجحطمعك 
6 نقوءط طلا فأين أقيم ( أحعل ) البشر الذين «قولون مذه الكلمات 
عتك: , ذلك أن فزع أولئك الذين يحيكون المؤامرات ضدك سيكون عظيما 
كبيرا » سيكوتون الى جوارك لأنك ستطبق عليهم جفونك ( عيونك ) ٠‏ 


وال عطي 3 اله النود : أذهب . اليهم ٠‏ ققد هر بوآأ لاجمل لأن. 


لا م 


ظ و تحلست الأرياب الآخرونُ لعظمته : « أرصل عبنك 1 دعها تضرب 
عنك أولتك الذين حاكوا (أؤامرات باعتبارهم أتوا أمر! شرير! ٠ >» ٠٠‏ 


ل 


بحد ذلك لبحض دياتات التوحيه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


رك 


فأرس ل الله النور رع عينة علء كط فهمبطت متقمصة ( متحسدة ) 
مسسكل الر ئة هاتور 1100 وعادت تعد أن حطميت المشر َ) لسن 
تحدادثوا ضد رع ) على الحجيل ٠‏ 

وتحدث عظمة الاله ( الرب ) فقال : « أبشر ٠‏ لقد تم تنفيذ ما كان 
محتسي تتقده ٠٠‏ لقف أوردنا السقر موارد التهلكةه © * 


وتحدرثت هذه الرية ( الالهة ) فقالت : « اننى أقسم بك اننى نفذت 
حكمك فى هؤلاء النشر , نرهذا اساعبلك زروحى © * ١‏ 


0 وقال اليه الدور رع : ه سوف أنفذ حكمى ( قضائى ): على البشر من 
خلالك فى المستقيل » ٠‏ ظ 


وهذا هو أصل اسم الهة الانتقام ٠‏ الرية سخط ا 80136‏ (9) ٠‏ 


وهكذا تحدثت نت غخال1 ربة السسماء أمام أبيها نن هلال رب الماء 
الأول * وعندتد تحوالت ر به السماء نت انال[ الى دقره ضخمة وحملت على 
ظهرها عظمة اله الئور رع ٠‏ 


مه وبك أن علم البمر الذين ذهيوا صاعدين فى المجرى ما حدث 
وقفوا ونظروا اليه ( رع ) وهو جالس على ظهر البقرة » ٠‏ 


وتحدث البشر وقألوا له ( رع ) : « أنت اله النور رع لا تتخل عنتأ , 
ستقتل أعداءك الذين «حيكون المؤامرلات ضدك ٠٠‏ سيقتلون » ٠‏ 


وذهب عظمته الى قصره لكن الذين تيعوه بقوا مع :اليثير ( الرجال ) 
حتى غرقت الآرض فى الظلمةاء الا آنه عندما آنئارت الأرض وأشرق الصياج 
هب اليشر ( الرجال ) مسلحين بالأقواس والرماح وأطلقوها على أعداء 
الاله ( وهذا حو أصل فكرة الأضحية ) وتحدث هذا الاله الى الالهة نت 
111 السماوو بة : « قد حملت نفسى على ظهرك فارفعبيتنى الى أعلى 5 
وكهمت رمك السماوات ا لمعنى فتمطت ٠‏ وهذا أصل العمارة القائلة - اطر ح 
نفسك فوق ظهرها تمد ( تمطى ) ذاتها ٠‏ 


وقال عظمة هذا الاله : « والان وقله قارقت النشر 2» ساصعف الى 
أعلى وأراكقمب م * 


وراح عظمة الاله براقب ( الأمور ) من الخارج ؛ وقال : ابحثوا لى عن 
لحن الى أشداء : «م مجموعة من المشر » وهدأا و أصل عمارة 9 فمحموعة 
رحال 1 أ0 55 . 


ا 


وقال جل جلالة 59ة[قتط 20381 علط : ويا له من عسل مقعم 
بالسلام آن أقيم حقلا واسعا ! » وهذا أصل اسم ( حقل السلام ) ٠‏ سوف 
أنرْ ع (؟) الأعشان فية + وهذا أصل أسم (0اعللاعدام) وسيايمد 
السكان بكل شيء ٠٠٠‏ 


وتوقفت الشقينة هناك . وفوقها محاديف ومعبك صغير 2 وقوقها 
قرص الشمس » ووقف اله النور رع فيها أمام رب السحاب شو 582 , 
وبحجانب يده ( قراءة أخرى : خلقه الى حوار يده ) ٠‏ 


ونم وصمح صرع البقرة الى حوار فخذها الأسر . وقى الوسشطظ ٠‏ 
فالكتابات الموجودة عند منتصف ساق البقرة الإخلضفة كالتالى : « السماوات 
الخارحة » و« آنا حيث أكون لكة 1 5656" 0ق 61 و م أنا لا أدعها تعود 
58 صمصط عوط عع[ +مد 0 1 > ٠»‏ والكتابات الى أسفل السفينة فى المقدمة : 
د لا نسسترح نا ولدى » والكتابات فى الاتحياه المعاكس ( المقابل ) : 
و حملك كالجياة ععلنا علتآ 5ة عمستتوءط 1107 » و هدابنك هتالك 
005 وز همهو 9" » و د الحماة والسعادة والصحة .2 كل ذلك ممنوح 
لمنخريك » والكتابات خلف شو رب السحاب يالقرب من ذراعية ممى : 
عو حارسها 37012838تع “ع1 » ء» والكتابات خلفة عند قدمية فى الأاتحاه 
القادل : « الحقيقة » وكتايه أخرى : « هم يبخلون هنا » وأخرى : 
« أاثنى الحامى كل بيرم » * 


والكتابات تحت ذراع الشكل ( الرسم ) الكائن بين الساق اليسرى 
وخلفها كالتالى : « منهى كل شىء » ٠‏ | 

والكتابات قوق الورسم عنك الر يم الخلفى من البقرة بالقرب من 
الساقن هى : جه حارس خروحها ممع 6 01 كتقتل021) ه . 

ا 

والكتابات خلف الشكلين التى تمتد من ساق البقرة إلى رأس 
الشكلين هى ': « الرجل كبير السن الذى يسبح عند خروجه » و « الرجل 
كبير السن الذى يتعباء عند قدومة ©» * 

والكتابات قوق راس الشكلين والكائنة بين الساقين الآماميتي 
للمقرة « المستمع » « المصغى » و « تقل سلطان السماوات العلا » + 2 

م وقال عظم__ ك4 هذا الاله. للرس نوت 1101 ( رب الفهطعسم غ١‏ : 
,9 اسبستك.مّ ل عل 4 “5 عار ريه الأرض دده . الكلمات : « تجمجال 
صرعة م « 500 ْ 


رحلة بي ا 36 


وبحاء عظم ف كب 168 رنب الأرض وقال عظمةه اله النور رع : فلتقم 
معركة بسبب ديدانك ( البشر ) الذين يسيبون لك الازعاج 2 قمن آحل 
سعادتهم يحب أن يخشونى طالما أنا موجود أقلكه 1 و2 عده1 دج لذنتك» 
سآترك لك مهمة معرفة صدقهم وطهارتهم +* كن مستعدا واذهب حيرثك 
أبونا الذى هو رب الاء الول نن عطا زه 600 عط معطا وم عتعطو مج 
| ااا ,تاج 0101231 تو 
وقل له : 
احفظ الديدان ( المقصود اليشر أو الكائنات الحية ) على الأرضى 
وفى الماء واكتب فى التو واللحظة لكل مكان ( منطقة ) يقطن قيها دسانك» 
وقل : « ان حافظكم ( ريكم ) هو الذى يحيط بكل شىء » - اذا كانو! 
سيععر فون أننى ذهيت يعيدا 2 فمن أجل سعادتهم أن أرتفع فوقهم كضوء 
الشمس ٠‏ الشفاء ضرورى * انه الآب ( الآب ) الذى هم فى ماجة اليه ٠‏ 
كن أنتنى الآب على هذه الأرض » ٠‏ 


وهم آيضا سيكونون محميين ( محروسين ) بسيب أفكارهم الحكيمة 
وسوف يكون فى حكم أفواههم خلاصهم 53172808 ماعط ذلك لأن 
حكمتى قضت بالخلاص * وسيكون الشكور آمتا ٠‏ والا لن أقدم لحف 
حمابتى بسيب العظمة ( الجلالة ) الذى أعطى له أمامى ( قبلى ) . 

سوف أو حدهم مع أننك أوزوردس وسوف أحفظ أطفا لهم ٠‏ وسسمتتجيل , 
المحكمم4ك المبثوثة فيهم ٠‏ 

وقال عظمة الاله : اسبتدع لى الرب توته ‏ رب الفهم ,. قلما .حضى 
قال عظمة 'لاله له : « انتبه ! عظيمة عى المساقة من السماء حيث أقميم 
عرى وحيث بيتحتم أن أقيم لأوزع أشعة الشمس ( بالعدل ‏ عفتعموتك) 
أنت رب عظيم فى الأعماق وفى عالم القبور حيث أنت الذى تكتب وتعاقسب 
من يسكتنون هناك ومن يقترفون الخطايا فأبعد عنى أولئك الذين يتبعوت 
الآثام الات 20110560 مط الذين يملآون قلبى بالخجل ( الحسرة  )‏ 
اجعل نفسك مكانى ‏ ممثلى . والا فلماذا سميت توت 78204 ممثل 
الشمس ؟ اننى سوف أمرك أن تستدعى الأمراء باسمك » ٠‏ وهذا هو 
أصل ابيس 1515 رسول توت « سوف أدعك تمد يدك لوجه الأرباب 
القدامى ( الآلهة القدماء ) الذين هم أعظم منك - وسيكون حسنا اث1 
ما ظللت ( رويت ) ظمثى » وهذا أصل طائر الماء التايم للرب توت + 
ه وسأادعك تحتضن السماء والأرض بالعظمة كشعاع من دور » ومن هنا 
أتى أسم « مغل » ٠»‏ للقمر ٠‏ ه وسأدعك تحير كل البرابر 2خ 
عل التقهقر » ومن هنا أتى أ مسيم مه العل_ارد :ع آآعترى » للقرج النذج, 


1 


تحمل رأس كلب ,. وهذ!ا أصل الهمة المنوطة ‏ كقائد للجيوش ٠‏ 
ه لكنك أنت ‏ . على هذا . ممثلى لكل الأشياء المرثية التى ومكن التجلى 
من خلالها ٠٠‏ 60م !تققد ع8 لزقتط ععيلا طعنتصعطا غأهطلة وكل اليشر 
سمستد حونك كاله » ٠‏ ' 


د واذا أدعى أى شخص هده المرتبة لنفسة , أجعلة حك حسام 
أو لا بالرَ يمت والدهان و دعيةكه در فع المبخرة ( وعا" العطر ) بيلد يك الى حلف. 
أذشة م * 


« واجعله يغسيل فيه بالصليون المقيس , ودتعة ترتدى ملاديس 
نظيقة 6 « 


مه واحعلهة يتظف نفسة بماء الفيضان + وإاجعلة بليس فى قدميةه. 


صندلا ( نعالا ) بيضاء لامعة *٠‏ وستتطيع صورة رية الحقيقة خضراء على 
لسمددانة ٠‏ 


واذا كان بسره أن بقول ذلك ( الحكم ) للرب توت قفاجعلة يطهر 
نقسه تسع مرات كل يوم طوال ثلاثة أيام ٠‏ 


وليقعل الثىء نفسه الكهنة والناس والآخرون ء واذا كرر انسان. 
ذلك , فلبراع التعليمات التالية : 


اجعله يقف فى دائرة تفصله عن الآخرين ٠‏ 


اجعله يركز عينه عليها ويدير كل أطراقه نحوها ٠‏ ولا يجعل قدميه 
قادرتين على التحرك للأمام ٠‏ فاذا كان الانسان ( الرجل ) على هذا النحو 
فقل له انه لو كان كذلك لكان مثل !له النور رع فى يوم ولادنه ٠‏ 
لا تتناقص عناصر الخير فيه . ولن يفقد بيته شيئا وانما يبقى فى الطريق 
السوى مليون مرة » * 


وهكذ! ينتهى الوصعف الدقيق للبقرة السماوية وما بحمط بها 
وها حولها من كتابات ٠‏ 


ان سلالة ( الالهة والآرنات ( التى برد ذكرها فى عقانك. هذا الدين 
الذى مشى علية الاف السئين جره بالاعتمام ,. كما أن الوصف التفصيلى_ 
الرادم الممر هذه العقائد المتعلقة بأهصل الجمنوب خاصة القفرقين ٠‏ وأودت 
أن أضف هنا شحرة نسب. للالهة المصرية القددية مستخلصة من هذه. 
الآثار - 
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تن ( شاوس ) (01805) تتنالل 
اله الماء الأول 


اله التنور + عتصر النار 


إ! ظ ظ 


شو لاطا ( هر كيولس ) فاسنوت 12251211 
رب السحاب »2 عنصر الهواء رية المطر 
١‏ 
نوت نل8 (هعطك) كب * طعا (05مم20ك1) 
ريه السمماء رب الأرض - عتصر التراب 
ا 
أوزور يس حورس 110605 ست 506 أدَنّ ببس 
.عنصر الماء ( أبولو ) ( تيفون ) . نفزيس 
نموم 
١‏ 
هربو كراتس 
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العالم فى تجدده الدورى فى .شكله المرثى 


الداتياكد 


ع5 


و بعيلك أن تفحصنا كل غرف أهم مقاير الملوك تناولنا افطار!ا متواضعا. 
حارج المبخل , وبعد راحة قصيرة صعدنا بشق الأنقس من خلال ممر 
ضيق ء لنعبر الجيال الى مدينة حابو خاط118 فوصلنا مرة أخرى الى 
صحراء جرداء صخرية وأصبحنا الآن عرضة لشمس الظهيرة المحرقة ٠‏ 
وكان علينا أن نتسلق بعض الصخور شديدة الاتحدار لتعيرها قلم نصل, 
لقمتها الا بعد حهدء جهيهء وبعد ذلك مباشرة وصلنا لمنطقة القبور الحجرية : 
ومررنا خلال خراثيه وبقاليا ومنازل قديمة آيلة للسقوط , كلها تعود 
لعيصور اسلامية فوصلنا لآأرض مزروعة فتركنا خولناً فى ظل جدار ,2 
وأوصلنا طريق أطول من الطريق الذى قطعناه صباحا الى تمثال ممنون. 
الضخم اللافت للنظر امسدوع 8 1ه مددع لآم الذى فاق كل 
توقعاتنا » ثم وصلنا الى شاطىء النيل , ومن ثم وصلنا لسفينتنا البخارية 
مسرتدخد مس أحد القوارب فى قترة بعك الظهر .2 وتتاوثنا غداءنا + وتيعنا 
بعض العرب كمساعدى صيد لزيارة بقعة بالقرب من مدينة حابو ناطها1 
فى المساء بحثا عن الطرائفء *٠‏ وركبت بعد الغداء ب يتيعنى مساعدو الصيد 
وسلكنا مرة أخرى طريقا طويلا عبر أرض زراعية ومررنا يتمثال ممنون. 
حتى وصلنا لقرية حابو التى لا تزيد عن كونها بضعة بيوت طينية ' وثمة 
سهل صحراوى عريض على نحو ما يفصل بين الأرض الزراعية وسفح 
الجبل ‏ يمتد مياشرة خلف القربة ( قريه حابو ) * 


وكانت آثار أقدام الضباع والذئاب وحيوانات اين أوى ثيرة 
ومتتايعة تربط بين الجبل والمساحة التى نمارس فيها رياضتنا فاختيات 
خلف بعضن الأحجار الضخام ٠‏ كانت الشمس تغرب وكانت الرمال 
والصسّور والجيال والآثار والتخيل وقرى السهل تفيض يأزهى الألوان 
وواصلت بومة فرعونية ينية . يعترى لونها البنى صفرة ‏ كبيرة الحجم ب 
طيرائنها الصامت ء يحثا عن. فريسة , وسرعان مأ أطلقت النار على ابن 
آوى 'نتيع آثار آقدام الحيوانات الآنف ذكرها .2 وراح يتقدم قافرا للأمام 
وكانما لا بحيق به خطر ء الا أن طلقتى طاشت فقد كان إبن أوى - لسوء 
الحظ ‏ بصسدا 2 وتشقلب الحيوان واضطرب واتخذ سييله مسرعا عانئدا 
للجبل مرة أخرى ٠‏ وقه وجدت حا خظا آحمر ‏ وهذا حقيقى ٠‏ ولم يجد 
البحث السريع الذى لم يستغرق وقتا كاقيا عن نتيجة فسرعان ما حل 
شفق الغروب و كان على أن أعود للمتطقة الملائمة لصيد الضماع * 


وركمت قاطعا الصحراء يدلنى رجل غربى ٠‏ وكانت الصحراء تمتد 
وتمتلم داخل السهل حتى وصلنا الى تل رملى صغير ٠‏ كان المشعل الدى 
نحملة من النوع الحسمد وكان الحمار المبت قد وضع بشكل واضح فى 
الرمال البيضاء ٠‏ 
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كان السكون العميق يسود المنطقة المحيطة بنا . وتظهر فى الظلمة 
غير الدامسة الخطوط التى تحدد أشكال الجبال وبدت الصحراء الصفراء 
شاسعة لا نهاية لها ٠‏ 


وسمعت أكثر من مرة صوته تسلل ابن آوى ورآيت ظلالا سرعان 
ما مرت سريعا » وميزت شكل ذثب ؛ لكن الضياع وهى مأ نرغب فى صيده 
كثيرا لم تأت ٠‏ فأفضل الأوقات لصيكد الضياع هى الساعة الأولى دعف 
منتصف الليل . لكن فى ذلك الوقت يهاجمنى الثوم فلا أستطيم مقاومته 
دعبك الساعة الحادية عشرة »2 قغادرت مكمتى : وثر كنى العربى أذعب 
لحمسافة قريبة واقترح أن نبقى قى انتظار الضيبع ‏ بيئما هو مسلح 


ان أمامى مسافة طويلة لكنها لطيفة بالنسبة لى قليل مصر المقمر 
يحفر فى الذاكرة كأروع المناظر الساحرة »2 وقد حملت ذاكرتى هذا المنظر 
من آرض الفراعنة العظيمة ٠‏ وكانت تماثيل ممنون 186680808 منتصسة 
كالأشياح ٠‏ زاد الليل من ضخامتها ٠‏ وجرى ذئب بالقرب من التيل أمامى 
على بعد خطوات قليلة لكن يندقيتى لم تكن معمرة لسوء الحظ ٠‏ ولم أصل, 
للباخرة الا متآخر!ا جدا وحان وقت راحتى التى كنت تواقا لها ٠‏ 


وفى يكور اليوم الثانى عشر من الشهر ركينا جميعا وسرنا فى الطر هق 
نفسية لقرربه حابى 2 وأطلقت النار من قوق حمارى على طائر الشتقب 
6طتدة وطائثر زمار الرمل 8 53520 0 ء وكانت صفوف طويلة من 
اللقالق ( جمع لقلق 55011) تقف عل الشواطىء الرملية وقى البرك - 
وصلنا لقرية .حابو بعاء ساعة حيث كان الصياد العربى فى انتظارنا ليخبر نا 
أنه ققد ب بيسعادة ‏ الضيع » حواللى الساعة الواحدة ليلا > ولم أصدقه 
وقررت أن أعا دن المتطقة دنقسى وأن أركز اهتمامى أضا على النسوو 
الملتجمعة بأعداد كييرة وققا لما ذكره العربى ٠‏ 


ولسوء الحظ » وجدت أن هده الطبور الجحارحة ‏ بمحرد وصولى . 
كانت قد أنهت بالفعل وحبتها وجمدت .. غير قادرة على الحركة ب فى 
مكان غير قريب على بعد مثات قليلة من الخطوات فى الصحراء ٠‏ لقد كاق 
الحمار الميست قد مزق اريا ٠‏ وتم التهامه بالكامل تقريبا وها تبقى متة 
كان مغطى بر دس النسور وآأقذارها ٠‏ 


وأخطات كما أخطأا العربى , فسرعان ما وجدت أثر الضبع دوّدى من 
جانب واحد للجيفة , ويؤدى من الجانب الآخر للصحراء + وفى طريق 
العودة لقرية حابو لاحظت آثارا حديثة تمأما لقدمى غزال ٠‏ 


٠‏ يه 


و دمحخردت أن وصلت مستراح رقاقى فى الرحلة حتى دنا زيارتنا 
لمعمسك الرامسيوم 4112| الدهس الجميل و شق مك حنائزى 
مقع عطا 2ه عاوصع لازال يحتفظ بيهائه , ويقع بالقرب من قرية جابو ٠‏ 


وأنى مدين لأصديقى برجشس 81018508 ببعض الملاحظات عن هذا 
الجزء هن طيبة أوردها هنا بكلماته هو : « الجزء الغربى من طيبة لا يقل 
ثراء فى الجيال عن الجزء الشرقى للمدينة 2 وكان يعتير مثوى للموتى 
مددينة الموتى 2665050115 ء قفى سهل من الأحجار الجيرية وكذلك 
فى المنحدراته ذات. التجويفات والثقوب قى الجبال المجاورة ‏ وجد ملاين 
من أهل طيبة ذوى الشأآن مثواهم الآخير ٠‏ فقى السهل عند سقوج 
المنتحنراته الصخحربة تشمخ قى كل اتحاه ‏ المعابد الجنائزية 
-200 الون ات وأبوابها دائما مفقتوحة ناحية الشرق مما يعطى 
مديتة الموتى طبيعة أكثر المناطق قداسة ٠‏ ومعيف الجرنة قم 
الذى لا بزال موجودا عند الطرف الشمالى للسلسلة الطويلة من العايد , 
والذى أنشيآه رمسسيس الثأنى احماء لذ ثرى جده غير الشهور الذى تحمل 
الاسم نقسنة , ومعبده الجحتائرّى المسمى رمسيوم ٠‏ يعد مثالا فى كصميمة 
وزخرفته 2 على نسق معبيد سيتى الأول الجنائزى فى أبيدوس ( سيتى 
الأول واللء رمسسمس الثانى ) وقد سسرق أن وصقتا هذا العمد ٠‏ 


والرامسيوم فى طيبة يعد بالاضافة ‏ لكوته معبدا جنائزيا ‏ ميكلا 
لاحماء ذكرى انتصار الملك على الحيثيين 180101165 وتخليدا للأعمال 
المحبدة التى حققها ٠‏ وتمثاله العملاق من الحراتيت الأحمر مطروح عيبل 
أرض المعبك القديم بالقرب من قوابة الجناح الحنوبيى ٠‏ 


وأبعد الى الجنوب يوحد تمثالا ممتون الشهران ‏ . حارسا مدينة 
الموتى 2 وقد شمشا متعزلين تحت سسمماء طبية الزرقاء الصافية كشاهدين 
صامتين على تاريخ المصردين العظيم الطويل * لقد زين المصرريون ‏ . فى وقت 
من الأوقات المساحة الواقعة أمام البوابة العظيمة للمعيد الجتائزى 
للفرعون أمنحتب الثالث » وقد اختفى هذا المسد الآن دون أن يترك أآثرا 
فى الغالب على سطح الأرض ٠‏ وهذه الآثار من عمل آحد موظقى البيت 
اللكى وهو حى 111 بن حابو ٠‏ 


ولا ذال يوجد الى الجنوب المعابد الجنائزية للفراعين': تحنمس الثالث 
ورمسيسى الثالثك تقع وسط مكان مرتقع يشيه تلا * ورمسيس الثالث 
هو الملك راميسمتيتوس 8لاأضاةتموصق2 فى التراث الاغر شى » وحقق معيده 
شهرة لكثرة ما به من رسوم وكتابات لتخليد ذكرى انتصاراتة ضد 
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الحلف الليبى الأيونى واذا تتيعنا المعيد الصخرى الذى أنشبأه تحتمس 
فى الركن السمالى الغربى لمدينة الموتى العظيمة فى طيبة تكون قد أتينا 
على كل معايد الملوك الجتائزبة التى كان هدفها هو أن تبقى شاهدا! للأحمال 
المتعاقية حتى لا يضيء الماضى ٠‏ 

ولا انتهينا من زيارة مدينة الأموات الشهيرة تلك ركيناوعيرنا السهل 
عأ ذل دب" الموسفسنتنا اليخار بة . لقد كان عليتا الآأن أن تنغادر الأقصر الحميلة 
وآثار طبية العظمة ذات المائة دوابة + وكان سهل طسة ترق متدائرا 
سايم حر آأرة الظهيرة الحارقة تحدوه الصال الشامخة ٠‏ لقد كان منظر ١‏ 
متهمّيا ,2 كان لحار وداع نأ »> 


٠: قشا‎ 


وقضينا فترة بعد الظهر فى رحلتنا فى قضاء ساعات ميهجة فؤق 
ظهر السفينة تنعم بالنسائم الياردة التى يزفها التهر الينا » و بالمناظر 
المحببية يتلو بعضها بعضا أمام نواظرنا ٠"‏ وفى الساعة السادسة مساء 
رسونا فى قئا » وفى هذه المرة لم يكن رسونا على الشاطىء الغربى حيث 
دندرة قتقع20ع1 واتما رسونا على الشاطىء الشرقى بالقرب من المديتة 
الحديدج ٠‏ ْ | 


وفضمنا فترة المساء فى الصيد بالمناطق الملجاورة للمددنة 2 فقد 
ركست آنا وهويوز 8 عبر سهل غنى وعريض - قنى هذا المكان ك0 
تتبعنا احدى الترع ء فاصطدنا طيورا مختلفة وعبرنا ونحن راكيون مجحرى 
ماثيا فى موضع ضحل وعدنا فى اتجاه المدديئة فوحجدناً بجوارها حدائق 
باسمية وغائات جل تسمتم بذراها ٠‏ وكانت الحدءات والصقور والشازات. 
ذوات الألجتحة السوداء والغربان السود وآنواع آخرى من الغربان 85> 
والبوم الصياع ‏ 1م-طعععن5 وكل أنواع الطيور الصغيرة # تسحث 
لها عن ملحا فى هذه الغاية * أما وقد علمنا ذلك ققد اخشانا خلف 
أشجار النخيل وفزنا بصيد وقير ٠‏ 

ولا ظهر الشفق الأحمر بعد غروب جميل ركبنا عائدين بموازاة سور 
حتى دخلنا المدينة الكبيرة تسبيا ٠‏ 

وكانت الطرق الضيقة على جانبيها منازل طينية 2 بالاضافة الى 
زيئاتها المعمارية ومآذنها السامقة ‏ كل ذلك ينبىء عن أهمية المكان الذى 
بخص بالحياة + وقادتنا الصدفة السعيدة خلال الشوارع المزدحمة الى 
سوق عامرة مغطاة بالحصير ومضاءة بشسكل حيد , وتمجارها المشسغو لون 


لف 


يتحلقون حولنا بطمع محدثين جلية وضوضاء ٠‏ وقد هربنا من الأترية 
والأبخرة والروائح النتنة إلتى تنتشر ‏ خاصة فى المساء ‏ شرقي الملان ‏ 
متتتديعين المرايطظل 81215 التى كانت تكون خطا طويلا » وأسرعنا عائدين 
الى باخرتنا 2 وقد عاد رفاقى الآخرون ببعض الصيد + لقدى كان حصاد 
صيدئنا قى قناأ وقيرا . 


. وتايعنا رحلتنا فى اليوم الثالث عشر من الشهر فى جو جميل ولم 
نتوقف من مشرق الشمس حتى منتصف النهار فوصلنا حيث جيل طوق 
137" يقترب أقترابا شديدد! من محجرى النهر وسعدنا يرؤية المنطقة 
واقترحنا أن تتريضى بعض الشىء بعد أن نرسو على الشاطىء المهشم ,: 
ولم يكن ثمة قرية ولا منزل قريب » قلم يكن الا الشقوق والصدوع فى 
الحبل الصخرى التى يقصلها عن مجرى النهر مرج أخضر لا يتعدى عرضةه 
مائة خطوة فى أقصى اتساع له ٠‏ ولا زحفنا بين أكوام الصخور وعل 
المنحدرات الحرداء وجدتته ثير! من آثار حيوانات ابن أوى وبعض 
الجحور ء ومن ثم فقد أتيت بكلابى من نوع الدشهند وتركتها تبحث فى 
الكتادس والشقوق ' العميقة ,2 ولسوء الحظ فان هذا كان بغير نتسجة ٠‏ 


وفضلت حهودى كذلك فى الزحف الى الطيور الجارحة المستقرة قوق 
قمنم التلال والصخور وأثتاء هذه المحاولات المتحوسة وحدت بعص القبور 
القديمة المجوفة . ووجدت فيها بالاضافة للعظام يقايا مومياء محنطة ‏ ريما 
كانت مجرد لحم وعضلات حمصتها حرارة المتاخ الجاف »2 وآأثناه عودثى 
من الجبل أطلقت بتدقيتى على بعض طيور السمانى التى لجأت الى المرج 
الضيق مرهقة بسيب رحلتها الطويلة ٠‏ 


سوهاي - 


وبعد توقف لم يدم أكثر من ساعتين واصلنا رحلتنا ء وعنك اقتراب 
السشاعة الثانية وصلت هاخرتنا الى مد دنة سوهاج وى مك بنة كبيرة ذات 
موقم جيد . فرست ليتاح لنا فرصة كشصف المناطق القريبة منها ٠‏ 


وذهست آنا والدوق الكيير فدرنا حول أبعد أحياء المدينة بالقرب 'من 
كنات عسكرية لحامية صغيرة وبحثنا عن بعض البرك الكبيرة لاصطياد 
أنواع الطمور المختلفة + واضطررنا للايتعاد لز احم المتطفلن والقادمين 
ومعهى جواميسهم وجمالهم لتشرب » وسرنا متتبعين الطريق الموازى لبحر 
بوسدف الشيدر لاآمء308 04 اقسط) كدمدتة1 فمررنا بمتازل متتاثرة 
وحقول يانعة ويساتين ووصلنا الى غابة من أشجار الجميز والطرقاء 
والنخيل . ثقد كان هذا الكأن غطاء ممتازا تأوى اله أعداد كشيرة من 


نف 


الطيور » وبعد غروب الشمس مباشرة أطلقنا بنادقنا على الطيور التى 
كانت قد شرعت فى النوم ففوجئت ء فوقع فى أيدينا فى غضون دقائق 
قايلة نسر صغير .2 وحدءات كثيرة ,2 وصقور وبومتان وكثير من الحمام 
واليمام ٠‏ ومن ناحية المنظر ٠‏ قان هذه الغابة تشتمل ‏ فقط 2 على 
الأشحار الأقريقيبة مما أعطاها شكلا جذابا .2 وقد غادرناها ‏ غير راغبين 
فى مغادرتها تار كيل روائحها العطرة . وثراءهها وظل خضرتها . انها 
تذاكر المرء بحكايات اللمالى العرسة ٠‏ وتتيعنا الطريق ذاته قوصلنا 
سريعا ‏ للمدينة فر كبنا وعيرنا طرقا ضيقة ومزدحمة ٠‏ 


ال أسية ل : 


وتفضل المدير على ياشا فأعارنى حماره الضخم الأبيض كالثلج , 
وأسمة ‏ أى الجمار ‏ أفيو حمل : وهو حبار عربى من سلالة عر ببة نفيك 
وغمر نبى السروو وأنا أركة ققد كانت خطواته ممتازة »2 خلما رآى عل 
داشا ميلغ سرورى به أهدانى آايأه + وكان يجب عليئا الآن أن تجد مستقرا 
للحمار عل ظهر السفينة ٠‏ فأنشأنا له مريطا وسرعان ما دخل منزلن! 
اللتحرك ( يقصد السفينة البخارية ) , وشرعنا فى بكور اليوم التاق فى 
مواصلة الرحلة الى أسيوط , وتوقفت الباخرة عند آخر مسطاتها , قوصلنا 
الى أسسروطٍ عند الظهر 2 وسلكنا طرقا تحفقه الأشحار أدى منا الى داخل 
المدينة + ومدينة أسيوط هى أكثر مدن مصر أهمية جنوب القاهرة » فهى 
مقر المدير وبها تجارة مزدهرة ومبان ممتازة 2 حقيقة ان المتازل . حتى 
هنا مقسبيدة من الطين , لكنها آكثر ارتفاعا وبيها زنشات وزخارقف عر سة 
أفضل مما هو موجود قى المدن الواقعة الى الجحنوب متها : فالمآدن والبوايات: 
الجميلة ثلقت نظر المساقر ٠‏ والطرق التى تحفها أشجار الجميز واليساتين 
المثمرة تحبط بالدينة من ناحية النهر ٠‏ 


وركبنا دواينا وسرنا فى بعض الطرق الضيقة » وبين المرابط 
كالقا5ة الممتدة بطول احدى الأسواق المهمة التى ينتهى اليها طريق قاقلة 
دارقور ‏ وكانت السوق عامرة برشي النعام والعاجح ٠‏ وللأوانى الفخارية 
الأسوطية الحمراء والسو داء خصوصيتها ه وكاتنت المناظر فى السوق 
شائقة جدا بما فيها من حركة ونشاط ٠‏ وكان كل سكان وادى النيل 
من مختلف المديريات بأزيائهم البهيجة المختلفة ‏ موجودين هنا جنيا إلى 
جنب مع الفلاحين الحقيقيين الاين يمارسون التجارة ٠‏ 

وعمرنا المد ينه ووصلتا لسفح سال متحدرة بعد أن مررنا نمحر 
يوسفه المعروف ٠‏ وفى أآسيوط تقترب الجبال من النهر آكثر فاكثر 
ويضيق السهل الزراعى كثيرا جنوب المدينة وشمالها بحيث لا يتجاوز 


5 


تضيم حطوات * وصعدنا ممرا متحدرا ضصرقا ذتلقى نظرة عل الكهوف 
والمعايى الجنائزية. واعرفطكء 1وعطء عع المقامة فوق الجيال بين الصخور 
والأحجار فى منتصف المسافة بين السفح والقمة ٠‏ 


و كان لهذا اللكان أمحممية خاصة فى التاريخ القديم 2 وقد اتخدت 
أسبوطل أ0مل )055‏ أكبر مدن صعيد مصر وآكثرها أهمية ‏ اسمها الحالى 
من الاسم القديم سسيوط 516 ٠‏ وكان لأنوبيس #نطناصة ‏ الربة التى 
تحمل رأس أبن أوى _ معابدها ومذابحها هنا ٠‏ لقد كانت كل صسوانات 
القصيلة الكلبية ‏ خاصة الذئب ‏ هنا ء لذا فان الاسم الاغريقى للمددينة 
هو ليكوبولس 119/1000115 وتعتى مدينة الذئب ٠‏ وفى كهوف الجبال 
التى تقع خلف أسيوط والتى تشكل أنوفا فى سلسلة تلال الصحراء 
الليبية ( المصرية الغربية ) تجد حيوانات الأسرة الكلبية لا تزال ‏ حتى 
الآن ‏ . محنطة ويحالة جيدة , وبالقرب القريب منها جيانة مشهورة تعود 
لاا يأم الأسرة الثالته غشرهة ( ٠٠؟‏ ق*م ) والخصصية لكبار موظفى الدولة 
فى هذه الفترة + وقد دحلنا احدى هذه الغرف المحفورة فى الصخر قوحدناها 
واسعة وبصرف النظر عن شكلها الخاص » قائنا لى نجد بداخلها ما ستحق 
الروية ٠‏ 


وقد انقسمت مجموعتنا الآن » فذهب يعض الرفاق يتجولون ببنادقهم 
صوب المديئنة . بيئما تسلقت أنا خلال ممر ضيق الى الحيد 2» وحظ.ت 
بالقاء نظرة عل المدديئنة الحميلة ووادى الثيل والحبال العر دية ( حال 
صحراء مصر الشرقية ) بيتما كانت الهضبة الليبية ( صحراء مصر الغر بية ) 


وصطت للوادى مستخدما ممرا آخر حيث الصخور تنحدر شدة , 
وبين أكوام من الأحجار والكتل الصخرية » واحتزت بعض الكهوف الجتائزية 
<256) 13826181 وبعض الهساكل العظمية وأخشيرا وصلت للمقسابير 
الاسلامية + كانت منذدينة موتى اسلامة واسعة بها كثدر من الأآثار الحميلة 
الحدانيرة بأن بزّورها المرء - انها ثمتد الى الغرب من أسيوط وتصل عند 
أحدى طرفيها الى حدائق مزهرة وأرض زراعية 2 كما تصل عند طرفها 
الآخحر الى قفر صححراوى ٠»‏ ' 


وسرت عائدا فى المدبئة و تلكات فى شوارع الأحساء البعيدة ملاحظا 
أساليب الناس وطرائقهم , وفى الوقت نفسه أطلقت بندقيتى على بعض 
تنسور الحيقف بين المنازل + وبعد الظهر عدت مخترقا أفضل أحماء المديتة 
بأتتاول غدانى عل ظهر السقيئتة ٠‏ 


وعند الغروب ركبنا جميعا مرة آخرى الى سفوح الجيال وتم ركزنا 
عند نقاط مختلفة . خذهب بعض الرفاق الى المقاير .2 بينما أخّفيثت أنا 
نقسى فى أحد ميانى الأضرحة الاسلامية ٠‏ كان الممساء 1 السكون 
أشجار الجميز ٠‏ 


ولسوه الحظ . لم تأت نحو مكمنى أية طريدة من ذوات الأربع , 
لكننى رايت أكثر من عشرين نسر! كييرا عل البعد 2 أثنت واحدا اثر الآخر , 
لتحط فوق جرف عال ٠‏ وكان آمرا مسليا أن آراقب كيف تتعارك هذه 
الطيور لتهيئة مجثمها اللي : فلم يكن أى منها براغب أن يجثم الى الأدتى 
من النسور الأخرى . ومضى العراك بينها فترة طويلة قبل أن تنجح فى 
تنظيم نفسها بأن تجثم جميعا متجاورة » فى شق طويل فى الصخرة ٠‏ 


ودعد ساعة كان على أن أغادر المقابر خقد اقتريه وقنت متابعة 
الرحلة ٠‏ فالتحقت برفاقى عنله يحر بوسف . وكانوةا قد رأوا واحدا من 
حيوانات ابن أوى وذضا كبيرا ٠‏ لكتهما ب لسوه الحظ . كانا دين الصخور 
وبعيد! عن محال البنادق 2 وكان الدوق الكبير قد رأى أدضا واحدذا من 
طبور التزافيات عتتامتصة7؟ ( وهو طائر فى ححم الغراب ) فى اللحظة 
التى كان فيها هذا الطائر المقرف خارجا من احدى المقادر ٠‏ 


الوصول للبكرشين : 


وركمتا بدسرعة عاندين لمرسى سقمتتنا ٠‏ وودعنا بحرارة آدميرالنا 
الأسود المحترم » وودعنا أيضا سقيتتناأ الشساعة التى كانت مسسكنا ثنا 
طوال الآيام الممتعة الماضبة + انها آيام حميلة لا تتتسى + وذهيثا إلى محطة 
السكة الحدند القر سة * وسرعان ما اتجه القطار شمالا مغادر! أسبيوط 
وسرعان أنشما ما غشانا النوم اللذيد . وعندما استيقظت فى دكور اليوم 
الخامس عشر من الشهر . كانت الشمس تتغلغل فى عرباتنا وكنا قد 
وصلنا بالفعل لمحطة صغيرة مهملة حى محطة البدرشين + قتتاوتنا 
اقطارنا فى غرقة انتظار قذرة . ثم بدأنا الر كوب الى مئف ( ممقيسس 
قتطممء88) ٠‏ وكان الطريق يمر بين برك سيخة وحقول جيدة وغايات 
نخيل حتى وصلنا لقرية ميت رهينة 86قوطة1ةب7 الراقدة بين خضيرة 
كثيقة يانعة ذات طابع خضرى أقريقى ٠‏ 


وسآترك برجس يحدثنا عنها : 


اف 


« كقد ولت للأآبد حكايات بهاء مدينة منف ؤتطمدسع88 القددمة 
وعظمتها. أو كما سمتها النقوش المصرية + ممتنوفر نمم ص11 
وتعنبى ( المرعى الخصب 8501م 0000) قمعايد هنف وقصور ملوكها 
القدماء الذين اتخذوا منها عاصمة قد محيت من فوق سطح الأرض. : 
وليس ثمة حجر واحد مما بقى منها يذكرنا بمؤسسى المدينة الأول ٠‏ 
أعا الآن فالمنطقة محاطة بأسوار طيتية مهدمة تمتد على طول حزام النخيل 
المحيط بقرية ميت رهينة ( وهى مينات ‏ را هاتو القديمة 
110 .12 143264 010) الى الشمال وال الجنوب محددة ‏ أى الأسوار ‏ 
زمام ممفيس ( متف ) الواسع , الحاضرة السالفة للوطنية المقدسة ( الخرم 
الوطتى ) فهنا كانت توجد معابد الاله بتاح المبسع العظيم وصانئح كل 
الآأشياء المخلوقة ٠‏ وحرم هذا الاله كان محميا بخطوط قوية محصتة , 
وكانت هذه التحصيتات تشكل قلعة المديتة التى يقم بداخلها مأ يعد 
بمثابة تمثال ربة الحكمة أثينا الذى ارتبطت سلامة طروادة سلامته , 
ثقف أرطت سلامة الامبراطورية المصربة بسلامة ما بداخل قلعة متف 
ومن ثم فقد داقع المصريون بشدة عن المدينة ضد الأعداء الداخليين 
والخارجين خلال حقب التاريخ المصرى ' 


والآثار القليلة التى لا تزال باقية ممتدة على أراضى هذه البقعة 
المقدسة تعود لمبانى عصور متآخرة : معايد أراد بعض الملوك الذين ترحع 
أصولهم الى طبية : باتشائهسا » أن تعدموا الدليل عل تعاطقهم وولا نهم 
تلحرم المقدس القدديم للمملكة (المصرية) » فرمسيس 'لثاتى والد ( سيدثا ) 
موسى دالتبنىي 120562 460008096 , ويسمى أضا سيزتورا ‏ 56502 
أو ( سيزوستريس ف1آئا8505) ولد سنة ١١6٠‏ قءم + يعد على رأس 
مؤلاء المؤسسين الملكيين ٠‏ وبقايا المبانى الأولى التى أسسها والتى كانت 
تعد على فحو ما امتدادا لخرائب معابد أقدم ‏ مطروحة الآن وميعثرة قوق 
الآرض ٠‏ وثمثاله الضخم الذى كان .. ذات يوم . شامخا أمام براية معد 
بتاس العظيم 2185 .. يعد ( أى هذا التمثال ) واحد! من روائع التحت 
المضرى ٠»‏ وهو منحوت من حجر جيرى جميل 1656006 يشيه الرخام , 
وهو ( أى التمثال ) ٠‏ مطروح الآن فى متطقة يغمرها ماء النيل ستويا 
فى موسسم الفيضان ٠‏ ظ 
وملامح هذا الفرعون العظيم تذكر . بححموية ووضوح ‏ بتمثاله 
الحميل قى متحفه تورين هنس" ٠‏ والقطع العديدة حول تمثال 
رمسيس - والتى تحمل أسماء خلفائه خاصة انه الملك ميثيتاح 
ططمامعم 136 (الفرعون الذى خرج النهود فى عهده ب من عصر  )‏ تيين 


بايا 


أن هو لاء الملوك قل قدموأ القرابس المختلفة أنواعها لاله سي 97 ) رب بسر 
الأعلى ‏ إأندأزل عسععودة) فى بواكير التاريخ المصرى ٠‏ 


فالثور المقدس أبيس ( هايو لم112 كما أسماه المصريون القدمماء ) 
كان مكرسا للاله نفسه ‏ يتاح باعتبار هذا الالة تجسد ( حل ) فى جسد 
الثور 2 وكان الثور أبيس قائما بجانب المعيد العظيم فى إحدى الباحات 
الخارصسة الملحقة بالمعمئ وكان بحظى بالتقد س والعتاية الفائقة + وعتلكه 
موت الثور المقدئس جرت له مراسم دفن مهيبة تكلفت تكاليف كثيرة 7 
وحملت جثته اللحنطة المزينة بزينات كثيرة ‏ فى عربة , وجىء بها الى 
مقر 5 أبيسس 8 © ٠‏ وركمتا من ملف خلف الأراضى الزراعصة صاعلنن 
فى صحراء مصر الغربية ( الصحراء الليبية ) الى أهرام سقارة بعد متزل 
مآر دمت ات والناثا الى مقابر أسس ٠‏ 


المنطقة هنا تشسه تماما منطقة أهرام الجيزة ٠‏ اذ يمكن رؤية أهرام 
الصمرّة عندما يكون المرء عتد أهرام سقارة 2 وكذلك دمكن روية القاهرد 
وقلعتها » وجبال المقطم 9 


وتوثملنا ‏ مزودين بالمشاعل ‏ فى: شبكات طرق مقابر أبيس نحت 
الأرض ٠‏ لقد بدته لا نهاية لها .2 وكان هواوها حافا مقضا : 


م وقد كانت الثيران ل قبى أثثر فترات التاريخ الممسرى إزدهارا 
وكذلك فى الفترة المتآخرة . توضع فى تابوت ضخم من الحجارة الصلدة 
وتطرح فى حجيرات منفصلة فى ممرات تحت الأرض »2 وكانت ترتب قى 
مؤاضعها ترتيبا زمنيا ( كرونولوجيا ) 2 ولكل حجيرة ( قبر ) نقوشها 
الخاصة . بها ٠‏ ومقابر أبيس فى منف التى هيثئت الآن يأفضل الوسائل 
ليزورها الأجانب ‏ تضم الآن أربعة وعشرين من هذه التوابيت الضخام ٠‏ 
وسلسلة الثيران المقدسة المدفونة هنا تبدآ من منتصف القرن السادس 
عشر قبل الملاد وثنتهى زمن الامراطور أغسطلس 1805]05الل . 


أما الثيران التى عاشت قبل هذه الفترة فقد دفقنت فى هرم سقارة 
المدرج ,. ففى داخل هذا الهرم توجد مساحة واسعة مقنطرة بها محاريب 
وممرات منفصلة ٠‏ وبقايا عظام الثيران التى بقيت تشير بوضوح الى الهدقف 
من انشاء هذا الهرم » ٠‏ 


الصريات الشهير ماريت 8342116086 - الذى توفى موؤخرا ‏ قد أقام هذا 
المنزل لأغراض الدراسة , ويعد ذلك ذهينا الى المدرجحات الدنيا للهرم 
الشضهر لاصطبياد حيوانات أدن آوى ٠‏ وها كان العرب تدعون فى تسلقى 


/ 


المدرحات حتى هر لس كالبيرق ل وإآحاكدك من حيوانات اسن أوى 5 هابطا 
المدرجات ٠‏ ولم أتمكن من اطلاق بندقيتى تجاهه ٠‏ وبعىه جولة الصيد 
الصخيرة هذه زرنا الأعراماتته الأخرى القريبة 2 وكان الصغير منها قد 
افتتح موّخرا وهو يعود الى الملك بيبى الأول 1 إرهعم ٠‏ ْ 


عن الأهرامات وآدى الهول : 


وليسمح لى القارىء أن أقتيس بعض الملاحظات عن الأعرامات يشكل, 
عام فى منف والجيزة . وأيضا عن ( أبو الهول ) تفضل بها صديقى 
برجشسى : 


« اله منقه الوطنى القديم . يتاح . بقدرته الخاصة كملك للموتى , 
وحام لل راحلين ( الموتى ) حمل اسم سو كار 501582 . وهو بقدراته الخاصة 
تلك بعد مماثلا تماما للاله أوزوريس الذى هو بيمثاية اله لكل مصر +٠‏ 
والأماكن الخصصة لعبادته تقع فى قرية سقارة الحالية التى تحمل الاسم 
المصرى القديم نقسهة الذدى يعتى ( بيت سو كار 20168 012 ع60005) ٠‏ وقد 
اشتق الاسم العربى للقرية من الاسم المصرى القديم ٠‏ ويحمى اله الموتى 
مقابر أهل منئنف الكائئة حول الأحرام تشكل منظم ويعود أقدمها الى زمن 
ملوك منف ٠‏ وقد أقيمت مدينة الموتى الجنائزية مشيدة بالحجارة وتسمى 
«ه صسوت الخلود لاتتعاء 01 ونوتتوط هك ويشكل ما بين صفقوف هده المعابد 
شوارع مدينة الموتى ٠‏ وتحت هله المعابده توجد الغرف الحقيقية التى 
ارتاح فيها الموتى راحتهم الأبدية فى توابيت حجرية أو خشبية ٠‏ وأقفضل 
قبر من حيث يقائه قى حالة جيدة من أيام ملوك منف . هو هذا القبر 
الذى بعود لمصرى ذى مكانة ركيعة اسمة ثى 1121 . وقد عاش فى منتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد وقد جهز لنقسه معينا بالقرب من أعرامات هؤلاء 
الملوك الذين تولى فى ظلهم منصب آمر الدولة لهات 01 0128065 . 


وتعتير الرسوم الثرية فى ألوانها والدقيقة والرقيقة والمتقنة علل 
حدرإن هذه المقادر والمعايد ذات قيمة عالية لكثرة ما بها من مشاهد عن 
الحمأة لدرحة أنها تضمع أمام نواظر نأ يشضشكل حتى تماما أحوال الزراعة 
والصناعة ومراسم تقديم الأضححمات قى هذه الحقب الموغلة فى القدم من 
تاريخ الانساتنة . 


ويرجم وجود هذه الرسوم الى الاعتقاد أنه فى العالم الآخر , 
ستيقى المتلكات الخاصة بالأثرياء وملاك الأراضى المميزين تابعة لأصحابها 
كما كانت فى الحياة الدنيا ٠‏ ولم تترك هذه الرسوم مظهرا من مظاهر 
الحصاج ولا منشطا من مناشطها الا سجلته : الملاحة . توليد الماشية , 


فآ 


الزراعة . فيضان النيل ٠‏ الحرف وأصحابها بدءأ من مصلح الأحذاية حتى 
النجار., الرسم والتحت » مما يجعل هذه الصور سحلا للحياة قى الغاية 
من الدقة ٠‏ وللزوجة والأاطفال مكان بارز فئن هذه الرسوم ٠‏ فالزوجة 
تحظى بالتقدير بسبب صفاتها الجديرة بالاطراء والتى تبلغ الأوج فى 
التعبير القائل : « جمالها مضرب المثل وحلاوتها فى لطفها مع زوجها » . 


وفى مدن الآموات فى منف ‏ التى تمتد بغر انقطاع من أبو رواش 
طقة0- طم الى الفيوم ‏ تجد أن المقابر القديمة لملوك منف مرتقعة تبدو 
من بعيد عند حافة الهضبة الصحراوية ٠‏ وقد حكمى هؤلاء الملوك فى مصر 
من سمتاه 2*٠‏ قءم الى ٠*٠*6؟‏ ق٠م٠ورغم‏ أن العدد الكبير من هذه المقاير 
قد سموى قبل الآن ‏ بالآرض » قان ما يقى متها فية الكفاية لتمكيننا 
من تكوين حكم صاثب عن أسلوب يتاثها ووسائل تتفيدهما ٠‏ ولغرفة 
الدفن غالبا يف مستدق يقوم على عمودين حجريين » يقف كل عمود 
منهما مقابل الأتص ويميلان الى الأعلى فى اتجاء النقطة المستدقة 2 ويجب 
النظر الى هذه. التقطة باعتبارها النقطة الجوعرية فى أى هرم ٠‏ وكتل 
الغطاء الحجرى فوقها تأخة مكل هرم ٠‏ وكانت زوايا الشكل الهرمى 
م ف ل ع لمر بة' القدومة لأاموس 8212-2202-0058 ء, ومنها أخل الاغر بق كلمة 
ك1 ويضافه للهوم وكقا لطول فترة -حكم الفرعون الذى بتأم , 
قكلما زدادت فترة حكمه ازداد حجم الهرم ٠‏ قالهرم ينمو بزيادة خترة 
حكمة ؛ والاختلاف فى ارتفاعاته الأهرامات نمثل وفقا لهذا الاختلافات 
فى مدد حكم مؤسسيها ء بينما ترتيبها الموضعى بحيث يتبع بعضها بعضا 
من الشلسمال الى الجتوب فيمثل فى عين المراقب ترثييها الزمنى 
( الكرونولوجى ) أيضا ٠‏ 
والدخول للأهرامات يكون دائثما من الشمال ٠‏ وتغلق باب 
الهرم بكتلة جرانيتية 2 ويعد المدخل يوجد انحدار » ثم همر مستو ينتهى 
بغرقة الدفن نفسها حيث مومياء الفرعون قى تابوت عادة ما يكون من 
الجرانيت » فى الجانب الغربى من الحجرة ٠‏ 


وأحجار الأهرام التى تشيه درجات السلم منعمة من الخارج وعندما 
تست معا تثبدو ذَات سطح املس قسدوق الهرم بأدجاره تلك ككثلة واحمدج 
من القاعدة الى النقطة المستدقة فى أعلاه » متخذا شكل مثلثك ٠‏ 

وقد فتح الباحثون عن الكنوز معظم الأهرامات منذ وقت . باكر ٠.‏ 
فقد بخث الفرس بقيادة قمبيز , وكذلك الرومان ثم الخلفاء العرب عن 
كتوز 'مدقؤوئثة داحلها , وفى أيامتا تلك سحو انه ميحأو لك أخرى للتوغن داحل 
أهرامات سقارة ٠‏ 50 0000 


: 


وونننا لما ذكره برجس باشا ٠‏ فقد كنا أرل أوربيين يزورون هرم 


وحتى فى الآزمنة الكلاسية نان أهرامات الجيزة العظيمة كانت تعد 
من ببسل عحائب الدنيا . ولا زالت هذه الأعرامات تثر اعحاب محاصرينا 
حتى الذين لا يعحيهى العجبي منهم ٠‏ فالكتل الححرية الضخمة المستخدمة 
فى تشسييدها ء» بل وحتى طريقة توزيعها فى هذه المبانى العملاقة ليس 
لها نظير فى أى مكان آخر ٠‏ وهرم الجيزة الأكبر كان ارتفاعه ب فى 
النداية ‏ أربعماثئة قدم وخمسة عشر قدما ( 2١6‏ قدما ) ,2 وقدرت 
أححاره نما لا يقل عن خمسة وسسعيعين مليونا من الأقدام المئعة 
( لعللدرء٠٠٠ولا‏ قل.م مكعبب ) ومن التقديرات أن الأحجار المستخدمة فى 
بناثه تكفى اقامة سور بارتفاع سائه أقدام حول قرتنسا * وقد حددت 
التقوش اسم صاحب الهرم ٠‏ انه خوفو دقلا ويكتبه المؤلفون الكلاسيون 
2605 الذى حكم مصر سنة ٠٠/ا؟‏ ق-م ٠‏ أمام هرم أبنه وخليف. 
خفر ع مخوطة ( وهو جتخطامعء0 بالنسية للاغريق ) فقد تم انشاؤه 
فى اتجاه الجتوب الغربى من الهرم الأكير . ولا يزال هتط الهرم الثانى 
( هرم خفرع ) دحمل غطاءه الملاطى 02)108) 011 الخارجى ٠‏ 


وعند سفحه كان يوجد هرم خاص على شكل معيد شيد من كتل 
ححجربة كلسية وجرانيتية ومرمرية ( ألابستر ) .2 ووجد طريق يمتد الى 
الشرق ريط هذا المعيد يما سشمى معبد أبى الهول عتمتطوة عط عه عارسع؟7؟ 
وبقادا هذا الطريق لا تزال واضحة ويدل عل آنه بحالة جيدة . + وقد 
نم تنظيفه مؤخرا من رمال الصحراء ٠‏ وأرضية معيد أبى الهول يوجد بها 
فى قاع بثر ممتلثئة الآن بالماء ‏ عدة تماثيل للملك خفرع تم اكتشافها ٠‏ 
ونحظى باهتمام خاص من السائحين الأوربيين ٠‏ لكن ليس من نقوش علل 
الجدران الجرانيتية والمرمرية لهذا المبنى العملاق , وظل الهدف من انشائه 
لغزا لم يحل 1 ٠‏ 


وفيما بلى قائمة بالأعرامات ومشيديها من الملوك 
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ع ادا 


1 


والنتصف الأدنى من ( أبو الهول ) مغمور قى. الرمال وتسسسمية 
النقوشض هو 110: وتصفه باعتياره تجسيدا رمزيا لاله الشمس باسمه 
هورماشو ( هورماخو ) لتطءقتطجم8 ( حورس ) » وملامح التمثال التى, 
اعتراها ‏ لسوء الحظ ‏ تدمير شذانك م تمثل مو حكام الملكى 
ومطانة أفوه1 قاذ . 


وئمة شريط طويل من النقوش بين القدمين الأماميتن لجسم الأسد , 
لكن هذه الكتابات مطمورة الآن فى الرزمال وهنى تسجل حلما مدهمشضا 
لواحد من الفراعين المصريين الأآواخر ٠‏ فقد تسبه الى تحتمس الرايع 
117 5قعساتاط" ( دفن حوالى ١١9٠‏ ق٠م‏ ) هذه الرؤيا : 


د« انظر ٠‏ لقد كان ميالا ليصطاد للترفية عن نقسنة ‏ فى زمام 
مقاطعة منف حنوبا وشمالا ‏ حيث قدف سهامه التحاسية على الهدف , 
قاصطاد أسود وادى الغزال ٠‏ 


لقد أتى هنا فى عردته الملكية التى تجرها خيول أسرع من الريح ٠‏ 
وكان معه اثنان من خدمه لا أحد يعرف عنهما شيئًا ٠‏ 


وانظشر اليه عندما يحين وقث الراحة . ذلك الوقت الذى يهبة 
لخادممه ء. فانه كرس هسنا الوقت لتزيين ( أبو الهول ) الخاص 
دالاله هورماشو تقاطع18501838 , إلى جوار معيد الالهةه سوهمانر 50088 
فى مدينة الموتى , والرية رانتونى قاناصد1 , بتقديم القرابين من القمح 
والزهور ٠‏ ويصلى لايزيس فذقظة التى أمر من أجلها يبناء السور الشمالى 
والسور الجنؤبئن + ويصلى تللاله سخط )50016 فى جزاس ( سخا ) 
وللاله سوتيك عاعلة8ة من أجل السبخز الجليل الباقى من عصور مضت 
فى هذه القعة المقدسة ٠‏ بل وحتى للمتاطق التى تقطنها ألهة بايليون 
( اتقاهرة القديمة ) وحيث يوجد الطريق المقدس للآلهة فى الجانب 
الغريى من هليو يولس 8امموناء11 ٠‏ من أآحل مشاهدة أبى الهول 
الاله العظيم الشامخ شير 8656© الباقى فى هذا المكان ٠‏ الأعظم بين 
الأرواح والأكثر عظمة ٠‏ (الذى اليه يتوجه كل قاطنى منف وكل مدن مصر 
بالعمادة رافعس يديهم نحو و خهة4ه ولتتحر له الأضاحىي 0 


و لقد عددث ذات دوم يوم أن الآمير تحتمس أتى هنا فى رحلة فى 
منتصف التهار :قربا وبعد أن استظل بطل هذا الاله أآخذتة مسيئة من. 
التوم فرأى قيما يرى النائم فى 'اللحظة: التى تكؤن فيها الشنمس وقفت 
فى السمت ء لقف بدت له كما أن هذا الاله الجليل تحدث اليه بفمة حديث 
الآاب لابنه قائلا : « شاه ثى. : وانتنة لى يدا أنت آبنى تحتمس ٠‏ أنه 


0 


بوك هوزرماشو , آنا الاله شبر ا را تم ٠‏ سأهبك الملك ٠‏ ستليس تاج 
-صر على عرش اله الأرض كب طخل , ستصيح الأرض كلها لك يطولها 
وعرضها شمرها 5و العن المشب:ة - العاأمن لله لخ 10101 سدثنا 2ك الذروات 
دن المناطق الداخلية وستجيى كثيرا من كل النأس وستتعم تعمر مديد ٠‏ 
وستحظى بالأفضل لأن وجهى قد استدار لك وقليى تعلق يك ٠‏ رمال 
الصحراء قد غطتنى ٠‏ قل انك ستفعل وفقا لرغبتى 2 عندئثذد سأعرف أنك 
ابنى المدافع عنى ٠‏ اقترب متى ودعنى أتحد بك » ٠‏ 


م« عندثذ استيقظ الأمير وكرر ما سمعةه للتو ٠‏ لقد فهم قول هذا. 
الاله ووعاه فى نقسه » بينما هو يقول : 


ده فى الحق انى أرى الناس فى معايد منف * يقدمون الأضحيات 
لهذا الالهةه دون أن بفعلوا شيا لحمايتة من الرمال عمل الملك خفرع , 
الصورة ( التمثال ) التى رفعها ( كرسها ) لاله ثوم ‏ هورماشو 


ال ل زه | اورزولال 220 7 


واعترى النص تشويه يعد ذلك وتعدرت قرلة مأ مى منه ٠‏ وان 
كان من السهل تخمين مأ حدث بعد ذلك ٠‏ فقد أزاح تحتمس الرمال من 
حول ( أيو الهول ) ومن ثم توج ملكا لمصر +٠‏ وهى حقيقة ليست ذات 
قبمة تاريخية كبيرة , لكن الطريف أنه حتى فى القرن السادس عشر قبل 
الملات كان أبو الهول ‏ كما هو الآن _. مطمورا! الى نصقه غى الرمال 
العميقة ٠‏ وساضيف هنا الى هنه المقتطفات التاريخية بعض الملاحظات 
عن الفيوم لآنها تمتد الى الجنوب من متف القديمة ٠‏ برجع الاسم الحديث 
ال الكلمة القديمة با جوما 158-002 وتعنى أرض البحرة » والمقصود 
هو بنحيرة موريس 8406115 'التى كانت شهيرة جدا لكنها الآن تلاشبت ٠‏ 


وكانت بحيرة موريس فيما مضى ‏ الجزء الجحنويى الشرقى 
من واحة «لفيوم 2٠‏ وكانت يمثابة مخزن طبيعى للمياه متصل بالتيل عن 
طروق قثاة عريضة ونظام للتصريف يؤدى لوصول قائض مياه الفيضان 
اليها (5) ٠‏ 


وتستقيل القتوات ما يكفى لرى الأجزاء الرئيسية فى الواحهة 
( الفيوم ) وتحول هذ! الحوض ( مخرن المياه ) الذى كان ذات. يوم غير 
ذى حدوى بمرور الوقت الى حديقة للاله 0300 آه0 «02:065) ونتيجة لاعحمال 
الحكومة اختفت البحيرة بعد أن وجد ما بقى بها من ميأه طريقه الى بحير 
قارون ٠‏ وكل المنطقة المحيطة بالفيوم كان يعتير بالنسبة للمصريين 
القدماء ‏ شيطانيا 52881 لأذا فهذه المنطقة لم تظهر أبدا فى القواتم ‏ 
اللقدسة للمدن ولا قوائم أسماء المقاطعات 01861215 . 


3 


قهنا كانت مملكة ست ء وهو بمثابة الشيطان. بالنسية للمصريين , 
وهنا مركز عبادة التمساح الذى يكرهه بقية المصريين خدم أوزيريس ٠‏ 
وكان يوجله معبد مخصص للتمس اح فى مدينة كروكوديلويولس 
21000110201 داور لمدنة الفيوم الحالية ٠‏ 


1 وقيبل أن أترك هذه المناطق المصرية المهمة التى لفتت انتباهنا طوال 
الفصتلين الأخرين للتراث الثالث للمصر س قى عصر الفراعتة سأضيف 
القوائم التالشة (*) ٠‏ 

عاد عا 76 


و تك أن تسسلقتا هرم المللكثك بميى الآول دبعض المشقة والمعاناة , 
غادرنا الصحراء وأثناوها القديمة وركينا عائدين الى الأرضص الزراعية + 


واحتزنا آثناء الطريق مزادع الأرهّة ( أشجار نخلية ) هععة (*) 
التى تشسكل بيئة مناسبة جدا.الأغراض الصيد فرأينا أن يقوم خدمنا 


بأثارة الطراكد فيها وشاركهم فى ذلك بعض الفلاحين 2 ومما بؤسف له 2 / 


إن مالك الأرض ظلهر قفجأة ورغب البنا ألة ننتبك حرمة ممتلكاتة * 


وكان هذا الشخص الذى لا يعرف التراجع زنجيا عجوزا 2 وكان 
أغا ( طواشيا ) ضخما ححمه كآثه جأن > لكئة كان نحيلا ذا ملاممح مترهلة 
وئان كلس عماءة وأاسعةة وعر بضة آنه واحك دن اسم واتبح د رأندت 
على (لاطلاق , وكانت نظرتة عدوانية وقد اكتسب من مهنته المحترمة قدرا 
كبيرا من المال + وهو يقفى الآن شنخوخته فى ممتلكاته الواسعة ٠‏ 
وتجتمتنأ الخلاف معه فركبنا للتدرشس ومن هناك أوصلنا القطار للقاهرة 
فى أقل من ساعة , وها نحن مرة أخزى - بعد هده الرحلة الطويلة المليثة 
بالخشمرات المتعة نعود للقاهرهة الحميلة -مديتة الخلفاء ٠‏ 
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تعليقات المترجم على الفصل الخامس 


٠ راجع تعليق رقم ل يالفصل الرايع‎ )١( 
٠ (9؟) راجع تعليقات القصل الرايع‎ 


9 فلاحظط الة نقسعهاأ 
١ ١‏ لقارجيم الكرديم أن دلائة الكلمة ف , اللغة ! فنك 
يحملها أععم هذه الرية أكصرية القدىمة ٠‏ لعريية هى الدلالة دة الد 
: . فى 4 


3 - 5 
) قى وى 4 
0 صف حصر لعلماء المحملة الفرنسية أن مصيرة قا 
ونه السا مز 6 رون هى تقمبها فك ددره 


الفصل السادس 


يوم فى انقاهرة ‏ حديقة الأزبكية ‏ مواد الحسين .- 
الى الحزيرة والحيزة ‏ التصيد عند الهرم الرحلة ال 
له ححماظ - دايا الهكسوس - حزن المتزلك د 
فو وكيك المرود الاندتيرى اوتطام فى القضاة > 
من تورسعيد للاسواعيلية ‏ الى القاهرة ب شجترة مرجم - 
مزرعة النعام الحمام التركى ‏ القاعة. ومسيجك متدمد 
على شخصية محمد على ب مذبحة الممالنك . بثر بوصف 
الكترخانة . الحاوى ‏ ال القناطر الدراوسى ب 
اكرحلة للسويس - عن برزخ السويس ‏ سيناء - فيون 
موسى -, 35اء مح دى ليسيس المعوز - إل 5 و لممة اه -- 
مخادرة معر س زس-حوم الفثان بوسئحر +٠‏ تعليمقفات 
الترجسم ٠‏ 0 | 
ووصلنا من المحطة الى مددينة الخلفاء القديمة ( القامرة ) بعد أن 
قطعنا طر دقا حمملا تحقه الاشيجاد وعبرنا جسرا ضخما على النيل » وكانت 
شوادع المده دئك تغدص.نس بالحيأة » فالوقت كان عصرا ٠‏ 


العر بانته والعر بحية ٠‏ والسائروت على أقدامهم ٠‏ سرعة ذات طابم 
غر بى ٠‏ ونشاظ حننيا الى جنب مع قوافل الحمال والنسوة القرويات 
المححاته والحمير الناهقة والسقاءون واللمتسولون العدى وكل مأ له 
رائحة الماضى ,2 وكنأ سعداء أن نعود مرة أخرى للاستمتاع بالحياة فى 
القاهرة ٠‏ وسرعان ما وصلنا بعد أن مررنا بالحى الغربى وعبرنا جسر 
ترعة الى طريق شيرا الذى تحفه الأشجاز ومن ثم الى مقر اقامتنا فى قصر. 
النزهة ٠‏ ظ 

وبعد أن استحيمنا وتناولنا عشاءنا شغف بعضئا سحر الليالى 
الافريقية الكقمرة فاتخذنا سبيلنا الى داخل المدينة. بعربات مستاجرة ٠.‏ 


حد دقة الأز دكية * 
' وتوققنا ى حدديقيه الأزيكية وتحولنا دب الأشجار والنباتات وبالقرب 
من البرك وحول مسباقط المياه .الصماعية, و الصخور والاكشباك * 


قم 


وكانالناس جالسين فى معظم المطاعم ‏ خاصة آهل الشرق الآدنى 
-العاملنى فى التحارة ‏ ورأينا الشباب يقضون وقتهم فى القراب والاستماع 
للموسيقا ولعب الورق ٠‏ 

وتعتمر حديقة الأزيكية هذه نعمة عظيمة للقاهريين ٠‏ خاصة فى 
فصل الصيف ٠‏ انها حديقة تلقى العتاية ويتم الانفاق عليها بسخاء كما 
أنها مزدهرة ويانعة بفضل المناخ الملائم * ويبلغ تأثيرها آروع درجاته عثدما 
يكون القمر بدرا + آما بالنسبة لنا ققد بدا لنا قمر القاهرة شاحبا , ولا غرو 
فهو دالفعل كذلك اذا قورن يقمر أسوان ٠‏ 
مولك التصسين : 

ومن جد بقه الأزيكية انطلقنا لنجول خلال الى ابعر بى القدسم » وقد 
اخترنا أمسية مناسية » وكان ذلك من مجاسن الصدف اذ كان المسلمون 
تحتفلون بمولد الحسبين شاع111-1055 جوععع عط 2ن أموع1 علا [نا . فقد 
استمتعنا بمنياظر شائقة للغاية لمهرجان شرقى ليل كان معقودا فى 
الشضوارع القرببة من المسبجد الذى يبحمل اسم 2« مسحجدك الحسين » . 


جموع كييرة من الناس كانت تتحرك فى الشوارع الضيقة غدوا 
ورواحا . والحوانيت والمقاهى مشرعة أيوابها والمصابيح والشموع مثمتةه 
الى البيوت » وقد بسطلت سجاجيد زابهية فى الطرقات ٠‏ وتتدلى قى الشوارع 
الثريات الزجاجية معلقة فى حبال ملونة » وكل المنازل مزينة بزينات غالية 
أو رخيصة وفقا لمدى ثراء ملاكها ٠‏ كان كل شىء مبهجا يغمره الضوء : 
وكانت الآلوان زاهية متعددة ,» وكانت الملشساهد خصية خصوية تفوق 


الو صف 5 


وراح المسلمون من مختلف الطيقات والمهن يلقم بعضهم بعضهم 
الآخر ( يزغد بعضهم بعضا ) , لقب كان الجميع يتزاحمون وهم فى طر يقهم 
لسجد الحسين الذى بدا فى احسن زينة , وقد تدلت المصابيح من 
أبوابه الواسعة المشرعة وترى قى هذا الجمع المزدحم المتجه للمسحد ‏ 
الفلاحين العةايديين بأثوابهم الزرق والسقائين وهم يصيحون , والمتسولين 
وهم يشكون والعرجان وهم ينتحيون 2 كما ترى البدو بعباءاتهم السيض 
والتحار المكتنز دن لحما , والمحتر مين لبك دن در تون ملا بس ذأت ألوان 
مفرحة ويضعون عمائم خضرا على رءعوسهم بزعم أنهم من سلالة الرسول 
( صلى الله عليه وصسلم ) والجنود وبائعى مختلف البضائع والاشياء ٠‏ 

ومن حمنا توجه الجمم المزدحم الى الجانب الأعلى من الطريق .حيث 
البحواة الذين يلعيون بالأفاعجبى والمشسعوذون والراقصون والراقصيات 
عا أضفى على الطريق روح السوق الشرقية ٠‏ 


1 


وكان معنا فى هذه المناسية يرجش باش 8706 قتصحنا يعدم 
الذهاب للمساجد ونحن فى ملايسنا الغربية لكثرة المتعصبين به فى ذلك 
الوقت ٠‏ ومن ثم فقد شققنا طريقتا الى حيث المشعوذين والحواة لتراقب 
الحياةٍ الوطنية الحقيقية للشبعب ٠‏ الشارع يصعد يبنا تصعدا وثيدا , 
لذا قلم نتمكن من القاه نظرة قوقية شاملة على هنا الخليط وعلى الآلوان 
الغريبة والأضواء + لقد يبا غريبا ومسعورا بالنسية للمسلمين الشرقيين 
وذكرنى بشيدة بالياليه البندقى ( الفينيسى ) الذي يمثل مهرجانا شعييا 
صبيئبا ٠‏ 


و دعدء قترة عدنا الى الحى الأوربى حيبيث كانت المقاهى ومحلات 
النسذ لازالت مزدحمة * هنا كما فى أى مكان فى بلاد الجنوب - يتحول 
الليل الى نهار ورأينا الآوربيين الشرقيين من أغنياء وفقراء لكنهم كانوا 
يضعون الطرابيش فوق رعوسهم ويلعبونٍ البلماردو والورق أو سيتمعون 
الى الفرق الموسيقية ٠‏ 
رّيارة الخديو : 

وفى صباح اليوم التالى زرنا الخديو تزمومعهن1ا لنتشسكره للكرم 
الفائق الذى حظينا به آثتاء رحلتتا النيلية ٠‏ ولم تكن زيارتناا هذه رسسمية ' 
لذا فقد اتجهنا قبل الظهر تماما قاطعين الطرقات غير المزدحمة الى القصر ٠‏ 
وقضمنا ربع ساعة مع الخدبو نشرب القهوة المعتادة وتندخن السجائر 
لأمتازة وسأل ( الخديو ) بشوق بالغ عما جُلصنا به من تجارب فى 
رحلتنا النيلية المبهجة * 


ال الجزيرة والجيزة : 

وعدنا من القصر سرالكين أقصر الطرقه الى قصر النزهة لنرتدى 
ملاسئا الرياضية * وبعد فترة راحة قصيرة بدأ جمعنا كله للقيام ينزهة 
لقرات 56365 ناثِب السلطانف فى الجزيرة والجيزة ٠‏ 


الحدائق ذاته جمال فريك . سحراتها ومحطاته مياهها ونوافيرها 
وآكشاكها ( ظلاتها الخشسبية المعدة للراحة ) ومجازاتها المغطاة بالخضرة 
وطرقاتها الظليلة » وروعة زروعها 2 وكثرة زهورها التى تنثر عطرما على 
نحو لا يوجد الا فى مثل هذا المناج ٠‏ لقد أدت حرارة المناخ بالشرقيين الى 
أن يحيوا حياة بطالة ( حياة غير فعالة ) فتتج عن ذلك ذوق مصفى وعادات 
مترفة فصور مناظر وحكايات الششرق الخيالية ٠‏ يراها المرء هنا وقد تبحوت 
الى واقع ملموس. , فالمرء بجد هنا كيا بجاء في حكايات الشرق آن السعادة 
والمتعة هما الهدف الوحيد للحياة » ولم يعد موجودا ‏ لسوء الحظ . هتا 


11١ 


معرض الوحوش المشهود جدا ‏ الذى أقامه آخر نائى للسلطان » قلم تعحد 
آلا أقفاضبااً خاوية . 


ولم يكن المنزك ( الذى أقمنا فيه ) يبعث على السرور كثيرا فقد كان: 
المبنى واسعا ليس له نمط هممز » وانما كانه ذا طابع أوربى تماما لا يك كر نا 
بالشرق الا من خلال بعض الز بناته العربية هنا وهناك ٠‏ وكان يضم من 
الداخل كثيرا من السَلاك والقاعات , والأهم من ذلك أنه كأآن يضم مأ لايحصى 

من الغرف 'بدته غربية الطابع الا آنها جمبعا مطلية يطلاء ذى لون فاقضع 
وبدت حجرداء ٠‏ وذكرنا آننا فى الشرق يعض الدواوين التى فر شت بسكل 
صمل وأشغال الرخام والكوات الصغيرة فى الجدران وأوانى لد هود واليام 
الجاريه والحمامات الحدابة : : 


و م4 أما ثن كثرة داخل القاهرة وحولها تكات تكون غير مأهو لة 
هالسكان * وتتحمل بعض الأميراته كبيرات السن حيياتهن الرتيبة المملة 
ذَى هدح القصود حديى النهاية 6 ولآن صمانة هيده المباتى تتكلف مبالغ ' 

طائلة فانها تترك حتى يعتر يها كد بالسرعة نفسها التى تم تشوبيدها 


وقد زرنا كل ركن فى هذه الحدائق وتلك المنازل » ومن ثم اتخد نا 
طر يقنا الى أهرامات الجيزة 1 . 


كانت الحرارة تسرك ثلءة وكانت الرياح تقذف تدرمال الصحراء الى 
أتوقتا وعيوئتا , لذا فقد سعدنا عندما انتهينا من قطع هذا الطر بق 
الطويل » ووصلتنا الى سفوح هذه المبانى العملاقة ٠‏ 


الصيد عند الهرم : 


وكان هدقنا من زيارتقيا للأعرامات للمرة الشانية هو اصطياد 
حيوانات ابن آوى » وتسلق هرم خوفو , ويدأ بعض العرب ورا فى البحث 
( بين صخود ) هذه المبانى الجليلة ولم يجدوا الا حيوانين من هذه الحيوانات 
( حبوان ابن آوى ) : قتل الدوى الكيير واحاطط منهما 2 وأطلقت أنا الثار 
على الآخر لكنهما كان بعيدين جدا ء فزحف الحيوان المصاب الى الصحراء ٠‏ 


ولم يكن ثمة أحد عند الهرم الثالث الصغير لذا فسرعان ما قررنا 
تسلقه » وتحمل رفاقى الشضاق فتسلقوه فى عشربن دقيقة دون وقوع 
حوادث خطرة ٠‏ ورغمت أن أعطى العرب الْدسن تراحموأ حول الساثجن 
وراحوا برقعونهم خطوة خطوة ‏ الفرصة لمازس4 تدريباتهم الرشيقة 
قرحت أقفز من حجر الى حجر فوصلت الي قبة الهرم فى تسع دقائق ٠‏ 


1١ 


3 نْ قوق صدخرة من طبحة فى أعل الهرم دمكن للمرء أن يشاهد منظرا 
جمماد لوادى النيل الأخغر والأرض :١الدخصية‏ المة مرعة لداتا حمر _الصحراء 
ذات آالاون المر تقالى من اخانيين » ومديئة القاهرة الجميلة يبيوتها المزدحمة 
ومآاذنها' السامقة ٠‏ 


كانت امسق درذن بالأحسيب قيدا| مرمها ككرة مي زوب الى تنآ 
الجو الضبابى المصفر المفعى بالحرارة » العاصر بذرات الرمال - واختفى 
قرصها فى صحراء مصر الغربية ( الصحراه الليبية ) وهبطت فى المساء على 
الجبالل الشرقية وظهرت القلعة القديمة وحبال المقطم فى ألوان وردية 
خقيقة كألوان جبال الألب عندنا ٠‏ 

وجرى بعض المرشدين العاملين عند الهرم ‏ خاصة البارعين منهم 
فى الجرى ‏ أملا فى الحصول على بقشيش »ء ليهبطوا ‏ فى ثمانى دقائق ٠‏ 
كمة هرم خوفو * ويصعدوا قمة هرم خفرع ؛ مع أن الجزء العلوى من هذا 
الهرم الأخير خطر حجدا ومن الصعب تسلقه فليس به درجاته يمكن الصعود 
علمها 5 


وبعد استعراضص المهارات هذا _هبطنا من محطتنا الشامخة هذه وفى 
الطريق آخبرنا مرشد شاب ذى ملامح جميلة وسحنة عربية أصيلة آنه 
ليس مصرنا . ولبس واحدا من القلاحين البؤساء وانما هو شرف آنه 
يتحدر من سلالة جزائرية نبيلة . وأنه كرجل رأى العالم لا يعرف تونس 
فحسب وانما مراكش أيضصأ حيث يعيش العرب الحقيقيون لا البشر 
المخلطون البائسون الذين يعيشون فى وادى النيل ٠‏ وكاك هذا الرجل 
الطيبه هيدو ساخطا حجدا عبل مواطنيه ( المصريين ) وئفس عن مشباعر 
السخطل هده بوضوح عندما وحد أن حواره شائق بالنسية لى ٠‏ 

00 1 95 . املعم ا عله تبان !1 ما شعلة 

| وعند سقوح الأهعراما 0 0 ار باقر أي 
بعض البدو ٠‏ لقد ركيوا 2 وتاية أحدهم : : 
سرعة وأطلقوا النار من بنادقهم ولم يكن هؤلاء الرجال ولا خيولهم 
ولا ملايسهم ولا ينادقهم فى عبيئة يمكن وصفها بأنها جميلة أى أصيلة » 
فحيثما يذهب المره يجد ابتزازا وخداعا نحت 0 مأ يسسمى بالعرودن 
6 1لة 57 تِ مسحطد اأنظار الساكئحين »2 وتتتهزر البدو 

قرصة ذلك قيمان ون اشاعهم الب ٠‏ انهم ينتمون الى نفس الفثة التى 
97 الها اللشاء الممحترة التى تجعها مغرورة متشنجة فى غايات 
لنثومييى .ألم . : . 
سو يسرا > اا ْ 

لقد زحف المساه وكان علينا أن نكر عاثدين الى مقر اقامتناً سرعة 
سالكين الطريق نفسه التى أتيئا منه » كما كان علينا ‏ أثناء العودة - 
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أن نم يشوارع المددينة التى كانت فى هذه الساعة مفعمة بالحركة 
والتشضاط » ولما انتهمتا من تتاول وحبتنا اتحهنا للسكة الحديدية لنتجه 
الى المنزلة ٠‏ 


الرحلة الى الكنزلك : 
وتجمع بعض الرجال فى محطة القاهرة لوداعنا » وكان من بينهم 
صديقنا برجشس باشا - وكان البارون ساورما حاضرا وجاهرًا ليصحيتا 
الى بحيرة المنزلة * وفى غضونف دقائق آأخيرنا هر زمرمان ‏ 211111116150212 
رفيقنا المخلص فى كل رحلة قطار أن الوقت قد حان لتبدا' رحلتنا' ٠‏ 
لقد تحدثنا كثيرا خلال الساعة الأولى فى القطار ثم شرع كل واحد 
مثا بنسل طليا للراحة » وحتى لا يكون هتاك سيب لقطع نومت ٠‏ سمح 
لحاقلتنا بالتوقف فى محطة دمياط التى وصلنئاها ليلا ٠‏ ولما استيقظتا 
ميكرا فى صياح اليوم السايع عشر من شهر مارس وجدنا عريتنا وحيدة 
على جانب المحطة ٠‏ 


وبمجرد أن تجمع رقاق الرحلة هيطنا على شاطى" الترعة ( ؟ ) 
وحيلنا زورق بخارى للتاحية: الأخرىق ٠‏ 


دممساط : 

لقده سرتنى دمياط كثير! * انها عر بية أصيلة وحتى المناطق التى تحد 
الترعة 883[1) ذكرتنى فجأة بالموانى الهولنيدية والبلجيكية * ويدت 
دمياط مثل انتورب 42158668 وقد نقلت الى بلاد العرب يفضل السفن 
الصغيرة التى راحت تبحر قادمة أو مغادرة بأعلامها وصواريها الجميلة ٠‏ 


وذهبنا سيرا على الأقدام من الرصيف الى منزل ممثلنا القنصل وهو 
رجل عجوز مضبحك ومهمل ١٠نه ‏ بالضيبط ‏ مثلنا ٠‏ 


وداخل دمياط ذو طابع شرقى واضح قشوارعها اذا أمكن تسميتها 
بهذا الاسم - أشد كذارة وأكثر ضيقا ٠‏ وأكثر تزينا بالزوايا والسلالم 
الخشبية » من معظم المدنه العربية * وحيث تختفى الميآه الجارية بعيدا عن 
المنازل ء تختفى الروح الهولتدية التى تميز مدينة دمياط ٠‏ 

وعلى أية حال ٠‏ قفى دمياط يهب هواء ذو طايم ششمالى ( أوريى ) 
( ان كانت كلمة شمال هذه مئاسية لأفريقيأ ) أكثر مما يحدث فى أحياء 
القاهرة العربية أو مدن صععيد مصر ٠‏ وفى يعض. الأحيان بحس المره 
باليرودة هتنا كيا أن ورجود البخر. يحعلنا تبحيدن بالطو بة : 
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والمنازل هنا غير مزدحمة ( أكثر تفردا وانعزالا ) أسقفها حصدة + 
ؤبتعبير آخر فانها قد شيدت لتمكث فترة أطول ٠‏ 


وفى منزل ممثلناأ وجدنا كل شىء منظما جميلا ‏ غرف أورسة 
مفروشة يسجاجيد تر كية . وخدم عرب ٠‏ ورائحة الشرق ء وعطر الزهور 
ذو الرائحة النفاذة ينتشر فى كل أرجاء المنزل ٠‏ وفى كل شىء يمكتك أن 
تلمح أن صاحب المتزل شرقى أصيل * 


اى بحيرة المنزرلة * 

ويعد أن تناولئأ افطارنا على عجل ( وكانت أمتعتنا فى هذه الأثناء 
توضع فوق ظهور الخيول ) بدأنا رحلتنا من جديد ٠‏ وامتطى بعضئا حميرا 
وركبه اثنان من جماعتناً حنطورا ( عربة قديمة الطراز ) ,2 وفى غضبون 
دقائتق قلبلة تحر كنت قانلتتا الصغخرة بنظم مسدرتها صبحات الحمارة 
( يتشسديد الميم ) » وسار موكينا فى بعض الشوارع حتى وصلنا الى طريق 
جبدة تحقها البساتين والمنازل الريفية وبعض غابات النخيل غير الكثيفة , 
على طول ترعة حتى وصلنا إلى شاط" البحيرة ٠‏ ورأينا ثلاثة أكواخ بائسة 
للصيادين على الشاطىه الرمل » وأمامناً امتدت البحيرة العريضة لا تحدما 
حدود وقد اعترت مياهها الد كنة » وشواطئها سبخات وكثبان رملية . وكان 
منظرهاً موحشبا رتييا ساكنا سكون النوم ٠‏ 

وفى المنزلة لم أستطع -. حقيقة ‏ أن أقنع نفسى أننى لازلت فى مصر. 
حيث بهاء الألوان وخصوبتها ٠‏ ولم يكن الجو ملائما وكانت الرطوية 
محسوسية ٠‏ والرياح الياردة غير المحبية أجبرتنا على ممارسة رياضتنا تحت 
السحب الممطرة الداكنة .2 وكانت السماء عايسة تماماا ٠‏ لقد بدا كاننا 
عدنا للشمال ( لأوريا ) مرة أخرى وند كرنا بحسرة شمس أسوان التى 
لا تنسى * أن هذه البحيرة الكثيبة جديرة يأن تكون احدى بخيرات سهول 
شمال أوريا ه ورست السقيتة ( الدهسة ) لمام أكوام صاتدى الأسماك + 
وفكرت أن قراضنة الماضى لم يكونوا بستخدمون قوارب أسوأ من تلك التى. 
يستخدمها صيادوى بحيرة المنزلة .2 فقواربنا النمساوية الصغيرة تعتبر 
فرقاطات ( سفنا شراعية حربية ) اذا قورنت بها ٠‏ وكان يتحتم علينا أن 
نختار لأنفستاً بعض هذه القوارب اليائسة ,. فاخترت أنا والدوق الكبير 
والبارون ساورما والقسيس المرافق لنا أكيرها :. وكل اثنين من رفاقنا 
استقلا قاربا . وتيعنا قارب آخر يضم الأعلاف والطعام ٠‏ 


و بحقى أن أصتتب قاأريا من هدم القوارب نسوحصب» وصفى علدها 
جميعا ٠‏ لقد كانت جميعا بحالة سيئة قفى المقدمة مكان مرتقع يحيط بالدقل 
( الصارى ) وعلى هذه المقئتمة المر تفعة مقاعد من خيزران ومنضدة صغرة , 
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فى هذا انكان ممكننا قضاء النيار 2 وهنا أيضا ينام الصيادان وطاقم 
القارب بالليل » واذا رفعت فتحة صغيرة فانك تذون قد فتحت ستزانه 
صغعرة يمكن أن تمتزن قيها الآمتعة » وفى وسط القارب الى الاآدنى هن هذه 
المنطقة الآمامية المرتفعة يخطوتن توحد كبينة ( قمرة ) صغيرة ذات نواقد 
زجاحبة » وهذه الكسئة ) القمرة ) مقسمة الى قسمس ‏ وكى الناحسة 
الخارجية يوجد سريران ضيقان ولا شىء آخر ٠‏ وفى الحقيقة فان المكان 
لا يتسع لشوء آخر , وفى الجانب الآحر يوجد نوع من الخزائن يمكن للمره 
بشىء من الحذق والمهارة أن يصعد فوقها لكنها منخفضة جدا لا تتيح للمى" 
أكثر من الاستلقاء فوقها وثمة حشسيتان تملآن هذا المكان الضيق ٠‏ وفى 
55 إلكان يتحت على رجلين ضئيل حجمهما أن يناما جنيأ الى جتب ٠‏ دون 
آن تعترض أطراف أحدهما أطراف الآخر ٠‏ ودفة هذا القارب موجودة عند 
المؤخرة ٠‏ 


بقايا الهكسوس * 

وكان طاقم السفينة كله من صيادى اليحيرة يليسون ملاس واسعة 
ميهجة ويضحون العمائم فوق رءوسهم ولم يكونوا على قدر كاف من التنظافة 
وقد عيقوا المكان ( يزفارتهم ) ٠‏ ولم يكن لأى منهم طبع العربى وسماته ٠‏ 
فجلودهم ينية داكتة ووجوعهم عريضة وأنوفهم مسطحة 8524 ( فطساء ) 
وينيتهم لها طايع رجولى ٠‏ ولكتهم ليسوا نحالا جدا ولا عصبيين كمعظم 
العرب , ومن النظرة الأولى يمكن للمرء أن يحكم أنهم سلالة أجنبية ( غير 
عربية أى مصرية © » وفى الحق فان المتناطق المحيطة ببصيرة المنزلة يقطنها 
سلالة الهكسوس القدماء وهم احدى القبائل الكوشية الذين هزموا الفراعنة 
زمن الأسرة الرابعة عشرة , وقد احتفظ عؤلاء الهكسوس يجتسهم نقيا 
( غسر مخلط ) ٠‏ وكان علشتا أن نكون فى قاريناأً الصغير عد[ بالقرب 
القريب من هؤلاء الناس > وكان هذا أمرا شائقا من الناحية العلمية , 
لكنهم عل المستوى الشخصى آناس لا يحبه المرء آن يعيش معهم ان كان 
له مطلق الحرية فى الاختيار ٠‏ 


وقيل أن نيدأ مباشرة أتو!ا بطائر بجم أعمى لاستخدامه كشرك , 
وكان . عل أيه حال ينقر بمتقاره هنا وعتاك » كما كان قذرا حد! فاعدتاه 
للشاطى* بعد وصوله يدقائق قليلة وتم ربط كل قارب كبير بآخر صغير , 
وبدآت الرحلة : ان هؤلاء الناس يبحركون أشرعتهم بمهارة قائقة 2 وبمعاونة 
الرياح الغربية القوية انسابت سفننا بسرعة فوق سطح الماء * وتعفد بحيرة 
المنزلة احدى أكبر البحيرات المالحة فى العالم » وهى بحيرة هائلة لا يفصلها 
عن البحر ( المتوسط ) سوى شريط من كثبان رملية 2 وعند شواطئها 


١ 


الجنوبية والغربية ألسنة طويلة من مستنقعات وسيخات ٠‏ أما الى الشرق 
خنجد مخرجها عنى حاجز داخل لقناة السوس ٠‏ 
.«آقتمقا) اث عط 01 م031 «تعصساة عط غد أعاغأتره كك لصت 


واذا غادرت دمياط وجدت - الى الشمال ‏ شريطا من كثبان رملية 
دقراء ووجدت الى الجنوب لكن على مسافة يعيدة ‏ مساحات شضراء , 
ووجدت ‏ الى الشرق ‏ المنظر ممتدا حيث الماء واليايسة يختلطان كبا هو 
(إلحال عند ساحل اليحر - وفى البداية لم نر الا جزرا قليلة لكن مساحاتها 
كبيرة * وعمق البحيرة التى تيلغ مسالحتها خمسا وأربعين ميلا مربعا 
الأن ‏ يزيد عن مفصل فخد الر جلء وقاعها من طمى متماسك ‏ [ها© 5016 
وأثناء العواصف - التى تبلغ درجة كبيرة من العنف أحيانا ‏ لا يمكن أن 
غرف المرء فمهاأ اذ بامكانه أن تقف وسبيير على قدمية فى كل أنحائها ٠‏ 


وفى شهور الشعتاء تكون هذه الحيرة مغطاة تماما بمعنى الكلمة ب 
يكل أنواع الطيود المهاجرة خاصة البط والأوز » وفى النصف الثانى من 
شبهر مارسن لا تحد المرء الو الطيور الحلية و دعص أسراب طيور الشامال 
التى تآخرت فى هجرتها * أما تسسور البحر الضاخمة التى تصل للبحيرة 
بأعداد كبيرة شتاء ٠‏ فلا تكون موجودة فى شهر مارس باستثناء يعض 
النسدور المنقطة قليلة العدد يمكن رؤيتها فى بعض حزر السيرة ٠‏ 


وقد وافقنا فى البداية أن يتفرق جمعنا وأن تتخك كل مجموعة 
الطريق الذى تريده شريطة أن تكون جميعا على مرأى من بعضنا وبعضنا 
الآخر وآن نلتقى ظهرا عند اشارة عتفق عليها لتناول الغداء ٠‏ وسرعان 
مارأينا بعضص المجع بسيح وفشلت محاولتنا الاقتراب منه بقارب صغثر , 
كمأ دمى العادة . فواصلتا طر يقتا بالدهبية ٠‏ 


ا" _ يه 


وبعد فترة بسيرة دخلنا منطقة الجزر * ان وسط البيحيرة ممتلىء 
كماما بالجحزر السبطحة متها لكر ومدها الصشر ل ومعظمها ذ؟ماأت شو أطيء 
رملية » وقوقها أسراب من البجم يأعداد هائلة * أكير من الجزر نفسها, 
كانت تتألق تحت أشعة الشمس بألوانها الحمراء التى تخللتها بقع 

واقتريتنا ببطلء وحدر من احدى جماعات البجع هذه . ويحثنا 
بمناظير نا المقرية ( التلسكوبات ) بدقة , فلم نر الا بجعأ » ولم نر بشروشس 
فلامنجو #1280تدات1) واحداء وكان طائر البشروش هذا هو ما نود 
روبعه * 


وعتدما كنا على مساقة لا تقل عن خمسماثئة خطوة ٠»‏ بداته طيور 
البجم تضطرب فمداته أعتاقها الطويلة وحر كمت أمتحتها وانطلقت أربم 
من بنادقها لتقدم لهذه الطيور التى اعترتها الدهشة ‏ تحية الصباح ٠‏ فعم 
بيتها اضطراب شحديد 2 وضريت بأجنحتها بحيوية وانطلقت محلقة فغطت 
الحزيرة البيضاء يسحاية هائلة سرعان ما ألقت يظلها على الماء * والآن 
بدأنا نطلق النار بسكل فردى » ومن الغريب أن أقول ان هذا كانه بدون. 
نتمحة فقد كانت الطلقاتء تذهب هياء يسيب بعد المساقة كما أن هذم 
الطيور التى تبدى قربية مهدا ومكتظة ب«رجد بينها فى الواقع مسافات * لم 
تسقط الا بجعة واحدة ‏ عنلما أطلقنا الوايل الأول هوت هميتة طافية 
قوق سطح الماء و حاص أحد البحارة لاحضارها ٠‏ 

ولا توغلنا فى الجزر زاد المنظر حيوية ء. فقد كانت النوارس. 
5623-8 >< وطيور الخطاف 563-55931109 والبط تسيح بس الحزر بأعداد 
تبيرة ٠‏ وكان يسمسيعح حول الحزر أضا ( أبو ملعقة )» قللآط ضصممورت 
والغطاس 01705 بحل صغيرحجمة لم نستطع تبينها من على اليعد * ومة 
طيور رمادية وأخرى فضية وطيود اليلشوث ( مالك الحزين ) وأسراب من 
طيور محلية من أنواع مختلقة فى أسراب علل الشواطىء الرملية ( للجزر )»ء 
وَلم يكن لدينا الوازع القوى للتوقف فى أية جزيرة فلم يكن وقت الظهيرة 
قد حل بعد أن تجمعمت سقتنتا وكان كل من معنا قى الدهبية قد استمتم 
بطعام افطائ صد تم اعداده فى السفينة ( القارب ) الخصص لاعداد 
الطعام وحمل المؤن 2 وظهرت أمامنا جزيرة أآكبر مساحة مزدانة يبرج 
أبيض ٠‏ 


هذا قبر شيخ ( ولى ) يحظى بتوقير كبير فى يحيرة المنزلة * وثمةة 
أكواخ بائسة للصيادين الى جانب الم.نى المهدم بقبته المستديرة ومشذ نت 
النحيلة التى تشبيه المنارة 2 ويفصل هذه الجزيرة عن جزيرة أخرى صغيرة 
ممر مائى ضيق * وقررنا أن نتوقف هنأ لنمارس الصيد سيرا على الأقدام » 
وقد اختفى طائر البملتشسدوت ( مالك الحزين ) بمختلف أنواعة عند أول 
محاولة منا للاقتراب » ومن ناحية أخرى فقد وجدنا على شاطىء الجزبرة 
عددا من الطيور الأصغر ححما - أبو محرقة تع مم50 نون 27051 
وهو طائر ملفت ألنظر ررشه أبيض وأسود وساقاه طويلتان نحملتان , 
ومنقاره مقوس لأءلى > وطائر الراف كثن ( وهو طائر مالى تتمبز ذكورهم 
فى فترة معيئة بأطواق دريشضية حول أعناقها ) وأريعة أنواع مختلفة. 
أو خمسة من عائلة طيود الشاطرء ٠‏ 


وتفرقت كل مجموعة هنا فى اتجاه وسرعان ما دوت الطلقات مرحة 
وفى أقل من نصف الساعة كنا قد أطلقنا طلقاتنا فى كل أنحاء الجزيرة م 


58 


حزد الملزئة : 


والجزر نفسها لا تستحق الا كلمات قليلة لوصفها فلها جميعا التكوين 
نفسه ٠‏ فجميعها ضيقة وطويلة » وجميعها تغطيه القواقع والأصداف ,2 و كل 
سطوحها تكسوها أشجار الطرفاء عاقتتقسة1 داكنة الخضرة , وشواطىء 
الجزر رملية ومستوية . وفى بعض المناطق يجد المرء طميا ( طينا ) على 
سطوحها » وريس الطيور متنائر فى كل مكانه ‏ زغب اليجع كبير الحجم ' 
وزغب البشروس الوردى ٠‏ وزغب أنواع أخرى مختلفة من طيور المه ' 


وبعض الجزر ‏ خاصة تلك التى تحيطها شواطىء رملية واسعة تبدو 
مغطاة تماما يطبقة من زرق ( بفتح الزاى والراء ) الطيود ويمكن للمرء أن 
يرى على الطن آثمار أقدام كل أنواع طيور الماء وطيود المستتقعات 
والسمخات , وقى مكان واحد رأبت أيضا آثار أقدام نمس »2 ثم تايعناً 
رحلتنا شرقا بعد أن مارسينا رياضة الصيد لوقت يسير لكنه مثمر ٠‏ 


وقد رغينا هذا اليوم أن نواصل الرحلة حتى نصل لمنطقة طائر 
المشروس (١‏ الفلامئحو ) 2 وكفى الحققة فاننا سرعان ما راثا دين الجزر 
الشاطي»ء الوردى الطويل لهذا الطائر الفريد * كان المتنظر بهيجا ٠‏ 
وكان عليتا أن تعبر لساناً ضيقا من اليايسة » لذا فقد أوقفنا الدهبية , 
وحثثنا رقاقنا الآخرين ‏ نظرا لانقضاء فترة كافية على منتصف النهاز ‏ 
أن ينتشروا بين الجزر وأن نلتقى فى هذه البقعة لقضا الليل * 


ونم سحب قاربنا الصغير عير الجزيرة لقرب أسراب البشروس من 
الشاطرء المقابل » ولما أصبحنا على بعد حوالى أريعماتة خطوة منها بدأت 
تتململ وتتحرك فينما كانت قل اقترابنا واقفة بلا حراك ٠‏ وأهدينا لها 
أول وابل من الطاقات , فعلتنا سحابة وردية رائعة وابتعدت عنا مخلقة 
وراعها طائرا واحدا لا يكاد يقوى على الوقوف ولا نكاد يقوى عل السياحة : 
ورأسا من شلال التاسكوب أن الطائر جريح فسعدنا وجدقنا لتصل اليه 
فلمأ اقتر متنا متك ددا تشرب يحتاية وطار قوق الماء بارتفاع مد محفهشسن 
واختفى عن أنظارنا خلف الجزر ٠‏ 

وواصلنا رحلتنا وقد حاقت فنا خنيبة الأمل الى حزيرة طويلة ذات 
شاطيء رمل أبيض . ومارسينا شيمًا من رياضة الصيد ونحن فى سسلنا 
الها * كان هدقنا الآن هو البحث عن أماكن مناسسة ليتخذها مراكز 
لاصياد طيور الماء التى بدأته بالفعل تتجمع شيئا فشيئًا * 

ولسوءء الحظ فان هذه الجزيرة الملائمة- مدا كانت ب بالفعل ‏ 
مشغولة فقد كاله صائد .طبور عجوز .رث: الثياب جالسا فى كوخ يناه من 
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قرورع صعاره )» والى حواره أبن4ه ٠‏ وطن ولد صخر غطاه الذباب والبعوض 
وثئل م دمكن وصقة من هوام ٠‏ وكان هذا الصياد قد ريط نفسه بحبل 
متسل سعض الشساك الكبيرة القريية من الشباطىء * 


وربط الرفاق بجعة بائسة عمي» تدعو للأآسى الى صا لتكون 
شركا تهوى اليه الطيور الأخرى * بالاضافة لحوالى عشرة أى اثنى عشر 
طائرا من طيور الغاق العمياء ٠‏ لقد بدت لنا الجزيرة أكثر المواضح ملاعمة 
فقد كانت أرضها مغطاة بالأسماك المتعفنة وزرق ( يقتح الزاى والراء ) 
العلرور والر يش , ومن اأصضعب أن دبقى أور:ى فى مثل هذ! المكان طو بلا ٠‏ 
وبدا صائد الطيور العجوز غير سعيد بالمرة بزيارتنا للجزيرة وراح يتمتم 
بكلمات تنم عن التنمر أخذت» طريقها الى لحيتة الذئة المووشة * ولم 
تضايقه طويلا وانما جدفنسا بسرعة الى جزيرة أخرى طويلة وضيقة فى 
مواجهة جزيرتة + وعند وصولتا خصصنا لكل منا موضعا ٠‏ وكانت 
المحعرات الكثيف» قبهأ سار غطاء لنأ وسرعات دا حل الصمت والسكون 
“قي الحزدرة فأقلت أسراب الور من غاق وطبور ) أده دلمقاء ) وبعض.ى 
طيور اليشروس وطيور مزرة اليطائم 20002-51222508 - وبعضض طلدور 
الشواطيء الصغيرة من مختلف الأنواع 2 لكنها كانت بعيدة فلم نحقق 
تحاحا * دل ان طيور المشروس » فرادى أو جماعات : كل بجماعة مكو نة 
من عشرة طيور أو ندورها 2 كانت تحلق هنا رهناك لكننا لم نتمكن من 
اصابة أى منها 2 ولم تظهر الأآسراب الضخمة حتى بعد الغروب * وكان 
أكثر أحدافنا مدعاة للسخرية هو اصطياد البشروس وهو طائر » فقد كانت 
رقشه الطوبلة ورحجلاه الطوبلتان اللتان تحملانه أفقيا تجحعلانة سدو كعصا 
طويلة علق بها جناحاك * 


واشتدت الرياح مساء وراحت الأهدواج تضرب الشساطىء بشدة 
واتقضعت السحب شيئا ما فاستمتعنا بمنظر الشمس الحميل عند 
الخروب ٠‏ كانت السسماء من نالحية الغربه أرجوانية © انعكست ألوانها عللى 
البحيرة وراح قرص الشسمس فتوارى يبطء وراء الأمواج المرتحفة ٠‏ 


وانطلقنا لسفينتنا بمحرد حلول الظلمة » وكان علينا أن نخوض الى 
الركبة بين الشجيراته الكثيفة لهذه الجزيرة الطويلة قبل أن نصل الى 
قاربنا الى الغرب منها ٠‏ 


وبعد عبور قصير وصلناا لجزيرة ضيقة قريبة من الشماطيء حيث 
ربطت دصيتنا يشدة ٠‏ وكان كل رفاقنأ مء حودين هناك وقد أحضر كل 
واحد منهم بعض الصيد ؛ لكن أحدذا منهم لم يكن صيده وقيرا 2 ولم يكن 


ء هه 


من دن صيد أحدهم بيشروس واحد رغم الطلقات العديدة التى أطلقوها عل 
هذا الطائر الحذر من مسافات بعيدة ٠‏ 

كاث المساء باردا شيمًا ما » وكان علينا أن نتناول عشاءنا فى الدهبية 
ونحن متدثرون فى معطفنا ٠‏ وكانت بعض الفوانيس تضىء المنظى الغر يب * 
سفن قليل عددها بجانب جزيرة صغيرة فى ليل حالك فى يحيرة ل حياة 
فيها بعيدة عن العمران ٠‏ ولم يكن يقطع الس.كون المطبق سوى صوت 
الأمواج وأصوات العرب الغليطة ' 


وسرعان ما مات الحواد على شفاهنا » وراح العرب والأوربيونله فى 
سيات ٠‏ وعزفت سيمفونية من غطيط النائمين ٠‏ ولن أنسى أبدا هذه 
اللبلة التى قضيتها فى هذه الخلية الضيقة ٠‏ لقد سقطنا ضحية لجيوش 
من الهرام ٠‏ وراحت البراغيث تلتهم أجسادنا اليائسة ٠‏ 

وفى الثامن عشر من الشهر غادرنا دهبيتنا ولازالت الظلمة حالكةه 
لننتشر مرة آخرى فى الجزيرة منتظرين مرود الطببود صبائحأ * وجدفت 
دنفسى الى جزيرة ضيقة » وزحفت فى سدفة الفجر صوب مجموعة صغيرة 
من طيود البقروس وفشلت فى اصطباد واحد منها عندما أطلقت التار 
علها دن بعد »فاختيأت بين الشجيرات > ومرت أمامى طيود مختلف أنواعها 
قاصرطدته ووضعت فى حقيبتى أنواعا مختلفة منها » وكان من بينها طائر 
بلشبون ( مالك الحزين ) كبير حجمه » وشكل طائر البقروس ( القلامنجو ) 
سصحابة حمراء تضم آلافا من هذه الطيور تنتخذ مختلف الاتجاهات , لكنها 
كانت أيعد من أن تصييها بندقيتى * 

وعندما انتهى الوقت المحدد تجمعنا مرة أخرى فى القوارب + لقد 
كان هذا التهار عاسنا لا ددعو للمسرة قالسماء غطيها سحاب كذديف ., 
وريح باردة تأتبنا عابرة مياه البحيرة , وزخات المطر تبللثا «شبكل دورى ٠‏ 
ولآن الريح وجهتنا الى الجانب الجنوبى من البحيرة فقد رأينا ب بين الحين 
والآخر أسرابا ضخمة من اليجم واليشروس ( الفلامتجو ) على الشواطىء 
الرملية فاتجهنا بالقارب الى واحدة من هذه المحموعات » وفى هذه الأثناء 
عبرت الجزيرة سحابة ‏ غطت الجزيرة ‏ من طيور النورس وطيور ( أبو 
ملعقة ) ٠‏ ووحهتأ طلقائنا من مختلف الاتحماهاته لطاثر البروس 
( الفلامئجو ) مرة أخرى دون نتيجة “ فهبت الطيور مشكلة سحابية هائلة 
لعستقر عل مسافة بعيدة منا ٠‏ 


وتوقفنا عند احدى الحجزد الصغيرة لنتناول افطارنا عند الشاطيىء . 
ولآن العواصف كانت لا تزال تهب بل وتزداد 2 فقد عقدنا اجتماعا 
وطرحنا خططا أولها أن نعود الى دمياط لكن العرب أعلتوا أنه مادامت 


٠١5 


الرياح تهب على هذا التحو فانهم لابد أن يحدفوا وأن يسحيوا قوارينا , 
وهو عيل شاق وممل 1 


وكنا قد وصلتأ بالفعل الى وسبطل الححرة وأصيح فى امكانبا' آن ترى 
بالعين المجردة صرب الجنوب - على مسافة يعيدة -- ماذث مدينة المنزلة 
الصغرة وتخيلها * 


وتصحنا البحارة أن نلغى بر نامجنا وأن نتجه الى بور سعيدمه وكان 
هذا تغييرا مهما فى خطة رحلتنا لكنه يدا هو الحل الوحيد المعقول خاصة 
ان مسئول القيادة الأول وعد أن يصل بورسعيد ميحرا بأقصى سرعة هذا 
المساء مستفيدا من الرياح الغربية السائدة ٠‏ 


وأشفعنا القول يالعمل فانطلقت الدهبية الخفيفة بين الجزر لا تلوى 
على شىء » واتضح أن الأجزاء الشرقية من البحيرة أغنى بالطيور من الأجزاء 
الغرسية » فقد رأينا أعدادا كبيرة من طيور أبى مجرفة اجا -آء 5101 
وأنواعبا كتثارة من المط وآسرايا من النوارس وطيور الغاق ٠‏ وأطلقنا النار 
بنجاح ‏ على مجموعة من البجع وآخذنا منها نماذج باهرة الى دهبيتنا ٠‏ 


وبعد الظهر ظهرت فى الآفق منازل بورسعيد البيضاهء 2 ورأينا 
عل البعد ‏ بعض أسراب اليشروس وإقفة » بينما تحرك بعضها يعيدا ٠‏ 
وصفت السماء » قنعمنا بشمس دافئة واستمتعنا ‏ مرة أخرى بمنظر 
الغروب المدهثى الجميل * 


قد كان طاقم الدهبية ماهرا ٠‏ انهم رفاق ممتازون ومجدون بشكل 
غير عادى توثقت صلتى بهم تماما خلال اليومين + وقيل أن يختفى شفق 
الغروب كنا نستطيع تمييز منازل مدينة بورسعيد والطريق العالى ( جسر ) 
لقناة السوسس ٠.‏ ووططنا اهدقينا قبل حلول الظلام * 


ليع يكن نبفصلنا عن الشاطىء الا متات قليلة من اليارداته لكن الماء 
كان ضحلا 2 لذلك كان لابدك أن يحملتا العرب الشبجعان المرافقون لنا 
لشاطيء القناة ٠‏ يحملوننا نحن أنفسنا لا آأمتعتنا فقل ٠‏ 


وكنا قد أرسلنا مراسبل ( مشهل ) 56ا)1؟5 الدهبية لمسبقنا 
حامبلا خطابا . لذا فقد كان فى انتظارنا .. بالفعل 0 بقميتبك بخارية على 
شاطىء القناة * و كان فى انتظارنا قنصلنا وقيطان الميتاء وهو دلماشى بالملاد 
( تعوت فى الأصل الى دلماشنا ) 0 ووآينا قنأة السويس ‏ للمرة الأولى : 
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حيث تقم آسيا على شاطئها الآخر ٠‏ والنظرة الأآولى لقارة آسيا لا تنيىء عن 
جمال كثير © فقد قدمت لنا أسيا نفسها فى شكل جسر ( طريق مر تفع ) ٠‏ 
وأوصلتنا البائنخرة سرعة الى رصيف غير بعيد عن الفندق ٠‏ ولم 
نر فى الشوارع الا أوربيين . وكان كل شىء رأيناه يعطى الميناء طابع 
الموانى الانجليزية ٠‏ وكان الفندق كييرا ومشيدا عللى الطراز الحديث تماما , 
ويحظى بصيانة جيدة »2 وذكرنى بسويسرا ء فليس به آية لمحة شرقية ٠‏ 
وكنا نحن وأسرة انجليزية ‏ نزلاء الفندق الوحيدين هذا المساء . وحالما 
وصلنا قدموا لنا عشاء فاخرا وفى حوالى العاشرة كنا آمنين فى أسرتناأ ٠‏ 


وغادرنا الفندق فى صباح اليوم التالى حيث توبيهنا لباخرة قتاة 
السويس . وكان القبطان . وهر رجل عجوز مجرب - وكذلك كل طاقم 
الساخرة ‏ من الفر نسيين » وكفاعدة عادةه فان قناة السيو بس و كل ما يتعلق 
بها من حصة فر نسا ( ملك لفر نسا ) ٠‏ 


وأمكننا أنه نلقى نظرة من فوقه شاطىء القناة على بححرة المنزلة الى 
الغرب » وعلى سهل الفرمأ ظنازةتا[ء82 الاسيوى الى الشرق ٠‏ 


ان فكرة التحرك بين الكتلتين القاربتين ( آسيا وأفريقيا ) فكرة 
جذابة لكنها عند التطبيق قد تكون مملة * ووقفت آلاف مؤلفه من اليجع 
والبشروس عند السيخات الجثوبية لبحيرة المنزلة 2 فأطلقنا النار عليها 
عير القناة » ولم يكن لطلقاتنا تأثير سوى أنها طارت مكونة سحاية أكبر 
مما يتصوره العقل . 


البرود الانحليزى ‏ ارتطام فى القئاة : 

وبلا انتهت يحيرة المنزلة عبن أيامننا وجدنا أن الشاطىء الغربى للقناة 
مهجور وغير مأعهول تماما * لقد حجيت الشواطىء العالية كل المننظر , 
وكانت أشغال الآترية والرمال الناتجة عن الحفر تملأ الشاطتين : الأيمن 
والأهسر ولا تعتبر صورة حذابة بالنسية لنأ مع أنها ‏ على أآية حال 
اشخال حيدة ٠‏ وكان التغيير الوحيد هو اصطدامنا ساحرة هندية اتحليزبة 
ضخمة اعترضت طريقنا يشكل أخرق وظن قيطائننا أنه يمكننا المرور 
قتقدم بحسارة فأدى ذلك الى تصادم عنيف وحسوث ٠‏ بعض التلفيات 
البسيطة فى جوانب سسفينتنا , فالتصقنا بالسفيتة الانجليزية , 
وعانيتا لنصف ساعة حتى خلصنا سقينتنا منه ٠‏ لقد أعطانا هذا القبطان 
الانجليزى الفظ ظهره وكأن الآمر ‏ على الآقل لا يعنيه وأخيرا تمكئنا من 
نحريك سفينتنا تحريكا خفيفا » وحدث صرير من جراء الاحتكاك يين 
السفينتين المتصادمتين + ثم اصطدمتا مرة آخرى , وتخلصت سقينتنا , 
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بل ائنا عملنا على دفع السفينة الانحليزية , ثم واصلت سفينتنا وسفينته 
سيرهما فى اتجاهين متضادين : 


تماطي ء القناة الغربى * 


وكنا نذهب بن الحين والاخى لنلقى نظرة عن قمرة القيطان عيل 
شاط ء القناة الآسيوى نحر الصحراء العربية ( ليقصد صحراء سيتاء ) ٠‏ 
أن طببعتها تختلف تماأما عن الصت اء اللبب4 ( دقصد صحراء دصر 
الغربية ) ٠‏ ان ألوائنها غير داكنة . ورمالها وجيالها غالبا بيضاء > و كان 
بها عبد بيئك من الشحيرات الصقرة المستديرة ذوات حصشره فاقع لونها ١‏ 


الاسماعرلية : 


و فعله عر ساعات وصلنا لممصسارة الاسماعيلة4 المالحة ومد دناه 
الاسماعيلية أيضا ‏ وهى مدينة ذات طايم أوربى تماما ٠‏ ووحدنا أن 
الصحارى الصقراء التى اعترى صفرتها البياض والتى تحيط بالبحيرة 
مستوية تماما فى غاليها . وترى على اليعد ‏ الى ااأجنوب ‏ سلسلة حبال 
عتاقة قطقاثُْ الجميلة ٠‏ والمنطقة بلا شك رتبية عاسة الا أن لون السحيره 
المالحة الأزرق بتناقضه مع لون شواطتها الصحراوى قد خلق مزاحا لوميا 
بسمترعى الانتيام * 


وكانت لندبنا فرصة ‏ أثناء اتجاهنا لمحطة السبكك الحديدية ‏ أن. 
نرى ما يثير اعجابنا بثروة الفر نسوين وصناءتهم وذوقهم الراقى > تقد 
نححوا فى أن بقيموا فى الصحراء منتجعا بحريأ للاستحمام » ومسا ثن, 
ديضاء نظيفة ذوات ستائر تمنع عنها الهوام 181505165 ع وشبوارعم 
ديدة . وطرقات تحفها الأشجار وبساتين تلقى العتاية ٠‏ ولا بدأ قطارنا 
فى المسعر تحاوزنا بعضص السخات الصغدرة لمم قطعنا الصحراء ومهى هما 
صحراء عربة خالصة > طقعة لإلأعءاصسمم عنعط 15 طعتطلل1 + ووحدد..ا 
بعد ذلك بحيرة صغيرة يحفها الغاب ( البوص ) والى جوارها بعض الكبائن 
النائسة ولما أصيحت التلال الرملية بجوار البخط الحديدى منخفضة يما 4.5 
الكفادة رأينا الى الجنوب حبل عتاقة الشامخ وبعده حبال أمون ‏ 002لتمم 
وهذه السلسلة هى نفسها التى يكون أنفها الغردى (١‏ نتووها الغخربى © 
جبل اللقطم المعروقه . 

وبعد فترة بدأت الصحراء تتراجع وآأخيرا اختقت عن أنظارنا 
وأصيحنا مرة آخرى فى الأرض, كثيفة الزروع لمصر الدنيا ٠‏ فتجاوزنا 
مددينة الزقازيق وقرى مختلفة صغيرة وسرعان ما بدت لتواطر نا مدينة 


1٠٠ 


الخلقاء 5 7 مملةه تتألق ذهسة فى صروء الشيسمس » وما وصلناأها سلكنا أتصر 
الطرق الى قصر النزهة 2 وكتا قى حاجة لاراحة ٠‏ 


عؤد الى هليوبوئس ٠‏ وشجرة مريم : 


وفكى صباح اليوم التاسع والعشس دن قررنا أن تنمارس رياضة الصبيك 
فى هلمو يوس ٠‏ كان الحو ملائما تماما قالهواء نقى والجى دافىء ' وبعد 
أن قطعنا الطريق السيىء نفسة الذى قطعناه عنذ شهر مغى وصلنا الى. 
رو شجرة مريم ) وأطلقنا كلاب الدشهند لتبحث عن الضباع والنموس فى 
الحدائق الصخّرة وس أش بحاز الصمار الكثيقة التى تشكل سياحا قريباً . 
لكننا سرعان ما اكتشفئا أن كل ذلك بدون جدوى لأن موسم طيور السمانى 
( الفرى ) قد مدآ منذ فعرة وسمعنا طلقات تأتى آأصواتها من مختلف 
الاتجامات ٠‏ فقد كان الشرقيون الباحثون عن المتعة يوم الأحد . وكانوا 
هن أصول شرق أوربية من مختلف الطبقات ‏ يفتشون الشجيرات والحقول. 
لذا ققد بدا آمرا غير مجد أن نطلب اخلاء الأرض متهم . 


مؤرعة التعام . 


وثمة مطعم صغير بالقرب من شجرة مريم بين الحداكق والأشسجار 
الظلملة ‏ . وهو مكان أثير لدى أهل القاهرة ‏ وقد تتأولنا افطارنا هنا 
( فى هذا المطعم ) ثم ذهينا بن الحقول والحدائق لتصل الى مزرعة النعام 
التى تقبع 0 حافة الصبحراء وتعمل بها جماعة تمدق أنها أنحذت عملا سكا 
فد كان كل شىء فيها مرتبا بطريقة مريحة وكان مدير المزرعة رجلا 
سو سريا آلمانيا جعلنا نرى الأماكن المخصصة لهذه الطيور - مساحات 
رملية مفتوحة» ومبايت داخلية والفتحات الصغيرةء وكل الطيور ( النعام ) 
هنا من النوع الفخم , بعضها صغير وبعضها كبير , والنعام هنا من توعين 
( صتفين ) مختلفين وبدت هذه الطيور كلها فى الغاية من الجمال بريشها 
الجمول * 


ويعده أن رأيتا كل شىه فى مزرعة النعام هذه سلكتا أقصر الطرق 
الى حدائق المر تقال المشهورة فى هليو بو لس ورآينا بعض أثار الذتاب 
لكنها لم تكن قى جحورها فى هذا الموسم © وعيثا بحثنا بين أشجار حديقة 
البرتقال الجميلة وفى أرضها ء فلم نجد ذثيا واحد! . وفى طريقنا توقفنا 
عدة مرات وبحثنا دون جدوى بين أشجار حدائق مختلفة , كما بحثنا فى 
حقل من حقول قصب السكر لكن ديانا ههها2 لم تتحطف علينا هذا اليوم 
فعد نا للقاهرة بحقا تب خاوية ٠‏ 


1 


؟لحمام التركى * 

ولا وصلنا لمقر اقامتنا دلفنا الى حمام تركى منعش غاية الانعاش , 
ويجب على المرء أن يكون قد خاض همنه التجربة ( الحمام التركى ) فى 
الشرق ٠‏ فهى تستغرق بمختلف مراحلها يما فى ذلك التدليك . ساعة , 
وذلك حتى يفهم مدى عشق الشرقيين لهذا الحمام وكل ما يتعلق به , 
وخدم الحماماته التركية يشكلون طيقة ( فئة ) خاصة يمارسون عملهم 
بدقة لا مفر منها ء وتجد هذه الحمامات فى بيوت الأثرياء الشرقيين 2 وعحى 
تجلب سرودا بالغ وسعادة لا يمكن وصفها ٠‏ 


القلعة ومسجد محمد عل : 


وقى ١؟‏ مارس اتجهنا صماحا الى قلعة القاهرة الشهيرة ومررنا فعداهة 
يوابات عل حانب منحدر تلى ٠‏ واستقيلنا الخفراء يعزف الموسسيقا 


٠ العسكرية‎ 


والقلعة مينى ضخم محصن تحصينا فائقا من جهة المدينة ( القاهرة ) 
بصخور محلية »+ وبعد أن تحطمت هذه القلعة سنة 99م ؟ تم انشاء معنى 
حديث فى البقعة نفسها ليحل تماما محل قلعة صلاح الدين التى أنشئت 
71 والتى أقيمت من أحجار آثار مصر القدديمة ٠‏ ويعد أن مررتا عبر 
البواية الأولى ( الباب الجديد ) واجتزنا مجازا أدى بنا الى البواية الثانية 
( الباب الوسطانى ) وقعت أنظارنا على ميدان مربع ثان تحيط به المبانى 
الحكومية والعسكرية وقصر صغير لنائب الخديو ٠‏ 


المآذن ‏ شعاد القاهر 5: 


وأكثر أعداف السائمئح أممية وأكثرما مدعاة للتشويق فى هذه 
البقعة هو مسجد محمد على الضخم المتسيبد من الالاباستر ( المرمر ) الذى 
يشسمخ وسط القلعة ٠‏ وقد أنشأه مؤسس الأسرة الحاكمة الحالية . الذى 
حظى بشهرة كبيرة . انه الشجاع محمد على » وقد أنشأه فى موضع كان 
ده قصر قديم حبرب * ويرى المرء من هتا عل البعد مآذن القاهرة السامقة 
تنشمخ عالية ٠‏ ان هذه المآذن هى شعار القاهرة «تته) ,]0 «مةآطميه يع 2 . 
ودختلنا مينى المسجا المهيبه بعد أن وضعنا نعالنا فى أخفاف١(.جمع‏ خف ) 
كانت معدة لهذا الغرض ٠»‏ ويؤثر قى المرء ‏ للوهلة الأولى - مساحة المسسحد 
المريع ‏ والقبة المهيبة وما حولها من قباب اخرى صغيرة , والجدران المكسوة 
بمرمر ( الاباستر ) بنى سويف الآصفر » لكن عند التدقيق يكتشف الرء 
أن التفاصبيل المعمارية أدنى فى مستواها من التفاصيل المعمارية فى المساحد 
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#لقديمة ٠‏ والنوافير هنا رغم ثقلها الا أنها خالية من الجمال »2 وقد فرش 
امسجد ببيعض السجاجيد الجميلة » كما أن المحراب الذى يشير الى اتجاه 
مكة ( المكرمة ) مزخرف بشكل جيد > ويقع قبر محمد على الى جانب هذه 
#ليقعة المأقدسة عند المسلمين ( يقصد القبلة ) (*) ٠‏ والقير مغطى 
يستائر ذوات أشغال ذهبية ومحاط بشبك حديدى وشاهد قبره على عيئة 
عمامة حجرية ‏ كما تقتضى تعاليم الدين الاسلامى (* ٠.‏ 


ششخصية محمد على : 


وسمح لنا باجتياز الشبك الذى يشكل سورا حول القبر لننظر الى 
#الضر بح الذى يضم رقاته الرجل العظيم ادن أحى كناسى قولة 2 الحندى 
#الكادل والشرقى الكامل ذوالروح الاستقلالية المتمردة0عصتاوككنلصن ع 1111 
ذو الطاقة الحديدىية » والمتسسم بالقسوة فوق كل هذا ء والذى 
وهب - بالاضاتكة لذلك ل مواهب عظيمة وذكاء ‏ كان يسعى لتكوين 
#ميراطورية على نسق الخلافة ( الاسلامية ) الأولى ٠‏ لقد سبار عبر 
قلسطين على رأس جيشه الباسل ٠‏ واضعا الاسكندر الأكبر كمثل له . 
ولو أن القوى الأوربية لم تتدخل لاستطاع الياشا الثائر ‏ بلا شبك . 
أنه يصل اسطتبول ليحاصر الخليفة ٠‏ كن التدخل الأوربى أجبره علل 
الا قتفاء بمصر وتوجية كل عنايته وطاقاته يها ٠‏ 


والقلعةه التى دناها تتح بأمم عل هى. آخر أتارم الدالة عل فقسو ته 
الو حضية ' وكان محمد عل لا يثق فى المماليك الذين كانوا يخدمون فى 
عصر كمجموعة مرتزقة مخلصين للسلطان هذاأن؟ 0غ [كنطكزي . 


عددحة المالبك والملوك الهارن : 


وانتهز محمد على فرصة تجمع المماليك فى ساحة القلعة الى جوار 
السجد وأمر باغتيالهم جميغا ما عدا مملوكا واحطط كان تركيا 
شجاعا قفز وعليه كل دروعه بيحصانه الجسور فوق الجدار الذى يشكل 
حدوت الساحة واندفع الى منحدر شديد وهبط الى أكوام ناعمة من النفايات 


.ققير محمد على يكون الى الخلف من المصلين ولديس أمامهم كما هو مشاهد حتى الآن .- 
ْ ( الترجم ) ٠‏ 


(2) هذا من العادات وليس ل. أية علاقة يالقكر الاسلامى وليس هناك أ نص 
شيتى ( قرآن كريم أى حديث تبوى ) يعرض. ذلك . ( المترجم ) ٠‏ 


أسفل القلعة » واستطاع هذا المقاتل أن يتهض ددواده المخلص وكأنيا نحا 
لمعجزه ورب من ملاحقةه الماشيا الساخط ٠‏ 


ولقد رأينا آاثار دماء هذه المذبحة عبل الأرض وآلقنا نظرة من هد! 
المكالك المرتفع عل مدينة الخلفاء العريقة ٠‏ كان منظرمها رائعا بمنازلها 
ومآذنها - وعبل اعد رآينا الارض الزراعية تتخلليا النيل كسشط من الفضية. 
وخلف الأرض الخضراء يتسمخ الهرم ٠‏ وخلف كل ذلك صحراء صفراء 
لا تحدها حدود . وخلفنا والى الآدنى منا مباشرة منحدرات جبال المقطم 
الد! كنك ومقابر الخلفاء والممالنك التى تشضملها الفوضى وعدم النظام وبقايا 
أثر به للمدينة القديمة التى اعتراها الخراب . كل ذلك يقدم للرائى صورة. 
شائقة ٠‏ 

وقد ألحق بساحة القلعة مقر 806) صغير لنائب الخديور » وهو 
مقر مرنب ببساطة ليس فيه ما يلفت النظر الا أنه كان ذات يوم مقرا 
أحيلك عل ٠‏ وقد تركت غرقته وحمامه على الحالة نفسها التى كانت عليها 
عندما كان هو على قيد الحياة ٠‏ ويحسن المصريون صتعا بتوقيد ذكرى هذا 
الرجل الجدير الاحترام ,» لأنه قد ترك آثرا قويا فى بلادهم واذا تابعت. 
ذر دنه حهوده وورعت عئة ذكاءه وطاقاته فان مصر سرتلعب دورا أعخلم عن 
دورها الحالى ٠‏ 


بير يوسقف : 

وقد أرونا فى ركن خارج طريق ( ممر ) فى القلعة ما يسمى بثر 
و سبف وقله أمر بحفره صلاح الدين 9 يبراب 4 وغاليا ما يخلط النتاس 
بينة وبين هيوسف المصرى وتدير الجواميس ساقية ترفح الماء من هذقة 
المستودع المائى القديم والبسيط ٠. )١(‏ 

أما وقد أكملنا جولتنأ فى القلعة فقد استأذنا من السلطات المدئبة 
والعسكر ية ومن دراويش المسجحد وصطنا التل الى المدديتكة ٠‏ 


الكتبخانة الخديوية : 


وتشخغل مكتبة الخديو الشهدرة ذات الرصيد الكبير مستنى اكبينة 
وملاكّما ذبى أحد الشوارع القديمة * ومدس هدم لاللوؤسيس4 ألمانى وقد 
استخدم خبرته وتدرييبه العلمى فى ترتيب المجموعات الثرية التى كاننت. 
قبل ذلك حملا بغير نظام ٠‏ ومن الطبيعى أن تثير المجموعة الشرقية من هدم 
الكتب والمواد اعتمام الغرباء وقد وجدنا نسخا من القرآن ( الكريم ) بكل 
لغات المسملين فى آسيا » كما وجدنا نسخا من القرآن ( الكريم ) تعود 


١ ٠١رذ‎ 


ليواكير التاريخ الاسلامى معروضة يأسارب فريك جميل * لقد أمر 
الخديو ومن سيقوه بجمع الثتب الدينية القيمة من المساجد وايداعها 
.هده المكتبة للحفاظ عليها من التلف ٠‏ وقد رآينا قى هذه المكنية أيضا بعض 
الكتب الفارسية ذوات خطوط ورسوم جميلة ٠‏ لقد ذكرتنى الأشكال 
الخارجية والأساليب ٠‏ والأآزياء وعدة الفرسان وأسلحتهم بكثير من الأعمال 
الفنية فى العصور الوسطى الغربية ٠‏ وبالاضافة لنسخ القرآن ( الكريم ) 
رأينا مجادات توضح بالكامة والرسم الخروب والمعارك والقنص بل وحتى 
المتاظر الطبيعية ,. وكثير من هذه المناظر القارسية ذوات قيمة بالاضافة 
لقيمتها التاريخية ٠‏ 


وبعد أن ألقينا نظرة خلال المكتبة بقدر ما سمح به وقعنا المحدود . 
واصلتا تحر كنا ل راكبين . قمررنا خلال زحام اللدينة .الجر بية » واسرعنا 
نقطع يعض الشضوارع ٠الأوربية‏ حتى وصلنا ‏ سريعا ‏ الى ميد.ك قصر 
الخدبو الكبير ٠‏ 


وفى مواجهة القصر والثكنات يوجد مبنى جديد لمدرسة #عهل!:© . 
يولم الخديو الدحالى اعتشانما فائقا بها فهو الذى أمر بانشائها . وطلس 
عتا زيارنها وقد حلنا ذى قصولها دييث كان الدارسون تلقون دز سصهم 
على أبدى محلمس أوربيين ١‏ و كان معتلمهم دس أو لاد أثر ياء القاهعرة المسءيحن»٠‏ 
وان كان من بينهم صييان من أبناء الخديو ‏ وكان الأطفال يبدون يمنظر 
حسن وصحة جيدة ويتسمون بالحيوية . وقد رأينا قاعات المعيسة والمطاعي 
واللاعب وكانت المدرس.ة4 متظوة عيبل النسق الاوربى وان كان هناك بدح فى 
تجهيزاتها وأثاثها مما لا يتمشى مع الغرضى منها كمؤسسة تعليمية * 


لم زرتا بعد ذلك القنصلن العامين : اشارون شاذر 146" 
والمارون سرباورما 1128312ا53 فى منز لبيهما الحذادن ثم عد يا دعد ذلك للحى 
العربى '٠‏ وتوتفنا عتد شارع ضيق لا تستطييم حافلتنا المرور به وثر جلنا 
حتى داب فثدق الثيل الممتاز الذى بتع فى وسيط أالدينة القديمة 2 وهر 
قتدف حومل و تتحولت داحقة الى حديقة حميلة اضافت الى جمالة حمالا , 
وصاحب الفندق نمساوى , ومن هنا فقد قابلتنا محموعات مختافة من 
يلادناً وعيد القادر وبرجشى باشا والبارون ساورما » وتتاولتا جميعا 
اقطار! ممتازا تحت سقيفة حمملة ٠‏ 0 


الحاوى : 


وقضينا بعض الساعاته الساعتة على السرور كَى هذا الفندقف اذ 
أمتعنا ( حاوى ) عربى ببعض الألعاب ( السحرية ) التى نتطاس مهارة 
كبارة 1 وكأان همس أ عيكو صببى تببعار شقول - بالمانية مهش .مة 5-5 قل 0 


!ا 


حر وى الأقاس ) الى اس مه قاع ضسخاما بدا + سحل 
جاء دور ( حاوى الأفاعى ) الدى احصر 1 . . 
مختلفة ( من دينها سبحلية جبكو وعأن) الرمادية ) وعمارب غررببة > وقد 
أخرجها جميعا ( الأفاعى والسحالى والعقارب ) من تحت معطفه الواسع ٠‏ 
ثم أتى رجل ومعه قرود سمينة مدرجة جيدة 2 وعنز وكلاب مختلفة ٠‏ 
ويبشكل عام فان ما رأيناه شائع فى كل سسوق فى أوريا » لخن البشرة 
الداكنة للحاوى العربى وثويه الواسع والمسلك الشرقى الوقود والاثر 
العام للمشساهد المرحة .. كل ذلك قد أضفى الجاذبية على عروض - عى 
فى حد ذاتها . مملة وطفولية ٠‏ 

وعتام عود تنا قر اقاأمتنا ارتدينا ملا مس الصيد 2 وذهبت فيخم الدو 
الكبير واليارون ساورما خلال شوارع المدينة وعبرنا جسرا عل النيل 
بالقرب من المنازل الريقية للخديو ؛ وتمر كزنا فى أحى حقول القصي 
هناك ومعنا عنز راحت تثغو أخفياها بين أعواد القصب الطويلة ٠‏ 
يا خسارة ! لم يأت ذئب ولا أى حيوان غير مستا نس * مع أن سساورما كان 
قد مار سالصيد يتجاح فى اليقعة نفسها وبالطريقة نفسها ٠‏ لكن ديانا 
كانت غير عطوف معتا اليوم مرة أخرى ( لم يكن الحظ حليفنا ) ,2 قعدنا 
لقر اقامتنا عندما بد! الظلام يزحف * لقد كانه مساء رائعا غروب بهى 
أعقبه ليل الربيع الأفريقى العظيم ٠‏ فراحت الحشرات تطن وتئز » وراحت 
الخفافيش تمر بسرعة حول الأشجار التى راحتذوّاباتها تحف حفيفا رقيقاء 
سحر محيطمن النجوم فى القية السماوية الزرقاء » وهدوء لا يقطع يلاله 
سوى تباح الكلاب الذى لا ينقطع وصياح طيور دجاجات الماء فى طرنقها 

لقد كانت القاهرة نغص بالحياة . وكان علينا أن نندقم لنشق 
طريقنا وسط الزحام والحركة حتى نصل الى قصر النزهة ٠‏ 

وذهينا فى يكور صباح اليوم التالى الى كنات قصر النيل الكثيرة . 
وواصلنا رحلتنا فوق ظهر الباخرة فيروز 2ل1 التى كانت راسية ال 
الأدنى من التكنات ٠‏ لقد ذكرتنا هذه الباخرة القديمة وسهول الصعيد 
السعيدة ' وأيامنا الطيبة هناك * وقاد الأدميرال الداكن - مرة أخرى - 
سفينته الجيدة » وما هى الا دقائق قليلة حتى تحركت سفينتنا ش.مالا ٠‏ 
الى القناطر : 


|[ لقد تعلمنا منذ الوعلة الأولى أن هناك قرقا بين مناظر مصر العلما , 
ومناار الدلتا ٠‏ فمناظر الصعيد بثراء ألوانها وجمال طبيعتها تزداد قممتيا 
عندما يعود المرء الى القاهرة ومصر الدنيا ( الدلتا ) ,فما كان نايا فى 
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الدلتا عتدما رأبتناه للمرة الأول بدأ ليا ال بالمقارنة بمناظر الصمسد شاهنا 
لا لون له ٠‏ ا 


تقد كانت رحلتنا هنا اليوم الى قناطر النيل الشهيرة #فقط » 
« آنل يلك ٠‏ لقد تجاوزنا فى البدابه منارل قديمه تهيط تدريجيأ حتى 
الماء » ثم توغلنا فى المجرى الواسع للنيل فوجدنا يخوتا متنوعة للخديو 
صقت جتيا الى جنب ء. وبواخر بريد وعدا كييرا من الدهبياته ( البواخر 
السياحية والخاصة ) وعلى الشاطىء الغربى توجد بيوت ريفية تحيعطها 
حدا تق غناء » وناحية اليمين ( الشاطرء الشرقى ) المدينة » وضاحية شيرا 
وقلعة تحمل الاسم نقسه ( قلعة شيرا ) والأشجار الياسقه للمتئزه الكيير ٠‏ 

وسر عان ما اختفت هذه المشاهد الشائقة وبدأت المناطق الزراعية ذوات 
المنظر الرتيب فى مصر السفلى تحف النهر مستمرة استمرارا غير منقطع ٠‏ 


وقد رأبنا مجموعة من الأآوز اليرى المرتجل وعددا كيير من البط 
أما دماحاته التهر فكانت عند الشاطئين لكن بأعداد قليلة ” وتجاورت 
سفمتتشا عددا من الحزر الرملية الطويلة » وظهر أمام نواظرنا مينى حاجز 
ييه الجسر ( الكويرى ) * 


هنا يتفرع النيل الى فرعين : فرع دمياط وفرع رشيد ٠‏ اننا الآن 
عند التقطة الحتوبية لندلتا ٠‏ واللسان الطينى الذى يفصل الفرعين و كذثك 
الفرعان , قد مد عليها جميعا بجسور ( كبارى ) حديدية وقناطر عملاقة 
آنشأها محمد عل , والهدف مئها هو الاحتفاظ بمياه النهر أمامها أثناء فترة 
انخفاض المياه حتى يمكن امداد ترع الرحه البحرى كثيرة العدد بالمياه 
اللازمة أثناء التحاريق ( نقص المياه ) كما يتم امدادها أثناء الفيضات على 
سواء * 

ويقال ان نتائج هذا المشروع الذى عاق الملاحة فى النيل ثى 
الوقعت نفسه ‏ لا تساوى المبالخ الطائلة التى أنفقت عليه * وثمة قلعة 
تكلفت أيضما مبالغ طائلة عل اللسان بين السدودء وهذه القلعة ا حوره 
منخفضة حدا .فهى لا تزيد كثيرا عن كونها دمية وثمة عدد قليل من المنادف 
قديمة الطراز ومكتة بها حامية صغيرة ٠‏ على أن أكثر ما يلفت النظر فى 
هذا كله هو الصفوف الطويلة من الأشجاد الباسقة التى تزين كل حجوانب 
هدا الكان الميحور * 

. وكاث علينا أن نتفقد المكان كلة ودرنا حول القلعة * وكذلك السدود 
( القناطر ) . ويعد اتمام جه لتنا اتخذت باخرتئا طريق العودة ٠‏ وترقفنا 
عند' جزيرة طويلة ضيقة تغطيها الرمال والشصيرات الكضقة » ويحثنا فمها 
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عن الطرائد ٠‏ لقد أطلقت يندقيتى على بعض طيور الماء الصغيرة بالاضافة 
الى اصطضادى لصقر حميل ذى صدر شاحب * وثمة فرعم ضعحل من الذهر 
يقسسيم الجزيرة » وعبير هذه المخاضة تتجول قطعان كبيرة هن الخراف 
والماعز لتتعدذى عل الشجيرات النايتة قيها +* وقد و حدنا عل ضفتى النيل 
أكواخا يائسة مختلفة تمت اقامتها لأغراض الصيرلى ٠‏ 


وسرعان ما تخلينا عن الصيد فى هذه الجزيرة وعدنا لباخرتنا 
وتناو لنا اتطارنا فى طريق عودتثنا لمقر اقامتنا . وما كدنا ننتهى من تناول 
القيوة السوداء وتدحين السحائر حتى وصلنا لقصر التيل وودعتا السفيتة 
قروز الحبيمة وداعا آخيرا : 


الدراويشى 2 
وقد عرف عبد القادر داشا . بياهتمامة انادى لا يفتر . كم أنأ مشوق 
لروية الدراويش وهم يرتصون #متصما و حون 20111885 فحصيل 
سن الخ ديو على أصر يالسماح لنا يبدخسوى احدى تكايا ‏ عمعتمه00© 
هؤلاء المتعصبين » خاصة أنه لم يكن هتاك :وم جمعة ضمن أيام بر نامجتا 
فى القاصرة ( ففبى دوم الجمعة يمارس هؤلاء الدراويشى طقوسا خاصة 
تى المساجد الكبرى ) ٠‏ فركيثا مارين خلال المدينة كلها حتى وصلنا 
لأدعك جزء كى الحى العر بى ٠‏ وتوقفت عربتتا عند حارة صغيرة وتسلقتا 
متحدرا حادا إلى جدار ( سور ) ١‏ وعندما تخلنا من البوابة وحدنا رواقا 
صغير! معمد! مسقوفا وحديقة + ووصلنا لغرقة الاستقبال بعد أن صعدنا 
ساما خضييا بائسا وسرنا فى ممر ٠‏ كانت الحدران مستوية وجرداء , 
ولم يكن بالغرفة سوى ثلاث كنبات وبعض الأبسطة » وظهر شايان أظنهما 
من خدم ( التكية ) ٠‏ وفبى غضون دقائق قليلة ظهر شيخ #ماععمذل 
التكية  )529684‏ وهو رجل عجوز هله التعبيد بأسلوب معاقبة الثنات ب 
تكفير! عن الخطيئة ‏ والعمل على اماتة الشسهوزت ٠‏ وكان مظهره الخارجى 
قبيحا حقا اذ كان نحيلا شاحيا يلون الشمع ٠‏ لقد كان كجثة ميت يملامحه 
الحادة وشفتيه الشاحسيتين وعيتية المبتتين وبدية التحلتن ذوانى العظام 
البارزة . وحمله ( ظهره ) المنحنى ٠‏ بالاضافة لصوته الأجوف _ كل ذلك 
ثأن ذا طايمع شبحى شاحب شدوب الموتى ٠‏ أما ملايسيه فشاب طويلة 
ماونة مزينة بالفراء » وحزام لامع وعياءة طويلة تزحف خلفه قوق الأرض 
كان يضمم أطرافها الأمامية الى بدنه بيديه المرتعشتين رغم حرارة الجو ٠‏ 
ويضع قوق رأسه عمامة مرتفعة من لباد أخضر حولها شال أخضر . وهو 
الاون اللمفضل أسى الذبى ( صلى الله عليه وسلم ) ]0 010101ن) عطا 
أعلصدصم ٠‏ وهنه العمامة 55ت:26300 العحسة تشيه عمائم الفرس ٠‏ 
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وقد أشار المنا . وفقا لما تقتضيه اللياقة ‏ أن نتجلس وحلس هو 
متييسا عل الكنبة كأته أحد تماثيل الشمع ٠‏ وأحضر الخدم القهوة فى 
فناحين- قدّرة وقدموا لنا السجاثر ٠‏ 


وابعك مقأ بله رسمية قصيبارة دعانا لقاعة الحلقة ( القاعة المقدسة 
(لتهط هعهد5) غى المسجد التابع لأتباعه ( مريديه ) قدلفنا الى مبنى 
غريب بعد أن مررئا بممر بحذاء البيت ٠‏ لقد كان قبة دائرية عالية ذات 
حل معمارية شرقة ٠‏ وثمة ممر ضيق سقفه قائم على أعمدة خشبية تدور 
مدار الحدران ٠‏ انه الكان الذى يتمركز فيه مشرف الحلقة م111 
مأ هات عه واللوسيقيونت ( العازقون ) ٠‏ والى الأدنى مثا رآينا حلقة 
تشمه حلقة التدريب فى مدارسش تعليم الفروسية [ممطء5 ع15ل1؟ 
ذات سيا ببلع ارتفاعة كلانه أقدام » وأرضية الحلقة مفروشة درمل 
ناعم كما فى حلية التدريب فى مدارس تعليم الفروسية وثمة بساط 
تركى قديى مفروش فى أحد الجوانب ٠‏ ولم نجلس أكثر من دقيقة فى 
الممر » وكنا تواقين لرؤية ما سيحدث بعد ذلك عندما دخل شيخ الطريقة 
العبحوز 1 لاع تآ 1 156 متقدما سطء فى الحلقة 226808 
وجلس متربيعا عل البساط ء وتيعه حوالى عشرين رجلا 2 وكانوا 
جميعا يضعون قوق رعوسهم عمائم عالية من النوع نفسه ٠‏ لكنهم يلبسون 
صدر بأت سضاء ضيقة ذات تصميم تر كى ومفتو حة من الأمام وتحت الصشرة 
حرام وقميص وآأسع كتنورة التساء +٠‏ وساروا فرادى يخطوات وقورة وقد 
عقدوا أيديهم أمام صدورهم وانحتوا انحناء شدديدا أمام شيخ الطريقة (5) 
كمتوط الجالس ٠‏ ثم صفوا #نفسهم حول الحلقة ازاء جدرانها ٠‏ وتلا 
شيع الطرربقة -- ذلك دعواتة مصوت حشن وراح أآثناء ذلك بتحنى كثيرا 
فى مختلف الاتحاهات وحذا أتباعةه حذوه . ولما انتهوا من ذلك ارتفعت 
أصوات الموسيقا ‏ فجأة ‏ عالية صاضة ٠‏ وكانت الآلات الموسيقية هحى 
نفسها التى رأيتها وسمعت أصواتها أثناء مشاهدتى لرقصة النحلة فى 
صعب مصر غبر أن الأحراس التحاسية والكمان تلعب هنا دور١‏ أكبر 
فى الغزف , والكمان الستخسسة هنا تشمه الجوزلا 81512 عند أمل 
دالماشيا ٠‏ كان العّف وحشمما وذا طابع حرافى ‏ * 


وعنك المقطع الأول خطا الرحال داخحل الحلقة وانحتوا مرة أخرى 
شيخ الحلقة ‏ 16م اه وبدعوا يدورون حول أنفسهم 021 10 
لا أحد منهم يلمس الآخر وبقى كل شخص فى موضعه » وف البدايه كانت 
حر كتهم بطرئة لكنها زادت شيئا فشيئا بسرعة حتى ان تنوراتهم الطويلة 


(+) لعله شيخ السعجادة - ( المترجم ) : 


أر نمعصت عالما * وأاستثمرت الموسيقا صاحمية مندافعة , وأصسبحت ملامم 
وجوههم ثائرة مهتاجة أكثر من ذى قبل وراحوا يهمهمون وهم يدورون 
كالخذروق ( التحلة أو الخدروف الذى ليزه الصبية مستخدين خبوطا ع 
كل فى موضعه ومدوا أذرعهم وأيديهم , فهذا يقبض يديه , والآخر فى 
الخلف يرفعها ٠‏ والثالث يبسط كفيه . وهذا يعنى أن اليد اليمنى تحمل 
السيف دفاعا عن العقيدة واليد اليسرى تطلب عطايا الرحمن ٠‏ 


ان النظر الى مثل هذه المناظر يجعل الأوربى يصاب بالدوار ويجحرى 
الدم باردا فى عروقه ٠‏ أن هذا التعصب البالغ يسيب للمرء خوفا ورعبا ٠‏ 
ان حؤلاء الناس يدورون حول أنفسهم بسرعة لا تصدق » دون أن إيتزحزح 
الواحد منهمى عن موضعة قيدك أنملة ونتقلص وجصوههم بعتف وكآئما 
زلزلوا زلزالا شديدا » وتحملق عيونهم خارجة من محاجرها 2 وأيديهم 
النحملة وحدودهم الشضاحبة التى اتدمجحت فى لحاهم القصيرة المنسقة عيل 
النسى التركى ‏ كل هذا ينبىء عن الخلل العصبى الذى تسييه المشاعر 
الدينية غير السوية ٠‏ وثمة رجل عجوز يرتدى ملايس كالتى يرتديها 
شيخ الطريقة ( أو شيخ السجادة ) يزحف بين الدراويش وهم يدورون 
حول أنقسهم لينظم حر كاتهم ٠‏ لقد استمرت هذه الطقوس الدينية فترة 
طويلة » ثم توقفت الموسيقا , فبذل كل درويش قصارى جهده ليستند 
للجدار ٠‏ كانوا شاحبين مهزوزين وانحنى كل واحد منهم انحناءة شديدة , 
ونليت دعوات آخرى » شم عزفت الموسيقا مرة آأخرى وبد.وا يدورون من 
حل لدف + 


كم تستغرقه هذه الطقوس الدينية يوميا ؟ لا أدرى , لأآثئا بعد نصف 
ساعة غادرنا التكية 0089684 ٠‏ ولا أنكر أنني كنت سعيدا أن أرى الشمس 
مره أخرى وأن أستمتم بروية السسماء الضاحكة والحر كة فى الطرقات 5 
وأآن أهرب من هذه التكة الماردة الشسهة بالر نزا نه ومسبحدك الدراويشى 
الكئيب وهلوستهم المرضية المتفسخة ٠‏ 

وهؤلاء الدراويش رهبان غير متزوجين 2٠‏ ويعيشسون معيشة 
مشتر كه فى منزل واحد ٠‏ وثمة طرق 5005 مرعبة مختلفة على هذه 
النحو ظهرت فى التاريخ الاسلامى المتآخر ‏ ليس فى شسبه الجزيرة العردية 
دهد الأسلام حيث العرب الأذكياء » وانما كان ظهورها ‏ أى هذه الطرق 
المرعبة ‏ فى الشمال بين أهل آسيا الصغرى والقبائل الغولية » وقد تآثر 
العتمانيون فى آسسا وآورنا بهذه الدراقات الممتحمطه فلعب الصسسو قبون 
م501 داثما دورا مهما فى هذه الاأتحباء آثناء فترات الهباص الدبنى 
والخروب ٠‏ 
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وقد وجد الدراويش الكوارون ( اللفافون ) والمهمهمون ( الشاحون ). 
فى القاهرة لفترة طويلة ٠‏ لكن هؤلاء الدراويش خاصة الأوائل مثهم . 
قد تحنبهم العرب الذين تمسكوا بشريعة دينهم الحقة 2 واغتبروا ما يقوم 
به الدراويش انحرافا عن التعاليم الحكيمة للنبى العظيم +٠‏ لقد كان كل 
هؤلاء الدرئويس الذين رأيناهم هناك من عثمانيى آوريا وآسيا الصغرى .. 
وكان من الواضح أنهم عل النمط التركى تماما ٠‏ 


ووصلنا للجانب الأوربى من المدينة بعد أن اجتزنا الحى العربى , 
وتحباوزنا قصر النائب فى القصر العينى , الذى تشغله الآن زوجة الخدنو 
لنتصل الى أقدم أرحاء القاهرة حيث وحددنا أن أكوام النقايات والمقفاسر 
وخرائب المساجد القددمة والقاذورات المختلفة 2 أكثر بكثير من المسما كن 
المأهولة بالسكان ٠‏ وعند نهاية شارع ضيق أغلقته الأحجار وبقانا 
الخرائب ٠‏ توقفنا وعبرنا بوابة تفضى الى باحة ( صحن ) حولها أروقة 
ظلشلة تحفها النباتات اننا الآن فى مسجد قدبم دائرى ,2 قوحكتنا بمظهره 
الخرب ٠‏ واستقيلنا رجل عجوز بددين وعلى وجهه ابتسامة ودود . وعلى. 
رأسه عمامة مستديرة ويلبس ملاس تركية بهيجة أصيلة » قتيعناه 
عابر ين بابا ضيقا الى داخل المسجد ٠‏ كانت الأحجار مغطاة بفراء الخراف , 
وثمة درع صدىء ورماح وسيوف وغخناجر . وسيوف مثلمة معلقة على 
الجدران ء وبينها على أخضر بال ( ممزق ) ء لايد أن هذه الأسلحة النسيلة 
قد شربت من دم الكفار حتى ارتوت فاستحقت أن تعلق فى هذا المكان. 
المقدس ( المسحد ) ٠‏ 


وعندما تيدأ الحرب من أجل الدين الحق , فان دراوشى هذه. 
الطريقة ( وهى طريقة ذات طابع حربى أكثر من طرق الدراوشى الدوارين 
وأو الراقصين » ) قالواحد منهم يأخذ الدرع ويحمل الراية الخضراء شارة 
التيبى ( صلى الله علية وصلم ) ويجرى وهو يعوى خلال الشوارع صائحا 
معلنا الحرب 5الموت للكفرة داعيا المسلمين للجهاد ٠‏ وقد لعب هؤلاء الناس, 
( الدراويش ) دورا مهما فى الحروب التركية القديمة » ولا زال الاسلام. 
يضمن لهم أنهم سوف يجدون ميدانا ( مجالا ) لنشاطهم ٠‏ 


وما كدنا ندخل المسجد حتى أقيل الناس الأتقياء فجلس الرحل. 
العحوز الذى استقيلنا فى الوسط على فراء خروف ٠‏ وتحلق أتباعه حوله 
فى حلقة , وتلا دعوات يصوت عال » وراح يكرر دعواته مرات عدم , 
ويكرر المتحلقون حوله ما شقول ٠‏ وعزكت الموسيقا . تماما كما هو الحال. 
عند الدراويش الدوارين ‏ أصلواتا عالية بربرية ٠‏ وتوافقت حركاتهم 
المستمرة - القرع الموسيقى : وراح الواحد نهم بحرك جزء حسمه 
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العلوى للخلف وللآمام ٠‏ وكان صوؤلاء الدراويش يتأوهون وينديون 
.ويهمهمون بالكلمات نفسها بشكل غير مفهوم ولا مبين على الاطلاق ٠‏ لقد 
لان المنظر كله كتيبا بشكل يبعث على الأآلم والرثاء ٠‏ كان هؤلاء الدراورشى 
بلسون عباءات براقة طويلة ويلفون خواصرهم بحيال بسيطة + وهم 
تكس كل المسلمين لا يضعون قوق رءوسهم أى غطاء للرأس 2 وششبخر 
الواحد منهم طويل مهوش ولحيته طويلة , وعتدما يميل بيدنه الى الخلف 
( مثنى جزعه الى الوراء ) يتهدل شعره حتى يصل الى الآأرض ٠‏ وعتدما 
.يميل بحسده متدفعا للأمام يغطى الشعر وجههه بشكل مهوش + عيونهم 
زائغه تنلور ٠+‏ وأاحسادهم تهت بعلمب والرغوة والز دل يغطى شفاههم 5 
وكان ثمة رجل ضخيم متهم بالذات ‏ له لحية سوداء يمثل أقصى درجات 
الانجذاب الوحشى المتبربر * 

ولم نمكث طويلا فى هذا الجو المقيض 'قيل الوطأة وتيعنا شيخ 
الطريقة العجوز 0656م طعنط 014 وكل أتباعه ( مريديه ) حتى الخارج , 
ولما خرجوا! وراءنا كان كل ولحد منهم قد غطى رآأسه » فارئدى معظمهم 
طواقى بنية وقدموا لنا ‏ تحت تعريشة ظليلة بدائية ‏ قهوتهم السيئة ٠‏ 


وسألت عن أصولهم فوجدتهم مثل الدراويشش الدوارين يتحدثون 
-جميعا التركية ٠‏ ولم يكن منهم عربى واحد ٠‏ وكان شيخ الطريقة العجور 
من اليونان وكان, عثمانيا خالصا , أما الآخرون فكانوا تر كا من اسطتيولء , 
والروميللىي 10820261128 وغيره من ولايات البلقان وقى حضر حلقة الذاكر 
هذه مسلمون آخرون أيضا من القرم وآسيا الصغرى 2 وكردى واحد من 
تخداد كان يضع قوق رأسه عمامة خضراء كبارة ٠‏ 


واستاذنا فى الانصراف بعد قترة قصيرة وعدنا الى قصر النزهة , 
.وكان يتحتم أن تسرع لأنه كان علينا أن نحضر هذا اليوم ‏ دون ملابس 
رسسة ‏ قداء خاصا فى قصر الخدىيو , وعد نا كلقر اقامتنا سر بعأ دعلك 
الغداء لأآنه كان بتعين عل الخديو أن يذهب مساء لمسجد الحسين 
لحضور احتفال دينى وكنا سعداء . بعد هذا اليوم الحافل المثير ‏ أن 
نخلك للراحة ٠‏ 


وفى بكور اليوم الثالث من هذا الشهر ذهيت الى مقابر الخلفاء , 
وحالما انتهى الطريق التذى لا تستطيع العربة ( الحتطور ) السشير يه , 
ودلك عند آخر منزل فى الطريق .. ركيئا حميرا قسارت ينا بين المقابى , 
.وسرعان ما وصلائنا لسفح حيد مرتقع من حيود جبل المقطم »: وسلكتا 
الطريق نفسه الذى سلكتاه من بضمعة أسابيع خلت , وتسلقنا الحيد ولم 
بض وقت طويل حتى كنا رابضين فى مكمن ضيق غير ملائم ٠‏ . 
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وبعد ثلاث ساعات طوال مملة خالية من الأحداث. تماما , ظهرت 
بعض الحدءات وتسور الجيف ء ويمجرد أن بدات تتناول. وحبتها حتى. 
سمعت صوت تحريك ثقيل لجناحى طائر كبير » وغى الحال تشتت شمل 
الضيوف الأقل قيمة وحط سير كبير ذو راس بيضاء ‏ وجناحاه لم ينضما 
لمذدقه تماما ب عل ظهر جثة الحمار وشرع ستناول اقطاره دون تأخير , ولم. 
آتوان بدورى لحظطة واحدة فالقمته طلقة فانطرح و-جراحجت من كهقى زاحقا 
وحملت فوق كتفى غنيمتى الثقيلة وهبطت الجبل متجاوزا الصمخور 
والحسود وآاكوام الححارج الى حرست الخدم والحمير شى انتظارى * وقميل. 
الظهر كنا فى قصر النزهة مرة آخرى ٠‏ 

3 دعبل الأفطار استر حنا قلييلا وقررت آنا والدوق الكبير أن ترور 
حديقة شير ! خحملنا بنادقتأ ور كبنا أحد الحناطير الذى سار ينأ فى ححى, 
شمرا الفاخر حتى أسوار الحدقديتقة العالية * انها حديقة واسعة مسورة 
وثمة قلعة سن الأشجار السامقة والشحرات الكثيفة 2ه وهى محاطة 
بأحواض المياه والعرائشى ( الشقائف ) وأحواض الزهور » وثمة مساحة 
واسعة مخصصة لاعداد الطعام » وثمة يساتن برتقال داخل هذه الحديقة , 
بل ان هناك مساحات مرّروعة بالقمح الذى لى. يصفر لونه يعد + واكانت 
البقع الندية الرطيبة مزدحمة بأسراب طيور اليلشون ( مالك الحزين ). 
الرمادية ه ستما علل أشجار الصنودر التى تبن ثلا صناعيا بالقرب من 
القلعة تحط أعداد كييرة ب يشكل لا يصدق ‏ من طيور البلشون. 
البيضاء ممتلثة الجسى 5عا2هتة مستناام . 


وعكرنا صفو هذه الطيور ٠‏ لكن كان علينا ‏ للأسف . أن نغادر 
هذه الحديقة الفاتئة بسرعة بمحرد أن راحث أغصان أشجارها الهامسة 
تسبح قى الضوء الذهيئ للشمس الغارية ‏ حتى نصل لقر اقامتنا فى, 
مرعاد ثناول العشاء ٠‏ والقينا نظرة مشتاقة على حقول القمح المتموجة : 
وإكان من السهل أن استنتج أن هذه الرقعة المحاطة بالآسوار ملائمة ثماما' 
تبعض الطرائد التى نبغى صبدها ٠‏ وبعف ذلك بأيام قلائل' أخذ ساورما 
بنصيحتى ٠‏ فذهب للاصطياد قى حديقة شيرا هذه فقتل وشقا ونمسا ٠‏ 


وتناولتا عشاءنا عتد وصولنا قصر النزهة مع الأخوين ساورما , 


وكان ساورما الصغير والأمير تأ ُسسس ععنة 1 قد عأدا منت نوم 3 أنحك 
قط فن رلك عوياة مرمقة لجيال لسر الأحمر .ليبحثا ب عمثأ ري 


الوعل ( التيس ) العريى 
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وفى الرايع والعشرين من مارس خرجت مجموعتنا كاملة ‏ مبكرا ‏ 
الى طريق مليوبولس ‏ الى آخر حدود المدينة حيث تصبت لنا شيمة 
مزدانة بالأعلام فى الهواء الطلى ٠‏ 


اكتتاح مستشفى تمساوى : 


وكان عدد من الناأس قد تجمعوا هناك ٠‏ كما كانت الجالية النمسياوية 
االمجرية موجودة بأعداد كبيرة , ذلك آننا كنا بصدد الاحتفال بوضم حجر 
الأس.اس للمستشسقى التمساوى ٠‏ وقد دس كاتولى نك 2 تاأنا تت 
وهو تاجر يهودى ثرى يحظى بالحماية التمساوية . بسخاء كل الأموال 
اللازمة لهذا المشروع الطيرب ء وقد حضر هو نفسه مرتديا الزى اليهودى 
القديم ٠‏ وتى الاحتقال وسط ابتهاج الحاضرين بينما كانت تعزف الموسسيعا 
«السلام الوطنى ( التمساوى ) ٠‏ لقد كان احتفالا وطنيا تمت وقائعه بعيدا 
عن وطنتا الغالى فى ركن آخر من أركان اللعمورة ٠‏ 


وبعد انتهاء الحفل عدنا مباشرة الى الخديو لاستئذانة وتقلام 
نالشكر له . وقد عاد بدوره سرعة الى قصر النزهة ليصحينا الى محطة 
السكك الحديدية ٠‏ وغادرنا قلعتنا فى حى شيرا وتحن نشعر بالأسف 
وسارت بنا الحافلة قى شوارع شبر! وقد غمر الحزن قلوينا ٠‏ 


.مغادرة القاهرة : 
ولما وصلنا محطة السكك الحدديدية وجدنا كتبية مشساة قد اصطفت 
أمامها لتحييئا بالسلاح بينما تعزف موسيقا نشيدنا الوطنى ٠‏ وكان على 
درجات المحطة عدد كبير من مواطنينا مع المسثولين المصريين 2 وبرجدشس 
باشا والآاخوان ساورهما والآامسر تاكسيس * واستأذنا الخديو ‏ ومرعع71ا 
:النى لاقينا منه رعاية لم تنقطم ء وكذلك ودعنا أصدقاءنا جميعا 2 وتحرك 
القطار ببطء خاريها من المحطة ٠‏ لقد شعرنا بغصة ونحن نلقى نظرتنا 
'الأخيرة على مدينة الخلفاء الجميلة وعلى منحدرات المقطى والقلعة الشامخة 
'والأهرام الساحرة ٠‏ لقد كنا الآن بصدد مناطق جديدة وأراض أخرى ٠‏ 
نا 
لقك سار نثا القطار عللى الخط نفقسنه الذى سافرئا عليه منذ أيام 
قلائل فقى البداية مررنا بأرض زراعة ء وبعض المدن , كثير متها له 
جاذبية تاريخية ء قعلى سبيل المثال ‏ شبين القناطر 2 وعمى مدينة عر بية 
حديثة . بالقرب منها ‏ قوق ما كان يسمى بتل اليهودية عإتلتطعلا-اء 1اع1' 
كانت تقع مدينة محصنة فى القرنين الرايع عشر والثالث عشر قبل حقبتنا , 
وكان قمها ب زمن حكومة بطلميوس قيبلوسيتور “#ماعصواتطم بإممعام]ط 
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ل معمف بهودى أقامة أو ناس 0185 اكبير الكهئة . للمهود 
المطرود دن من فلس طين ٠»‏ والى الأبعد تقم بلبيس 811065 ( سبلابس 
المصرية القديمة 2118665) . وههى مدينة مشهورة خاصة فى العصور 
الوسطى .. اذ كانت مقرا للحكام العرب المنوط بهم ادارة منطقة شرق 
الدلتا ٠‏ الم أنث. الزقازيق وى مد بنة وأسعة معروفة نشاطها «لتحارى 
استقر فيها عدد كبير من أهل الشرق ( شرق أوريا وتركيا والشام ) , 
وبالهقرب متها تل أثرى مهى هو ثل بسطة هاوة12ع1' الذى احتفظ 
لقرون بيقايا معايد مدينة يوباستيس وتاكة18110 ومنتازلها , ويوباستيس 
هده مشهورة كى التاريخم القلديم ( وتعتى بالمصرية القديمة بى . . باست 
2121-6035 . وتعتى مقر الربة باسيت 8858 , وبالعيرية لاعوعط- 251) 
وكانت الربة باسست تعبد هنا فى معبد واسيم باهر ٠‏ ولا تزال صور هذه 
الربة مسفورة على الحجر والبرونز تستخرج من خرائب التل » وتمثل 
الرية باست بامرأة شابة نحيلة تحمل احدى يديها صلاصل ( صاجات 
تم 8 ) وفى الأخرى سلة , وليس لها رأس أنثى وانما رأس قطة , 
فالقطط رمز مكرس لها ٠‏ وتشير النقوش اليها ‏ غاليا . على أنها الشكل 
الحل للسلام والصحة اللذين تحليهما الرية ايزيس * 


والى الشرق من بوباسيت 110635015 ( التى كانت عاصمة لاقليم 
سمي باسمها بو باستيتز 518 .2 كأن يقع فى العصور 
القديمة التصف الجنوبى من ولاية شلبه الجزيرة العربهية المجاورة 
2 أن ع00[3جم وقتعةه20[0 هطة التى لا نعرف عنها سوى القليل 
فى الكتابات الكلاسية المتعلقة بالعصور القديمة ٠‏ انها الأرض التى أشار. 
الها الكتاب المقدسى باسم جوشن 005860 «(*) ٠‏ 


الخط إالحديدى يعبر هذه المنطقة بخط مستقيم الى الشرق »2 ويسير 
حذاء 'نرعة الماه العندية فى وادى طميلات 11136 + وعتد مدخل هذا 
الوادى . عتد تل (أبو سليمان) 12138آه5-ناط16[11-8 توجد بقايا مدديئة 
1< أبو باتوموس 2802105 التى أحير كيها اليهود على العمل قبل 
الخروج ( من مصر ) ٠‏ وفى الجزء الشرقى من الوادى ‏ نحو بحيرة 
التمسساح ‏ وجحدك النصب التذ كارى لرمسيس الثاتى بالقرب من 
153لا مم تمائيل أبى الهول + و#حجار ذواته نقوش + وبقايا ميان 
قدديمة من القرميد ٠‏ وكد عرف ببسيس عمءءعآ1 وآأغلس الدارسن هذا 
ال موقم باعتباره مددينة رمسيس التى أشار الها الكتاب المقدس ,؛ لذا ان 
محطة السكك الحديدية تحمل أسيم رمسيس ٠‏ 


جوشن مدينة فى جبال يهوذا وهى قرية الظاهرية الحديتة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الى السويس : 


وبعد مغادرة الوادى 57/301 ( الآنف ذكره ) يمر الخط الحديدى 
ألى المحطة الألخيرة للاسماعيلية 2 ويستمر الخط الحديدى جنوياأ عير 
الصحراء عل طول الساحل الغربى للبحيرات المرة » وهذه اليحيرات : 
الشمالى متها والحنوببى <ة تقدم للراثئى منظرا شائقا بسباهها الزرقاء المتألقة , 
وإلى الغرب منها جيل جنيفة 062686 ذو الشكل المحدد الجميل حيث 
المحاجرلا تزال تستخدم على نطاق واسع حتى أيامنا هذه . خاصة فى 
المواضع التى يها أحجار رخامية . وأخيرا آلقينا نظرة على جبل عتاقة الدا كن 
ال مهيب الم أخيرنا البحر اللازوردى اللامع كالمراة آننأ اقترئتا من ميتاء 
السويس ٠‏ 


ان المرء ليدهش وهو داخل للمحطة بمنظر الميتاء الغاصة بالسفن 
القادمة من مختلف اليلاد ٠‏ ان السويس التى وصلتاها قبيل الساء مدننة 
لا طعى لها ولا أهمية ( لا شخصية ) ففتادقها اليائسة ومساكن القناصل 
الخاصة ‏ كل ذلك لبمس له طابع خاص البتة وانما على النسق الغرنى 
تماما . بل ان أرصفة الميناء العديدة وأينيتها لا تكد حمال المدينة أو 
الممتاء ٠‏ 


لا عجعل هذه المددينة شائقة سوى أعميتها التاريشية الفائقة ء تلك 
الأعحمية التى تتنسحب يدورها عل البحر الأحنن ببباهه الضافية وسطحه 
الهادىء وسواحله الجميلة رغم حزنها وكاآيتها ٠‏ وذهينا سراعا لتثاول 
طعامنا فى قندقنا فقد أرهقتنا الرحلة الساخنة ٠‏ لم يكن فى هذا الفندق 
الانجئيزى المهمل سوى قليل من النزلاء : بعض رجال الأعمال الانجليز 
كانوا يستجمون قليلا من عناء السفر حتى يواصلو١‏ رحلتهم التى بدموهرا 
من الهند ‏ الى أوربا » وميشر تعس - لكنه مسل تماما . وهو للقتتانت 
سكسوتى فى الاحتياط وهبيشر فى آن واحد » وقد رغب فى تحويل 
الأفريقيين فى المناطق الداخلية ( للمسيحية ) ء وكان مقتنعا من الناحية 
التظر به ياأهمية مهمتهة وباهمسية المناطق التى مسبييشر فيها لكن . من 
الناحية العملية بدا الرجل تنقصه البراعة والخيرة ٠‏ والأهم من كل 
ذلك ٠‏ بنقصه المال وكان ننتظر فى القتكشق بالسويس حتى تحين ظروف 
مواتية ؛ واسسشقظتا ميكر! فى صياح الخامس والعشر دن من شهر همأرسى 
وبعد أن أفطرنا على عجل غادرنا القندق وقطعنا المدينة لنصل الى مرسى 
اليواخر قى الميناء وانى مدين لصديقى برجش ياشا . العالم البارز ‏ 
لوصغه الدذى يدعو للاعجاب . لهذه الولاية » ولا أجد أفضل من نقل جائب 
من خطايه الثرى بالملاحظات العلمية ٠‏ 


١؟‎ - 


«ه فى الجانب الشمالى من المددينة يوجد تل صغير يه آثار قديمة 
ل أسمأه العرب تل القلرّم ستحام؟]-لاء1' . وهذا الاسم العربى بل كر 
قوية لحماية الميناء ٠‏ ويانتهاء القناة القديمة فقدت المددينة آهميتها لكن 
ذكراها يقيت فى كتابات المؤلفين العرب الذين غاليا ما استخدموا مسمى 
بحر القلزم ليشيروا لمأ هو معروف اليوم باسم خليج السويس ٠‏ وزيارة 
الميناء الحديثة بأشغالها وحواجزما ومخارجها وسدودما ذوات البوابات . 
وقنوات المياه العذبة ( الترع  )‏ كل ذلك وحده يمكن أن يدلنا عل الجهود 
المبيذولة اليوم فى مجال تطبيقات الهندسة الميكانيكية عل المياه + ولما كان. 
غير المعروف أكثر جاذبية من المعروف , والماضى ‏ يثير الفضول أكثر من 
الحاضر ء والموروثاته المنقولة آكثر مدعاة للسرور واليهجة من الحقائق 
التاريخية المؤكدة .. لذا فان الحجاج ( المسلمين ) يتليثون على سواحل 
البحر الأحمر مستغرقين فى أفكار ضاعت مع الزمن ولم يترك لها الزمن 
فى التاريخ أثرا ٠‏ فأين كانت البقعة من البحر ( الأحمر ) التى غرق فيها 
فرعون وجيشه ؟ وأين الطريق التى قاد فيهأ موسى شعبة عير الصحراء 
الى جيل سيناء 5 تلك هى الأسئلة التى تفرض نفسها على المسافر المسيحى 
فى هذه الأرض ٠‏ أسئلة عن الماضى والحاضر لا دمكن الاحابة عنها الا اجادة 
احتمالية على نحو أو آخر ٠‏ 


والنقطة الوحيدة التى تساعد قى الاجابة على استفساراتهم هو موقحم 
آبار موسى (؟) فى الجانب الآسيوى لخليج السويس غير بعيه عن الساحل 
فى واحة خصية ٠‏ وأكبر هذه الآبار قد آحيط بسور فاصيم كأنه حزان 
ماء 2 ويعتقد أنه هو بئر موسى الحقيقى الذى فجره صاحب الشريعة 
اليهودية من الصخر والذى آحال مياهه المرة الى هياه عذية بالقاء غصن 
قبه ٠‏ 


وعندما تهيط الشمس غارية فى المساء ملقية بأشعتها الي رتقالية على 
حل عتاقة ملدنف الشامخ وعتدما يترسل البحر بين الساحلن الأسبوى 
والأفريقى آمواجه الشفافة الزمردية لتصافح الساحل يحتان . وعندما 
تيهت الآلوان ببطء ثم تضيع مندمجة فى اللون البنفسجى » ثم فى 
الزرقة » ثم تتلاشى فى سدكيم رمادى ‏ عندئذ فان صورة الطبيعة 
اليسيطة . والعظيمة فى آن ٠‏ تترك تأثيرها كاملا » فتستجيب لها الروح 
استجابة تفوق الوصف ٠‏ يظل أثرها باقيا حتى بعد العودة لأوطانتا 
الشمالية . ممناظرها المختلفة وحجمالها الطبيعى . ذلك لأن المكوث طو يلا 
وعميقا فى الشرق يحرك القلب بأحاسيس مرتجعة باعتباره الوطن الأصل 
( الحقيقى ) ٠‏ 


15١ 


فهنا ب عند آبار موسى ‏ نكون فى آسيا ,2 وهناك على السباحل 
المقايل لهذا البحر الضميق »2 تقع أفريقيا ٠‏ كيف لا تثهمر الفيوضات 
التاريخية عل عقل الانسان عند رؤيته هذه المنطقة الرابطة بين قارتين , 
كيف لا يعود الانسان بعقلة الى عهود قددمة : اننا نرى فى فجر التاريم 
اليشرى قيائل حام ( القيائل الحامية ) تبدآ من آسيا ‏ مهد جنسنا 
الآوربى ‏ وقد تملكتها غريزة الهجرة , فاتجهت غمريا عبر جسر الأسم 
85 ك0 عع55108 غطا 2 بترزخ السوس 5062 0 05نقطاقآ لتدخل القارة 
السوداء وتستقر فوق ترية مصر الخصية مبحرة جنويا فى النهر لتشيد 
المدسن والدول ٠‏ ولتتر ك آثارا عظيمة دالة على وجودها ٠‏ 


مه وسدو أن منف كانت أقدم المراكز ( المحطات ) التى استقيلت 
الوحرات الآسيوية ٠‏ قمن المناسب أن تسمى الأآهرامات م حجارة تخوم 
العبالم 1 غ12 عن وع9ه5]0 كتقلصتعط علطا »ه (*) ٠‏ ثم توالت آثار مصر 
الوسطى والعليا بعد ذلك تبعا لانتشار جنس الاباء الآول للمصريين 
نحو الجتنوب -. فى مصر الوسطى والعليا ‏ حاملة أبلغ الشواهد على أقدم 
الحضارات التى أبدعها هذا الجنس أثناء توغله جنوبا حول ضفاف النيل »2 
وثمة مهحرة حامية أخرى اختارت الطريق البحرى وآأتنت للصر من سواحل 
فارس وشيه الجزيرة العربية 2 ويقصد بهم الكوشيون كما اود 
دوو الوحوه المتية المحمرة 2» وهم الأشوسون فى الموروثات الكلاسية ٠‏ 
انهم ملاحو العالمع القديم * وععيل سو ادل م11 1526 اامدك فى أرضص 
الصومال الحالة ٠»‏ وى الحمشضة وفى وددان النوبة المثمرة أسسو ا أوطانهم 
الجديدة , وراحوا يتصارعون ‏ بشكل دائم ‏ مع الأجناس الزنجية التى 
كانت تسيطر على النيل 2٠‏ وما تاخمه من أراض من أقصى الجنوب حتى 
أسوان ٠‏ 


وتقديمت جماعات الكوشيين من سواحل شبة الجزيرة العربية 
شمالا 2 واستقرت فى أرض كتعان وعلى السواحل الشرقية لليحر 
المتوسط ٠‏ وكانت الجبيل ( بيبلوس ) وصور ء وسيدون 51008 
هى الأماكن الأولى التى استقر فيها هؤلاء, المهاجرون الكوشيون أسلاف 
الفينيقيين » وقد جعلوا منها موانىء » أو مراكز ( محطات ) بحرية ٠‏ وثمة 
مجموعة أخرى »2 من حثس مشاية أتت بحرا ودخلت الخليج الفارسى 
واستقرت على شواطىء الفرات » وسرعان ما أصبحوا هم القوى الحاكمة 
فى السهل العظيم الممتد بين دجلة والفرات ٠‏ وأقدم السجلات عن هذه 
الهجرة ارتبيطت ياسم نمرود الصائد العظيم وابن كوش 0158) الذى أسس 


(ع) أو « الحجارة الحدودية للعالم » أى « حدود العالم » ٠*‏ الخ ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


١؟؟‎ 


وغقا لمرويات. الكتاب المقدس -_. مملكة قوية فى الأآجزاء الشمالية من 
المنطقة المشار اليها ٠‏ ومرة أخرى كانت هناك قيائل كوشية غزت شرق 
الدلتا قادمة من شبة جزدرة العرب قبل المملاد بألفى ستة وأسست 
هناك اميراطورية الهكسوس ٠‏ وطول خمسياثة سنة استطاعت هذه القبائل 
أن توطد لنفسها فى الدلتا تحت حكى ملوك من جنسها وتابعت زحفها 
صوب الجنوب متتيعة مجرى النيل حتى طيية + ولم يهزموا الا بعد معارك 
حامية الوطيس شتها عليهم ملوك من الجنس المصرى ٠‏ وفى متحف بولاق 
مجموعة ثرية من التماثيل التى تبين وجود الحكام الكوشيين فى مصر 
يبشكل دعو للاعجابن الشديد , وتمكننا من دراسة خصائص هذا الجنس 
الكوشى الغازى ٠‏ وبعد طرد الهكسوس شهدت شبه جزيرة اللسويس 
01 واتاممتدع<2 ع1" (*) الجيوش المصرية تزحف شرقا لتنتقم من 
طغاة باشروا طغيانهم على مصر قرونا كثيرة ٠‏ وتقدم الفراعنة المنتصرون 
الى بايل ونينوى وقهروا ‏ فى طريقهم ‏ عديدا من القبائل والبلدان , 
وحكموا . لاكثر هن أربعمائة سنة ‏ أعظم امبراطورية فى غرب آسبيا 
وأقو اها ٠‏ 


ه ولحماية حدود مصر من الهجمات القادمة من الشرق ثم انشساء 
الإسوار والتخحصيتات فى شيه جزيرة السوس ( كذا ) وبدأت هذه 
الأسوار وتلك التحصينات يالقرب من الفرما ( البوليزيوم  )‏ الى الشرق 
من إورسعيك الحالية ب و-حنى مهليو بو لبس ٠‏ وكان لابك من الحصول علل 
اذن فرعون قبل أن يسم لأى جنس سامى يتجاوز هذه التحصينات 
خاصة زمن المجاعاته ‏ والوصول للمراعى الخصية قرب بحرة المئز له . 
ورحلة يعقوب فى مصر تلقى الضوء عل الخطوات الرسمية التى يحب 
'نخاذها للاستقرار فى هذا الجزء من الدلتا ٠‏ وباتهيار قوى القراعنة 
أصبعح يرزخ السويس 5065 01 تتاتسطاقة خاصة فى جزئه الشماللى ‏ 
مسرحا لتحركات مستمرة للقبائل 2 فحدثت غارات , ومعارك : معركة 
اثر معركة بالقرب من الفرما عند خط الدفاع الخارجى وعيرت الجيبوش 
الأجنبية مستخدمة الفرع البلوزى ( الفرع الفارمى ) للنيل حتى وصلت 
ليو بولس ومقر الحكومة شديد التحصين فى منف ٠‏ 


وعتدما سك القرع البلوزى (5) ( القارمى ) للتيل سيب سحب 
مياه البحر المتوسط من الساحل السورى ( ؟ كذا ) واهمال قنوات الرى 
وأعمال تنظيم المياه فى شرق الدلتا خلال أحلك فترات التاريخ المصرى , 
تراجعت المنطقة وتدهورت بعد أن كانت حديقة الرب » وأصبحت الحقول 


() كذا فى الأصل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١ 


والسهول . التى كانت نوما مزدهرة بالخضرة - صحارى غير مثموه ١‏ 
ومماه الفيضان التى كانت تملا الفرع السلوزى ( الفارمى ) للنيل ., يشكل 
أساسى ب قد تحولت الى الفرع الغربى 2 وأصيعح الفرع الكانويبى 220216) 
هو الفرع القوى ( الغنى بالمياه ) وشيدت الاسكندرية بالقرب من مصيه 
وأصيحت مركز؟ تجاريا مرموقا فى عهد البطالمة والرومان ومر كزا للحياة 
العقلية فى الدين والفلسغة والآداب ٠‏ وعادت أحمميتها القديمة فى 
أبامنا ٠‏ عل الأقل فى ميدان التجارة ٠‏ حقيقة ان طريق يرزخ السويس 
وني كه كتتدعط1)- بعد شريانا أساسيا من شرايين المواصللات ء لكن 
ما قال غالبا من أن بورسعيد ستحتل يوما ما مكانة الاسكندرية أمر غير 
قائم ثمأما رعم كل ذلك ٠»‏ 

« فموقع الاسكندرنة المناسب الى الغرب الدذى يحعلها أسرع اتصالا 
بالموانىء الأوربية من بورسعيد ٠‏ وكذلك قربها! من الأراضى الرّراعية: فى 
الدلتا » وما تتمتع به من وجود سكك حديدية وما يصلها من ترع ء 
وما يها من أسواق بضائح وصرافة وما تقدمه يبشكل عام من وسائل 
تجعل الحياة مريحة . كل ذلك يقنعنا ‏ رغم كل الصعويات فى مينائها ‏ 
أنه يحب أن ننظر للاسكندرية كواحهلة من أهى المدن التجارمة فى عصر 
المستقيل ٠‏ . 

ولابمكن ليورسعيد أن تحتل مركزا مماثلا لمركز الاسكندرية 
الا اذا أصمحت قارة آسيا متأ قسباه لآوريا فى مضمار التحارة ‏ وهذا أمر 
لابمكن تصوره الا فى المستقيل البعبد ٠‏ لقد. اندرس برنخ السيودمس 
]0 قتتتتتط)ك1 تارمخيا . وقمرت الصحراء آخر أثاره قى الرمال , 
وطريق القتناة لا تقلم اثارة خاصة , قفمن بورسسد الى سل 
تبدى القناة كخط مياه أزرق نقطع الصحراء » فالصحراء تحيط القن اة 
من الجانيين ٠‏ واليقعة الوحيدة التى تسترعى الانتياه معصروقة ياسمها 
القديم قنطرة الخزنة 6م )-1ع-813 1م ما الى الشمال من مركة 
البلاح ع21آ اع1)ه0ا ٠‏ انها أى قتطر الخزنة ‏ تعد بمثابة علامة تبدآ 
عندها طريق القوافل المصرية الى أسيا ٠‏ 

ه وفى بواكير التاريخ المصرى كانت توجد فى هذه اليقعة قلعة قوية 
على ضفتى القناأة التى كانت تربيطك يحيرة المنزلة ببراكة البلاح عاه1 )12820 
وتبين صورة من عصر الملك سيتى الأول 1 868 ( والد رمسيس الثانى : 
سيزوستريس ) على الجدار الخارجى الشمالى للمعيد العظيى لآمون فى 
الكرنك ‏ بوضوح جسرا يصل من جانب الى جانب عبر هله القتاة الآنف 
ذكرها ٠‏ وعند هذه النقطة بدة ذلك الاقليم الشرقى الذى أآطلق عليه 
المصريون اسسم هزيان ( حزيان هةتتد8؟ عه 18122:08) الذى أسماه اليونائيون 


١١ 


نسنالكظ) وأسماهء الرومان دماكق) وكان عذا الاسسم شير الى الجزء 
الجبق من الصحراء بالقرب من بحيرة سير بونبس 50 (© ( وصحى 
الآن محرد سمخة ) » وتتهدم هدج الحيال داخلة السحر المتوسبط مسشسكلة 
قنة ( يضم القاف وتشديد النون ) » وكان الضريح المقدس بيقع هنا , وكان 
مكرسسما لحارس المنطقة زيوس كأاسيوس 85105) 2608 ا ٠‏ وقد حرف 
العرب الاسم القديم 1208 فجعلوه خزنة #نتفط)>< وظل 
الاسم ممثلا فى قنطرة الخزنة ٠‏ وأخيرا ٠‏ يجب أن نلاحظ أن طريق 
القلسطينيش القلميم 5لا 01 زوالا كما سمى فى الكتاب 
الملقدس الذى سلكته جيوش فرعون وجيوش الغزاة الآجانب ., من القنطرة 
الى فلسطين يقع بين البحر المتوسط وبحيرة سربونيس » الا أنه موحرا 
وفقى العصور الحديثة ‏ حجرى تفضيل الطريق الواقع الى الجتوب من 
البحيرة حيث طريق القواقل الصحراوى » * 


ولنعد الآن للتابعةه وقائح رحلتنا بعد أن إستمتعناً بهذه الملاحظط.ات 
القيمة التى قنسها واحد من أبرز علماء التاريخ الصر دن ١‏ 1 


سيناء . عيون موسى : 

لقم حملتنا الباخرة باخرة القناة المصرية قوق مياه البحر الأحمسسر 
الخضراء الحميلة الى الساحل العربى **) وتوقفت عند أقرب نقطة لعيون 
موسى ٠‏ وسرعبان ما اتجهت مجموعتنا جميعا فى طريقها ‏ عايرة 
الصحراء ‏ الى هذه الععبيون ٠‏ قوق ظهور حمير صغيرة » لقد كانت هى 
المرة الأولى التى نطأ فيها الأرض الأسيوية (***) ٠‏ ان الصحراء العر دية 
تختلف تماما عن الصحارى الافريقية ء قاللون الأبيض المتألق حل محل 
اللون البرتقالى يدرجاته اللختلفة ٠‏ انها جرداء تماما لا يقطع قحولتها سوى 
شجيرات هتا وهناك . 


وعبون موسى التى وصلناها يعد تنصقف سسباعة تقع وسط واحة 
صغيرة جدا > وثمة حديقة يانعة حول العيون التى تنبنجس من حفر على شكل 
أقماع , وايتهحت عيوئنا بالنتخيبل والشجيرات والحشسائش الطويلة 
والنساتات العرضة أوراقها ٠‏ وثمة أكراخ قلملة يقطنها بعضر. المدو 
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(7) يحيرة اليردويل الآن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(27) المقصود سيتاء ‏ ( المترجم ) * 
(#) المقصود هنا سيتاء كما يتضح من السياق ' ( الترجم ) 


١ د‎ 


ولم آر ‏ بالاضانة لطيور ١‏ لستونو ( طبور الخطاف )4 سوى سدلية 
وأعداد كبيرة من الحرباء تغير ألوانها فى كل لحظة ء وتتسم بالنحالة 
كانها أوراق * ويدت آثار الضياع والذئاب وحيواناته ابن أوى مما شير 
الى آن هذه الحسوانات ترد ماء العيون ليلا * 

وكان اليدو الذين رأيتاهم عند العيون فى ثياب خلقة + ولبنادقهم 
البدائية ذوات الأححار القداحة 5 ]1115 حبسال طو دلة ملفوقه 
حولها » ويشعلون فيها ‏ أى فى هذه الحبال ‏ ويتر كونها تشتعل حتى 
تصل النار الى المارود فى الحَر نه © 9 لعتسيه أن منتظر الصيادوت الموساء 
لعدة دقائق ترقسما للحدث السعيد ٠‏ وطلبئنا منهم اطلاق بمتادقهم فى 
حضورنة ٠‏ انها أسلحة مريكة بحتار اارء فى وصغفها يسيب قلة شأنها 
وبدائيتها ٠‏ 


ويختلف هؤلاء الناس ‏ كثيرا ‏ قى مظهرهم عن اليدو الحقيقيين ٠‏ 
فقد يدوا فى عبنى يهود! داكنى البشرة ٠‏ كما أن قوام الواحد منهيم 
وملامحه اسرائيلية تماما 2» وان كان بيتحتم على المرء أن يتصرف عقله الى 
أنهم من ذرية صاجر 7ع1128 الذين خرجوا من صحراء ششييه الجزيرة 
العربية 2 وهم ذرية اسماعيل ‏ غ6116ةصطو1 الملشهورون بالصيسييد 
والسلب , وهذا ما ورد فى معظم أشكال المرويات الخراقفييبة عن قحجبر 
التاريخ الشرقى ٠‏ وتحتل هذه الفكرة أهمية يالغة ٠‏ 


ومن فوق تل الجرد يالقرب من عبيون موسى ألقيناا نظرة من يعيد عير 
الصحراء العربية البيضاء المتألقفة يحيودها الصخرية وأوديتها ‏ الى 
الجتوب حيث جبال سيناء المرتفعة 2 والى الغرب . عير اليحى الأحمر ‏ 
حيث جيل عتاقة فى أفريقيا » كانت السحب الكثيفة فى السماء تضفى 
على المشاهد شيثًا من الجهامة ٠‏ 


وبعد فترة قصيرة عدنا للساحل وبحثنا لبعض الوقت عن الأصداقف 
فى الرمال . قاليحر الأحمى مشهور يثراء أصدافه وقد وجدنا فى غضون 
دقائق قليلة ما لا يحصى من الأصداف الجميلة ٠‏ ليس ثديئةاً وقت وعليتا 
أن نعود لباخرتنا » وبالفعل عدنا وتجاوزنا السوس ودخلنا القناة , 
ونا كما فى كل مكان . وجدنا ضقتيها جرداوين . وأقضل أن أترك 
برجش ياشا ‏ مرة آخرى يحدثنا عن القناة فهو قادر على اثراء الحد يرث 
ماضقاء اللبمعيد التأاريخى عل المشاهد الرائعة * 
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رفح السويس . جسر الآمم : 


« ان زدارة للحسر الهم القديم الذى فصل أفر بقما عن أنسسما 
لا تعوض .. اطلاقا , المسافر عن مشسقته يمناظر ذوات جمال طبيعى تمر 
أمام عينيهة » وتدفعه للتوقف » يل العكس هو الصحيح » قالشعور 
بالجفاف يملا الروح عند النظر للصحراء الجرداء المليئة بأكوام الرمال 
ترتفع فى وسسطها كتل جيلية حمراء تبدو متناقضة مع السماء الزرقاء 
الصاقية يأاشكالها ذات الشقوق والصدوع الحدده تحديدا حاد؛ , 
ولا شىء سوى الضضوء الباهر والشفافية وتدرجات الألوان الواهنة يشسكل 
مدعحشس ٠»‏ تلك الظواهر التى تصيها شمس الشرق على الطبيعة فتجعل حتى 
للصحراء جاذبية شعرية تناجى الروح وتدعوها للاجاية وتغمرها بأقكار 
شاعرية غامضة ٠‏ لكن بحر التور واللون الذى يغمر أرض الص_ىدراهء 
بأمواجه يدخل العين والعقل ٠‏ وان كانت النفس أيضا تتوق لأطفال الر بيع 
الذين تخلوا عن مكاتهم لعالم الضصسوء غير المحدود وتراجعوا! خجلين الى 
الأرض السوداء حول ضفاف النيل ٠‏ 


لقد وصف اللمؤلفون مصر ‏ عن حق ‏ بأنها هبة النيل * وقد أكدت 
البحوث الحيولوجية الحديثة وحدها هذا القول . قيعد أن توغل النيل 
فى انجاهه نحو الشسممال خلال الحرانيت والحجر الرمل وكون الشلالآات 
محتاز١‏ الجنادل فى أكثر المناطق صعوية ٠‏ تجده بدخل منطقة مكوناتها 
من حصى ويلور صخرى ء ويتخد طريقه للبحر بعد آن يقطع مساقفة طويلة 
ليصل ا نعرفه الآن يوادى النيل الخالص ( الحقيقى ) ٠‏ لقد كان البحر 
الى الشمال من القاهرة خليجا عريضا يمس بساحله الغربى الصحراء 
الليبية » ويمس يساحله الشرقى الصحراء العربية ٠‏ وأثبتت البحوث 
الجيؤلوجية الحديثة المعتمدة على بقايا الحياة الحيوانية والتباتية فى 
عصور ما قبل التاريخ فى تربة الصحراء خلال شق قناة السويس ‏ شكل 
قاطعم ‏ أن برزخ السويس كان فى يوم من الأيام تقطة التقاء البحر 
الأحمر بالبحر المتوسط , قأمواج البحر المتوسط كانت تضرب فى فوهة 
القناة الشمالية التى صنعها هذا البحر : نفسه »2 ييتما كانت أمواج اليحر 
الأحمر تتوغل خلال الأحزاء المنخفضة من الصحراء العربية ( الشرقية ) 
فاتصلت رويدا رويدا بمياه البحر المتوسط + وبذلك انفصلت آأسيا عن 
أفريقيا بمسافة تبلغ حوالى سبعين ميلا ٠‏ 

وبمرور الزمن فان موج اليحزين حمل معه بالضرورة رمالا ( جرف 
معة رمالا ) قتكون ‏ شيئا فشيئا . كثيببه رملى سرعان ما أصيخ جيرا 
( حاجزا ) متينا » وهذا الجسر الذى بقع فى منتصف البرزخ أو الى الشسمال. 


يدا 


من المنتصف قليلا 2 يرتفع الآن لحوالى ستة عشر مترا » وهو معروفه 


مه وهذا الحسر هو أعلى نقطة فى المسار ( فى الخط ) الذى نصقفهةه ‏ 
وكان هو الرايط اليحرى الوحيد الذى كان يمكن عن طريقه عبور ما يعرف 
الآن ييرزخ السويس ٠‏ ويجب أن نفترض أن دلتا النيل كانت تتكون 
فى .الوقت نفسه الذى كان فيه هذا الجسر يتكون ء قالطمى المجلوب عاما 
بعد عام مع فيضان النيل نتج عنه فى القام الآول تكوين الأرض الزراعية 
فى مصر العليا * ويالطريقة نفسها كوثت الارسايات فى حوض عر يض 
بين الصحراء الليبية ( الغربية ) والعريية ( الشرقية ) وامتد هذا الحوض 
شمالا حتى المدى الذى وصل اليه الآن > قالدلتا هى ب بالمعنى الحرفى ‏ 
هية النيل حيث كانت المياه تمر قيها من خلال ثلاثة فروع رئيسية وخمسة 
أصغر منها . وكلها كانت تتخدذ مجراها الى البحر المتوسط , لكن الأمواج 
المماكسة لليحر المتوسط ( الأمواج المناهضة لتدقق مياه نهر النيل ) 
والمنحرفة نتيجة اصطدامها بالساحل السورى منعت تكوين ترية زراعية 
على الساحل الشرقى للدلتا » واختلطت أمواج البسر يالمياه المتدفقة من 
مصاب التيل وشكلت حوضا كييرا من المياه الضحلة التى تضم جرّرا 
كثدرة امتدت من تمياط الى يورسعيد ٠‏ وهذا الحوض يحمل الآن ابسما 
شأملا هو بحيرة المنزلة + ومياه هذه البحرات ( التى أطلق عليها مؤخرا 
اسم يحيرة النزلة ) كانت متصلة من الجنوب بيحيرة البلاح حيث بقع الى 
الجنوب متها « الحسر » الذى تحدثنا عته آثقا ء أما مياه البحر الأحمر 
قغذت حوض ماه البحيرة التالية وهى بحرة التمساح ( در كة التمساح ) 
والبحيرات المرة التى كانت مرتبطة ارتياطا مباشرا يخليج السويس عن 
طريق قناة عرفت بذديل التمساح » لا غرابة اذن فى أن مواضع هذه البحيرات 
بين البحر ين الأبيض والاحمر يالقرب من النيل ٠‏ قد أيقظت فكرة ربط هذه 
البحيرات بقندة مع النيل .. وذلك فى قترة باكرة من حقب التاريخ 
المصرى ء. كاذا ما تم هذا الربط ارتيط البحر المتوسط بالأحمر ٠‏ 


ووخقا للمرويات الكلاسية قان رمسيس الثانى ( وهو سيزوستريس - 
سيزتورا كما تشير النقوش ) كان أول ملك يآمر بشق قناة ملاحية من 
الفرع البلوزى ( الفارمى © للتيل الى بحيرة التمساح مستغلا الاتخفاض 
الطبيعى لوادى طميلات (0112ه1) ٠‏ ويبقايا المدن والآثار اللمندرسة والتى 
تحمل أسيم هذا! ال ملك لاتدع ممحالا للتشضشكك فى وحود هذه القنآأة ,ع وذى 
زمن متآخر بدا أن هذه القنأة قد انطمرت وظلت حجاقة حتى سستة 385٠٠١‏ 
قبل الميلاد عندما قام الملك نخاو 1710680 بوضع خطة لاعادة ريط النيل 
بالبحر الاحسر » وعلى أية حال فقد توقف مشروعه ( الذى قتى قيةه 
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- ٠٠ر؟١‏ عامل مصرى ) يسيب وحى الهى لأحد الكهنة يحدر . نخاق من . 
آنه . بمشروعه هذا لايعمل الا لخدمة اليرايرة أو الغزاة الاحانب ٠‏ 
وبعد مئات السنين من عصر تخاو لم يخش الملك القارسى قمييز والماك 
الفارسى داريا ( داريوس 305:ة1(3) من مثتل هذه التيوءات التحذيرية ب 
فأكملا الربط بين النيل والبحر الأحمر : ويقايا هذه القناة تم اكتشاقها 
فى أيامنا هذه فى منطقة البرزخ , وقد وجدت هذه البقايا الى جوار ميان 
تحمل نقوشا فارسية تحدد ثلاث محطات على طول خط الماء الطويل الذى 
صل يسن بحارة التمساح وحليجح السوبس ٠‏ وثمه نو سيع وتطوير فى 
نظم القنوات هذا تم تحت حكم البطالمة ! اذ تم انشاء قناة فرعية من 
قاكوسيا 115" ( فاقوس الحالية ) على العرع اليبلوزى لشيل 
الى يحيرة المنزلة وبهذه الطريقة أمكن الوصول لبحيرة البلاح .النى كانت 
تتصل بدورها ببحيرة التمساح والبحيرات المرة 2 وبهذه الطريقة اتصل 
البحران المتوسط والآأحمر عند أقرب مسافة دينهما » وأصيح هذا الطر دق 
المأتى ء فى ذلك الوقت . ذا قيمة لا مزيد عليها للتجارة العالممة : 
وقد تدهورت هذه القنوات تحت حكم الرومان حتى جاء عمرو (بن العاص) 
القائد المشهور فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب فعمل على اعادة الطريق 
المائى الرايط القديم قريط القاهرة بالسويس عن طريق قنياآة +2 وفى 
القرن الثامن للميلاد لى تعد هذه القناة صالحة للملاحة » وفى سنة ١11١‏ 
قدم ليبنتز ‏ تتفلهننك.1 خطة للويس الرايع عشر أتبين أهمية ريط 
البحرين ٠‏ لكن اقتراحة لم دلق آذنا صاغية , ولما قام الجنرال بونابيرت 
بحملته الشهيرة على مصر لم تفلت منه فكرة ريط البحرين لكن مشروعه 
نشل يسيب الحسابات الخاطثة التى وقح فيها المهندس ليبير ‏ #تنبرم] 
والتى مؤداها أن مستوى البحر الأحمر أكثسير ارتقاعا من مستوى 
المحر المتوسط بعدة أمتار تبلغ 42*48 أمتار , وبهذا أصيح وصل البحرنن 
أمرا غير ممكن وآأخيرا فى الأربعينات من هذا القرن التاسع عشى بينت 
القياسات الدقيقة الخطأ الكبير الذى وقم فيه لييير ٠‏ وبعد أن حص سل 
ليسبيسى 1.6866858 من سسعيد ياشا على امتياز حقر قنأة السويس ٠‏ 
بدأ العمل الشاق سسنة ١8658‏ وفى ١5‏ توفمير ١48575‏ تم افتتاح القتاة 
فى احتفال تجلت فيه مظاهر الفخامة والاسراف » وقد فاقت تكاليف انشساء 
القناة ١9‏ مليون جنية استر لينى ٠‏ 


' وكان 22 ١‏ مستلر مات الشروربة للعمل فى القناة سيق تر عه للممآه 
العذذية لامداد عمال القناة بماء الشرب ع ومد بورسعيد بلماء أيضا بعد 
ذلك ٠‏ قتم شق ترعة تبدا من قرب قصر النيسل لتخرج من التيسل فى 
خط مستقيم الى عليوبولس ثم تتجه شمالا يشرق , وثم شق وادى طوميلات 


رحلة ى ؟ . 95؟١ا‏ 


وأخرا شهد السامل الغر فى لبحرة التمساح والمسحيرات المرة لتواصه_ل 
الترعة مسدرتها الى السبوسى » 1 


لقاء دى ليسبس العجوز : 

وننهى الآن هذه الملاحظات الشاثقة التى أرسلها لى صديقى : 
ولنعد للققناة وسشستتنا البخارية الفرنسية » فسرعان ما وصلتا الى البحرات 
المرة وكان منظرها جذايا بشكل لا ينكر » قالتناقض بين اللون الأزرق 
الداكن والصحراء البيضاء اللامعة لا يمكن إلا أن يجدب انتياه المسافر ٠‏ 
وفى مضيق ين البحيراته المرة و بحرة التمساح لاحظنا واحدا من حموانات 
ادن آوى بالقرب من شاطيء القناة بيبحث عن أصداف الأسماك ٠‏ فأطلقنا 
عليه عدة طلقات من ينادقتا » لكنها كانت طلقات طائشة . وبالقرب من 
مياه يبحيرة التمساح العميقة زرقتها استمتعنا ‏ مرة أخرى ‏ ييهاء الشمس 
الأفر دقية ٠‏ 


وبيدت منازل الاسماعيلية على الساحل الرمل الى الشسمال ٠‏ وسرعان 
ما وصلت باخرتنا للرصيف الفرنسى الفاخر ء وكان قى انتظضارنا 
مستر ليسيس المنشىء المشهور لهذا المشروع العملاق الذى وصطصل 
البحرين »2 وكان معه اينه وعدد من موظفى الشركة الفرنسية 2 وكنت 
سعدا حلط أن أتعرف بهذا الرحل العحوز الذى لازال نشطا ششهوقا 
بالعمل لاتعرف التراجع ولا ينثنى له عود * وقد ذهصب هنسا الى منزله 
الريفى المحاط يحديقة صغيرة . واستقبلتنا هناك زوجة إيبنه الجميلة وهى 
يونانية قاهرية من أسرة سيناديتو 851080300 الثرية . وكان حاضشرا 
آيضا أآخوها وهو شاب ظريف ٠‏ وسيدة انجليزية 2 وسرعان ما تتاولنا 
عشاءنا عقب وصولنا وقضينا المساء فى حوارات اجتماعية ممتعة : و بدآنا 
صياح اليوم التال : مبكرا جدا ‏ . وكان السيد ليسيس عل رأسينا.ت 
فر كبتا القطار لمسافة قصيرة الى محطة مقسمة 842152212 ء فتوقفنا , 
لكننا وجدنا صعوبة فى احراج صسولنا العديدة من القطار . اذ راحت 
تصهل و تند ضح. فضاع منا وقت اكثار فى. التجهمز لر ساي الصيكد * وكانت 
قبيلهة بدوية قده ضريت خيامها بالقرب من المحطة وعند وصولتنا خرج 
هؤلاء الرحال الرائعون من خيامهم وأقبلوا الينا على خيولهم وجمائهم , 
وفى مقدمتهم شيخهم يمتطى صهوة فرس كستنائى رائع ٠‏ 


لعب حمسن السييام لمسسس بد عو ه هذه القسلة آذ الملشهورة بمهارتها 
فى المطاردة ‏ لتكون بالقرب من الاسماعيلية حتى نتمكن من رؤية البدو 
تصطادون غز لانا ٠‏ كان الشسيخ فى اللقدمةه برتدق غماءة سضاء خالصة , 
وكان سرج فرسهة جميلا » وقد ثبت سيقنا معقوفا حول خاصرته , ووقف 
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على بده ذات الققاز صقر ثبيل حول رآأسه غطاء لامع ' وشبغة جمع مني 
اليدو راجللين أو راكبين حمالا أو خيولا وكانو! مسلحينل ببينادق طوال. 
وسيوف معقوفة وخناجر ٠‏ وكانو! جميعا يلبسون ثيايا ييضا - كانت 
وجوههم دنية ومعبرة حلم ٠”‏ وكان يتبع السادة منهم كلاب آسيوية ٠‏ ومبغهم 
بعض الصقور المختلفة لكنها ليست من النوع الممتاز نفسة الذى مم 
تمبتهم 5 

والقبيلة التى معنا الآن تتحرك خلال الصحراء , غير بعيد عن الخظل 
الحديدى .2 وأصبح تجوالها فى أقريقيا ( مصر ) منذ فترة ٠‏ لكنها فبيلة 
عربية خالصة من شية الجزيرة العربية ويمكن للمرء استنتاج ذلك بسهولة 
من خلال ملاحظة خيولها التبيلة وثراء دروع الرجال وثيابهم » لقد ركينا ‏ 
مشكلين صفا طويلا غير متسلاحم - خسلال وديان الصحراء ومسيلاتها 
الجافة ٠‏ لقد كنا نقصد صيد الغزلان فخسب قاذا بنا نرى أضا 
الآرانب البرية ٠‏ 


وظلت جهودنا ‏ طوال ساعتين ‏ يغير نتائج » وبدأ البدو يتقدمون_ 
وقد نقك صبرصم - لتوسيعح حائرة البحث عن الغزلان وقد اكتشقف أحد 
عؤلاء البدو غزالا خارجا هن يعض الشجيرات الكثيفة 2 قتجمع اليدو بغير 
نظام بطاردون هذا الغزّال وأطلقت الكلاب وأحاطل ركبو الحمول بالغزال. 
من كل جاني سحتى لا تجد سييلا للهرب ٠‏ فراحت تدور خائفة تليسها 
الرعبء حول الخيول » فوضع أحد البدو نهاية سريعة للمطاردة فأطلق 
بتدقيتةه اثرها بينما كان منطلقا يسرعة . قهوى الغزال فى لحظة ٠‏ 


وأعقب ذلك محاولة لصماك الأرانب الصحراوية . ولآن الحرارة كانت 
شديدة جدا كما أن فرصنا في الفوز بهذه الحموانات كانت قليلة .. فقد 
اتخذنا طريقنا عائدين لمحطة السكة الحديد ٠‏ ولكى ستعرض الشصيخ 
مهارة الصقر . فقد تركه يطير ليقتنص حمامة سرعان ما هوت بعد ثوان. 
قليلة متأثرة بمخالبه القوية ' 


ووصلنا سريعا للمحطة وتئاولنا انطار! متواضعا ق المر كرات و بعدها 
عاد بعض الرفاق للاسماعيلية 2 بينما صخبنى الآخرون فى باخرة صغيرة 
فى نزهة قصيرة فى ترعة الياه العذية ٠‏ وتوقفنا عند منزل عتيق مهدم 
وعبرنا الكثبان الرملية الى قطاع سبخى تحيطه الصحراء غير بعيدة عنة , 
ومتك هذا القطاع السبخى هوازيا للترعة حتى بحيرة التمساح فى موضع 
. غين يعيد عن الاسعاعيلية ٠‏ . ظ 


وقادنا رجل فرنهنئ ظريف © كنا أنه رياضى متحمس - فى هدم 
المنطقة السبخة التى سيق له ممارسة الصيد ‏ بنجاح ‏ فيها , وقى' بداية 
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السيخة وجدنا طيور التغلق الآفريقية الذهيية الجميلة والتى لم نرها من 
قمل *» وقد اصطدنا منبها عددا كييرا فى دقائق قليلة * وفقى الآراضى التى 
تزداد قفيها الروية والماء وحجدنا كثيا من الشناقب وأنواعا عديدة من 
الميوانات الصغيرة سواء حصسوانات الماء أى حيوانات السيخات ٠‏ كما زآينا 
آيضا عددا من البط وطبور الزقزاق ذوات الشسوكات فى أرحلها ٠‏ وحطت 
طيور السمان بين الحشسائش الطوال . وكان الجراد أيضا مثيرا جدا 
لم آر أيدا أكبر حجما منه > وطار هذا الجراد محدئا طنينا عاليا يسمع من 
تعبكم نسسبيا , ولكى أتفحص حرادة متها كنت مضطرا لاطلاق مندقمتى 
عليها كما لو كنت أطلقها على واحد من طيور السمان ٠‏ انها طلقة 
غريبة حقا ! 


وقى واد ضصيق تحيطه الصحراء كانت الشيمس تحرق أيداننا بشكن 
مرعب جالية البخر الئنتن من السيخة ٠‏ وبعد عدة سساعات من اليد 
المرعحق ٠‏ عدنا محملين يكثير مما اصطدناه ‏ الى ترعة المياه العذية 
وركينا ‏ مرة أخرى ‏ باخوتنا التى عادت بنا سريعا الى الاسماعيلية , 
فتنلولنا عضاءنا على ظهر احدى البواخر الفرنسية بناء على رغية ليسيس 
بدلا من تناوله فى هبتهة 2» وخلدنا للراحة ممكرا ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى ذهبنا جميعا لكنيسة صغيرة . لكنها 
جميلة - حيث كان الفرنسسكان يقيمون القداس لكل الجالية الفرنسية 
هنا ثم صحيئا ليسبس فى جولة فى شوارع وحدائق هذه المددينة الفرتسية 
"الصغيرة » وأطلعنا الرجل العجوز ( ليسيس ) بفخر واضم على "كل ما أثجزه 
:قى هذه الصحراء الجددماء ٠‏ انه عمل يبدو كأنه تم يسحر ساحر ٠‏ 


وحأن وقت الرحيل فاستأذنا ‏ عل المحطة ‏ من الكونت لبسيبس 
والهر زمرمان الذى حيانا بفضله خلال كل رحلتنا ب أثناء استخدامنا 
القطارات فى هصر ,2 وتحركت الباخرة » وكان بصحيتنا م ٠‏ ليسيس 
الشاب وزوجته وبعض الفرنسيين ٠‏ كانت الرحلة سريعة » تخللها حوار 
جذاب وشائق فطغت خصويته على الشاهد القاحلة ٠‏ 


وأطلقت بندقيتى على يعض طيور الكروان ونسر من تسسور 
الجيف , من فوق ظهر السفينة » وفى المناطق الضحلة ببحرة: اللنزلة 
' وجدت آلافا من البجع وطيور البشروس تتالق بالحمرة التى ألقتها عليها 
أشعة الشمس ٠‏ 
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معادرة مصر : 

وفى بورسعيد استقبلتتا الجالية النمساوية البلغارية استقيالة 
حافلا 2. ووصلنا قى القوارب الى سفينتنا مبرامار .2 وما ههمى الا دقائق 
حتى كنا على ظهر سفينتنا الطيية » وعزف سلامنا الوطنى » ومدينة. 
بورسعيد مدديئة أوربية تماما » قميئاوؤها الواسعة وهمياني القناة » وأحواض. 
السفن والورس والسفن كل هذا له طايخ أوردبى تماما . | 


وتناولنا عشاءنا . متآخر!ا . قوق ظهر: مبرامار ودعونا. اليه 

عمد القادر شيأ 3 بعص الفر نسبيين 4 وغتدما حل الظلام زبنت حاليةنا: 

المقيمة هنا الميناء وعددا من القوارب باضاءة جميلة وراحت قوارب. بهيجة 

مضاءة مزودة يفرق موسيقية تدور حول مبرامار » مصدرة ألعذب الأآلمان , 
وشاهدنا ألعايا تارية على البن ٠‏ 

وان وقت الرحيل سريعما قغادر ضصيوفقتا ميبرامار » و تذلك. 

عمد القادر ياشة + لقد تعلمنا أن نقدر هذا الر جل و نحترمه فقد كان. 
مرافقا مخلصا وصديقا حقيقيا ٠‏ 

لقد أمضينا آأياما عظيمة لا سمكن أن تنسى فى أكرهشيا »م وحملنا معنا 

١انطماعات‏ عن عظمة هذه القارة السوداء 2 وعن حضارة مصر القددويية. 

المتألقة من قبور مضًى عليها الاف السيئن ٠‏ انها حضارة عظنية لكنها 


اوم ح » 


2 عاج عار‎ ٠ 


لتر 


تعليقات المترجم على الفصل السادس 


)١(‏ بثر يوسف ( الحلزون ) ٠‏ وقد حفرت بداخل القلعة وخلف مسجد الناصر محمد بن 
قلاوون يثر للافادة عن مائها اذ! قدى للقلعة أن يحاصرها عدى وهى اليئر المعروقة بالطزون 
ويبلغ عمقها. تسعين عترا » وتستخرج المياه منها بواسطة سواق وهى من عجإئب البتيان ؛ 
لآنها محقورة فى الصخر ويستطرن الآستان حسين عبد الوهاب قائلا : « وانى أرجح أن تلك 
البتر تسيق عصر صلاح الدين خصوصا وأتها خارج آسواره : أما عياه التيل العذية ققد 
كانت تصل الى القلعة فى عهد صلاح الدين ويعده بواسطة قناة على ظهر سور صلاح الدين 
.الممتد من الفسطاط الي القلعة والوجودة بقاباه الآن » ٠‏ 


(؟) يتحدث ع- عوتج ( من علماء الحملة الفرتسية ) عن عيون موسى قائّلا آنها 
٠٠+‏ تكان تكون مواجية لوادي التيه "٠‏ وصتقع فى خطا اذا ظنتا ان أعيم هذه اليتاييمع 
يمبتمد أصوله من العصور المصرية الضاربة فى القدم ٠‏ وآنه قد ظل يستخدم بل انقطلاع حتى 
اليوم ‏ ذلك أن اسم هذه الينابيع شانها شان عين الجذراء فى المطرية ( هليوبولبي القبيمة ) 
وضان عبيون غدرها كثيرات لا يعود الى ما قبل استقرار المسيحية فى عصر . حيث تحورت 
أسماء قديمة تتصل بديانة تزعزعت مكانقها الى اسماء آخرى عشابهة فى المعتقدات الجديدج ٠‏ 
وعلي الرغم من أن عيون مومى أقل ملوحة عن مياه آبار كثيرة حفرت في مناطق آخرى 
فى الصسحراء فاتها مع ذلك مائلة الملوحة **٠‏ »م وصق عمن . ىة لا مرصضس ام - مم - 


(؟5) وجدنا من الضرورى أن تشير . بالتفصيل ‏ لقروع النيل القديمة - إكثرة 
الاشارة أاليها فى هذه الرحلة ٠‏ وعمدنا الى جعل هذه الحاشية مقصلة قدر الامكان حتى 
لا يقطع التجزىء استطرادها ٠‏ على أن نحيل القارىء لهذه الحاشية نفسها اذا استلزم 
الآسن الاحائة اليها بعد ذلك ٠‏ 


ققى العصور القديمة كان التيل سبعة مصيات على الآقل ,. وقد تقلص هذا المدد 
كما هو معروف الى اثتين فقط الآن , ومن الؤكد فيما يقول الباحث الفرتمى دى يوا أن 
الدلتا قد تضاءنت مساحتها حتى لا تكاد تيل مساحة الدلتا القديمة ,. على أآية حال هذهو 
'الأقرع هشى : 


٠ الفرح اليليوزى أو قرح بوياسطة‎ ١ 


؟ ‏ الفرع التاتيمى وهو الذى يحمل اليوم أسم ترعة كم فارج ٠‏ 
؟ ‏ الفرع المتديمى أى قرع الديية ٠‏ 


4 الفرع اليلنتيتى رهو قرم دمياط الحالى ٠‏ 
6ه الفرع السيتتيتى وه قرع البيرلمن ٠‏ 
5 الفرع اليولبيتيتى وهى ذرم رلثعميد ٠‏ 


ل القفرع الكاتويى أى فرح أيى قير ٠‏ 
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وكان الفرع الييلوزى ( شرق الدلتا ) صالها للملاحة عتدما توغقل الامسكندر 
الأكين فقى حصر فقد أذخل فى هذا الفرء اسطولة الذى استدعاه من غزة لكن الرحال تسد 
اليوم هذا الفرع ولا تزال ترى حتى ايام الحملة الفرنسية عند ييلوز ( نالوظة ) فتمنة 
التى كانت توّدى الى البحر وهى حليئة بالطين ٠‏ وآثار هذا الفرع كانت لا تزال واضحة 
أيام الحملة القرنسية الى الشمال عن بلبيس عند قرية يسطة التى كانت تعرق قديما باأسم 
بوياسطة ٠‏ أما الفرعان التأنيسى والمنديسى ( الى الغرب من فرع الييلوزى ‏ وكلها شرق 
الدتتنا ) فكانا يصيان فى عكان تشغله بحيرة المنزلة وكان يسمى فيما عضى نتس - ويميل 
عالى ( آحد علماء الحملة الفرنسية ) الى أن الترعة المعروفة باسم بص مويس هى الفرع 
التانيسى للتيل وآن الرهال سدت جزءه الأدتى وبالتالى عاقته عن الوصول للبص المتوسط 
( عن طريق يحيرة المنزلة ) ٠‏ 

وكان الفرعان الييلوزى ( شرق الدلتا ) والكانويى ( غرب الدلتا ) يشكلان قمة 
الدلنا ويحداتها من ناحية الشرق والغرب ٠‏ 

وصف عصر . حي 7 ( المدن والأقاليم المصرية ) أنظر ص 0١‏ , 07# , لا , 
“لا ٠ 25٠٠١‏ 


(غ) يتحدث الأرشيدوق كثيرا عن العرب فى معصر , فيقول : قايلت عربيا » وقال العرب. 
وسكان عرب ٠*-**‏ الخ وقد يتيادر ألى الذهن أنه يقصد بدو الصحراء وهذا غير صحيح 
دائما ٠‏ فالواقع أن عرب الجزيرة الذين قدموا الى عصى عع عمرى ين العاص ٠‏ والذين 
كاتوا فى عصر قيل عمرى ء قد تحول عدد كبير متهم بالتدريج الى سيكنى الوادى والدلتا , 
وعرفو! فى التاريخ الاسلامى ياسم !'عرب المزارعة واستمرت عملية تحضرهم وأستقرارهم 
عستمرة ريما حتي_الآن ٠‏ ويحدثنا كتاب الحملة القرنسية عن العريان الذين كانو! هازالوا 
وقت الحملة ‏ فى حالة يداوة وأولئك الذين استقروا وعملوا فى مجال الزراعة 
وغيرها . ونفضل أن تورد هنا يعض ما ذكره دى يوا أحد علماء الحملة الفرنسية فى دراسة 
القياتل العربية قى صحراوات عصر ‏ ( ترجمة زهير الشايب ٠‏ ي ” من وصف عصير ) - 
« حقيقة الأآمر آن صحارى ممر اهلة » يسكنها رجال ضخام شداد يسمون بالعريان البدى 
وهؤلاء يتجولون دينما هم يتقسمون الى عائلات ٠٠‏ , ويامكاتهم الاعتماد تماما على 
قطعائهم لكن الحرب والسلب يقدمان لهم مصادر آخرى للمعيشة ويشاهدهم المره يحوعون 
حول الوادى والدلتا ) كانهم ذئاب جائعة . وان كان العريان يسعون قى يعض الأحيان ٠٠‏ 
للحصول على اذن من الحكام للاقامة فى المناطق الخصية وفى آحيبان آخرى يستقرون 
عتوة قى هتاطق خصية ٠٠٠‏ ومع هذا فبناك يعض القبائل التى لانت طبائعها يفعل سلام 
طويل ٠‏ وانتهى بها الآمر أن هجرت الصحراء وانتشرت داخل مصر واتتقلت مشكل 
تشريجى من حداة اليداوة لحياة الزراعة , والمثل الواضح قى الصعيد على ذلك قبيلة الهوارة 
واصبحوا! هن ثراة الملاك . وققدوا تدريجيا عاداتهم الرعوية *٠٠‏ وتحول حيهم الطاغى 
للحرية الى حب للوطن ٠٠٠‏ » صرصس 7150717 ٠‏ 
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اقرأقى هذه السلسلة 


أحلام الاعادم وقصص اخرى 
الالكتروقيات والحداة الحديثة 


تنقطة مقايل تقطة 
الجخرافيا قى مائة عاه 
التقائفك واكجتصمعح 


تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج ) 


الأرضشض القخامضة 
الرواية الاتجليزية 
الموشد الى قن المسرح 
آلية مصى 


الاقتسان المصرى على الشاشة 
القامرح 

لقاهرة مدينة آلف ايلة وئيلة 
الهوية القومية فى السيثما العربية 


مجموعات التقفوه ‏ 


الموسيقى - قعيير نفسى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبى 


ديلان توماس 


الانسان ذثاك الكائن الفر بد: 


الروائة الحديتة 
المشرح اكصرى المعاصصر 
على محمون ططلدة 
القوة التقسية الاهرام 
قن الترجمصة 
تولس_توى 

بسع تدد ال 


برترائد ررسل 


ى * راأدوتسيكانا 

الدس هكسلى 

ت ٠و٠‏ قريمان 
رايموند وليامن 

ن * ج * فوريس 
ليسترديل راى 

والتر الن 

لويس قارجاس 

فرانسوأ دوماس 

د + قدرى احفنى و أخرون 
أولج فولكف 

هاشم التحماس . 

ديقيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

د ١‏ محسن جأسم ال موسوى 
اشراف س - بى - كوكس, 
جون لويس 

جول ويست 


ل * هنف الملحطى شعرأوى 


١‏ أتنون المعهتاأوى 


بيل شول وأدبنيت 
ل * صفقاح خلوصى 
رالف كى ماتلى 


فيكتور برومبير 
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وسائل وأاحاددث من المتقى ميكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فى مشممار فيرنز هيزتيرح 
الفشفزرياء الذربية ) 
الترات الغامض ماركس والماركسسدون سيدتى هوك 
فن الآدب الروائى عتد تولستوى2 ف ٠‏ ع ٠‏ ادنيكوف 


أدب الأطقال هأدى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات د ٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د ٠‏ قاضل احمد الطائى 
فكرة المسرح جلال العشرى 
الجحجيم هترى بأريوس 

مبتع القران السنيامى العسيد عليوة 
التطور الحضارى للاتسان جاكوب يرونوفسكى 

همل تستطيع تعليم الأآخلاق للأطفال ؟ د * روجر ستروحان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

ألموتى وعالمهم فى مصر القديمة | ٠‏ سسيتسر 

التحخسيل والطب د ٠‏ ناعوم ييتروقيتشى 


مساسة الولايات التحدة الأمربكية ازا 


مص 1١47١‏ - 1515 د ٠‏ ليثوار تشاميرز رادت 
كدقف تعدش ١16‏ يوما فى الستة د* حون تشلستدلن 
أثر الكوميبيا الالهية لداتتى فى القن 

التشكيلى الدكتور غيريال وهية 
الأدب الروسى قبل الثورة اليلشق_فية 

ويعجدها د * رهمسيس عوشن 
حركة عدم الاتحيان قى عالم متقير د١٠‏ محمد نعمان جلال 
القكر الأآورمى الحدمث ( * د ) فراتكلين ل ٠‏ يأومر 
الفن التشكيلى العاصر فى الوطن العربى 

6 ه548١‏ شواكت الر بيعى 


التنسئة الآسسردة والابتاء المقاى ل* محيى الدين لأحمث ححتسنوقن 
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تظلريات القيلم الكيرى تآليف : ج * دأدلى اتدرىق 
الحداة فى الكون كيف نشات وأمن توجحب؟ د١٠‏ جوهأن دورشز 
حرب القضاء مجموعة منالعلماء الأمريكيين 


المحكروكمييوتر 
مختارات من الأدنب اليايافى 
الفكر الأوربى الحديث ؟ بهي 


اعالام الفلسفة السساسبية اللمعاصرة 


كتاية السيتاريو للسيتما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الهمواء 


الخدمة الاجتماعدة والاتنضياط الاجتماجى 
سيعة مورخين قى العصور الوسظى 


التجرية اليوناتية 


مراك الصتاعة قى مصي الامبلامية 


الملم والطلاب والمدارسي 


الشارع المصرى والشبكر 


حوار حول التنمية الاقتصادية 


تبسيط الكيمياء 

(العادات والتقاليد الصرية 
التقذوق المسحدتمائى 
التخطبط السياحى 
الببذور الكوقية 


دراما الشاشة ( ؟ د ) 
الهيروبين والاسدزر 

صوى افرفقسصة 

تحدب محفوظ على الخضاشة 


فى ء العبيد علييىة 
د * مصطقى عتضاتى 
صيري القض ل 
فرا نكلين ل ٠.‏ بأومر 
جايريي ل يايار 
انطوني دى كرسيتى 


دوأايت سوين 


زافيلسكى ف ٠‏ سي 

ابرأهيم القرضاوى 

بيتر ردأى 

جوزيقف دأهموس 

س ٠‏ م يورا 

فل * عاصم محمد ررق 

روناك ب - سميسون 

وتنورمان د ٠‏ أتبرسون 

د* آثور عيد الملك 

وات روسيتوق 

خرف * سن * شيسى 
جون يوركه_أرت 

آلاآن كاسييار 

سامى عبد المعطى 
شاندرا ويكراماسينج 
حسين حلمى الميتدسن 
روي رودركيسبون 

دور كأس ما كلينتوك 
هاشم النحاس 
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الكمبيوتر فى. مجالات الحياة د + مجعول سترى حله 
المخدرات حقائق أجتماعبة وتكقسدة 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الماء 


المقدسة الورائية 


بييتر لوريى 
بوريس قيدوروئيتش سير حياف 


ويليام ييدز 


ترددة آأسماك الزيتة 


كتب غيرت الفكر الانسانى ( "١‏ ج ) 


الفلسفة وقضادا العمس ( ” د ) 


الذكر التاريخى عند الاقريق 


قضايا وملامح فى الفن التشكيل المعاصر 


التغذية فى اليلدان الذامية 
بداية يلا تهاية ( 


الحرف والصتاعات فى - لأسائمية 
حوار حول النظامن الرئيسيين 


للكون 
الارهماف 
احتقاتون . 
القدبلة الثالثة عشرة 
القلسفة وقضايا العصص ( "؟ جر ) 
الأساطير الاغريقية والروماتي 
تاريخ العلم والتكئولوجيا 
القوائق التقمى 2 
الدليل الملدوهراقى 
لقة الصورة 
الثورة الاصلاحية قى النابان 
العالم الثالئث غدا 
الاتقراض الكتبير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهنامة ( " هع : 
الحياة الكريمة (؟5 ج) '. 
قصام الدولة العتمائية 


ديفيه الدرتون 


ألحمد ددربحخقضتةك الشنوىانى 
جمعها : حون رء بورر 
وملتون جوفدينجر 
ارنولد تويتيى 

لق * حمالح رضنا 

هم قا كنج وآخرون 
حورج حاموف 

ف * السبيق طه أبو سديرة 


جاليليى جاليليه 

اريك مؤريس وآلان هو 
سدريل الدريد 

أرثر كيس_ثلر 
حون يورر 
ب ٠‏ 'كوملان 
را * جح * كوربس 

توماسن 1 ٠‏ هأريس 
مجموعة من الياحثين 

روى آرمسز 

تاجاى متشيو 

يول هباريسون 
ميخائيل أليى 2» جيمس لفلوك 
قيكتور همورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى العثوسى 

يرتون يوردر 

محمد قوّاد . كويريلى 


عن الدقدك السنمانى الأمريحى أد و أرد عيرى 


ترائنيم زوادشت اختيار / د٠١‏ قيليب عطية 
السدتما العريية مونى برا وألخمبروف 
دكدل تتظيم المقساحف آدامز قيليب 
سقوط المطى وقصص أاخرى نادين جورديسر وآخرون 
جمالنات فن الاخراج زيجمونت هبتر 
التارمخ من شتى جوانيه ( ".+ ) سشدفن أوزمنت 
الحملة الصليبية الأولى جوئائان ريل سميث 
التمقيل كلسيتما والتليقزيون توتى بار 

العثماندون فى أوريا يبول كولتسر 

صتاع الخلود ظ موريس بين بوآير 
الكنائس القبطية القديمة قى مصر ( * ج ) الفريد ج * بقار 
رحاذت قاوقيما ظ رودريجى فارتيما 

اتهم يصتعون البشي ( ؟ ج ) قانس يكاره ‏ 

فى التقد السينمائى الفرتسى اختيار / د* رقيق الصيان 
السيئما الخيالية بيتر نيكولاز 

الساطة والقرد برتراند راصل 

الآذزهى فى ألف عام بيتنارد دودح 

ووآد القلسيفة الحديفة رمتشارد شاخت 

سقى قامه ناصر خسرو علوى 

مص الروماتية نفتالى لويس 

كتابة التاربخ فى مصر القرنْ التاسع عشر جاك كرابس جوفيود 
الاتصال والهيمنة الثقافبة هريرت .تشسيلر 
مختتنارات من الآداب الآسيوية اختيار / صبرى الفضل 
كتب غديرت الفكن الاتسانى ( ١؟‏ ج ) أحد محمد الشنواتى 
الشموس المتفجرة امسحق عظيموف 

مدخل الى علم اللغة لوريتي دود 

حديث التهر 0 سوريال عبد الملك 


.+ أبرا الله 
من هم التخار برآان كريم 
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ماستريخت 

معالم قاريخ الانسانية 5 ج 
حضارة الاعلاة 

الحملات الصلدسية 

الطفل ؟ ة 

افريقيا الطريق الآخر 

السحي والعلم والدين 

الكون ٠‏ ذلك الحهول 

تكنولوجيا ذن الزجاج 

حرب ااستقيل 

القلسفة الحوصر هه 

الاعلام التطبيقى 

تبس يط المقاهيم الهنتدسية 

تحول السلطة 

فن الايم والبانتوميم 

السيئاريو فى السيمما الفرنسية 
خفايا نظام النجم الأمريكى 
رحلة جوزيف بسن 

الفيلم اكتسجيلى . 

بين تولستوى ودوسةويفسكى 
اثرأة القرعونية 

انواع الفيلم الأمربكى 

فن الفرجة على الأقلام 


الحضاره الأسلامية فى القرن 503 


كونتا الكتمدى 
ورحلة فاسكو داجاما 
التفكير المتجهدد 

ما هى الجيولوجيا 
الحمر والدعض 
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اعداد / حابر محمد الحزار 
دأج* ولزن 

جوستاف جروئيباوم 
ستيفن راتنسيمان 

أرئولكد حزل 

يادى او نيمود 
جلال عبد الفتام 

محمد ينهم 

مارتن فأن كروقك 

سدوئد أرى 

فر|ائسيس ح * يرجين 
ج كارفيل 

الفين توقلر 

توماس. تييهارت 

اعدات كر بستيان سالين 
دول وارث 

جوزبىف بتس 

اعداد محمود سامى عطا الله 
جورج سمتا نير 

كريستيان دى روش 

سمتا نل جين سولومون 

جوزيف ٠‏ م ٠‏ بوجز 
أدمن مترز 

ايقر شاتزمان 

فاسكق داجاما 

ادوارد ويودى 

ويليام ىه . ٠‏ ماثيوز 

جاري ب * ناش ْ 


مطابع الهيئه الصرية العامة للكتتاب 


رقم الابداع بدار الكتب 1193/1995 


3 . 4663 .. 01 .. 977 .. لمكم 


قام الأمير النمساوم ردولف برحلته لمصر والقددس فو أواخر عهبد 
الخديوع إسماغيل وقد مسح مصر من شمالها إلي جنوبها ووصقّ 
معظظم المدن المصرية وأشار إشارات مفيدة للآثار ونشر ترجمات 
رائعة لبعض الكتابات الهيروغليفية وبعد مخادرق مصر توجه إلى 
حيفًا ومنها زار القددس الشريف وغيرها من المزارات المقداسة ووصف 
الحياة البدوية حول نهر الأردخ وأبدم إغجابا بروح التسامح فى 
القددس وتعرض للمذاهب المسيحية والممارسات الطقسية المختاغة 
كما أورد بعض القصص اليهودية وأبدع رأيه فيها 


مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الألف كتاب الثانى 
الإشراف العام 
ذد. سمدر سرحان 
رئيس مجلس الإدارة 


رئيس التحرير 
أحمد صلبحة 


نبا 


سكرتير التحرير 
عزت عبدالعزيز 


الإخراج الفنى 
علياء أبو شادى 


تسيام م 
الاسبجر رولق 
ا لالشرقي 


أبمزه الثالث 


رصاعب السمى ١‏ بإصراطوري واطلّات. 


الأسجّر رو ولمت. 
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سسا لي المترجم 


يتايع الآأمسر ردولف رحلته يتععاب أن شاون مين , فيصل 
الى يافا . و يتايع طريقّه للقدس الشريف ويزور [ماكنها 
المقدسة ويصن لنا مشاعره ومشاهداته وصفا شائقاء ثم يتجه 
ركيت لسن الو رديع اق دو طن لجسن لمك ف يضضة سار وده 
ليبحى من يافا الى يلاده يعد أن يكون قد زار عين السلطان 
والموجه وعيد القادر وبيسانت وتل طايور والناصرة * 


وقد الحقنا بالجزء الأول دراسة مطولة نسييا عن يعض 
الأفكار الواردة فى هده الرحلة ويهمنا فى هذا الجنء 
القن كين عبى, نقاط يعيتها - 
العدس وما سدولها: من آحق يها؟ قراءة فى فكر الأآمير ردولف: 

© يقول الأمسر انه منذ اللحظة الأولى التى دخل فيها 
فلسطين » و هو يحس أنه يرى رأى العين كل ما قنآه فى العهد 
يكوتوا فى غالبهم من اليهود ء وانما من المسيحيين والمسلمين, 
حتى اليدو رأى فيهم . كما رأى فى يدو سيناء من قبل 
نفس الملامعح والصفات الفيزيقية التى قرا عنها فى الفمهسد 
القديم عن المجتمع فى عهد السيد المسيح عليه العام ون 
كانت رويك الأمير رودلف صعحييدا" . فأات معثى هذا أن اليهوود 
الذين رآهم أو فى آية مرحلة تاريخية آخرى ليسوا هم ينى 
اسراثيل و -حدهم . وائما هتاك كثثروت مخ غس اليرهسود مسق 
يد أنسن] كيل ايقها . وهذا هو المتطق الطبيعى للأمور » 


3 


فاليهود فى عهد السيد المسيح |( عليه السلام ) لم يكونوا 
جميما من المنكرين لرسالته . فقد اعتئق ‏ بالتاكيد ب عدد 
كبيس منهم المسيحية وان كان هذا لا ينفى أنهم من ناحية 
السلالة أو العرق من يتتى اسراثيل . وعتدما ظهر الاسلام 
اعتنق عدد كبير من اليهود ومن المسيحيين أيشضا الدين 
الاسلا اوعد لأ يعدي انمي "من نالضية«العوقا آل الشيئلالة 
من بنى اسراثيل - فمن قال ان بنى اسراثيل هم اليهود فقحل؟ 
ان كانت الملاحظات الأنشو بولوجية التى أوردها الأمير ردولف. 
صب ود يعدا » فمن المؤكد وفقا لمنملق الأمور . ووفمقا لمسار 
الجعار مم ٠‏ أن يهوهود الييوم هم آقل الناس تمشياد لدم بنى 
اإسراكيل + لقن ذكر الأمسر أته رأى وحجوها من المسيحيين 
والمسلمين فى فلسطين » تذاكره تماما يرسوم فتاتى العصور 
الوسطلى عن شخوص عاشت زمن المسيح عليه السلام ٠‏ وراأى 
فى ملاميح مسيحيات كشرات ملامس المجدلية واليهوديات في 
عهد المسيح عليه السلام - 


© وتايع الآمير ردولف ببساطة ووضوح مسيسرةالديانات 
السماوية.الثلاث على أرض فلسطين . فذكن أن اليهودية كانت 
هِى الديانة الأولى التى دعت الى عبادة اله واحد حق . وان 
المسيحية رهم جدة يعض تعاليمها الأخلاقية , الا أنها فى 
أصولها ووبجودها ليست الا تكملة للديانات الشرقية القديمة 
وآاولها اليهودية 5 كم ذلهن الاسلام فأمكته « أن يحافمفل عسلى 
الديانات السامية عنانصء5 القديمة الشرقية فى أنقى صورة 
وأكثشرها بعدا عن الخرافة» وذلك على حد تعيب ر الأمسر ردولف: 
ونوّش فى هذا الصدد ايراد عيارة الأمير ينصها الاتجليزى : 


1 ”لمقه210 معط عكقط قناقاع تلعم عل اتصصدعة لع مم1 الماع مه مط »م 
.« متهلمة عوط 2002 اأمرتحضتمعصة أقمصط لهم أفوضميام عمتقطا 


و يعزو الأمير ردولف لهذا السبب نفسه انتشار الاسلام 
يان شحعوب هاه المنملقة يمن فيهم اليرهود متحده يقال 8 


م 


« ولآن الاسلام منيثق من هذه الديانات السامية القديمة 
ولآنه لم يهدف الا ان يكون استمرارا لها بين الأجناس نفسهاء 
فقد استطاع ‏ لهذا السبب ‏ أن تكون له السيادة فى هذه 
المنعلقة وآن ينتشر منها الى شضعوب آخرى كثيرة مختلفة » - 

ويورد الأمير فى رحلته هذه ما هو معروف مطروق 
لذ نجه مس و3 لكر اوه متا موسو أن الأناكخ المعسية 
المسيحية . بل واليهودية لازالت موجودة فى غاليها كما هى 
لم يلعحقها تدمير 2 فى خلل الحكم الاسلام.ى المتعاقب وذلك 
لبسيب يسيط. واضح وهو انها فى غاليها مقدسبات 
اسلامية ايضاء فالنبى موسى عليه السلام يحظى يتقدين وتوقير 
كل المملفان ومن نل كان كلحقا برط ييه ف دل زا يد 
أيضا مزارا للمسلمين كما بين هذا الرحالة الأسر من واقع 
مشاهداته . والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام يحظى 
بالتوقير والتيجيل أيضا باعتياره روح الله وكلمته و باعتباره 
نورا من تور » و باعتياره تبيا كريما بعشه الله ليهدى به 
البشرية » وهى نظلرة لا تختلف كثيرا عما تقول يه يعض 
المذاهب المسيحية ذاتها . ومن ثم فان معظم ما يتعلق به يعد 
أيضا مؤزارا اسلاميا 0 

فكشير من التراث اليهودى الم تبعل بأماكن العبادة المسيحية 

02 مقبول لدى المسيحيين » لنستمع الى الأمير ردولف وهو 
يقول : 

« ويقصص اليهود يعض الحكايات المتعلقة بكل بقعة وكل, 
لوه وكان عل س .يكل قن .ذلك مكل المسافوين الأخرون ... 
أن أستمع اليهم » لكننى أشكي الله كثيرا لأننى نسيت معظم 
حكاياتهم . وآأحيل القارىء المتسامح الى تجرع جرعات من, 
الدواء الذى يتجرعه مرضى الهوميو عخاه ه200 . فهو رغم 
بشاعة مذاقه يمكن تحمله أكش مما يمكن تحمل حكاياتهم 0 
( ص ١5‏ من التص الاتجليزى » صا وتوضيج اق الموديية 
العربية ) - 


و بمطلبيعة فياك قان- كل العواتك: البهتسيؤةت: الى تيكل 
يأماكن العيادة الاسلامية غير مقيول لدى المسلمين - 


نخلص من 7 الى أن المسلمين 0 هم المقيولون لدى 
- 


و.يحد ثنا الأمير ردولف أن ثلة من المساكر الأتراك تطلوف 
المدينة . لتضمن لكل آ[صحاب دين أو مذهب أن يجنوا 
احتفالاتهم ودودوا ملقو سهم غ دوت ازعاحم من آأصحاب 
الديانات والمذاهتب الاخىى: + : 


أهى واقعة لتزوير الآثاى ؟ 

ويحدثنا الأمس أنه بيثمأ كان يتابع طرائده فى رحلة 
صيد ». قرر التوقف لارهاق الم يه ولآنه شعن أن المطاردة لن 
تجدى شيا لتحقيق ما يريد » لكنه اكتشف أثناء التوقف 
أثرا مقدسا شائقا على حد قوله ولندعه يقص علينا حكاية 
هذا الاكتشاف وما يه من دلالة : م ٠-٠‏ لقد اكتشفت 5 
يذ يكل الح كعا بدا لقىء] نيل : الب وفيسان , رريها' جملة إن 
هنا يعض حيوانات الجحور وفقا لعادة كثس من الحيوانات 
التى تحفر مساكنها ٠‏ وكان فى الكتاب ب عل أية نحال ‏ 
تراتيل وصلوات انجيلية ( بس وتستنطية ) أصلية . ودعوات 
لاسر اطون ونيو :د بتكل عام كان العلب اله ميد بين 
الداخل والخارج ء الا آن على يعضن أوراقه يعض يقنع دماء - 
أن الله وحده هو الذى يعلم كيف وصل هذا الكتاب الأوربى 
لهذا امو ضسع الأوخش اكيت فقده صاحبه » ريما كانت عغلامه 
قد تحللت ف مكان قل يب فى هذأ الدغل الكثيف 6ه 1 


والمحن الذى يشيس اليه الأمير موجود يالقرب من أريحا٠‏ 
ولا يمكن فهم هذا النص الا اذا عرفتا أن البروتس تنطل 


١ 


بوغيرهم من (صصسحاب المذاهب المسيحية الحديثة ( غير 
الآونتوذكس والكاثوليك) محزومون من زيارة يعض الامادن 
سس للكنجة نف القدين لخر ها نوما خونها +( لسن ندا 
محال مناقدنة عدف سيواب ذلف فهجق امن يفمى الكتجا نس 
المسيحية . لكن الذى يهمنا فى هذا المجال أن الامسر تفشسسه 
قب تشكاتك فى أمن وجود هذ! الآش الديتى اليىروتس_ تنططلى 
(الانجيلى) مخبا فى جحن فى مكان مهجور فى الآرضالمقدسةء 
ونتساعل 0 دس هذا الآش الدينى فى هذا المكان قد تم 
يفعل فاعل تمهيدا لكشنه أو ادعاء كشفه فى يوم من 0 : 
ومن ثم بناء حقوق تار يخية للبر و تستنط على هذا الأساس ؟ 
ان الآثار لا تكذب لكن أمس تزويرها قاثم ! 
اليهود و الغش : ا 
وله أدرى تفاصيل تكسا الى معدل الآمير ردولف 
يربط « الغش » دائما ياليهود . فهو وك انه عندما دخل 
الحى اليهودى بالقدس : وجد الحوارى قذرة غاصة بالحوانيت 
ووجد « -*٠‏ الرجال اليهود يبيعون ويشترون ويساومون 
مكدو نيا ر عو بان ]من الحى الاسلبر ب هن 1ه 
ع الح نه لدو يجيا له عسي مهلها شن 
فائه سرعان ما يثتسهه د باين عمه اليهودى » ٠‏ 
ملاحظات على الترجمة : 
عند ترجمة الجزء الخاص بالعدس الشريف 
استخدمنا كلمة الممعدس ( يتشديد الدال وكسرها ) 
لزاشضش الأماكن المقدسة ان كان مسيحيا . وهى 
كلمة شائعة على اللسان المصرى ء واستخدمنا كلمة 
« زاكر » ان كان المشار اليه شخصا سلما ء علمسا 
يأن الكلمة التى استخدمها الأمير هى « الحاج 5 
ومن المعروف أن شعيرة الحج بالنسية للمسلمين 
قصى على الكعبة الثويفة وغيرها من المناسك فى 
مكة المكرمة ٠‏ 


وعند استشهاد الأمير بنصوص من العهسدين 
العديم والجديد فضلنا الرجوع مياشرة لانترجماب 
الغربية المتاحة ٠‏ وقد رجعنا ب على تجو خاصض س 
الاتجيل متى الذدى اعادب ترجمته جنة معتمدة من 
البايا كيكس السادس بايا الإاسكندرية ويطريدرك 
الكرازة المرقصية فى كل أفريقيا والشوق ( بسبنة 
٠) ١61/1‏ 


نت سس جمنا عبار 53 606 كه دمع عطا اسان 


ادم المنسييح عليه السلام <« فالصيارة الأخيرة معبولة دس 


المسيصدان وامسلمان على سو اع 1 واتيتنا المقساأ بل 
الانجليزى مراعاة للأمانة العلمية » وعلى أية حال 
فعبارة 8ه رامع عمطنا لم لسر ث فى نص الرحلة. 
الا مرة واحدة ٠‏ ش 


والل من وراء القصد 59 
د * عيد الرحمن الشيخ 


الفصسل السابع 


اتلوصول إلى يافا مه ملأسونات قى الاسسللام 
والديانات الاخرى ب الشسيتح على على ساقي 
الإردن - الحجاب على وجوه المسيحياتب وانمهوديات 
والمسلمات ب اقشيسة داقا د المتنسولون الرمته س 
لنرون - بير الجب وما حوله ب مشا نانب الم فسان سه 
أبو جوش ل موطن المكابيين ‏ خرافات يهدودية 
ممزرة سم موسق اس سم الاوك أؤر ب لثبى الققساطين 
العس ده نب كشييسسة ١‏ لقيامة و سه عمر سه السب 
الآتراك دحمون كل أصحاب المذاهشب والديانات 
أ الفشسديس جندمس الحساخامات البهود ‏ 
والقر يبسيون المعيك اليهودى ى العلية ٠‏ اححفاد 
عثمان ( رضى الله عنة ) فى القتس ب جسل 
الزيةو نْ ب العهديك سد رسدوم بو ستتشل لد تعليقا 52 

٠ المترجم‎ 

الوصول الى يافا : 

وهنا اتفشيفا قن سباع الثامن والعشرين من شهن 
مارس فى عرض اليحن - وكان السؤال الذى يتكرر قالبا : 
ألم يظهر البن بعد ؟ فقد كنا تنتظن بقار غ صبر أن ترى الير 
الآأسيوى لنترك اليجن 0 وآخيرا رآيتنا بعك الظهور تكوويتنات 
جبال فلسطين ( يهروذا «عهلستك ) 6 وقد لقها ضباب أزرق» 
وتلا ذلك رؤيتنا للرمال الصفراء والثل المدرج الذى تقبع 
فوقه مديتة يأفا 112هل.. 


ممم 


(عاوع استا.م الأرشيدروق فى أكثر من موضيمع ذى زماعه هذه سسيات السيد القديم , 


لا لتعاطف وله مم اليوود 0 فالحقيقة أنه أشار اليهم ع رهم لوه أاسنته الشديدة 3 


1 


وعتد النظرة الأولى يدت المنطقة جرداء منعزلة : : مسرت 
كثيان رملية وجيال داكدة لا تسى رؤيتها العين > وعلى آية 
حال ٠‏ قعندما اقتريت سفينتنا من يافا ذات العبق التاريخى 
رآينا سياجا من خضضيرة جميلة ‏ آشجار كثيفة وبساتين تقع 
فج سما ها مانا * حون كه امن لان مر فا لاكقيان الي 
الكبيرة » فقب كنا مضصطر ين ن الى آن نوقف سمفية: نتنا على يعد 
50 من سياجح الصخور التي تحيط بالطيمه من ناحية 
اليجن 


- ياعتيارهم عناصر ماكرة . كما اشان الى يعض قصصهم عن ارتياطهم يارضس فلسطين بأنها 

فخسصن مقرفة كلد تق للغثيان » وقد يدون ميالفا يعضن النتىء » لكننا تدك ها يطالعه القارىم 
قى هذا الفصل والفصول الأخرى ؛ ١أما‏ اطلاق اسم يهوذا على تلال فلسطلين . خلا يمكن. 
فهمة دون المامة تاريخية حعوجزة وقد رجعنا فى ذلك للمقدمة التى كتبتها لجنة ترجمة انجيل 
حتى (199/5) اللمكونة من الانيا غريغوريوس أاسقف الدراسات العليا والخقافة القبحلية والبحث 
العلمى والأسستان ركى شنذودة والدكتورن دراك كامل والدكتور ياهور لبيب والآاستاذن حلمى 
حراد , والجديي بالذكر ان ما كتبناه يتفق مع ما تردده المراجع التى كتيها مسلمون ٠‏ 


٠٠٠ «‏ تسسأ الجد الأول لليهوت وهو آبو الانبياء إيراهيم فى مدبلة أور ( جنوب 
العراق الآن ل المترجم ) التى كانت تقح جنوبى بلاد بابل فى بلاد ما بين النهرين , وككانت 
مديبة أور همركزا للعبادة الوثئية فى حيل كان ايبراهيم يؤمن بو-جود الله الواحد ولا يتعيفد. 
الا له ٠٠‏ قرحل الى حاران ٠‏ ولما هات أبوه نزح مع قوهه الى أرضشس كنعان المعروفة اليوم 
يارض فلسطين ** والحدر ابراهحيم الى همصر زمن المجاعة ثم عاد الى فلسطين , ولما توفى 
ورثه ابئه اسسحق وهو الجد القفانى لليهود وأنجب اسحق ابنهد يغقوب ٠‏ وكان لقبه 
أسراليل ٠‏ ولذلك لتب اليهود كذلك بينى أسرائيل ٠‏ وكان ليعقوب اثنا عمر ولد١‏ , كان. 
من بيئهم درسم الذى استقر فى مصير وآصبح الوزير الأول لفرعورن فاستدعى آباه وآمله .٠.‏ 
واستتحل امسر سلالتهم وظهر من بينهم قوى هو موسى التبى هاجن الى فلسطين , 
و'ناهوا فى سسيتاه أربعءين سينة , ولا بلغوا مشارق فلسطين مات موسى ( عليه لايم 
فتولى أمرعم ووشع يمن أون ٠٠‏ وبعد هوته تولى حكم اليهود حكام عرذوا بالقضاة وكان. 
آخ هر صموئيل البنبى ه48 ٠‏ قهم مم أعقبة داود النبى ثم ايئه سنسليمات الحكيم للمة 
قعم .٠‏ والقسم ملكه بعد دونه ٠٠‏ وفى 1٠١‏ قءم ٠‏ أغار م نفلت فلأاسر » على أسيامل 
اليهود فى شرق الأردن وآخذهم فى السبى 2 وفى 8ه قءم هاجم ملك بابل ليوخد صر 
القدس وساق اليوود جميعا الى الأسى , فحاكرا سادتهم الكتدانيين فى يلاد ما بين الثيرين . 
وعبدوا آلهتيم ٠٠‏ ول ى عهد ( دارا ) الفارسى الذى سمح لوم بالعودة . "كانت دولتهم ولاية 
فارسية اذ كان اغلبهم من سبطظ يهوذ! فدعيت باذدهم باليهودية ٠...‏ يم ء, 


من هده الفترة الاشيرة يمكن فهم السبب الذى جعل الارشيدوق يطلق على جبال. 
فللسملن وتلالهيا اسم تكو ونات جبال يهوذا ٠*٠‏ أن الع٠هد‏ القديم معشش. فى رأسه ب 
( المترجم ) ٠‏ 


١: 


وبمجحرد وصول حاكم يافاروالى يافا) و معاو نيه وقائدالمنطلقة. 
لسفينةناء وصلى رضنا ياشأ معنداون القائد اسهتنايقه اوععمعه. 
وكات السلطان قن احشن نازوساله على وجه السرعة من 
اسعلئيول (التمن : القسعلتطلينية)»: لرافهّنا طوال رحلتنا 5 
الأماكن المقدسة . وكان هؤلاء المسكولون الكبار مختلفين 
بشكل واضح عن المسئولين الذين قابلونا فى .صر , اذ كانت. 
ملامحهم أعنى ضن و يشر توم أشن اشاب وبعجارة واطمسنة : 
كانوا اقرب الى الشخصية التركية ٠‏ وكان علينا آن تعلم سالا 
أن هذه المتنعلقة مشتلفة عن مصر من شتى النواحى - وقد 
سلمنى رضنا ياشا ى وهو رجل مثقف مرح ل خطايا من 
السلطان . وقضينا معه أياما طيبة . وقد احتفى ينا هذا 
ال.جل اللمطيف معشره احتفاعم يفوق الوصف. وكان علينا أن. 
تكون ضيوفه خلال اقامتنا وقد حظينا ‏ بيفضل صداقته ‏ 
يقافلة حليية و.خيام ممتازة وكثسر من التسهيلات التى خففت 
عناعء الرحلة *» 

وبعد تبادل التحية . ذهب هؤلاء السادة الأتراك ( رضا 
باشا ومن معه) الى الساحلء ليتخلصوا من ملايسهم الرسمية 
الخاصة بمثل هذه المناسبات . وليجروا يعض التىتيبات 
المختدلفة - وجذفنا لنصل للتاحل بعد مغادر تهم مباشرة لكنتا 
و 5 فى قوار بنا » وانما فى قوارب ذات قاع 
عريضش مسطلح يستخدمها آهل البلاد ‏ وذلك لخطورة 
الساحل 0 وسرعان مأ ابتعدتا عن سفيتتكنا ميرامار بفطسل. 
المرشد الماهر الذى يسيطر. على الدفة ء ويفضخسل الحعديق 
القوى لرجاله ,. لن نرى مبرامار مرة آأخرى طوال فصل 
وسيكون مرساها آثناء ذلك فى ميتاء بيروت وهو آقرب ميناعء 
آمن , وصصينا فى رحلتنا للأماكن المقدسة اثتان من ضباط 
البحرية هما الكونت كور تنسكى تاقفص تدمط© واللقعتانت 
سأاحس 5امهة . + 


وسرعان ما وصلتا لنملقة الشعاب المرجانية الشهسة 
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يخدلورتها . ولما كان يتعين على القارب أن يمسن فى مسرى 
مائى طنيق تحفه صخور خشنة 2 ففى وسع المرء ان يتصور 
مدى خطورة هذا الممى اذا كان المناخ سينًا والامواج هائبدة .2 
لقن كان اليض (اتجناء امموو نا الممن اتن شيدافا هامنا 
كالز.جاج ٠‏ وقد وصلتنا دون مشاكل لدر جات ) سلالم ( مينام 
يافا الصفير الذى لا يصلح الا لاستقبال المراكب الصغيرة ٠‏ 


. لقب قابلتنا يلاد جديدة بالنسية لنا تختلف تماما عن 
مسن واكك سكناه بالصيفة الفح فيلو | درق ف الونانيا» 
كل ثىء فى هذه اليلاد كان جديدا! بالنسية لى » فقد أصبح 
الشرق الآسيوى الخالص أمامى للمرة الأآولى + وقد شسيدت 
يافا على مدرجات فوق تل » والمنازل الدنيا ‏ مثلها فى ذلك 
مثل الصخور الكائنة بينها ‏ تغسلها أمواج البحر » فالاحياء 
العونية الشيدة فو الطين لا وسوة لما سا تقد كنا وز انا 
ين أفريقيا تلك الجدران الطينية والأس_ قف المس._حلحة . 
واستخدام الأخشاب فى اليناء كما في مدن ١‏ وادى النيل ( ١‏ 
فالتشييد بالأحجار سمة من سمات الشرق الآسيوى الثرى 
الذى لابد أن يكون متأثرا بالخيرات العبرية الماضصية فى 
الأراضى المقدسة ‏ وكان هذا جليا أمامنا من خلال المبانى 
الصلدة القوية بقيابها الداقىية عسل الأسقف . والمدراجات 
المسطحة والبوايات ذوات العقود . والمتسمة بالجهامة ‏ وكلها 
مشيدة مق أحجار مكعبة رمادية دون استخدام مواد لاصقة 


أو ملاعل - 


فالخطوة الأولى ف فو بة" الأراشى القدسة كذ كن ده فئن 
المدن ‏ يذكريات الخكم المنضبط للمملكة اليهودية وحكمة 
الملك سليمان '( عليه السلاء ( أو بأيام السيد المسيح ( عليه 
السلام ( عتدماا كاث يجلس بين حواريبيه ‏ 169أقمرره 11385 ايحم 
على الدرجات السجرية في النذاة: الاكنوق + كها دكن 
بالصور الريقية القن من أمام عيوت المقل , والتى كانت 


1١1 


ترفرف حولنا ونحن نقىآ الكتاب المقدس فى طفولتنا . 
قاين هيم الخليل طم طءم ماهم عطن الملك اليدوى 
0 النيي البدوى 0 الذدى يقطعانه وخيوله الجميلة ورخيامه 
الللرزيقة سياه السالباف مق العوي ك لوول كيين اند 
يحكمته وتجار به وعلمه . العاقل ذو الحديث بالمفمم بالأسرار 
والمعانى الياطنية والحكمة العملية . الرجل الذى اتجب 
الجنس النييل .( أبو الأنبياء ) ٠‏ لا يمكن أن يوجد الا فى 
الشرق . ولا يمكن أن يكون مقره الا هذه الأرضن ٠‏ 

وتغير الزمن ٠‏ وغير الدين أشكاله . لكن من بين كل 
الطقوس والشعاشر الشرقية الكثيرة المتشايهة فى طبيعتها . 
والمتشابهة فى أفكارها الأساسية الا تجد الا اليهودى ب 
واليهودى وحده ياقيا محتفظا يطايعه ومحتفظا يعقيدته كما 
هى ٠‏ رغم تشتت اليهود فى كل بقاع الأرضص . فاليوسودى 
وعقيدة الايمان ياله واحد حق طعتامطول عنصن عذططا ارسيل 55 
موسى (عليه السلام) » بل وحتى اليشر(”*) أنفسهم ‏ الجنس 


(لا) ها بين القوسين توحديح من المتررجم 

(7 د) كثيرة هى المراجم التى تتحدث عن خرافة الجنس النقى . فالجنس النقى تماما 
لمم يعد له من الناحية العلمية ‏ وجرد » لكثرة الهجرات والحروب ؛, والتزاوج بين الشحوب 
والحضارات تزاوجا ساللميا أو مفروضا بالقوة ٠‏ ومع هذا فكثيرة ايضيا عى المراجم الى 
تؤكد خرافة زعم اليهود بأنهم جنس لقى ٠‏ ولفضشل هنا نفل مانتبيسات مما أوردته لجنة 
ترجمة انجيل عتى 7ا95١‏ التى سيق أن أشرنا الدها فى حاشية سابقة بوذا الصدد : 

٠٠٠ «‏ عكث أينأه يعقوب فى أرضن مصر 5586 سلئة بموافقة فرعون ٠*٠‏ وفى 5090١‏ قهم 
أغار ه تغلت فلأسر » ملك أششور عل الأسياط القاططانة شرق الاردن وهى رأويين وجاد 
وهنسى ٠٠‏ وسافها عن بكرة أبيها ندق بلاده حيث عاشيك #ملاك فى السنيس عيشن العبيد ٠‏ 
ثم أغار هلك أشور ٠٠٠٠‏ ولا اسمتولى الاسكتدر الأكير على البلاد سلئة 83315 قءم + ُضموا 
لحكمه وحكم قواده دن بعده , وخضيهوا للرومان منذ سنة 8ه ق١م‏ الذين ولوا على البلاد 
رجلا يهوديا من أصلل أدومى يدعي انتيبائرا! وقد .مقد عليه اليهود وثتاوه فحل محله ابنه 
ميرودودى الذدى عينه القائد الرونى ماركوسنى الطلونيروس ملكا ( تابعا ) على اليهود , وقد 
أصطبقت آدامه كلها بالدماء بسبب جشعه ووحشيته واتسم عيهده بالتفتن فى أساليب القتل 
وابادة الناس بالجملة , وقد ولف السيد المسيع فى أواخي عمهده ٠٠٠‏ وأرسيل الرومان ١لا‏ م 
جيشا حاصر أورشليم ( القدس ) واقتحمها ودكها دكا واضرم النار لمى الهيكل ٠٠‏ واعمل 
السيف فى رقاب اليهود ٠٠‏ فانتهى بذلك تاريخع دولة اليهود الى الأبد ٠٠٠‏ وكان يهوود 
الجليل خليطا من شعوب كثيرة , وكان منهم البود ومنهم المتهودون , ومنهم الرثنيون ٠‏ 
ومع أن يهود اليهودية ويهود الجليل كانوا يتكلمون الآرامية , خان يهود الجليل كانوا 


١9/  فلودر الآأمير‎ 


المخكان اس راشم .نتهاع ف مجو د هم السياسى اف حخى في جهم .مين العلاد 
لالإصباه0. 64و10 876ص لايزال كل. ذلك موجودا ربطا بعه القديم ٠‏ 


- ” ينطقون بْهَا يلهجة مختلفة ٠٠١‏ وكانت السامرة فى الشمال'الغربى من اليؤودية وكانت 
عقائد اهلها. قد اختطلت بالكثير من العقائد والطقوس الموثنية 50٠6٠١‏ ,م ٠‏ 
هذا ما اوردته اللجنة آنفة الذكر وقد احالت كل كلمة فى حبحثها هذا العهد القديم 
والاتاجيل مقدمة انلجيل عتى/ ترجيمة 9لا5ذا ,ع ص ص 8١21ل‏ ؟؟ ٠‏ 
واذا تركنا النقول السايقة وكلها من هصادر دينية محورها العهد القديم والاناجيل , 
رطالعنا يعض الدراسات الحلمية , وجدنا أن أركن كسلر وهى يهردى من اب مجرى وام 
نمساوية يتعرض فى كتابه ‏ 111 طنأدععاعلطا 268 « القبيلة العالئة عشرة ويهود اليوم » 
الذى ترجمه المترجم القدير أحيد تجيب هاشم ( صندر فى سبلسلة الالف كتاب م عدد )1١١9١‏ 
ب اليهود اليوم ذاكرا ألهم فى غالبهم ليسوا من سلالة يعقورب عليه السلام وليسيرا من 
الأسناط الاثنى عشي ٠‏ وانما من سلالة.سكان دولة الخرز اليهودية التى ظهرت فى العصور 
الوسطى ٠٠‏ وقد بلشت أوج .مجدها فئ. الغترة الممتدة من القرن السايع الى العاشر المبلادى 
واهتدت' عن اليحن الأسود الى بحر تزوين ومن القوقان الى الفوللج. لا وكانت عاصهتها (اتل). 
علي نهر الفولجا ٠‏ 
الساحلة وأدرك الخزر دقة 5200 بين قن تين عتلميين : الاحيراطورية الرومانية الصرقية 
املسيحية دن نجهة 0 و الاعدّر ا طرق جة المزبية الاسلامية من جية لخرى ,؛ لفكاذوا! هم بحثابة القوة 
الثالية ‏ فى لس هم 0 «وخخرصضا. على حماية ادو لهم كن كينفمك السميسية والاسلام خاب دأىي 
« الخاقان » الذى حكمهم لحى عختصاف القرن الثامن امبلادئى' اعتناق الديانة اليهودية هنو 
وحاشيته وشعبه » ويلاحظ انه حتى قبل تحول الخزر الى اليوودية كانت بلادهم المأرى 
الطبيعى لهجرات ‏ جماعات اليهود التي وفدت اليها هربا من اضطلهاد الحكام البيز نطيين , 
ابل كانت أشبه بوطن” دومى لليهود 2 كما ضمت بلاد الخزر أيضنا عددا كبيرا من المسلمين. 
والمسيحيين 2 يقول المؤرخ العربى المسعودى الذى أطلق عليه الاوربيون لقب مرودوت الغرب 
.« وفى المذينة « اتل » خلق من المسلمين والنصارى واليوود والجاهلية '( أى الركتيين ) , 
غاما اليهود , فالملك وساشينه والخزر هن جنسه ب وكان تهود علوك الخزر فى شْلانة جارون 
الرشيد . وقد انضاف اليه خدق هن اليهود.وردوا عليكة دن سائر أمصيار اللمستلمين وهن 
بلاد اثروم ب رذلك ان مهلك الروم نقل 7 كان فى ملكه من اليهود الى دين النصسانية 
وأكرههم ٠٠٠‏ وقد آلف ملك الخزد فى جيشه فرقة ضاربة من المسادين وعهؤلاء رع فون 
3 باللارشية » وهم قبيلة من لحو بلاد خوارزم وكان فى قديم الزعان بمد ظطهور الاسلام 
وقع ف بلادهم جدب ووباء , فالعقدوا الى ملك الخزر وهم قري ياس وشدة وعليهم يعول 
ملك الخزر فى حرويه ؛ واقاموا فى بلده على شروطل بيدهم : أحدها اظوار الدين وااساجد 
والاذات » وثانيها أن تكون وزارة الملك فيهم وثالثهم أنه دتى كان للك الخزر حرب هم 
الجلي. إوقفوا فى عسركى د متقردين عن غبرهم لا يحساربوي أهل ماتيم ويصاربون سائن العاس 
غسيرهم » ٠‏ وكانت هناك علاقة وشقة بين الخزن ومؤسس الاسرة السلجوقية قد كان 
2 توركاك » أدبو سبلجوق, قائدا فى جيثى _ خاقان الخؤزر 0 
ولعب الخزر دورا مهما فى السياسة الدولية وحرص حكام الاعي اطرارية ألرومانية 
الشرقية. على ااتحالفب ععهم دايلة الفترة الممثئدة من القرن السابم الى القرن العاشير. الميلاديق , 
وكثيرا عا اشترك الخزر لهى حروب .د أعداء الامبر!حلورية البيزتطية التى تدين لهم يكثير :- 
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+ دن الفخمل فى بقائها صامدة امام الهجمات المنتالية التى شنها. عليها الفرس من جهة والعرب. 
من دهة أخرى . ووقف الخزر سدا! مئيما حال دون زدف العرب نحو القرقان , وقول قفي 
المؤرشين اله لولا وجرد الخزر فى الاقليم الشمالى من القرذاز لطوق العرب بيزنطة ب. بيد 
ألهم أقاموا هنذ أواشر القرن الثامن ايلادى علاقات ودية هم الخلافة. الاسلامية وحرصوا. 
على المحافئلة عليها ٠‏ ش 


وفى عمر ساد فيه 'لتحعصب والجهل والفوضى فى أوريا الغربية وغلبت البربرية. 
على الشعوب التى احاطت ببلاد الخزر فى شرقها . كان الخزر شمبا عصريا متقدما متحررا 
من الاحتاد القومية ومفتوحا لمشتلف الثقافات والآديان له حكومته المادلة. المتسامحة وفئونه. 
التئ تاثرت الفنون: «الناوشية ا لساتياتة وله حيفينه القرق ‏ واريد الراسيةة + يدا 
ها تواجد التجاز الخزر فى القسطنطينية والاشسكندرية بل وفى جهات.أخرى فالية مثل. 
ده شاهرامء »فى « قرغانة » (؟) يقول المسعودى : «ه جرى العرف فى اتل عاصمة الخزر أن 
يكرن بها سبعة قضاة منهم اثنان للمسلمين يفصلات فى القضايا طبقا للشريعة الاسلامية , 
وانئان للشزر ينصلان فى القضايا بحكم .التوراة , واثنان من بها من النصرانية يحكمان, 
بحكم النصرانية وواحد للصقالبة والروس وساش الجاهلية ( الوثئية ) يحكم يأحكام 
الحاهصلية ٠‏ وهى قضايا عقلية فاذا ورد عليهم عا لا علم لهم به عَنْ الدوازل العظام اجدمعوا. 
الى قضاة المسلمين فتمهاكموا البهم وانقادوا الى ها توجبه شريعة الاسلام ٠٠١‏ وفى بلاد 
ملاثت المخزر خاق من السايين تجار وصمشاع غير « اللارشبية »سن ٠٠٠‏ لعدله وأمنه ولهم مسجد. 
بجأ ممع واكنارة ( الئذنة ) تشرف على قصر الملاك ولهم مساجد أخرى فيها المكائب لتعليم, 
الصبيان القرآن ٠‏ 1 1 ْ 

وقد 5ضشى الرودن علل امبراطورية الخزر فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى .. 
ودمروا عاصمتهم « انل » ؛ ولكن الخزر ظلوا محتفظين باستقلالهم. داخل حدود أضيق عن, 
ذى قبل 2 شاأنهم فى ذلك شان ها حدث لاميراطورية النمسا والمجر عقب الحرب العلمية. 
الأدلى » التى قضضست علل هذه الاميراطورية ولكنها ام تقض على النمسا بوصفها دولة مستقلة. 
أجل اطل الضؤزر مستفناين باس:قلاليم ألى أن سقلت بلادهم فر يسة لغارات المغول ٠بزعامة.‏ 
« جنكرزخان » فى منتصف القرن الثالث عشر .ب وجدير بالذكن أنهم كانوا قبل هذا الغزى 
ودخده قد أرسلوا فروعا كثيرة من سلالتهم الى البلاد الصقلية التى لم تقع هئ يد 'المغول . 
وسامدوا بااعالى فى تنكوين جاليات يهودية كبيرة فى شرق أوربا ٠‏ ش ش 

ويوضمح كيستلر فى النصف الثاني من «ؤلقه هذا أثى الخزر فئ تكوين اليّهؤد. 
المعاصر ين , وشائصة ١ا‏ ينتهى أليه' أن غالمية اليهود الحاليين ليسؤًا .من ١اضل‏ “السيوى » 
كي انهم ليسوا من الاسباط ( التبائل ) الإثنتى عشرة نسل يعقوب الوارد.ذكرها في .التوراة.. 
بل انهم ينسدرون من الخزر ( القبيلة الثالثة عشرة ع ١‏ الذين النتشرت ذريتهم فى كثير 
من دول شرق أوربا وخاصة بولندة والمجر. وروسيا أى انهم .لم يجيثوا. هن افلسطين بل, 
من القوقاز . بعبارة اخرى ٠‏ فان مصطلح معاداة السامية لم يعد له معنى فى ضصوء هذه. 
الحقيقة - | : ا 

وفى هذا الصدد لم يفت المؤلف أن يشير الى ان الاستاذ ابراهام بولياك اليهودى 
الروني الأصيل وااذى هاجن مع أبية الى فلسلين سنة 19397 كم أصبح فيما بعد استاذ - 


3 


. فاليهودى ينتقم لنفسه . بوحى لا شعورى ب بالتأكيد 
على وبجوده: ( يالتمسك بطبيعته القديمة ) ٠‏ وهو ل يوعى 
منه . يمثل قوة معينة متمثلة فى الذكام الحاد الذى متحه 
اياه الشرق ٠‏ لقد جرد الغرب اليهود من كل شىء وطردوهم 
و شتتوهم فى كل بقاع العالم لكنهد لم يكن قادرا على افنانهم 
ومع هذا فلا زال اليهود ‏ ذلك العتصر اللسواح ‏ 6«164نطعتسم 
موجد ذاو يالب بالعد لذ ).+ 


© التاريخ اليهودى فى جامعة تل ابيب وأصدن مؤلفات كثيرة منها «تاريخ العربه و متاريخ 
الاقطاع فى ممصر م .. قد نشر هن قبل أبحاما عن الخزر وتدولهم الى اليهودية . آثارت 
بدورها جدلا كبيرا حيث هلجم فيها الفكرة القائلة بانحدار أليهود الحديثينل من القبيلة 
التوراتية وعدم بذلك أسطورة الشععب المختار ٠‏ يقول' الدكتور -مسين فوزى النجار 
« اذا كان ببو اسرائيل هم شعب الله المختار فقد كان هذا سمين كانك رسالة الأنبياء اليهم 
وسدعم وحيل عممته الرسالة انلسحب الاختيار الى 'كل هن آمن بالله واليوم الآ , إسرائيليا 
كان أم مسسيحيا أم مساما ٠‏ والمختار هو المشعار للرسالة وليس للتثبيز أو الفشيل على 
البشر مك 

كذلك قرر كيستلر أن الاستاذ النمسارى عوجر قرير ذون كر تشسير! ١81190‏ ل لكوع 
أثبت فى بحثه عن الخزر » أن يهرد شرق أوريا ينحدرون منهم ٠ ٠06‏ 

آرثر كيستلر ؛ القبيلة الثالكة عشرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ الألف كتاب 
05 أوؤذاذا ٠»‏ 

واذا تركنا النصوصى الديئية ممثلة فى المهد [الأقديم كنا أوردناها فى حدر هذه 
الحاشية ؛, والبحوث الملمية كما أوردثاها ممثلة لى نقول عن الباحث اليهودى كيستلر , 
وعدنا للمنطق الخالم. , فان عددا كبيرا من اليهود .ب بل الغالبية ‏ قد نتحولت فى ْاتمة 
المعلاف للمسيحية والاسلام , وبذا يكون بين المسلمين واللسيحيين من دماء ,يعقوب ( اسرائيل ) 
أكشن بكثسر مما فى دماء يهود اليوم دن دمه عليه السلام , وقد لاسمئل الأرشيدوق ولص فى 
اكش من .موضع فئ ررحلته تلك أنه رأى فى كثير هن البدى والعرب المزارعة فى مصر وفلسطين 
الملامح نفسها التى لليهود ”, ٠٠‏ بل انه عندما واجه بعض مظامر الغش. واللؤم عدد اأعرب 
أرجع ذلك لقرابتهم لليهوود , قد يكون حخطئا فى هذا لكنه على ١ية‏ حال رئى فى سحن 
العرب وملامحهم شبيها غير بعيد عن أبثئاء يعقوب ل ( المتريسم )ا ء 


(*) لم ينكر المسلمون على اليهود آى غيرهم فى اية مرحلة من مراحل التاريخ حقهم 

فى الوجود ٠‏ بل لقد أصصبح المسلمون .م الذين بطالبون بحقهم فى الوسوجد 2 وقد أورد 

'تحظلى وبحرية كاملة فى ظل الدولة العثمانية ,» وأن الجندرمة ( جدود الدرك الاتراك ) كانؤا 

يسمكون لكل عاائفة ومذهب أآداء شعا ثر ها بحربة كاملة ٠‏ وير جم ذلك إلى أن الاأسلام 

دين يضىم بن جناحيه كل المبادىء الأساسية للاديان السابقة عليه بشكل بعيد عن الشرائة ‏ 
( المترجم ) 


عن 


لقد خرجت المسيحية من العقيدة اليهودية وأخذت من 
مخزون حكمتها » قلم تكن تماليم المسيح (:عليه السلام ) 
لتشس الا فى أرض كفلسطين لا مكان لها الا فى الشرق , وان 2 
كانت المسيتحية جديدة فى كثير من وصايا وتماليمها !لأ خلاقية 
ماممءو»م 2 ء الا أنها فى أصولها ووجودها ليست الا تكملة 
للديانات الشرقية القديمة ٠‏ والمسيحية التى انتقلت للغرب 
واستمرت حتى آيامنا هذه تجد مود أفكارها الأساسية دائما 
فى الشرق - وقد أمكن للاسلام أن يصافظ على الديانات 
السامية ع8ذمه5 ١‏ الشرقية القديمة فى أنقى صورة 
وأكثرها يعدا عن الخرافة ٠‏ 


40 1662 18596 قنزم1ج 611 عتندةة مدةغمم1 ادمتمصع مطل 
1 لط 2مدمة انام« معص1 5قممط 0ه اأوعتتيام تغط ص 


. فلآن الاسلام منبثق عن هذه الديانات السامية القديمسة 
ولآنه لم يهدف الا أن يكون استمرارا! لها بان الأجناس نفسها 
ققك استطاع لهذا السبب ‏ أن يكون له السسادة ثى هلت 
المناطق وأن ينتشى منها الى شعوب كثرة. مختلفة , وقد أدى 
هذا الى أن يكون الشرق ثابتا (لم يلحقه تغيسر) كجنس بسبب 
عقيدته ٠‏ فأبىاهيم الخليل صقطةططف 018 لم يمت ء فاليهودى 
المجد الشغوف يالمال ' 161006م1نتوعج المذكور فى التىراث 
القديم لازال موجودا ٠‏ وفى المدن يؤاخية العرب ( هم آخوة 
له ).2 وكل الأسرات السامية التى بقيت فى ديارها القديمة 
(يلادها الأصلية) مستمرة فى ( ممارسة ) طىيقتها القديمة 
) فى الحياة ( . قلط ععنة 8طهتتمة عط 10758 عط م1 


-05) عصمط 010 عطانا بعد تأهمةءم مطان ععتلتمصةة علاتصيةة قطذ 1ئه لطة 
لم178 اتاعتاعطة- عط صة عسمتا 
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الشيخ على على ضفاف الأردن  :‏ 00 

ويقطن الشيخ على فى السهول الواسعة على طول الأردن 
تى آلاف من الفرسان الذين يتحركون بحزية ولا يضيبطهم 
ضابط , وتتكون ثروته من قطماته ومساكته وتساتةه 
مستمدا قوته من حكمته وما لديه من كتب فى العقيسدة 
والشريعة » ثمة سل اذن ملك بدوى عجوز على رااأس شعب 
من سلالته ٠‏ وقد آخيرنا الكتاب المقدس عن حالات كهذه - 
ففى الشرق لا ىع يموت * فالثورات المحمومة فى القرب 
تمر دون أن تشرأك آثرا » أما فى القوق مكل “كيه كما كان 
منئذث عصور بعيدبة وسيظل الشرق على هذا التحو ما خللت 
الشمس تشرق كل يوم » صابفنة بلون أررجوانى التلال اللمرداء 
والصدحجراع الس تقالية و سهو ب القشرق الشاسعة ع. ملقية يلوتها 
الذدهبى على الأرض المجيدة . مهد الجنس النشرى - 

آمل آن يعذرنى القارىم لهذا الاستطراد , لآن هذه 
الأفكار تفرضص نفسها على المساضى الذى يصل للمرة الأولى الى 
الأرض الموعودة ‏ 1888 4ممتصسمم ٠.‏ 1 

كان المتفلى الذى كيناق أمامنا و نحن على دراجات ممميتسام 
يافا مكالقا وجصديرا بريشة فنان - وكانت كل الشرفات 
والمدرجات والدرجات ) السلاام ( والنوافن الضيقة غاصة 
بالبشر ٠‏ والملايس هنا أكشي ثراء فى الألوان وأكثر لفعا 
للتغلى من الماذ يس في مضيس , فماذ يس آسيا الصغرى والملا يس 
التركية وملايس اليهود ذات الطراز القديم “كل :ولك مكنم 
رؤيته هنا ٠‏ أما قمصان ( جلابيب. ) الفلاحين. الزرقاء 
والطواقى البنية فلم تعب نراها فى الشوارع هئا, ولم تعبك 
شرى -. كما كتا ثرى فى مصير أشباه العراه , كما لم ثعد نحس 
والأثواب (القفاطين) الغامرة الواسحة المشتة يأحزمة عى يضة 
بهيجة , والعمائم الضخام والطرابيش أخيانا . والحاكتات 
0 أو السثرات القصيرة المزينة بالقراء والشبيهة 


ين 


بالمعاطف والسراويل التى تغطى الركية ؛ والنعال الحمس ‏ 
كل ذلك هو أهم ما يلفت النظلى فى ( هذا ) الساحل الآسيوى 
وبإان آيناء آسيا الضصغرى الأصلاء الذين يقيسؤزن هنا: وكذلك 
بين الدرونز تشيع الأزياء التى -“تذاكي المرع بأزياء شبحة نجزايوة 
اليلقان * : 


آما النسوة فيليسن ملايس واسعة ب جديرة بالتصوير ‏ 
و يشعن ملاعءات بيضاع و أغصلية وجه ( حجابا ) بيطضسسا ايضها 
55 و يختلف لياس النسام هنا تماما عن لياس نساع مصير - 
وذى يانا عدن كبين من المسيحيين واليهود كن مقن راينا 
عددا من المسيحيات واليهوديات يىرتدين ملايس تدل على 
الثرام س يسرن فى العلىرقات . ومعظمهن محجيات .حجايا غير 
مبالغ فيه ٠‏ ويعضهن دون حجاب على الاطلاق ؛ لذا فقد امكننا 
ملاحغلة .كثير من الوجوه الجميلة ..بل حقا.لقد رأينا بينها 
وجوها نبيلة : أبشرة باع متالقة وشجن أسود فاحم ؟! 
لقد كان هذا مما جذب انظارنا * وبشكل عام فالبشرات فى 
فلسعلين خالية من العيوب خاصة فى المدن ب احيانا تميسل 
للصفرة , لكنها نادرا ما تكون داكنة أو سمراء ء فهذا اللون 
غير موجود الا بين يعض اللوال؟ البدوية خاصة الجنو بى متهأ" 
كنئسسة يافا : 
لقد كانت النظرة الأولى على اليشر بثياء بهم اليهيجة 
المتالقة تعطى احسسساسا شائقا , وقد صعدنا الدرجبات. 
( السلالم ) ) ببطء في طريقنا الى دار الضيافة اللاتينيية 
١‏ الكاثوليكية التى 3+ تتبيع الطقوس اللاتينية ) 6وتطومط صناهر 
ويختلف الفمسشاكر الأخراك بل يهم الأخطي سس ولهسم ميف اوسن 
مقاتل أسيأ الصغرى ب من كل الوجوه عن المصر يبن وقد 
أخل لنا هؤلاء المساكن. ممن! لنمن , لأن الناس قد تزاءحهموا 
حولنا تزاحما شديدا! وقد اعتراهم الفضول وحبالاستطلاع, 
ودلفنا للكئيسة عيسن منزل وصعدنا وهيطنا عددا كبير| مين 
السلالم ( وليس درجات السلالم ) ٠‏ وكان الطريق اليهسنا 


رن 


صعبا وقذر! . وكان علينا أن نمى خلال جو خانق مشبع 
يالرواتح المرعية والمقىرفة ٠‏ الكنيسة قديمة لكنها غس جميلة 
وليس فيها ما يجذب + وعند دخولنا قيلنا صندوق الذخاش 
المقدسة ملاع مط ونصحونا أن نتلو الدعوات ا تلوؤدى 
00 ( و نحن تووم على الأرض انك توك فى 0 
6 3 2ء وفى يافا بعضش من هذه ا © لله 
اقلت الكمية الطلية , التى تنوه التعبدون الوسفق . 
وضوء المشاعل المتناقص » وتراتيل الفى نسيسكان التى تلو ها 
يصوت آحجش » وصوت الأرغن . وكل ما على أرض فلسطين ل 
أيتفل كل ذلك الأفكار التى سادت أيام الحسروب العلية 
عندما آقبل مقاتاون شجعان (*) من الغرب البعيد , حيث 
موري تعر 1 ين على 0 ال 0 
ضد النازى الأجنبى - 


(علا) نفضل هنا أن ننقل من بعضى المراسجم الاجدبية ها يبين الأبساد الجقيقية للحروب 
الصليبية » يقول ارئست باركر 2881667 ( ترجمة السيد الباز العرينى ) : 

« هذ سقعلث بيت المقدس فى يد جيوش عصس. بن الخظاب سينة /ا5 ام +٠‏ وكان 
الاتصال المستمر بين الكنيسة اللاتينية فى بيت المقدس ريدن المسيحيرن قى الفرب وبقاؤه 
نشميطا لقرون عديدة , الها يرجع الى تساميح الفا نحين اللمسلمين » والمعسروف أن شارلمان 
يصفة خاصة .. كانت وثيق الصلة ببيت المقدس +٠٠‏ وظلت الصلة بين الغرب وبيت 
المقدس يلا انلقطاع حتى القرنث الحادى عشس الميلادى ٠٠‏ وفى سينة ٠١٠١‏ دمن الحاكم يأمر الله 
الفاطمى كئيسة القيامة وأنهى سماية الغفرنجة لها ,2 والتقل الى المسيحيين البيزنطيين سنة 
٠١١‏ أمر رعاية الاماكن المقدسسة ( المسيحية ) التى ظلت مصدر نزاع بين الكنيستين اليوئانية 
واللاتينية حتى بداية حرب القرم فى هنتصفا القرن التاسم عشي للميلاد ٠٠‏ وترتب على 
على ذلك أن صار قدوم الحجاج من الغرب أمرا شاقا وعسيرا 2 فالبيزنطيوث , لا سميما 
بعد حدوث الانشسقاق الديلى سئلة ٠١6١4‏ لم يحرصوا على جمل طريق الحج سهلا ميسورا , 
وكان ازاها على البابا فكتور الثانى أن يجار بالشكوى إلى الامبراطورة تيودورا ٠٠6‏ هماء 

ونخلصش من هذا النص وآمثاله أن الحروب الصليبية كانت فى جالب هن جواتبها , 
وفيى مرحلة من درا لها.ب أوعا دن المراج المسبيحى السبيعدىئ 2 وليشن السيددى الاسلامى ٠‏ 
لقد كانت هراعا بين الكنيستين الميوزانية واللاتيتية السرطرة على الإداكن المسيدية المآدسة 
وقى كتايا رحلة الأرشيدوق بلمس انقارىيء ينفسه أن هذا الصيراع لل د جودا حذاى يعد 
منتصيف القرن التاسع عقي ( زمن رحلتنا هزه ) 26 ٠‏ --2 


كن 


ومن اسباب الحروب الصليبية أيضا كما أشان باركر  ٠‏ حرص الكنيسة الكائوليكية على. 
تحقيق حلمها يقيام كنيسة عالية تخضع لسلطانها ٠٠»‏ وقد اطلق رجال الدين' اسم الحروب. 
الصليبية على هذه الحروب , لتبرير المصالح والمطامع التى حدث أن اتفقت على ما اختاروه 
من وسائل. » على الرغم من أن هذه الحروب إنطلقت لتدقيق أغراض مخالفة لأغراض الكنيسة, 
مثال ذلك ما كان هن طموح الأمير 'المغامر والابن الاصمغر ( أجويسكارد 0( الحريص على أن. 
يقيم لنفسه امارة فى الشرق . ويعتبر بوهمند من هذا الطران , وثمة ايضا مصلحة المدن. 
الايعلالية التى حرصت على أن تعصل على منتجات الشرق يسعر رخيصن. وبطريق عياش ٠٠٠‏ 
والنوع الأول الذى يمثله بوهدئد الطامع فى تاسيس امارة فى الشرق يعتبر القوة المحركة 
التى كفلت النجاح للحرب الصليبية الاولى ٠٠١‏ بينما النوع الثانى ( الذى تمثله مصلحة 
المدن الايطالية ) يعتير الحليف القوى المتين الذى بفضله وحده استطاع يلدوين الأول. 
ويلدوين الثانى أن يقيما عملكة بيت المقدس ٠٠١‏ فالحماس الدينى المعلرب غير المذظم, 
لم يكن له فى الحروب الصليبية الا تائسي ضيئثيل بل يكاد لا يكرن له اثر اأطلاقا , أما 
الحماس الذى اتخذه ووجهه الترمائى الماك والبندقى أو الجنروى الذى لا يقل عله مكرا . 
فهو الذى ادى الى لا تبج ثابتة , والواقم أن انشاء الامارة أو اقامة المستودع الم يكن الا من 
أغراشن الأمير أو التاسر ٠٠‏ وليس ممنى هذا انكار العامل الدينى ٠‏ غير أله يدبقى أيضيا' 
التسيليم بان شيئا من الأغراشى الدنيوية المنذب الى الحروب الصيليبية بجبوغ الدهيام , 
فيا سحدث فى هواطئتهم من المجاعات والأوبئة دفم الئاس الى الهسرة الى الشرق ايتفام 
الخروج من الضليق , وأملا ثفن الخلاس منه ؛ ففى سسنة ١٠١9314‏ رقم دباء انتشس من الفلاتدر 
الى بوهيميا , وفى ٠١98‏ حدئت مجاعة فى اللورين . فلا عجب أن تندفق نحر الشرق سيل 
من الهجرة مثلما يجرى فى الأزمنة الحديثة هن الانسياب لحو منجم هن مهناجم الذمب 
جرى_اكتشافه حديثا . وهذا السيل اشتهر بما يحيله فى ثنايا المياه العكرة هن الوسخ: 
الزائد والافاقين والمفلسين والآبقين ٠٠-0‏ ومم هذا فقد القى البابا ايريان الثانى فى 
كليرمونت الى الجنوب هن فرنسا بعد الحملة السسليبية الأولى جاء فيه أنه ينبغى تجريد 
جيوش المسيحيين لقهر المسلمين ٠٠٠‏ وكانت الحروب الصليبية فى بدايتها مشروها فرنسيا , 
والمملكة التى أقامها الضليبيون بالشرق كانت أيضا فى جوهرها مملكة فرنسية فى لفتها 
وعاداتها ورذائلها وفضائلها , ومن الطبيعى أن تكون فرنسا مهدا للحروب الصليبية ؛ لأنها 
كانت ع٠‏ 'تستطيع أن تدم من الثيلاء الاقطاعيين حشدا لم دكن ديد الارتباطظ بمكانته 
فى الجتمم ومستعد! لأن ينطلق فى هغفامرة كبيرة ٠‏ بالاضافة الى أن فرنسا قاست كثيرا 
هما وقع بها من المعارك والحروب , وعائت هما حدث بها من الوباء, والمجاعة , فالهروب 
فى هذه الاحوال اثما يلقى ترحيبا "؛ على أن الحروب الصليبية لقيت عند النورمان بصفة 
خاصة ققبولا طيبا ٠٠‏ ثقد اشتهروأ منذ القدم بحبهم للحركة والانتقال ٠٠‏ وقد استطاعو! 
أن بجدوا لهم منلذا فى حملة هوجهة لبيت المقدس ٠٠٠‏ والسروب الصلليبية تتفق آخر 
الآمر مم تلك النزعة فى امتلاك اراض جديدة ٠٠‏ وهى من خصائص الامراء الثرمائديين ٠0‏ 
اما الائيا , ذفان !١‏ أصابها من التمزق بسبب الحروب المداخلية ٠٠‏ جعلها تسض من, 
الصليبى ٠٠١‏ » نكتفى بهذه الاقتباسات المعدرة التى كتدبيا مؤلف غربى ١‏ صرمن 18-14 ب 
( المترجم ) ٠‏ 


ه 


ويعد ان متحنا اليركة وانتهى: العزق الموسيقى 'اتخذنا 
سبيلنا خارجين بصعوبة بين جحافل المتطفلين المحملفين الدين 
,احتشدوا فوق السلالم وفى الممرات الضديقة . وكانت غرف 
"هدم الكينة” ب الدئ تنشيه الأقبية شين جار ية الهوام ٠‏ هما 
كانت" واتشعها كريهة . وفى هيذه الفرت 0-6 0 هبى 
بحنابة متولهم آف دير هم و اكتستهم ٠‏ فليخحذن أى اشيمان 
:من أت ايكون شحث سقف وهو فى فلسطين خاصة © ذى فس سل 
الي 
0 اث 0 عد االو أأية ا الصعب ان: تسير 
عاديا متحمعة كنا كيل هذا الجاع من اليشى الرديين 
وكان نيتهم مدت من البيهسنود 56د الدين احند نوا جل 
وخيرهياء. . واخيس! فحت لنا فرقة من العينان: التى حينسة 
الظربيق فشر نا يتبعنا خدمنا ٠‏ والعساصس من.خلفنا ٠‏ وبهنذا 
النظام سر نا زاكبين خلال يعضن. الشوارع المرصوفة يملاطل 
ول شوق . 0 سن الأحجار » ومررنا يسوق خارج المدينة تييح 
يالقاخورات وكان الطى يق فى بدايته يمس بين بساتين وتحفت 
ينه' أشجار كثيفة ؤحدا؟ فق برتقال متعراة ب كاقف اونن تم 
حملها .من الثمار + الفارق بين مناخ الساحل المصرى ومناخ 
ساجل فلسطين وأضح تماما - 


ش أففى نهاية فبرايى شاهدنا جمع البرتقال فى الشأهرة 
أعنا فى يافاء ٠‏ فان جسعالبر تقال لم يكن قد بدآ حتى ذهاية شهسى 
ا ' وسرعان ما الختفت من أمام ا تناز نا المسيييناتانة 
العطرة... ودخلنا فئى. سهل رتيب. تتناش فيه الخضيرة الداكنة ,2 
ولم نن فيه الا حقولا لم .تزررع بطريقة -جيدة ؛ و يثنا تسدحب 
منها المياة وقليلا مْن'التخيل ومواطمع حجرية وفقا ب رللمسلمين 
غير منظمة . ورآينا على البعد على حافة المشهد القاحل القمم 

الزرقاء لجبال يهوذا «780580 - ولم نقسابل يشيرا 0 
الفلاحين يملا يسهم البهيجة يرعون قطعان الجمال والماعز : 
كما رأينبا متسولين هم أسوآ متسولين رأيتهم ٠‏ فهم أسوآ 


فس 


حتى ‏ من متسولى مصر , لقد أصيب ينْضهم يشلل ‏ بشع > 
أية شع أانواع الشلل الذدى 3ن تخيله 2 ؛ وكثيرون مدهم لعداب 
0 حقيقى كلدي 5 و صقفة هئ الكتتاب المقدس 1 


والزروع و 0050 تشتقد اللشد 5 المدارية الف 0 
نقة وادى الذين » فأنت. فى حقول فلسطين قد تفلن ناك فى 
حقول أوربية ٠‏ الحق [١‏ ان كل كوه تركناء وراننا لم يعن له 
وق جود ؛ ورأيتنا كثير! . من ليور اللقلق: ( تشدايد اللا م وفتعدها) 


واقفة ف ين العقو ل" 8 كان الحياة الحيؤانية: الخصيم 
قليلة ٠‏ 


وسرعهان مب وصلنا 00 بعقن القرئ الملنية اليائس 
منظطرها ٠‏ 


الرملة ولترون : 00 

ووو نا تناع الطيق: يمقا بن. داك إشراقبة العشياكق 
الدرك الأتراك ( الجندرمه م مم ) » وفى غضبون 
ثلاث ساعات وصلنا لمديئنة صغيرة 0056 
طعا سمط وهى منكيقة قدية وقذرة قذارة لا توصف . 
فما كان من قافلتنا الا آن التفت حولها . وهذ!ا هو الوضسع مع 
(نها عادة ما تكون المحطة الأولى فى طر يق المقدسين الى بيت 
التدسن ( النتجاب إلى .بيت المكدسن )+ وله كن راحبين فى 
التوقف بالقرب منها . ورأينا أن نجد فى السي الى قرية 
لسرون 1 الك تدقع عند سمح الحبل » ش ١‏ 


وقد ذلهر سكان الرملة على مدى اليصني بملا بسهم اليووذية 
القديمة المبهجة ٠»‏ أما المسيحيون القليلون القاطنون فيها 
(الرملة) فهم فى الأساس - تابعون للكنيسة الأور توذكسية 
اليونانية » وتدفق سكان المدينة خارجين يدها ليحملقوا فينا 
وتبعوا قافلتنا لنسرة طويلة ٠‏ 


ا 


وبعد أن ايتعدنا عن الأراضى المجاورة للرملة . بدات 
شخصية المنطقة تليس .ليوسا آخر ؛ فقد بدأ الطريق يهيط 
بنا رويدا الى الأسفقل من التل ليفضى الى واد عريض ترتفع 
الجيال من عند طرقه البفيه رعييرن الوادى ) ٠‏ وكانت 
الحقتول مغعطلاة هتا وهتاك بالأحجار وتبيدو قطع لحار 
المصقولة اللامعة واضحة ببن الأشجار الدائمة خضرتها - 
وبالقرب من مفيسة آحد الشيوخ ( الأولياء ) أآطلقت طلقتين 
ناجحتين مكنتانى من اصطياد طائرين من طيور الحجل جميلين», 
وآرجلهما طويلة حمراء +- وبعد قروب الشمس مباشرة 
وصلنا لقى ية لحرون عمماه1 الواقعة يبن المخور والشجيرات 
عي 0 : الست ا 
كننيية يصعب تحديد تاريخ لاني © لقن ان و 
مداينة خيام تركية ا 
مصتوعة من مواد جميلة وزودت بكل ما هو مريح . ولم يكن 
فَن الممسكن الا أن تند كن أيام سليمان المجحرب ‏ ظهطيئاه8 013 
وتوفرت فى معسكن ذا دواب التحميل » معظلمها بغال آو خيول 
صغيرة آما .خدم الضيافة قدروز من لبتان ( والدروز هم عبدة 
الشمس ‏ 8تلء«متطهنه77-صد8 ) فتشبثوا بمواقعهم بالقرب من 
المعسكل بين الصخور ٠‏ 


والسيف هوارك 1<هم18 الذى يعمل كممون + كان 
ب“تاقبن اكناء حياقةواكنة "العفن: اسسما] تجلير يا كنا قميل 
الحماية الانجليزية ‏ مع أنه شر قى صميم » داكنة بشرته ,2 
وهو يعيش كمترجم ومقاول لتمويل القوافل والرحلات 
بالموّن » ومقيىه بيردوت - وقب تعلمتا أن نقدل سدهوده الدعوية 
وصفاته المهدارة فى الأيام الصعبة لقم ألقينا فيها واجبات 
ثقالا عليه - وقد الحق السيد هوارد بالقافلة اثنين من|أيدو, 
أحد هما سن يرى 1007 به خطف وهو صبيى فى أفىيقيا وهو 
الآن يتجول مع قبيلة عىبية آسيؤية , والثانى يدوى أردنى 


58 


أصيل له ملامح أوزبية 'واضحة ‏ وذلك:ليحفظا لنا الصندوق 
المخصص لحففل طيور الحجل ٠‏ وكان كلا الرجلين بيات 
عياءتين بيضاوين مخططتين سميكتين من أويار الجمال ٠‏ 
وهذ! النوع من العياوات هو المعتاد بين القيائل الآسيوية ٠‏ 

وقد خرجت مع عمى مساء يصحية هذين اليدويين لنبيحت 
عن حيوانات اين اوى »2 وتجاوزنا القرية وعيرنا الاسوار 
وسياج الأشجار ووصلنا الى يركه مام - مع اننا سمعنا 
اصوات أبن اوى تاتينا من يعيد »2 الا انتا لم نس ايا منها قبل 
اطباق الظلام .خاصة ان القمس لم يكن له وبجود * فعدنا تعس 
سالحين الطريق نفسه الذى لم يكن مريحا حتى وصلنا 
لمعسكرنا ٠‏ ووقفت بعض الأشياح خارج لترون . صسصنهر 
تىاقبنا بيقظة ٠‏ 

ويقال ان اسم هذه القرية قد اشتق من الكلمة اللاتينية 
«اهز وانها كانت مسقط راس اللصن التائب ديسماس 
مقصسواط .نل كثيرا من التراث يرتيط غاليسا يكل قرية 
هنا 2» ويعضش حكايات هذا التراث جميلة وجليلة وهناك 
مالك كن كل مد كه + لكن كتين متهبا لاوس كن تمسوةيقة 
البتة ٠‏ 


وعندما عدثنا لممسكرنا وجدنا عشقام كاملا فاخرا فى 
خيمة الطعام الواسعة . وبعد القهوة التركية مياشرة نعمنا 
ينوم مرايح " 
وفى صباحاليوم التالى استيقظنا جميءا ميكرين » فجمعت 
الخيام وحملت فوقالبغال ويدآت القافلة فىالمركة, مصحوية 
بصهيل الخيول ورنين أجراس اليغال وصياح الذين يقودون 
هذه الحيوانات قوفى اليداية كات الطريق يخترق واديا 
ضيقا تنطى المتحدرات التى تحفه صخور وشجرات دائمسة 
الخضيرة , وطبيعة الحياة النباتية فى هذه المناطق ؛ هى طبيعة 
الحياة النباتية فى منطقة البحن المتوسط ء قهى كالتى يلاها 
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المىرء فى سواحل اسبانيا واليونان وايطاليا والمناطق الغنربية: 
من الشمال:الافريقى خاصة مراكش ٠‏ وفى فلسطين. فان هذه. 
المنطقة النباقية'.( نطاق نباتات البحى المتوسط ) ضصسيقة 
و تختفئ بالتدريج عند الوصول للقدس , والى الشرق من. 
بيث لحم تعطةلط»856 تحل منقطة الاستبس النياتية التى. 
تميق وسمل سيا بحل منطقة نباتات البحن التوسط ٠‏ 


ب العب وما بعده : 


ش حك 07 00 إيس. الجب طنابزع1231-128 ) بضم الجيم 
و تسكين الياع )..القبديم ؛ من ر نا عين وادى ععلى بالقفرب من, 
بقنايا.. مسجد قديم الي حيود( حروف ) التلال وكان متنظس 
هذه التلال نمعليا متشابها فلا ثىء آكش من صغور ييضاعءع 
لامعة يفصلهاء عن .يعضها وبعضها الآخن أشجار شوكية ٠‏ 
وتيدو لنا هنا وهناك منازل آيلة للسقوط أو ,خرائب - بين. 
الصذور:, ولم نى الا قليلا من الجروف ,. وان كنا راينا كثيرا 
من الألواح الحجرية 'الناعمة تماما على منجدرات التلال ٠‏ 


وراح عدد كبير من النسور والصقور يحلق فى الهواء 
وراحت تطلق أصواتها المميزة » لكننا لم : تن فوق الشجيرات 
1 211101111 نرى. 
طيور الحجل 6 تخرى يبرشاقة صاعدة المنتصدرات » و دحك 
ساففين من الوحلة تخاولسا السبعال الامينياك بالايائل:: 
م ستكلاة م مءه06 على قمم العلال , مصحو بين بالعرب الذين. 
يعملون كمساعدى صيد لبا . 


2001113100 بعلن الوديات و السيلات: 
وهو :منظنى جميل 3 وظطهرتث لِنا الخياة النياتية نفسها التق 


وجدناها فى جبال زانطة ‏ #خصه2 2- وبعيدا الى الشرق رآينا 
مم الهوضصية الدي 6 تقع عليها القنسن 2 وكذلك عضن متحدرأث. 


* 


هذه الهضية ذات اللون الأصفش. الداكن حهييا زأيتننا: بداية 
مليدة العلال الداخلية ة وهى مختلفة تماما - 


وسرعان ما عدنا الى طى يق القافلة فالسير بين امور 
والكتل الحجحرية والشجيزات الغاصة بالأشواك الع ل 
اجتيازها أو التوغل فيها . كما أننا لم ليحك ع المجل , 
آما الطيور المارحة: الح كانت لا تكفا عن التحليقٍ قلم اتشمح 
لنا بالاقتناب متها * ولما عبرنا اللحيد 86 ٠‏ بنلت المنطقة 
اكش يؤسا وخرايا فقد آخلت الشسجيراتٌ السرم مكائي ا 
للحشا ئش الحافة 2« وتخلث الممكرر عن مكانهمًا . للأحجار 
م باق امقف :الؤافق الغريضنى أمامنا واتحدر الطريق. اليه 
متعر.جأ كثعيان 9 


استراحات المقدسين ( الحجاج ) : 


ومررنا بخانات المقدسين ( زائرى القدس ) . وكانته 
معدامة سكن بك كما مررتأ بحداثق الن يدون التى ذكى ةنا يشوندات. 
88 الجيال الاسبانية . ورآينا قرية آبو -جوقئ نطمه0 ناطىف 
التى كانت تقطنها فى بداية هذا القرن أسرة شيخ:يخمل 
الاسم نفسه وكانت تسبب رعبا للحجاج »فى بعب ذلك .ن.آيتنبا 
على البعد قرية (؟) 808 ' وهى مدين (؟) هنةه32 القديمية 

مولن ليام ان 7ن 7 
خرافات يهودية مقززة : 

--50 يعض الحكايات اليو بكل خطوة وكان على 
محفيل في ذلك مثل المسسافرين الأحدرين ان أستطع اليهم 
لكندين كتين الشكن ( لله ) لأنتى نسيث معظم حكاياتهم وأخيل 
القارىء المتسامح 1 تجن ع .جرعات فين الدواء النتى:يتجرعة 


سوحن + 


وعلو) سبة إلى بيهوذا المكابى, الذي قاد ' سر>كة ٠‏ لعلرى اليو انيين هن أورشليم (“القدسسى ). 
فى الشترة من كداز الى ١5٠‏ قبل المبلاد ٠‏ اللن : أمللس المارسين لجنا ب #ابلقدسئ 7 3 
دار الكتاب الاقدس في الشرق الأوسط .. القاهرة 7 5 التعليق على الخريثلة رقم 7 


0 


اص دى الم مخط غم جره 6ه سمط فهو رغم بشاعة مذاقه د 


وفى الساعة الحادية عشرة قبل الظهى وصانا يعد ربحله 
حلويلة لب طن وادى ١‏ #إوتدماك1 العريض وتفع قرية عبى 
سطح التل تحمل الاسم تفسه . وفى ادتى متطلفة فى الوادى 
يوجد فندق اووارايبى من طايق و١حب‏ ه ستقيال اللقدسين ( سج 
بيت المقدس ) ٠‏ وفلسطين أرض مآلوفة للسائحين . فعلى عنوب 
الطريق. تجد قوافل الحجاج الى بيت المقدسن ٠‏ ان فلسطين ب 
بوالامى كذلك ل متل سويسر! لذنهسا منتجع دينى أن مسيح 


٠ بالتعيسن‎ 


بالجمال . وهنا يستفلون ايمانك واعتقادك ليحولوهما الى 
مال + 


لقد توقفتنا فى ه#لالصمادحة لأن وصولنا للقدس سيكون 
كما حدد ب يعد الظهر . ورحنا نضيع الوقت بين توقفنا 
والوقت المحدد لددخول القدس فى التجول عند سفوح التلال , 
.ولم نض الا بساتين زيتون داكنة خضرتها فوق مدرجات التلال 
وآاحيانا شجيرات وصخور١‏ 2 وقد سفشعت شمس منتصف النهار 
الحارقة. وجه المنطقة القاحل » وقد سحيتنا أنفسنا يشق 
الأنفس لتصعد بعضص المنحدرات الشديدة قلم نس من الحيوانات 
الاليىرية الا حيوان كسار البندق «وموغتص والأرنب البرى 
السورى الداكن - وأطلق الدوق الكبير النار على هرة يائسة 
58 أكنه لم يجدها بين ١‏ لصخور ولم يكن هويونل ‏ «مبره1] 
أفضل حظا مع الضياع فى الجاتب الآخيس من الوادى , أما 
بالئسية لى فقد (طلقت يتدقيتى على يعض الس حالى الضدخمة 
'السودام اليغيضص متظر ها ٠‏ وهى متوفرة عند كل صشخرة فى 
االمناطق الصخرية بفلسطين ٠‏ 


0 


أصبحث. الحراية 5 لا تحتمل فعدنا جميعا يشرعة الى خان 
المقدسين ١‏ الحجاج / 0 وتناولنا اقفطار نا قي ظلن تعض 3. زيتوب. 
الوارد ذكرها فى اليقعة التى: تقع فيها عمواس. . فتتقسصصهم 
فى العهد الجديد بالقرب من البقمة التى قتل فيها دإود 
امدحوط .لوت (08هفله©» - وكان قتصلنا المام الكونت 
كايوجا:. مع مطاهت) أستامة. قد خوج من القسدس ليقا بلنمما 
وناقشنا معه بشغفف خطتنا لليوم التالى + وبعد الانتهام من 
الإفطار ليستا جميعا ملا بسنا الرسمية كاملة ‏ <««معتصد الدظ . 
والتقى بنا هنا رجال الدين من كل المذاهب المسسيحية 
و المت جمون مسن القتصليات و من ثم :اتجهوا معنا للقدس 
( الشريف ) حيث الاستقبال الكيس فى انتظارنا ٠‏ 


الى القدس الشويف : 
الملىريق متمرج على طول المتحدر التلى الواقع فوقالهضية 
ويدات الشسجيرات وكل آثان الحسياة النياتية تختمى رويدا 
زويها سس اسم ويدات الفيخواء السهورة القيهة يي انها 
'الأرض الكريهة (*) ان المىء لا يستطيع أن يبعد نفسه عن 
هذا الشعور ٠‏ ان المنطقة كلها تيدو ‏ على نحو فريد س 
حزينة » لكنها عظيمة فى الوقت لسوت وتاك رباد ووني الى 
مشاعصر غريبة خفية غامضة ٠‏ 


المقدسون ( الحجاج ) من كل صقع وكل طبقة راكبين 
حمير!. أو حناطير عى با تجرها الدواب ) ت كشوون منهم 
رجال تعسون ‏ 68تطنامة 4عصتتط 2ه صعمد 2 وهتاك اليهود 
أيضا الذين أتوا من أقصى بقاع المالم 2 وقبل أن نصل الى 
قمة الهضبة آقبسل اثنان من الفنى تنسس. كان . قصهءساعصهم 
كمر لنت تع ةا آنا لاد لتقو راعى تراسانتا ماصدة دسعط 
.وهو راهب سمين ذو لحية 0 007 الحثة و بالحيوية ء 


(علا) النمن ‏ 18201 ساف اءلاه ( المترجم .). ٠»‏ 


الآمير ودولئف ‏ ا؟ 


ولد فى تسكانيا » وقد ذكلىنى منفلسيرة بأيطال العقيدة 
إ( المسيحية ) اليواسل الذين سيقوا الصليبيين ( المقاتلين 
الصليبيين ) فى المعركة حاملين الصنليب عاليا وحاثين الفرسان 
على الأعمال اليطولية , أما الثانى فهو من بوهيميا سهتسعطم8 
وقد يذل غاية الجهد ليسيطر. على بهجته وهو يتحدث معنى » 
لآنه الآنسيتحدث يلغته الأصلية للمرة الأولى مننذ عندة 
سئوات + فؤقد سيانا الوراهيان حزازة وؤسارا فى ركبنا - 
والفرنسسكان فى الأآرضن المقدسة هم المفثلون # بكل ما فى 
الكلمة من معتى للكنيسة الكاثوليكية طوصتتطت صناهة » وهم 
مقاتلون شجوان يدافعون عن عقيدتهم وهم يدافعون عن: 
المذاهب والعقائد الأشرى ٠‏ 


القد تسلقننا التل فامتدت آمام نواظرنا هضيبة القدس 
القاحلة ” وعللى اليد بدت لنا جينال وادى 'الأردن زرقاع 
مخضيرة + وكانت السمة العامة للمنظلى هى القخولة وكان. 
اللون الآصفىس الداكن هو السائد : و آلقينا نظرتنا الأولى على, 
القتدس : المينى الضخم للكنيسة الروسية يقيايها الخمس , 
جبل الزيتون ء والى اليمين دير الصليب اليوناتى ٠‏ لم تستطع 
عدي الآن رؤّية المدينة نفسها ٠‏ 


وفى الفلوين الترو عا م يبيل كا بن مجصرية 
ا ل ا ا 0 
هن! حاملين الشفارات ويفنون النشيف الوطنى * وقد أحاط 
بنا يهوة يأأذنا ,( مواطتونا من اليهود ) ؤراحوا يمتدحوثنا » 
ويتحداثوت الينا الأحاديث المعتعادة محد ثين جلبة ٠‏ لقد كائوا 
انراتلين حتيقنين من عمال المحن - وكان الواحد منهم. 


لس مها 


ليس قنغطانا صو وفغحدام غاليا 8 وطاقية من المخمسل 


ل 


دده 76176 وللواحد منهم لحية مفتولة ٠‏ يمكنك أن اتتضور 
نفسك فى قرية كار باثية 17111886 سونط وطمو0 . 0 


وتبعتنا جماعة اليهود هذه عند مواصلتنا السير » وكان 
الطلريق ‏ على الجانبين ب مزدحم بالنناس : يهسود من كل 
البادد » مسيحيون من آسيا الصغرى ٠‏ يونانيون » مقتدسونئ 
| حجاجح ( أوربيون »م تسام مسيحيات شرقيات يعضهن يغشين 
حاب و يعضهن محجيات جزثيا ( حجاب غير كامل ) » وآكشن 
البسة النساء لفتا للنظل. هو لياس اليهوديات العجائق ,2 
و بالاضافة لهؤلام هناك القبط والسائحون الانجلين بمنظرهم 
الخارجى غير المهندم أيدا 0 كأييات الشيس فين الموزونة ( 
والمسلمون من البلاد المختلفة والمتسولون المشلولون والعرجان 
وخليط يستعصى على الوصف من كل أتحاء. المعمورة ب كل, 
أولئك يتسكمون فى الطرقات بلا هدف وينظرون الينا 
بفضول ٠‏ ش 


كئئيسة الشيامة ومسجد عمي : 


دما 81017 هط بحواتدله القديمسة وقباب كنيسنة القيامة 
فعطء أناجزوة 02 لاطت 3 مسيحجك عمين الفخم . 


انها مدينة القدس التى ولدت فيها عقيدتنا (المسيحية) 
لشي بدأت مثها أعظم التحولات فى تاريخ العالم مع صلب(*) 


(لا) من المفهوم أن المسلمين يرون أن المسيح عليه السلام قد رفعه د الى السيماة 5 


اوه 


لىاث ديننا ) .المسيحى ) ٠‏ اتها المدينة الي تلطخت أحجارها 
نمام آجدادنا . الصليبيين الأول انها .القدس ها هى ذى 
أمامنا * أن عاطفة غريية جياشة وحماسا دينيا فائقا يمتلك 
روع كل جاع (مسس ) هنا و يجعله على شفا التخصياة 00 
متقاء تأهديةة 10 “اهعم سئط * وقد بدا ددك الى مفشهوما ء لأآن 
الفدس صلف لعدة قرون . وستنظل. الى الابد س مر كزا لاتسد 
أانواع التعصب. ٠‏ فعميدتنا وتل التراث انذدى نننى يناه مند 
عهد الطفوله فل انيثق ( الآن ) ليتخذ له شكلا ووجودا يحيط 
-عالم من الغموضي والجهامة . محمل بلعنة تطحن كل من 
عيش 9 ى هذه المدينة وتسحفهةه سحما الى الأيد ٠‏ فاأى شخص 
يعيش قترة طويلة فى القدس لايد أن يصبح متعصيا , فمند 
اللحظة .الأولى التى يرى فيها المرء هذه المدينة يدخل مذطمة 
من الهوس الغامض قد تسيطر على عقله سيطرة دائمة »تلك 
7 المشاعر التى جعلتث الصليبيان به قط يوجهون 
كل طاقاتهم اليائسة لكل الحروب الدينية ء مع أن هشذ! تبان 
يتعارض ممع مصالحهم أو حياتهم ٠ ٠‏ 
دعنا الآن ‏ على آية حال نعد لمدخلنا ٠‏ لقد ركب 
بعض جتود السوارى التايعين للقتصسسلية حاملين هراواتهم 
الطويلة فى المقدسدمة , وكانث لبياسهم الممين ذا ملا بع مسر حى »2 
وخلفهم قتييا نف المقياة امن :اك مع فرقتهم الموسيقية ٠‏ كان 
خليطا. مدهشا ب موكب فى القدس بموسسيقا تركية و 
الهلال الشفى يحلق 1. .اث اف دووةا حلت هيده الكفييية 
التركية ونحن فى ملابستا الرسمية كاملة » يحيط بنا الكهنة 
ورجال الكنائس وموظفو القنصليات وآصحاب المقام الرفيع 
من الأتراك والمسيحييث * وحفثكث الشوارع بمجمو م مزدحمة : 
ومن الموكب بمبنى ضخم 'يقيم فيه المقدسون ( الحجايم ) 
الزروس ٠‏ آلاف الثلاحية الروس يأتون للقدس كل عام قبل 
عيد القصح وعلى رأسهم كهتتهم وقد حطضى متهم هذا العام سب 
ألفان , وقد وققوا فى مجموعات ينظطرون اليتا - وود اننا 


امبر 


الى جانب فلاحى روسيا نفسهأ بأثىا بهم الواسمة و آخز متهم 
العريضة » ويناطيلهم الواصلةللركبة, واحذديتهم التى :حتفا 
حتى سيقا نهم 5 وقبعاتهم الاسطوانية: و أنوفهم المطسناع وورة: 
ولحاهم الشقراء وشعورهم. الناعمة المنسدلة المدهصسؤنة 0 
وجب سلافونيا: ؛:نده5127- الشمالية الذى لا تخطئه العين"- 
رآينا الى جانبسِ هؤلام الفلاحين رجالا يملا بسهم المميته به 
الخفيفة التى تحليها الأنواط والأوسمة ٠‏ 


الى بواية اياف مايه عدة زه وال ب ارو 
عبس بوابة قديمة رمادية الى ذاخل المدينة المقدسة ٠‏ 


وهنا وقف البطريرك الكاثوليكى ظلاسز محاطا يعسدد 
كيس على غير المعتاد من الاكلروس وخر ياجى الجامعات تناه 
والى كيان وكلين لحان اف و الشموع + 
وكأن البلن ين لى 0 يليسبون ألحى ككل القسس ا 
الشرق ( يضعون لحى مستعارة ) ' م 


وكية اميا الاإرضن وبعد. صثلاة قصسبرة القى 

اليطريرك ‏ و هو جنوى بالميلاد ‏ خطبة بالايطالية . رددت 
عليها يكلمة القيتها يالفي نسسية - ومن ثم شزرغ القسس 
والىهبان فى الفوتيل وتقدموا هس مثنى مثنى - الموكب الذى 
تحرك ببطم . وسرت أنا عن يسار البطويرك : ييتما سار 
الدوق الكيير عن يميته : وتبعنا الآخرون جميعا حتى الأتراك 
ذوو المقام الرقيع , والى جوار الموركب تاوت كله من اليك 
المشأة الأتراك مهمتها ذ ى مثل هذه النامتاة أن ' تصمن: لكل 
أصحاب دين أو مذهب 7 يحروا احتفالهم (ويؤّدوا طقوسهم) 
دون ازعاجعج من أضفيات الديانات أو المذاهب الأخزى ٠‏ 


مسي بصعم بس سسيية 


١‏ مجع عسي تسخصس مس عن جح جو اسه 


زع) المقصسود بوابة القد.سن الممسماة بوابة افا كما ل يضفى على فطئة القارى؛ 3 
0 ري ل (االشكر 1 : 


يذل 


وشوادرع المدينة مظلمة جدا وضيقة .. وهواوّها ذهسوام 
الآقبية يعطي افونا بالاحباط : فيين اسوار المدينة صواع 
ممم بكل انواع الروائح المرعبة ., ليس ما هو آكش مدعاة 
ألفتيان متها و 0 
تنسبب تعش العايرين ؛ وتحتفظ القسدس يطايعها العينرئ 
القديم الككيب #تمده1 الذى لم يساس » وليس فيها 
يشكل عام شقىءع من تألق المدن الاسلامية وأسواقها * 


الشوارع مكتظة اكتظاظا شديدا . والطرق المؤدية الى 
أور بيون » ويهود ومسيحيون . ومسلمون شرقيون ٠‏ 


وساز الموكب في عدد من الشوارع عسي لاهمرتة ء 
وأخيرا وصلتا الى متسيعك يؤدى الى ميجموعة سلالم متواصلة 
وجرةغه 5ه اطوتاة ه فهيطناها لدكون فى مجان ( ردهة ) كنيسة 
القيامة فتتطة1تاجع8 مه طو«تتطك + كان الفناء ناكتامه مط من صو قفأ 
ومسورا من جانيين يسورين عاليين . وفى الجانب الشالث 
تو.جد الواجهة الرئيسية عتونهة1 ويها آعمدة رشيقة «جدا 
ويواية جميلة ذات عقب فخم - وكل ذلك يمود لزمن 
المسليبيين ٠‏ 


ان النظرة الأولى لأهم المقدسات المسيحية تترك فى كل 
حاج انطباعا مهيبا جليلا يزيد من عمقه الموضمم : فالفتساع 
(الساحة ) القديم يقع أد ني ( أكش انخفاضا ) من مسدتوى 
سائى المدينة بعدة خطوات وتحيط بها المنازل الداكتة للقدس 
الحرينة وفى وسطل الفنام تقع كنيسةالقيامة بقيايها العالية, 
وقد أثى الزمن فى المبنى تأثين! واضحا ٠‏ 


ويتنداش في هذ١‏ الفتاعء باعة المسور المقدسة 3 وو قف 
كس من القسس والرهبان الروس يراقبوت موكيئا ودخلنا 
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من البواية الرئيسية ٠‏ ان الكنيسة من البداخل مئسة للإعجاب» 
لكنها تعطى اتطباعا يالحزن والقسوة ٠‏ 


5 البخورٍ وعطن الورد جو الكنيسة الرطب المقيض 
لعفي 5 1 


وثمة يوايات مصليات صغيرة ( جمع مصلى ا#رهط0 2 ) 
الى اليمين والىي الشمال ودرجات ( سلالم ) واماكن مرتفعة 
مخصهدة للمنتشدين والمىتلين والكهنة هصتتمط0 , وسرعان 
ما يرى الحاج ( المقدس ) أن بيت الله العظيم هذ| ما هو 
الا ملتقى لمذاهب شتى وطرائق عيادة مختلفة . وكحل وسبط 
لهذا الاختلاف تم تخصيص مكان لكل مذهب أو جماعة لتؤدى 
فيه طقوسها بعيدا عن أصحاب المذاهب الأخرى ٠‏ وقى وسطٍ 
الكنيسة بين صالة دائرية يوجد مصلى ‏ #وررهطه واحد , بمثابة 
معبيد 63819 قائم بذاته . انه الممسلى الحقيقى للمقبرة 
( المدفن ) #دطعلسوهء5 2 وهو تابع( أى الممسلى ) للكتامسن 
الشرقية والكاثوليكية «تتاهة سه متعامونة وت تيط عقائد كل 
المذاهب القديمة يها ٠‏ أما المدتاهب المسيععمية الأجدث 
اليرو تستنطلية والعقائد القبيهة ‏ فهى وحدها المستيعدة 
[ لا يسمح لها بممارسة الشعاشش. هنا) ٠‏ 


وقبل أن نصل الى مصصلى الدفن ‏ مصطعلتنامء8 عط قله اعمصرهمة 
المسيح اه 0 لله دقثه ( #ستغسامدة 2ه مدةغ8 ووكأن ببحوطا 
بشمعدانات ثقيلة ‏ وانظرحنا أرضا وقبلناه ( أى قيلنا 
الحج. ) ٠‏ اتة الحجن الذى عطلى فوقه نيقوديمو سقتاصطده21000 
محسسك المسييح قيل الدفن »2 ٠‏ قفى الكتاب المقدس 09 0 ولا 
كان المسام اذ كان الإستعداد . أى ما قبل السيت جاء يوسف 


0 هضانا ثنقل ما يقابل النص الذى أوردة الأرشيدوق ردولف من الاناجيل العربية 
عباشرة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لحن 


الذدى من الى امة لم مشس 0001 ع0 هاته ه05 هن 
وكان هوا ايضا منتظ.! ملجوت الله فتجاسر ؤدخل الى يبيلاطس 
اهلاط وطلب .جسد يسوع » فتعجب بيلاطس انه مات كذا 
سرايعا فدعا قائد المائة وساله : هل له زمان قد مات ؟ ولما عرف 
من قائد المائة وهب الجسد ليوسف فاشترى كتانا فانزله 
وكفنه ل ل ل ل لت 


ا الا : 
السام : لال عات 


اك 1ن يريف لذن ف الم مو ل يسوح ولذن 
حنية عد لشت جوف من الجهزد صداا لا يرط عازن حي كد 
جسك يسوق م .> فآذن بيلاطس فجاء و أخذ جسد يسوع 4 وجام 
أيضا نيقود يموس الذى اتى 'أولا الى يسوع ليلا وهو حامل 
من يج مس وعود نحو سن متا ء فأخنف جسد يسوع ولفاه ياخفان 
من الاطياب كما لليهود .عادة إن يكفنوا ٠‏ وكان فئ ا مو سمع 
الذى صلب فيه يستان . وفى اليستان قسن جديد لم يوضسع 
فيه آحد قط فهناك “وضحا يسوع لسنب اسستعداد اليهود لان 

القيسن كان قرييا » »*. 
ا لي رن 


فووق السام يها و جنل ع ين لياه رداقو وو عق 

وكان هو آيضا قد تتلمذ ليسوع ,. وتقدم إلى بيلاعلس وطلب 
منهة حجسك يسوع فآأمن بيلاطس يتسليمه الجسد . فهك يوسف 
لاس المصدس ريا كيرة العديب النض خا 
ل : :وكانت ات مس يم المجولة ومريم اي جالستين 
تجاه الشين: 6 * 3 0 

- اعرل ولي انه العرجنة عدي | وني 

الكتاب المقدس * القاهرة ,2 دار المعارف ء 1١51/1‏ ) 

الفصل السايع والعشننن سد اجون 12 ١‏ 


وانتهت طقوسسنا فتقدمنا الى مدخيل مصسلى. الدفن 
دحتطملناجء8 مط غه إوجرهطانت عط 5 ظل هذا المى ضنبع.الصغين لفتنة 
طلويلة قصير! عل الكنانسن. الشرقية : والآثى اليونانى؛ واضيح: 
فيه يجلام سواء فى داخله أم فى خارجه ء فهو محلى بالذهب 
والفضة ويه صدور سوداع للقديسين 0 وله كل السمات الخاصة 
التى تمين الكنيسة الشرقية الأور توذكسبية ٠‏ 


عشم بالدهوكة اق الفيل امفطله تعس الطلر ينف 
فداخلئنا عسن بواية متخغضة بحيث يتعين مكل الداحدن أن. 
يزحف يكل معتى الكلمة حتى يصل الى ضريح العقيدة 
المسيحية وتظهسر الصخرة الجرداع بين زينات خصصسبة فوقرنا 
هذه الصخرة العارية . لانها الصخرة نفسها التى “دفن فيهسا 
المسيح ( عليه السلام 0 184 هوب 600 5ه ,ممق هط - ش 


و طلخى على المكان اليج اكوك والسخور ا اليو نانية 
و ضوع المصابيح الضارب للحمنة وهمهمة الصلوات الك توليحية 
( اللاصنية ) + لقديدا هذا العبن الحبيق وكانه الجالم كله : 
انه مهد عقيدتنا ( المسيحية ) : ان الحاج يضخط 0 
اعتقادى ‏ بشفتيه الحارتين على هذا الحجنر العارى 2 ويبنه 
عواطفه الحارة ويتحدث اليه ( بىراحة وقوة وأمل : 


و يعد دقائق قليلة آخرجنا البطريرك مرة آخرى فركهنا 
جميعأ امام مصدا لى المدفن » بيئما كان القسسس و الرهيان ير تاون 
التراتيل المقدسة التى كودة مله اها ننه الصبينا كه اوس 3 
واستأذنا من اليطريرك عند ياب مصلى الدفن ٠‏ وقد 0 
أن نؤدى صلواتنا الأولى عند هذه البيقعة 0 واقترحتا 
أق. تؤون الكنيسة قانتت عضن تقاصيلها فى اليوم التالى ٠‏ لذا 
فسوف اقدم وصمًا ا لها بعد ذلك 6 آما الود آف 
الدع 0 يختاج الى دراسة موتمفلة + كنا الْآنْ تمن ل خلال 

بعضص. الشوارع الأكش ضيقا الى مر كز الضيافة ش .ولجومط 
النسياوم مصحويين بالمسئولين الآتراك ٠‏ ومرْكن : الضيافة 


١ 


النمساويى. هذا صيارة عن ميتى و.أسع وبه أماكن للاقامة ذات 
غرف وملحق به مصلى أ#طهطه - جميل هذا ٠‏ ووصلتا 
ليوابية المبنى بنب صعود درجات سلم , واستقيلنى مسكول 
امقس "و هي فس من التيرول 6 06 جدين بالاحترام ٠‏ 


دمو ٠‏ كان علينا أن تستقيل التنصلثم 
المستولين. الأتراك» وحاكم المدينة 5 وكانوا مجميعا فى ثيايها 
الشرقية , و بعد ذلك استقيلنا رؤساء كل الكناش ىن المسيحية: 
ون وؤساعء الطوائف .اليهودية ٠‏ وأتى البط يوالع الكا ثوليكى 
ستاصة | قزمعه القسسس والر هيان 6 وأتى البطر يرك اليو نانى 
ومعه باباواته 8 هقلط 2 شم أتى حال النين ري 
فالأقباط ل فالبطريارك السورى ”7 ق قفد تعتير الكنيسة السورية 
هى اكش الكنائس لفتا للنقلر . سس فى اوسن رجحل 
وقور ذو لحية داكنةجاء فى طياسان أسود يتدلى من غطاء رأسه 
البايوى حجاب ٠‏ وعقيدة اليعاقبة القديمة 1م 3001ل 
وهى - على حد علمى أول العقائد التى انفصسلت عن 
الكنيسة الأولى فى عصور المسيحية الأولى - ولازال لها اتباع 
حتى فى آسيا الصغرى ٠‏ واليعاقبة يوقرون القديس جيمس 
8 أكش. من تو قير الكنائس الأخرى له - 


وآخيرا زارتا الحااخامات اليوبود ودططة: وكان على 
رأسهم كبيرهم يرتدى زى طبقته الكهنوتية السائد بين يهود 
هذه الأيام ٠‏ هذا الرجل العجونز بلحيته الطويلة البيضيام 
ويشرته الشمعية الصفراء وملابحه الرقيقة كبنة كان كن وله في 
(سبا نيا وارتدى ‏ كمعظم الحاخامات المقيمين ذ فى فلسطين ب 
الليأاس اليهودى (١‏ العيرى ى ) القديم ان سوقان 
طويل وعمامة وعياءة يزيتها الفيام م وأكنت أتخيل دائما 
آن الفرىيسيين )١((‏ 5مءمضسقطط لايد.آأن منغ هم كان كمنلطر 
هؤلاء الحائامات 5نتطؤه: . 
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ويعدان غادر نا هؤلاء انزوار الذين كان منظر هم شائقا 
علريفا غادر با مقر الطسيافة النمساوى إ( الآنف ذحصره ) 
مخترقين شارعا يؤدى الى “بواية دمشق القديمة + ونصبت 
خيامنا خارج اليواية مياشرة بين يساتين نخيل فريته ( لم تتم 
نموها الطبيعى ) يالقرب من مواضع حجرية 00 من بقايا 
ميان خرية * وتركنا .خيولنا ودواينا بالقرب منا * ونام 
رجالنا على الأرضص » ونام الخيالة الآتناك الذين رافقونا 
ب للحراسة ‏ من يافا يالقرب منا فى حسكن مو قت بالعرام + 
0 0 ا دين » كردونا (سياجا ) حول 0 


لقن منهت ذا والاطة فد اننا 00000 
والارهاق ,2 وأعاد الهواء المنعش ومنظى الشمس الغارية اإليتا 
الراحة ويعد أن تتاولنا العشباء اعم الشكون الممسكن + وظلل 
تياح الكلاب تنصف المتوجشة يصل الى أسماعتا عيبي أسنسوان 
المدينة . بالاضافة الى آصوات الضنباع التي جذايتها بقايا 
الذبائم التى نْ بست فى مو ضسع لا يفصله عن ممسكر تأ الا واد 


سي فس + 


وفى الصباح الباكر لليوم الثلاثين من الشهس ذهينا 
جميعاأ سادة وخدما الى مس الضيافة النمساوى الآنف ذكرم 

حيث تلقى القس الملجق بالمقن . وبعض. الفى نسسكان الذين 
00 الألمانية الاعتراف من كل مجبوعفنا + ثم اتنطلقنسا 
الى كنيسة القيامة حيث أقام القس آبف الذكن القداس ووذع 
المشاء الريانيى «ماأستتصتصرم0 عليئنا جميما ٠‏ 0 
القداس يد! القس يبارك الأشياء العديدة الك شت يناما 
كتنف كار والتى وضعتاها على حجر المدفنْ ٠‏ 


ولما غادرئا مصل المدقن ذهبتاأ لشنىرى الكئيسة الكييرة 
تمسها . وعبرثا مصكى آخشن صغير!| خاصا بالف تسشكان إلى 


1 


دين فس نسسكانى صغير متصل أيضبا. يمينتى كنيسة القيامة .. 

ووصلنا ب بعد آن-مررنا بسلالم ضيقة. وغرف. قدرة ذاث: 

هوام -خانق بشكل لا يطاقب الى صومعة متواضسحة تسسمى 

ار الطعام فاستضافنا الى هبسان الودودون دو لنسا 
كؤلاثة عليبة. - 


١‏ و [كنام تناول الافطار وصف لناأ باعى تىاسنتا ونه 
الفط العداوة والصراع التى تكاد تكون متصلة والتى, 
تسود بين مختلف المذاهب ( المسيحية ) ٠‏ والتى تتجاوز س فى 
يحضشى' الأنحيان الكلمات الى الأفعال . واذا حدث هذا داخل. 
الكنيسة "فاق العمساكن الأحواق غس المسيحيين يتبخلون 
بفعالية لضسبط النظام ٠‏ لقد تحدث القس ثابت الجتان. 
بشجاعة وألقى اللوم كله يعبارات قوية ‏ على المسيحيين 
الفدقون © وينة !لف هيه اكد مون فين رد طاكدة سسيعة 
يقع اللوم الآكبن , لكن المؤكد آن.هذ! الاختلاق المستمر 
لا يجعل الآتراك يقيلون على اعتناق المسيحية . و بعد الافطار 
استعرىضبنا الدين كله ٠‏ لقد كان الرىهبان يعيشون فى صوامع., 
بائسة وليس أآمامهم ب لشم الهسواء النقى: ‏ الا شرفة فوق. 
السطلح . وهذ| الدين الفى تسسكانى الصغير ومقار الاقامة” 
المخصصة للقسس اليونانيين والآرمن ‏ فى الجانب اللمقابل 
للدين فى الكتيسة ‏ أى انها جميعا تقع داءخل حدود كنيسة 
القيامة الغئ ليست لها الا بوابة واحدة لا يفتحها الا الآتناك. 
الذين يحكمون سيطى تهم عليها 3 ى المناسبيات المهعمة و تدس يكت 
وصول عدد كبس من ل ) الحجا ج ) وذلك اذا طلب كل, 
اليمطارقة أو أحدهم ذلك 5 وفي ات المتاهيلة 0 بيت 
المواسم والمناسيات الدينية ) تظل الكنيسة مغلقة غالبا 
نابم يل ولشهور 0 وفى هذه الأثناء تمن ضن حجن أستسة 

مشر كة من الداخل ‏ و تتم مراقبتها بعيوتث حذرة 5 وليست 
ثمة بوابة آخرى للكنيسة تفضى للمدينة سواء عن طريق 
الدين الكاثوليكى هط 0 أو من المناطق المخصصبةة: 
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اللمسيحيين اليونانيين , فكلتا الطائفتين ( السكائوليك 
واليوناديين ) مضطرون للتزود ياللحوم والشراب عن طزيق 
سلال ينزلونها .( بحبال ) من خلال: النوافقا و يالفرت مان مغار 
هؤلاء الحراس الكنسيين ممرات تدور داخل الكنيسة » ومنها 
يمكن لرجال الدين المنوطك بهم حراشة -الكنيسسبة معرفةٌ كل 
ها جوري تناكل ؛ ا ا لا 


لقد هيطنا من الذين الموجود داخل الكنيسة وتفحصنا 
حل اموا ضع التأريخية :وكل المضصليات ها م018 الجا نبيةه وحن 
المواضع المىرتبطة بالقصص الدينئ والجوانب العقاتدية ٠‏ 
ان المرع يجمع كما كبيرا منالأفكار والمعلومات التراتية هنا٠‏ 
انه من السهل أن يرى المرم أن هذه المبانى المختلفة تعود 
الحقب بعيدة مختلفة وآن كثيرا منها له خصاتص عمارةالعصور 
الوسطى ٠‏ والمصليهات الفردية والأضرحة ل ويوجد متها عدد 
كبيس تختلف فى طابعها وفقا لأصحابها ( ملاكها ) , فبعضها 
كائوليكى ( لاتينى ) تماما . وبعضها الآخن أرمنى أو سورى 
أو قبطى . وان كان أغلبها أرئوذكسى.يونانى وهذا النوع 
الأخير مزين بالذدهب والفضسة ويفص بصور القديسسين 
البيننطية الداكنة ٠‏ 


وفقيه الشداية عن كين العيانة اكسديت سجيل 
(الإتطباعات والمناخلى التى حعبونة فى ذا كن م بحيوية ولم 
أحاول الغوض فى الوصف التفصيى لها , لآن ذلك يحتاج 
الدراسة تمهيدية تستفرق جهدا: يحتاج لوقتا علؤيل »2 كما 
آنه يمكن الالمام بوصف مفصل ودقيق لها :. من أراد - من 
خلال بعض الكتيبات الارشادية: * 5 : ٠‏ 

ولم ارك آية بقعة فى الكنيسة الا. زراتها: قرحت أضعد. 
سلالم و هبط سلالم وى 6 وغالبا ما كات سشرى عسيق 
بلاطات ( الواح حجزية )!غير جيدة الرطفة واغين منتظفة وليه 


تم 


الح نانية اريف دا من قسن ا ا يصلبون 
آنفسهم دوما بين كل سجود وآنخن. *. 


تي تناه دبي القن ينس سالفاتور #منوعادد الفى تسسكاني 
الأكبي القريب ولم يكن فيه كتين مما ء يستحق الروّية فقد حان 
دين! فقيس| .جدا ليس ا ال ا الصواميع 
لذا ء فقند كانت زيارتنا الحقيقية لرهبانه ٠‏ وكانت بارا 
العالية للبظريارك وقد استقبلها فى بيثته المحوك يعدد كبير 
فق وول الذين النايين 21 2 ومسكنة كسناكن وهال الدين 
فى الجنوب أجرد قليل الأثاث وثمة يعض الستاكن الممزفة 
هنا وهتناك + والأرضية من ألواح حجزية ٠‏ والجدران مزينة 
'نضدور دايئية من الفن الا يطالى © والمصلى والساحة والسلم 
العريضصش ٠‏ كل ذلك يسيط غاية فى البيساطة ويبين كيف ان 
أهىام الكنيسة الكاثوليكية صلغهلة فى الشرق أبغد ما يكونون, 
عن الثرىام * 


وفئ ب بيت البطريارك الجليل كان علينا أيضا أن نلحرم 
بالعادة الشرقية المرعية وهى آن نتشساول مشروبا عند كل 
زيارة - لقد بدآنا بالشيكولاتة عند الف نسسكان + أما هتنا 
( عند البطريارك ) فكان علينا أن نتجرع شراب الليمون. 
و عصير اللوز وكلاهما كان تفه اللمذاق ( سير مستكساغٌ ( : 
وكان ماهو أسوآ فى اناظلار نا فى الصياح 0 


واقتى يت منى فتاة مسيحية من هذه الأتحام على سلم 
بيت البطريارك ٠‏ كانت شرقيبة خالصة , ترتدى اللياس 
اليهودى القديم وتضع فوق وأسها غطلام أس أبيض 5 ولم 
تكن محجبة - كان منظرها مدهشا وملامحها دقيقة وقوامها 
رشيقا وسحنتها شاحبة ٠‏ انه أفضل نموذج لمن يويد آن 
تصسور المجدلية ه111 - وقد سسلمتنى ملكمسساآ 
واشتفت بين صقوف الأعمدة ( فى الرواق ) ٠‏ 
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وسرنا فى الشوارع الفسيقة المردحمة :باليشبيي .. 
طريقنا الى اليطنيارك لسورى - مققدسون ( حجاج ) 0 
و تجار مسلمون و متسولون ذوو منظطى يشسع 0 يملاون. جوانيه 
الطىقات : واستتقيلنا اليطريارك السورى ذى ثوب أسسود 
00 
اشوا اع الم كلذ نيا عشي اذاي الندية اقفن مكنعو قوق 
رءوسهم أغعلية راس كتلك التى يراها المرم فى صور الفترة 
المسيحية الباكرة . ويحملون فى أيديهم مشاعل + ودخلنا 
الكنئيسة بوقانر بين القسسين وصبية الخورس (( المنشدون فى 
الكنيسة ) وكانوا يلبسون ملابس كملايس القسس .. وقد 
أنشدوا ‏ بالسريانية  )*(‏ النشيد الوطنى ٠‏ ْ 


والكقية بنيها عقن الكنائس اليونانية وي يه 
فى الزينات الذهبية والفضبية وباسراف . ومع هذا فلها 
يعظن الخصبائصس الكو تميز ها عنها (عن الكنائس اليونانية) 
كما آن بها متشس 5 بخاصة اللمتحمسسين للقديس - جيمس 
صمو .8 , 


حجن 0000 ا اير جيمس ويوقره 06 0 
كثيرا الى حد التاليةه بإاتساحلة ههه 6ومططلة . و المحراب بما فيه 
0 و ا امور و بالقرب 
و يشسرو ان له ا درجات التوقي ٠‏ أنه مشعب سس 
جيمس ٠»‏ وعلى هذا المقعد يتم دائما تتويح هذا القديس » 
لكن ذلك بطبيعة الحال ايتم يشكل غي من ثى هاالفاكما . 


وقنة سكام (انقدهمرق / كتزون فى هذه الكنيد: التي 
تعتقد مثل هذا الاعتقاد . ويتضح من نظراتهم أثهم ترك أو 
مسلمون * ش 


زمو) النمى ه51 18 وما أوردثاء فى الإثن هو المقصود الا ( المترجم ) * 


9و2 


| وتحريكنا قى موكب وقور من الكنيسة عيل رؤاق الى 
منزل البطريارك وكان بسيظا كما .انه غاليا ماقيس ماهول», 
وية كني فى أحد الأركان 0 واثلائة مقاعد قد عو للا تقياضن 
فى الأركان ل الأشرى : 0 الى.جل الوقور 
العجوز بحرارة وإضطرر نا 0 شراب (١‏ أجحمر بلون الورد: 
5 يمكن وصفه 8 


انعتى اليهودى : 1 

و بيعب زيارة قصبين3 عاونا الى القن الكوو ةا * الصنساء 
يعض. الأسواق في القدس يسيطن عليها اليهود » ويتمثل مس 
أقامة الشعب المختار ا الجنس المختار ( فى تجمعات فى مجوارن 
طو يله لك بالمحلاات المتجار يه 0 قناوة : ووسسحخ ورواشح 
نكند وضخوضياء . لا يستطيع اللىم الا يشق الئفسن معرقفة 
مصدرها ٠‏ أطفقال نصف عرىاة يتمثرون على احسار الشوار م' 
والنشوة اليهوديات ترتدى الواحدة منهن وشاحا ( قطاء 
أن ( غيس مهندم وتلفه حول رأسها المجزروز فهعط سنوطة 
وقد اطللن من النوافف . والرجال اليهود يبيعون ويشترون 
ويساومون وينشون ##ا#دطه .+ وثمة يهود من كل أصقاح 
الحالي هنا لكن كليلين فتهي يلبسوت الحلا يمن اللمقادم: ...ل كثر 
من اليهود اليولنديين: يليسون التالار «هغوة1 (١‏ و 
برقبة وطواقى من فرو», وان كانوا جميعا فى زى شرقى يشيه 
زى اليهود القدماعم «٠‏ ويمكن للمرء أن يسسميع كل اللفات 
هنا » وان كانت الآكانية والعبرية هما السائدتان ٠‏ 


اا الدحاء ا ا 
اليهودى ) فاستقيلنا الحاخام وكيار ل ل ١‏ 'اليهودى ) 
وهم يليسون ملا يس ألانية وقدموا مقاعد لنجلس فى المعتن+ 
كان الكنيس حذايه النناء و يبدو كالعايك البهودية ف يلادتاء 
وكان عدد قليل من اليهود الحاضرين برتدونث فلكي يله 
فمعظمهم كان يلبس القفاطين ويبدون بولتديين » و بيتما كنأ 


م1 


جلوسا [تشدوا أنشودة دينية(*) ورثلوا الدعوات (الصلوات) 
بطر يقنتهم الطريفة المقرونة بالحركات العصبية و عيسو نهم 
المفسيولة ‏ وشوعات: نا قادر نا حتمبوعين نبي كات السخديسن 


المفرعلة ! 


ولا كانت كئيسة القيامة مفتوحة فقد كان الزحام شد يدا 
فى الشوارع .٠‏ فالناس يتحركون تحركا لا يكف جيتة وذهاياء 
مشكلين خليطا مدهشا من الأجناس : روس و بلغار وفاليشيين 
111 وأرمنق ومواطنو آسيا الصسغرى ويوئانيون 
واقياطط والمقدسون ) الحجاج ( الكاثوليك تاها . 


ويعد أن تناولتا افطارنا فى معسكرنا ركينا الخيول 
متتبعين الاسوار الداكنة القديمه لكنيسه الله «رمل 0عرموت 
الى مسجد عمن الرائع + والحرم الشريف عيارة عن مسساحة 
واسرئة تشوطة + الاسو اق :5و الح ال تبيض نه العسفرة ين 
فى وسط هذه المساحة يقيته الشضشامخة واروقته وإعمدته» 
وصالته ( صحنه ) المثمنة ب انه أحد أكثر المبانى الاسلامية 
شهرة » ويوجد بين مبنى المسجد الرئيسى والمبانى المتاخمة 
لجدرانه ( الملاصقة لها ) بقايا أثرية صغيرة مختلفة آيلة 
للسقوط وآبار ٠‏ والمعلم الأساسى بيتها هو الممسجد الأقصى 
المتسم يكثير من الجمال , وكان كنيسة تم يناؤها فى عهد 
الاميراطور جستتيان تخليدا لذكرى مريم ( العذرام ) وبعد 
ذلك جعله عمى بن الخطاب ( رضى الله عنه ) مسجدا . 


وقد تفقدنا هذا المسجد بارشاد كبس الدراويش تونطه هط 
دوتومعة , الذى يلبس لاياسا ناصعا لكنه يبدو مسلما عجوزا 
غسر قدين ٠‏ والناس فى فلسطين ‏ كما هو الحال فى كل اليلاد 
الاسلامية فى آسيا أكشش تعصبا بكثير مما عليه الناس فى 


رعلو) تكملة المبارة 0812006 “نانك اعط 012 ولم ثفهم المعذى القصصوي: .- 
( ااترجم ) ' 


الأمير ردولف .55 


مصي ٠‏ .لذ! لايب أن يكون المسافرون حذرين مخافة جرح 
مشاعرهم + لقد تفحصنا المسجدين يعناية 2 وفى وسط 
المساحة المثمنة آنفة الذكن توجد كتلة صخرية ضصخمة افيم 
المسجب ماده هط حولهاء وهذه الصخرة تعتين خس شاهد 
على التشايه الكبير بين التىاث الدينى الشرقى . هحتى اليهود 
يوقرونها + وقد ذكرها التلمود والتراث اليهودى يفيد أن 
أي سن هيم / الخليل ) وملتخيصادق 08م قنطعاع31 00 قد ضحوا 
هنا . وهتا كائ اينراهيم ١‏ الخليل ) على وشك أن يذ بح ابنه 
اسحق ‏ 19680 4 أت مققونن ) عليه السلام ( كانت يهنا 
يجله - وموقع تايوت العهد هنا 2:ويعتقد اليهود أنه مازال, 
موجودا فى المكان تفسسه الذى حكياه فيسهة لمتحم نهل . 


ش ويعتقد أن هذه الصخرة هئ من حو العالم . وان كان 
هناك اعتقاد آخس. هو أن كتيسة القيامة هى مركن العالم وقد 
حدد المركق يوضع حجص صغس عليه داخل الكئيسة ٠‏ 


وانها لحقيقة طريفة أن المسبجد الكبين يقع فوق معيد 
مسليسان » وآن اللسلييتن يؤنشوت يكل العواثت اليهسودفق 
وأضافوا اليه تراثا آخر خاصا بهم ٠‏ فالمسلمون يقولون ان 
هذا الحج. يسبح فى الهواء دون ( دعامات تحته ) فوق, 
هاوية . وليبينوا لك ذلك فانهم يصحيو نك الى مساحة مجوفة 
تحت اليد ( المسيك ) حيك ري يقايا الجدران القتزيية الع 
تعود للعصىر اليهودى + ويريك المسلمون آأيشا مواضع صلاة 
داود ( عليه السلام ) وسليمان ( عليه السلام ( وآيراهيم 
( عليه السلام ) والياس '( عليه السلام ) ,» وهنا أيضا ترك 
محمد يلدي أشل رأسه ( أثنام الصلاة ) ٠‏ 


وأا آرذنااحضناع كل الانناطن #طتدي  .‏ اللرشطة ابهناه 
اليقعة المهمة كل الأهمية 3 فى العقائد الآسيوية 3 فأن ذلك 


وعلوه) كان الخليل ابر اميم عليه السيلام على وشك ذبح ابنه اسماعيل ٠‏ علية المسلاء 
وكان ذلك فى هكة المكرمة كما عو معروف أدى المسلميل ب ( المترسم )ا ٠‏ 


ت٠‎ 


شيكون ا شاقا .مرهقا . ولكن لكى نبين كيف أن .كلى, 

الو ثد الي نشات فى الشرق تىتبط معا لاعطاعع 10 عطقط 
يمكدثا أن تتاكصن أن هذه الصخرة ‏ وفقا لما يقوله المسلمون س 
في اليك الح سينصب فيها ‏ يوم القيامة ‏ عرش الرحمن, 
ويناتي الكمية مرف ) من مكة الى الصخرة (فى القدس)» 
فهنا سينفخ فى البوق ( الصور ) ويبدآ الحساب ٠‏ وفى أيام. 
الاسلام الباكرة كانت هذه البقعة يأهمية مكة نفسها 
ومن هذا الجر صعد ( عرج ) محمد يََلِتَهِ للسماء » وكان على. 
جبريل أن يعيد الحجن لمكانه لأنه ( أى الحجي ) كان ميالا 
للتحليق مع محمد يَلِنَةٍ وقد أطلعونا هنا على شعي ذقن النبى 
تزنن ورايته . وكذلك شير عمي ( رضى الله عنه ) ورايته , 
وذزع حدم ( ركعي الله عنه ) عم عمسن ( رضى الله عنه ). 
وقد لاحظندا أيضا الفسيفسامء ©6ننوةههمة ذات الأآهمية الكبيرة 
فى تاريخ الفن 2 ويعضص النواقف الوجاهية الجميلة 4و يغطين: 
النفائس المعمارية مما لا مجال لذكره هنا * 


وعلى آية حال , فلابد من ذكر الكتابات الكوفيةالقديمة, 
وآيات القىآن ( الكريم ) المنقوشة على الجدران بخط جميل ٠‏ 
والتى تشين للمسيح ( عليه السلام ) من وجهة نظى القسرآن. 
( الكريم ) : | ش 5 


« العمد لله الذى أتزل على عبده الكتاب ولم يحعل له. 
عوجا(١)‏ قيما لينتر باسا شديدا من لدنه ويبشى المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا () ماكثين فيه. 
أبدا (7) ومندر الدّين قالوا اتخت الل ولدا (2) ما لهم يه من 


اتيت ص اسم سد وص 


٠ سورة الكيف/مكية 2 وقد نئل الارشيدروق رقم السورة خطا اليو والمصيح لدلتوعر‎ )١( 

كما تررجمت له إلآيات ميتسرة هكذا ؛ 
سمج مجر 15ج جع حتقطع م1 ممم :رصمة درهك ود قط ققط هللات 4 15 هط عولوترط : 
بعات "سالط ع5 1أ سام 007 و طة 3 حمه1 بلط ععمه ما باعماعط 0ص عمة 6 1 
: : ( المترجم )2 


امه 


عذم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذيا ٠)١(»)6(‏ 

زاتمنا لمكان مكشوف وذهينا للجدار الخارجى - انه 
يهبط. ‏ يشكل عمودى ‏ الى مسسيل صخرى عميق , وهنا 
يمدن ارؤية منطض. رائع عين أرضن مسشطحة الى جيال الإردن 
والبيحى الميت .* ولفتت نظرنا اليوابة الذهبية فى الجدار . 
وقد الخبرتنا الحكايات اليهودية المتعلقة بحياة المسيح عنها 
وقد ملآها المسئلمون حتى آخرها بالأحجار لأن هذه اليواية ‏ 
وفقا لاعتقادهم . ستكون المدخل الذى سيد خل مته ملك وسيم 
قادم من الغرب ليقتحم مسجد عس ويضع نهاية لحكمهم - 

وغادر نا هذه البقعة الشائقة جدا بعد زيارة طويلة . 
انها الموضع الذى يقع فيه المعيد اليهودى القديم وقصر 
سليمان ومركن اشعاع المملكة اليهودية المتقدمة حضاريا ٠‏ 
وهنا آيضا فى وقت لاحق - علم المسيح |( عليه السلام ) : 
وكثسر من أفعاله وأقواله المرتبعلة يعقيدتنا مرتبطلة يدورها 
بهذا :اللكاق » ويعد ذلك دخل ألرومان المنتصرون هنا وذب<وا 
اليهود * وهتا يقع معبك بجو بيتكر 1]61نال و أصييح فى عهبد 
جستنيان البيزن نطى كنيسة ٠‏ وأخينا أتى الاسلام وجعل منه 
مسجدا فسيحا . وهكذا اختلطت عقائد الديانات الثلاث 
وحن قافن أيامنا هدم بوته النقمة اكاذكلا غرينا + لفدكننا 
بأنها يجميعا ديانات شرقية ٠‏ 

ومسجد عمس اجعلنا أيضدا نتذدكصر لوحة رافاثيل اعهطدرمع 
الشهيرة عن زواج العذراع * ش 

وممررنا محاذين لحائط المبكى اليهودى. حيث لا يزالون 
يذهيون لينعوا مملكتهم المفقودة وخرائب معبدهم . وعبرنا 
المدينة الى كنيسة القيامة سالكين الشارم المعسوف بطريق 
الآلام 8 57139 2 ., ووكان قد تجميع هنا عدد كيين ف 
الحجاج الكاثوليك وسلمونا جميعا شموعا مضيئة وتحر كنا 
فى موكب على رأسه الفر نسسكان من بقعة مقدسة الى أخرى 
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مقدسة ., وكدا ىرتل الاناشيد و نحن سا ثرون ٠‏ وعشد المواضع 
المحددة نن كع و تكرر الدعوات ( الصلوات ) ٠‏ واستمىرت هده 
الدورة ( الجولة ) ساعة . لقد أضاءت المثساعل الكنيسة 
المعتمة بضوء باهت وعم صوت التراتيل الرتيب » وانتشرت 
رواتح البخور القوية , والقى كل ذلك على ارواجنا شعور| 
يوميا الى مثل هذا الموكب المرتبعك بمتح الغفران الكاثوليكى 
على نطاق واسع ٠‏ 


وعدنا معسكر ذا لنىر كب خيولنا وندور حول المدينة 
( القدس ) ٠‏ وفى مساء مقمس رائع مررنا بمقاين الملوك 
وقبسن سدماهقط4 ورآينا حقل الدم هتسعقاءمق ووادى 
قدرون ذدن8602 ركان مهجورأ حجريا عايسا بعظمة 1 راينا 
كل ذلك فى المواقع نفسها التى حددها الكتاب المقدس ٠‏ 


0 افج و3 شيو ارخا ابعبالها ختر عظيمة . فعدنا 


وفى “١‏ مارس ذهينا جميعا الى كنيسة القيامة لنس: 
الى القيداءس ع مصلى جا نيلي واستقيلنا راعى تىأسانتا 
1011:0258 عند المسشل ٠‏ وقادنا لنصعد الى مصلى مظطلم 
حيث كان هناك مذيحان يفصلهما شيك حديدى أحدهما 
مسطح وبسيط وهو المذيح الاصيتي ا الكاثوليكى ( والآشس 
مزين بالفضة اللامعة وهو المذ بح اليونانى »2 والمذ بح الأول 
( الكاثوليكى ) يقع حيث جلست العذراء مريم عند الصلب » 
أما المدبح الثانى فيحمل اسم جولجوثا مطامقاه© » ويدت 
الصخرة “العا بين المذيح اليونانى ٠‏ وأثناء القداس 
اللاتينى ( الكاثوايكى ) آقبل مقدسون (١‏ حجاحج ) كثيرون 
خاصة من الفلاحين الروسس ليقبل الواحد منهم فى اث الآخر س 
هذه البقعة المقدسة ء فحذو نا حذوهم وكان قسسهم ير شونثا 


ان 


ياسراقف يمام الورد المقدس ‏ أثتاءم ذلك . وكان الممسلى 
'الاور توذكسى مجللا بالسواد لانهم بعد ساعة سيقيمون القداس 
على روح القيصئ اسكندر الثاني ٠ ٠‏ 


وغادرنا الكنيسة يعد ذلك وذهينا يعد أن مررنا يشوار خخ 
عدة إلى دين الراهيات الذي أسيسهة القفسن المثس هون الات 
١‏ ديئسيوت عصصوط قسااها 0 او شايع كنيسته على ععوان مانا 
مده 8006 ١‏ وليس فيها ما يلفت الانتباه فميناأها .جديد 
عل القدق الك درى مظلية باللوة الا برضن التالق ومبسايا 
ليس بجليلا ولا مؤثراء أذ يبدو كأماكن العبادة البىو تستنطية. 
وقد الحقت مدرسة للينات بالدين » ذهى مورؤسسة تعليمية 
انيبيلة حنا لذاء فان هذا الف سس الحليل يستحق الاشادة » والمدرسة 
نغليفة جدا وجيدة السرتيب . وتقدم لخدماتها التعليمية 
للأطفال الأغنيام والفقساءم على سوام » ومعظمهم من المسيحيين: 
لكن القس المتسامح. يسميح للينات اليهوديات والمسلمات أن 
بيقتسمن مع زميلاتهن المسيحيات نعمة التعليم ٠‏ 


والقينا نظرة على منغلى جيبسل الزيتون الرائع وعلى 
المنطقة المحيطة بالقدس من فوق سطح المنزل + وفى غرفة 
الاستقيال كان علينا أن نشرب عصي الليمون المعتاد » ثم 
ذهينا الى مصلى مجاور هو مصلل ( كنيسة صغيرة ) الآلام 
تع مو (١‏ » ويعد طرقات عدة على باب متهالك 
فتح لنا راعى هذا المكان المقدس ٠‏ لقد كان في تسسكانيا 
عجوزا غير مهندم ولد فى اسيائيا » وقادنا الى ساحة خربة 
:داخل المصلى اوطقط© الصغير الذى بنى سنة ١/819‏ وفى 
المذبح يوجد الثقب 'الذدى ثبت فيه عموه الجلد ٠‏ 


وبعد ذلك ذهينا للميانى الحكومية لتقديم واجيات 
الاحترام للباشا والوالى «مصةومم » وفى ساحة مبتى 


عن 


الموسيقنا ودخلنا غرفة الاستتبال فى الطابق الآول ٠‏ كانت 
الارضي مفسوشة بالحصير والجدران عارية » اما الكتب فكان 
مفطى باقمشة فاخرة وممتد على طول الجدران الأريعة » ولم 
يكن من أثاث لض فى النرفة الا هذا! الكنب , وأحسست 
يالسرور لأثنا سنجلس. جلسة شرقية واستمتعنا يالتثهوة 
التركية الممتازة ودخنا السجائى والتوياكو المجلوب من لينان, 
و بعك انتهام الزيارة القصيرة استاذنا الياشا وغادرتا الميانى 
الحكومية » مودعين يعزف موسيقا الأبواق كما دخلنا - 
العلية وزيارة لسلالة عثمان رفى الله عنه : 

وكانت زيارتنا التالية لموقع العلية صتنتاتاعهدعه0 
آأى موضع العتساء الاخير الذى يقع فى منزل ‏ على حافة 
المدينة ‏ قديم جدا , لكنه الآن ذو طايع اسسلامى تمامااء 
وادللعونا فى المتزل نفسه بين الأأحجار والنفايات على قين داود 
المنزل ملك لأسرة تنحدر من سلالة عثمان ( رضى الله عنه ) 
وكانت فى وقت من الأوقات أسرة ثرية . وآفراد هذه 
الأسرة يعيشون فى فقن مدقع ولكنهم يلبسون عمائم خضرا 
كييرا حجمها وملابس زاهية لكنها بالية شيئًا ما ٠‏ 2020 


وفى ذكرى جدهم العظيم .( عثمان رضى الله عنه ) 
استقيلونا بطريقة تنم عن تنازلهم وتعطفهم ياستقبالنا رغم 
روح الصداقة التى آيدوها , ولم يجعلوا للزيارة طعم تفنقد 
آثش تاريخى فى هذا الموقع . وانما عاملونا وكاننا قد أتينا 
لنقندم البيعة أو واجبات الاحترام لهم » باعيتار أن أحذا ما 
لا يجهل قدرهم ٠‏ وكان علينا أن تجلس عندهم على كنب قذر 
فى مس نصف مفتوح وأن نشرب القهوة فى آكواب قذرة وأن 
تدخن السجاشر ٠‏ وهؤلامء الناس ذوو ملامح تبيلة ومتميزون 
على نحو لا تخطئه العين , وكاتوا يلبسون لحى طويلة وراحوا 
يقتصون ‏ بالعىبية ‏ حكايات تثس الشفقة والرثاء لم تكن 
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نستطيع أن تنتسصاوب معها الا يايتسامات ودودة ٠‏ كاتنت 
الزيارة اشر بي .خيولنا التى كانت فى انتظار نا 


وعاد الدوق الكيسر والآخرون الى المعسكص. ,2 واتخذت انا 
والكونت كابويجا دهعهطهة0) الطريق الشاق فى وادى قدرون 
دمنةععز. ٠‏ وفى هذا الوادى الكئيب العايس عيدد هائل 
من القبور . وحتى فى زمن اليهود كان هذا الوادى يعد غير 
نظيف يما يتداقضى مع تل المعيد المجاون له » والتراث السابق 
على المسيحية يفيد أن الحساب :( فى الآخرة ) سيعقد هنا. 
ويشارك المسلمون اليهود فى هذا المعتقد ويدفنون موتاهم فى 
الجا دك الدونى للخسيي بندما ينتوم البوصوة بالدقن :فى 
المنحدرات الغرىبية لجيل الزيتون - 


وكلاهما 1 المسلمون واليهود ) يعتقد أنه عند النفم 0 
الأبواق ( النفخ فى الصور ) معلنا قيام الساعة (يوم القيامة) 
سوف تت ىاجع العلال لتهيىء للأعداد الهائلة من الجثث التى 
ستبعث من موتها ‏ مكانا , أما المسيحيون فيعتقدون أنه هنا 
الموضع الذى انشقت فيه المصغور وظهر الميت فى اللحظفلة 
نفسها التى أحنى المخلس ) امسج ( 122 رأسه 
انحناءة الموت فأظلمت الشمس وانشق ستار معبد سليمان الى 
شطر ين * 


وجبل الزيتون صخرى وشديد الانحدار فى جن ته الأدنى 
آما فى جزئه العلوى + فان المنحدرات تتصعد بشكل آقل حدة 
ويغطيها الحصى والألواح الحجرية المنتشرة بين أشجار الزيتون 
القديمة كشثيرة العقد ع صورة الصسل ذى الخضيرة الداكنة 
والمتسم بالعيوس ٠‏ ووصلنا لققمة التل ( الجبل ) سالكين 
ممثى مثعرجا » فوجدنا مصلى ( مسجدا ) صغيرا به نوع من 
الطبل الدائنرى تصحعمة مدادمم31) وعليه قبة متواضعة . 


كه 


تشغل البقعة التى صعد منها المسيح"الى السماء وبقيت آثار 
قدمى المخلاه ( المسيح عليه السلام ) واضخة على لوح رخام * 


وهذا المكان يخص المسلمين ويعدونه مكانا .مقسدسا: 
لكنهم يسمحون للمسيحيين باقامة القداس فى أيام معينة . 
وبجوار المصلى مئذنة وتؤدى بنا درجات ( سلم ) ضيق الى 
المينى ومن ثم كما هو معتاد ‏ الى الخارج . الطريق مهشم», 
وحجاره زلقة وهو غير ملاثم للأشخاص المعرضين للاصابة. 
بالدوار ( الدوخة ) » ورآينا من فوق قمة الجبل منظر!ا رائعأ 
للقدس وللتلال التى تفصل الهضبة والمناطق المجاورة للقدس 
وبيت لحم عن وادى الأردن ٠‏ انها تلال ذوات خضرة داكنة. 
كالاستيس , وعلى البعد يمكن للمرء أن يتبين الجبال العالية 
الى الشرق من الأردن والبحن الميت . ومن خلال مدخل الوادى 
يمكن للمىء أن يلمج مياه هذا البحن الداحلى ( اليحن الميت ) 
كمرآة زرقاءم داكنة ٠‏ 


ان سحجبل الزيتون والميانى المقامة عليه معرضة لاهمال 
نيع » وحديقة جيتن ينه #«عماءقطاء© عند سفح هذا الجيل . 
بك لقن وحدها ‏ التى يبدو آنها حظيت ياهتمام من قبل 
الفىرنسسكان , فهى تايعة لهم ٠‏ ويعيش الراهب فى متزلء» 
صغيس بجا تبها ليتولى آمى العناية بها وجبل الزيتون وحديقة 
جثسمانى توقظ فى النفس آفكارا جليلة » فكل حجر يشهد 
بصدق الحراث . فكأن المرء يرى قصة آلام المسيح بين ليلة 
العشاء الآخير وموته فى ضور هية + لقد شعوت كما لو اندئ 
كنت اعرف هاتين البقعتين لوال حياتى ٠‏ لقد كان الواقع 
متفقا تماما مع الصور التى يجللها الخيال ٠‏ 


بوه 


اك عاتتاين :مق واد دروت الى د 
تسسسور الحيت لكن معاؤالي لم تنح 10 مكات عن التسور 
الضخا ع د ا لا فا + تتتردد على هدم البقعة 
للانسعاب يسرعة ٠‏ 


خد ع2 عار 


ممه 


تعليقات الترجم. 
على الفصل السسايع 


دف الفر سسيون طائفة لودية عرفت بالتزمت الشند بد ا 
الصارم بالشكليات ٠‏ ومم هذا فقد كان غالبهم أول من يخالف الشر بعة 
ويتحايل عللى التخلص منها 2 ونورد فيما يل نص ما أوردته لجعة ترحقة 
انجيل متى ( ١91/9‏ ) المشسكلة من الأنيا غر يغوربوس أسئف الدراسسات 
العليا وز كى شنودة ود ٠‏ مراد كامل , وياصور لبيب وبحلمى مراد. ؛ 
والجداسر بالذاكر أن ما اوردته اللجنة آنفة الذكر لا يختلف اطلاقا مبع 
ما أوردنه المصادر الاسلامية المختلفة ٠‏ 


و ٠٠‏ وكان اليهود ينقسمون فيما يينهم الى عدة طوائف مختلفة 
ومتباينة فى مشاربها الدينية والاجتماعية والسياسية ٠‏ وتهد اشتهر: من 
هذه الطوائف على الخصوص الفر يسيون والصدوقيون والهيرودسسسيون 
والكتية والسامر يون والمششارون : 

والفريسيون هم طائفة متطرفة ميزت نفسها عن عامة الشبعب فى 
الرأى والسلوك » ولاسيما أنها كانت الفثة المتعلمة من الشضشعب ٠‏ وقد 
تصدت للمحافظة على الشريعة والتمسك بها وصيانة التقاليد التى تناقلها 
الخلف عن السلف ٠‏ ولذلك حصر الفريسيون همهم فى درس الشر بعة 
ونفسيرها ؛ ولكتهم ثمادوا فى التمسك بالشكليات وبحرفية العيارات , 
حتى انتسفى العسئى الروحي عن الشربعة لديهم ٠‏ وانتهى الأمر ام 
الى اعتبار الشريعة كأنما هى صلم يسدونه ٠‏ وقد كان لذلك أثره المسديد 
فى عامة اليهود الذين كانوا يحيطون الثير بعة بهالة من الاجلال والتقديس ٠»‏ 
وكان الفريسيون فى نظرهم هم حفظة الشريعة ء فكانوا يحترموثهم 
ويطيعونهم , ومن "م اسسستعيد التررسيون !ا لخبعب ثم يتركوا أى شىء 
للارادة الحرة »2 بل وضسهوا كل 5 شىء نحت قفيلود الميارة الحرفية 
للفر بعة ٠‏ ححتى أصبح اليهودذدى ينتساءل في كل خطوة يخطوها عن حكم 
الشريعة ' وباتت الحياة عذابا لايطاق بالدسية للرحل المتزمت الذى يخفى 


امن 


فى كل لحظة أن يقع في خطر التعدى على الشريعة ٠‏ ومن الأمثلة على عقلية 
الفريسيين وأسلوب تفكيرهم » ما كانوا يضعونه للطهارة من درجاته كثيرة 
لاير تقى الانسان من احداها الى الأخرى الا بعد الدرس الطويل والتمحيص 
الدقيق ٠‏ ومن حذلقتهم فيما يتعلق بالطهارة أنهم كانوا يضيفون الى 
كام الشريعة في هذا الصند عددا لا يبحصى من العلقوس » اذ كاللوا 
يوجبون غسل الأيدى مرارا قيل كل أكل وعند كل عودة من السوق ٠‏ 
فان لم يجد اليهودى ماء لهذا الغرض. كانوا! يوجيون عليه أن يفتضش عنه 
ولو على يعد أريعة أميال ٠‏ وكانت ديهم بهذا الخصوص ممحملة أواعمر 
تنحتوى عل ست وعشرين صلاة ينبغى ثلاونها فى أثنناء غسل الأايدى 
والأوانى على المائدة 2 وكانوا يعدون اصمالها بمنزلة قتل النفس انتحارا , 
اذ يؤدى لديهم الى الحرمان من الحيساة الأبدية ٠‏ وقد خصص ااتلمود 
أربعة أبواب كاملة منه لاجراءات الغسل والتطهير ' وهم كل هذا التدقيق 
والتشدد فى 'نطبيق الفر يسيين للشريعة والتقاليد » يقرر التلمود أنهم 
لم يكونوا كلهم أبرار! ء فلم يكن أغلبهم كذلك الا نبى الظاهير , أما فى 
باطنهم فكانوا أول مشخالفين لتعاليم الشريعة , وهن ثم كانوا مثالا صصمارشًا 
للتظلاهر والرياه ٠‏ وقد قسم التلمود الفريسيين الى سبيعة أقسام . 
وذكر أن سنة من هذه السبعة لاتستحق الاعتبار لمخالفتها الغاية المقصودة ٠‏ 
أما السابعصة فذاأفرادها وحدهم هم الفريسيون الحقيقيون ٠‏ وذلك أن 
الفر يسيين مع أتهم كانوا يعتقدون أن الغرض الأسمى هن وجودهم هو 
إاقامة « السمايات 3 التى تصودر القر بعة ١‏ قراثهم كانوا على اس عداد نام 
لابنتداع الحيل كى يتخلصوا من أحكم الشريعة اذا تمارضت مع مصالحيم 
ومآريهم ٠‏ وريما كان أبرز مثال اذلك هو الوسسيلة التى احشرالوا بها 
ليحلوا أنفسهم من القاعدة الشرعية القاضية يألا تنتجاوز آية رحلة فى يوم 
السبت مسافة ألفى ياردة. ٠‏ واذ كان الفريسيون حريصين على الاشتراك 
فى الولائثم اليومية العامة » فى حين كانت منازلهم فى يعض الأحيان تبعد 
أكثر من ألفى ياردة عن أمكنة هذه الولائم 2 كانوا يحتالون على ذلك يأن 
يضعوأ فى عشية السيثت بعض الاطعية عيبل بعله ألفى باردة من مناز لهم ' 
وبذلك يخلقون' مسكنا مفتعلا يستطيعون أن سسسبيروا بعده ألفى ياردة 
أخرى ٠‏ ومن ثم يناح لهم أن يضاءعفوا المسافة المفروضة ٠‏ كما أنهم لى 
يتخلصوا من عقبة تحريم حمل أى شىء يوم السبت الى خارج البيت كانوا 
يحتالون يخدعة أخرى »2 وهى أن يضسعوا قوائم وعوارض أبواب وثنوافدذ 
فى مشخثتلف الشوارع 8 فنتصير امدينة كلها يمثابة ببست كبير بحل فى داشل» 
حمل الأشياء ٠‏ ومن الامثلة كذلك على تلاعبهم أن الشريعة كانت تلزم الابن 
بآن يعول والديه فى حالتى الشيخوخة والعوز , ولكن الفريسيين كانوا 
بتيحون للابناء الهرب من هذا الالنزام بحيلة كذلك , وهى أن يذهب 
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الادن اذا طاليه آأبوه إلى الكهئة و يتفق معهم على أن يوقاف 0 أمواله 
وممتلكاته على الهيكل » وعندئذ يعبجز الوالدان عن أخذ شىء منه / ثم اذا 
نوقغا بعد ذلك عن مطاليته ذهب واسترد كل ممتلكاته من الكهنة نظير 
دقع نسبة معينة من المال » فيستمر الوقفد صوريا فقط وغير نافذ 
المقغول ٠‏ وعلى هذا القياس كان النريسيون يخالفون أوامسر الشريعة 
ومحرماتها فى سسبيل منافعهم ومآريهم ٠‏ 3 


اما الصدوقيون فكانوا هم الطائفة الكهنوتية الأرستقراطية التى كانت 
متسالفة داثما هم السلطة الحاالمسة حتى حين كانت هذه السلطة معادية 
لليهود ٠‏ وقد اشتق اسمهم من اسم صادوق سليل فنحاس الذى ماوس 
التهنوت حين انتهى نسل أولاد هارون ٠‏ وقد اكتفى الصإدوقيون بالطاعة 
الاعتيادية للشريعة المكتوبة فقط 2 فى حين كان الفريسيؤون يعتقدون أن 
تقاليد الآباء وتعليقاتهم على الشريعية هى فوق الشنريعمسة ' وقد كان 
للصدوقيين نفوذ قوى لأنهم يشرفون على الهيكل ٠‏ وقد أثروا اثراء فاحسا 
عن طريق العيضصور والهدات والتبرعات التى كانوا يجدونها من الشدعهب ٠‏ 
والواقع انهم على الرغم من وظائفهم الكهدونية ‏ لم يكونوا يمتمون بالدين 
وائما كان كل صدفهم أن نظل الأوضساع مستقرة لييحتفظوا مسلطانهم 
وثرواتهم ٠‏ ومن ثم كانوا يتغاضون عن وجود المستعمر ٠‏ بل كانوا يشجعون 
ذلك ويسعون الى يقائه ٠‏ ولذلك لم يكن الشعب يحبهلم ٠‏ وقد تان 
الصدوقيون قوما ماديين دنيويين لايؤمنسون بالآخسرة ولا بالأرواج 
ولا بالملانكة ويعيضشون فى الدنيا عيش التنعم والرفاهية ,2 ساعين الى 
جمع المال بكل حيلة ووسيلة من الشعب » فكانوا يثرون على حسابه ٠‏ 
وقد وقعت مشاحنات كثيرة بينهم وبين الفر يسيين فى هذا الشأن ٠‏ ٠.همن‏ 
ذلك ما حدث بشان توريد الضحايا اللازمة للذبيحة اليومية فى الهيكل »: 
١ذ‏ كان الفريسيون يرون انه يجب شراء هذه الضحايا من مال الهيكل 2 
على سوييل كان الصدوقيون يع.دون مال الهيكل من حقهم ومن م كانوا 
يرون أله يجب شراء الضحايا ياكتتابات مستقلة ٠‏ كذلك كان الفريسوون. 
بوجبون حرق الذبيحة على المذبح , أما الصدوقيون فكانوا يأخذون هذه 
الذبييحة لأنفسهم ٠‏ وقد ورد فى التلمود أن الصدوقيين اذ كانوا يبيعون 
الحمام فى حوانيت يملكونها تسبوى © الساتوجوت. » عمام! الى مضاعفة ‏ 
المناسيات التى ينبغى فيها تقد يم الحمام ذسيحة ٠‏ حتى وصل سعر. الحدمامة 
الواحدة الى بضيعة دنانير ٠‏ ومن ثم أفلى أحك شديؤخ الفر سسييل »2 
وهو سمعان بن غمالائيل ؛ بانقاص المئاسيات التئ يقدم فيهسا الحمام 
دبيسة ٠‏ وبذيلك وصيل شيعن اليديامة الى ريم ديئار . فكبانت تلك ضربية 


55 


عنيفة لأصحاب حوانيت الحمام » التى كان يملكها الكهنة ولاسيما أولاد 
رئيس الكهنة حنان ( بتشديد وفتح النون ) * 

وأما الهيرودسيون فهم طائفة من السياسيين الذين كانوا يشايعون 
شير ودس الكيير وكانوا قد ارتيطوا معة بالينسب وووحدة المناقح الزمنية , 
ومن ثم ظلوا فى رئاسة الكهنوت خمسا وثلاثين سنة وشاركوا آسرة حفان 
فى السؤدد ٠‏ فكانت رئاسة الكهنوت فى هذه الفترة مشاعا ين الصدوقيين 
والهيرودسيين٠‏ وقد درج الهيرودستيون ل بسبب ميولهم اليونانية ومنافعهم 
المادئة ب على ادخال التجديدات واأمعادات الوثنية الى المجتمم اليهودى . 
معلنين احتقارهم للشر بعة الموسوية ٠‏ بل أققد بلغ بهم الأمر أن حاولوا 
اقناع اليهود يأن هميرودس هو المسيح المنتظر *. ولما كان هدفهم الأول هو 
توطيد علاقات هيرودس بالامبراطورية الرومانية , فقد عملوا على قتل كل 
حماس وطنى واجماد كل ثورة بهودية ٠‏ كما عملوا يكل الوسائل على محرو 
العلامات المريزة لأمة اليهود + فكان هنذا مثئار التزاع بيئهسم وبين 
الفر يسيين. ٠‏ اذ عدهم مؤلاء مرتدين عن الدين القويم * 

وكان الكتبة هم علماء القريسمة وحافظي تقاليدها ٠‏ فكان من وظائفوم 
حفظ الهيكل والمجامع نحت اشراف الكهنة ٠‏ كما كأن من وظائفهم تعليم 
الدين » وشرح التقليد » والجلوس على كرسى القضاء فى المجامع الاقليمية ٠‏ 
ومن ثم كانوا معروفين بالناموسيين * أو الربيين » أو المعلمين » أتنغههم 
فى الشريعة ٠‏ وقد نشسات طائفة الكتنية فى الأصل عن أن ملوك الويود 
القدامى كانوا رتخذون كسة ونساخًا من طائفة الكهنة ورسصال الدين . 
أو من الموطفين المثقفين , فأصبح لهؤلاء فى الدولة نفو عظيسم ثم قي 
أثناء السبى ازدادت اختصاصات الكتبة » قفدخل فيها التعليم والتبصير 
بالشريعة , ومن ثم اعنتزلوا وظائفهم الحكومية واصبدوا طائفة دسية 
لا تعنى الا بالشريعة و.مدها * ثم بعد السبى مباشرة تولى الكهنة اختصاص 
الكسية الى نانب اختصاصاتهم واستمر ذلك نسو مائتين من السئين 2 أى 
حتى عام ١/!؟‏ قبل الميلاد ٠‏ ثم بعد هذا التاريخ أصبس الكتبة طائفة منفصلة 
عن طائفة الكهنة . واختصوا بالتحرير والنسخ ودراسة الشربعة والاحئهاد 
فى شرح أحكامها ووصاياها ٠‏ وقد كان تعليم الكتبة حرفيا ضصسيقا, 
صارما » وقور! فى مظهره » شليعا في جوهره + وقد شغفو! بالجدل , 
لا لثىء الا الاستمتاع بلذة الجدل * 


وكان السامر يون م أهمل السسامرة التى كانك عاصيمة مملكة 
اسراثيل 0 ثم سرقطلتك فى ل ملك أشور عام ا قبل الميلاد ٠‏ فأسر زعماء 
الشعب وآعيانه وكهنته وأخذهم الى السبى وآحل مهم فى السامرة ليطا 


ا 


من الأسناس الأخرى » وجعل على هذا الخليط حاكما أشوريا ٠‏ ومن ني 
لم بعد لمن يقبى من اليهوت فى السامرة من يبصرهم يأسكام الشيريعمة 
الموسوية 2 فكادوا أن ينسوها ٠‏ حتى اذا عاد اليهود اللمسبيون من منفاهم 
الى أورشليم يعد ذلك فى عام 2٠:٠‏ قبل الميلاد , اسم ثقروا السامر بس »2 
لآن دمهم لم يعد يهوديا خالصا ٠‏ بعد أن اختلطوا بالأجناس الأخرى 5 
ومن ثم تأصلت العداوة بين اليهود والسامريين منذ ذلك الحين ٠‏ 


أما العشارون . فكانوا هم حباة العشسور أى الضرائب ٠‏ وكان 
اليهود يكرهون هذه الضرائب التى يفرضها الرومان عليهم كراميسة 
شديدة , لآنها كانت رمن عبودنتهم » وبالتالى كانوا يكرهون أجياة الضرائب 
من الروماث ٠‏ ولكن كراهيتهم كانت أشد لليهود الذين يعاونون الرومان 
فى ذلك 2 و لاسيما أنهم كانوا عادة من -ضالة القوم + وكانوا فى الغالسه 
ممن لاضمير لهم . اذ كان الرومان يخولونهم جباية أكير قدر من المال 
يستطيعون الحصول عليه من الشعب ٠‏ على أن يقوموا يتوريد الضريية 
المقررة فحسمسب ٠‏ ثم يحتفظون بالباقى بعد ذلك لأنفسهم ٠‏ فكان كل منهم 
يبذل بطييعة الحال أقصى ما يملك من جيد للانتفاع بهذا الوضع مهما 'رتكب 
فى ذلك من ظلم ومنت ٠‏ وقد كان هذا النظام شديد الوطأة ولى اليهود , 
ولاسيما أنهم كانوا يدفعون الى جانب الضرائب المدئية للمستعمر راب 
ديئية للهيكل والكهنة ٠‏ وكانت هذه الضرائب تشتمل على نصدف الشاقل 
المفروض على كل فرد / وعشس الحاصلات النبائية ٠‏ وقد بلغ من تزمت 
الفر يسيين آنهم كانوا يوجبون اقتضياء العشر حتى على أعشساب الخقل ٠‏ 
وذلك فضلا عن أبكار الحيوانات وآأيكار المخاصيل والضر يبه عن كل 
بكر فى العائثلة ٠‏ وذبيحة الخطيثئة وذبيحة الشسك * 


وقد اشتدت كراهية اليهود لحجباة الضرائب الذين كانوا يعرذون 
بالعشارين حتى لقد كانوا يسمون بالزئاة » وصارت كلمة عشمار مرادقة 
لكل ما مو مكروه وبغيض + » صن صر ١‏ اخ ٠.‏ 

(؟) قمل إن أول من اختط مدياة القدس من الو ) ل 
العبرانيين يفشرة طويلة ) هو ملكيصادق ٠‏ ولا تولى ملكهم سالم اليبوسى 
زاد فى بناء الديئنة وشيد على الأكمة الجنوبية المعروفة فى ,بومنا هذا. يبحمل 
صهيون ب برجا للدقاع عن المدينة لحمابتها , وقد أخذت المدينة اسنمها منه 
فعرذت باسبم ( أورسالم ) أى مديئة سالم ( أورشليم ) * 

أحيد رمضان أحرف : تعليقاته على كتاب «١‏ اتتماف الخخصا 'بفضائل 
المسجد الاقصى » وهو من نحقيقه القسم الثانى ٠‏ القاهرة , الهيئة المصريية 
العامة للكتابي ١9845‏ + القسم الثانى ٠‏ صراص *359١-١9١8‏ 
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الفصل الثامن 


مغادرة العدس ب طريق بين خم سد يسا سم ا 
جمال التساء فى بيت خم س برج ودين سم وشييان 
لؤونساع مه اتسفنت نينا لاثم ب تديييكصة الملسسسيتيه 
١اتشنوقيه ‏ مقدسات مششراته لبرديان السماوية 
الثلاتة ب الوصول للبحر الميت ب صيد الختازين س 
أريحا س رسوم بوسنجر تعليقات المترجم * 


كان يتحتم على الآن أن أغادر القدس فألقيت نظرة 
أخيرة على الجدران الداكنة لكئيسة الرب . وسلكت مع كونت 
كابوجا 2082088 طريق بيت لحم الممتاز ومررنا بالقرب من 
أدئى السور الغريى للقدس من بوابة دمشسق التى يقسع 
معسكرنا بالقرب متها ٠‏ 

ويتعرج الطىيق عند مداخل وادى قدرون بين مسعطلحات 
حجرية وشجيرات متنائرة وأآعشاب قليلة . وتتعاقب امامنا 
الأسوار المهدمة لليساتين وحدائق الزيتون ذوات الاشجار 
القزمية والمنازل الخرية ٠‏ وعن أيامنئنا تشع المسستوطنة 
الالمانية بمبانيها التى تشبه الثكنات العسكرية . أما عن 
شمائلنا فليس الا البرية الجرداء القفرة . وأما أجمل المتاظن 
فى هذا المشهد كله فهو منتفش مدينة القدس الذى خلقتناه 
وراءنا بأيراجها وآسوارها والشرفات ( الفتحات ) المىتفعة 
فى أسوارها ٠‏ 

الطريق يصدعكف تدر يجيا فى المتحصدر المقايل للوادى * 
وترى ‏ بالكاده ‏ ثلا ألجرود كان يقع عليه منزل كايافاس 
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ممطجر هته . 5200 أيضا :باليقعة التى كان يمسكن فيها 
اليتون عندما قاتلهم داود , والى الأيعن تواجفن بقايا 
منزل سمعون المسسن. <تمعصزع نمؤم و بتكن ماجَى 6ة 01 
حيث ظلهن النجم:فى الشرق مزة ألمرى للرجال الحبكماء* - 
0 ما 0 أل ع التل 0 لي الذى يصل بين 
تنا 0 اراس العظيم .دين مان اليان فلع 3 
عرف أشجاز النزيتون 5 الماك الل ورم 
حجرى اخضيرته داكنة تتخلله شقوق ويرتفع ( من جواتبة ) 
الى ال روتكداي امتيانه بيت لحم . م ل 
الريشة فئان ٠‏ 


والشقوق والأودية الصغيرة ا العام ل ا 55 
كل أولئك في اتجاه الجبال الع تحيط بوادى الأردن وتمتد 
فلالها “إلى البحن 7المقك >< إلى الحدوى الكو نايثا تا عيدق 
البعد نس شا بة من أشحجار الزريتون ظطهنس من بين أوراقها الخضزام 
:الداكنة 00 الى الصيفى للبطىيارك الكاثوليكئى لالكسل ر 
والى الشمال حجب المنظر. يسيب التل الذى عيرتاه | لعونا: 1 
لكن الى الغرب | علق العلال المعدرة والأودية الود 
والمتناب تيا تباينأ ) اختلافا ( فى طبيعة المنطقة ٠‏ 5 


و يعد أن هبطنا التل فى ربع ساعة. :تيتا الى جدان يستان 
قلعة تثنتور “*داغصه1 المالطية ‏ 'الصغيرة + لقند بتيت هينه 
القلعة فى العصسور الوؤسطئ وتقع: على مبنحدر. جبل: وذكنثنا 
بأيام الصليبيين. ٠‏ ويرفىرف العلم المالملن ذو الصليب .فوق 
اللنتي -: و تحمل المبانى المجاورة: : المعدة لتكوان:. [ماكن. ضيافة 
وال 5 راهن 0 .دايا 0 0 ام / 0 
ا وشكك اساحة موه واقة. + وقد يتان الكردت د 


الأمبر ودولف ل 2# 


وعمطهه هذه القلعة وميتى صغيرا ملحقا يهأ معدة للمسقدسين: 
( الحجاج ) المرضى ولأهل البلاد ٠‏ وقد وجد الحياة هنا طيبة 
طوال العام فكرس نمسه للدراسة الجادة وساعده يخادمه 
فردينا ند لقو يمون 211 20 لستلمة"1 وهو مسيحى 
سورى شاب ومتعلم تعليما .جيدا و يعمل كصيدلى ماهن. فى 
هذا المكان ن * وهو بالاضافة الى ذلك ل تايع مخلمص. وفارس 
ممتاز وحاد الذهن وبارع فى التعامل مع أهل المنطقة . وقد 
اي ا ل ل 


تقدير نا : 


وفى اللحظة التى دخلنا فيها الساحة ( 50 آنفة 
الدكن ) طهوت الكلاب المويية لمعم عن كل لعا سودت انها 
مخغلوقات جميلة ليست ككلابنا المجرية من نوع الولف 
دك لين ١373‏ الكلاب الذثبية ا وقد حيت هذه الكلاب 
سيدها وراحت تصدر أصواتا تنم عن فرحها ٠‏ والكونت 
كابورجا  ١085588‏ محب للحيوانات ودجن أكثى أنواعهسا 
تياينا وظل محتفظلا لمدة طويلة يضبيع مىروض تماما ,2 والآن. 
فان شروفا آسيويا جميلا قد تبغه وصعد معه الى غشرفته ,2 
وقد هبط بيغام ذو 0 00 د سس 
الكونت كابوجا ) ٠‏ 


وبعد أن تفقدت القلعة كلها صحبت فرديناتد ومساعد 
الصيد التابع لى للموضسسع الذى كانت تبدو فيه الضباع 
ليلا لقد عدنا مسافة قصيرة فى الطريق الذى سلكتاه : 
أثنام عودتنا من القدس , وتحت دين مار الياأس 181988-:118. 
بيضع مثين من الخطوات كان هناك جدار قديم من آحجار 
ضخام فس مثبتة جيدا ٠‏ وصتعنا شركا خيأناه بعناية بالقرب. 

من الطريقء: وجعلنا حمارا عجوذا ب فى حالة تعفن شديدة ‏ 
فى مقدمة الشرك » فالضباع تحب الفرائس الهفنة ٠‏ 
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ولسوم الحظ , أننا افتقدنا القمس فى هسنا الوقت . 
فخمنت [ن [آية محاولة لرؤية: الحيوانات المفترسة ستذهب 
سدى فى الظللام. الدامس » فما اليال ياطلاق 'النار عليها اذا 
كانت رؤيتها ‏ مجرد رؤية ‏ أمر|ا متعذرا! ..“لذنا ققد كنت 
أحضرت معئ كثير|ا من الاستر يكينين وصنصطووة8 (مادة سام 
نخسيتا لهذاء لاستخدامه فى الايقاع. بالضبااعء فسحيتا:ر جل 
ححا ردني قو ونون ونيا فا يقدر كيين من السم - وفهلتا 
كما يفعل الصيادون فسممنا قطعة صغيرة من لحم الحمسار. 
ووضعتاها يالقىرب من الرجل مسي » لأن معظم الحيوانات 
اعتادت تذوق قطعة صغيرة من فريستها قبل الاقبال على التهام. 
الفشريسة كاملة > و بمجرت أن انتهينا من هذه الاعدادات 
المترفة . وبجهزنا المكامن التى سنطلق منها النار ملهن غربى, 
يحمل بندقية ظويلة وعرض علينا خدماتة « لقد كان شدنيد 
الرغبة فى صحيتتنا . وقدم لنا نصائح طيية كثيرة وراح 
يقصسن علينا كل انتصاراته فئ يديك الفسياع . وكان من. 
المسعب اسكاته ٠‏ ان الوقت لم يحن يعد لمىاقبة الضباع, 
فرأينا ان ذشعود للقلعة وأن بسحب هذا العزبى معنا , لاأننا 
خفنا ان تىكناه آن يفسد شراكنا التى وضيعناها ومكامتنا ‏ 
التى جهن ناها . فقد كان فردينائد يعىفه ويعرف أنه شخص.. 
غير جدايس بالثقة ويتعيش من صيد طيور الحجل (بفتح الحاء 
والجيم ) » وهو يهيم على ووجهه متشردا حول بيت لحم » ويؤكد. 
نظرة فرديناند هذه ما يتسى به هذا العربى من وجه ماكر 
ملىع بالخداع لذا ء فقد قررت أن أتحاثى ضيرره وخداعه طوال 
هذه الليلة وحدها ٠‏ 1 


وتركت دليل الشاب ليحرس الموقع الذى أقددتاه للمبيد . 
حتى عودتى » كانت الشمس تغرب ملقية ألواتها الذهبية على. 
تنتور هه" وبدت جبال وادى الأردن بأطيافها اللونية 
النامضة . وانعكست حمرة الشقق من المنحدرات الجرداع 
للجبال الواقعة ورام البحى الميت 2 فذكرتنى بجبال الألب ٠‏ 


ا 


كانت السماء منطاة + لبحب شاه كأتها : نتف 2 وهب 
بسيم ارك ؤقيق غمن الهس - ولا يقارن المناخ فى المناطق 
المحيطة بالتوين. وف خط العبال رين ميت لحم والمساخل:. 
يهواع مصاي 0 المتدل د ليود والمنعش > فقد ذكستنا. الديك 
العاتية يمدى أن تفارع الهضبة الجردام 0 ولم تكن العواصسيف 
الثلجية فى شه مارس نادرة الحدوث ٠‏ فالغطاءم التباتى. 
وتغيرات. المناخ وهواء وادى الأزدن الخانق هس كل ذلك واضح 
عند بيت لحم الواقعة الى القرق إن عدي البقعة لب سد 
( ما بين كن الى كب ميلا) ٠‏ ْ : 


وعدنا مع العربى المصاحب لنا الى القلعة ون 
اليه زودتام بلحم كثير 55 ٠‏ وفى الوقت نفسه احتجن ناه 
طوال. اثنتى عشرة ساعة فى غرفة محكمة الاغلاق . وتناولنا 
نحن. آيضا عشاء فاخرا أعده رجال الكو نت :وفقا لطريقة 
الطبخ المحلية 4 ف اسرعة انم يعن دلق ع عاتن لمر كن ضيف 
الضباع الذى آعددته + وكان الليل قد هيبط أثنباء ذلك . 
و سوم الحمل فان السضية الكثيفة زادت المنطقة ةسل 


وكات ود ان 13036 20-0 من الشقينة وآأخين تى أن 
يعسن الضباع قد ظهرت تك نوكيا لفون كسار © لق 
مكنا يقس سنك فى نكدندا يمد تسيا [الكيل تلكا 
مل عان ما تحققنا من عدم لجدو ى ذلك فمن الصعب أن ين 
واحد من الحيوانات التى, قن بيد صيدها ميكان الحمار الميت , 
فلو أن المتظقة كا فقن سود ناعمة أو كانت صحراوية ‏ 
كما هو الجال فى مصن ب لتوقعت ثتائج أفضل * لكن الموقع 
هتنا كبا هو الحال فى كل المناطق المحيطة بالقدس. يضم 
طون ضبخاما 7 |وأججار!" تفصل بينها شأ يش داكنة ع 
وأكثر من هذا ققد كنا معتيئن ف مكاك يق يسني لقنا 


5 


عذايا حقيقيا - لقد كانت الريح مواتية للتريض والصسيد 
وكانت تهب علينا .من ناخية جنه الحمار خاملة معها زواتح 
مرهبة لا تطاق .+ وفى أحيان ظنناحآثنا سدمعنا [أصتوات 
3 تزحف ء 'ؤ بين الحين والحين كان يعض الئاس يمرؤن 

ى الط سبق وم يغنون.2 وكانت كلاب القلعة تنبيح مشسيكة 
ريك طن يقة نباحها شرقية عا 


دفى مختصف الليل كان صبرى قد نفد فندنا للقلنة + 


وايقظلونى عتنب ثروق | لشسمس فى الأول من “أبسر يل 
فذهيت. لأرى. اش سم الاستس كينين '” ولم تكن دهشتى هليدة 
عندما و.جدت أن الجمار الضخم الثقيل ( المتعف ن ) قد اختفى. 
وليس. من أشن لسح ا ١‏ وك ل 
الحشائش . وبدا و كأن حيوانا مفترسا عملاقا قد حمل الحمان 
0 بعبد| ,؛ لآن بعضن القطع الصغيرة 'التى 'نشرناها حول 
جثته لم ايعد لها وجود ايضندا . و بحثنا حولنا فؤجدنا نيوان 
اين آوى ضخما لا يبغد الا بحوالى عشتين خطوة ٠‏ كان حيوان 
ابن آوى هذا يختلف عن ابن آوى المصرى فسيقانه اطول 
وحجمه أضخم وذيله أقصر وأكش تسعرا ٠‏ وكان قراؤه 
أصفى لا يقطع صغرته غير خط أزرق يعثترى زرقتة شثىء من 
اللون الرمادى. يمتد بطول خلهره ٠‏ لقد بدا المخلوق الجميل 
فختافا عن أى حيوان ابن آوى آخر اصطدته من قبل ٠‏ 


ومرعان ما وجتانا أكان دفاء فسين فن حمل باقن من 
الموضع الى الطريق ومن ثم عبى الطريق الى السور ٠‏ وهننا 
أفكنذا أن نرى أن الحمار ( النتن ) قد تم سحبه فوق'الصغور 
لأن شعره ودماءه كانت متناثرة عند الزوايا الحادة ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى ( الجانب الآخني ) نز 00 الجيفة مرة ألشرى, 
واتخذت آثار الدمام بعد ذلك , اتا أحد الوديان ال 2 
التى تؤدى للجبال العو من ّ) نهر الأردن. ) - 
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وزحفات اد يدن ا للامام ارت ين در قدا د 
صغيرة » فرايت على يعد خمسين خطوة للامام شيا داكنا والى 
-جواره حيوان صغير بي تقالى اللون ٠‏ لقد كان هذا الحيوان 
هو اين مغرض ,( يكسي المميم وتسكين القاف وكسىر الراء ) 
وكان يوان مدهشا -جميلا آانيقا انه قلت الصجرام نافتيهون 
دم أمعوعن) يأذنيه الطويلتين الخفاشيتين ٠‏ لقسد كان 
مخاوك اتطار اموي ٠‏ تماجلد سللقة فووى - 


ولما أسرعت لليقعة وجدت طريدتى وقد مالت بن أسسنها 
على الحمار ٠‏ وكما هى العادة » فاننى تفحصت كل شىء يعناية 
بودقة ٠‏ آأما الممار الضخم الثقيل مس وهو من سلالة أسيوية 
كبيرة الحجم » وكان كبير الس فقد تم تجريده من لحمه , 
:وكان يمكدنى أن أرى آثار أسنان طريدتى ٠‏ لقد أتى .حيوانى 
المتوحش على يقية .جسد الحمار لقد استطاع ابن ب 
( ثعلب الصحراء ) احضار حمار كامل الى هذه البقعة ٠‏ 
ار ا او ا او ل 
ولكنها ليمت 013 فيما ادس أن كتعل: قهنا كيك كما 
آنها لم تتعود على نقل فريستها دون أن تتذوق شيئا منهاء 
«وائما هذا هو أسلوب الدبية ٠‏ وشعرت بالاقتنااع أن الدب 
الايزابيلى السورى الأصفشر عاعع<1-1[مطاههة مقتعوة ولاه ه 
الف ذكى .بن هم تسطعد18 أنه رآه فى فلسطين , قد أوقعتنا 
فى هذه الخدعة , آه لو أن القمس كان بيدرا! لكنا قد استمتعنا 
بليلة رائعة » وعدت الى القلعة مفيظا متعكر المزاج وتناولت 
افطارى - لقد كان الطرىيق يخص بالحياة : قواقل حمس 
«وجمال محملة بالمؤن لسوق القدس وآمكن للمرء أن يرى 
أزياء متباينة ,» ويثشيرا. من رجال ونسام من أتواع لجسل نبب 


العيون - 


| وسرعان ما لهرت [متعتنا وكل دواب التحميل التابعة 
لقافلتنا يقودها السيد هوارد 22088 ؛. قادمة من ناحية. بيث 


7 


المقدس. فقد جمعت الخيام .كلها فئ: الصباح : وتجاون السيب 
هوارد والدواب التى ممه القلعة. وتقدموا ليقيموا لنا معسدر! 
نقضى فيه الليلة التالية الى الآدني من بيت الحم . وكان على 
الرفاق أن يقضوا! فترة ما قبل الظهن فى القدسولن ' يصتلو١‏ 
تنتور “ننانتسهة2 قيل الظهن » فقضيت فترة الا نتظار ل 
فى مراقبة الطيور الكاسرة الكبيرة عنيد المكمن ( .السايق 
اعداده ) ٠‏ لقد تم سحب رأس الحمار: فى الوقت نقسه الى 
أعلى السقيفة : وكان لدى خطط. لوضع السم فى الليلة: العالية 
فى البقايا الأخيرة لحمارنا الرائع هذا ٠‏ 020007 


ومرت اللقالق يأعداد كبيرة من الجتوب للشمال وسرعان 
ما تبعتها .جماعات النسور اليومية ٠‏ لقد أتت من قيل جيال 
البحس الميت قاصدة المدن ‏ .خاصة القدس ‏ لالتهام الجيف ٠‏ 
مثات من النسور وطيور العقاب واحدها فى اث الآخن » وكان 
المكمن س لسوء الحفل ‏ قريبا جدا من الطزيق الذى لا تكف 
القوافل عن المرور يه » ومن هنا » فان الطيور.كانت تحلق 
عاليا ولا تغامس. بالطيران على ارتفاع متخفض. * نسر واحسد 
كان لديه الشجاعة للمرور بالقرب من السقيفة عدة مرات »2 
وآخيرا دفع سحياته ثمنا لجرأته هذه ٠‏ 


الوصول لبيت لحم : 


ويعد ذلك عدت مرة ألخرى للقلفة وانتظرت مع الكونت 
كايوجا 0813088 وصول رفاق السفي م وسرعان ما وصلواء 
راكيين خيولا تجرى هيبا الى سساحة القلعة » ؤكان عن .أن 
أقص عليهم ما خضته من تجارب فى الصيد وأن أعرض ‏ عليهم 
ما اصطدته فى الساعات القليلة الماضية + وآمتعنا الكونت 
كايوجا بافطار ممثائ , ويدآنا رحلتنا القصيرة الى بيت لحم : 
بعضنئا على ظهور الجياد و بعضنا الآخبس فى العربات التى 
تجرها الدواب ٠‏ ش 


1د 


وكات الطريق الججرى السييم متعرلها بين الأسوان 
القديمة و خد|ة تق أشجار النريقون :والبيوت الآيلة 00-0 
كنا كان المليق يتحدن دائما انحو سفح التل النذدى تقع علي 
فند منة 0 يو داس امسيع ( عليه السادم) 
00 ده ْ 


العيق 5-7 وهام 000 ( 5 وفيا لما قصه اب 
فان هدم المدينة كانت مشهورة يسيب خصو بة المنطقة حؤلهاء 
قحست كرزنيا ع لبيت. داود. 0 الكو 2ه ع8جام83 فط . 


وأسم افراتا هنأهتطم8 ل يعنى أيضا خصوبة المنطقة 
وكثزة ثمارها اكات مترده فين أغانىئ وتعديرات الأتبيام : 
2 3آنت يأ" بيت لحم افراته وأنت صسخيرة » أن تكو نى بيت 
آلوف يهوذا ٠‏ فمنلك يغرج لي الذى يكون متسلطا على اسى ا ثيل, 
ومخارجه عل القديم متف أيام الأزل «" 00 
200 11 56 101 طاعتامط1 ره ةجطترةة مصعغطه لطله18 بنامطن دسفم »4 
عق طادهة ,رقصدمة 136 بلأقطة عقطة 8ه ناتاه ,رطه1اك 2ه قل مردقتامطة فطخ 


ينا 1 طاترمة لمع كينا 1541 حند «تمادم عط 10 18 أقطا 
<٠‏ 8# طاناقة[طعجع نوصو ح-010 1ه مسدممرط 


لقد تم تشييد سستم الفال ٠‏ ان متظىها 
جيب ا ا الكل لمسافة - 
وبين المنحدرات الصخرية توجد حدائق الزيتون والأعناب ,2 
ممأ يعظلى المكان هواء المنتحعات الخضراء 5 ومتنازل بيتك 
مث اعجار 3 وأسطحها مستوية 5 وتعطى قيأب الكقيانسن 
وآبىاجها ء وكذلك الأديبىة والمدرجات فوق الل ب اتنطباعا 
بآن هته المديتة آكبن ممااهن عليه قى.الواقغ ٠‏ 


سم 


ذجاد) الترجمة الدقيقة   :‏ امخبلصنا 2 وأثر نا ما 5 ل لأن العئى اللقصنود 


لا يختلقف ب (١المترجم‏ : 0 ش ٠‏ 
[ف2 6 هيخا 5*0 عن أسيرة ايع و 5 كئيسة قصر الدويازة . دودن 621 رن 6 ممم 
(المترجم) ٠‏ 


ا 


:ويعد أن تجاوزنا المساكن الأولى. 0 استدر نا' ا ل 
وار خيينا دحي عبد عسوا رحو الا ل 2 
اشغال خشب غيسن رقيقة م وجدران قديمة عايسة : واول 
اتطبااع يخراج يه المشاقمن تناع سيره فى هذاه الطرقات آنه فى 
حالة صعود و هبوط مستمسين ٠‏ وعلى أيه خال: فقد كان ذلك 
مجالا للدراسة الاثنوجرافية الشائقة ٠‏ فبيت الحم أكثن شيها 
بالمدن العيرية القديمة من القدس فاليشر الذين ينا هم المع 
على اسطح متازلهم وفى الطرقات ٠‏ وفى الشرفات لهم صفات 
اليهود القدماع نفسها كما وردت فى الكتاب اللقدس | 0 
تماما كما نتخيلهم * انهم يضعوة عل ووؤد يع عما بم. ان 
وأثوايا زخى فوها بالز هور وصدريات متألقة م" والأشريام 
فنهم يلبسون ملابس كالتى ذكإن يلشهيها النن سنوت 
8 أمنما الفقراء فيشبهون أولئك الذين سسمعوا!: 
كلمات الحياة والوصايا من شفاه يسوع المسيح عليه السلام 
( المخلمس مصعم © ) فى 0-0 والميادينٍ ا 


0 


ان الوجوه . يهودية يشكل والكنبا : الأنف. :الطو دل المعقوف. 
والبشرة الشاحبة واللحية السوداع أو الحشيزام المضقورة 
اعبتو يشحستين ) تلشتهوى بنقلتين ) وهواماأ “مناه :فى ضصواز ' 
السيد المسيح وحوارييه . أما النساء فأكشش. لفتياء للنظن 
نهن.ملعناك فى :آأكراب واسمة مسيلة علو وقد لنفن, فاق 
0 ثيابا بيضا ء و بشرة الوانجدة مئهن ا شاحية :وغيز.نهآ 

ى الغاية من الجمال وكذلك ملامحها وشحرهأ , . جمال بعوق 
0 . لم أر أيدا نساع آأجمل من' نساء بيت الحم ٠‏ آهذا 
العدد الكيير من التساء الجميلات فى مديتة داعا !! أن هذا 

لدتاني ع أى مكأان آجر 9 ان المرع لإا مسعطيع أن يلاجق 

3 (علا) ممع أنهم من المسلمين والمسيحيين » وهذا يؤكد ه 8 ذكرناه فى احاشية اسابقة : فى, 

الباب السابع » أن الأرشيدوق لم بر فروقا عرقية بين آهل البلاد بصرف: النظر, عن..دينهم ب 
< المترجم ), 


ا 


بعينيه هنا كل النساء الجميلات + عاصفة من الجمال تتلوها 
غاصقة أخرى ٠‏ انهن تماذح من العسذراعم مريم النييلة + 
فالشساء الكبيرات منهن اللائى قىآنا عنهن فى العهد الجديد 
ييسرن.هنأ يشحومهن ولحومهن * فالمسافي المنددهش يجد نفسه 
:وقد انتقل فى حلم الى أيام السيد المسيح ( المنقذ. نهدا 
و8 2 ) عندماآوت مريم العذراء الرجسل الطيب فى 
اصطيل ياس 3 وعندما تتبيع حكمام الشرق ‏ القادمون مرق 
وادى الأردن حيث ادي اليدوية المتحررة موجودة كسنا 
هى. موجودة الآن ‏ النجم ٠ ٠‏ 

' ا ويك لت مرا سير الاقديوت ف لفقي اانا 
فى صور رسامى العصور الوسطى الأتقيام » وكما نراها فى 
التمباثيل والتماذج الملونة الت نقدمها للأطفال في أعيساد 
اليا 3 


وسكان بيت لحم معظمهم مسيحيون » وجملة سكاتها 
خمسة آلاف نسمة ليس منهم الا ثلاثماثة مسلم (*) ٠‏ 

وخرجنا من الشوارع الى ميدان تحيط به منازل شرقية . 
فى أحد جوائيه تقع كنيسة السمذرام العفليمسة والينايات 
الأخرى ملتصقة بها + ان أكثر البقا.م قداسة موجودة تحت 
سقف واحند , وهئ أماكن مقدسة للكاثوليك صلغهر 
واليونانيين والأرمن ولكل.من هذه المذاهب الثلا؟ ئة دير .خاص 
يمعتنقيه ومتصل بالكنيسة - 0 


وانتظرنا راعى تراسانتا ‏ هاصمع وده" . عند نويه 
الكيرىي للكئيسة مع يعض الم فيسيكان . وكان الميدان 
مئددحما بالسباس وتسلمنا مالا يحصى من الالتماسات فى 
غضون دقائق قليلة ٠‏ كانت الكئيسة قديمة وجميلة »2 ذات 
أصل بيز نطى ء وقد يقيت منن أيام الامبراطور قسطئطين 
(ا) وهم هذا فقد رأى فيهمٌ الملامح الفيزبقية الواحدة . مما يؤد شرافة التمييز 
العرقى ب"( اللترجم )6ه 


4و7 


الذى شيدها - ودائخل الكنيسة يدهش المرء لكثرة الصوامع 
التى أضيفت بمرور الزمن : كما يدهش لكثرة الاأبسواب 
الضيقة والمنخفضة والتى لا يستطيعالمىء أن يجتازها الا بشق 
ل تعس ٠»‏ وهدف خمضن هذه الآيواب وتضصييقها هى حما يه 
الأماكن المقدسة من غارات القبائل العربية التى لا تبعد 
انها كثيرا عن هنا والذين للا يحكمهم قانون بالمىة ١‏ 
وتحمل الكنيسة بمصلياتها وصالاتها الطايع المسيحى الباكر 
فى: العصر البين تطى ٠‏ 


ومما لا يبعث على السرور أن كثيرا. من أعمال الخزف 
التديمة وكذلك الى سوم قد تأثرت أو تساقطت وأن التماثيل 
قد كسرت » والكنئيسة ‏ بشكل عام لا تحظلى بالصسيانة 
الجحيدة * ويرى المرم دااخلها ب حيثما التفثت بس نتائج الحلول 
الوسط ( التسوية ) بين المذاهب الثلاثة » فالمذايح ( جمع 
مذبح / وأجران المعمودية 108 وأضرحة قد يسى الأديان 
المخجلفة قصمنتعناةم اسن مهلل مقطا 3 كلها .جنبا الى .جنب ؛: وثمة 
أعداد غس قليلة من القسس الفىن تنسسكان اليونائيين ٠‏ وقد 
حضر هنا عدد قليل من المقدسين ( الحجاج ) ومعظمهم من 
الفلاحين الروس , لكن العدد الأكي. كان من سكان بيت لحم 
ذن منظغ سكا نهاء كن المسيحيين » وقد مبمونا :كن بمولاتنا , 
وكان من بينهم من يحمل آجمل ملامح يمكن للخيال آن 
يصل اليها ٠‏ 

وكائت المغارات المقامة تحت الأرض هى أكثي المواضع 
ائارة , وقد وصلئا لمصلل الميلاد لجأو د28 فط غه أعصمطك 
ات النور المتألق بسن مجموعة علويلة مخ السلالم خلال 
أبواب من ( داخل ) الكئيسة + ويوبجد المذبح فى محراب الى 


(عا) ريما يقصد المذاهب المختلفة 0 وريما كان التعبير مقصوردا وشق أن الخلالف مين 
١لكاثو‏ ليكية والاور نود ئسية اليو ئالية رالاور تو ذكسبية الأارمئية عميق لدرجة أنه اعكبر مسا 
اديانا ب منفصلة , ( المترجم ) ٠‏ 


07 


الشرق » وور يه نجمة فضية ملتصقة بالجزم الداخضل مدذة » 
وحوله هنده. «الجلعات 1 0 


000« 656 مدن عتتاستسبان. دمدهةل وسمل8 مسمتوطالا من ونون 


وتنسرك الخجسرة اميق العايسة آثنا كبيرا فى مشا عر 
المقتدين ( الحاي ) ويثس الايمان القدي يم المطلق بالحقسائق 
الروحية وثقل التراث والايمان الى سخ بأن المسيحية قد 
ولدت هتا ؛ ؤوآنه من هنا انعم نا 5 الدين الذى غس وبجه 
العالم اي ع وسسانية .. قالمقيدس 
(الحاج) ) يركع ‏ من تلقاء نفسه ساعل راكبقه لي ل الخد 
الذدى. ضفطت عنليه آلاف الشفاه ل ل امبو 
امن يواجد البو شديدا * . 1 


ملعن مذ ذه #ليعتن » حيث يويجد مهد ميدن المسييح و فا 
للمرويات ‏ وفى مو اجهته [أطلعونا على البشعة التى ركع فيها 
حكماء الشرق, ق الثلاكة م الطفل التدين 4 ه2116 ملك 
اجلالا وولام: 


ل لع يمحدو كراد 
| نشيجس, منها م ماع اللجائلة المقدسة ٠»‏ وثمة تاب يودى إلى 
من آخ.: : حيث أطلعونا على البقعة التى تلقى فيها سي 
الأمى ارون الى فصر ,2 والى الأدنى توجد مصسلى كالكهف 


7 مصدلى الب اعرة قأدعء صصص 01 [عوهط© حيث كنات أمهات بيتك 
مواسان الذدين ام هيرو دوس 0 ا 
مم يد 0 1 0 » وهذا القديس كان تلميذا 
ا جسان وام 0101 وقد 5 اغلاق 0 هذا 
3 رعاو الوالى البهردى الذى 0 الرومان س (١‏ .المترسم ) ٠‏ 


فق 


القديس: الاق اين ابام الحساة ا ري وا 
وراينا هالقرب منه مصلى منحوتة.فئ. صخرة يت كان يدقن 
ويكتب ٠‏ ويذلك .نكون ,قب .رآينا كل.المواخ ضلع. الواقعة تحت 
الارض ٠‏ فصعدنا مستجدمين السلم عبر أكنيتسة سانت كاثرين 
وسأعه ناه .نات لندخل الدير الكاتو نوليكى 2 ستاهد عط 
انه دين يسيط.. الكنبه. يحظطى يصسيانة. جينة ,وقد. أمتعنا 
القن لسكان فى . حجن 8 0 .املحقنة بالسفيسن .يمشنزو: يناث 
حلوة معطل. معطرة. .. #كباهدوا. . .*. و يمدب أن مكثننا؛ قليسلا دعاتا 
التق الموقا ف يعياراءت وبودة -لللغاية, لزيارة. دينه:ء :وهنو 
اآف الأيسيف اليورتانى مه جل فىمققتبلل العمل اذو “لخينة 
سوداء طويلة ل ل 0 


الي الزر دان من امسوي ار كله دان رمحن 
القديس بازل' !نهد .نا8 ,ه «06:ره فطنا. , غ وهم أرثوذكسيون 

الى أقصى دربجة فى تنظيماتهم وطقوسهم التى تختلف 
اشتلافا بينا عق الطقوس الكاتوليكية لأاع1 * وبجلنيندنا “فئ 
غرفة جردام ليس بها أنحد ء الا أنها على أية حال أتاحت 
الا يي اند مير احصياة المو ري 
وما حولها ٠‏ 


وقد جلست آنا وعمى والأسقف على كنبة واحدة , 5 وم 
كوا لعلد ني طون لفبدين اليقديرا لا كايا كر هيا 
1 وتللنا بقخعاف العلل تنيوب دن هذا المتكان 
وذهيتا الى مغارة (5 هف ) اللبن 620868 111116 » فو صلناها عبر 
مسخل عر ين ودرجات ب( اسلالم ( قليلة : ووفقا للمرويات 
فقد سقعلت هنا قطىرات من حليب الآم على الصشرة عندما 
كانت العائلة المقدسة مختبثة هنا > وتزور تسوه كتر ا هله 
البشعة اعتقادا منهن أن سكب حليب أثداتهون على هذه الصخرة 
سينيد مث ادزار مهن 'للحليت اللازم الأطفنالهن 5 و يوقي 
المسيحيون والمسلمون هذا الغار والمذبح القشام ي4 6 


ران 


للكاثوليك . ويعد أن استاآذنا من رجال الدين الكاثوليك 
والأور ثوذكس أسرعنا متجاوزين آخضص. مساكن الايد مجان 
طول جانب التل يبن بسادين الزيتون .والأسوار الحجزية حتى 
وصلنا لمعمسكرنا الذي بيقع بالقوب بن قري اي 
ا 658 وهى قرية غير ايه لك نوكنه! يديه . 


٠‏ وازدحم السكان حولتنا لون » ووجبد العسك. التىك, 
صعوية فى اخلام معسكرنا وسرعان ما ظه. صيادان وقدما 
خدماتهما * لقد كانا أخوين ظريفين من أهل بيت لحم يليسان 
الملابس اليهودية. (*). كاملة ويبسدو عليهما شىء من التشرد 
و يتعيشان من صيد طيور الحجل وكان أحدهما يتسدث 
الذى نسي يشكل جين ف بدو زه بمكابلات مع مده فبائل 
بدوية فيما يتعلق يأمور الصيد وقد ا 00 
أن صيد تيوس. الجيل: ( الأوعال ‏ جمع وعل ) و وآن يقدم لنا 
نماذجح حية وصغيرة السن مثها - لقد كان مسيحيا مشل 
ل ل لل 
ضد الألمان ٠‏ 


ا 10 0-2 0 
فلسطين واتخذه خادما 2» وعمل على ادخهاله الجيش الف رنسى 
الذى كان متوجها الى الرين ©صتطة , وبهنه الطريقة 
اشترك ك فى معركة ار احم عون الج 
السلام ارياقى عحلة الاصل كف كل ليور مول" 


لقند اتطلقت آنا 00 و00 - مع هذين الشابين 
لنفعش المنطقة استعدادا لفترة ما بعد الظهن. » وآثناء تقدمنا 
فى الوادى نحو الشرق مررنا ببعض القطعان 2 وقد سرنى 


(ا) ليس معنى هذا انهما يهوديان , وائما الملابس التقليدية متشابهة فى الاديان 
الثلاثة 0-5 المنتر ندم 4 


ا 


كثيرا مني ملايس الرهاة التى. تحتاج لنسام كفوعا لاك 
طر افتها ٠‏ ان المتعيدين الأوائل عند مهد المسيح عليه السلام 
( التصن : 02.604 08 هطة يه 02896 مط ) كانوا بالتاكيب 
يشبهون هؤلاء الذين يجوبون التلال يماعز هم وهم يفون 


وأصيحت التلال. أعلى وازداد انخدارها شيمًا فشيئا ء 
وكانت مغطاة يحشائش صفراء .٠‏ لقد لاحظت. الان أن هناك 
تغين| فعليا فى طبيعة الغطام النباتى ٠‏ وتعد بيت ساحور 
آضصر قرية فى هذا الاتجاه . وعنسد بداية الجبيال الخضيرام 
الداكنة والغطاء النياتى ( المختلف ) للأردن تكون قد دخلت 
منطقة القبائل. البدوية , والحذر, عندائن واجت ٠‏ “5350500 


وسلتنا التلاليجية ه لكق يشفت فى ينا وسيينا 
بعض طيور الحجل » لكن القليل الذى لاقيئاه فنى المناطق 
المجاورة لبيت لحم أصبح كثيرا هنا لكن فرصتنا فى اصطياده 
كانت قليلة ٠‏ وطفنا مع صسياديتنا الماهزين ب ؤوق: يعض 
التلال راجمين فى اتجاه القرية ودخلتا متطقة أشجار الزيتون 
وتحاشينا الحدائق ٠‏ 0 


وال العتوي قن نلسته "العلال :الف ممع تعليها بيك لحم 
وبيت ساحور يوجد واد عميق مثيعج » على جانبيه مدرجاته 
ينمو عليها الزيتون والأعناب » وبين هذه المتحدراتالصخرية 
وآكوام الحجارة تكونت فجوات وبيئات ملائمة مغطاة بنباتات 
ذات خضيرة دائمة ‏ وقد أعطت للراثى منظرا جميلا ٠‏ 0 

وكان يطن الوادى الضيق ممتلئًا بالكتل الصسخرية 
الكبسرة والجدران القديمة والخزاناتء وثمة ممسن ضيق صغار 
للقطمان يتعر يح من القشلسرية صاعدا جاتب الصسل المواجه + 
وتسلقت أنا 00 8..ه بين أشجار النيتون والصخور 
بحثا عن الطيور التى كان صوتها مسموعاء لكن الدوق الكبير 


فى 


2 يعضل الرفاق الآخرين لهسروا فجأة فى .الجانب المقساجل 
يالقرب'من القسرية : وبذلوا جهدا كبيرا ليجعلونا نفهم 
بالاشاراتٍ :ثم سيمارسون. الصسيد فى المنطقة الواقمنة 
اسفل متا < تقر يبا ٠‏ لقد حالت المدرجات بيننا وبين القاء نفلطرة 
شاملة كاملة » لذا فقد أسرعنا عايرين الى المنجدن الآخدسر 
وعلمتا أن حيوات ابن آوى كبينا حجمهة كان يسين بتمهل الى 
الآدني. متا 2( عبئيك أحد المنيسطات المدرجة التى كنا تحن فوق 
المنيسط الأعلى متها مباشرة ل 


| دق افع ركنا فى 210700000 
فى انتظار هذه الحيوانات وهى خارجة من مكامتها عست 
الحنيروت م وقد آكد رفيقي الشرقى أن الواوي ‏ هنحه؟3 
يحب آيضنا هذا المكان كثير١‏ » فالعرب الفلسطينيون يسموث 
ابن آوى ناسم الواوى آنه وليس ( تعلب ) كالمضر يي : 
ويشكل عام فالحديث باللنة العربية هنا يختلف كثيرا عن . 
.حديث المصصرنينن يها » كما آن اللغة العىبية هنا أكثر غموضا 
رالهمها صمت )0 


.كان اناج 51 وشاهدتا غرووب الشمسن : وهادت 
القطعان ومعها الرعاه . وكان ينطن هم رائعماء والختلطتث 
آضوات الأجراس يأغا نيهم . 7 وكان فى استطاعتنا أن تسمع 
السلام امن نمي 111 وعم يدق فى بيت لعجم » وامتدت 
القللال, اؤثلاكى القنئق: الألحس من جيال البحن الميت وطارت 
الطدوين الى مجاثمها , وانزلق اين آوى كالشبح عون الوادقم 
واتجه نحو مكمنى لكن الرياح لم تكن مواتية واختبا الحيوان 
الماك خلف يعضن الصضخور. ٠‏ :ان الوديان: الصغيرة المنعزلة فى 
قلسطين عقريب تدر كاك ,شويبة: ومسفور 8 + هالمرء يسكن أن 
يتخيل أن هذم. الأودية. ملائمة للحيوانات الممترسة. : الضبيارع 
وحيوانات اين آوئ والذثاب تتجمع وتصوى: بالقرب من 
القسؤر » لقد:١غادرت.‏ المكانت الذى. تسوده مِْو 83 غسن شدايدة , 


م 


قبل أن تصبح الظلمة.حالكة وأسرعت متجاوزا القرية الى 
المعمسكن .2 وطار شي طائن. غير لمعيب ل عنى فأطلقت طلئة 
مشواثية ..فهوى للق 0 بيت * ش 


0 0 م يد دا ا 


دخيولتنا الصضاهلة بصعوية 57 ا اجتموع الى ناب الكنيسة 2 
ال موه عل لوادار 117 3575 9 ار 


المواضع المقدسة تحت نحت الأرغي. ١‏ ددكمت يعضي. 0 بيت حم 


35 بعالقات ثالقا 0 و اسان اه . 


وبعد ذلك أسرعنا للميدان حيث خيولنا وكانت هناك 
مفاجأة مدهشة تنتظ. نى » فعلى شرفة منزل اتنطسرح ضسيع 
كيين حجمه » وله شعر طويل حول عنقه , وجل مدهش , والى 
جواره اتطرح حيوائان من حيواثات اين آوى كانا أصضشس 
ففة حخسبا + ولوتهما نشعلف عن حسوانات: اين آوري التى 
رايناها فى الووم السابق . وكانا أكبنى حجما من التنوع 
0 وناءعداة وندك) ومنظرزهما مختلف عنه ٠‏ لقد أحدث 

لسم آثره » فمنذ يوم مضى كنا قد ثركنا رآس حمار مشبعة 
لمهم الاسس كينيت 2 ومن 'الطييعى أن هذة الحعيوانات. الجا فعة 
قد آكلت هذا الطعم بشره فلاقت حتفها * وأرسلت الغنيمة 
على فلهن 2حمار الى الخيمة التى. تحتفظ فيها يعخضيأآد صيدنا ٠‏ 


يد عائداين من الطر يق “تنفشسه الذى سلكناه البارحة 
الى تنثور “ننصه 2‏ الى القلعة الملطية الرائعة ٠‏ وعندما 
0 اليها قررنا أن تمسح التلال الجرداء المجاورة شيكًا 
فشيئًا لتنصطاد ما بها » فطلبئا أكبن عدد ممسكن من مثيرى 
الطرائد من مكامئهاء فجمعئا معنا خدم الكو نت كايوجا 60060 


الأميد ردولفب 55 حابم 


وسا تسى الخيول فى سعسسكن نا والرعاة وأهل المنطقة الديني 
خرجوا للتريض . كل هؤلام صحبونا + واتخف بعض الرفاق 
لآنمسهم موفما فى الوادئ عند المتحدر الجنوبى للتل لاطلاق 
الثار منه . اما انا وهويون 5ملاه 110‏ ومساعدو الصبيب فقد 
'تبغنا. خط .مشرى الطرائد .. وعند اشارة متفق عليها يدءوا 
عمطهم » وساعدنا أيضنا يعطن بجتود الدرك الاتراك , وقد 
أظهروا براعة فى هذا النوع من الرياضة. ” 


وراحت يعطن طيور الحجل وطاش سبمان يائس تصير 
(مامنا وقفن ابن آوى أمامنا أيضا ‏ ولسوء الحظ , فانها : 
جميعا لم تكن فى اتجاه تصبويب الينادق ٠‏ ولم يحدث أن سقط 
سين الا كرت :نهاية عط مقرى العلن! قدو فقن ثارت بدطى. 
الطليور فوق الرفاق وأطلقوا التار فسقطل واحت متها ٠‏ 
وأطلق كون لمشسديع “وعلقدم © : الثار على ارئب برى داكن 
سور ى (أصيل 7 فأصنا يل ٠‏ لقد كات أر نبا أكضس ديحو لا وأصكر 
ههنا وادكن 'لوتا هن أرانت الحقول البرية عندنا . وان كان 
يشنيهها أكش من ثنبهه للأآرانب البرية الممحراوية فى 
افر يقنيا 0 

ويعد هذا الئجاح قير الكيسر تجاوزنئا مكمن الضسياع: 
القع كدا قد اعدةنا مسايقا الى ديو مان الباسسن. . * رن مله 
ومنه كان يمكننا آن نحظى بمنظنى رائع لمدينة القدس ٠‏ لقد 
كان مده احن تلرة نلشيها عل القدين ونا خولها فيية الآن. 
يصبح اتجاهنا شرقا فشمالا ٠‏ 

ومن الاين :نا لمسافة علويلة اميك طيور الحجل. 
البوهيمية طفتضمط0] 0 التي فول أسن اتن نه ذات: 
مرة قوق معسكن نا » لقد قطهئا منسافة «لويلة فوق آرض تعلو 


(عاقع) هن بوهيميا . ( المترجم ) * 


ذه 


لتنخنض و تنخفضص لتعلو : تل يرتفع فى اش تل » يفمسبل 
بينها ( التلال ) وديان عميقة ٠‏ وجعدنا مثيرى الطراتد 
يسيقونئا وجعلنا مسباعدى الصيد وياقى الرفاق فى الوسط؛ 
وبهذه الطريقة أمكن مسح شريط أعررض من المنطقة ٠‏ 


الشمس حارقة . والهوام راكد والسماء زرقام لا سحاب. 
فيها ووهج الظهيرة شديد . وفى هذا الجو فان تسلق التل 
الاول كان عملا شاقا . .خاصة , و.جوانب التل شديدة الانحدار 
والحشائش القصيرة التى تخطيها زلقفة ٠‏ وليس نمك أحجسار 
تصليح أن ييتخذ ها المزم مسستشس | لقسدميه واتطلقت بعض, 
طيور الحجل بعيدا وآخطأ كور نسكى #عادمة:م اصابة 
حيوان من حيوانات اين آوى » وقتل الدوق الكبير حية كبيرة 
جدا كان صيدها يحتاج الى طلقة مصوبة تصويبا دقيقا ٠‏ 


الحشضائش . لكن متيرى الملرائد كانوا يتيموننا 
متكاميلن: © شيك فعنيفا افتمد ثا العططك وريه الكية 
من .حيث المساحات المتروكة بين المجموعات . وشكل النزحف 
( التقدم ) الصحيح المنضبط ٠‏ ان المنطقة الآن ذات طبيمة 
مختلف : منحدرات صخرية ملساء وكهوف ومفارات , 
وبينها أسوار قديمة ومدرجات معدة لزراعة الأعناب »2 
والنيعوق + وثمة وذيان: ضخغرية مكل الوديآن الكافنة حلق 
قرية بيت ساحور ‏ موجودة هنا بين هذه التلال ٠‏ وما كدنا 
تندهل هذه المندالقة ) الصخرية ( حتى قفن -حيوان من حيوانات 
ابن آوى من جانب احدى الصخورء وكان آدنى منى مباشرة 5 
فتأطلقت فى اثره حللقة فهوى , لكن الحيوان الماك س رغم 
جرحه المميت ‏ اختفى مرة أخرى فى جح عميق ٠‏ 


مساعد الص.يد التابع لى الى الممسكن. 0 لإاحضار كلاب الدشهند 


“#ال/ 


وانتظرت بالقرب من اليقمة التى اختفى فيها الحيوان 
وآ نعشتنى أحمد 5360ةلةنة المخلص التشط بشراب ليمون ,2 
وواصنل بقية النفاق طر يتنهم إلى المفسكن: + و أطلق الكو نتف 
فالدبرخح ‏ 8«د8105*' طلقة مرت قريبة جدا من واحد من 


طيور الحجل ٠‏ 


دشهندك » فجرى الكلب شيك علدعط0ه85 الا وهو اكيسرها و أقواها, 
وهو سلافوتى بالمولد «منصوجعولءت . يشفف ودكل المحن . 
وتبعه الكليان كروات 6همت لعله من اسل كوو ات ) 2 
وآوبكا هلاهون. . لكن مرت لحظات قيل ان نسمع جلبة تحت 
الصخور - لقد خظلنتت ق ى البداية أن ثجة معركة تجرى مع 
الحيوان الجريح ولك معان اا كاديت اليف 0 
القيت نظرة فى الس تبين لى من خلالها أن الكلاب الشجاعة 

انثناالآن فى طن يقدنا الىالمعسش عيبن جرف «سد د على دعاب 
للغاية 0 وتراكت الكلاب تفتش يعضن الكهوف التي تبددو من 
خارجها أثار آقدام محد ينه للشعالب وحيوانات أبن اوى 2 ولم 
نى آثار ضبع الا مرة واحدة ٠‏ ولم يكن 'لهل] العحك نك لبموع 
الحلك ب ثنيسة + و كاقت الدتفين: حازقة و [ذهر كف البكلاثب 
رونا تفكل السمكون الساشة ١‏ 0 


وسرعان ما وصضلتا للمعسكر ,؛ وكنا فى حادة للىراحة 
لساعات قليلة : وقبل الغروب تسلقت مع فالد برعم لها 
المنحدرات القريبة من الوادى نفسه التى كنا قد أعددنا فيها 
قي المساع الماضى مكمتا لصيد حيوانات أبن آأوى 3 0 تتح 


رماع ها ببن القوسين: توضيج من المترسم * 


م 


محاولاتنا فى الامساك بواجب من طيبور الجهبل كان يقفر 
حول الصخور , كما لم يسفس يخك الكلاب عن قىم , فاقنمنا 
نفسينا يتسلق المتحدر المواجه الى قمته لدلقى نظرة على جبال 
البحص. الميت » وكان المنظيس جميلا ٠‏ وعدنا ‏ وقد هيمك 
الليل ‏ الى المعمسكن . وسرعان ما غمس. السكون المكان 
واستغرق الجميع فى النوم استعدادا لرجلة الأيام القادمة فى 
وادى الأردن ٠‏ 


الجياد . ووصلنا من تنتور ناتاه ضيعان يالاضافة لما 


عئدنا . وكانا صسيعين جميلين كانا قد تناولا" جاتيا من أشن 


الحمار المسمم , 


وصل الى المعسكن يعض اليدو من الجيال الواقعة الى 
رمجولة ٠‏ وجو ههم نبيلة وكانوا أقوياء و بشر هم آكنى دكانة » 
وكانوا من قبيلة فقيرة لكنها قوية وغيس ملتزرمة يقانون ٠‏ 
وكان احدهم ‏ ريما كان هو شيخ القبيلة ‏ يضمع فوق رآسه 
عمانة ف ها نب فكها ملو ويلسن ثريا أبيمل ساماد 
أصفس وثبت فى وسطه سيفا تركيا معقوفا ذا نصل واحد . 
ولم تكن تعيرات وجهه , ولا ملامحه الدقيقة ولا فمه المحدد 
بحدة والذى تلعب حوله ايتسامة ساشهرة , ولا عيناه 
السوةاو إن النقافكان + لم يكن :كع من .هذا يبعث عل الثقة + 


وكان هؤلاء البدو عريا خلصا فى عاداتهم ومظهرهم . 
وكانوا مختلفين تماما عن سكان بيت لحم ذوى الطايعالعيرى 
) اليهودى ) 09 وقد أتوا الينا ليعر ضوا بيع 0 تيوس 


زعلا) رغم ألهم غير يهود ب ( المترجم ) ٠‏ 


جر 


(.فعول ) من تيوس الجيل وقد اك شتريتها منهم + وقد رغبوا 
الينا ان وكيا للع 0 تلالهم الجودام 0 حيث تاتوس 
ا طويلة د كبييرة وله ع 
لهذا ل لوي الجن ب متبار مو ل ا حو 
قيه عند الجتوب الغربى ٠»‏ فكنت مضطىا لاا رخ برل 
لضياع الفرصة عد أن أرجع هو لام الأدطلفال دا هنو الور 
لضاريهم + بدأن واسيتهم إل حيلم 8 


وكانت خيام 5 قد .جمعت, بسرعه غسس عادية 
وتوجهت القافلة بارشاد السيد هوارد ك4صه1108 | تعبوق ينين 
شيع نطهة-:هاة1 وركينا مرة اخرى صاعدين الى بيت لحم 
حيث كان القس يرتل القداسء» واستاذنا من راعى ترأسانتا 
هتصدق-ومده'1 0 والفِي نسسكان التابعين له فى الميدان سنارج 
الكنيسة 2 وإحاط يبنا زحام. شديد وراحت نسوة بيت لحم 
الجميلات يتفحصننا يفضول . وخوفا من ان تنهمس صعلينسا 
الالتماسات مرة أخرى فقد أسرعنا تاركين الموضمع المقسدس 
الذى ولد فيه المسيح .( عليه السلام ) ٠‏ لقد تىكنا خلفنا آخر 
المدن وآهشيىر سكان للأرض الزراعية . وأصصسيحنا الآن 
ولفثرة م من قاطنى متاطق البيدو الأحرار ب اليدو 
الحقيقيين * 2 

وعند مغادرتنأ بيت لحم كان علينا أن ثمسر على معسكر تا 
الحالى . لكئنا سرعان ما ر.حنا نتنضرب فى واد ضصسيق تحيطله 
التلال الخضر الدواكن . فاختفت من أمام عيئنا بيت لمحم 
وتنتور ومار الياس والجبال الحجرية 00 ا 
المزرعة 5 


الم 


التى يكسوها عشب قصين والوديان المنمرجة ٠‏ وكان الطريق. 
جيد! فى البداية وكنا. نستطيع فى بعض الأجيان. ان .نرحب 
سس فين عيل المروج الخضر2. لكن يدد ذلك سرنأ عند متجحدرات 
صخس يأ اكش جداة وفى مسمىرات يمام فيها أن يكون سين تأ على. 
الأقدام . كما أصبيح مسيل الوادى ( بطنه ) صخريا . وكإن 
البدوى. ىركب فى المقسدمة. على حصانه. المسرج خلق رغم 
أنه حصان 0 0 بني منئس نبب تحمس 5 ( رشيق . * القسد كات 
أحد شيوخ قبائل هذه الجيال . * رى كان :ين تدى بعياءة وامسعة 
داكنة ذوق سر اويل 5-7 ظ2 1 ويحمل سيفه ادام 3 وكذلك 
جذاوه |الأصاس أثرا مبن آثان الفقر: - 

ش ولم نحس باختلاف كثير فى الدؤادى الضيق : 
غرست هنا وهناك لافتات سيئة للتاصذدير . وكان فشك 
ما يدعو نا للاعجاب بمهارة الخيول' المربيية التى' تستطييع 
السس على الحشاثش الزلقة والصتخور الناعنة فى مو اضتسيع 
يمكن أن تؤدى فيها أية خطوة غسر محسوية الى السقوط فى 
هاوية ٠‏ ان عالم الحيوان غير ممثل كثيرا فى هذه التلال 
اللقدرلة د فكل فى ع شا كق كتاذ يكن التسواو ووعليون: لقاب 
ويين الحين والحين تصادف عض طيور اللقلق ٠‏ 

ورآينا على البعد مضارب بدو على قمة تل بعيد ٠‏ ومن 
الخغطا الفاحش ان نظن أن الخيام ليست الا مواطن للسسكن 
فخ قافن | بيسن للها كل اليرم , حي بويت عقيل 
ويغمرها الهواء من كل جانب:. فالواقع أنه توجد يسام 
مظلمة منخفضة من الجلد ٠‏ وتصاعد عمود دخان أزرق من 
مضارب اليدو تلك وكان الرجال والقطعان يتحىكون حول 
مضار بهم الحالية . ولا تسكن هذه المنطقة الا قبائل فقيرة 
جد| تتحرك بين الأراضى المزروعة فى فلسطلين وبيت لحم من 
ناحية » وواذدى الأردن من ناخية أ يق . انهم يتحر كون 
بالقرب من حدوه التلال وما حولها » ويتركون قطعسائنهم 
وخيولهم وماعزهم تباشر الرعى فى المتحدرات المعشوشبة 


1 


وينقلون مضار بهم متى دعت الا ٠‏ وغاليا ما يآتون 
يالقرب من.المن. نيتاجرو! يماش شيتهم لكنهم لا يتليثون هناك 
لا قليلا , دهم يمترقون بساعلة الساعلان ( العثمائي ) . 
ويدفعوت من الغضرائب ات ونقا )ا وكاسو اوع اليا 0 يدفعون 
شيئًا ٠»‏ فالسلطة ( العثمانية ) لاا تزعجهم فى ىم * وهذه 
القبائل الصبغيرة غالبا ما تنشب المعارك بيتها وغالبا ما يكون 
ذلك بسيت سرقة الماغية + ا سركة حوس وها الوضعع الأخير 
( سرقة فرس ) نادر. الحدوث ٠‏ 


الحياة الحقيقية للقياثكل اليدوية السكيينة والقوية 
وك تيدأ عند تهى الآردن ء فعلى الساحل الشرقى للتوسس 

تعيقن الجصوغ الهمجية دون أى سلطان عليها بالمىة فهم 
ل“ رت بالسلطان ( العثماذ في ولا يعخلا فته 2 'واذا 0 
القوات المساحة ال سى كية قليلا . فان هؤلاء اليدو يسيحون 
عابرين التههي المقدس / تهسن الأردن ( ليخي بوا الارضٌ 
المقداية + 


ووصلنا لنهاية الوادى الضيق يعد رحلة طويلة , وادى 
بنا الممشى ( الذى يتحتم السير فيه مشيا على الأقدام ) الى 
قمة الجبل العالى » ومن هتاك تجلى لنا منظلى بهى » فتحتتا 
مياشرة متحندر حاد ‏ وعند قاعدته واد دائرى تحيط با 
التلال العالية ؟ والى اليمين والى الشمال تجد مالا حصمر له من 
القمم العالية والسيود 2104868 والتلال الممتدة لمسافات 
بعيدة وكلها ذات لون أخضر :داكن انه منظى استبس حقيتى 
( سهوب حقيقية ) » ويؤدى مس ضيق يشبه المسيل الى الخروج 
من يطن الوادى وذلك فى الاتجاه الجدو بى الشرقى . ومن 
خلال هذا الممن الضصيق يمكن للمنء أن يلقى نظرة غس شاملة 
( نغلرة قريبة محددة ) على مياه البحر الميت عميقة الزررقة 
وعلى الجروف العارية البيطناء لسلسلة الجبال الجميلة على 
الساحل المقابل ٠‏ ا 


8/8 


1 الممس يهبظ متعوجا على طول المنتحدر الشديد الذى تقفه 
الإن عنب تهايته الدنيا لكن الجرعم الأكبر من خيول ال 
التابعة لقافمتنا كانت لا تزال تكافح فى أهبوط فك! اللتحدر 
الصلب كما يدل على ذلك رنين أجراسها المتواصل ٠»‏ بيئما 
وصل أسرعها بالفعسل الى الوادى 2 ونصب خدمنا الذين 
لا يكلون الخيام الأولى فى بقعة حجرية مسبتو ية , ١‏ 

وواصل الرفاق طر يقهم للخيام 56 0 آنا ١‏ و مدبى 
الدوق الكبير ان ننتظ على الحيد جحتى يتم اعباد الفيليك 
بالكامل » وفى هذه الأثنام آ[عددنا شركا ووضصعنا طعما 
( حيوانا مذبوحا ) واختيانا خلف احدى القمم .التى تتيح لنا 
الاقتىراب دون أن 'تلاحظنا الطيور * مات منالنسور والعقياب 
( جمع عقناب ) تأتى من جبال البح الميت وتمس سعربا وراء 
سرب فى الاتجاه نفسه ٠‏ انْ هصذه الأسراب تتخضذ رحلتها 
اليومية لم3 القدس بدقة يالفغة ٠‏ فهى لهذا السيب ‏ لم 
كلق بالا ولو ينظرة خاطفة لشبركنا هذا قر أن برا ع 
وواحدآ من سور مسد 0 أن تهبط - 


تاعس كت ولا من سبحا به جاه صغيرة فى هذه الوا الداكتة 
عن 
التسضسينساا 


شين شاعة مار نا بتعتاتا المختارة وسحينا ذبيحتنا 
( شركنا ) ورا وتاب لأتبا كنا راغبين, فى إيستخدامها فى 
الصيد في ع اليوم التالى ‏ وهيطنا ين ع الأقدام الى ان 
الوادى * 
ش لقد هيطتا دي ا وكلما هبطذاأ أمسبح الهواع 
ثقيلا شديد الوطأة + كان الجو المارد كالنصناض يسسواد 
جوائب: الوادى ٠‏ انه أول تحية يقدمها لنا البحس الميث ووادى 
الأردن + وفى. قضون الأيام القليلة القادمة كان لين أن 
نتعلم كيقه 'ترهب هذا الجو وتعشاه *. 


الوم 


. وسرجان ما وصلنا.للوادى حيث تمت اقامة ممس دكن نأ 
0 - لقب بدا فى موقعه كمدينة ا ايه تشاط 
مفعم ببالحيوية فى البقعة المهجورة < 0 


| واظلهن, لاد لان اللذان تبعاأ قافلنا 5507 
ون كثيرة : لمطيخناً : وكانا يطلقان النان طوال الطريق أثناء 
قدومهما من لعرؤن” 00100 لقنك أشضيى! أمدهها سمصساة 
صيد هما : بعض. طيون جل الضتخور الصخيرة 1 
الأول التى اليل فيها لناطق لجار هنذا الطاك ل الجميل 3 


ا :.والموب' ل بآسلختهم غير الجيداة ‏ 3 000 اعللاق 

الثار ألا عن الطيور الساكنة ١‏ غير المحلقة ( . فهم يل -حفلون 

إلى. مكاشتها تحت اخملا ْ ساتن ) بينى أو بي يه بقع صنفن اع 

يتمدو ذه :قوق عودين من أعواد القصب ريم هذا 

الغطاء نقوبا : ثقبان للرؤية وثقب لاطلاق النار . ولا ترى 

هله العليوار لكيه تلك الثقوب فتحداق فى الغطاع المتحر ك 
نى ايأتيها لخي امود ولق تهوى يها - 


50 املا 00 000 بيتما كان الخدم 
الشرقيون يعحدون ‏ بمهارة وحدق ‏ مواضع لقضاعء الليل 2 
فكان لابد من تحريك كل حجى وفحص الحمشائش يدقة + لد 
كانت العقارب الضخام كامئة فى كل مكان - لقد تعر فئما 
تمأما' على أصنافها الغسارة الرديئكة خلال الأيام الأجبسة 
لزحلتنا + 2 


ويعد الاقطان وافقنا على القيام يزيارة لديرهناوة-ججهنح 
الآئف ذكره'. كانت جوانيه المعشوشبة تنحدر بشدة للشنمال 
واليمين ولكن ‏ نعل تحو خطر مفاجىء ‏ يغفسر شكله وينتهى 
كجىرف صخرى شبه عمودى الى مسيل حجرى عميق: ٠‏ 


.5 20 يك 


الطى يق تمرح فوق الصنخور عتد أدنى حافة تنو عليها 
الحشائش ؛ الصخوز: الى الأدنى منا في ككل المسيل (“الواذي. 
السخن ) الحايين المقلن مليئة بالكهوف والزوايا والشفقؤق ,. 
حيث تتكاش أعصداذ كبيرة من حمسائم المسخور والبازات 
اعدو ارعسا إل جعهت ناد وهدوم * وفى كل*' خطوة كا 
تخعلوها كنأ نسيب ازعاجا لهذه الطيون التى :راحث تى شيف 
باجنحتها فزها . منتقلة من أحد جوانب المسيل ال جا نيه 
الآخن + وفى ا ل ل 
أبن[ م ح المىراقبة يقع على حافة الصخرة ة وعند انحدارنا من أعلى 
لم آي دلائل على وجود مؤسسات أخرى من الموؤؤسسنات 
الكنسية وأسعة الانتشار والمطمورة بين صخور المسشيل * 
وعتد البريم لابد للمسافن أن يقرع بيايه المحكم الاغلاق بكل 
ات انس سد خلف جدراثه السميكة اميتتعرا 
الباب ببطام * 


لقد كان على هؤلاء الرهبان البؤساء أن يتخنذوا كثيرا 
من الاحتياطات لتآمينالحماية لأنفسهمء لأن المسلمين يدبرون 
لهم كثيرا من المكائد غس الحسنة ٠‏ وفى سنة 1١5‏ للميلاد 
تهب هذا الديسر للمرة الأوى على يد الجيوش الفارسية الغازية 
بقيادة خرزو يه 0 5 » : 


اسمس 7 


رعلو) ,م.ه اسعفل ملوك المرس من الساسان فرصة ضعف الدولةٌ البيزنطية وغزو١‏ 
يلان الشام , واستولوا' على القدس بقيادة مرزيه لخرزويه سنة 5١14‏ عم لمذبح من سكائها 
تسعين الف هسيتى ومدم “ئيسة القيامة وغيرهًا من الكنالس والدور والقصور وأخذوا 
«ليطرك الى بلادهم أسيرا , ويجمم امإر خرن أن الفرس قاموا بهذه الأعمال. بتخريض من 
اليهود » وأن البهود قعلرا هن المسيحديين اكثر هما قتلوا من | لفرس, , لذا كقد .كان طبيعيا 
عندما استرد هرقل ايليا سئة 3559 م من الفرسش أن ينتقم هن اليهود اك يقتلهم 
بامئات 2.00 > ء 


أحمد رمضان إسمد : ملاحقه الثى الحقها بكتاب « اتحاف الأخصا باضائل المسجد 
الأقمى » من ٠١ ١5#‏ 


بك 


وفى سنتى 741 و 851 نهيت عناصر أسيوية أخرى هذا 
الدين مها 1 تتكررت اعتداءات صغير6 آخرى 3 0-3 حدا شت 
مذايح مهولة سنتى ١/8137‏ و 218417 حيث هاجمت القياثل 
الهمحية ا من شرق تنهار الأردن الدين وذيحت كل 
الرهيات )١(‏ - والآن فان كل مقدس ( حاج ) يرغب فى 
دذول الاير عليه أن يقدم خطايا للقس الذى عين شخصا عند 
شباك اليرج كحارس » ويقوم الحارسٍ يدوره س مستخدما 
آدوات خاضصية هه بارسسال الخغطاب :( الطلب ) لميتى الدير 
الى فيسى - وتعود الموافقة بالدخول, بالطريقة تشسها , من 
الدين للحارس فى شياك اليرج » ومته الى مبقدم الطلب ) ومن 

يفتح الباب ٠‏ وبعد الفروب لا يسمح لأحد بالدخول حتى 
لو كان معه خطاب كما لا يسمح لآية امرأة لك 
الغروب أو بعده بأآن تطأ هذه المستوطنة الدينية الصغيرة 
وذلك وفقتنا للطقوس المتشددة للأديرة اليوتانية 2 


درجات لنصل للياب الثشانى ٠‏ ومن, ثم, وصلنا لشرفة صغيرة 
مى صدو فة الواح .ححجرية يعك أن صعد نا درجات. ( سلالم 2 ا 
ويمكن للمرء أن يلقى النظرة الأولى على المناطق الساخلية 
لهذا المينى امهم - اثه مجموعة سلالم ب( درجات ( وبسطات 
وشرفات وغرف معيشة ,. وكلها من الأججار . وثمة سقائف 
خشبية قديمة وممرات سقوفهبا على عوارضش خشببية » 
ومصليات 82615 وكهوف ومغارات تمقتد على طول 
الجرف من البرج فى القمة الى بطن المسيل تقريبا * والجزء 
الأدتى لا ير بطه بالدين الا سلم - وكات المد.خل الى الأدنى قد 

تم مييق بن يطريية' النمال ضد الذين يرقغقيون اقتحام 
الديس. قادمين من الوادى ٠‏ باستخدام أيواب قوية , واستخدام 
معنن الك كك 5207 للتمصضليل ) معامهة ( ٠‏ ووصفا مبيذى 


نكن 


الدير ل اا مسألة مستا لجهد . 03 3 كان , 0 


0 من ار وقليلا ه من الضوم . 3 واحيار! 0 


وقد استقيلنا آسقف بيت لحم اليونانى عند المنيبسط 
( البسعلة ) الأولى . وكان يحيط به عدت كبير من .النزهبان 
البائسين غاية اليوّس ٠‏ وفى وسطل ا و 
له قبة يوجد ابه ضر يح القديس سايا 54 .86 او هدو قبى 
يحظى بكثين من البن.خارق الثرية , و بالقرب القساريب مننه 
توجد كنيسة القداديس نيكولا غلادط8. 86 الصغيرة ( وهى 
على تحو أو آخضس. مجرد تجويقا صغس فى الصخرة ) . وفيها 
تم تحففل جماجم الشهدام الذين ذينحهم خر زو يه 0010 
امه الكنيسة الى قيسية للدوى :ذه هبارة عن باسكليفا يو مانن 
خالصة وتضم كثير! من الصور السوداء ‏ على خلفية ذهبية ب 
القايسية . وكل المواد الفنية الفضسية المطليسة بالذهب 
والفضمية الخالصسة التى يجدها المرء فى أماكن العينادة 
الآأورثوذكسية اليو ناتية + ورتل الأسقف اليونانى صلاة شكر 
عند حضورنا للمتابح أعقيها أغان كورالية أداها الرهيان : 
وق “ترك هذا فينا عأكر! طيبا جدا خاصة و تحن ببين هسدنه 
الجدران العتيقة - ش 


وتفقدنا مقمرة القديس كريسور فوس 8038ن مده وطن 
الدمشقى » وهو اح آيام الكتيسة اليو ثانية الأواثل , وكان 
علينا يطبيعة الحال أن ثقبل كثيرا من اللوامظسسع والأحجار 
المقدسة , كما كات علينا أن تستنث 0003 ق كثس! من البغور وعظر 
الورد * ويعد دللىت طنتآ بأرجاء :الذير ٠‏ و يعيش و 
وسثون راهبا قى صوامع البتى الى ئيسى للدي وهى أى 
الصوامع على كحو 9و آلكن “تجويفشات فى الضشضن بتينت فيها 
سقائن 04ممعط5 حشيية + وعل المنسظات وفى الشرفات 


4 


وفى أى مكان متاح زررع هو لام الاخوة |الأتقبيساء حك | دق 
صغيرة » مستخدمين ترية نقلت الى .هنا يجهد جهيد » وفى 
أاحدى هذة الحدا5ة كق الصغيرة 0 قديمة ؛زرعها القديس 


8 بنفسه وهازالت حتى يومنا هذا تثمى بلحايدون نوى- 


لمن تصنفك 7 ومسرة تهبط ظ 5 ما .كنا حا ناد ين 


ا ع ل حا 
كانت توجد غرفة يا فسة لإستقبال الفرباء . وفيها فيها أكرمنا 


واكم بعانديم ا اللون كريه الو 


ومن هذه الغرفة ذهيتا مس تخد مين سلما 5 الياب الى 
مددخل.كهف القديس سايا «اه8 . وكان علينا أن تمسر خلال 
'غعدة غرف مظلمة ٠‏ وفقا للمرؤيات . فان القدسيس وآسده 
أو سيعة ا( الذئ استطاع ب يواسطة الذعاء والصلاة ‏ أن 
يست نسة ) كانا يعيشان معا فى مغارتين يسعادة + وكان ثمة 
قشن قد وضمم حديثا فى المغارتين لأن الرهيا:المتحمسين كانوا 
يقتيمون من وقت لآضص فى هذه البقعةالكثيبة تأسيا بالقديس» 
ورأينا بالقرب من المغارتين كهفا آخن محقورا قى المخر 
اختاره راهب عحوز بر تدى أثمالا يالية ووجهة شاحب 
مغضين لقرط تعبده (التصن: تسعصعائوعه ودامتهناء:  )‏ ليكون 
مقىا له . ويصل هذا الناهب لمستقسره بيتسلق درجات عمودية 
وعبيور لوح خشبى ضيق مثبت الى الصخرة ٠‏ وهو يعبى هذا 
المسلك الخطن يوميا ,2 وقد ركام يعود من الكنيسة الى هذ! 
الكهف بهذه الطريقة الخطرة 


وقد القنينا. نظرة طليبية عسل المسيل من فوق آحصد 
المديسطلات داخل الديى » وكانت الجروف المقثايلة على يله 


8 


حو الى مائة خطوة ولخمسسين خطصسوة : وكانت نت يهنا كوف 
ومغارات أيضيا لا يسكتها الآن الا حيوا نات اين |وعلاو المتعيور 
والحمام ء أما فيما يحي دجب كان يسكنها التسناك ٠‏ 


والشانى اللاقن لم ارءاقى اجا انان الى فى لاسا 
مو-جود بأعداد . كبيرة على الصخور القريبة من النس ٠‏ أنه 
لاس الزرزور الجبلى . فحل الآبراج والمتبسظات: ف الاقف ؛' 
:والصشور مغطاة ب بالمعمنى العرقى لكنيية اقطاء با بيده 
الطبور الذكية ذواتٍ اللون الآزرق المختلط. يسسواد » ذوات 
الأجنحة 011 9 1 الود ار ايتردة ف كل 
الاركان - وقد استأنسيها أحد النساك لذا. ء قإنه عندما يضذد: 
صفير | ويستدعيها وم ساعة محل د86 كل ذهار: 1 فائها' اث فىفت 
ياجنحتها هايطة ل العستقي عند قدميه أو حتئ فوق ار آسه 
وعلى كتفيه وتأهخذد قدر ا .ضكيلا .من الخبن من يديه (*) 2 
وحتى الحيوانات المتوحشة يغفزيها: هذا المكان 2 ففى كو ماء 
عند حلول ساعة الصلاة تظهس. جيوانات اين أوى فى 3-0 
وتنتغل -حتى يلقى النساك لها قطعا من الخين ٠‏ 


من قل هنا بي يمكننا ا ان المسييعية ية الشرقية قد يقييت 
فال مساشض مصسطر العودة ل آيام ساك 0 أثون: : ومطاه 
والاماكن امقلسة الأخرى فى فحجير المسيحية ٠‏ ففي ى الشوق 


بون عم عدر معط لصح وعد به لهاع لاعواي ابام دح ع هه يه بدح اجيم حعييه وجي 0 


رعلوع لا ينضضى على القارىء المثقف من أى دين أن هذا يتم بالتدريب واستخدام أساليب 
لمية رايس له علاقة بالمعجزة بمسناها الديئلى , وقد كنت في الستيئات أشبهد عم عيد ٠‏ |الغنى 
وهو ( حارى ) كان مش.هورا أبن شوادع بنها وأزقتها م سس وقد حطتث عل كنفية حمامتان ' 
فاب طارتا عادتا وسدطتا فوق ععفيه: , ولا طالت صحبتى 'بالرجل: أخبننى أنه حصل أغر 
الحمامتين وهما سغيرتان جدا وشاط أرجلهما فى كتف معطفه , وراح يطعمهماً وهما على 
عذء الحال فقرة عن الزمن . فلمما كبرتا إلفتا كتفيه كمشى ليما ولم تعودا تفار قانه إلا لماها . 
اى عل الاقل انعا اليه الى سجوادر عشنهما الذى هيام لها إلى سوار سريره اس )0 ا مقر مجم ) ٠‏ 


56 


البعيد لازال الأتفياء يطوبون ( يطوب هس يضم الياء وتشدديد 
الواو وفتحها هو جعل شخص ما قديسا بعد موته ) (" 
أولتك الأتقياء الذين قضوا حاتم فى ده رجادة ) مد 
متقطمة ذ ى الكهوف والصوامع قصعة © وعجوه0 . 


هكذا كانت الكنيسة المسيخية الأولى »2 انها شرقية , وقد 
احتففد 5 1181-8385 ى أيامتا هذه بالطايع القديم بمسه 
على مستوق النساك ا متدينين فى الصرنين اسالت والرايع 
للميلاك * أنه ليس دبرا وهها نلمعاقيم الأإورييسة ء واسما 
مستوطنة للنبساك » وهم مجموعة من المنعزدين يعيشون 
مستملين ولكنهم متجمعون فى يقعة ضيقة وسط إخطار تخيط 
بهم لا مكان هنا للتعليم آو الرخاصيحة فى يتا الجيسل ٠‏ 
5 ذىعء سوق الصلوات ء عيادة يومية #مسسئس 3 ' نتم نأديتهسا 
بالطريقة نفسها كل يوم 2 ومحق كال للذات واماتة كاملة 
الللحسد * آان طفل القرن التاسع عثى ذا الممارسة الأوربية 
الخالصة لأ يستطيع أن بتخيل مثل هذه الحياة . انه الشوق 
وحده هو القادر على انتاج التغضصب قاع لتقصطعخ! (أو التطرق) 
الذى لازال ضاريا أطنابه فيه « وماذا عن الحاخامات 
وذطط8م 2 الذين مازالوا بيكون عند حائط. المبكى ؟ وماذا 
عن الدراويش الذين يقضون كل حياتهم فى التطصواف 
والدوران ويشر أنفسهم ( ضوب ‏ آنفسهم ) ؟ + فى أى شىء 


يختلف كل هؤلاء ؟ ان الجوهر واحد . والاختلاف في الشكل 
فقط +٠‏ 


و تسسياك ديس حد! ره 1151-3 لا يأكلون الا الخيز 


والخضرواث * وجرس الدين ذو 0 العالى يدعو النساك 
كل يوم للكنيسة لأداء صلاة مه مشتركة : وليلا فى الساعة 


ومسيمسة ١‏ مصدهد بوبنا جه ور ونا وو اجاج الدع ع صجة ول ببدواطنه ياج وتوز اه مو بوصجيع بور متوور عمد عر 


(©7) ما بين القوسين توضبيح من المترجم ٠‏ 


9 1 


الثانية عشرة يقيمون قداسا , ويظل اليوتاتئ العجوز” رتل 


دون توقف حتى يطلع الصيح ٠‏ ووجصدت بعض الروس بين 
هؤلام الاخوة وكدذلك بعض الترانسلفانيين كسدتههد ]لإ ةسمل 


والسلاقفوتيين «تهتصمجوامع واليلنارييتن ٠‏ لكن معظمهم 
يو نانيون من أورويا وآسيا الصفرى 9 


القد “جد يتتننى حكاية نات 500 اليه تشلهر كل 
منساع ٠‏ فاستاآذنت الى هبيان وهبطت السلالم: و عبرت الممسرات 
حتى وصلت المسيل وريضت يجانب: يعضى الأحجار بالقرب 
من خزان قديم - كانت اليقعة قاسية موحشة ‏ المسخرة 
الجرداعء فى المقدمة , ومساكن الرهبان الحجرية فى الخلف ., 
وفوق رآسى شةة ضيقة من سماء زرقاء ء وكلما اقترب المساء 
حلقت عحليور الزرزور الجبلية والنسور والحمائم عائدة الى 
أوكارها . ولا يسمع تغن يد طاشس الإ بين الحين والحين ٠‏ 
يمكن للمرء آن يتخيل نفسه وكأنه يعيش أيام القديس 
ا قت 
لقب يدآات الظلمة مة تهبط » وارتفع صوت أجراس الدير 
عاليا داعيا للصلاة . وما كادت آخر رئة من رتات الجسرس 
تاد فى كر اليك قطلية حفس بيد ارك و كنت لبعطة اهدر 
واحد من حيواتات ابن آوى لا يبعد عثى.ر., بأكش من عشرين 
خغلرة , فالقيحه للق فونه < وكتت مشفيذ! أن ابرع 
يفس يستى خاريجا من هذا المكان الضيق المثعب الواقع على 
مستوى البحن المتوسط ( يقنصد غير المرتفع ) ٠‏ 


الهواع قارس ٠‏ لقد أحسست يبرودته كما لم أحس 
من قيل ٠‏ لقد بد! وكآنه على وشك أن يخنقنى 2 وشمل 
جسدى كله وكأانه حمل ثقيل ٠‏ وفى الأيام التالية كان عليتا 
آن نهبط آكشر . ليكون مستوانا أدنى ( من البحس ) ومن 
هتنا كان المواء أكثو سدكونا :ركاف يجدق كان ليسي 
اليرداء ( الملاريا ) ”* ع ٠‏ 


الآمير, رودلف - 


ف مسي لقت ألط طىيق: كله صسابعب! لأعلى عين الدين . 
واستاذنت من الويفيان الاتقياء وأسرعنا” خارجين من البرج 
عدن القمة : 'ولم انصل لمغسكي نا .الا والظطلام دامس . فتناولنا 
عشتائنا ٠'و‏ اعددنا' خططتا اللينوم 0 : دفى الا م 
السكون فى هذا الوادى المنعزل * : 

وعند شروق الشمس" تجمعنا لتناؤل الاقطار ,2 ونيئما 
كينا متبحلقين حول المائدة » هبط واحد من تسور الميف يجراة 
وتهور فى معسكر نأ ٠‏ لالتهام بعض فضبلات المطيخ من بن 
الخيام فآأحضير الدوق الكبير يندقيته واطلق النار على الطاثر 
الجسور 9 ش 1 
لقف وافقنا .أن نتفس ق اثناع سافاة الصباح ف بى ! تعن هبات. 
ماستلفلة" :افظ ات :نت او مئ" اثذوق ١‏ «الكبين. ننه م من 'أكش. 
العلال ارتفاعا كان 0 الوادى | وذلك لنضفسسع حيلى سسا 
رركا ) فون اله ال ا ل الا ضيه 
الحمام, فى مسيل 658ة8-ده]3 . 


لقد تسلقنا هذا التل لكن يعد فترة طويلة من العنام . 
فقد كان المنحدبر حادا وزلقنا . وكان علينا ان نزحف فوق 
صخغور مراع ملس ٠.‏ ؤيدآنا بالفعل نقتسعن بالحرارة ٠‏ 
وعندما وصلنا. للقمة و.جدنا منكمتا ممتازا ‏ كان مسساعد 
الصيد العايم لى قد أقامة معهف الفلهى فى 0 وجلسنا 
نناقب طوال سا كيف وآذتنا الحشرات الك م نكن سنكي 
لاطلاق النار عليها ,.آما نسون الجيف فل 0 7 50 
تظطهر. مس 5 ألخرى أسن اب ميو الجارحة 6 متجهة ككس ولم 
ا ل ل ل ش 


ونحفتسا 02 فلم 0 0 شيع . فاتخذ نا أقمار 
الطبىرق ا للمعسيكر الذى كان قد م تجميع “لخد امه بالفعل 
وأصيح قاباا- لتدجل: فى غالنيه., اخ .لم. ببق .الا المطبيخ فتتاولنا 
فيه وجبية اخطار حفيفة تعينتنا على تحمل .بقنية الورحلة. ٠‏ 
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| 6 00 قد اأطلموم الدان 1 عدد من 0 


ركان فين أن اه ابيع * ش دعوت 
الذدى كنا مدينين له بأفضال كثيرة » فقد كان.عليه إن يعود 
لحنور “تنااصهةة هذا اليوم » لكئه عاو علو ال قكرة الئوهلة 
الياقية 2خادمه فردتانب ؤوحصاته العربى الجميل الذى كأن. 
3 لك شتراه من قبيلة بدوية ٠‏ والذى كنت أمتطيه يوميا:مدد. 
وصولتا للقدس ٠ ٠‏ لقد كنت ممتنا تماما لللكونت بس 
اهتمامه وبسبب حصانه الجميلالذى يتشبث بالتجبال ويتظلق. 


فى السوول و يعدمل مشان التهار وبره الليل. ٠‏ وجالما استقصس. 
كل منا على هله حصانه ا تطلقنا ل يتقدمنا اليدو ٠‏ 


5 المنطقة 000 م البداية 58 : لها الطبيعة اليا 
التى. للمخطقة حول معستكرنا » لكن الوديان. سر عبان ما ضارت. 
اشطدى: والتلال سرعان ما آأصبحت أكش ارتفاغا +م.وخل مجل.. 
الهشب أرض جرداء صغراء » وآلواح حجزية ضخمة ملساء< 
وفى .حقل. صلغير ٠‏ تحيطه , صخور .وسيلبط 'البسية . كان: هنتاع: 
طائنان .من طيور اللقلق 2 زيما كانا مهاجن ين 6 واطلعت. 
اللاوسل واج يروما لس : 0000 


كان الطىيق شاقا مدنا تماما الول وكان: ل أن 
تخطو يحذر.تام » فقب كان عرضة. للسقوطك فى الهاوية اذا' 
حداثٌ أى خطأ .2 ذشُد مىن مأ ابمها. لا :ييحصى .من +القمم والنقاجلك: 
1 المستدقة و السر ف وعيرنا وديائا ومسيلات 2 .وكببا. 
ى احالة صعود و هبوط دائمين ٠‏ لقد كانت الأرض عو 
0 لجهد انسانئ يخقف وزطأتها. ٠‏ و يقد مسي 
ملويل غرت الأرض, من. طنيعتها فأصيحت المتخندرزات العقم 
وطآة . وابخئفت الصخون. وبدت الحشائشن الطوال الك 
اليائعة وكانئا فى سهوب حقيقية فى فصل, الى بيع ٠‏ 
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وحجيث الجيال السمرام المصقرة الثى تسلقناها آنفا 

باتجاهها من الجنوب 3 للشمال ت 9 حجنت عنا كل ردي الحو 

00 كاقت الأدهن بدا قرشت الح ول فرحا لعدسها 
من الصخون الملسباع والممىرات شديدة الاتنحدان 0 


كانت السهوب رائعة غي كثيية في رتايتها كالصسراء 


الأكبر يعدا والتى تتسم ثيرها القوى - وآعطت الزهور 
المنطقة ميزة قى الربد ا 
الا ا م تشرد. يعيدا! 


من الاتجاه الذى:ترى منه يقيتها ا ا نس 
الحادة ولوتها الخاص وطييعتها المميزة ا 
وك دنه القمم المخروطية تتكون من صسخون .حمرام 
وطفل أصفس وآحجار خضرام وأخرى بنية وليس عليها من 
نيات البتة ٠‏ وكان علينا أن تمن خلال مسسيل عميق ييتها 
وبين جبال فاصلة آخرى * لم شن سوى صخور ملساء و.جروف 
(دنى منا ٠‏ فحتى اليدو المىرافقون لنا ترجلوا وفى آاحد 
المواضع لم تستطع السيطرة حتى على خطوات الخيول : لكن 
هذه الحيوانات النشطة كانت تتبع قادتها بما يلائمها ٠‏ لقد 
تعلمنا فى آوقات كثيرة أن نقدر ما يتحلى به الحصان العربى 
من ذكاء فاكق: * القن شقل عضا العميل فى جسوة فبيقة 
فى آحد المواضع السيئة » ولحسن الحظل فان السقطة كانت 
على ظهره » حيث كاتنت أمتعتنا تحت ظهره مباتشرة أثناء 
السقطة , ومن المدهش أن أقول انه لم يصب الا بخدوش 
قللة - ْ 


الى النبى موسى 1 بعك 17 0 هن 0 'القاعدة : 


الشمالية للصل ' وموضع [القوي و ل مو ضع يزؤره المسلمون 


00 
8١ 


القداسته ( *) إذ يقولون ان مومى ( عليه السلام ) دفن هنأ - 
وثمة مسجد صغي آيل .للسقوط.ء ومنزل بائس لينزل يه 
'الزوار . #صفهلام 2 الذينْ يزورون المكان بالآلاف كل عام - 
ولا يجوز لمسيحى أن يدخل هذه المنطقة أثتام الأيام المقدسة 
( المواسم 0 عند .النيى 5 والا أصسبيحت لديساته 
محوشنة للعطن + م ظ [ 


وعندما وسلتا هناك ( للتبى موس ) لم شجد أحدا هناك 
أخلا: أسرة تركية عهن اليها 'بالغناية يالقين * 


#وآقها مسكوية بالقرب هن المشنين: + ,كافك اللملقة 
زائعة سجذ|ا به فهى عبارة عن هضية صداغير8 يغطيها 'العشسب 
والشجيرات الصغيرة تسوفا يق الكورت كيال عمو اع ومن 
الغرب جيال خضيرام داكنة وهذه الهضية تتخذ اتجاها 
موازيا لوادى الأردن ٠‏ لقد اسد الس عنس يلك هنا لهذا 
الدذمن المقييت ع 


1 وأكانت ليور الحجل د وقسمتا 
أنفسنا لنمارس صيد هذه الطيور المتوفيرة . لكن نك المتيجوه 
الحفل ل ا ل مد ا 
الأحمس. فأحطت بييعضن طيور السمان بين الحشائثن الطويلة, 
و تعن أعداد كبيزة من الطيون الصسغيسة كانت اتطسيٍ ,من 
شجيرة الى آخرئ » الا آثنى لم أكن بمستطيع اطلاق يندقيتى» 
لأننا كنا بمنتدة 0 جميعا .الى لعي لنتناول 0 


زرعلا) لين / : ا يصحح المسلمون اليه 
لق 0 مستسقطه 84 55 عع فصاع أأجر كه ععهام علطم كل1اقممء ه كز مقط 
والمعروف ان فربضة انع عند المسبلين مرتبطة بالكعية” المشرفة وبيعض. المشاعر الأخرى 
ببكة المكرمة بم (المترجم .6 ١ ٍْ . ١‏ 200 ش 
1 (لاعاو) لم يحدد النيص التبى القصون 1-5 المترجم ) ١‏ 


وغتد شروق اين 0 الو التالى 500 0 مس5 
"!اخزى ٠‏ فقد سيفعنا القافلة الكبيزة. سالكة أقصر 'الطرة: الى 
عي السنلطان؛ مبانة بآريحا مطمتمول م أما دحل فقن 3منا بر حلة 
نمتحة: للحن الميتا بارشات الندو::المىافقين لنا-.وحىاسنا من 
نوجنود. الحراسة » لقد ركبينا من الثبى مويبئ: متجهين شر قا غير 
.منحدرات صخرية شديدة 2 سالكين مميرات ضيقة و صدوعا 
عميقة . فوق أرض اردوازية .( لونها رمادى ضارب للوت 
الأإرجوان 1 خالية من التباتات تماما +. وكانت. يعض التسور 
لقف فوق الميرت الحادة والمساقط :المتبوازية التى تنقصل بيثها 
.ممرات ضديقة , وفى غضون ساعة وصلنا لسقفح الجيسل 
تفوتهد نا أنفسسًا مسرة أخشىى بين 'شجسرات كتيقة و غلى اوسن 
ترملية ملائمة تمانا. للخيل * وثمة لسسع غاصة بالشجير أت 
تتخللها مسنطحات "مفب فضة. 32 وقطعت خيولنا: هذه المنماقة 
أغنتو-1: وا منبظها سنالا قدايما لكنه؛ الآن' جاف 2 وواصلتنا طر يقنا 
.بين خشائش .طوال وأشحار ناسقة حتى وهيئلنا ايل 
ا س مل المنسيط للبجر الميثت ٠‏ 


كل بكعاية كاد تخظوها الخيل على هذا الساح ل المنيسط 
الليحي الميت كانت تمع لها عاقعاقة 557 نشيجة تكسو القشرة 
الأرضية كطقطلقة اقشرة الجليد » فا! فال هتا مغطاة تماما 
الى الماري ,و يسني العرت البح المي بام بسن لوحك 
ْ) ا : بعصا 8 , لوط ا نزلت رز لوط ل القرآن 
0 بحيرة جبلية رائعة, .؛ وهو عميق الررقة 

كبس ومحدذ شكله وتحفه من الشبرق ,تلال داكنة .خضرتهبا 5 
كنا" تراه اثنام ايام رحلننا" الأخرة قبل الرمتول إلى هذا 

وتحفه من الغرب جيال شامخة حقا ا الوان دمادية 
١ 0‏ 


5 5-3 
ا 0 


0000 بتسنللفة سس 
بالمعادت الذاكية م ممأ أ يجعل أى شكلٍ من أشكالالمياء مسجملا 


الزفاق الغعلسسل فيه فلع يتمكدوا فالفظس اقناداغين مشلكن : 
ومن ناحية الحرى:: فان كشة د الذائنة في انياهة' د تتترلك 
تأثير ها غين' المرييخ على الجلن 2 


الهو تفص لبقي الميث: 5 اعباس و اق يشيه م 
.في المناجم العميقة قو يسيب 'انهاكا شعديدطااء قيس مضع ذلك 
لانخفاض المنطقة فمياه بين الميت عند مستوى غ5١‏ متنا 
تحت مستواى مياه البحن المتوسط ,(*) ٠‏ 


وقد ركبنا خيولنا لمسافة قصيرة 27 من' الساحل . 
ثم انمطفتأ منتدخذ بين اتجاها شماليا 5-5 مسطحات , من رمل 
وطفل 8 فوآينا"” عن 21 سهلا يقتت الى فشر وج 'الأزدن 
كثيفة الزروع . آماا عن فيهاننا , فال الأدنى » فثمة 
منخفضات مستنقعية مليسا: بالغاب الود البرية بكثافة 
شد يداة 5 
ْ واقطة . خشل ين . بزرى ركيم 0 الخيالة مانا 5 
من احدى الببقيع المستنقعية آنفة الذكن م وفى, اللحظلة. :ال 
رأيت فيها همك1 الخلرق الضخم قفزت من فوق حميدات.: 
رسي انيه مليا رترت طون سي اليا بات الككيفة الى 
لا يزيد محيطها عن مكات قليلة من: الخطوات ,2 وجدت ما يدل 
على آن هذا الختوزين اليرى' لم يتوغل فيهما بعد + فغفيتت 
مواقع الرجال بسرعة وشتراكت جنموت الحرزاسة يوا ستلونة 
سين هم. ٠‏ وسرعان ما اتضخح ندا عدم امكائية اخراجه من :بين 
الحشائش والغاب, ونبات الغليق. جتى. .لو.كاتبب قصس8. » فقب 
هت كل 000 هباء 2 وحاولنا آخراجه باشعال الثار فى 
الدغل لكن الحشائش فقط هى التى احترقت مرسلة: أعمدة 
كان طدخمة ذ ى الهواء ٠‏ أما الجرات والنياجات ل 


اميه رم بيجع بعاصم جا مخ عت سي لم مسجم سمس مدي بس 7 


05 3 الغرآن ايخ عل . ذلك ب. وهذا هن الاعجاز 070 
سنا . قوصف هذه المنطقة بانها م آدثى الأرضص » أى أكثرها انشخفاضا .ب (المترجم ) ٠»‏ 


لك 


فلم تصب كثيرا يفعل النيران » وبالتالى فقد كانت ملجا آمتنا 
لهذا الخدريس > وكان فشلنا مما ييعث على المرارة 2 لأن كل 
الطاكدب.من السهوت والخيال القاحلة تتخذ لها مأوئى فى هذه 
التجمعات النباتية الكثيفة التى لا يقر يها يشر . فالآثار التى 
وجدثاها: على الطفسل ال طب .تنبىم عن شرام فى الحياة 
الحيوانية فى هذه. اليقعة ٠‏ ففى رقعمة ضيقة رآيت آثار 
اخسيازدين:» بس إبة مختلفة وآثار ضياع وذكئاب وحيسدوانات 
اين آوى : وآثار نمور اسووية #مطغصومط وآثار حيواتات 
الوشق .( بفتح الواو والشين ) بالاضافة لآثار حيواتات 
اخرى مفترسة لم أسقطع”"تبيتها » وانطلقت من المياه أوزتان 
بريتانت وكثير من حيؤانات الشاطىء الصغيرة 2 وانتثسر سرب 
بجع وعقاب نسارى 088288 مخعرقا سحب الدخان ٠‏ 


آما البجع فقد وصل الى هنا فجأة من اليحر الميت وتناحم 
حول الثار لدقائق قليلة فحييناه ياطلاق بنادقنا .2 وكات ذلك 
غين مجد فلم ف قد كينا ١‏ وسرعان نا وان سادق حرق 
الوادى مبتعدا » متخذ!ا اتجاها شماليا - ولأن الوقت لم يكن 
كافيا فقد :غادرت هذة اليقعة وعدوت بقن سبى دوت توقف 
فوق آرض ملائمة تماما «- متلاطق رملية ممتدة ومروج 
معشوشية: بين تجمعات ثياثية 'مستنقعية كثيئة ومجسوعات 
أشجار قصار 'بحيث يمكتتى القول انها غاية صغرة » و عيرت 
يعطن المجارى ‏ المائية الجبلية ذوات الشواطىعم الممشمة 
والصخور الفنخمة والتيناتات اليرية ل سيقو يوفرة 3 
ال دن لنزية أزيحا مطءتسول. 


وقزية يننا مظوتدول: | كو هذه الأآيام من عدن 
الأكؤاخ (اليانسة الت يسكلها أناس وذساء يعنانون من سوم 
امتاخ أو شمعتهم ع أفهُم معن وقوان بميلهم للسرقة : 2 اي 
بالقرية سياج من شجيرات شائكة » وثمة برج يرتقغ كاخسر 
بقايا أيام مملكة' الفر نجسة ' فدمةوستك طمعتصو3 و الى جسواره 


5, 


يقشع كما يقال منزل زاكوس 8608ط6عمة وثمة شسجرة 
جمين عتيقة يقولون ان الرجل الصالح شاهد عندها المسيح 
١‏ عليه السلام / «مدومع 160 . ١‏ - إن هذأ المكان ياشس 3 سكن نيا » 


بينما كان مدينة مزد هسة :فى الأزسة القويدة وحتى الجر ونه 
الملسية :+ ٠‏ 


وتجاوزنا وئحن تركب الخيول ‏ الأكواخ الخارجية 
للقرية ووصلتا الى السفوح الغربية للتلال » يعد آن مررنا 
تقول عفن شرف واشجار مزهرة * لقد كان هذفن الماجل 
الذى نيغى الوصوك اليه.هو عين السبلطان .. وكانت. تقع الى 
الأمام مثا مثا . وعتد هذه المقطة ,يمكن,الهولر اث رحلعسا 
العنينية فى واد الأرد اواك 1 


الات ا متر جسم 
0 النصل 59 


ويه العهد العفرى. 


2 0 عدا مأ “أغطى اعينك الله اعمق ‏ أمين “اللزمنين أهمل ايلياء من الأمان ه 
ملام - فضا نأ الاقف ! أ وأموالهم والكدا تلبهم وصلبا نه ام. :+ ( صحيجه ا ْ( 
وسقيمها وبريثها وسائر ملعها:,: أنه لايسيكن كلالسهم 2 ولا تهندم'؛ 
ولا ينقص. منها + ولا من خيرها » ولا من شىء من أموالهم » ولا يكرمون علل 
دينهم . ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن باهلياء أنحد من اليهود ٠‏ وعلى 
أعل ايلياء أن يغطوا الجزية , كما يعطى أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا 
عتها الروم واللصوص »2 فمن شرج منهم فهو آمن عيل نفسيهة وماله سنى 
يبلغوا مأمنهم , ومن أقام عنهم فهو آمن ؛ وعليه ما على أهل ايلياء من 
الجزية ومن أحب من أمل ايلياء أن يسير بنفسه وماله ممع الروم 
ويخلى بيعهم وصليائهم , فانهم آملون على ألفسهم -حتى يبلغوا مأمنهم ٠‏ 
من كان بها من أهل الأرض » فمن شاه منهم قعد وعبليه مثل ما على أصل 
يلياء من الجزية ومن شماء سار مع الروم» ومن ششماء رجع الى أهله لا يؤخذ 
نهم شىء حتى يحصد حصادهم » وغل ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة 
.سوله وذمة الخبلفاء وذمة الممنئين اذا أعطوا الى عليهم من الجزية ٠‏ 


كتب وحضير سيئلة ذااص 


مشساهد على ذلك : لشبالد ين الولييك , عمسرو بن العاصض 
عبد الرحمن ين عوف » معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


ونسلم البطر يك سفرو تيوس ه20 اللعهدة العمريةء 


ع« >« به 


ومنذ هذه الوثيقة لم يهدم المسلمون بالفعل ‏ أية كنيسة أو أثر 
عقدس مسيحى أو يهودى بشسهادة كل اللؤرخين * حفيقة لقد .حدث بين الحين 
١المسيحية‏ الباقية حتى الآن شير شباهد على التزام المسلمين فى مختلف 


اما ما مفاق بالقدس من تغيش وتنديل :و “نخزيب: ودفاره فكئان على ,له 
الفرس "الذين لم يكونوا قد أسلمواء بعد كنا طالع :القارىء فى ثتايا هذا 
'الفصسل ٠‏ ثم على يبل الصليبييك اثنسياء فترة الحروب الصليبية يقول 
وليم الصورف * ْ 


ان منظن المنتضرين ( الصليبئين ) ونم ملطخون بالدماء. كان يثيب 
بالمسحد الأقصى 2 ققد أننساً. جود فرى “الذئ اتخشل من يرم القدس قاعدة 
.حربية له ولقو نه ٠»‏ وانخذوا من أقبيته اسطبلات لشيولهم » أما ما أحدثه 
اليهود ,بعد ذلك فى المقدسات الاسلامية فمعروفب مشهور 2.وأها ما سيقعلو :ه 
بالمقدسات التى تمخصس المسيسسديين وحدهم ٠‏ فأمر 'لمليه عليهم عقيدث(هم 2 
ولا بمتعهم ب الآن - من . تنفيذه الا القوى المسيحية الكبرى , والمصصااح 
الاستر انيجيةءأما صلب المعتقد اليهودى الذى يقول فى المسيح علية السلام 
وامه بهتانا عظيما » فيحض على كل ماهو مشين ٠‏ 


الفصل التابسع 


عبن السلطان ب العوجهة 821-41036 ب عبسدك الشائر 
0 اتل طايسون مس التناقهىة ب و حلة . الى 
الشيخ على النظام الأبوى ب خنزير يرى 
0 [حمد ‏ تكتاب التراتيل البر و تستنطى. فى 
مغارة ‏ السياحة فى نهر الأردن ب يحرة طيرية س 
العقازب . تلدغنا ب اصايتى بالحخمى ب تل طايور س 
جيل اتخرمل ( مار الياس ) ب جغرافية المنطمة من 
العهد القديم 2 ذكريات صليبية تن وغادارهم 
الشرق.س رسوم نوستجر ن تعليقان المترجم .* 


اعتك الحدود الأآررض الغشراء تتغل الشتيرات الكنيقة 
الممتدة في ى خط طويل واضح د عن كا نهنا لعن مخلها سيالا 
حجرية وعيون فوارة ٠‏ تفيض مياهها فى أحواض حجرية 
قديمة - وحيثما تنبثة تنيثق الينا بيع من الأرض آو تسيل غدرانا 
من الجبال .2 تمم اليركة فتغضر الأشجار والشجيرات وتوانع 
الحقول - وتمتد هذه القطاعات الخضمرام المتميزة بمروجها 
العريضة مع المجارى المائية من سقوح الجيال الجرداء حتى 
000 3 ول طول هتدا الخط ار 0 تىى. 
ل بالخط ا م 0 0000 
وسهل الأردن يشقفه بالطول تهن الأردن المقدس بشاطئيه 
الخضيراوين 2 وهذا السهل نفسه تقطعه بالعرض شواطىء 
المجارى المائية المتعاقبة التى تحفها السهوب والتربة الخصية, 
وأجمل واحة بين كل تلك الواحات هى تلك التى كنك | هق 


٠١م‎ 


ا ري 5 وقد ا اي 
الجبال وحافة الخضرة ومن الآن فصاعدا تصمسيح رحاتنبا 
ا ايو يت لسر 
00 هذه المداعاق”' 1 2 


ا الحنال” 0 ل ا 
مسيل * ويقمُّن نساك يوناتيون فى الكهوف ٠‏ فى جوانب هذا 
الوادى المتعزل وهذه المسخوطنات ‏ التى كونهما زهاد 
ونساك . ظلت مو-جودة متاك يداية الحقبة السيحية حتي 
أيامنا هذه ٠"‏ 


وكان فى انتظار نذا متظي رائع عندما صعدنا ال الفبع 
شقيك رآاينا معسكن اليدو الأحرار ) مضارب خيامهم ) عن 
شمال التهن * نديول مدهشة رشيقة ييضاء ترعى الحشائض 
الخصبة وفىرس كستتائية / متية محمرة ( رشيقة تقفا إلى 
جانب شجسرة وتقنضم من فروعهاء لقد كانت فرس ققال 
يمتلكها الشيخ على ذو الشعى الأشيب , وقد جلس البدو الى 
جوار نار أوقدوها لطهى طعامهم كايق أثوا بهم بيضماء 
طويلة و يضعوت على رءوسهمالعمائم وكائوا مسمحين باليتادق 
والختاجر والسيوف اممو وحيدة الحد ٠‏ وقد شرستة فى. 
المقيد ع وعين هذه “مانن ا علامة ) للقبائل 
الكبيرة البدوية » ْ 


وااع : اه هذا 0 9 البدوى 0 ل 


0غ 


رع م8مككر والمقصود شيخ (لفبيلة ء «التسبير هنا «جازبى - ( المترجم ) ٠‏ 


ومو مضيو ملست :| اعسات م موده راوها ' يكن 
ناضها “به كثير من الزركشات والزينات - وقد ثبت حو 
جاضرته سيفا. .شركيا معقوفا وحيد الحد , و كان يليس حذاع 
ضقن و يضنع على زأسه عمامة كيرة ومد يده المحصلاة 
اعفار الكر ييه ى :مسي ودود ررقت حولة ب باحت نام ب. 
أبناؤه وشيوخ القبائل ». وتنم كل حركة متهم على الطاعة. 
المطلقة له والحب والثقة فى حكمة زعيمهم وحنكته | : 


“زفي اننا اتسنا معبي مو تعره الشسيات : الم 
وردت قي حكاياثت الكتاب. المقدس 3 الك استوعيتاها متك | 
مر خلة. الطلفل له الباكرة” وال إبذات كعد احم فى رأمى مقيل” 
دخلت الارضن المقدسة عن ممثلى سلالة الآتبيام وحكام العصور ' 
الأبوية : أو الرجال الحكماء الذين أتوا يعد ذلك ليقدموا: 
أععلياتهم للطفل المسيح وهو فى المهك ب ليت أنهم كانوا 
يبدوؤن كالشيخ على وهو وؤاقف أمامنا الآن بشبحمه ولحمه ٠‏ 
انه مثلهم ؛ فكأننى آراهم فى شخصه قداموا من عمق آلاف. 
السنين 0 انه 'مثلهم دوة, الجددب . 


ومن 3 اشرق فتد اكيت بثيات الحياة ( عدم حدوث. 
تغيبر فى شكلها واتناليديا ( في هذه المناملق . فالمدن لم تلغ, 
الخيام و أطفال الصحراع 0" لم يأخذوا بأساليب الحضيارة, 
بد عوي التقيم ٠‏ فلانالؤوا 0 .فوق الس وي و بين. 
الحيال ته دية الا يبيط عليهم [ لحد * ولازال زعماوهم 
يفخر ون بيش و هم هس القطعان. 2 وقدرتهم المسكرية ممدلة فى 
آلاف 0 0 الشجعان على خيول سر يعية 8 ولا وو 
المنطقة التى يتحركون فيها حدود فهم يضير بون أخيامهم فى 

لقد كنت سنا أن أرى 07 الملك الجليل / مظن يقرقة. 
الخاصة ( وكنت شاكرا لي فهمت أكناء هفية :"الما اه 
السلطات الك كية قد وضعكنا تحت حمايته ,2 وبذلك هيأت 
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نا سحداكة نووري به فونه افضارة كاف الابفوينيا ان 
وراء تهن الآردنء لان هذا النهي يشكل حد1” فيباءا 50 
النهن حتى يغداد يعد منصلقة جنة للقباقل التى: لا ايجذمهينا 
قانون 0 فهم د وار يآى خليفة أن يعحسون. اجهم قراب الى 
0 منهم الى. مقر آل عثمان , ولا :أحد: يجرؤٌ على 
يشق طزيتقته بعوة السلاح يبن . هذاه. . الشهوب والصبحار بي : 
حيث 5 يمكن أن يوجد الا البدو السووميرت > والمنطقة :التئ 
0 الأتراك تصل لنهر الأردن . ولكن السانياتالعسكلية 
ى فلسظطلين ضعيفة ولا تواجد الا فى المبدن الكبيربة.: ا بو كميما 
3 بالفعل فان كثيرا من اليدو 0 2 فلكتهم. لسجمعان. 
رهم فقر هم ل يفزون التلال الحصدودية “. كمييا: أن علا قتهم 
بالحكومة ( العثمانية ) فس جيدة » ون هنشا.:فان هنظطةق». 
الأردن تثعرضيى دائما لهجمات ا الا 
القادمة من الضفة اليسرى للتهن .وقد سجل التانيجات لحت 
فى هذا! القرن. التاسيق عي مياحيوا. من لا الفادقة 
للد فا ديلو 95 ناتك + افج دان 0 المي ايب 


فسرية الغيالة التى تحرس قافلتنا 5 لذ يمكن 1 00 شاعنا 
الا مساعدة قليلة . وحتى هذا يتوقف على أوامسر السلطات” أو 
تهديدها لهاء اذا مأ سبح هؤلاءالبدو التشيطون جاملق الماح 
عاس ين التهن بالمكات فى ليلة ملائمة وأبحاطوا. بن" “مثا آنا 
ممتئون للياشا الذى عهد يتا و يخط سير رحلتنا لهذا الح 
المسن ووشضيعنا تحت حمايته ٠‏ 500 


وقد آحس الملك البفوى: - فهو حسام ككل لسن 
بهذا الاجراء والمعاملة الكريمة (' التى 'آولته بها السلفلات 06 
وآتى بئنفسة من مسافة بعيدة ( أنه يقضى معظم واقعة ا 3 
فصحب مجموعة من الفرسان الرائعين الى ضسقافٍ الأردت 
وعبس النهى سباحة وانتظرنا بجوار خيامنا * 0 ش 


و باختصار 6 أكد لنأ يكلمات” تذم عن 5 والاخلاضن 
أنه يمكنتا أن تمس يأماتن عل طول مجزض الأزدن. كله 2 وان 


حن 


كز معدائية بن ونا عنة فى المنيه سيكون اها لعا وف 
الحقيقة فائنا كنا نجب فى كل موضع نتوقف فيه آلفة ميع 
السكان المحليين ٠.‏ الذين آأتاحوا لنا صسيدا ممتهعا و.خدمونا 
بلا كلل . ٠‏ فعندما. يعد الشيخ على آحدا بالأمان فاته يكون 
فى هذه المناطق ‏ آكش أمنا ‏ مما لو كان فى وسشسط 
أوربا., 'فكلمة الشيخ. على .يمثبابة قانون بين كل القيبائل 
البدوية. التى لا تخضع لقانون - وفيما.مضى لم تكن الحال 
كذلك.: لأن البدو كانوا فى حالة اقتتال دائم » لا يكفون عن 
جربب يعطيهم بعضيهم ‏ الآخر ». قاذا حدث أن صادق أحد 
المساضر ين قبيلة . كان عرضة لاعتداء القباثل الأشخرى عليه - 


لقد وحد هذا الآب الحكيم الآن معظم القيائل تحت 
حكمهة : ويطيعه سكان المنطقة اليدو طاعة عميام لا تحدها 
حك 9 3 تقنى يبا - أن آلافا من المرسان والمسلحين الشجعان من 
أيناعم الصحراء يتفذون أوامره 2 ومن ثم يمكننا القول ان 
نوعا من الخلافة قد هله. + واستاآذننا الشيخ على فى الاتنصراف 
يعد حوار قصس ٠‏ ان الوقار سمة من سمات تصرف هؤلام 
البشى , كما أن لديهم أاحساسا قويا يالعزة والفخشار قلما 
يلقاه المىع يهذه الدرجة تفسها فى أوربا *- لقيك ون كنيوا 
خيولهم النبيلة تحيط بهم مجموعة من حملة الىرماح المخلصين 
وعاد الملك اليدوى الى سهويه التى لا تحدها حدود 00 


وكان ينتظرنا عند الخيام أيضا حاكم تايلس وهو رجل 
تركمانى أصيل ويحظى بالقبول كما أنه متحفطسر جدا : 
وكان راغبا تماما .فى تحقيق رغباتنا ٠‏ وكان يرتدى زى 
باشا لكنته بسط فوق طن بوشه غطاء أبيض. بسبب. الحرارة ٠‏ 
وتتاولنا افطارا ريما فلم يكن لأ منا.زغسة. فى أن 
يأكل كثيرا ٠»‏ فالهواع ثقيل ويبعث على الاختناق خاصة وقد 


اقكر بت الظهرة » وقتل فينا العطش الداثم والحاجة الدائمة 
للماء كل شهية فى هذه المنطقة المنخفضة الواقمة تحت مستوى 


1 


سطح البحس ٠‏ و تعد أن استرحنا ساغة قام بعض رفاق السفر 
ليشغلوا وقتهم بعد الظهس. وفى المساء بمطاردة الطرائد ٠‏ 

وكان على سالم ‏ قائد جماعة اليندو المسساعدين فى .2 
اليد . أن يوجهنا الى بقعة غنية بالطرائد ٠‏ لقد.كان سالم 
قدس.! وتايعا ممنتازا سزعان ما ارتيطت يه وقدرته كرياضى - 
لقد ولد على له حضان سواء آكان حضان صيد آم حصان 
حوب ويمكن اجاره ا للع بى الخن ) البدوى ) يكل 
و يتميل بملامح مضعمة 2 . 
وبشرته داكنة اذا قورنت ببشرة آهل هذه المنطقة , فهسو فى 
لونه اقرب الى لون العرب الأفنيقيين ٠‏ آما لياسه فيتكون من 
عمامة صخيرة وثوب 7 ذوقه حزام محكم » وحذاء أصفى 
تبدو من فوقة ناقاه النتتيلتات ويحخسل سكينا ضنغيرة فى 
جىاب يعض ابجها مته و يمتتكها بيسدة » ذكان رقاقه حتوالى 
خمسان . وكائوا حلوالا ضامرين معظمهم فلتيع 1 وبشنراتهم 
بنية داكنة مشرية بصفرة , ويلنسؤن عياءات رثة ا 
فوق رءوسهم العمائم و بفضهم يرتدى ملا بس بيطناء و يعضهم 
الآخن ملا سه بنية ل يخطوط ييضام 2 و هم مسسلحون 
ببتادق قديمة ومسدسات عتيقة وسكاكين قصّار » وعصئ [آو 
أسواط ( كراب بيج ) للتلويح بها مهددين - لقد كادوا أتباعا 
مخلصين طيباين يحيدؤزن مظطاردة الطىاكن . وكيحتنا الكلا يد 
'وهى كلاب للا سلالة لها ولا جمس » لكننا تعلمنأ كيف تقدان 
يعض اليدو ذوى الشوور المجعدة والبشرات الداكنة بشكل 
غير عادى . ممأ يشر يشكل واضح الى تأثير الدمام الن نجية 
فيهم ٠‏ 


وغادرنا المعسكص. مع هذه المجموعة ٠‏ لقد كان أمامننا 
مسر مطلويل » فقد كان الىركوب غير ممكن لآن خيولنا كانت 
فى راحة منذف شروق الشمس ٠»‏ لأثنا كنا نود أن تكون قوية 
وبيصحة جيدة فستبذل جهدا فى الأيام العالية > واوقنتةا 


الأمير ردولف - ان" 


سالم فى البداية يبن ما يسمى غايات »2 وهى اكش من كونتها 
فتروكا خشراءع دزهرة عقا وحقول شعير ([ شوفان ) برى 2 
دو تندليها على دحو [و آخيى آدغال و شجسرات قزمية + ان كل 
ثىء فى وادى الآردن شائك , فالحشائش الطويلة تكون لها 
فى الربيع اشواك طو يله تنغرس فى جسم الانسان والحيوان, 
وكل الأشجار لها أشواك ويمكن تصبور مداى الضرر الذى, 
يحيق بالملابس والجلد . والمعاناة القاسية الحقيقية التى 
يتكيدها المسافي المحب للرياضة ١‏ المبيد ( فى هذه المناطق 
والتى متحتم عبليه التاقلم معها: - 


لقد كانت ثمة أنواع كثيرة من الطيور تحدث حركة فى 
الأقهان #اقنى فكل تهذء اليقية تتكييد الطيوق :و السير اناد 
دعأ . ومن هذا يمكن رؤية تماذج جميلية ب وبالنسية لا 
جديدة أيضا ٠‏ لقب كان هديل الحمام الآسيوى الأصيل 0 
فى كل مكان ٠‏ وثمة قمريتان ( بضم القاف وتسكين الميم ) 
واهنتان طارتا عاليا فى الهواء . وراحت طيور الصيرد 
( الدغناش 00 0 أضرى كثيرة الكضة يبن الأدغال. 
الكثيفة , بيئما تفلهر طيور السمان الكبيرة ب فى كل خطوة 
ا من الشعير ( الشوفان ( البرى . وتوجد العليور 
الجارحة أيضا يكثرة 5 : سور وصقور وحدءوات - والحيوانات 
الأصضل حجما متوفرة أيضا : السحالى النحيلة والضفادع 
خطرا ٠‏ 

وبعد فتىرة قادرنا هذا اليستان ووصلنا للسهوب : لقد 
كانت الحشائش المسفراء تغعلى الأرضص تلكوتي يب._لادى. 
و بالمستنئعات المج ية 3 وثمة مالا يحصىي من الجحنادب ) اراد 
الصنير ) تسقسق تحت أقدامنا ولم تستطع أن تفهسم كيف. 


(علو) السمى أيضيا طيور؛ اليس بضم النون وتشديدها رتسكين الهاه ب ( المترجم ) 


١١+ 


اوج هذاه الكائنات في آسيا فى أوقات معينة , 0 
5 سالم وآعلن أثنا قن وصلثا لا عه لقسك 
كان المسيل يهيطط من الجبل . مزهيا عامر! بالزروع ل فى 
خط مياشر حلدل سهل الأآردن - وكان يمتن امافنا منتاقية 
٠ 0‏ لقد كان تركيب هذا المجرى الماثى, 
مائقا وعلى جانبى. المسيل يعض المماوى الع يقة الح يبلغ 
عمق يعمها عدة قامات ( فادومات ) دهن لمشيل هقيات 
قاسية ٠‏ وفى.الوسط يجرى الفدين 0 الجدّول ) ٠‏ وفى هذا 
الوقت من السنة كان مجرد غدين صغين ضيق تحفه صخور 
مستلفة ومواضيع مستتقحعية سيخة ,2 'وأشجار و شعيرات كثيفة 
لا يمكن اختراقها. وجذوع منهارة وطفل وبقسايا مختلفسة 
أنواعها ب انها يمثابة غاية صغيرة بدائية 5 مكان ضيق . 
وفى أكش الما و ٠‏ فان المسافة بيت جاتب الغفدين 5 
لا تزيد عن ماثتى خطوة ٠‏ 
القد وههنشا بحض ينادقنما الآن ذات مقف ٠‏ ف يعضيهأ 
الاخر ذات الشمال أو الى الناحية العلوية للجبانب الطفلى, 
للغدير.: بينما كان على اليدو مع كلا بهم أن يحتفظوا بالمستوى. 
نفسه وأن يثروا الطرائد بانث؟ الأشجار' والصشور فى شمدل. 
مستقيم - وقد ييشى سالم. الى عاد وكان و ةا عملية 
المسلاردة كلها ٠‏ 


وراح مثبرو الطرائد بين اه ورشق اسان يقفزون. 
هنا هت ك حون الغدين » وزغردت الطلقات فقد راح طين فى 
ش الآض يحلق خارجا من مكمنه ليسقط ميرة آخرى فى 
الدغل ٠‏ لقد هضرجت من أوكارها طيور الحجل الصخرية 
ذوات السوق الحمراء وطليور السمان وطيور مغردة آخدىرى 
مختلف أتواعها ٠‏ وكان لطيور الشرقرق 8نه1اه والوروار 
عن أوة- مقط أوكار فى جوانب الغدين المشققة , ووجدنا 
فى المواضسم المستتئقمعية آثار لخشق ين سى وحيسوآن القسسيهم. 
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دين لفان وؤلتنينا وفك الناءايه خيرات انك بن 
القوارض ويسمى آيضا النيص ‏ بيتشديد النون وفتحها ) , 
ووجدنا أآشواك هذا الحيوان الأخير وجحره * ولسوم الحشل 
فان هذا الحيوان الخجول قد زحف تحت الأرض دون أن 
يحدث صوتا لذا ء فمن النادر آن يتم اضصطياده بالتهار ٠‏ 
ورحنا نطلق الثار لبعضن الوقت ومسحنا مساحة لا ياس 
بها من جانب الغدين . وفى هذه الآثنام » حدث , فجأة ب أن 
راحخت الكلاب تتبيح عند أآكس مؤواضم الدغل كثافة ٠‏ لقد كنت 
يفف عن طاقن هن طليوؤن الشتجدل + وكدته لهت-التصيفة . 
و لسن حظلى يي يطن الوادى قن هذه اللسظلة اتت طلقة 
دن الجانب الآخن. للغداس. وهتفا بى أحد الرفاق أن حيوان 
الأرماديلو ) المفوغع ( قد أفلت للحتو من مطاردة الكلاب 0 
فطاردت مغ اليدو هذا الحينوان يسرعة شديدة . وفجأة 
برد الم : فد ونيدتا الى جوار شتجنة برجا ينشسيه 
س ( السمور ) يبلغ ارتفاعه عدة أقدام ملتفا ح.ول 
ل ت أطرافه من بينالفرو ع - لا أحد يستطيع 
أن يصف اليبتاء المعمارى لهذا الحيوان العجيب ٠‏ ومن 
الجانيين كان هناك مداخلان دائريان . وعندما رآاى البسدو 
هذه المنشأة اتنسحيوا للخلف بحذر ٠‏ 
وقد جعلتى الم أقف الى جانب آحد المدخلين . بينما 
وجه اتباعه الى اشعال التار عتد المدخل الآخن ٠»‏ و يينما الثار 
تشتعل يد! المبنى يعلقطق ب أنه مخلوق خاص يشريه التنين 
على نحو ما . ولونه برتقالى 2 ويزيد طوله بالتاكيد على 
أر بعة أقدام 1 وبدآ هذا المغخلوق يزحهف بحذر خارجا . وكان 
يصدد العدو عندهما آنهت طلقة . تعرف طىريقها ‏ حياته ٠‏ 


لد كانت غنيمتى الشائقة طى عظاءة ١‏ سحلية ا دنى 

9 اعرف كثير| عن عالم الزواحهف ني حدود علمى ٠‏ فان 
هذا المخلوق كان « 1 6 52<0دآدة مسوجدهد ٠‏ وككان هدفنا 
التالى هو ارسال هذا النموذج النادر الى الممسكر دون آن 


١ك‎ 


يإحق بدنه تشويه 2 ولآن العرب رفضوا ياصبرار أن يلمسوا! 
هذا الحسد البارد بايديهم ٠‏ فقد كان علينا أن نشيد نعشا 
حيقي] من فضروع الأشجار لوضع الحيوان الميت فيه 2 وارسال 
أحد البدو يرفقته ٠‏ وواصلنا رياضضستنا لكننا بيات 
ما لاحظنا ان الطيور قد أصابها الذعن ٠‏ لكشة ما آطلقنا م 
طلقات . ورآايثنا أن هذا الوقت غين ملام حرق الغبازير 
البىية فعهمدت مجموعة اطلاق الثار كلها لبقعة ظليلة حاتت 
حرة كسرة + ولأن الحواوة قت نوكتا فيب اتطرعنا فوق 
العشب , وحتى اليدو فعلوا ذلك + بينما كانت كلا بع بهم القوية 
تلهث طلبا للماء » وقد تدلت ألسنتها ٠‏ ولم يكن ذ فو القزير 
ماء كثيي » ولم يكن هذا الخليل :صائيا نبا فيه الكناية ,. كد 
[الكينك ا الرائع كان لبيه ع كما ى العاد ةي ينظ 
زجاجات له كان يحملها فى جقيبة فوق ظهره 2 


ويعد أن أسترحنا لنصيف ساعة , دعانا سبالم لمواصلة 
الصيد » ورأى الدوق الكيسر وهويوز 9م1250 وايشستياش. 
“مط قط ده طن فلل وراث طامعم أن بيه ودوا أدر اجهسم الى 
المحسك. . وآن يمارسوا الصيد وهم فى طريق العودة * آما 
آنا وكور نسائ #عاقساومط0 حتند كنا تواقين للعمل فتيعنا 
اليد والى السهوب - ويبعد مسين طويل وصلنا لدغل صسغير 
ودانقدئ 6 عليه ارحى سيفة وككلة من البوسن ('الحات ) تمعن 
بضع مئات من الخطوات ش 


وأوقفنا سالم عتد أحد الجوائب » ويجعل مثيرى الطرائد 

فى الجائنب ا - ان آية طريدة تغادر هذا الدغل يتحتم 
اطلاق النار عليها بمجرد ظهورها * أنه كمين محكم ٠‏ وكان 

أحمد عصطعمف تايما يستحق التقديى . لكنه لم يكن يحب 
ادللاق النار على الحيواتات البرية » و بمجرد أن فهم ما سيكون 


استأذننى أن أأسميح له أن يسستر يح كلت بعصن الشجيرات 
يحيد| قليلا 3 ا ى قيل أن سيم اجابتى 


ووقفت يبالقنزب من م تفع واضبيح اسستعدادأا لصسيد 
خنن يسن بؤزى قوى واقتحمت الكلاب يعئف هذا الدغل دس 
البوص 0 الفاب ) وبدآت الطازرذة : وتتابعت اصنتوات 
الطاردة والنياح يسرعة . واتختلط تياح الكلاب يصبيحات 
مشرى الطرائد” 5 وكانت صيحات مسعورة 5 و آأخيرا يعف ربع 
ساعة مشيرة . اندفم منالدغل خنن يسن بىرى ضخم واتجةه بسرعة 
سحو الموضع الذدى آقف فيه 5 وأطلقت النار عليه فأصيته 
بجاح غاشس تحت الكتف فسقط ». لكتنه هاود الوقورف و صسئ 
يرغى و ين بد من الخضب وواصل طريقئه : ووقف أحمد 
عم اأايب ب بالضيطل . معترضا طريق الخنزيىء 
ومن ل ا 
الكجية ‏ 2 1 الو 00 ا امارد 
متايعأ الحيوان بأقصى سرعة فوجدت لحنت وقد قبطن ع 
سكينه مستعد| (1<: حير ابا بها 6 ورام خ يصبرحخ دمدوو دك عال وقد 
وقف على رجل واأسدة ورفضم احرف فى وجا الحنسوان 
الخاضب الذى تهيأ لانقتضياضصش 0 لكنه سقط طن يبح الآرضص 
قبل أن صل لبطللتنا + ذلع لل تحققت الخمطلير الم. ماحق 
فأدللقت النار عليه . وكانت ا قدرية مسددة فقسد 
أوردته موارد التهلكة ٠‏ 
لقد كان الحيوان القتيل ان 0 قوية تبلغ من 
الحمر عامين , وقد اصايتها الطلقة يننا عا نت فنعطليستها قد 
لامست بالشعل سروال أحمد الواسع ٠‏ والآن . لقب انطرح 
الختنين اليرى بسلام الى جائب المصرى . وكان أحمب قد 
أخضير لونه لشدة الرعب وكانت كل أعضاكه ت تمش ٠»‏ وأم 
: استعادة قدرته على الكلام الا يعد عدة دقائق 
وسرعان ما وصل اليدو لمسرح العملية وعيوتهم تلمع بدهددة + 
وكان هذ! الختزين يقثشسبية خئازيرتا تماما خاضية 
الخنازين الضخام فى الخايات المجرية ‏ لكنه مةتلف تماما عن 
خنازير الشمال الأفريقى , فهذه الأخيرة أصضن حجما بكثر: 


ما 


وتكوينها اكش دقة , ولونها أكش سوادآا وكانها مطلية. 
يالزفت - ونزع مساعد الصيد الصايع ّ أحشاع الخنن ين 
يسرعة وطرحه العرب على مجسوعة آخشاب مزيوطة معا, 
وحمل أربعة رجال هذا الحمل الثقيل الى ممسكرنا - 

وضساع آرنب برى من كور نساكى إكاقسةامط0 او تفلغل 
فى الدغل د انه أر ذب صحن اوى صغير اضفر كا قن الفكاه 
كثير| فى. أفريقيا ©. لقد: أصبح السير فى السهوب فى سه 
الشدمس الحارقة لا ..يسعث على.السرور كثيرا :* وعندما غرايت 
الشمس مشخلفة وراءها شفقا أحس خلف حدودالتلال . وصلنا 
لهذده الإادغال وواصلتا مسسير نأ شن[ بة ساعة ©. وكانت طيور 
السمان تقابلنا فى كل خطوة نخطوها .لكن الازهاق كان قد 
بلغ منأ ميلغا شديدا فلم ذعد تفكن الا فى الوصول للمعسكر* 
وقد جعل غديس ماه صاف ٠»‏ يجرى بمرح ويرشرش الماء ‏ 
جمل مسيرنا متعشاء فواصلةا. مسيرنا وقد هبط الليل تمأما : 
وراينا يعضن النيران تضىعء بين الأدغال ٠‏ لقد كانت هذه 
النيران فى معسكس البدو المعينين لمىرافقتنا ٠‏ لقد بدا هؤلاء 
اليدو كالأشباح باناما تهم الطويلة وعباءاتهم: البيضاءالكاسية 
وقد انعكس عليهم لون أحمس من جراء الجمرات والثيران * 
وكانت الرماح الطصويلة تشمخ عاليا 2 بيتما انبعثت من 
الحناجى المربية الفليغلة آغان غسر مفرحة راح صداها يتردد 
خلال الليل ٠‏ كانت الخيول ناعمة مستريحة فوق الحشائش 
يدتما 0 الكلاب نابحة مقا بلمنا 5 ومررت: أنا و كور نسكى 
بين هؤلاء البدو آبناء الصحراء ء فحيونا بشكل ودود وراحوا 
يقدمون لنا المشروبات الباردة طوال مرورتا يهم 2 وو بعك رايع 
ساعة آلخرى وصلتا للدروز: النقسيطين سم لخدم هوارة | 
والبغال . والى جوار الخدم الدروز واليغال عسكي الخي_الة 
العرك ٠‏ وما هى الا مائة خطوة ووصلنا لخيامنا ٠‏ 

وبعد الغروب زادت الحرارة شدة . وكانت تزداده كلما 
أوغل الليل فغرقنا جميعا فى العرق وعانى بعض الرفاق 
والخدم معاناة شديدة من هذا الجو الخانق . وركود الهسواء 
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ركودا غير مألوف ٠‏ ورغم التجارب العميقة التى صادفناها 
اثناء النهار والنجاحات التى حققناها فى مضمار الصيد , الا 
١ن‏ شعورا! بالاحياط التفسى والىروحى بدا وكأنه يسود بين 
مجموعة الرحلة . يل وازداد هذا الشعور فى الأيام التالية ٠‏ 
ان جو وادى الأردن جو يترك تأثيرا محزنا كثيبا على كل 
الأوربيين - 

وفى يكور اليوم السادس من الشس قور نا أن تقسسام 
انفستا الى مجموعات بلمارسة اك الصيد 5 فدهب عدد من 
الرفاق ا الاتجاه الذى كنا فيه بالافكس 2 أما الدوق الكبير 
وآنا فقد صحينا سالم وجماعته . فر كينا مختسرقين أراضى 
اليساتين الرائعة نجو آريجاء وبالقرب من هذا المكان 0 
غديسر من التلال ليعس سهل الأردن ٠‏ ومرة أخرى كان علينا 
أن نفوص فى الشسواطىء الطفلية وان نتجرك عبى الكتل 
الضخوية :رودا الماع :ونين احجان ثامية تحت إشجان كبوة : 
كانت كثافتها أشد من كثافة الدغل الذى كنا عنده قيل ذلك 
حول الغفديسن. - وبقى الدوق الكيير عند الجاتب الأيسس يينما 
تسلقت أنا نحو اليمين » واندفع البدو بين الأشجار الكثيفة . 
وبدآت مطاردة سعيدة » فما هى الا دقائق قليلة الا وكذا قد 
أطلقنا ينادقنا على طيور مختلفة . لكننا سرعان ما تن كنا هذه 
العلرائد الصخيرة , لأن البيدو قد وقعوا عل آثار حديثة 
لاخنازير السرية * 

وسرعان مأ لهى التحدى على الكلاب » فقد لهن مخشن دن 
سبق بين الدغل 0 لكن ظلهوره كان للحذلة فلم يكن من الممكن 
اصايتهة . وسرعان ما ظهس ختزين آخىي عقب الأول يقفز 
كالأر نب اليرى آمام مشر ى الطرائد بين الحشائش » فألقمه 
الدوق الكبير طلقة فهو ى * وتم سحب الحيوان ب وهو أنثى 
لخدن 1ن تبلغ مس الحمى عامين ب من الغدين « وأرسلتاه محمو للا 
عل لى فلوس جمار الى الممسكن*- و هن يتك منأ خنأز ين بريه مختلفة 
بين الأشجار اما عادت .من حيث أتت أو واصلت اتدفاعها . 
وقد آفلت خنزير من الدوق الكبير ف وسعل الغديي - 


١ 


وسرعان ما تبحت الكلاب مرة أسخربى » فقد تسدابق لخنن ير. 
ميل" “ففقك “له نات طلويلة بيضاء متألقسة - المنحصدر. 
الكائن ييتى و بين ميري الطر اكد » وهو يتعش ويتدفع معدثا 
جلية قاصنك| الهروب الي السهوب فالقمته طلقة تلجس كمقه 
فتمدد : ويلنت عى السعادة منتهاها وأنا أبعث يصب يدا ى. 
السميت للسيشكر م عاودنا إلتركين عيبلل صسيد الطيور 
الجديدة . حليور 0 الصخور الجمراع والأرجوانية و طليون 
مالك- الحزين .( اليلشون ) ٠‏ بالاضافة لطيور السمان وطيور 
الشنقب .( ويسمى [يضا الجهلول أو اليكاسين ( لكق التسود 
كانت بعببل 8 فلم تصعلد متها شيكا ٠‏ 


ولما كانت حرارة متتصف التهار قد أضيحت شديداة » 
فقتد رأينا أن توقف الصيد لفترة ء فهبطدا للنديي . فوجدنا 
ى الطفل آثار ا والذثاب وحيوانات أبن آوى وآثار 
د الوشق ( يفتح الواو والشين ) وأخسرى لقطعل 
اصضر حجما ٠‏ ووفقا لما ذكره البدو ء قان الحيوانات الكلبية 
( الشبيهة يالكلب ) تهبط من العلال ليلا فقمل بحثا عن 
المياه . حيث تكون حيواتات المائلة القططية ( الشبيهة 
بالقطدط) قاطنة فى الدغل قريبة فى متناول اليد . وات كانت 
.حتى الكلاب ‏ لا تستطيع اخراجها من مكامنها ٠‏ 


لق كانت آثار الشيهم ( نشد يد الشين وفتاحها سد قل يسسمى 
ازفيا العيسن .يعتديد الدون وقتحها ) جلاهرة متتابعة آيضساء 
وتابعنا الكلاب التى جرت للجحى » فوجدنا بعض. أشواك هذا 
الحيوان الفضولى وآثارا حداينة له فقررثئا أخراسجة من جدحدىه 
الففيق غ'فارسل ممنافه الصنيت العايع لى للمعسكن لاجفس .ار 
كلاب الدشهتد وبعضن الجواريف » وفى انتذظلار عودة الرسول 
جلس مسأاعدو الصبيد تعحمكت شعدىرة ليشر بوا عصيسر الليمدوت 
ولبدة: توا السجاس ٠‏ وكان الدوق اكير قد اصولاة شلال 
هذا الصباح حيوانا نادرا للفاية وهو جربو ع( بى بوع ) 

مقطنرع ل يشبه الكتجارو * 
5١‏ 


0 


'.وحالما وصلمب كلاب الدشهتد وبجهناها للجحس. . وسرعان 
نا هنا كناها اضووات تقاف بالكن القويق فيةة الوكلان 
رغم آنها شجاعة فى العادة ‏ سرعان فا خوجت من الجحس 
وقد وضعت ذيولها بن أفخاذها خوقفا ورعبا 0 ولم كر عب فى 
دخول الجحص. مرة آخرى ؛ فطليتا من اليدو أن يحقروا 
وشرعوا فى ذلك فعلا لكن ببطء فقد كانت الشمس حارقة : 
كما ان طلنا عي قبيل لم5 والسبيةافي الهواء الطلق ؛ أكثر 
من ميلهم لعل الشاق 5 


وشعرنا أن محاولاتنا كانت بلا طائل فقرر نا الحوقف . 
لكن فى الوقت. نفسه اكتشفنا آثرا مقدسا شائقا ٠‏ امد 
اكتشفنا فى مدهل الجحصر كذاب التراتيسل اليرو تستنماى »2 
ريما حمله هذا يعض حيوانات الجحور وفقا اعادة هاير من 
الحيواناث. التى تدفر مساكنتها ٠‏ 


و ثأان فى الكناب ب على أيه حال ب تراتسل وصدكوات 
انجينية رز برو تستنطة ( أصسيلة , ودعوات تلام ساصضور 
ولمم * ويشكل عام تان المجلك بحالة جيدة منالداخل وحار 
الا أن على أوراقه يعض بفع دماء 0 ان اثله وحيه هو ا 
بعلم كيف وصل هذا الكتاب الأوربى لهذا الموضع الأسوحش 
شيف فقده صاحية ,. ريما كانت مظامه قد تحللات فى مكان 
قريب فى هذا الدغل الكثيف ٠‏ 


وركينا خيولنا وعد نا لمسكنا! . كان سالم سال ذى 
يمتملى حصأ نه الصغير ١‏ لأس الكستنائى المشوب بسياضن 0 
يداون مركم » 8 بو حك حيواثه اللعوب هذا بن سور وأحد مسد د 4 


دن جا نب واحد 5 


١ 


فقفرت اليه مستتي! بالشاطئء الناتئء , .دفى غضون دقانق 
0 سكن الطانى الباهر فى حانيد : ظ 


وقد أطلق الرفاق الآخرون ينادقهم فاصطادوا عددل 
لا بأس به من الطيور الصغيرة . وأقمنا معرضا منظما لما 
أصعلد ناه عندما وصسلنا جميعا للمعسكن. ٠‏ و بعد ذلك تناولنا 
افنطارنا .ء وكان مما لا يبعث. على السعادة أننا قضينا 
الموقث كن كب النجاب: اكت هما تعسييناة فن الكل رين 
الصحب 5 حشود الحشرات التى كانت تهاجم طعامنا ٠‏ 
لقد قضينا آكش. الساعات حرارة فى المعسكن 0 الراحةء 
فقب سيبت لنا الم ام الميعية ابن للاسشو ديد قوانا عسل 
وكان من الصعب على المىع أن يجمم أفكاره ليكتب كدت 
معمتمس هد 9 يعن الخطابيات ٠‏ لقد كنا نستمتع يوميا 
فى وادى الأردن فى دقر الظهيرة بدرجة حرارة مقبولة هى 
"ا" "١‏ فهرنهيت *' ٠‏ 


مصحو با هذه كيه بسالم وحدم 0 اليدو ٠‏ وفى البداية. 
كين لقا عيبن بعضن حقول الشعير القديمة 6 فاميلدت ا 
كبيرأ من السمات لايداعها في صتدوق حففل. اللحوم 3 وكان 
17 ضروريا 3 أن مك تنبا سن اللحم كان قد 1 يندن 
شيئا ما . وانبعثت الرائحة الكريهة من اللحصوم المحفوظة 
لتمالذ املس ا * وراحتث أمقبى الهوينى بالقسرب 0 الأدقاك 
لاحظلت ع شحو 0 جار الضال 1011 ل ات م 
وآشسجار العنساب #1هنتط0-تمنمة التى يصنع من ثمارها 


رعان عن حمعجم الشهابى المسدللسات العلوم الزراعية 0 وح شا عد ناه يزيا فى الغونر 
وفى الحولة عل مقربة من بانياس - ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


العناب المعروف الذى يحيه الأوربيون * ويستخدمونه كعلاج 
للكحة , وكذلك أشجار البلسم سبمعصدة مساطواوة ٠‏ أما الوروت 
فلم أجد الا ورود آريحا الشهيرة .» وهذه الورود موج.ودة 
أيضنا اس بشكل تادر على ساحل اليحن الميمت - وعتد الغىروب 
عدت للمسكر فتناولتت عن في وخلدت للواحة ٠‏ 


بى صياح اليوم التالى جمعت الخيام وحدثت الجلية 
5 لهذا! العمل وعبم الصسياح » وبدآأت قافلتنا فى 
التحرك . وتيعتاها يعت تتاولتا الإفطار مياشرة يدلتنا 
يدوي درم ملويل وعياءة واسعة يداعيها الهواء . وكان 
ين كب حصائا كستنائيا حميلا > ويمكن اعتبار هذا الرجل 
نموذجا للعربى الأصيل ٠‏ وقد استغخنى الباشا عن خ_دمات 
الشيخ الذئ كان حتى الآن يعمل كمرشدء لأسياب لا اعرفها. 
وفى البداية ركينا عند سفوح التلال الإحدية عند حافة 
الأراضى الخضراعء ومىر تا يبن شجيرات كثيفة و دحت أشجار 
منخفضة كانت .. بلا ميالفة . مخطاة بطيور اللقلق التى 
استيققلت من سياتها ٠‏ وبعد برهة اختفت الأدغال , 
وتحاوزنا آرض البساتبت الطييحية فى منطقة عين السلعئطان,» 
ومىة أخرى استقبلتتا السهوب 2 
كانت الآرضص بشكل عام ب ملائمة للخيل و كان يمكن 
للمرء غالبا أن يجر ى بحصائه خييا 1 الا أنه بين الحين والحين 
كانت تمه تعترضنا مواضع صخرية 4 ونا مامية بالقرب مثى 
الجبال . كان علينا اجتيازها ٠‏ وبعد ساعتين فن الى كوت 
كت ال وادئ الجبى ألعى د يض شيكا ما سب عي بسار نا 6 وفى 
داخل هذا الوادى عند آخضص. نهايته يوجد يتبسصسوع العسدوجة 
قباط وهو يتبواعغ بخص التىرية., و عم اقول ع 
! ما يها من خصو بة يالقعل ٠‏ انه يفيض خلال الوادى ومن ثم 
عسق ايع الى تهى الأردت -٠‏ وكان علينا 8 معس. أدهالا 
وأشجارا قصارا مرة آخرى , وعتد الجاتب الآخسر لهذا 
الشر يط . الأخضر الضيق , كان سالم ينتظر نا مع جماعته . 


ا 


وكان منشاتاقا للمنطاردة مسشستمعت١‏ لقيادتتا ال 
يُالغلي| كد 7 


واستدارت القافلة الكبيرة ومعظم الرفاق الى لا فى 
الوادى الجانيى الى نيع المتوسة » آنا ونا والدوق الكيير 
وهويوز ممنزه25 افتيعنا البدو ٠‏ كان غدد مد همش لايور 
الجارحة على الإشجار هنا قي غضسون دقاكق خمس 
امشالنت س١‏ من نوغ جين الأنيض فسقام 14 فوع 2 وتشترا 
أشن دن شورع التسوق المنتقلة فاجده افعنوهط + آنا هويوال قسب- 
اصطاد نسرا منتعلا أيضا . وامتدت حقول الشعس اليرى بين 
الشجرات التى احتشدت فوقها أسراب السمان ؤكانت تظير 
أمامنا فى كل 2خعلوة ». ولما كان لديتا قدر كاف من الذخسيرة 
فقد كان تجاحنا رائعا فى اضنطياد غذد كيس من هذهالظيور - 
وكان طاشس الحجل ذو السيقان الحمراع موجودا أيضبا ولكن 
بأعداد قليلة , أما ليون جدل: الضهون فلم يكن. لها وبجود 1 
وآدى بنا لبن العأويل ثقترقا الى توغلنا يعيدا فى دااخل سهل 
الأردن + وعهدنا مرة أحهرى لحافة السهوب فاسترحنا فى ظل 
شجرة لنصف ساعة , ثم ركينا خيولتا يحبعنا اليدو س ين 
ع أقدامهم ٠‏ وتقدمنا على طلول سهل معشوشب مصض ٠‏ 
وفى غضون حوالى نصفئه ساعة وصلتا لحافة مجاز عميق 
فى الهضية المىتفعة ٠‏ يقع أدنى إ أكش ١انخفاضا‏ ) بكثسر من 
غديس رقراق» يجرى بين شاطئين مرتفعين من طين بنى لو نه 
وكات للمنظلن ‏ الذى يدا مقانجئا ‏ تأئسر مروع فت رجلنا عن 
بشيولنا ‏ كان علدنا آثن تهنل. الشاطيىعم اللمتخغدسر نبشئدة . 
وأشرعنا متقدمين خلال الشعب الخليد القىريب من الغداين »: 
الذى ل م يكن ماوه الماللح ليروق لنأ م جتى وصلتا لمسيل صغير 
06 به من الجانبين وان ا عمودية يبلغ ارتفاعها 
بضسع ممّات من الأقدام - وكان دحل السيل ملينًا يحشائش 
السكتقنات و دعسن الشجيرات القصيرة و يوا ص 0 غاب ( 
المعات 0 . وكان 0 الوحت بعر ضيقا 


والآن : فئان سالما: يدعونا الى أن نتخن لأنفستنا موقفا 2 
الجانب المقايل للدغل » بينما كان عليه هو 00 وكلايه 
آن يشروا الطرائد فى نياتات البردئ ام ' ولم يمضص.ن 
على وصولتا لمواقعنا واقت طلويل ٠‏ ى غادر اختز ير بر ى 
غطاءه النياتى وسلك الملريق الوحيم يي وهو المم رالضصيق 
الحتناعيفه فيل الجبل وتسلقه برشاقة الظباء , ولم تصبه طلقات 
بنادقنا الأنيع عن الععن .فج يت بسر عة لأكون قريبا من 
هل اليل الضيق. - مازلت بعيد!, يحو إلى مائتى خطوة على 
الأقل عونا لهو 2000 برق انض 0060 مدخنا الممن تشدس4ه 
فأطلقت طلقتين الى بدنه . لكن أيا متهما لم تورده موارد 
التهلكه - سحقًا لقد أصيب وراح يججل برجله الخلمية 3 لسار 
كاه ا رطيةا ترق عد الع 


5 مثيرو الطرائد وتحلقوا حولى فحثثتهم على أن 
بحذر لمسافة معينة . لأننى كنت راغيا فى أن اقصس 


0 وا يدآنا و جدات أثرا حك يا ل 3 


يتمعو نى 
اكنى الدماع «تنيدي 
ولع معاقية وييت الخت ين الجريح ؛ وسرعان ما وص_لنا 
لقمة الحيد فتجلى لنا متطر رائع للو ادى . قمع أنه لم يكن 

عريضنا الا أنه ثرى بكل 0 السببنات : أوهال 21010 
وآشجار باسقة ٠‏ وفّى الناحية الأخرى جروف حادة تن تلفسسع 
لتحجب الروية 9 


و بتدديع الأكن نفسه أسرعت هابيطا ليطن الوادى قلما 
وصلت » قادنى الاكو موس بون الخيعر ات فوق غديس ينيع 
من بين الأحجار وم واضسع مستنقعية ‏ الى حافة الدغقل - 
وهناك. انتظرت وصول رفيقى والبدو » وواصلت الكلاب 
متابغة الأثن 0 وما هى ألا دقائق: 5 محتى سمحت صد.. وات 
الطارةه والتباح المح - ان معركة حامنية الود 


(ا) النعس 560 والمعني القامرسى تبات البردى اق السقادى ٠‏ معجم المورد ل 
ال ع0 د ف (المترجم ) . 


١ 


فاسرعت خلال الدغل فوصلت لمرج صغير تحوطه الأشجار 
والشجيرات من كل ناحية . وكانت تدور فى ساحته. معركة 
حامية 7 فط همحت الكلاب مها وراحت دعضن عدوها 
و تسيحيه » وكان العدو مازال قادرا على الدفاع عن نفسة يهمة. 
وشجاعة ٠‏ فانتهرت اللحظة المناسبة فأطلقت طلقة صائيبة 
على الختزين القوى ذى الأنياب الجميلة ٠‏ 0 د 


1109 ا أن: ار 
يين الا تجار السامقة والشجيرات , 'وأمامى وغير يعبيد. 'عدئى 
سطع بقعة مياه رقراقة » وكأن وكقاشدا )موت خريريها. 
فدعوت رفاقى بسرعة ليستمتعوا معى بالمنظلس الجميل * 
شكرا للظىروف التى أتاحت ملاحقتى للختزيى اليرى 2 فقد 
أشبعنا رغياتنا ووصلنا للتهر الذى يحغلى بالتقديس ‏ انه 
نهر الآردن الشهير ٠‏ وآسرعنا لنهبط الأرض المتضرسة .خلالء 
الآجام الى الشاطىء الرملى . حيث يمكننى أن أعاين مجاه 
والمناطق الجميلة المحيعلة يه ٠‏ كان يحف التهر من الجانبين 
مرارع خصية تتخللها أش جار ذوات ظلل طلليل وشجيرات 
صنغصاف وثياتات مثمرة ‏ ويشكل عام فالغطاء السيا 
هنا يشبه الغطاء النياتى للمواضع القريبة من المياه فى 
أوريا + والته. تنفسه له صقات المجارى الجيلية الأصيلة 
سر يمع ير غى وين بد بين الصبخور والأحجار ٠‏ 


ومياه نهى الأردن باردة جدا اذا قورنت: بحرارة الجن 
الشديدة ٠‏ ويعد تبريد الجسم يعناية قبل السباحة فيه مسآلة 
ضرورية ٠‏ وفى غضسون نصف ساعة توغلنا حتى 27 
مجرى التهن ولم يساعدنا ذلك على الانتعاش فحسب 2 انمآ 
كان مفاجآة شائقة فى رحلغناء ومن المفترض أن الاسراثيليين 
عبروا هذا الته. يمعئجزة فتجوا «٠‏ وهنا عاد داود الى مملكته 
مستقلا قاربا مم بار زب #1111جة8 , وهنا شق الياء طوةل!2 


3 


٠١‏ جه :ا|٠**‏ زه 
الموج يحبا ايك فا دع لق 


وفى الأزمنة الآخيرة فان كريستوفي الجان ولد المسيح 
:لز عليه السلام ) بين هذه المياه نفسها ( مياه تهر الآردن)(*)2 
آما ارتياظل هذا النهنى بالمسيخية نفسها فهو أن يوحتا عمد 
المسيح ( عليه السلام ) هئا:. وكان يوحنا يقطن المسحيراعء 
:وير تدى وير الجمال ويتقوت بالجراد والفعسل البرى . وقد 
اقبل المسيح الناصصرى ( عليه السلام ) » ليزور يوحنا الرجل 
التقى . فقام يوحتا يتعميده . فكان يوحتا أول المؤمنين 
بالمسيحية 5 وفى هذه المروجح ‏ آيضا ‏ سمع صوت الأب 


وياتنى المقدسون ) حجاج بنك المقدس ( عاما وراعم عام 
.فى مواكب: ليستحموا فى ته الآردن ويحملوا يعضا فن مائه 
وهم عائدون لديار هم ٠‏ ليعمدوا ايه أظفالهم » والأور تؤذكس 
يستتحمون فى التهن وهم يليسون الكيافة التى أغدوها لتكون 
كننا لهم 7 

و يعد إن انعشتا اتقفستا با لاستحمام فى النهى واسترددنا 
عا فيتنا أسر عنا 55 يتبعنا اليدو لنستأ نف طن يقنا فى اش آثار 
الختزيس البرىء. عبس. بطن الوادى ثم صاعدين الى حافة الهضبة 
النتى كنا قد هيطنا مثها آَنْما 3 وانظلقت الخيول تجرى لخيياأ 
فعبر نا السهؤب من جانب الى آخى بارشاد سالم ٠‏ و بالقرب من 
مداخل وادى العوجة الضيق قايلتنا المحائفل ١‏ المد بى ( و بعضن 
الجنود ٠‏ وكان تأخرنا لفترة طويلة بالاضافة الى أن الاتجاه 
الذى اتخذناه لنهر الأردن قد جعله ( أى المحافظ ) قلقا. 
فخر جح ليتفقدنا . وكنا قد تجاوزنا الأرضص التى بيدآئا قيها 
صيد نا صباحأ . ويعد ذلك استدرنا لداخل الوادى الذى 
كسته خضيرة يانعة 2 ييتما التلال حول جانييه لا تخعلف فى 
فابيكيها عن ببقية الجبال' الكدية الأحرى نت متسارات علو له 
شديدة قلما يغطيها العشب * وكان طريقتا الضيق الذى 


اعمسوص حبس هلي 


لع اشضارة الى خرائة بروجها اليهود شد السيد المسيح عليه السلام ( المترجم ) ٠‏ 


اتدل 


بدا لا نهاية له + يمس خلال أدغال كثيفة وشجيرات شائكة ,2 
دي الحين ولاس كانت تترشته قدر ان تحيطها المنعور - 
: وكانت طيور اللقلق التى لا يمسكن حصيرها تقنفا على 
المنحدرات * لم يسبق لى أن رآيت تجممات لهذا الطاشس بمثل 
هذه الكثافة اا دك متي واواي ار ار يقال 
عام فى سهول وادى الآردن ٠‏ 


ولوقي لنياف بو حر ار ولت 1 ان ريل 
كانت الخيام و ا اا بجا و ا 
ونباتات الشعين ( التصن : الشوقات هسعاو0 ) البرى ء. لكنه لخنيه 
قريبة من خضيرة وآفرة يانعة , وعلى جاتب غديل صتي - 
لقد وصلتا الآن تقريبا الى رأس الوادى(*) حيث بركة جميلة 
ذات حواف شديدة الإتجدار » وأكلنا أكل جائع لأن: الساعة 
الآن الثالثة بعد الشلهن » ولم نكن قد تناولنا طفياما متد 
الساعة الخامسة صياحا . بالاضافة الى آأثنا أرهقنا أنفسنا 
خلال هذه الفثرة ش 


وقضينا فترة ما بعد الظهر. (. من العصىر حتى الغروب ) 
فى المعسكن “ ان نميأة القاقلة فى الهاغ الطلق وفى الخييباء 
فى الغاية من الجاذبية » وتختلف بشكل ملموس عن الحياة 
الأور بية الروتينية + ولسوء الحظ أنه كان فى مع كن 
العوجة بعض الأمور المزعجة ٠‏ فقد نصبت الخيام على موضع 
أرضه ذات اعشاب جافة , مما يجعلها قابلة للاشتمال » وكا 
كان الرفاق يلون بأعقاب سجا ثئر هم ' يغير بغر اكتراث » فشك 
تسب عدة اا من تلسوي لحوين ادق دقانق ق قلاكل وآمكن 
اكلا وا جوينا فل سملة 5د كان علنا ان اتنا مقةامن بد هنا 
نظلرا لكثىة الذدخاش. معنا 2 ولم من د هذا الخرص كثيرا عن 
تحديف عدد السجاش التى: تددخنها .٠‏ وأكش من هنذ! فان 


(عاد) من الراضمح ان الوادي مدحدر وهو يقصيد هنا الجائب الحلوى من الوادى ب 
( الترجم ) ٠‏ 


الأمير رودلف ١58‏ 


ضزؤزيا لقافلعنا وما سالتا: اتضمح .آنه سس“ وتحول عن 
مجن أه " ولم يعد الخديين كما كات ب أى الى منجراه المار بجا نس 
مفسكرنا ند الا مسنام ..فانتعش.- اليقال.والخيول العى كانت 
تعانى الخلما - م مك ل لل 1 7 


وكان لدى الياشا من الأستباتٍ ما يجعله يشك فى ان 
الشيخ البدوى الذى طرد من .خدمة القافلة بالأمس ,. كان هو 
صيد صغيرة - وقد تجحت فى اصنطياد طائن حجيل أحمن 
الساقين وحلاش لقلق كان فى حلريقه لحشه ٠‏ الاف من هذه 
الطيور الطويلة فتاقرها مرت بمعسكرنا . وحطت فوق 
الأشجار القصيرة . لقد كانت كثيرة. بقدر ما يتاحلها من مكان 
تحمل فيه فوق الأشجار - وعتد الغروب عدنا جميعا لتناول 
العششاه : و بيئما آنا اتهيا للنو م سمعث عواع حنوانات ابنأوى 
الجائدة بالقرب من الخيام : ء! 


وفى بكور الثامن من أيريل جمع الخدم الخيام 
وتحروكت قافلتنا مرة أهرى + وفى اليداية كان علينا أن 
ترجع بهن بعيث آتيغا ببان» نسللك الطويى-الوفق..فئ الستور ادي 
الجانبى . حتى وصلنا الوادى الىرئيسى فسارت الآمور عسلى 
نحو أفضيل , فعدو نا بخيولنا على طول السهوب عتك سسفوح 
التلال طوال ساعتين . حتى وصلنا للمنخفض المستنقعى - 
كانت هناك آجام متثرقة : بالاشافة الى بعض. السيخات 
المنتدة 2» وقد ضايقتنا هذه السيخات شيثئا ما عتد ممارستنا 
للصيد ٠‏ وكان سالم ورجاله النشيطون موجودين بالقعل 
هناك , لكن لأن ذور سالم قد انتهى هنا . فقد كانت هناك. 
مجموعة أخرئ من البدو فى انتظارنا على رأسهم شيخ وسيم 
جدا تتبعه كلاب ضخام كثيرة » وكان أتباعه يليسون ملا يس 
كالتى يليسها رجال سالم وان كان يبدو على شيخهم أنه من 
طبقة آأغنى ٠‏ وكان حصانه الكستنائى الجيد مغطى يسرم 


١ 


وأغطية ثمينة مئركشة , وكان.كسناء الشيخ«جميلا. وعمافته 
كبيرة ملونة وحذاؤه مغربيا جميلا مزركشا .. وكان سميفه. 
تركيا معقوفا ‏ كل ذلك يدل على ثرائه وغناه ٠‏ لقد كان 
منظره ل بشكل عام يحمل طابغ رجال قبسائل النناطق 
الداخلية فى آسيا , أكثل مما يحمل طابع العرب الخلصس 
وقد رافق ثلاثتنا : الدوق الكيير وهويون وآنا 8 
ملحو ذل الى مواضعنا فى الجانب المقابل للدغل , وتابع 
باقى الىرفاق مع بقية القافلة مسيرهم الى نقاط أيعد ٠‏ 
وملاأتتا ‏ بعضن آثار العدنا لي البرية والضبياع بنالأمل 
لكن' سرعان ما هاب آأملنا “فته كانت الأزرضن المنحتشفية 
واسعة جدا ويصعب العمل بهنا' ٠‏ ولم يستطع مثيزو الطرائن: 
اختراقها والتوغل فيها . وكل ما استطاعوا عمله هو الجرى: 
والصياح دول أطرافها ٠‏ كانت ف الصيد هنا متعيشة. 
فلم يطل أى خيوان يىآسه من مكمنه ٠‏ : 
ومن ثم فقد ركبنا خيولنا مىرة آخرى ولحقنا بالآخرين 
وعبى نا حيد! ثاتثا ذا آرض صخرية ,» ومن متحدره الشمالى 
القينا تظرة ممتعة على السهل العريضص والتلال. الخضس اءالتى 
تمحداه غن بأ والجيال لمكن الشامخة عل الضفة الشرقية 
لنهن الأردن ٠‏ : 1 
وكان أمامنا مخر ع الوادى ومنطقة عيك ل الجميلة 
لقد كان ذلك وي أمامنا يمكن رؤيته وهو فى الوقت. 
نفسه هدف رحلتنا 0 هذا اليوم + ان المىع درى على مسداقة 
طويلة دي هذه السهول ويمكته أن يصسل الى المركن الذىئى: 
يسن غب الوصول اليه » وأن كان ذلك ببطء ٠‏ فالطريق يسيس 
عبى السهول لا تعوقه عوائق الى جوار سقوح الجبال ٠‏ ش 
ولما استدرنا لم نى شيئا سوى طيور اللقلق ٠‏ لقد كانتت 
تشرك الخيالة تمي على بعد خطوات ت قليلة منها دؤن أن تعيرها 
التفاجا م وكائت يعضن الطيور الجارحة تحلق فى الهواعم 3 
وعلق زوج من السور الآسيوية الضعمة عل اركنا م متخنضن 


ك ا ' 


فوق راسى 2 وصويت يندقيتئي بسرعة لكن لم تكن هناك 
طللقة واحدة ,. فقد كانت الخرانة فارغة ٠‏ 


الشمس محرقة , ولم تمد هناك تلك السحب التى كانت 
.و جودة في ساعات المسياح لتخفف من وطأة حرارتها ٠‏ 
واأسفاه ! ٠‏ وسرعان ما لحقت بالقوافل - كان متنطلسرها 
يرثى له - فالبفال يتلو بعضها بعضها الآخر , وبين كل بفل 
والبفل الذى يليه يضع مئات من الخطوات *- 


وكانت البفال تج. نفسها جرا . لفرط ما تسيسه من 
ارهاق وألم تحت وطأة ضير بات سائقيها ٠‏ لقد كان تأثير 
الحرارة وما عانيناه قبل ذلك فى منطقة لترون هآ 
قبل أن تصل للتدس والحاجة الملحة الآن للماء . كل ذلك 
ترك تآثيره يشكل واضح ٠‏ وكانت كل البفال تنوم بآحمالها 
فانحنت ظلهورهاء لثقل ما تحمله من متاع وبدت آارجلها 
وكآنها مكسورة * 

وبعد آن ركيتا لعدة ساعات ,؛ وصلثا لم د.خصل وادى 
عبد القادر الذى يتخذ اتجاها شماليا غربيا بين الجبال 
المرتفعة . وكما هو المألوف كان ثمة غديس. يجرى فى بطنه : 
وكان لشاطىء الغدين غطام تباتى وافس. وفرة غير معتادة , 
واسثمرت هذه الخنضرة تحف النديس فى هبوطه مخترقا 
السهل حتى نهى الأردن ٠‏ ولأن الغدير لم يكن يمكن عبسوره 
ونحن على ظهور الجياد الا من نقطة واحدة 2 نقد كنا 
قيطننن آتستمي تعيدا واشيل الوادى عدل الشتباطيء 
الجنوبى الغدين : ثم نعود المسافة ذاتها على شاطئه الشمالى : 
وهناك انفتحالوادى ليصبح سهلا كييراء حيث كان معسكرثا 


متصويا بين مخروط صخرى وبداية الأرض الخضراء ٠‏ 


كاق الرفاق قد و صلوا بالتشل ٠:‏ لكن التشوافل كانت 
ماتزال بعيكة لنأا ء فقد انتظر نا وصول يول التحميسل 
بسعادة ‏ فى تجويف صغير هيأ لنا ظللا ٠‏ وقطبى بعضينا هذا 


١ 


انبوقت. بحثا عن موراضع للاستحمام - كان الغديسر ممتلثا عن 
آخشره يالنيناتات الى يانة ( كثيرة العصارة) 8 التى ين يد للها 
عن قامة الرجل واشجازن الدفبى 0 التئن تغطيها يكثافة زهور 
حمراع ضخام احجامها ذوات رواشح عطرية ‏ ويسيب عله 
الكثافة النياتية قلما يستطيع المرع الوصول للمام . وآاكشضس 
من هذا فان المنطقة كلها لها المنظى نفسسه الذى للمواعلن 
الجنوبية للثعابين . وقد وضعت فى اعتبارى هذه الزواحف 
السامة فى هذه المنطقة 2 وفضلت أن أستحم فى غدين. شرعى 
ضيق : بل وقذر الى حد ما بصحية جعران الطين هقهمة؟ 
والضفادع . بعد آن تفحصت مو طمع امتحماتي جندك! تسيا 
لؤ-جود زواحف سامة ٠‏ 

ولما عدنا للمجرى الرئيسى للغفدين وضدنا خيمة 
ومضجعا قد نصيا فى موضيعهما بالفعل . فتناولنا افطارنا 
فى الحال رغم الحرارة المرعبة . ورغم أن ذيابا كثيرا كييرا 
حجمه يدعو للقرف والغثيان كان لا يكفف عن الدوران 
حولنا ٠‏ وكان على بعضض الرفاق أن يتتبعوا الغسديس. حتى 
مخرجه عتد السهل الع يضص ٠‏ بيئما كان على أنا والدوق 
الكبير آن نندفع داخل الوادى ٠‏ وبتوجه من سالم والشسيوخ 
الآخرين حاولنا أن نثر الطنائد فى الأشجار الكثيفة على 
شاطىء الغدسر وشجعنا على ذلك يعض آثار الخنازين البرىية .٠‏ 
لقد كان ما دخلناه بستانا حقيقيا ب ثروة هائلة من النزهور 
والشجيرات الريانة والأدغال الملتفة . كللت هاماتها باللون 
القرمزى لزهور الدفلى ٠‏ روائح رائعة ‏ انها روائمح الشرق 
العظيم ٠‏ انها فردوس كتلك القفراديس الواردة فى 3 ليلة 
وليلة . لكن لكل ثقىم اذا مأ تم نقصان , كمأ هى طبيعة 
الأمور 0 ى العالم كله 3 هذا القفردوس كان عامسا 
بالأشو اك » فرفضت الكلاب العمل : وفى ظل هذه اللروف 
ليس ثمة مجال للحديث عن ممارسة الصيد .2 ففى كل غخطوة 
كات الإأشبزاك تستورس فى أجسامتا . فهر بنا من هم ذا 
الفردوس بسرعة الى 'مواخط ضنع أقل كثافة فى غطائها النياتى ٠‏ 


1 


' لقد فاجأتنى الكثرة الهائلية للسحالى فاتحبة اللون فى 
هذ|..الفىدوس الذى سيب الى الما و اقفئ كل حطلدوة م 
الزواحف تقفن. بين الحشائكش * واستدر نا مطلقين ينادقنا 
على طيور. صسغسس 8 أثناعم 55-7 وعد نا للمعسكس. مسباع + أما 
الرفاق الآخروان فكانوا أسحد منا حطلا . فقد عادوا بعلير ين 
من عليور::الدراج لونهما كلون .معادات: غينيا وحول رقبية 
الواجد منهما ملوق من..زغبي أحبس * لقد آم لدينا الآن 
نماذيم يدايدة من عالم الطيور ؛ وسنتابعها ذ يليام التالية 
و تتعرف عليها بشكل أفضل ٠‏ 


ا هنا سالم ورفاقه وداعا حارا دافا » فقد كان على 
الأتباع المفيدين أن يعودوا لدياء ر هم ويعد أن تناولتنا عشاءنا 
اسشتمتعت بالقاء نظرة رائعة على معسكن اا وما حوله ٠‏ كانت 
النيران تلقى ضوءا مناه على الحىرؤف وعللى الخدم والبدو 
وهم يروحون ويجيئون * كان أمامنا فى الغد اتجاز كيير 
لأننا قررنا أن نجتاز مركزين من اك التوقف لا مركزا 
احدا ( قور نا أن نقطلع جاده فى مرحلة واحصدة دون 
العرااة 


وقبل شروق الشمس . يبل والليل .. فصلا ل مازال 
حالكا ؛ عمت الخركة المعمسكي : فجمعت الخيام وطويت 
ويدآأت القافلة المسير » وسرعان ما لحتنا بها راكبين خيولنا 
حول المخروط الصخرى فوصلتا الى السهوب - الوادى يصيق 
عند هذه النقطة ٠‏ العلال الغربية تتقدم ذ ئ الوادى 7 وكان 
عليتا. اجتيان المتحدرات الشديدة والمسيلاتالعميقة والمواضع 
الصسخرية . وسعمدثا بيعضن المناظن الجميلة ب عير و 
الآردن ‏ التى زادت جمالها الغدزان الحيلية زالممرات الضيقة 
والتلال الرائعة ب صل الغسفة الأضرى يهيثتها الجميلة 
وجروفها الكثيرة خضرتها ٠‏ وكان ثمة بري قديم على أحد 
تلك الجبال » ولم استظع معرفة الفعرة التاريشية التى يرجع 
اليها ولا من :بناه فى منظقة لا يسكنها الا البدو .٠‏ 
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0 ع وجدنا. وادئ الأردن. فى. المنطقية التى . نحني: فيهسا 
ذلآن :3ق قد. اصيح معحدت. الشكل . والمسبار .وفقيرا جدا :فئ غطا يه 
الجا وقد قطعنا هذه المنطقة فى السبياعات. الأولى من التهار: 

ؤكانت . آعداد كبيرة من الطيور الجارحة تحلق وكان ا 
أنحد التسون فقسو متخفطضسا فوق ن.اسى م فأطلقفت' دق اال 
طلقة 'فهوئ مى فى قا يجناحيه حال نين. العيوق ٠‏ 


: وكان علينا يعد ذلك أن صعب أنفا من هق تاتنا الال 
وعندما وصلنا للحيد | نكشف أمامنا. مدن رامع ٠‏ ققد أصبيح 
وادى الاردن أعى ضن :م أن ٠‏ أصسييح فى امكان مسنم آن: فى 
مساحات أوسع من اتسين وسمتئى المنطقة الجلية بجوآن يمحس 
طيرىية. 2188هوط8؟, . سيث الجيال الجمبيل بتكوينها .عن يميتها 
وشمالها ند وكانت هذه الجبال يحجنبب عنا رؤية المحاظى الى 
الشمال منها ب وقمم جببال لبتان الشامخة ويحقول بحس مون 
الثلجية ا ها له من تناقض ؛ لقد أرهقدنا الحنارة 
المرعبة التى لم نعان من حرارة مثلها الا فى وادى الأردن . 
وفى الوق تنسه كات أمامنا ا 00 يتألق فى 
قمة ة الجبل !م كات الوه 


وتوقفنا للراسة كد لبقف افر جم 0 
بك حي كو ل مو و ا ا 
عار قا على ره النهن المقدين موقيديا #و|ميل الشافلة طريقها 
الملريل العكاق ,نو اعرف لدا اليدوق ب تضبادعة القاريلة الس 
يحركها الريح ورمحه فى يده بصراحة آنه لا يعرف طريقا 
مباشرا يهبط يتا الى النهر . وكان هذا البدوى قد أرشدنا 
ارهادا ميدا تح الوضم الل تين .فيه عدوا صر اديه 
الحصاث خببا قاطها الشهوب:': وكأن على أن أتسلق بنفنشسقة 
لأعبن بعض المسيلات » ومن ثم وضلت الى بقعة بها عين ماء 
ا اموسر ا ا ل لو اوور 


1 


الى حافة الهضبة حيث وجدت متحدرا شديدا أمامى : فلما 
وصلت لآخشسي المنبسدر أدركت أنتى فى مرج أخضير ومراع 
خصبة . وكاتت سعادتى فائقة أن نهر الأردن بمجراه الفضى 
كان يجرى بين هذه المراعى والمروج » وكانت فى النهس ثنية 
واضحة فى هذه البقعة . مكونا شبه جزيرة منطاة باأشجار 
و شجيرات صغسرة تحت الأشجار الكبيرة . لقد كان الغطاء 
النباتى هنا كثيفا وراثما . وآكش كثافة وروعة من أى غطاء 
نباتى رآيته قيل الآن ٠‏ وعتند حافة هذه الفغابة وفى ظلل 
آأشجارها وشجيراتها المتطرفة غير البعيدة عن المروج 
والمراعى » تركنا حيولتنا تر ععبى وتناولنا غدام متواضهعا من 
خين ولحم بارد 2 بعد أن استحممنا فى الأمواج المندفعة 
الياردة » وفى هذا الموضيعمع ‏ كما قى أى موظع آخن ب 
احتفظ نهر الأردن يطبيعته كنه. جبلى وراح يتثر الماء على. 
الصخور القن تدفيله ويبيئه] . وبيعد هذا الغدام المتقشف قررت 
أن أتفحصص الدغل الكثيف وأن نقوم ياثارة الطرائد لفترة 
وجيزة ٠‏ 


النصسف الأول لشيه الجزيرة مغطى بالشجيرات - 
الواحدة منها أطول من قامة الرجل بقليل . والأرضص. مغطاة 
بكثافة بنياتات كبيرة أوراقها . متنوعة آتواعها *- وتحيط 
التباثات المتسلقة بالأشجار فشكل الفطاء النباتى بمختلف 
عناصره كتلة خضير ام كثيفة يصعب اخترراقها . لآن كل خطوة 
داخل هذا الدغل كانت تحتاحج الى أن يستخدم الميىم كل 
قوته - 


و مك أن تعدسى الجزع الأول 2 الدغل بنجاح تصل الى 
متعلقة خالية تقسمه ( أى الدقغل ( الى نصفين . وهنا وجدت. 
فى الطفل عددا كييرا من آثار الجيوانات : آثار نمور وآثار 
حيوانئات الوشق والئمور المتوحشة وخنازير برية وحيوانات. 
الشيهم ) الئيصس ( » والذثاب وحيوانات ابن آوى وثئوعان 
من الأيائل ٠‏ وآأثارتنا كثينا تلك الآثار الشبيهة بآثار الأرانب 


١ك‎ 


وآثار الأيائلٍ السوداعء » وقد وحجد صن راث اطهط رمك 
طد كهيا 00 سير ال رم 


والجاتب الثاتى من الدغل أيضا عبسارة عن شسجيرات 
ملتفة ذات طابع مدارى تماما, وتنمو تحت أشجارها نباتات 
كثيفة يصعب اختراقها .2 وقد حشتنى كثرة آثار الحيوانات. 
عل أن كاف ل اثارة الطرائد من مكامنها ٠‏ وكان هذا لحسن 
الحفل - فآوقفت أحد الرفاق فى المنطقة الفاصلة الخالية من 
الغطاء النياتى الكثيف عند الموضسع الذى تتوفس فيه كثير 
من آثار الحيواتنات » وبجعلت ا الأتراك وبعض الخدم 
يشرون 000 هر اكد تحت قات ماه الصسيد 
000 ا ااه الطرائد 5" 
فقد أدركنا أن اخراج حيواناتها من جحورها أو مكامنها فى 
هذه المتطفة آمن ليه نسيحة له ٠‏ ولاحظلت فى هذه الغيضة زوجا 
من طيور الزقزاق وبعض الحدءات - 


لقد آسرعنا الآن عائدين الى خيولنا فوجدناها مسرجة 
فركيناها عائدين الى حافة الهضبة ,2 وكنا قد لاحظنا و تحن 
فح القاطلى المنتكرة مديها معنا حل قد لحا من 0 فى 
السماع اولك لم 0 د على تبين شكله 2 0 وام 
الأردن 2 بحس انون الشرقية 5 للعلال ملتنا نسحب الدخات 
الى تظهر بين سو ادها الحالك السيقة اللهب + لقال كانت 
المنطقة المفطاة باللهب والدخان هى المنطقة التى اجتنناها 
0 صياحا » أقد أصبحت الآن علو فا نا 0 والدخان» 
شنا كه تكن السيوت مسق «سيهة قدينة ل تمدق ركان 
بامكائنا أن نقدى ‏ من دقيقة لأخرى - اتساع رقعة الحريق 
بملاحظة اقتراب عمود الدخان الذى بدا وكأنئه: يتتبعنا ٠‏ 


يفن 


وقد ركب فى مقدمة ركبنا يوسف ‏ وهى ضبابط فارس 
كرك مواليد تنكستان © وهو رجل قوى ذو لحية ذاكنة 
وحمل فئ يده 'كن باجا ( سوطا ) :وما لنسلطة .ولك ليدلنا 
على أقصس الطرق * لقد ركضت خيولتا خبيا يش كل راقع 
قاطعة السهوب يتسعها حريق كيير اه وشهد قلنيا دهده 
القائات”الأشهرئ بالدرجة انفسها . وقد اندفع 0 بد ى 
هاانا من العريق مثلدا ومن علي فد .خطسوات قليلة 97 من 
0 

31 الى فسافلة اله لع ادن قو فورلنةا 
نلريعا غبى. السهات وعبى منطقة ذات أشجار شوكية آذتنِيا 
أشواكها كما آذت الخيول:, ويعد ساعتين 50 طبيعة المتعلقة 
اين » | فأصبح الوادى أكش عرضيا * وارتفميت التلال 
الغضراء الصغيرة وسطه مغحلاة بالشجيرات و الشعير القصي ٠‏ 
آما ناشة الشمال فقد حجبث عنا الجبال. الجميلة ديه 
ف اخلفها انرق هنبال الكومل > والشنال المحرئلة «الناصيرة 
ونج | لابور ( تل طابور / الشامخ بهيئته المجددة وجب_ال 
ليتاث وجبل حرمو الجلل بالجليد وجبال بحيزة طبرية +. والى 
الشرق مرتفعات الجولان : كل هذه الجبال كان يمكن رؤيتها 
وتمييزها ,» ومررنا فى طريقنا يمقيرة ة يدوية صغيرة 2 وقد 
أضنفت عليها أشجار الجمين العتيقة مزيدا من الوقار 
والحزن ٠‏ ا 
. واقتربنا شيئًا فشيئا لهدف رلهلتنا هذه ,2 وهو قرية 
بيبسآن وما حجولها من أراضص جيدة تتخذ شكل داكرة وأسعة ء, 
انها منطقة مشهورة ٠‏ وفى كل الاتجاهات كنا تجب غدرانا 
مكار 1 تقطن مق المميي تخحف بكتري وميم 
وحشا” قش وبوص ( غاب ) ونباتات مستنقعية ٠‏ وكنا د 
صبيحات الديوك السوداء (*) التى توجد هنا بأآعداد كبيرة 
تأتينا من كل جانب ٠‏ 


1 0 النس ؛ علومعع لم ولط وام ليش على مقا بلها العربى فى المعاءجم الزراعية المتوضية 
لدينا - ( المترجم ) 2100736 -: 


0 


وثمة. آججار مقطعة وحطام فى .سك 'المنطام التبياتى 
اليامع الآن »: بالقترب: القىريب من. القرية. البائسة. المكونة من 
عدد قليل من. 0 الحجرية » وثمة عو هه عل نا كافك 
عليه القرية من [آهمية فئ عصون غاسرة كما. تدل على تىاث. 
لكان لهنه انون كل هبد ا ةق افده هليل ٠‏ شقى عضر 
التوراة سكن الكتنعانيون هنا . واستولى عليها :بيعب ذلك ذاودء 
وما فتحها 8ضةتطاتره8 أسماها اليوناتيبون سنكيثو يولس ٠»‏ 


1ه صط م8  .‏ *. وفئى .آيام الرومان.كانت غنييسئة ومزدهرة: 
والسقت فيها كليو باتىا ممع جا نيو ش:» قتاع قمططول: #4 واكانسدم 
بمبائ  .‏ «8متطو2 من بيسان الى جباك يهوذا. ‏ 8868ل:.. 


وفى العصنور اممف الياكنة كات بيسآن. ميا للا لشفب : 
كما كانت مشهوزة باعتيارها محلا لميُلاد ياسيليدز 5ه0للزمهو8 
وسيل يلوس 8مللةدر© . وقد هزم صلاح الدين بيسان 
واحرقها وسواها بالأرض ففقدت هس دالى الأيد ب تظمهسا 
وقوتها + ولع تتم لها. بعد ذلك .. قأائمة عاك ش 


وآض. بِقايا ا 56 و عضن الممنا بين و كثير ع 
الأعمدة: البازلتية المشيدة بين الشجيرات :واحشا ئش غ الأناضئ”' 
المستنقعية م مأ تزال قائسمسة أيسسمغ حولها نقفيق الضفادع 
وجعارين الطين ٠‏ وفى هذه القرية )0 سشناة ( لعا تست 
القذرة يبدو السكان وكآنهم فى مجاعة الى جانب الجسدران 
الحمجرية الكثيبة 2 ويجوس الأطفال والكلاب فى الأراضى 
السبخة المشبعة يالمياه >. لقد. وجدنا معشكرنا مقاما بالفعل 
ومرتيا آاحسن ثرتيب :+ فى الجدء الشنمالكى من القرية ء 
وبالقرب كثة سكل مط بشدة ,“وقد اليجست منه غين خل جع 
منها غديسن راح يجرى مرحا بين الصخور والشجيرات وآأآشجار 
الجمين برو عهسا المنتدة 5 ورآأيتا هنا آثار الحسامات 
الروفافة محفورة فى الصخور “لفل مسستوى أعقل من 
معسكرنا ‏ الى الغرب من القرية ب توجد الهضية وه 


1١ 


وعتد وصولتا ذهيت ذات مزة ‏ مع يدوى صياد . 
كان ينض ني الى جوار: خيمتي - الى المستتضعات والاراضى 
السبخة ٠‏ لقد كان الماع يسيل فى كل مكان ويدت الارضص 
وكانها قطعة كييرة من الاسفتج - قالغاب (اليوص) والبردى 
والشجيرات ترتوئ. يوفيرة من الأرضص السبخة ٠‏ ودلت كثرة 
اثان الختانيس اليسرية : وعملية اثارة الطىائد بشكل ناجح 
على وفرة الطرائد فى هذ! المكان . فقد كان الممود الروماتى 
قد اعتراه كثي من التدمس بسيب الخنازير اليرية 2 ففى كل 
مبساء تاتن الى هنا العمود لتحك جلدها به اذا لم تكن الاشجار 
نامية يشكل كاف - ورغب الى اليدو أن اشتبىء خلف الدغل 
وأنتظ. قدوم هذه الختازين . لكنى لم أرغب أيدا فى آن 
بقن فين هذاه السيحة الئنتنة حتى الغروب فعدت المعسس كن 


بسر عه * 


كانت القافلة الكييرة تيدو مضطرية نوعاما. فقد 
اكرحت !الخو ل واليفال. نيهفة خناما سول المسكن 4 ول 
يكن الريال فى خالة افضئل كثيرااب وكل .هت! نقيجة المسيي 
المسكئمس طوال التهار وكقل وعلأة الهواع فى سذه المنطلقضة. 
السيخة - ويعف آن تتاولنا وجيتنا أوى كل واحد منا مر هقا 
متشثاقلا الى خيمته ٠‏ 


واقي العاقر من آيبريل ‏ وهو يوم أحد السعف (') » 
عم الممسكر التشاط عتد شروق الشمس ٠»‏ فجهزنا الخيمة 
الكبيرة لتكون كمصلى (كنيسة صغيرة) وزيناها بقدر ماتتب 
الامكانات . وأقام القسيس الملحق بالقافلمة القداس وبارك. 
السعف الذدى وزع على كل المسيحيين فى القافلة ٠‏ 


و بعثه الأقطار ركيتا آمورنا للخروج للقدصس 5 واقترح 
نوكن الدقات آم يعر نر ا وله جريية فى ١‏ اللنطة 4 الو اسه 


رعلا) وهو بوم الاحد الذى يسيبق الفصح وفيه تحيى ذكرى دضول المسيح ( عليه السلام » 
ظافر! الى بيت المتدس حيث استقبله الناس وهم يحملون سعف الذخل . ( المترجم ) ٠‏ 


فل 


شمال الممسكر , أما أنا والدوق الكبير ققد راققتنا يعض يدو 
المنطقة ‏ وكانوا ذوى وسامة ومنظر هم متير يسن . لقنئص 
الخنازير البرية فى اتجاه نوس الأردن + 


ذمروها حال القرزية ال امعد الشراك الهضدية واهعلن 
خلال غايات كثيفة ومناطق مستنتقعية ء قوصلتا لنديرن كن 
شاعلتاه منحدرين .: ودل بطن واديه الصغير ‏ يما فيه من 
خضيرة ب على آتنا سنحظلى بصيد وافى كالذدى حظينا يه فى 
الأيام الآأخيرة فى وادى الاردن مع سالم ٠‏ وعلى آية حال. فقد 
اكتشفنا مس يعد محاولات عديدة غير ماجدية آئه لا اليدو 
ولا الكلاب يقادرين على التغلفئل فى هذه الفغاية الكثيفة , 
ومنل ثم فقد ؤاصلنا مسيرنا لنقطع مساقة -طويلة عيبن السهوب 
ا سيخة قال اليدو انها ملائمسة لأهدافنا ٠‏ وقى 2 
حشائش السهوب استطعنا أصطياد يعض السلوى وسريا هن 
ليور الزقزاق , وشيثًا قشيثًا وصلنا للأرضي السيخة التى 
يدت واسعة . وقد نيتت فيها الشجِيرات التى ظلهص. من يينها 
حوراثان صغيران بشكل ملحوظ ‏ الواحد متهما أصضفن. من 
الأيل ولونه آأصفىن » وله قرون كقروت الغليى وحر كته 
رشيقة »2 وله ذيل كثيف كذيل الأيل الآدم (الأسود) ٠‏ ومما 
يؤسف له أنهما كانا بعيدين فكان اطلاق الليتادق عليهما غير 
كر وكا نك راك الأرض السبغة مقطاة فى يعض الأماكن 
بالمستنقعات والحشائش السميكة الطويلة هى الحمشضائش 
السيفية ( حشائش سيف الغراب ) ء وقد اصطدنا فى هذه 
الأرض الرطية بعضش طيور الدراج ( يتشعيد الدال وفتحها ) 
الجميلة .2 وأنثى واحدة من الطير تفسه يلوته البتى الفاتح, 
ولم تكن تشبه طيور التدرج ١‏ بدشاك ده التام ومتحها و صم 
الراء ) (*) ٠‏ ظ 
وأرسلتنا الدوق الكيير الآت 50-00 الأيعد من هذا 
الدغل المكون من بورض رحاب ) كثيق إسابس ء ميتما يقيت 


(عنا) طائر ذيال ششبيه ا مم 2 تالحم #الشهابي ١“‏ 8 
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آتا.والبدو النتغلفل فيه .من تاخيتنا ٠‏ لقد كان اليسوص 
والبردى ‏ اطفؤل من"قانة: الرجئل وغمنتا حتئ الركب فئ 
المستدقمات وفى يقايا النياثات المتمفتة “* وبعد أن سرتا 
سن أ منهقا علويلا. فى هذه الآرضن الي تعافها التفس والمليئة 
بجهار ين الطين» واصلتلمكان تقل فيه كثافة النياتات 0 
فى الماء . وكان على كما وجهنى البدو أن أنتظ. .حتى يحين ١‏ 

وقت المطاردة ٠‏ آلاف مؤلفقة من حشرات المستتقعات المؤذية 
التثت حولى - لقن كانت والحق يقال بقعة موذية مقززة 
ليس من السهل على آنَ آنساها» وناضل اليدو لاثارة الطرائد 
بين النباتات في كل اتجاة لكن جهودهم ذهيت هباء ٠‏ وسمعنا 
وك خدار ين در بة تهقنم الغيانات الكنيقة» لكن ايا متها لي 
ودع كاد كلها فى الأمر أن بعض. طيور البلشو رن حلقت 
فوق رعوستا + وسعيت للخروج من هذا المكان المرعب يأسرع 
ما يمكن ٠‏ فقد شعرت آننى استنشقت كثيرا من يخار عفن 
المستنقمات :والمخلفات التتدة .٠وقبيل‏ المساء كان على آن 
أعاني نتيجة هذا ٠‏ وسرعان ما عاد الدوق الكيير أيضا من 
الجانب الآخن للمستتقع بسيبب فساد الهواء » فى كينا خيولنا 
التى كان فرديناند الممتان قد أتى بها 2 وركبنا عائدين ٠‏ 


وقد [صينا مىرات عدة طيور الدراج ) يتشد يبك الراء ) 
فى البردى الطويل ٠‏ لقد كانت نخيولنا تسير فوق حشائش 
السهوب ورغبت أن أجرب كيف يبدا الحريق ثم ينتثشر 
بسرعة . فرحت القى بعضص أعواد الثقاب المشتعل بينما 
حصاثى متطلق ؛ وفى ثوان قليلة شب حريق هائل وراح 
ينتشر بسرعة شديدة ,2 حتى اننا اضطرر نا لاطلاق العنان 
لأفراسنا مخافة آن يلدق ( الحريق ) بنا + وفى اليوم التالى 
كان يمكننا رؤية هذا الجزء من السهوب ما يزال غارقا فى 
سحب الداخان ٠‏ وعدنا سريعا الى بيسان فوجدنا باقى الىفاق 
قد وصلوا ومعهم بعضن الطزائد : 
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00 بمصضك أن تتاولنا: وجيتنا ين يعسن جيرا نات 
المضر يا تمع صق 8 3 لعابهم أمنامتا , وككثانوا يسافرون 
مان ين ينيسان 3 وراينا” منهم يعض الالعاب” البحرية بمضها 
تاجح و يعضهأ أقل درجة , كما رآيئا امرأة- بينهم - رقصت 
رقصه النحلة وهى رقصة شهيرة. فى مصين: ., و يعنتد القلهيار 
غادرنا ‏ مزة أخزى بن معس كن نا .ىا تجثر نا بين .الأعشنان 
السيقية ( اعشاب سيف الغراب ) المنكشزة .بالقزب من 'القزئية 
وكانت طيور الدراج لا تفتا تغرد بها طوال التهان + وكان 
من السهل اطلاق. ينادقنا. على هذ١‏ الطاش الكبين الجمبيل”"ذىق 
المداق الطيب لذا .. فهو من آفضل الطيور التى يرغت المسافن 
فى اصكليادها + وآخذ كل واحد من الرفاق بعضن. اليتق أو 
الخدم معه ٠‏ الى البقغة المحددة له لاصطياد هذا الطاكئن.* “لقن 
عا بيئنا أفضل اليقع. بالقرب من القرية فئ دواشي محذدة 
حتى لا تتداخل طلقاثنا «. .2 ش 

ْ واقيننا كنت فى فرود تناط. 50 فجباة 0 
عنيف كما أخسيتةةت كأن شلا أصاب قدفى 5 صبداع عنيف 0 
0 اس 5 رهم أن 2 حر آرة الجو شه ك3 تك بس و دة عاله 
تعم .جسدى كله وكأنتى فى جسو يارد ثلتجى ‏ 0 
للزحف ع٠‏ والعو د للمعسكن يأس رع ما يكون. . انها الجمى 
الم يمكن أن تتصدسسب الانسان قي مثل هذا الحو 7 غصضون 
دقائق قليلة » فتحولت من رجل سليم معافى الى رجل مريض - 
كانت كل عضلاتى تؤلنى. » وأية حركة ل بها تسيب لى 
آنا كذلك ٠‏ وعاد باقى الرقاق الى الممسكن. ومعهم. عدد طيب 
من طيور الدراج ٠‏ وسلال الليق لدغت عقرب كبيرة سيىء 
الحفل كور نسكى »2 شم لسغت يعد ذلك سسأخس قطعهة . 
لقد تلقى كرو نسكى الجرعة القوية الأولى من سم هذه 
الدمشرة البفيضة * فظهرت عليه أعىراضص تتسمم حادة شينت 
أقصى دريجات القلق ٠‏ وفى صباح اليوم التالى عم الاحياط 

كر السك + فكان كل تحصن فديناتن عل عر آو لخدن 
نتيجة سوء المناخ ٠‏ وكتت آنا وكرو نسكى واهنين ناسين 
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لايد من أدراجتا فى قائمة المرضى: وسقلط بعض الخدم أيضيا 
امس طي) نشيجة سوع المناخ 5 وكانت كل لحظة تهدد المعسسكن 
باضافة مرضى جدد بالحمى وعم القافلة خوف شديد مسعور 
من العقارب الآسيوية 

لقد كانت لخطتنا الأصلية تقضى بأن نمضى هذا اليوم 
أيضا فى بيسان:ء ثم نتجه الى بحيرة طبرية ومنها الىالناصرة , 
وان نقضى وقتا فى توقس الأسبوع المقدس ( أسيوع الآلام ) 
حتى آحد عيد الفصح - ولكى نهرب من الحمى قررنا الآن 
أن نقضى الليلة التالية على قمة جيل علابور » وأن تسافي نهار 
اليومالتالى الى حيماأء حيث تنتظر نأ سفينتنا مبرامار لشن تم 
استدعاؤها من ببروتء لقد كات تأمامنا. اذن .ب رحلة طويلة 
سئيدقٌها مباشرة بعد الافطار ٠‏ واستطعت بصعوبة أن أستوى 
فوق حصانى من شدة الوهن » وستمضى فترة علويلة قبل آن 
آنسى ذلك ٠‏ وكان عليئنا ‏ فوق ذلك أن ئس خلال مناطق 
كثيبة غر شائقة 2 فى الشمس الحارقة ٠‏ لقد تركنا الآن 
السهوب الشبيهة بسهوب الأردن لتمسل الى حدود مستوية 
طويلة وأودية لا متناهية . مسطحات صخرية 2 وشجيرات 
قليلة تتغلل بعض الحقول التى لم تزرع زراعة جيدة ٠‏ 
ومررئا بقطمان من الجمال والماعن ٠‏ المنطقة البدوية 
ا اا و حك موا كر كو و ا 
اللياس هنا أوضح من ذى قبل ففى المناطق الشمالية ب 
جازن التعيسي تجد الطران الأسيوى فى اللياس أكثر 0 
ها مو يافا ٠‏ لقد لاحظنا عمائم ضخاما وعباءات واسعة 
يحركها الهواء » ومعاطف مزركشة ,2 وأحنذية متميزة 
ا ّْ 

كانت الرحلة مملة .2 وكان عزاوّنا الوحيد أن تنغضن 
الطرف. عن المتاظن البائسة. جولنا : لتنظيس الك الجسال 
الجميلة 2 وآخيرا وصلنا الى سفح تل طابور . ذلك الجبل 
القائم بمفرده دون سلسلة ينتمى اليها 2 كما آن سفوحه 
شديدة الاتحدار + وكائت كل متحدراته من السفح الى 
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القمة مفطاة بيألواح حجرية وكتل صخرية غيس ثايتة و عير 
( شوفين ) برى متقزم ٠‏ وتعرج الطريق على جانب الل 
مارا بقرية يائسة من عدة بيوت صغيرة حجرية » و بدا من غير . 
المقهوم أن تستطيع الغيول التحكم فى نفسها لاجتياز هذه 
المنطقة . وبين الصخور نمت شجيرات دائمة خضيرتها ولم يكن 
متغلن الشعس القصير كثسر العقد جنابا ٠‏ ان نوع الغطاعء 
النياتى هنا هو الغطاء النياتى لساحل اليحن المتوسشط ٠‏ لققد 
تركتنا وراءنا بالفعل الغطاء النياتى الآسيوى الحذاب + 
وكان ركوبتا فوق قمة تل طابور بعد الظوس س يعد هذه 
الرشلة اللوطة اننا باعثا دصل الشروق سيتانيا © ووسيلت 
خيولنا المرهقة آخيرا يعد انزلاق وتعمش ‏ الى الجدار 
الخارجى لديل صغين ٠‏ لم آكن بقادسر على الاحتفاظ بعينى 
مفتوحتين لفرط ما آلم بى من ارهاقء فقد كنت لاأزال أعاتى 
من آثار الحمى ٠‏ وكان الدوق الكبسر قد الم به المرض من 
جراء الركوب لفترة طويلة » وفى الليل هاجمته حمى كالتى 
هاجمتنى بالأمس لكن بشكل أقسى ٠‏ 


ووكانت شيمة واحيدة قد تم ارسالها لتسيقنا الى تل 
طابور ٠‏ آما بقية القافلة فبقيت فى الناصرة فلم يكن من 
الممكن حث البغال المىرهقة على صعود الجيل مع بقائها حية 
فى الوقت نفسه ٠‏ وقد اضصطجعنا فى هذه الخيمة لتنام فى 
انتظار الطننام ٠‏ لقد تركنا الآن هواء الأردن الكئيب الرطب 
لوقوع المنطقة تحت سعلح البحى . وأصيحنا الآن فى منطقة 
جبلية هواوها عليل ونسائم مسائها منعشة وبرودة ليلها 
ثلجية . بينما تهارها حان. *» : 5 


كامي الناظطر الصين شوو كمه من فوف دل طا ون ٠١‏ 
فالى الجنوب الشرقى يعقد سنهل الأردن الواسنع وقد غملاه 
بخار الهواء الثقيل وحفت به الجبال من الجائبين : وكانت 
سلسلة الميال الغؤينة إافن القنة العوبية اللنوى ) حقراء 


(الأمر ردولةفب ه:١‏ 


داكنة مع عدد لا يحصى من القمم والأشكال المخروطية . 
ؤكانث الجيال الشرقية شامخة جرداء ‏ انها موطن القيائل, 
اليدوية النبيلة ٠‏ والى اسفن الشرقئ يدرت يدعمسرة لين يه 
كمرآة صافية تحفها التلال - والى الشمال حجيال ليان 
وحزئون يُجَللها الجليذ ‏ والى الآدئى مدا ب عند سقح جبل, 
علابور توجد المنعلقة التلية التى تقطعها الاودية والمسيلات 
التى تخغطيها الأحجار والشعير الينى والتى كة حتى الجيال. 
الكتلة الصخرية لجبل الكرمل أو حبيل مان الياس قهناةلتهمالة 
الشامخ الذى يقف متفردا غير مرتبط بسلسلة جبلية ٠‏ 


في ساعات الساغ اسعنتهنا يهيذ! المذظن الحديل * 
وكانت يعض التنسور الذهيية والصقور الملكية تدور عتلقة. 
فوق الوديان الهادئة العامرة بالأشجار - هدوع تام يخيم 
حولنا . فليس من صوت سوى صوت بجرس الدين الواضح 
ينادى بالسلام المىريمى (تحية جبريل للعذراء : سلام عليك 
يا مريم ) فى هذه البقعة النائية الخالية - وبدأت أحس أننى, 
قادر على أن أدب بيطء حول قمة التل لأتفقد المبانى والآثار » 
كان الدينى اليو نانى يضع فى مواجهة ديس لاتيتى (كاثوايكى) 
تصبت فى ساحته خيامنا . وبين هذين المبنيين . وحولهما 
توحجد ساق آيلة للسقومل وآححار وبقنايا تعحصيتنات قديمة. 
أصبحت الئياتاتث تنمو ‏ الآن ‏ بينها + ولفتت انتياهى, 
بوابة ذات قمة مستدقة تحظى بالصيانة ؛ والى جوارها توجد. 
خرائب ( بقايا ) من كل العصور مختلفة صشفاتها . كبقايا 
قلعة تبدو عائدة للعصور الوسطى العربية ٠‏ 


وفى العهد القديم تحك تل لايور يمشل الدحدن الفاصل, 
بين قبيلة يساكر «عطعهوه1 وقييلة زبولون «هماناداءم , وقد 
ممع طو«مطع2 -جيشا هنا . ومن هتا هبط العبراثيون الى 
لسهل وذيحو!ا ©#-مءولت قائثد ملك هازور ه7857 المدعو جابن 
سنطوق > وكانت مدينة تسمى ايتابريون صده و10 تقم على 
قمة تل طابور تحت حكم [ندي و كوس الكبير 12 قناطعم تكسم وعدم 


١61 


وفى سنة 05 للميلاذ اشن جا ميينيوس قناقطاط دوه هن يأ ضد. 
0 هود : وقد جعل حون يفوسن قتاطو 108 0 1١‏ طابور قلحصة 
خصيينة 2 وق م عهد فسياسيان 0 م ذيح 56 كبسر من 
الإسراثيلييث على يد قائده بلاسيدوس 8 ٠‏ 


وقك ارتيط. 5 الجيل مك 3 كما بت مدل صنو3 المسيحية 
الباكرة بناجل المسيح ١‏ عليه السلام ( » لذنا فهو جيل يحظطى 


بالنوقيي » وقد وصيهه كل مس دحت عع 61 وج سوثمم 
16 ل , وقد شيد الصليبيون أول دين فوقه . الا أن 


المسلمين دمروه على آية حال ٠‏ 


و3 ى سنة ١1١1‏ بنى الملك العادل 0 خو صلاح الدين ب. 
قلعة فوقه حاصرها الصليبيون بعد ذلك بس دون نتيجة : 
ثم يمرور الوقت دمرها المسلمون أنفسهم لتضاول أهميتها : 
ولا ترجع الأديرة الحالية هنا لأزمنة قديمة وان كان قد تم 
تشبيدها على اطلال الأديرة الأآولى *» 

وكل المنطقة المحيطة يتل طابور مليثئة بالذكريات 
التاريخية لناء فهى مننطقة جذابة تتحظلى من المىرم بأ هتمام 
مضاعف ٠‏ وبالقرب من قل طابيور يوجد تل آخر داثئرى 
يرتفع من وسط واد صغي أخضر » حقق صلاح الدين عند 
سقهمك أرو ع انتصاراته فى الثالث والرايم من تسهس يوليسو 
ستة لإالمْم ١١‏ , ومن يومهاأ ا القوى المتليتة فى الاندحار 
النهاثئى ٠‏ وتم أسر الملك جاى 397ت» ملك ىز عفان عو 
وآهرين كرون غيره » وبيع الفرسان للعييد » وتم اعدام 
فرسان الهيكل 1828تصته" ورهبان القديس يوحنا جميعا 2 
وقدل صلاح الدين يتفسه رئيس فرسان الهيكل *- وهذا! التل. 
نفسه يشار ألية باعتباره الموضع الذدى آلقى فيه المسيتح 
عظاته ( عظات الجبل ) . كما يشار اليه كموضعلمعجزة 
الخيبز والسماتعت .جعطة8 عه وموسومد » 


لهات 


وفى المسام تناولنا عشاءنا فئ غرفة واسعة بالدين تم 
أوينا الى فيراشنا ميكرا للىراحة - كان الدوق الكيير يعانى 
كثيرا من الحمى وتناول قدرا كبيرا من دواع الكينين + وفى 
١“‏ أابريل استيقظلنا مع شروق الشمس . لقد ولت أييام 
الاقامة فى الخيام وأسمعت كثيرا لهذا ٠‏ وهيطنا الجيل عدن 
الاأقدام » فقّدك كان الهيوط راكبين مسست يلا ٠‏ كنا يما فيئا 
المرضى والناقهين نتحروات بيطم فوق الأحجار والديش ويين 
الشعير البرى + كان الهواء ياردا ومنعشا . كما كانت الجيال 
دولنا . وقد لمستها أشعة الصباح تتالق بتدر جات لونية فاتنة 
وبعد مسس مرهق وصلنا أخيرا للوادى وركينا خيولنا - 


وأمكننا آن نعسل. فوق ظهور جيادذا سلسلة تلال تخطليها 
الصخور والشجيرات . ومن منحدراتها المقابلة أمكنتا [ 
' ذلقى نغلرتنا الأولى على الناصرة الواقعة فى بطن واد 
تسد دس كل . ووصالنا لطرف المدينة الصغيرة اليعيد بالمرور فى 
الشنوار خخ الضسيةة 1 وكان العأبيب قد منحنى, سد يميا 
الحمى ب من دخول اأى سر اديب بارذة 2 وآية أماكن ضديقة 3 
لذا لم أكن قادرا على زيارة الكنيسة ومصك البيشارة ١‏ المقصود 
0 الملك جبر يل ليم يحملها بالمسبيح ) الشهيرة وكل 
الأماكن المقدسة ٠»‏ 


وتذدكر نا الصممارة و الناصرة بدمارة بيت لحم . و يباين 
السكان بديانات مختلفة ,2 ويختلفون ل ى ملامحهم عن آهل 
جدوب افلسطين: فالوانوم: اككن. بياضا"ء داندانت كاه 
وتنساه ‏ جميلة 0000 , وكانت الخيمة الملمئدة لطعاءمنما قد 
تيصدستت فى مكان مكشوف واستراح جاتب مني أذراد القافلة 
72 عل المنشائش المحيطة يها 5 وسيقئنا العدد كدق فبرق اليفال 
مدناة: بالقمسة 1ل مدننا عبان لنا افملاونا ويا وين كيضيا 
دنا مأمر ذوات أسقف متنخفضة تحرها خيول صخير حجمها ع 
وقك عمل رجل سو يبسسر ف متذث سكثوات كشرة مصد) 6 تنظيم 
عدذه العحرياث ١‏ اللختاطيس ( بان الناصرة فحنا كان الطريق 


١م‎ 


أت ا اطلاق هذا الاسم عليه مو يكا فقد فعالمة ب وراحت. 
العربات ( الحناطين ) تكسر عظامتا , فمرة ترتفع ومرة 
تنخنضص قوق الصخور والأحجار *» وعبرت عريتنا يعض 
حيود التلال المغلاة بمساحات من الشعس غير الكثيفة ويأشجار 
داكئمة خضرتها ٠‏ وفى الوديان الكائنة ببن هذه التلال تو مجه 
من و سب حة للغاية كانت العىريات مهب د 5 بأن سي فيهسا 
( تنغرس فيها ) ٠‏ كان الطقس ‏ لعحسن الحظ ب لطيفا غير 
ممعن فى حرارته . وكانت المنطقة جميلة . ونمت أاشجار 
كثيرة نموا حسنا . وكثرت الزهور . ويعد مسسر طويل 
وضلتا لشهلن عريضص يمتد على طول الخليج تقع عند أخس 
نقعلة فى شماله مدينة عكا.. هطعلىةم أو بطلولميان همتمرعامام 
الشهيرة » آما الىرآأاس الجنوبى مع جيل الكرمل الذى اشح سار 
بشدة نحو البحن ٠»‏ فيتاخم حيفا - والسهل نفسله مزروع 
زراعة .جيدة . وعلى ضصفاف تهسس صغير هو نهر المقطا 


مانام 11-111 نجد أشجارا مثمرة . لقد أرهقنا الطريق. 
وسيب لنأ آلاما 6 فسنيسا كشثرة حمره فى آخر ساعة نقضيها 
فى آسيا - 


سحب كثيفة فى الأفق . والشمس غائمة وا( سس يا 
الياردة تهب من البحن وكآئما قدمت من أوريا الباردة ثحبب 
بعودتنا الوشيكة - لقد كان علينا الآن أن نلقى يشغفه . 
نظىة آخيرة على قوافل الجمال والماعر بآذانه الطويلة . 
والخيول العمنربية والسثر بعباء ا تهم الواسعة 0 والملايس 
البهيجة والعماثم الكبيرة والمنازل الشرقية والمقايس. الأآسبيوية 
وكل حركات الحياة الشرقية . التى شوقتنا و آمتعتنا لغفدرة 
طويلة والتى كنذا قد بدأنا نتآلف معها ٠‏ لقد راح كل متا 
يحاول حفي مايراه فى ذاكرته حتى اذا ما عاد لأوريا . - 
البرودة وحيث العواصف.الشمالية العى يعانى متها الأور بيون. 
البوّساء ‏ فان هذه المناظر الشرقية ستمثل أمام عي.ون 
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الذاكرة ٠»‏ فيشعنر الاتسان وكأنه عاد للشرق مهد الانسانية : 


وهيطنا فى طريق ضيق من طرق حيفا لتصل سراعا الى 
المينام . ومدينة حيفا مشيدة على درجات الماحدرات الصادة 
لجيل الكرمل * لخعلوة آخرى فى الآرسشن الشراقيية + تدايية 
أهرى آخيرة على الحياة الشرقية المبهجة . وانتزعنا أنفسنا 
اتتزاعا من الشرق ع وحملنا قارب م راح يتمايل مع الموج 5 
الى فس مي سفينتنا مير امار 3 


العودة ‏ المرور بكانديا ‏ زائطة . قناة ' 
اندشاكا «عمطط ه كورقو هع ثآأخر اضطرارى 
لساعات فى كورفو ‏ بوثى دى 'كاتارو ‏ 01 تطمعمع 
مسماناه0 راجوساس زار!. ب قن إينيداتا ل سٍِ ل الى 
فين 5 0ه الرحلة .*٠‏ 


بدآت باتدوكا انان ما ين .يسدل الل دول 
وغطت خلال الليل تلال الساحل الآسيوى فألقت غليها غلالة 
من غموض ٠‏ وارتقع الموج يضرب سفينتنا 2 وبدت سفينتنا 
غير مستقرة لساعات. ٠‏ وقضينا معظم الثالث عشي من الشهر 
فى هواء بارد فى عرض البح - كانت السحب الكثيفة تجلل 
الماع وعم السسكون فى ميرامار 5 وراح الىركاب الذين 
و لا يعائوث مسرا يراقيون الوح مخ قوق ملع السفيحة 2 
سارحين بأفكار هم فى يلاد الشرق العظيم -. لإ. شك أن المرء 
سيغرق فى ذكريات الأيام السعيدة عندما يركن للهدوم ٠‏ 


وفى اليوم الموافق للخامس عقي من هذا الشهسر ظهرت 
لنا .جزيرة كانديا يمتائلنها الجذاية + وموونا بالقسرب من 
سواحلها متأملين جيل ايدا 1508 الذى يغطيه الجليد ٠‏ وفى 
اليوم التالى رآينا رأس ماتابان سهوقغه»ة الجيل اليونانى» 
وبعد الظهر. رآينا زانطه هونصو . ومررنا بين الجزينة 
والساحل اليوئانى الرئيسى » لنرى يعد ذلك قمم سيفالونيا 
المعكمة عتممله اجر 0 : وفئ ذور 0 الرامع مررتا بقناة 
ايثاكا ومهط1 الشهيرة ‏ موطن أوليسيس ‏ 018566 
ورأينا صخرة سا بهو متاددة8 والجزر الثتى أحاظتها الأساطير 


١6و‎ 


الاضريقية بهالة من القداسة - وفى يكور اليومالسايع عشير ٠»‏ 
دخلت سسرامار ميتاء كورفو ٠‏ وحيتنا جلجلة الإاجىراس * فقد 
كان هذا اليوم هو عيد آحد السعف بالنسية لليونانيين . فقد 
كانت المواكب المزدانة والقسس يملا يسهم الثمينة بيه 
أهل البلاد بازياء جميلة - يتحركون على طول الشاطىع - 
وكان لايد من زيادة خن يننا من الفحم فأرسلنا لهذا الغرطن 
مندو يبنا الى خليج ابسنا ه18 . ووضيفنا قارينتا بجاتنب 
متزل صغسر معلل على البحر. وتسلقنا ‏ خلال حدائثق يائمة 
وحقول شعين الى القمة » حيث ألقينا نظطلرة على | لمن يس 3 الحميلة 
والجيال الأليانية المقايلة - وعندما عدنا الى مير امار وواصانا 
رحلتنا كانت فترة ما بعك الظطهي هادثة . والهواء دافثا 
فاستمتعنا بمثاظي الساحل الجميل وتحن ثم ازاءمه ٠‏ 

وفى. دوم 4 استيقظنا عند بوتتا دسصرو منو0'0 مغصسط . 

ش ولآن معظم رفاق الرحلة لم يسيبق لهم التعسرف على 
بوشى دئ كاتارو «تهاغه0 1ل نووم . ذقد أبحرت مبرامار * 
بين جروف رمادية عالية الى كاتارو ذات الموقع الراشع . 
وقمنا بنزهة قصييرة داخل المدينة الصغيرة وآثارت اعجايتا 
ملابس الفلاحين الجميلة المتباينة . وبدا جذابا أن يستجم 
المرع فى هذه المندلقة الصخرية المىرتفعة التى يقطنها جيليون 
شجعان لهم أخلاق الفرسان - ٠‏ 


وبعد الظهر وصلنا لاكروما مددهمة1 ورست سفينتنا 
على هذه الجزيرة الصغيرة الجذابة ٠‏ كان كل شىء فيها أخضر 
ومزهرا 2« وتتسمتا 5-55 لخن من 8 لد هوام الجنوب الحقيقى 
لنصل الى راجوسا ب وواطىئ دو بروفنيك القديمة السلافية 558 
و تجولنا حول المدينة الثىية يقصورها وسيائيها الجميلة 7 
وقضمينا الليل على سطح مبرامار فى ميتاء جرافو زا هنمحه؟ . 


: وفى التاسع عشر من هذا الشهى لم يكن البحى هادئا . 
وكاتت السماع غائمة وهيبت رياح بياردة وسقعلت زكات مسن 


” 


مم لم تقدم لنا لا اليل من الم ٠‏ دقن يعينا فى دار 
«ددك لوال المساعم والليل - 1 


وفى اليوم العشرين بدأنا ميكرا من عاصمة دلماثسيا 
والسلدا ريست يعنت الظون» :والمملى يعرل والستماء عاجة 
بالسحب ٠.‏ وقضينا يوما ممتعا هناك . وغادرنا يمد ظهر 
اليوح الواحد والعشرين وودعنا ‏ وداعا موّشر١! ‏ قيطان. 
السفينة ميرامار التى نى لم تخذلنا ٠‏ وكل العاملين معه . وفى 
كار ست خم مكل القيتا نظلىة موداع للحن الحميل فستمضئ 
منذ الآن فسرة طويلة فى البن الأوربى - 


وانقضى الليل سريعا ٠‏ فقد كنا آثناع الليل نحلم ياليدو 
على .خيولهم العربية . ويالمآذن الرشيقة . والجبال الشامخة . 
والصيعى ام الفناسية والنيل التدين وغقابات الصيل السوجة: 
وأشجار الجميز . وأسرار معايد ايزيس ء لكن أحلامتا 
السعيدة تلك سرعان ما بددها الواقع . ققد استيقظتنا فى 
سمس ذجم #متعسدصهةة . فاستقيلتتا يريح الشمال القارصة 
وثلجم ٠:‏ وقد تدثرت بعباءة من جليد ٠‏ وفى فينا . كانت. 
ال.حب الكثيفة تحجب السماء » واعترت المسافرين ‏ الذين 
اعقادوا على شمس الجتوب قشعريرة * اته متاخ الشمال. 
الأوريى البارد الكئيب + 


وانتهت الى حلة وتفىق جمعتئ ا 4 جك أفكار نا 90 
مر تبعلة ارتباطا ل" فكاك متك بالشرق السعيد د 


تحية لك يا هذا الشرق الذهبى العظيم المشمس ! 


اقرآ فى هته السلسلة 


اإحلإم الإعلام وقصص إخرى . 
الالكتروتدات والحياة الحديثة:» 
نقطة مقائل نقطة ! 

الجقرافيا فى مائة عام 
الثقافة والمجتمغ 202 
خاريخ العلم والتكتولوجيا ( ؟ جه ) 
الأرض القامضة ‏ 

الرواية الانجلينزية 

المرشه الى فَنْ المسرح 

آلة ممصن | ٠‏ 

الانسان المضرى على الشساشة 
لامر مدير كايا وليل 
الهوية القومية فى السيثما العربية 
مجمسوعات الثقود 

الموسيقى تحور يحمي ومتطق 
عصر الروايبة ‏ مقال فى النوع الآدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائزع الفريد 
الروافة الحسيديطلة 

امشسرح المصرى المفباصر 

على محمود له 

القوة التفسية للامرام 

فن الترجمة 

تولمستوى 

يوان 
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برتروائد رسل 

ى ٠‏ رادونسكايا 

الذين: مدان 

ت ٠‏ ى > فريسان 
رايموتد وليسامز 

ن * بج'*- فوريس ٠‏ 
ليسسسترديل راى 
والتسرآلن 

لويس قارجاس 

قرائنسوا دوماس 

د٠*‏ قدرى احفثئى. وآخرون 
(ولج فولكف 

هاشسم التماسن 
ديفيد وليام ماكدوال 
عسزين الشسوان 

د* محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س - بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د١٠‏ عيد المعطى شحراوى 
اكور المعداوى 

بيل شول وادينيت 
مصسناء كلوه 


رالف فى خاتلو 
فيكشون بروهيير 


رسائل واحاديث معن المنقى فيكتسور هسوخو 
السزرء والكل ( محاورات فى مضسمان . 

الفيزياء الذرية ) ١‏ فيرنق هيزنئبسرج 
التراث القامض ماركس وكاو كستسيون. سدتئى هوك 
فن الأدب الروائى عند تولستوى ف ٠‏ ع أدنيكوف 


إدب الآطفسال . الا لممنج ا لوده 
ا؟أحمد حسسسن الزيات د“ نعملة رحيم العزاؤي 
إعلام العرب قى الكيمياء د ٠‏ فاضل أحمد الطسائى 
فكرة المسرجح ادل العشرى 
الجديسهم ش غْ هنرى باريوس” 
مقع القران السياسى انيد أعليسوة 
التطضور الحضارى للانسان جاكوب برونوفس-كى 
هل تستطيع تعليم الآخلاق للأطفال د روجن سباتروجان 
تربيسة. الدواجن كساتى كيسسر 

. اأكوتى وعالمهم قى مصر القديمة 1 ضر 
التحسل والطب د* ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 


مص 1١8505‏ هب 1951١5‏ دء ليقوار تشاهيرن رايت 
كيف تعيش 0 يوم فى التسدية د« وم كبمقار 
الممحافة 2 ستو السيي ‏ ” 
اثر الكومي ديا الالهية لدانقى فى الفسن 

التثسسكيلى وه سوال وفع 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية ظ 

ويبعطصدها ل * رهسيس حسوضن 
حركة عدم الاتحداز شى عالم متسر دء محمد تعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 5 ج ) فر اذكطين ل + ياومسر 
الفن التشكيلى المعاصصر فى الوطن العربى 

6 ص 0مذا شتتتوكها: الريين 
التنشئة الآسرية والابتاء الصسغار ده عضي الحية أسو حسسية 


مها 


نط ريات الذيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


2 , دادلى أنسدرو 


جسوزيف: كونراد 


الحماة فى الكون كيف نشات واين توحجد د١٠‏ جوهمان دورشتر 


حيري الفضساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميسكروكمبييوتر 
مكتارات من الأدب النايانى 
الذكر الأوربى الحديث ؟ يج 


طائفة من العلمام الأمريك 


ال * التسسيد عليسوة 
ك2 مص طفى عنسائى 
مسيرى الفضسيل 
فرانكلين ل ٠‏ ياومر 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة ‏ جايريل ياير 


اعلام الفلسقة السياسية المعصاصرة 


كتسابة السيتاريو للسيتما 
اجهزة تكييف الهسواء 


انطونتى دي كرسسيتى. 
دوايت سسوين 


الخدمة الاجتماءية والانضياط الاجتماعى بيتسر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


القجرية اليسونانية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التثمية الاقتصادية 
تبسيط الكيميساء 

العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السينمائى 2 
التتخطيط السياحى | 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " ج ) 
الهيسرويدن والايدز | 
تنيب محفولا على الثسساشة 


١1 


جوزيقف دأهموس 

س ٠‏ م يسور| 

د١٠‏ عاصم محسد رزق 
رونالد د١٠‏ سميسسون 
وتورمان د ٠‏ أتدرسوري 
د١‏ أثور عبد الملك 
والت وتيمان روستق 
فريد سن هيس 
جصون يوركهارت 
آلان كاسبييار 
سسامى عيد المعطي 
فريد هويل 


شاندرا ويكراما مأسسية 


روى رويرتسسسون 
مهاسم التحاس 


مسسور افريقية 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
'.وظائف الأعضاء من الألقف الى السساء 


الهتدسة الورائية 


القلسقة وقضابا العصر ( ؟* )2 


القكى التاريخى عتد الاغريق 


قشمايا وملامفح الفن التشسكيلى 


التغذية فى البلدان التامية 
يداية يلا نهساية 


الحرف. والصناعات فى مسر الاسلامية 
حصوان حول التظامين الرئيسيين 


للسكون ظ 
الارصماب 
اختغاتون 
القدملة الثالثة عشرة 
التسوافق التشسى 
اتدئثيل الديلب_وجراقى 
لقضة الصورة 


الثورة الاصلاحية فى اليايان 


الحالئم الثالث تمدا 
#لالقراض الكددر 
تاريخ التقود 


#لتحثيل والتوزيع الورك ترالى 


الشسامتامة ر(" هج) 
!الحياة الكريمة ر؟ ج ) 
كقاية التاريخ فى مصسر 


.عن التقد السيتمائى الأمريكى . 


.رائقيم زرادئسات 


دوركاس ماكليتتوك 
بيتسيى للسورىئ” 

بوريس فيدروفيتش. سيرجيف 
ويليسام بيتسن 
ديفيه الدرتوت 

جمعها : جسون ن ٠‏ يوري 
وميلتون جولد يتجمسر 
أرنولد توينبى 

ل صب البح هماسا 
مده * كنج 7- خصسرون 
جسورج جامورف 

ل السيد طيةه أيى مسديرة 


جاليليى جاليلييه. 

اريك موريس وآلان هو 

آرشر كيس ستلر 

توماس | - هساريس 

روتف أ رسن 

تناحاى متشيق 

بول هاريسون 

ميخائيل البى . جيمس لقلوك 
فيكتسور مورجان 

أعدادت محمد كمال استماعيل 
الفسردوسى الطسوسى 
بيسدرتون يوري 

جاك كرابس جونيون ٠:‏ 
ادوارد 0 


الختيار / 5 قيليب عطية 


ذه 


السسيتما العسربية 

دلي ل تنظيم المتساحف 
سمقوط المض وقصص اخسرى 
جداليسات قفن الاخسيواج 
التاريخ من شتى جوانيه ( " ج ) 
الحملة الصسلدتية الأولى 
التمثيل السينما والتليفزيون 
العثمانيون فى أوريا 

صمستاع الهقلود 


الكقاشى القبطدة القديمة فى مصر (؟ بجب) 


رصسلات فاوتيضا 
اذهم 00 زاج 
فى التقد الى 5 
السسسيثما سي 

ْ 1 
ا اق 1 
الاز لكر كر راع لاة) 0 
رواد القل الح 5 ا 1 


م1 2 


مصر الروماتية 

الاتصال والودمنة الثقافية 
مخقارات من الآداب الآسسيوية 
كدب غيرت الذكر الاتساتى ( ”7 ج ) 
الشموس التقدرة 
مدكصسل الى علم اللضفسة 

حسددث التهر 

من هم التتسار 

عد ستريخت 

معالم تاريخ الانساتية ( 5 بجي ) 
الصمسللات المتلييية 
هصصضشارة الاسلام 

حلة ييرتون "١‏ ج ) 
الحضسارة الاسلامية 
الماقفل ( 5 م.) 


١ من‎ 


اعداد / موتى براح وآخرون, 
آدامز فيليب 

نادين جورديمي وآخرون 
زيحصمصسونت شينسر 


سستيفن أوزمنت 
جونائان ريلى سميث 
توثى بار 

يسول كولفسسن 


موريس بيد يراير 
الفريد ج ٠‏ يتسسلر 
رودرئنجمى فارتيما : 
قانس يكارد ش 
اختيار/ د١٠‏ رفيق الصسيان, 
برترائد راسل 

بيارد دودرم 

ريتشارد شساخت 

ثاصر خسرق عصلورى 

تقفك الى لويس 

مزريرت شسيلر 

اختيار / ضيرى الفضل, 
أحمد محمد الشستواتى 
أسحق عظيس وف 
لوريتى كود ' 

مواد تستوويال. عيبن الاك 
د ايواز كسريم الله 

اعداد / جاين محمد الجوزوار 
ها ٠ج‏ ٠ولن‏ 

ستيفن رانسسيمان 
جوسبتاف جروتيياوم 
ريتشارد فا - بيرتون 

أدمن مسق 

ارتولد جوزل 


اللسحر والعلم والدين فيليب عطيسسة 

الكون ذلك المجهم.ول جسلال عبد الفتساس 
تكنولوجيا فن الزجساج جه اه 
حسري المسستقيل هارتن فان كريف لد 
الفلسفة الجوهرية مسجبوودازى 
الاعسلام. التطبيقى ' فراتنسيسى جح * بيرجين 
تبسسيط المفاهيم الهتدسسية ج - كارقيسل 

ذفن المايم والياتتومايم توماس ليبهسارت 
تحسسول السلطة القين توفطن 
التقكير المتجطدد أدوارد ويوتى 
السسيتاريو فى السيتما الفرنسية كرستتتاة سبدالين 
فن الفرحة على الأفسلام جوزيقا ٠‏ م ١‏ يوجر 
خفايا نلام التجسم الأمريكى نوارك 

بين تولستوى ودستويفسكى ( ” ج) - جبورج سستايز 

ما هى الجيولوجيا “رواباء اب« افون 
الحمصر والبيقن والسسود جارى ب ٠‏ ناش 
انواع الفيام الأميركى ستالين جين + شسولومون. 
رحلة الآمار رودلف "الت عبف الرحمن غ الشسسيتع 
رحلات مار كو نولو “با نت عبد العزين جاويد 
الفيلم الشسسهيلى محمود سافى عطا الله 
الرومانشكية والواقعية يانكو لافرين 

نغارية التصسوير: . ليو ناردو داقنشى 

كاري العلم والحضارة فى الصين حرويقة لتعنوام 

الحب ا لبون كال 

كتسوز الفسراعنة تج ١ه*‏ جيسن 
اطلذلات على الزمن الآذى د+ السيد تئحصس الدين 
الرواية اليسوم والكولع مدان نوق 
مشكلات القرن الحادى والحشرين يوسف شرارة 


+89 


ئذ الصرية العامة الكتاب 


رقم الايداع بدار المكتب ١9593/48141554‏ 


8 19129 01 ل 9797 -... الزجرمر 


عن القدس الشريف يحهكثنا الأمير ردولف فه هذا الجزء 
الثالث والأعيو حجن برحلقة يضفت لنا اليفتكدساة. الموسشمة 
واليهوصية. ولايهعجب من بقائها مصانة موقرة طوال حكم 
المسلمين لأنه يه أن الإسلام يضم الديانات السابقة عليه 
بين جناحيه. فهج أيضا مقدسات إسلامية. ويبص.ه لنا رآيه 
فج كثير من الحكايات اليهودية المتعلقة ببعضص 
المواضغ فج فلسطين. والحق أن الأمير ردولف .نك وطات 
قدميه أرض الشرق وهو يسهب فه وصف القداسة 
والصفء اللدين يشهان فه أجواء المنطقة وقد أسقط 
الرجل كل ما قراءه فج التاريخ علج مارأه مله أرض 
فلسطين وعلج ما وأه من قبل فه أرض مصر. 


مطابع الهيئة المصزية العامة للكتاب 


0 21-1051313 - /الالالالالا :10 


01011 ل 


"١ | الامااا‎ 


012956 
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- خم ى 


0-35 
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5 ليقث 


1 ا له 53 2 يل 
90 27 
.١ 1‏ 3 اه 1- وله ا > سمب 
ولع :رقت 
0 |. م 
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17 :م بجيال 2 


رعلة إلى المم ق 
يجبيراردى نرقال 
ا جرد الادم 


[ أضوت ؛ وعويطانا ل كشع وام ونثا أدد وكأ منتصموعت لوتمدمقا 
وه مسمص وك مم كستخصيكت 


بيخ نس خسي! العامة التكستاب 
خم غرة ١‏ 


الإإخراج الفنى 


الوضع الاجباعي للنساء 


ظل الناس يعتقدون لمدة طويلة أن الإسلام يضم المرأة فى مكانة وضيعة 
للغاية بالنسبة لمكانة الرجل حين جعل منها إلى حد ما جارية لزوجها . وتنك 
فكرة سرعان ما تسقط إزاء الدراسة الجادة لعادات وتقاليد الشرق . والأجدر 

أن نقول إن محمداً قد رفع: مكانة المرأة كثيرا عاكانت عليه من قبل , 
وقد أقر موسى أن نيمس المرأة النى تلد بنتا وتدخل فى العالم سا 
جديداً من أسباب الفطيئة ينبغى أن يكون أطول من تللك التى تلد مولوداً 
ذكراً . ويستبعد التلمود النساء من الاحتفالات الدينية ويحظر عليين 
دخول المعبد . أما محمد فعلى العكس من ذلك فقد أعلن أن المرأة فخر 
الرجل وسعم لها بدخخول المساجد وأعطاها من أمثلة عظيات النساء أسيا 
زوجة فرعون ومربم أم المسيح وابنته فاطمة . ولتسقط هنا ماما تلك 
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الفكرة الأوربية النى تصور محمد كيا لو كان لا يعتقد ق وجود الروح لدى 
النساء ؛ وممة رأي أخمر مازال واسع الانتشار وهو الذى يقول بأن الأتراك 
محلمرن بمماء غاصة بالحورياتث من دآأئمات الشباب اللالى بتمجددن 
دوما » فذتك خطأ . إلا احور يات الا الزوجات بعد أن يستمدن شبابين 
ويتغير شكلهن فيصبحن أكثر باه » ذلك أن محمداً سوف يطلب من 
المولى أن يفتح جنات عدن للمؤمنين وأقارهم وأزواجهم وأطفالهم من 
يكونون قد اتبعوا الفضيلة وسوف يقول هم ! «ادخحلوا الحنة نتم 
وأزواجكم واستمتعوا فيها ما ثلام ! 

ومن هذا النص وغيره مما لستطيع تقدعه لابد أن نتساءل من أين 
وجد ذلك الحكم الخاطى* المتجمد الذى مازال منتشراً بيننا . وربما كان 
علينا ألا نبحث عن سبب آخبر لذلك غير ذلك الدى يدل عليه أحد كتابنا 
القدامى7) إذ'يقول : «إن ذلك الحكم التقليدى مبنى على دعابة أرسلها 
محمد لامرأة عنجوز كانت تشكو له من مماوفها حول مصيرها من الحجنة لأنه 
كال ها و لن' تدشيل الحنة عجوز : . وحين رأى ماالث اليه من يأس أضاف 
أن جميع النساء سوف يستعدن شبامن قبل دخول الحنة ؛ . 

ومع ذلك ؛' فإذا كان محمد مثل القديس بولس ٠»‏ يعطى الرجل 
السلطة عل المرأة فقد عنى ببيان أن ذلك مقابل الزامه بإطمامتها وإسكانا 


(9) ملاحظات تأريخي1 ونفدية عن الصدية ١9/81‏ ) أرجمة مقدمة ترجمة معال الغ أن إلى 
الاجمليزية لبررج مال عنس مودص (4!7"*1. 


وتفقتها . أما الأوربى فهو على العكس من ذلك يطلب بالثة من المرأة التى 
يعروجها . 
أما الأرامل أ النناء غير المرتبطات بأزواج لسبب أو لآخخر فلهن 
مثل الذى لارجل من حقرق ٠‏ فلهن ححق الاكتساب والبيع والميراث . 
كانت أموال الأب تقسم بين الأبئاء القادرين على حمل السلاح دون 
غيرهم بل إن مبادئ الإسلام لا تتعارض الا قليلا مع فكرة أن نحكم 
المرأة . ريمكننا أن نذكر ق تاريخ العرب عدداً كبيرا من السلطانات 
المطلقات وذلك معملاف السيطرة الحقيقية التى تمارسها داخل سرايات 
السلطاناث الأمهات والمحظيات . 
وإن جميع النساء الأوربيات اللانى اتيس لحن الدخول إلى أى حريم 
مسام يتفقن على إطراء السعادة الى تستمتع با النساء المسلاث . وى 
ذلك تقول ليدى مورجان” : «إنى مقتنمة بأن النساء فى تركيا هن 
وحدهن اللاتى يستمتعن بحر يتين ؛ . بل إنها ذهبت إلى حد الأسى على 
مصير الأزواج الذين يضطرون لاحفاء خياناهم إل أنمياذ وجوه حدر كز بك 


(؟) واضح أن هذا خط فالمعروطا أن الاين يرث مثل سظ الأليين 
() ليدى مورجان (5خ94١1.‏ 85م ) كاتية قسص ورسلا ت الخحدكرتا بسقة خخاية ؛ 
دللرأة رسيدها » (+1844), 


عن تلك التىيعخذها الأزواي لدينا . وربما لم تكن تلك الملاحظة الأخيرة 
صحيحة الا بالنسبة للأتراك الذين يتزوجون من امرأة من أسرة كبيرة . 
وتلاحظ ليدى موررجان بحق أن تعدد الزوجات ‏ الذى لم يفعل محمد 
سوى أن قبل مبدأه ‏ هو أقل ندرة ى الشرق هما هو ل أوربا حيث يوجد 
بصور أخرى . لابد إذن من العدول عاماً عن فكرة هذه الأحرمة ( جسع 
حرم ) التى صررها كاتب «الخطابات الفارسية 8(؛» حيث كانت النساء 
اللانى لم يرين الرجال فى حياتهن يضطررن إلى استلطاف أوزبك للطفه 
معهن رغم ثقله . 

ويقودنا ذلك إلى الحديث عن عقاب الساء الزانيات . ويعتقد 
بصفة عامة أن للزوج الحق ل اللجوء إلى العدالة والقداف بزوجته إلى البحر 
فى كيس من الجلد بضع فيه معها ثعبانا وقطة . وإذا كان هذا اللون من 
التعديب قد حدث ق بعض الأحيان فلم يصدر الأمر به إلا من بعيض 
السلاطين والباشوات من ذوى النفوذ ممن يستطيعون ممصمل ممسئولية 
ذلك . وقد شهدنا مثل تلك الوسائل الانتقامية ق العصور الوسطى 
النة. 


ولنعلم أنه إذا تل رجل زوجته بعد أن يفاجئبها متلبسة فقالا يعاقب 
النهم إلا إذا كانت الزوجة من أسرة كبيرة . ولككن الأمركيا ,بحدث لدينا 


(4) موتسكير, 


حيث ببرئ القفاة عادة القاتل.ق مثل هذه الظروف . وإلا فلابد له من 
إحضار أربعة من الشهود الذين إذ! أخطنوا أو امهموا بالباطل يتحمل كل 
منهم مانين جلدة . أما الزوجة وشر يكها المقران تماماً مجريمتها فيثلتى كل 
منبيا مائة جلدة بحضور عدد من الموْمنين . ومما يذكر أن الإماء المتروجات 
لا يتلقين الا خمسين جلدة بمقتفى فكرة جميلة للمشرع نقضى بأن نكون 
عقوبة العبيد نصعفل عقوبة الأحرار لأن العبردية لم تعطهم إلا نصف متاع 
اعلياء : 


كل ذلك مذكور ق القرآن . صحيح أن كثيرا مما ذكر فى القرآن 
مذ كور فى الإمجيل » وأن ذوى النفوذ يفسرون ويعدلون حسب إرادتهم , 
إلا أن الاجيل لم يصدر أحكاماً متعلقة بالعبودية » ودون أن نتحدث عن 
المستعمرات الأوروبية فقد كان للشعوب المسيحية عبيد فى الشرق كياا كان 
للأتراك . وقد ألغى باى تونس منذ قليل العبودية فى ولاياته دون أن يكون 
بذلك قد ارتكب خرقا للقانون الإسلامى . 


المسألة إذن لا تعدو كونها مسألة وقت . ولككن أين هو الرحالة الذى 
لم تدركه الدهشة إذ لمس رقة العبودية الشرقية ؟ إن العبد هو أشبه شى* 
بالابن المتبنى وهو جزء لا يتجزأ من الأسرة . وكشيرا ما يصبح وار 
لسيده . وغالبا ما يعتق بعد موت سيده وتكفل له وسائل العيش . لآ 
ينبغى أن نرى ف العبودية فى البلاد الاسلامية الا لونا من الامتصاص 


عارسه جمتمع وأثق من قوته على الشعوب الهمجية . 


ومن المستحيل أن تسى* تقدير الطابع الاقطاعى العسكرى 
فالمؤمن الم هو الرجل الطاهر القوى الدى ينبغى أن تكون ( 
المحايه رالنقااة م . وهو أكثر حررية من نبلاء العصور الوس 

منح امتيازانه إلى “كل من يعتئق دينه . وهو أكار تساعحاً من عبرائى 
ا الشعوب المغلوبة دياتيم بل 
علببا قضاء مبرما ٠‏ أما المسلم فيترك كلا على دينه وعاداته وتقا! 
يطلب إلا السيطرة السياسية . وما تعدد الزوجات والعيودية بالنس 
وسائل لتتجنب أضرار أكبر. أما الدعارة » وهى لون آخخر م 
العبودية + فتفترس كالإزام ل امجدمع الأرررى بضرب الكرامة 
وبطرد تلك اغفلوقات البالسة ؛ اللالى كثيرا ما تكن ضدايا للدة 
1 للبزس من الدين وكذلك تطردهن الأخلاق من السلم الط 
ترسمه , . عل تود أن تسائل كذلك عن وضع اللقطاء ل محتمم: 
يشكلون تقريبا عشر السكان ؟ إن القائرن المدنى يعافبهم على م 
وبطردهم من الأسرة و من الميراث . أما أبناء المسلم فكلهم بولدود 
ويقسم المراث بينهم بالتسارى . 


أما عن لهجاب الذى تلتزم به المرأة فالمعروف أن تلك 
القدم تتبعها ى الشرق النساء المسيحيات من البود والدرو 
لسسث إضطرارية إلا فى المدن الكبيرة . أما النساء فى الريف أو ١‏ 
يخضعن لا مطلقاً ولذلك فإن القصائد الشعرية الى تتغى بغرام 


جر 
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وليل وخسرو وشبراى . وجميل وشمبا”) «كذا » وغبرهم علا تشبر أية 
اشارة إلى الحجاب ولا عمجب النساء العر بيات . إن الوفاء الذى تتسم به 
عراطف الحب هله يشبه ف أغلب تفصيلات الحياة تلك التحليللات 
الغرامية الى دقت لها جميع القلوب ابتداء من دافئيس وكلويه حتى بول 
وفرجينى . 

ولابد أن نستخلص من هلا أن اللاسلام لايصد أى شعورسام من 
المشاعر النى تنسب إلى الجتمع المسيحى . فالحلافات قامت حتى الآن ف 
الشكل أكثر منه ف أجوهر الأفكار هالإسلام لايشكل ف المقيقة إلالونا 
من المذاهب المسيحئة '. وأن كثيرا من ألوان الكفز العزوتستانية' ليمسث 
أقرب إلببم من المبادىء المسيحية . وهذا صحيح والذليل على ذلك أن 
ليس مة عا يضطر المسيحية النى تتزوج من تركى الى تغيير ديانتبا , ولايبى 
العقرآن المؤمنين إلا عن الزواج بالمشركات ويسمح طم بالاقنران_باية أمرأة 
من أىئ دين مبنى على التوحيد . 


سيج ياس ع انتج اا ب يي 0 اا لاغ 
(©) رعا كان يقصد بئله . 


الحياة الخاصة فى القاهرة 


إن الرجل الذى يلغ سن الزواج ف مصر ولايتزوج إذا ل يقدم 
أسبابا مقيولة تضطره إلى البقاء أعزب فإن سمحته تتأئر يذلك . ولذلك 
فإنك تشاهد الكثبر من فلات الزواج ى هذا اليلد . 

وف اليوم التالى للعرس تمسيطر الزوجة على الحربم وهو جزءمن المنزل 
منفصل عن بقية الأجزاء . ويألى أولاد وبنات فيرقصون أمام بيت 
العروسين أو فى أحد أفيته الداخلية . وى هذا اليوم . اذا كان العريس 
شابا فان الصديق الذى أوحمله فى الليلة الماضية الى الحريم يأ إلى بيته 
مصحوبا بأصدقاء آخرين ويصحبونه إلى الريف حيث يقضون اليوم بطوله 
ويسمى هذا الاحتفال: بالهروبه# . وق بعض الأحيان ينظم العريس 
نفسه هذا الاحتفال ويقدم جرء! من الثفقات إذا تعدت جملة المساهمات 
الى فرضها أصدقاؤه على أنفسهم(النقوط ). ولكى تشيع الببجة أل 
الحفل فكئيراما يتأجرون بعض الموسيقيين والراقصاث . أما إذا كان 
العريس من طبقة دنيا فإنه يعاد إلى بيته فى موكب يتقدمه ثلاثة أو أريعة 


١٠ 


من الموسيقيين الذين يعزفون عل المزمار ويفرعون الطبول . آما الأصدقاء 
ومن يصحبون العريس النديا. فل:م ممبلون باقات الزهور . هإذ! حدث 
وكانت العودة بعد غروب الشمس, فإن رجالا من حامل المشاعل 
يصحروئهم . وهى أشبه بعصا ذات حوض أسطواق الشكل من الحديد 
يوضم فيه الحشب المشتعل وق بعض الأحيان تعمل ثلك العصا هانوسين 
أو ثلاثة أو أربعة أو خخمسة فتلئق توا ساطعا على مكان ورور الوكي > 
وممة أشخاصض أخرون ملوكت المصابيح بها مممل أصداقاء ألعر يمس 
الشموع المضاءة وباقات الزهور. واذا > كان العريس ذا بسر فإنه يتخذ 
استعدادته بمحيث نستطيع أمه أن تقيم معه هو وزوجته حتى تسهر عل 
شرف تلك الأخيرة وشرفه . ولذلك يقولون إن أم الزوج تسمى : حباء : 
ومعبناها اللحامية أو الخارسة . 
وأحيانا يترك الزوج زوجته لدى أمها ويدمعم لفقات 
تنعين .و ينون أن هذا التصرف لابد أن باع أء الروجة إلى السبهربغل 
ل سوم تعفر بالنفقة الى يدفمها لها الزرج ومنع 
هذا الأخير من البحث عن حجة للطلاق ٠‏ ولكن كيرا ها ميب هذا 
الأمل . ش 

وعلى العموم فإن الرجلى الحذر الذذى. بتزوج تمشى كثيرا لقاءات 
زوجته مياته ومحاول انتراع "كل فرصة تتبح للحماة زؤية ابنتها وهذه الفكرة 
لدى الزوج متغلظة الجلور فى نفسه بحيث يعتقد البعض أنه من الأضمن 
الببحث عن زوجة لا أم ها ولاقريبة مقربة : بل إنه من المحظور على بعض 


يا تبني 


1 


النساء استقبال أية صديفة من جنسهن لما عدا قريبات الزوج . ومم 
ذلك فإن هذا الفيد كثيرا مالايلتفت إليه . 
' وكيا ذكرنا فما سلف فإن النساء يقمن فى الحريم وهو جزء منفصل 

عن منازل المصر بين . ولكن بسفة عامة عإن من حملن لقب « زوجات ؛ 
لا يعتبرن مسجينات . فلهن عادة حرية الحروج والقام بالزيارات 
ويستطمن استقبال النساء من و 7 شاءت هن رغبائين ذلك . 
واللحوارى فقط هن اللالى لا يتمتعن بتلك الحرية سيب حالة العبودية 
الى مجعلهن خاضمات للزوجات والسادة . 

ومن أهم اهتهامات السيد وهو يعد الأجنحة المتفصلة التى سوف 
تصبح سكنا لزوجاته هو اعماد الوسائل الى تكفل عدم رؤية أحد هن 
سراء من اللحدم ألذ كور 5 غيرهم من الرحال دون أن يكن محجبات 
حسب تعالم الدين . ويضم القرآن ذا الصدد من التصوص ما يوجب 
وتم على كل مسلمة زوجة أو غير زوجة أن تمنى عن الرجال كل ما يثير 
الفتنة ويلفت إلا الأنظار . ومن ذلك قوله تعالى : 

دبأببا النى قل لأزواجلك وبناتك ونساء المؤمنين يدئين علبين من 
جلا بيمين ؛ 

الآبة وه : الأحزاب 


وقوله تعالى فق سررة الثور : (وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ربحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتبن إلا ما ظهر منبا وليضربن 


فى 


مممرهئن على جيومين ولا يبدين زيتين إلا لبعولتين أو آبائين أو. آناء 
بعولتين أو أبنائهن: إلى آخر آية ١‏ من سورة النور . 

وهذه الفقرة الأخيرة تشبر إلى عادة كانث لدى الشائات العر يات 
فى زمن النى بأن يضرين الحلى اللاقى كن يلبسسبا عادة موق عرقوب القدم 
الواحدة فى الأخرى . وكثيرات من النساء المصرريات محتفظن مبذا النوع 
من الحل . 

ولكى. نفسر الفقرة السابقة هئ القران الى بدون هذا التفسير قد 
تؤدى إلى فهم خاطى' للعادات الهديثئة مخصرص استقبال يعض 
الأشخاص ف الحريم وعدم استقباهم لابد هنا من ذكر ملاحظتين هامتين 
استقيناهما من 'بعيضص مشاهير المعلقين”2 . 

أولى الملاحظتين تتعلق بعبارة': « أو زوجات هؤلاء ؛ ومعنى هلأ أن 
حرؤلاء النسوة مب أن يكن على دين ممند ذلك ا يعتبرون أنه من ” غير 
المشروع. أو على الأقل غير المناسب أن تتكشف المرأة أمام من يسمونما 
بإلكافرة ذلك لهم يعتقدون أن هله الأخيرة.لن تتورع عن وصفها 
للرجال . ويعتقد آخرون أن النساء الأجنيات بصفة عامة رمب 
استبعادهن من الحريم إلا أن علاء الدين لم يتفقوا على هذه النقطة . 
ونعدث دانما ل مصر : وربما ق غيرها من البلاد التي يدعى فيبا 


>4 لنتأعد كل ما يذكر جيرار لنا على سبل الدحابة والطراقة فهو أقرب إل التبر يف يبيث لا ممد 
عا يدعر لإجهاد أشنا لق ضشحفه , 


انان 


00 لبر ارج اكاك أي أمرأة ق اللخرجم سواء 
بة 


أما فيا مختص بالنصف التانى من الفقرة المشار إليما والتى تتحدث 

عن العيد نا قرأ أى القرآن ما يضمن معنى ما بلى : ٠‏ يستتى من ذللك 
العبيد من الجنسين » » ويعتقد أن الخدم من غير العبيد داخلون نف الاستننا 
ركذلك من يتتمون إلى بلاد أجنبية 6(" واستناداً إلى تلك الحمجة بدكر أ 
و جحمداً قد أهدى أبنته فاطمة يوماً عبداً من الرجال : فلا رأته هذه يدل 

يبا ولم تكن تفصع ألا حجابا رقيقا كان عليها أن مختار بين ضرورة ترك 
رأسها مكشوفا أو كشف الجزء الأسفل من جسمها ٠‏ فالتفتت إلى النى 
, صل الله عليه وسلم » أبيها » الذدى شاهد حيرتما فقال ها أن ليس عليبا أى 
حرج مادام ليس ىق حضرما: سوى أبيبا وأحد العبيد » . 
| ورا كانت تلك العادة سائدة لدى العرب فى الصحراء ولكن ال 
' مصر لا يرى أبداً أى عبد يالغ يدخل حويم رجل ذى جاه سواء أكان فردا 
منه أم لا . أما عبد المرأة من الذ كور فقد محصل على مثل هذا الامتياز لأنه 
مادام عيداً لا يمككن أن يصبح زوجاً للها 


(/9) لسن أ حاجة إلى إيضاح أن كل ما يفول جيرار من أمثال تلك الملاحظات هراء لا يدل 
إلا على ماكان ل الغرب من فهو خاطىء للوسلام وعاداته . 
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وبدعش إذ للاحظ أن ف اتلك الفقرة من القرآن الى نتحدث 
عبا لم يأت ذكر للأعام والأخوال من حق فى رؤية بنات إخواين 
وأخواءين بدون حجاب . ولكن يعتقد أن ذلك لكى لا يقمن بوصف 
بئات العم والخال لأبنائين وعسفا مغريًا . ويعبر المصر يون أن وصف ملامح 
المرأة وصفا تعليليا من الأمور غمر اللاثقة للغابة وأنه لأكثر لياقة أن يقول 
المر»ء وإنما ذات عينين جميلتين وأنف يونالى وفم رقيق الخ .. وحين يكون 
الحديث مع شخص من جنسس الذكور تعظر عليه القانون رؤيتما . ولككن 
فى الإمكان وصفها بعبارات عامة بأن يقال إنبا لطيفة وأنها نتزين بالكحل 
والهناء:'. 0) 

وعلى العموم فإن الرجل لا يستطيع أن يرى بدون حجاب إلا 
زوجاته الشرعيات وجارياته من النساء أو النساء اللاتى حرم عليه القانون 
الزواج منبن بسبب 'قرابتين المقر بة إليه وصلة الدم أو لأنبن كن أمهات 
مرضعات له أو لأبناله أو مقربات: من مرضعته . والمجاب يمث الى 
العصرر الموغلة ل القدم . 

ويعتقد ى ممصر أن الأجدر بالمرأة أن تغطى الجزء؛ الأعلى او الخلنى 
من الرأس من أن تخطى وجهها ولكن الأهم من ذلك أن تغطى وجهها 
أكثر من الأجزاء الأخرى من جسمها : وعلى سبيل المثال فإن المرأة الزى 


(م) يقول جبرار فى لفسبر الكممل إنه قطرة ممطرة تظلل الأجنان المليا والفل وممصلوث علببا 
محرق قشر اللوز المضاف إليه بعضض الأعشاب . ويقول أ الحناء إنبا سوق ثالي تيغ 
به أآلناء أجراة سس أيديين وأتدامهن . 


١ك‎ 


لا بمكن إقناعها بنزع' الخبار أمام الرجال . لا مجد أدى حرج من تعرية 
صدرها أو فخدها بالكامل تقر يا (60' 1 
0 ومعظم نساء الشعب يظهرن أدام الناس عاريات الوجه ٠‏ ولكن 
يقال إن الحاجة ة تضطرهن إلى ذلك لأسن لا علكن ها يشترين به البرقع , 
وأذا فاجأ أحدهم امرأة ,محترمة بدون خبار فإنبا مبرع إلى تغطية 
وجهها بطرحتبا (أى اعغيار الذى تغطىي به رأسها» وتصيح فائلة : 
باللتعاسة ! يا. للشقاء الأعظم ! ه ومم ذلك فقد لاحظنا أن 
التأنق يدفعهن أحيانا إلى إظهار وجوههن للرجال ولكن كيا لواكان ذلك 
حدث بمحض الصدفة . ومن أعلى أسطح منازطهن ومن خلال الشرمات 
المفطاة يبدو علبين أبن يتابعن ( دون النقطاع ما يدور حوطن . ولكن 'كثيرا 
ما يكشفن عن وجوههن مع النية المبيئة بأن براعا الرجال . 
وألبيوت ف القاهرة عادة. صغيرة والأجنحة الخاصة بالرجال لا 
توجد لذلك فى الطابق الأرضى ٠١‏ ولذا معليهم أن يصمدوا إلى الطابق 
الأول حيث توجد عادة أجنحة النساء ولككن لتجتب اللقاءات التى يسميها 
المصر يون غير مرغوب فيها والتى براعا الفرئسيون مرغوبا فيا » فإن 
الرجال وهم يصعدون السلم لا يكفونت عن الصياح بعوث عال جدا : 
دستور ! (أى عن إذنك ) ياستى ! » أو إصدار غير ذلك من صيحات 
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التعجب لكى تستطيع الساء الانحاب أو على الأقل اسدال خمرهن » 
وهدا ما يفعلن حين يسدلن اللهار على الوجه نحيث لا يتركن مكشوفا إلا 
عينا واحدة . 

ويبالغ المسلمون ف طابع تقديسهم لكل ما يتعلق بالنساء شعيث أنه 
من المحظور على الرجال دخول مدافن بعضهن . وعلى سبيل المثال فم لا 
يستطيعون دخول 0 الدية © بيها يسح لصا بريارة جميع نلك 
المقابر(''؟ , ولا محدث ابدا أن يدفن رجل وامرأة ف مقبرة واحدة إلا إذا 
أقيم حائط عازل بعن التعشين(١ )١‏ 

وليس جميع المسلمين عمثل تلك الصراحة هما يمختص بالنساء . فإن 
مسترلين57 عدوا درم1!1ة/لآ كاتب تلك التفاصيل الطريفة يقول إن احد 
أصدقائه من المسلمين قد أراه أمه ٠‏ ألتى تبلغ القمسين من عمرها ولكنبا 
كانت لأناقتها ونضارتها تبدو كيا لو كانت لم تتخط الأربعين . وى ذلك 
يقول : وإنبها تقدمت حتى الباب الخارجى للحريم وهو الحد الأقصى 
بالنسبة للزوار » وجلست خلف باب الغرفة دون أن تقبل الدخول إليها . 
وكيا لو كان الأمر محض صدفة تركنت السيدة الخار ينسدل وتركت وجهها 


(١٠غ)‏ قول تاطىء من أساسه والكس هو الصحيح رإن كان ذلك رمث للعادات المعسول يبا 
لا ادطيات دينية . 


. لا يدقن المسلم اق لعش وجبرار يتكلم حسب تقاأيد مجتمعه هو‎ )١١( 
. جرء كير من هلا الملحق مترجم عن وييام لين أو مستى منه وهلا ما يقول جيرار لفسه‎ )19( 


رحيلة - اا 


بظهر مكشوعها. وكانت عيئاها مغطها الكحل ولم تعاول إشخفاء ما تلبسه 
من ماس ورير حد وغيردلك من الل بل على العكس كان يندو عليبا أمبا 
تريد إطهارها فإن هذا المسلم لم يشأ أمد؟ أن ير بى زوججته مع أنه تركى 
أتحدث معها قى حضرته على زاوية جدار بالقرب مى الشرعة فى مكان لا 
أمتطيع رؤيتها منه ه ومهها يكن من أمر إن النساء ى مصر أقل 'تعفطا مين 
الأجزاء الأخرى من الاسراطورية العمانية ٠‏ وليس من التادو ري 
نساء يمحن فى الأماكى العامة مم الرحال ولكن ذلك لا يمحدث إلا ق 
طبقات الشعب . ويعتقد بناء على ذلك أن ناء الطبقة المتوسطة والأعلى 
سس ذلك كثيراً ما يشعرن بأسبن تعيسات ويكرعن العزلة المفروضة علبين 
إلا أن الأمر على العكسى من ذلك تماما مإن المصر ية المرتبطة بزوحها إذا 
تمتعت كزيد من الحرية فتظن أنه يراقبا بشدة . وهذا ما يبغى له أن 
يفعل حسب العرف السائد . فإن زوجها قد متراحه بالسية ها وكثيرا ها 
تشعر بالحسد نحو النساء الحاطات نحراسة أكير شدة وصرامة. 
ورغم 5 القانون بسمح للمصر بين بالزواج من أر بع تلاقف ها 
بغون عن محظيات مر الحوارى فعادة ما نراهم لا يتحذون إلا زوجة 
واحدة أو محظية واحدة من الحواري . ومع دلك فإد الرجل حين يكتى 
بامتللاك أمرأاة واحدة يستطيع أن بشيرها ما دعته نزواته إلى ذلك ومى اللادر 
أب جد فى القاهرة أناسا لم يطلقوا على الاقل مرة واحدة إذا كان قد أمصى 
فى الزوجية هدة طويلة . هالزوج يستطيع حين يروق له ذلك أن يقول 
لروجته : « أنت طالق ٠‏ سواء !كانت تلك الرغبة الى تساوره تتمثى مم 


شرلا 


العقل أم لا . وبعد أن بطق ببذا القرار يتبغى للزوحة أن تعادر مزل 
الروح وتبحث عن ملاذ لدى أقارما . والحق الممنوح لارجال بالنطق 
بالطلاق غير العادل هو أكير مصدر للقلق بالشسة للساء » وهذا القلق 
يتعدى أى لون آخبر من ألوان العذاب حي تكون من نتانجه الشحر 
والبؤس . وعة نساء أخريات جدن . على الفكس من ذلك . فى الطللاق 
وسيلة لتحسين أحواهن ههن يفكرن بطر يمّة محالفة ويركزن أمالير اق 

ويستطيع الرجل أن يطلق الرأة الواحدة مرتين بم يستعيدها بعد 
ذلك دون أية مراسم . إلا أنه فى المرة الثالثة لا يستطيع أن يستردها شرعا 
إلا إذا عقدت أثناء هترة الطلاق . زواجها على آخر وإذا حدث طلاق من 
هذا الرواج الأخبر. 

ويقول مسيو لبن : « استطيع أن أذكر استنادا لما أقول حالة قام ا 
أحد أصدقائي بدور الشاهد . مقد كان ذاث يوم ق مقهى مع رجلين 
آخر ين وكان يبدو عل أحدهما أنه مفتاظ مل زوجته الى نشب بيبا وبينه 
خلاف خاص انبا المزلية . وبعد أن شرح الزوج الحائق ما يضايقه 
أرسل ى طلب زوجته وبمجرد أن وصلت قال لا : أنث طالق ثلاتاً ! نم 
توجه بكلام إلى الرجلين الآخرين وقال ٠‏ وأنتها أبها الأخوان شاهدان على 
ذلك . ومع ذلك فقد ندم بعد ذلك على الدهاعه وأراد استر جاع زوجته 
إلا أن هذه رهضت ودعته إلى شرع الله . وعرضت الدعوى عل القاضى 
وكانت الرزوجة هى الشا كية والمدافع هو الزوج . وقالت الروجة إن الزوج 
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نطق ,مين الطلاق مبا تلانا وأنه الآن يريد استرجاعها والعيش معها 
كروجة عفالفا بذلك القانون وبالتالى تكون حياتهيا حراما . وأنكر المدافع 
أنه نطق الكيات الشرعية النى تتضمن الطلاق . فقال القاضى للشاكية-: 
هل لديك شهود؟ فقالت :انعم ها*ما شاهدأن . وكان الشاهدان هما 
الرجلين اللذين كانا ف المقهى حين نطق بالعبارة الى تشكل الطلاق . 
ودعى الرجلان للمثول أمام القاصى والادلاء بشهادتهيا . دأعلنا ان هذا - 
الرجل فى الواغم قد نطق دكليات الطلاق ثلاثا مس هذه المرأة وأن ذلك قد 
م بحضورهما . وحيندذ أعترف الزوج من جاببه أنه ف الراقع قد نطق بيمين 
الطلاق ولكن كاب ذلك خخاصاً بزوجة أخرى سصس زوحاته . وأكدث 
الشاكية أن ذلك مستحيل مادام المداهع ليس له إلا زوجة واحدة . وقد 
رد القاضى على ذلك بأنه ليس من المستطاع بالسبة لا أن تعرف ذلك . 
ام استدار ناحية الشاهدين وسألها عى اسم المرأة التى طلقت محضورهما 
عاعننا أنبيا لا يعرفانا + وسآها بعد ذللف. عن قخصية الرأة فقال 
الشاهدان إسبا لا يستطيعان تأكيد أى شى“ ق هذا الصدد ما داما لم 
بر ياها إلا محجبة . وإزاء الشلك الذى بدا محيطا بالقضية فقد وجد القاضى 
أنه من العدألة أن يرفض شكوى المرأة ويأعرها بالعودة إلى بيت الزوجية . 
وكان بمستطاعها أن تطلب إحضار المرأة التى نطق بيمين الطلاق مبا ف 
المقهى إلا أن ذلك ما كان ليخدمها كثيراً إذ أنه كان ى استطاعته بسهرلة 
إحضار اعرأة لتلعب هذا اللبور إذ أن تقديم عقد الزواج فى مصر ليس 
ضروريا حيث تم معظم الزيمجات دون عقود مكتوبة بل وكثيرا ما تتم بدون 
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وكثيرا ما محدث للرجل الذى ينطق بعبارة الطلاق للمرة الثالثة من 
زوجته والذى يريد أن يستردها برغيتها » لا سما حين يكون الطلاق قد 
نطق به دون حضور شهود ء كثيرا ما حدث ألا يراعى هذا الرجل القانون 
الذى معرم عليه استعادتيا مالم تتزوج بغيره ق فترة الطلاق . 

والرجال الذين يراعون القانون لتعلقهم بالدين يحدون الوسيلة 
للتمشى معه وذلك بإيحاد رجل يتزوج اللمرأة المطلقة ويتعهد بطلاقها ى 
اليوم التالى للزواج وردها إلى زوجها السابق فتصبح زوجة له من جديد 
مقتضى عقد جديد رغم أن هذا التصرف يعتبر مناقضا للقانون عاماً . وف 
مثل هذه الهالة تستطيع المرأة إذا كانت بالغة الرشد أن ترفض الموافقة » 
: 7 , 
أما إذا كانت قاصرا فإن والدها أو الوصى عليها يستطيع تزويجها لمن مده 
صاليا . 

وحين يريد الرجل استرجاع زوجته المطلقة طبقًا للعرعف الذى 
يستلزم حدوث زواج وسيط قبل أن يسحتطيم استر جاعها فيحدث عادة ان 
يزوجها إلى رجل فقير ودميم جد وأحيانا لأعمى . وهفا الرجل يسمى 
مستحل١‏ محلل ). 

ونستطيع أن ندرك أن السنهولة التى يام با الطلاق لابد أن تكون 
ذات لأثيرات ضارة بجمعنويات الفشين. ونجد ىق مصر رجالا تزوجوا 
عشر ين أو اثلذتين امرأة ق مدى عثر سنوات : وليسى من النادر أن تمد 
نء شابات كن على التوالى زوجات شرعيات لاثبى عشر رجلاً . وممة 
رجال يتزوجون كل شهر بامرأة . وهذا املك بمكن أن يوجد بين 
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أشخاص محدودى النرؤة . ويستطيع الرجل أن يختار وهو يمر بشوارع 
القاهرة أرملة شابة وجميلة أو مطلقة من الطبقة الدنيا تقبل أن تتزوج 
بالرجل الذى يصادهها ى الطريق مقابل نفقة تبلع تقريبا عشر ين هرنكا 
وخمسيص سمتيمًا . وحين يطلقها لايضطر إلالدفع ضعف هذا المبلغ لنفقة 
العدة التى لابد لها أن تكثلها . ومم ذلك هلابد من القول بأن مثل هذا 
المسلك يعتير عادة غير أخلاق وأن قليلا من الآباء من الطبقة المتوسطة أو 
الطقات العليا يقبل أن يعطى ابئته إلى رجل عرف عنه أنه كتبر الطلاق . 


وتعدد الزوحات الذى يؤتر هو الآخر بطريقة ضارة للغاية على 
معئويات الأزواج ٠‏ والذى لايتقبله الئاس إلا لأته بمنع من المسالك اللا 
أعلاقية أكر ما تسب هباء أكم ندرة بين الكيراء والطقة الوسطى منه 
ف الطبقة الفل رغم أنه ليس كثبر الحدوث حتى ىق تلك الطقة 
الأخيرة . ويحدث أن يسممع الرجل الفقر لنفسه يزوجتين أو أكثر تستطيع 
كل واحدة مبن ا تقوم به من عمل أن تكفل نمقتبا . إلا أن معطم 
الاس من الطبقات المتوسطة والعليا يعدلون عن هذه الطريقة لتكاليفها 
والمضايقات الى تببا من كل نوع. وبحدث للرجل الذى تكون فى 
حوزته امرأة عاقر محبا حيث لا يستطيع طلاقها أن يضطر إلى الزواج من 
زوجة ثانية على أمل واحد عو أن يرزق بأطفال . و سعطيع أن يتزوج حى 
أر مع روحات هذا السب نفسه إلا أنه عادة يكون عدم الات عل 
المشاعر هو العاطفة الريية التى تدهم أولئنك الذين يسعسلمون لتعدد 
الزوحات أو للطلاق التكرر . ,وقلة من الرحال هم الذي ممارسوث هذا 


فى 
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الحق ولا تصادف إلا رجلا من كل عشرين رجلا يكون له زوجتان 


وحين يرغب الرجل المتزوج ف الزواج من ثانية مواء أكانت امرأة 
أم بننا عإن والد هذه الأخيرة أو المرأة نفسها يردفى المواعقة على هذا 
الرواج إلا إذا طلق مسبقا زوجته الأولى . ومن هذا يتبين لنا أن النساء 
عموما لابوافقن على تعدد الزوجات . أما الرجال الأغنياء ومحدودو الدخل 
بل حتى الرجال من الطقة الدييا هيفردون لكل زوجة من زوجاتهم منزلة 
خاصاً . وتحصل الروجة » أو تستطيع أن تستلزم ذلك من الزوج ء على 
وصف مفصل للمسكن الذى يفرده ها إما ى بيت مستقل أو فى شقة لابد 
أن تحتوى على غرفة للنوم والمعيشة ومطبِح والملحقات . ولايد أن تكون 
تلك الشقة مستقلة أو بمكن أن تكون مستقلة أو مغلقة لاتنصل .آبة شقة 
من عقق البيت . 1 

والزوجة الثانية كبا قلئا من قبل . تسمى نمرة (وهذه الكلمة تعنى 
الببغاء ورعا كانت تستعمل لغرض ©بحمى). ويكثر الحديث عن 
المشاجرات اللاتى يتسبين فيا وهو أمر بمكن فهمه . وذلك أنه حين تقتسم 
امرأتان اهتهامات رجل واحد وعواطفه شن النادرأن تعيشا معاً فى وماق . 
وكثيرا ما بنشب الشجار كذلك بين الزوجات والحوارى المحمظيات اللاتى 
يعشن نحت سق واحد . ويفرض القائون على الرجال تمن لهم زوجتان أو 
أكثر أن يكونوا عادلين عاماً نيبن . إلا أن اللمراعاة الدتيقة لهذ! القانون 
ثاذرة . 
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وإذا كانت الست الكبيرة عاقرا وولدث زوجة أخرى أو جارية 
طفلا لرب الأسرة فكثيرا ما تصبح أم الطفل المفضلة لدى الرجل تحتقر 
الست الكبيرة كبا حدث حين احتقرت هاجر زوجة أبراهيم . وحينئذ كثرا 
ما حدث أن تفقد الزوجة الأولى مكاتبا وامتيازامبا وتصبح الأخرى هى 
الست الكبيرة . ومجلب ا لقبا كزوجة مفضلة للسيد . هن قبل غرمتها أو 
غربعاتها وكذلك من قل جميع نساء الحريم 'والتساء اللاق محصرن 
للزبارة » جميع المظاهر المارحية للاحترام.الذى كانت تتمتع به تلك الى 
حلت هى محلها . ولكن ليس من النادر أن يقسد السم هذا الاحترام ) 
محين يعطى الرجل الأمضلية لزوجة ثانية فكثيرا ما يترتب على ذلك أن 
تعلن الأولى ناشرًا » مواء من قبل زوجها أو بناء على طلب تقدمه هى 
للقافى ء ومع ذلك هثمة عدد كبير من النساء المهجورات يتصرعن 
محمضوع تام تجاه أزواجهن وروح الود نجاه الزوجة المفضلة . 

وبعض التساء هن حاربات يعتيرن ملكا خاضا لحن اشتر يبن أو 
تلقينين هدية قبل رواجهن . وهؤلاء الحاريات لايصبحن ممظيات للزوج 
إلاعواهقة سيدتهن . وهذه المواءقة يمحدث أحيانا . ولكن ق أخوال 
ادرة . أن محصل عليبا ٠.‏ ونمة نساء لايسمحن لجار ياتين حتى بمجرد 
الظهور بدون خبار أمام أزواجهن . واذا أصببحت اأحدى الجاريات محظية 
تلزوج بدوف مواهقة زوجته وولدث له طفلا يصبح هذا الطفل عبداً إلا إذا 
بيعت الحارية أو ملحت إلآاب قبل مولد الطفل . 

والجاريات البيضاوات يملكهن عادة أغياء الأتراك ء والجاريات 


5 


المحظيات لا بمكن أن يكن مشركات ٠‏ فهن يأتين عادة من الحيشة ثم 
عتلكهن أثرياء المصر بين وأبناء الطبقة المتوسطة . ولون بشرهن بهى قاهم أو 
برونزى . وتدل ملا مهن على أنبن من جنس وسط بين الزنوج والبيضس إلا 
أبن يختلفن اختلافا بينا عن هذين الجنسين. وهن أنفسهن يعتقدن أن 
الفارق طفيف بين جنسهن والجنس الأبيض ولذا «إنبن يرفضن القيام 
بأعال الخادمات وأن بمخضعن لزوجات أسيادهن . 


أما الزنجيات ههن بدورهن يردضن خدمة الحبشيات إلا أنبن على 
أستعدأد دائم لخدمة النساء البيضاوات . ومعظم الهيشيا ت لابقدسن وأا 
من الحيشه ولكن من بلاد إلغالة 2١‏ أإضاورة ؛ وهن عادة جميلات . 
والسعر المتوسط هله الفتيات يتراوح بين٠هلاوه/ا7‏ فرنكا إذا كانت 
جميلة نوعاً ما ومنذ بفع سنوات بلغ سعرهن أكثر من الضعف . 

والباحثوث عن المتعة ق مصر بعولون كثير! على هزلاء 0 إلا 
أبن من الرقة بحيث لايعشن طويلاً وعان كلهن تقريبا من الذبول . 
الخارربة البسضساء بلغ عادة ثلانة أضعاف حتى عثرة ريده 
الحيشية 6 فى حين أن سعر الزئجية لا يبلغ إلا التصيف أو الثائين . إلا أن 
هذا السعر يرتفع بشكل ممسوس إذا كانت طاهية ماهرة . والزبجيات 
يستخدمن عادة كخادمات . 


(16) شعب عن الجتمن الثرفه يعيش جنوب أنبويا . 


؟ 


ويعتنق أغليية العيد الدين الإسلامى إلاأ-هم دادرًا ما يكونون على 
تىء من الثقامة بالسة لتعاليم ديتهم الحديد أو نطر ياته . ومعطم الحوارى 
اليضى كى ف الأزمة الماضية فى مصر من اليوئائيات وكن ضمن أسرى 
الحيشش. التركى والمصرى من الشعب اليوبالى التعس معت إمرة ابراهيم 
باشا . وهؤلاء التعيسات ٠»‏ وكان من بيئين أطفال لا يكدن يستطعن المشى 
قد تسم بيعهن فل مصر . وتتيين امحدار الطبقات العليا ى هذا البلد إلى الفقر 
من قلة الطلب على شراء الجوارى اليض . وقد أستقدم بعضهن من بلاد 
الشراكسة وجررجيا بعد أن لقن أق القسطنطينية شيئا من الثقافة الأولية 
وتعلمن الموسيق ويعشى الفنون الترضبية . ولا كانت التوارى ابيضى عن 
وحدهن رفيقات الاتراك من الطبقة العلا وأحيانا ما يصبحن زوجات 
هم ء وذاكاتت مكانتين فى مصر تفوق مكانة نناء مصر من الأحرار عإن 
مكانتين لدى الرأى العام أكثر ارتفاعا من هؤلاء النساء وتلبس هذه 
الجوارى أغلى الثياب ٠‏ والهدايا من الجوهرات القيمة تتدفق عليين ويعشن 
ل ترف وبحبوحة من العيش بحيث إنه إذا لم تفرض عليين العبودية مإن 
وضعهن يبدو سعيدا للغاية . والدليل على ذلك فى رعضي كثير من النساء 
اليونانيات اللاتى كن يعشن ف الحريم فى مصر » رمض حين كفت الخرب 
مع اليونان ء الحرية الى عرضت عليين . ذلك أن لا يمكت أن نفترض 
أبن جميعا كن مجهلن الوضع الاجتتاعى لآبانين وأعبن خفن أن يتعرضن 
للفاقة إذا لحقى بهم » إلا أنه لا مال للشك ق أن بعضهن سعيدات على 
الأقل سعادة مؤقتة . ومع ذلك فثمة ميل إلى الاعتقاد بأن معظمهن قدر 
لحن أن يكن أق لخدمة زميلات لحن أق الأمر كن أسعد حظا أواق تخدمة 
١‏ 


السيدات التركيات أو أن يضطررن إلى حمل دعابات بعض الأثرياء من 
الشيوخ أو الرجال ممن أنبك الإفراط ف كل شىء أجسامهم وأذهائهم » 
فين لسن سعيدات إذ يتعرضن لإزعادة البيع أو للعتق دون أن تكون 
لديبن وسيلة للعيش بعد حياة أسيادهن أو سيدانين ء وأن يتنقلن عكذا 
إلى أيد حياة جديدة إذا لم يرزقن بأطفال أو يضطررن إلى الرواج من صناع 
بسعلاء لا يستطيعوث أن يوهروا هن البسر الدى اعتدن عليه . 

والخحاريات فق بيوت أبتاء الطبقة الخوسطة فل مصر يعاملن عادة 
معاملة أفضل من تلك اتتى تلقاها من يعشن فى حرم الأغنباء . «إذا كن 
محظيات . وهذا أمر لا يمكن تجنبه فى معظم الأحوال . فلن يكون هن 
غرعات يعكرن صفو حيامبن . وإذا كن خخادمات فإن الحدمة بالتسية هن 
تكون لعليفة وحريتبن أقل قيودا . وإذا كان 'عة ارتباط عاطى متبادل بين 
المحظية وسيدها فإن مكائتها تصبح أسعد حالا من الزوجة لأن هذه الأخيرة 
قد يطلقها زوجها . فى لحظة من لدظات الكدر يستطيع أن ينطق بالطلاق 
البائن عليبا ويغرقها هكدا فى البؤس إلا أنه من النادر أن يرد أحدهم 
جارية قبل أن جزل ها العطاء لكفاية حاجتها حتى لا تحيق ما الحسارة من 
التغغير إذا لم يكن قد أده التدليل والترف الزائد . 

وحين يسرح السيد جار يته فإنه عادة يعتقها ومنحها ثفقة ويزوجها 
برجل شر يف أو يديا الى أحد أصدقائه . وبصفة عامة لا يستحب بيع 
الجارية الى تكون قد خدمت مدة طويلة . وحين ترزق الجارية بطفل من 
سيدها ويعترف هذا الأخير به هإن هاه المرأة لا ممكن نيعها ولا إهداؤها 


بد؟ 


وتصحم حرة لدى موت سيدها. وكثيرا ما محعدث ممحرد ولادة الطفل 
واعتراف السيد به أن تعتق الخارية وتصبح زوجة له . وذلك أا إذا 
م « 

أصبحت حرة لا بمكن إن يستيقبها ل بيته دون زواج شرعى . 


والجاريات سعرهن عادة أعلى من العبيد من الذ كور . وسعر العبيد 
حمن لم يصابوا بالجدرى أعلى من سعر أولئك الذين أصيبوا نه . ومنح 
الشارى ثلاثة أيام يضع بها العبد محت التحربة . وف تلك الأثناء تظل 
الفتاة المشتراة فى بيت الشارى أو أحد أصدقائه . وتكلف نساء اريم 
بتقديم تقرير عن القادمة الجديدة : ويعتبر الشخير والصر على الأسنان 
والكلام أثناء النوم من الأسباب الكاعية لقض البيعة وإعادتبا الى البائع . 
وتلس الخوارى نفس ها تلبس النساء المصريات . 

أها الفتياتث أو النسرة المصريات ممن يضطررن إلى الهخدمة يكلفن 
بأحط الأعال . وى حعضرة أسياده. يحتفظن عادة بالهار . وحين يكن 
مشغولات يعمل ها من أععيال الخدمة فإمين يضعن الخار محيث لا يكشف 
إلا عن أعينين ويتركن يدا واحدة من أبداسبن تتحرك محرية . 

وحين يستقبل سيد المزل ضيفا غريبا ى إحدى غرف اريم 
(وحيتذ تحب نساء أسرته الى غرهة أخرى ) فإن الساء الأخريات 
يقمن على نخدمته ولكن مع احتفاظهن باللهار . 

تلك هى الظروف الاجتاعية مختلف طبقات الحريم وينبغى لنا الآن 
أن نلى نظرة على عادات ومشاغل شاغلات الخحريم . 


مم ؟ 


إن الزوجات والحاريات يستبعدن عادة من امتياز الجلوس إلى , 
المائدة مع الد أو أسرته . ويمكن دعوتيس لحدمته حين يتغدى أو يتعشي 
أو حتى حي يدخل إلى الحريم ليدخن أو يشرب القهوة . وحينئذ كثيرا ما 
يقمن بدور الخحادمات هملأن ويشعلن غليونه ويعددن له القهوة ويعددن 
الأصناف الى يريد أن يأكلها لاما حين يكون الأمر يتعلق بأصئاف 
خصوصة أو غير مألوفة . والصف الدى يوصيك به مضيفك ويقول إن 
زوجعه ققد أعدته هو عادة طيب للغاية . والنساء من الطبقات العلا 
والمتوسطة يقمن بدراسة خاصة يتعلمن مها كيف محصا. على إعجاب 
أزواجهن ويسحربم عداعيات ولوادر لاحد لا. وإن المرء ليلاحظ 
تأنقهن وغندرتين حتثى ف مشيئين . وحين يخرجن فهن يعرهن كيف بملحن 
أجسامهن حركة تموجية خاصة يسمبها المصريون «غنجا» وهن دائما 
متحفظات فى حضرة الزوج ولذلك إن يفضلن أن تكون زياراته 
انبارية قليلة وألا تطول تلك الزيارات . وف غيبته فإن مرحهن يبدو 
عتدافقا فياضا . 

وغذاء النساء رغم تشاءبه مع غذاء الرجال آلا أنه أكثر تقشفا . 
فهن يتناولن وجباتين بنفس طريقة الرجال . ويسمح لكثير من النساء 
بالتدخين ء حتى من نساء أعلى الطبقات إذ أن رامحة الطباق المصرى الراق 
معطرة للعاية . وغلايين النساء أرهع من غلايين الرجال وأكثر ره . 
وطرف الغليون يكون أحيانا من المرجان بدلا من أن بكون من العثير. 
وتستعمل الشاء المسلكث وغيره من العطور ويستعملن كذلك الدهون 


الى 


التجميلية . رشرا ما يعددد توليفات يأكلها أو يشريها بقصد ١اكتساب‏ 
قدرما من الامتلاء . وعلى النقيض من ذوق الاهريقيين أو الشعوب 
الشرقية عامة فإن المصر بين ليسوا شديدى الاعحاب بالنساء المفرطات فى 
السسة . ذلك أنه فى أناشيد الحب لدءبم يتحدث الشعراء عن محبوياتهم 
على أنمبن إنسان رشيق مميل القوام. ومن بين الأصناف النى نظن 
المصر يات أها كفيلة مجعلهن أكير سمنة صنف مقزز للغاية ويعد أساساً من 
الخنامس المدقوقة . وكتير من السباء عضغن البخور واللادن من أجل تعطير 
أنفاسهر . وعادة الوضوء المتواتر جعل أجسامهن عاية ى النظاغة » و 
تزيس لا يستغرق وقتا طويلا . ومن النادر أن يدلن ثيابين وزيتتين فى 
وسط البار بعد أن يكن قد فعلن ذلك فى الصباح . وهن يضفرن 
شعورهن أتناء الحيام وتصفيف الشعور ببذه الطريقة يكون جيدا محيث لا 
محتجن لاعادة تصمعيفه لأيام كثيرة . 


وأهم شاغل يشغل النساء المصريات هو العناية بأطفالهن وعليين 
كذلك الاشراف على الأعيال المتزلية . ولكن فى أعم ابلخالات هإن الزوج 
هو الذى بشرف على المصروفا. وتسةخدام إلتساء ساعات الفراغٌ 2 
الحيا كة والتطريز لاسما تطريز مناديل اليد والطرح . والتطريز يتم عادة 
يوط الحرير الملونة والفيوط الذهبية . ويتم التطريز على أداة تسمى 
المنسج ؛ وهى عادة من خشب البندق ومطعمة بالصدف واللؤلؤٌ وقشور 
السلحفاة ٠‏ (وأكثرها ضيوعاً من الزان) . وكثير من النساء - ححتى النساء 
الغيات ٠‏ علأن أكياسهن الحاصة بتطريز المناديل وغيرها مما يعطين 


لخرة 


للدلالة الى تتولل عرضها فى أحد الأسواق أو الى تصرعها فى حرم آخخر . 
وزيارة نساء حريم ١‏ لحري آخخر تشغل عادة يوماً كاملاً تقريبا . اذ تتجمع 
النساء فيأكلن ويدخن ويشرين القهوة والمرطبات ويعرئرن ويستعرصن ما 
يلبسن من ححلى وأدوات فاخرة ويكنى كل ذلك لتسليتس. . وسيد الليت لا 
يسمح له محضور هذه الاجتهاعات النسائية الا لأمر ملح ؛ وى هده الحالة 
عليه أن يعطى إنذاراً عقدمه حتى يككون لدى الزائرات الوقت الكال , 
لوضع خخمرهن أو الانسحاب فى جرْء آخر من الشقة . وق هذه اللهالة 
تنطلق النسوة الشابات وقد تلص هكذا من كل خوف من المفاجأة . 
ينطلقن قل مرحهن الطبيعى ويتركن العان لروح النحون والصخب الى 


يتسمن با . 


وم 
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يقيم المصر يون حفلا حين يقبل أحد أبائهم عضوا فى جباعة التجار 
أو الصناع . ديم القبولك ف جباعات النجار ين والخراطين والحلاقين 
والخياطين والمحلدين وغيرهم من الطراثئق بالطريقة التالية : 

يآلى الغات الذى يظنت قولة ف طائقة المهلة بسن واللاه الفا 
الشيخ ونحميطه الأب علا بنيته فى ادخال ابنه كعضو ال الطائفة . وحينئذ 
يرسل الشيخ ق دعوة « معلمى + هده الخرفة الى امير العات مسستجك! 
ميا و بعضص أصدقاء المتقدم لحضور حقل استقاله : وحيئذ يالى ضابط 
يسمى الئقيب حمل حزمة من العشب الأخضر أو الزهور التى يوزعها على 
جميم المدعوين وهو يقول : «الفاتمة للنى » ويضيف اللقيب على ذلك 
قائلا : « تفضلوا هنا ل يوم كذا والساعة كذا لناول قدحا مز القهوة » ه 


شم يتجمع حؤلاء المدعوون إما ف بيت الأب أو اف بيت الشاب 
واحيانا ق الريف حيث تقدم طم القهوة ويتتاولون العشاء . 


بن 


ويؤى بالمستجد أمام الشيخ وتتلى الأشعار ى مدح الرسول ثم يلف 
حول جسمه شال معقودة أطراهه . وتتلى آيات من القرآن م تعقد فى 
الشال عقدة أخرى . وعند عقند العقدة الثالئة بعد تلاوة آيات أخرى ف 
القران تعمّد ف الشال عقدة على شكل وردة ويعتبر الشاب قد قبل عضوا 
ف طائفة المهنة التى يكرس نفسه لحا , وحيكئذ يقبل يد الشيخ وأبدى 

والمصر يون . ألذين يعيشون عادة بأكثر الطرق تقشفا حرصون عل 
جعل ولانمهم عل أكير قدر من التنوع والكثرة . إلا أن الوقث المخصص 
لراحتهم قصير جداً . ول الاجتماعات الى من هذا النوع يدخن القوم عادة 
ويشربون القهوة ى ففاجين صغيرة أو المرطبات و«يدردشون» . 

وأثناء ئلاوة القرآن بمتنم الأتراك عادة عن التدحين . والتبجيل 
الذى محيطون به الكتاب المقدس جمل الناس يقولون عيم : 
«إن الله قد وضم اهنس العئائى هوق بقية المسلمين لأنهم ,تجلون القرآن 
أكر مما يفعل الآخرون » . 

والتسلية الوحيدة ق متل هذه الاجتهاعات هى بعضى الروايات 
والقصضى إلا أن الجميع تحبون الرقعش وعزف الموسيى مما بيثم ق مثل هذه 
الرفلاات حيا ححا . 

وتما يلاحظ أن المصرى لحب السلية بأية لعبة الا اذا كانت محتاج 
مجموعة صغيرة مز شخصين أو تلاتة أو فى أسرته . ورغم أن المصرى 


رحلة - مم 


أجماعى بطبيعته الا أنه نادراً ما قم المفلات الكبيرة ولابد من منامبة غبر 
عادية ليفمعل ذلك . مثل الأعراس ومولد طقل ... الخ . 
وثمة حفلات تقام بمنامبة الزواج , واليوم السابع . الى يسمى 
يوم السبوع ؛ بعد الزواج تستقيل العروس النساء من صاحباتها فى الصباح 
والمساء . وأحيانا » أثناء ذلك الوقت . يستقبل العريس أصدقاءه الذين 
يسلبهم فى المساء بالمومتى والرقص . وجرت العادة ق مصر على أن يتل 
الزوج عن النقوق الى بمنحها اياه الزواج حتى يعد اليوم السابم اذا كانث 
من بتزوجها عذراء صغيرة السن . وبعد أتباء هذا الوقت حجرت العادة 
على أن يقيم حفلا و يدعو أصدقاءه . وبعد أربعين يوما من الزواج تذهب 
العروس إلى اللهام برفقة بعضص صديقاتها . وحين تعود الى منزطا تقدم هن 
الخلرى م ينصرمن . ولى تلك الأثناء يولم العر يسن ولعة مصحوبة بالرقفص 
والموسيى 


ورف اليوم التالى لمولد طفل يآنى أثنان أو ثلاثة من الرإقصين 
الراقصات ويقمن بالرقص أمام البيت أو الغناء . والليفلات الى تقام 3 
طفل ذكر أجمل من تللك اتنى تفقام لمولد طملة أق : ومازال العرب 
حتفظون ى ذلك بالشاعر الى جعلت أجدادهم بشدون أولادهم عن 
النات , 


و بعد مولد الطفل بثلاثة أيام أو أربعة يقعد نساء المتزل كانت 
الوالدة تنتمى الى احدى الطبقات العليا . يعددن أصنافا مكونة من العسل 


فنا 


والرزبد المقدوح وزيت السمسم والتوابل والمواد المضيفة للنكهات ويضاف 
إلى ذلك أحيانا البندق المحمص , 

م يزف المولود بعد ذلك محمله النسوة أو البنات ف الحريم بأسره . 
وكل واحدة منين ممصمل شمعة كبيرة هن ألوان ممتلفة ومضاءة : وهذه 
الشموع تقطم كل واحدة منبا نصفين ويفرش اق عجينة جامدة من 
الحناء . ويوضع الكثير منبا فوق صفحة . وتقوم الداية أو غيرها من النساء 
الحاضرات برش الملح امختلط موب الشمر . وهذا الخليط الذى يكون 
قد بات ف الليلة السابقة على رأس مهد المولود عائدئه حفظ الطفل من 
الأعمال السحرية . والمرأة التى ترش الملح تقول : «حصوة فى عين اللى 
مايصلل عل النى » . 

أو «وليقط هذا الملح النجس ف عين الحسود ! » وترد كل واححدة 
عن الحاغفرات قائلة « اللهم صل على سمدتا تحمل هه ! 

وتقدم صفحة من الفضة إلى كل من النسوة الحاضرات مِقلر 
بصوت مرتفع : وأللهم صل على سيدنا محمد » ! «ربنا يطول عمركم » 
الخ . وتقدم التساء عادة مئنديلا مطرزا عقدت ل طرهه قطعة من 
الذهب ٠‏ وكثيرا ما يوضع يدا المنديل فوق راس “الطقل أو ألى وار 
ويعتبز تقديم المنديل هدية دينا مكتوبا يسدد فى مثل هذه الماسبة او 
يستخدم ق دفع دين سبق تقداعه قل مناسبه مائلة . وتستخدم القطم 
النقدية الملجمعة ببذه الطريقة ق تزيين رأس الطفل لبضع سنوات . 
وتخلاف هل! الانفاق السخى تعطى النساء كذلك ما شعن للداية . وعشية 
١‏ ل 


اليوم السابع يوضع على زأس ههد المولود النائم [بريق ملىء بالماء وتخاط له 
بمنديل معطرز , شم تأخمط الداية إبريقا وتضعه على صفحة وتقدم لكل سيدة 
تأى لزيارة الوالدة كوبا من هذا الماء فتقدم الضيفة مقابل ذلك هبة من 
إلمال . 5 , 
وبعد وقتث ما من الولادة يختلف حبب الوضع الاجتهاعى أو تعاليم 
المذاهب الف » ولكنه عادة يبلغ أربعين 00 وبعد الزمن الذى 
يسمونه نفاسا تذهب للحيام ومنذ ذلك الوفت تكون قد طهررات . 


ةن 


.راقصات متسر 


إن أكثر راقصات مصر جميعا شهرة هن «الغوازى ٠‏ اللانى أطلق 
علببن انم قبيلتين . والمرأة من هذه القبيلة تسمى غازية والرجل يسمى 
غازى والجمع وهو غرازى يطلق عادة على النساء . ورقصهن لا بتسم داثما 
بالرشاقة . فهن ببدأن بشى* من التحفظ ثم لا يلين أن تشتعل عيوين 
و يصمح صوك الصاجات النحامية ل أبنيية: أسرع وتزداد ححعركا-بن كلها 
زيادة مطردة ويثبى . عبن الأمر الى تقديم صورة تامة لرقص ننساء قادوش 
كيا .صورها مارسيال أااجةا!ا وجوقتال إماعطال (4),. وألثوب الذى 
يظهرنبه يشبه ثياب المصر يات من الطبقة المتوسطة اللانى يرتدينها داخخل 
اليريم .وهر مكون من ينك أو عنارى وشلتيتان002) ألخ ,٠‏ من أجمل 


(14) 78 أل وعم سصسوأة تطاجمم 162-154 ,71 بعرعنم3ة :لمدعبي6 كي 


4١86(‏ اليلك غىء يشبه الرورب دى شمبر مفتوح إل منتصفه من الأمام والعثرى بشبه ذلك ولكنه 
أقصر والشنتهان البنطلون . 


باس 


الأمئة ويضاف اليه زينات مختلفة . وشعدد دوران أعينبن بلون من القطرة 
السوداء . أما أطراف الأصابع وراحة اليد وبعض أجزاء من القدم فتلون 
بصيغة حمراء من ألمناء حسب العادة الائدة لدى امسر يات من جميع 
الاورساط ويتبع هؤلاء الراقصات عادة موسيقيوك ينتمى معظمهم إل 
القبيلة نفسها وأدواتهم الموسيقية هى الربابة والتار (الدف ) أو الدر بكة 
والزراب . إلا أن «التار » يرى عادة بين يدى إمرأة عجور . وجمدث كثيرا 
مناسبة بعضص الحفلاءت العائلية مثل الزواج والولادة أن تترك الغوازى 
برقصن ف قناء المتزل 53 ف الطر بي أمام الأبرانب ؛ ودون أن يسمح هن 
أبدا بالدخول الى حرم الشرفاء » وعلى العكس من ذلك فليس من النادر ‏ / 
أن يستأجرن لتسلية اجتاع من الرجال . وى هذه الحالة كيا يمتنا أن 
نتصور هإن رفصهن يكون أكثر خلاعة مما قلنا فيا سبق . وبعضهن لا 
يرتدين من ملس ق مثل هذه الاشاعات اللياضة الا الشنتيان. (أو 
الكلون ) والطب أو القميص وهو ثوب فضفاض من القياش النفيف 
الملرن نصف الشفاف ومفتوح من الأمام حتى منتصف اليزء الأسفل من 
الثوب . هإذا تكلفت الغازية فضلا من الحياء فإن ذلك لا يدوم طويلا 
ممت تأثير المشروياث المسكرة الى يصبوتها هن ل غزارة . ج! 
وبعضهن ذات جبال رائع ومعظمهن برتدين الملابس الغالية وهن 
عموماً أجمل لساء هذه الجهاث . ومن الملاحظ أن بعضهن يتميزن 
بالأنف الأخيلية بعض الشى" بيها تبميز ملاممهن حسب جميم التقديرات 
' بامط الأصيل للمصريات . 


خم 
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ورغم أن الغوازى يختلفن اخختلافا طفيفا ه فى المظهر عن مائر 
المصر يبن فنحن نشلك فق أن يكن من جنس مميزكيا يؤكدن هن أنفسهن . 
وعلى كل فإن أصلهن يمحاط بكثير من عدم البقين . فهم يدعوك أهم 
يسمون بالبرامكة أو البرمكى ويفخرون بأنهم من سلالة تلك الأسرة 
الشهيرة أسرة البرامكة النى كانت موضع عطف هارون الرشيد فأغدق 
عليها م تلقت جام طغيان نزواته وقد ورد ذكر ذلك هرات عديدة لق 
القصص العرلىي . 


وعلى كثير من القور المصرية القديمة رسمت بعض الغوازىي من 
التساء وهن يرقصن اق إكثر الأوضاع نحررًا . 


على أنلغام مختلف الآللات الموسيقية ٠‏ أي عل طريقة الغوازى 
الفعدثات أو حوى بتحرر أكبر. ذلك أن أكثر من واحد من هذه الوجره 
رغم أنبا تصور بجوار بعض الشخصيات الرفيعة الا أنها عادة تمثل ق حالة 
عرى تام . وهذه العادة فى تزيين الآثار النى نتحدث عنها .هذه الصورة » 
تلك الآثار التى تحمل معظمها أسماء قدامى الملوك ؛ تدل على مدى التشار 
هله الرقصات'ى مصر كلها ل الأزمنة السحيقة حتى قل هروب بى 
إسرائيل . فن اشعمل إذن أن تكون الغرازى المحدثات من سلالة هذه 
الطبقة من الراقصات اللالى كن برفهن عن الغراعنة الأوائل . 

والخوازى من الرجال والنساء يتميزون عادة عن بقية الطبقات بأنيم 
لا يتزوجون آلا فها بينهم . ولكن محدث أحيانا أن نري احديى الغازيات 


تقسم قسم التوبة ونتزوج من أحد كرام العرب الذى لا مسه عادة سبوء من 
هذا الرباط . والغوازى قدر لمن ألا ممترفن الا المهن الحقيرة وليس كلهن 
مكرمات للرقص . والعدد الأأكبر منبن يتروجد ولكن لا يدث هذا أبداً 
قبل أن يممارسن الحياة التى أخخترنها , 
والزوج يخضع لزوجته ويصبح لها خادماً ومشعهد وين وإذا كانت 
راقفصة يكون هو موسيقيها . ومع ذلك فبعض الرجال يكسبون عيشهم 
عن طريل أعبال الحدادة أو صنع الأدوات الحديدية 8 بيع القدور . 
ورغم أن بعض الغازيات يملكن ثروات كبيرة وأدوات زينة أمينة 
مإن كثيرا من ملابسهن تشبه ملابس البوهيميين الذين ئراهم فى أوربا 
والذين نفترض أسم من أصل مصرى . 
ولخة الغوازى العادية بالنسبة للجنسين أهى نفسها لغه سائر 
المصر بين الا أنهم احيانا يستعملون عددا من الكيات الخاصة بهم وحدهم 
حتى لا يفهمهم الغرباء . أما عن الدين مهم يعتتقون الإسلام علنا وحدث 
أن ينبع بعضهم القوافل المصر ية الى مككة . ونرى عددا كيرا من الغوازى 
فى جميع المدن المصرية الكبرى . ومساكيم عادة عبارة عن أكواخ 
منخفضة أو خيام مؤقته لأنهم كثيرا ما يسافرون من مديئة الى أخرى . ومع 
ذلك فبعضهم يقيموك فق هنازل كبيرة ويشترون جاريات سوداوات 
شابات ثم يشترون الخهال والحمير والبقر ويتاجرون فيبا . وهن يتبعن 
الميات ونجدهن اق جميع الحفلات الدينية وغيرها ما .مجعلهن السبب 
الرئيسى لاجدلاب كثير من الثان لق هذه الحفلات . وق هذه المناميات 


دغ 


نرى عددا كبيرا من نيام الغوازى . وبعضهم يضيفون الفناء إلى الرقص 
وينافسون العوالم وهن من أحط الطبقات , وبعضهن كذلك يرتدين 
القميص أو الظب من الققاش الشفاف فوق لباس آخر مم الشنتيان 
والطرحة المصنوعة من الككريب أو الموسلين . وهن يتزين عادة بالكثير من 
الحلى والزينة مثل الدنتلا والأساور والحلاخيل . وهن يرتدين كذلك صقا 
من القطع الذهبية على الجبين ويضعن أحيانا حلقة فق أنوفهن . وجميعهن 

يستعملن الخناء ق صبغ أيديبن وأقدامهن . 
وق القاهرة كثير من الناصس ممن يتظاهرون بالاعتقاد بأن المثلبة 
الوحيدة هذه الرتصات هى اللالى يمن ما من النساء اللاتى لا ينغي هن 
أن يعرضن أنفسهن هكذا للجميع » تراهم يستخدمون الرجال من أجل 
هذه الألوان الترفيبية . الا أن عدد هؤلاء الراقصين » وجلهم من الشبان 
ويطلقون عليبم أخشين » محدود للغاية . وهم من مواليد مصر . ولا كان 
عليهم أن يقرموا بأدوار النساء فإن رقصاتمم لها نفس طابع رقصات 
الغوازى وهم يبزون الصاحبات بنفس طريقة هؤلاء . ولكن + ركيا لو 
كانوا ير يدون ألا يوُذ الدور الذى يقومون به على محمل الحجد » فإن 
لباسهم الذى يتناسب مع مهتبم الفريدة نصفه لباس رجل والنصف 
الآخر لباس امرأة . وهو يتكون عادة من سثرة مقفلة وحزاع ولوع من 
التناتير (الغوب النصى ) . ومع ذلك فشكلهم العام نسالى أكثر منه رجالى 
ذلك لأنهم بلا شك يطيلون شعورهم ويضفرونها على طريقة النساء . 
وهم يقلدون النساء بدهن الحفون وتلوين الأيذى بالحناء . وق الشوارع 
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حين لا يكونون يرقصون, تجمدهم فى غالب الأمر محسجبين لاحياء ولككن لكى 
لمسنوا تقليد طريقة النساء . وكذلك كثيرا ما يففسلون الغوازى للرقص ل 
الأفنية أو أمام أبواب المنازل ف المثاسبات العائلية . ول القاهرة أمة طبقة, 
أخبرى من الراقصين من الرجال والصبان يشبه رقصهم ولباسهم 
ومظهرهم ماما مظهر انكين الا أنبم بتميزون عن هؤلاء بأمهم يسمون 
لمك وعى كلمة تركية تعبر ماما عن طابع هؤلاء الراقصين . وهم عادة 
من الجود أو الارمن أو اليونانيين . 


2 


المشعوذون 


توجد ق مصر طبقة من الرجال يظئون ابم يملكون ذلك الفن 
الغامض الدى أشارت إليه التوراة0١)‏ والذى حصن المرء ضد لدغ الثعابين 
كيا كان يفعل مشعوذو سير ينايكا ( ليبيا القديمة أيام اليونان ) وقد كدب 
كثبر من الكتاب قسصا مدهشة عن هؤلاء الحواة أدئين الدين ينظر [لبهم 
أكتر المصر بين ثقافة على أنهم دجالون . إلا أن أحدا لم يقدم التفاصيل 
الكافية حول مهارتهم العادية أو الأكثر إثارة . 


1 قد تكون نلك إشارة إلى الآية ١‏ عن النشيد 48 الى 'شبر إل مصادر السحر : صوت 
المسرة والساحر البيبرى الْحر إلا أن هذا النصص لا يشببر إلى ساحرى الثعايين المصر بين . 
وئمة إغارة واصسة إلى سحرة الثمابيئن من المصر بين عناسبة حدث ذكر ل عفر الشروج 
له 1١‏ : ألنى عاروت أمام نرعيرن ورجاله عصاه الى مولت إل سية . ودعي نرعرتك 
بدرره الطاء والصرة . وقام سححرة مصيمر كذدلك بإسعخدام السحر بايتيان نفس 
المعسزة * . 


ب 


وكثير من الطبقات السقلى للدراويثى يعيشون من ممارسة هذه 
الألوان من السحر حول المنازل لإبعاد الثعابين . فهم مجوبون مصر فى 
جميم الاجاهات وكتيرا ها يجدون من يطلمم إلا أن مكاسبهم ضثيلة . 
ويدعى الحاوى أنه يكتشف التعابين دون الاستعانة بالنظر اذا وجدت 
وحين توجد الثعابين فهر يؤكد مقدرته على جذبا اليه بسحر الصوت 
وحده . وق هذه اليالة يتخذهيئة غامضة ويفغرب على الحدران بعصا 
صغيرة من خوص اليل ويصفر ويقلد صوت الدجاج بلسانه » ويبصق 
على الأرض ويقول ١٠سواء‏ أكنت أعللى أم أسفل استحلفك بالله أن 
تظهر فوراً ‏ استحلفك بالامم الأكبر إذا كنت مطيعا أن تظهر ! وإذا 
كنت غير مطيع فت ! مت ! ممت 1» وعادة بحدث أن يرج النعيان من 
شقه بتأتير العصا أو يقّط من سقف الغرعة . 

والحواة كتيرو العدد ف القاهرة . ويشاهدهم الناس ف اللميادين 
محاطين تعلقة من المشاعدين . ويشاعدوم كذلك ف الأعياد العامة رهم 
يحتقبود التصفيق من الماجنس الذين لا يعتقدون عادة ديبم . وهم يقومون 
بعدد كبير من الحركاث والنوادر هذه أكيرها شيوعا : يساعد الحاوي عادة 
اثنات من الصبيان ٠‏ عيسحب أربعة أو خحمة من الثعابين من أحجام 
متوسطة من جراب من الجلد ويضع أحدها على الأرض ويجعله يرهع رأسه 
وجزءا من جسمه . وبالتعبان الثانى يصع عامة لأحد مساعديه ويلف له 
اثنين حول عتقه م يسحبها ويفتح هم الصى و يتظاهر بأنه يدخل له فى | 
ده شيئا أشبه تعديدة الأقفال ثم يقفلها ١‏ ثم يتظاهر بأن يغرمى له سنا 
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من الحديد أل حلقة إلا أنه ى الحقيقة يدخخله ق بد من الهشب تككون مثبتة 
فيها . ونمة لعبة أخخرى من نفس ألنوح هى تلك : يرد الحاؤى أحلا صبيانه 
على الأرض ويسند سلاح أحد السكاكين على أنفه ثم يضرت على 
السلاح حتى يبدوكا لوكان قد غار إلى منغصف عرضه . والألعاب الى 
يقوم با بمفرده أدعى للتسلية : فثلا يسحب من قه تكمية كبيرة من الخحر ير 
يلفها حول ذراعه ؛ ومرات أخرى يملا هه بالقطن وييصق الثار » ومرات 
أخحرى كذلك يرج ( من أفه كذلك ) عددا كبيرا من قطع القصدير آل 
استدارة الدولار ثم يبصقها بأنفه إلى الأرض أل صورة ماسورة غلير . 

ومن الألعاب الشائعة للحواة أن يضم عددا ما مى “شرائط الورق 
الأبيض فى آنية من الصفيح على شكل قالب الحلوى بم جفرجها منه وقد 
عبفت بمشتلف الألوان . ثم يضع الماء فى نفسى هذه الآنية ويصيف اليه 
قطعة من التاش 4 يشدمها الى المشاهديئ وقد تحولت الى حلوى . وأحانا 
بقعلء الحاوى شالا الى قعلعتعن أو خرقه مْن منتصمه جيه فداه ا 
واحيانا خرش يتجرد من جميم ملايسه الاسراويله ويطلب من شحصين 
أن يربعا له قدميه وثاديه ويضعوه ق كيس ؛ ولا يفعلون دلك يلاس قرضًا 
يقول له أحدهم إنه ملبحصل على القرشى لو استطاع سحب إحدى يديه 
لأخمده . وى الخال يسحب (حدي يديه حارج الكيسسن نم يعرد فيدخل 
وبخرج بعد ذلك بأكتحله هر برطا كبا كان . لم يعود فيدخلونه ى الكيس 
وتخرج عل الفور وقد مخلصس من جميع قيوده وعمل صينية صغيرة مماطة 
بالشموع المضاءة ( وتم هده اللعبة ماء):وعليبا خمسة أو سنة من 
الصحزن الصغيرة مملوءة ممخثلف الأصناف الى يقدمها للمشاهدين , 
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وق القاهرة مة نزع آخخر من الحواة يسمونهم سكيم . واف معظم 
العام يستعين الا سكيم كذلك بأحد الصبيان قثلا يضع هذا الأخير 
تسبعة وعشرٌ ين حجراً ا على الأرض ويقف بالقرب مما ويرتبها 
أفامه . م يطلب من أحد المشاهدين أن يمى قطعة من النقود نحت 
أحدها . ويعد ذلك ينادى السْكييم الذى يكون واقفا على بعد أثناء هذا 
الترتيب ويخبره أنهم يعوا 0 من التقود معت أحد هذه الأسجار 
ويطلب مئه أن يدل على هذا الحجر يفمل ذلك للتر . وهذه اللعبة 
بسيطة للفاية فزن ألحمجارة التسعة والعشر ين تمعز الحرو ف الأ تجدية العر بية 
ويعنى الصبى بأن يبدا طلبه بالحرف الذي عثله اللمجر الذى: خحبثتت العده 
قطعة النقود . ش 

وفن العرافة وقراءة الطالع من الفنون التى تمارس ف مصر وبمارسها 
عادة بوعيميون يشببون أمثالهم لدينا . ويسمونبم “الغجر . وهم عادة 
يد عون انيم من سلالة البرامكة مثل الغوازى ولكنيم من فرع أخخر . 

ومغظم العراهات من النساء وكثرا ها يشاهدن ل شوارع القاهرة 
وهن يرتدين ملابسى تشبه ملابس ناء الطيقة ألدئيا بالطب والطر بوش 
ولكن وجوههن دالما سافرة . والغجرية تعمل دانما معها كيام الخجلد 
غختوى عل أدوات مهتبا. وهى سوب الشوارع سائعة ع أنا العراهة ! 
أشوف الحاضر والمستقبل » 

وتكشف معطم الفجر يات الطاله بواسطة 59 من القواقع وقطع 
الزجاج الملوب وقطع النقود الخ .. وهى تضعها مختلطة م. تدلى بعرافيا 
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حسبد النظام الذدى تنكون الصدفة قد رتبتها به . وأكبر القوقمات تمثل 
الشخص الذى يراد رؤية طالعه والقواقم الأخرى تمثل الخبر والشر... 
الخ . وحسيب أوضاع هذه القواقع بالنسبة بعضها للبعض نمكم الغجربة 
ما اذاكان هؤلاء أو هؤلاء سيحضرون الى الشخص العنى . ورتصيح بعض 
هذه البرهيميات كذلك قائلات ولدق وتطاهر » (أئ نحن فرعم الوشم 
وتجرى عملية الختان 1) . 

ويقوم بعض البوهيميين بدور البهلواث وهى تسمية كانت تطلق على 
بعض المهرجين والسائقين أو الأبطال المشهورين وكل من كان ذا شهرة ىق 
الفاهرة فى الماضى باستخدام قوتهم ومهارتهم الا أن ألعاب البيلوانات من 
اقندتإن تقنضر ريا غك اران عال الحبل ؛ وكل عن عارسوت هذا الفن 
من البوهيميين . وير بطون جبلهم أحيانا فى مثذئة أحد المساجد على ارتفاع 
شاهى وبمتد الى مئات عديدة من الأقدام » ويسندونه من مكان إلى مكان 
على عصى يدقونها ى الأرض . 

وممارس النساء والبنات والأولاد عن طيب نخاطر تلك اللعبة » الا 
أن الأولاد يقومون كذلك بلعب أخرى مثل ألعاب القوى والقفز بداخل 
الأطواق الخ . 

والقردائية (وهذه التسمية مستقاة'من كلمة قرد ) يسلون الطبقات 
الدنيا فى القاهرة بالألعاب الى مجعلون القرد يلعبها جمصاحبة حيار وكلب 
وجدى صغير. فيقوم الرجل والقرد (وهو عادة من فصيلة كلبيات 
الرءوس ) بمضاربة الثلاثة الأخر بالعصي . ويلبس الرجل القرد بطريقة 
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غريبة فاحيانا يلبسه ملابس العروس أو ملابس امرأة محجبة ويتقدمه وهو 
بقرع طبلته ويستعرضه هكذا فوق ظهر المار ووسط حلقة كبيرة من 
المتغرجين . وعلى.القرد "كذلك أن يقوم بعدد كبير من الرقصات المضحكة . 
م يقال ا ليفعل ذلك على الفور وهو يقرب 
خنيا شيمه من أجمل فتاة نتكون بدذلك ب 1 وكذلك جميع 
المشاهدين . 

ويطلب من الكلب أن يقلد اللص فيأذ ل الرحف على بطنه . 
وأخيرا وأفضل هذه الذاماب عى لعبة الحدى . فهر يقف على قطعة صغيرة 
من النشب تشيه تقر يبا وعاء الئرد يلغ طوها تقريبا الأربع بوصات 
وعرضها بوصة ونصف ؛ يقل عليبا الجدى بحيث تكون أقدامه الأربعة 
متجمعة على هذه المساحة الضيقة . رترفع قطعة المفشب هذه وعى حمل 
الجدى ويدس تنبا قطعة خشب أخرى مشاببة ثم ثالثة ورابعة وخخامسة 
دون أن يغير الجدى من وضعه . 

وير المصريون كثيرا برؤية عمثيليات هزلية تبريجية يسموما 
والمعيز ين 194) ركذا ) ومفل تللث أتمثيليات عادة فى الحفلات التى تسيبق 
الأعراس وحفلات إمدتان لدى العظاء وبججذب أحيانا أعدادا كبيرة من 
المشاهدين ل الميادين العامة أل القاهرة . ولكن نادرأ ما تكون تللك 
العروض تستصق الوصف لأنبا تعدمد على النكات السقيمة البذيئة الى 


(17) ربما يقد جيرار المعذبون ؟ 
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مجتذب مها تصفيق المشاهدين . وجميع الممثلين فيها من الرجال » حتى 
أدوار النساء يقوم ببا الرجال أو الفتيان فى ملابس النساء . 

وكعينة لتلك التمثيليات تلك احدأهن وقد ثم عرضها أمام محمد 
على بمناسبة تان أحد أبنائه حيث "كان يم حسب العادة المتبمة » خيتان 
عداد كبير من أبناء العظلم , 

وشخوص التمثيلية هم : الناظر (أو المحفظ ) وشيخ البلد » 
ونعادمه » وكاتب قبطى ورجل مسكين مدين للحكومة وزوجته وخمممسة 
أشسخاص آخرين يدخخلون إلى المسرح واثنان منهم يدقان على الطبول واثثان 
يعزفان على المزمار والخامس يرقص . وبعد أن يعزفوا على الانهم و يرقصوا 
بعض الوقت يداعل الناظر والشخوص الآخرون ويقفون ى دائرة . 

ويقول الناظر سائلا : دما هو مقدار دين عوض بن رجب ؟ ؛ فبرد 
الموسيقيون والراقصون الذين يقومون هنا بدور الفلاحين ؛ برادون قائلين : 
«قل للكاتب يرجع للدفتر» وهل! الكائب يرتدى ملابس الأقباط أى 
العامة السوداء وحمل ق ححزرامه كل ما يلزمه للكاتب . ويقول له 
الشيخ : «كم على عوضص بن رجب ؟ » فيجيب الكاتب قائلا : وألف 
فرش .. ويسيف الشيخ : وكم دفع منبا ؟ فيرد عليه الكاتب قائلا : 
«خممسة قروش : فيقول حينئدذ للمدين : :أيها الرجل + اذا لم محضر 
النقود ؟ ؛ فيرد الرجل قائلا : :ليس عندى نقود , فيصيح الشيخ قائلا : 
ليس معك نقود ؟ أرقدوا هلا الرجل عل الأرض ؛ . ثم نحضرون سوطا 
يشبه عصبه الثور.يضرب به الفلاح المسكين , فيصيح فى الناظر قائلا : 
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ديابك ! وشرف ذيل حصائك . يابك ! وشرف رباط عيامتك يابك !» 

وبعد أن يكرر الفلاح هذه النداءات الغريبة مستحثا عطف الناظر 
يكفون عن ضربه ويسحبونه ليلقوا به ىق السجن . ونئمة مشهد آخر : 
تأنى زوجة السجين أروٌ نه وتسأله كيف حاله + ميجيبا قائلا : ومن أجل 
خاطرى يازوجتى » خذى بعض البيضض والفطير الى ستزل القبطى ووجهى 
اليه الرجاء بالتوسط ف اطلاق سراحى : . ومجمع المرأة الأشياء المطلوبة 
وتحملها فى ثلاث سلال الى منزل القبطى وتسأل هل هو موجود فيردون 
عليها بتعم . فتمثل أمامه وتقول : 
ديا معلى نا ! اصنع فق جميلا بتقبل هذا والحصول على إطلاق سراح 
زوجى ».. ومن هو زوجلك ؟ - إنه الفلاح المدين بالف قرش ... ادفعى ملها 
مائتين أو ثلاماثة الى شيم البلد كجزية ه . وتذهب المرأة لاعداد النقود 
وإطلاق سراح زوجها . 

ونرى من ذلك أن الملهاة تيدف بالسبة للشعب إلى انذار العظياء 
للحصول على بعض الاصلاحات . وكان عذا فى أغلب الأمر هدف الفن 
التمثلى فق العصور الوسطى . والمصر يون ما زآلوا فى العصور الوسطى 


منازل القاهرة 


إن العاصمة الحديثة لمصر تسمى القاهرة الى كون مبا الأوربية 
"كلمة #ذهعء .لاما الشعب فيسميها مصر ( بقتح ألم أو كسرها ) وهى أمم 
مصر بأكملها . والمديئة تقع لق مدخل وادى مصر العليا » بين اليل 
والسلسلة الشرقية لجبال المقطم . ويفصلها عن النهر لسان من الأرض كله 
مزروع تقريبا ء ومن الناحية الشيالية حيث يوجد ميناء بولااق ويبلغم عرضه 
ربع ميل إلا أن هذا العرض يلغ نصفه من ثاحية الجنوب . 


وإن الأجنى الدى لا يكون له سوى أن .مجوب شوارع القاهرة 
سوف يظن أن هذه المدينة ضيقة ولا تشغل الا مساحة بسيطة الا أن من 
يرق المدينة من سطح منزل عال أو من معذئة أحد المساجد سوف يلاحظ 
عكس ذلك . والشوارع المأهولة أكثر من غيرها تتميز بصف من الحوانيت 
على كلا الجائين . أما معظم الشوارع البعيدة فهى مزودة بأبواب من 
النشب لدى كل طرف من طرفيها . وهذه الأبواب تغلق ليلا وبحرسها 
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بواب مهمته أن يفتتح لكل من يريد المرور . وما يسمى حيا هو جمع بعض 
الشوارع الفسيقة ذات مدخل مشترك واحد. 0 

والمنازل الخاصة تستحق الوصف بصفة خاصة . فالجدران من 
الأساس حتى ! رتفاع الدور الأول مغطاة من الخارج وق 0 
الداخل محجارة جبربة رخوة تستخرج من الجبل الحاور . وهذا الجر 
حبن يكون حديث القطع يبدو سطحه اق لون أصفر خخفيف آلا أنه ما 
يلبث أن يتحول إلى اللون البنى بفعل الحواء » أما أقام الراجهة نهى 
أحيانا تبيض بالآجر الأحمر والجير الأبيض فتبدو على التوالى ذابٌ خطوط 
حمراء وبيضاء . وهذا ينم بالنسبة للبيوت الكبيرة والمساجد . أما المنازل 
الممتازة النى تبرز واجهئها عادة بروزا يبلغ القدمين فهى تستند الى أعمدة 1 
وهذه الأبية تشيد بالطوب الأحسمر وتغطى عادة بطبقة من الجبس . 
والطوب عادة محروق ولونه أحمر داكن . وبياضى المنازل عادة مسطح 
ومغطى بطبقة من الجبس . والنوافذ الثاتئة فى الأدوار العليا الى ترى ل 
موجن1 بعضها البعض تكاد تتلامس وحجب هكذا أشعة الشمس عن 
الشوارع هاما مما ينتجح عله فيئا لطيفا أثناء الصيف . 

وأبواب المنازل عادة تشبى من أعلى باستدارة وزخخعارف على الطراز 
العربى . وف وسطها قسم يكتب عليه عادة كتابات عر بية هى : هو الله 
الخالق المبدع الخالد » . وهذه التقشمات وغيرها من نفس الشكل 
ولكن : أصغر قليلا مما توجد على الأبواب تراها مطلية باللون الأحممر 
بإطار أيض . أما بقية مساحة اباب فتطل باللون الأخضر . واختيار هذه 
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الألوان يرجع إلى أفكار خخرافية . والأبواب مزودة بقادوم من الحديد وقفل 
من الحشب + وعلى - جميع الأبواب تقريبا يمد يجوار الأبواب مكانا مرتفعا 
ذا درجتين حتى 9 منه امتطاء الهار أو اللحصان . 
شقة الدور الأرضى المجاورة للشارع مزودة بنوافذ صغيرة ذات 
قضبان من الخشب الا أن فتحتبا عالية بحيث لا يستطيع” المار النظر فيها الى 
الداخيل . وشرفات الشقق مخرج أل بروز يقدر نقريبا بقدم ونصف . وهذه 
النوافذ تزين عادة بعرائس من النشب الغخروط وهو من الضيق بحيث بنع 
ضوء الشمس من النفاذ مع سماحه بدخخول المواء . وهذه العرائس نادرا ما 
تكون مطلية واذا كانت كذلك فغالبا ما يكون الطلاء هو اللون الأأخضر . 
وتسمى هذه النوافذ بالمشربيات , وهله الكلمة الأخيرة تعنى مكانا 
للشرب . وى بعض المنازل يضعون قل مويف هله البروزات قليلاً امن 
الفخار ذى المسام ترطب الماء بفعل البخر الذى يسببه نيار الحواء فوق 
النافذة البارزة هذه عباشرة توجد أخمرى مسطحة ومزودة بعريشة , 
أو قضبإن من الخشب أو الزجاج الملون . وهله النوافل العليا حين تكون 
مزودة بعرائش فإنبا تحلى عادة ببعض الرسوم الزخمرفية الى د 
حوضا وإبريقا » والابريق بداخمل الحوض فوق هذه النافدة أو وجه أسد 
أو اسم الله ا د وبعض النوافذ الناتئة تلك 
تكون مبنية بالكامل من الخشب وبعشها مزدان بلاط القيشال . 
وبصفة عامة ترتفع المنازل دورين أو ثلاثة . ولكل ببت فناء غبر 
مبلط يسمى حوش يدخعل اليه عن طريق ممر مبنى بحيث يعترضه كوع أو 
الك 
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اثنان وذلك من أجل منع المارة من النظر الى الدا مل . ومبذا الممر بمتد ما 


يشيه المفعد يستند إلى البائط بطوله كله ويسمى مصطبة خصصت للواب 


والخدم . وبالحوش عادةٌ بثر من الماء ذى الملوحة الذى يتسرب من النيل 


عبر التربة . وجانب هذا البثر الأكثر وقوعا ق الظل يكون عادة مزودا 
يجرتين تملان كل يوم من ماء النيل الذى مجلب من النهر فى قرب وأهم 
الشقق تطل على الفناء وأحيانا يكون للبيت فناءان يتبع الفناء الثالى منبا 


| الحريم وتزدان هذه الأفنية بكوات صغيرة ذات قبوات تزرع فيبا الأشجار 


الصغيرة والزهور . والجدران الداخلية للبيوت التى تكون مريع الأفنية 
تكون عادة مبئية بالطوب الأحمر ومبيضة بالحير . وللافنية عدة أبواب 
تصلها بالداخل أحمها يسمى باب الحريم » ومن هذا الباب تصبل الى 


. السلى المؤدى الى الشقق المحصصة فقط للنساء والسادة وأطفاهم . 


والدور الأرنمى به شقة تعرف عادة باسم المندرة ييتقبل فيها 
الفضيوف من الرجال . وهذه الشقة ذات نافذة عريضة ونافذة أو نافذتين 
أصغر مبنية على نفس الطراز . والأرضيات الهشبية لهذه الشقق ذات 
حافة تبلغ من ست إلى سبع يوصات وهذا الحجزء الأسفل يسمى دركاه . 

وق بيوت الأغنياء تكون الدركاه مغطاة ببلاط من الرخام الأبيض 
والأسود » وجميع الفراغات محشوة بالمزايكو المككون من قطع من 
القرميدذى لون أحمر زاه فيشكل بذلك تطعما أنيقا ؤساحراً . وق وسط 
الفناء مد نافورة يسمونبا فسقية تسقط مباهها ثالية ق حوض ميلط 
بالرنعام الملون . والنافورات + ومياهها ترتفع الى ارتفاع كبير تواجه عادة ما 
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يعبه المنضدة من الرخام أو من الحجارة العادية يبلغ ارتفاعها أربع أقدام 
تقريبا وتسمى الصفة . وهله المنضدة تسعد إلى بائكتين أو أكير وأحيانا 
بائكة واحدة يوضع أنحتها الأدوات التى تستعمل يوميا أى أوانى العطور أو 
أوانى الوضوء التى تستخدم قبل وبعد الوجبات استعدادا للصلاة . 
والجزء الأعلى من الشقق يسمى الديوان وهى تسمية فيها تشويه 
لكلمة قصؤتقلوظ 50 أوحين يدخعل المره إلى هذا الجزء من المسككن ملم - 
عليه قبل أن يستطيم الولوج الى الديوان . وهذا الحزء الذى هواى واقع 
الأمر لا يعدو أن يكون غرفة انتظار مبلط بالحجارة العادية . وق الصيف 
تغطى الأرضية بالحصير وق الشتاء بالسجاد . وق ثلاثة جوانب من الغرفة 
تشاهد وسائد وحشايا » وكل حشية يبلغ سمكها ثلاث بوصات عادة 
وعرضهائلاث أقدام . وتعد الفرش إما على الأرض أو على أمرة من 
السيور ؛ والوسائد وطوها عادة هو عرض السرير نفسه ونصف هذا 
العرض سمكا فإنبا تستئد إلى الخالط . وممشى الوسائد وألدشايا بالقطن ىل 
وجوه وسائد من الكليكوت!219 المطبوع أو الصوف أو أى نوع من الأقمشة 


(14) هلا الجزء غريب ل غموضه يدفع إلى التساؤل عما إذا لم يكن أمة أحمد يترجهم لبيرار شفوياً 
ألنص اللى كذبه لين . ذلك أن هذا الأغير يعدت عمن جزء من المترل يسمى إيوان ولن 
كلمة تعى هى الأخرى القصر وقد نكون تلك الكلمة د تنطق بالا جليزية قد إخططت ى 
ذهن جبرار مح الكلمة الفرنسية ددفك لا ميا أن هله الكلمة نفسها من أصل شرق 
( التاخر) . 

(14) فاش قط خشن يسنم أصلاً فى مدينة كلبكرت على شاطىء مالابثر . 


يالف 


الغالية . وجدران المنزل مطلية بالجبس ومبيضة من الداخل . وق كل 
مكان تقريبا مد صوانين أو ثلانة قليلة العمق صنعتث أبواما على شكل ' 
تقسيات صغيرة للغابة . وهذه العادة مببا شدة المفاءف وحرارة !لحو الى 
تطرد التعلع الششبة الكببرة لدرجة أن المرء يظن أنبا تعرضت لثار الفرن , 
وأبواب الشقق تتكون لنفس السبب من قطع مركبة . وتوزيع التقسمات 
الحشبية انمتلفة الى لاحظها عل كل ما هو مصنوع من الفشب تعطى 
صورة فريدة غلية بالخيال والتركيبات . 

والأسقف من الهشب » والعروق العرضية منحوتة وتطلى أحيانا 
بالألوان وأحيانا ندذهب . وسقف الدركاه أل البيوت الكبرى تزينه زخارف 
غاية فى الثراء ذات معيناث متقابلة تكون رسوماً طريفة ومنتظمة ذات تأثير 
زخرق من أرق الأذواق . 

ول وسط المربع الذى تكونه تلك القلع تعلق تجفة . والطريقة 
الفريدة الى تطلى .ما الأسفين وغرابة الرسوم التى تتمثل فيها والتى تبدو 
متقابلة فى غير نظام بيها أن ججميع هذه الفراغات مكونة من أجنزاء ليس عمة 
ما هو أكثر التظاماً منبا وتكوث معاً كلا مبيرًا للعين , 

وق داخل بعضض البيوث لمة غرفة تسمى «المقعد » تخصص لنفس 
الغرض الذى تخصص له المندرة . وسقفها محمول على عمود أو عمودين 
وعدة قبوات قاعدتا مزودة بالقضيان . والدور الأرضى كذلك له غرفة 
إستقال نُسمى « بوش » غ) رهى عادة مر بعة . ووإجهتبا المطلة عل 
الفناء مقتوحة » ول الوسط يرتفعم عمود لحمل الجدران المنية فى أعل . 


5ه 


وهذه الغرفة مبلطة بالبلاط الكبير ومبا صفة تشغل ثلاثة جوانب من 
الحائط . وهذه الغرفة النى بمكن أن تعتبر مناء كثيرا ما ترش بالماء » لتزويد 
الشقق الهاورة ٠‏ أو على الأقل شقق الطابق الأرضى بالرطوبة الغالية ف 
مثل هذه الأجواء 5 


وق الشقق العليا ء وهى شققى الحريم . يوجد مكأن يسمى 
«الكعب * ذو ارتفاع كبير » ويوجد به ديوائان يمتد كل منهها بطول أحد 
الجدران ء وأحدهما أعرض من الآخر والعر يض هو الذى مجلس فيه عادة 
الأشخاص الذين يراد تكرعهم . وجزء من سقف هذا الصالون الذى 
يتوسط الديوانين أكثر ارتفاعاً من بقية الأجزاه . وى الوسط يعلق مصباح 
يسمى ممرك 566581 زيئت أسطصه بالعرائس مثل المشربيات التي محمل 
قبوة صغيرة . ومن النادر ها تكون الدركاه مزودة بنافررة صغيرة ألا أسا 
غالبا ها تكون مبلطة بنفسس طريقة المندرة . 


ونجد ل كثير من الغرف وزرات خشبية ضيقة محملة بكافة أنواع 
الأوانى الصينية المحلوبة من الصين الغفرض مبا يجميل المكان . وهذه 
الوزرات المركبة على ارتفاع أكثر من محبع أقدام من الأرض مميط بالغرعة 
بأكملها فما عدا فتحات النوافل والأبواب . أما الغرف فجميعها تقريا 
مرتفع جدا » وارتفاعها يبلغ على الأقل أريع عشرة قدماً » بل إن كثيرا 
منها تزيد عن ذلك . والكعب هو أوسعها جميعا وأكثرها ارثفاعاً وق 
منازل الكبراء يشكل الكعب أجمل غرف الاستقبال . 


اه 


وف بعض الأدوار العلا لبيوت الأغنياء ترى لاف النواعذ ذات 
العرائش طاقات صغيرة من الزجاج الملون مغل سلال زهور أو موضوعات 
أخرى بجيجة وأنيقة أو يكتق ببعض الرسوم الغريبة ذات التأثير الساحر . 
وهله النوافل الزجاجية الملونة تسمى خماسية وكلها تقريبا يبلغ ارتفاعها 
قدمين أوئيمج وعرضها قدمين تقريبا . وتركب هذه النواهذ الزجاجية 
الملوئة على الليزء الأعلل من النوافل ابارزة أو على الأجزاء العليا لنتحات 
الجدران فترسل من هم ضوعا هادئا سحريا ذا انعكاسات لا مكن تصوير 
سحرها . وهذه التنوافل تتكون مس قطم صغيرة من الزجاجٍ من ملف 
الألوان مثبتة ق إطار من الجبس الناعم مركب بدوره على إطار من 
الخشب . ونرى على الحدران المبنبة من المص ق بعض الشقق رسوما 
رديئة تمثل الكعة وقبر الرسول أو تمئل زهورأ وغيرها من موضوعات 
الزينة . ويجد كذلك حا عرية وعبارات دينية . ومعظم هذه اللدكم 
والعبارات تكون مكتوبة على ورق جميل ونجملها الز خارف اللخطية 
الحميلة وموضوعة فق إطار نم يغطيه الرجاج . وغوف النوم ليست مو ؤثئة هذا 
الغرض لأن الفراش يفك أتناء البار ويلف و يوضع ركن من الغرفة أو 
ل غرفة أخرى تستخدم للنوم أثناء الشتاء . أما ى الصيف معظم السكان 
ينامون على أسطم المازل . فيفرش الحصير أو السجاد فوق الحجارة الى 
بلطت بها أرضية المكان وأريكه هذا هوكل ما ى غرفة التوم من أثاث ء 
وهذا عادة هو ما يوجد قل الغرف الأخرى . 


ذرت 


منخفض . ومجلس المدعوون على الأرض حول الصحفة . واستخدام 
المدافى* غير معروف . وتدها الشقق فى نصل الشتاء بواسطة حجر يوضع 
ق موقد ولا تعرف المدافى* الا فى المطابخ . 

وكثير من البيوت ببا عفازد على الأسطح تكون فتحتبا جهة الشيال 
أو الجنوب الغربى ومهمتها ترطيب الغرف العليا . 

ولكل باب قفله الحشبى ويسمى دب : وبه نقاط بارزة من الحديد 
تتناسب مم ثقوب فى المفتاح . 

وتعالى كتير من منازل القاهرة نقص الانتظام مالعرف عادة ذات 
ارتفاعات مختلفة ابتداء من الأرض مما مجعل من فى البيوت يصعدون 
ومببعلون للدخول من غرفة الى أخرى والحدف الرئيدى للمهندس هو أن 
مجعل البيت ق معزل بقدر الإمكان لاسما الجزء الخصص لسكتى النساء 
وتجنب كشف الشقق من النوافذ أو البيرت اغخاورة . 

وى بيوت الأثرياء أو ابناء الطبقة المرموقة يبتم المهندس بإضافة باب 
سرى » وهذه التسمية تطلق كذلك على ابواب الخحرم وذلك لتسهيل 
المرب ححين يكون نمة تهديد بالقبض على أحد أو القثل أو إدخال احدى 
العشيقات التى تستطيع هكذا أن تدخل ومخرج سراً . ومتوى بيوت 
الأثرياء كذلك على بعض اغابى' للتروات وتسمى وبأ » ومجد ى حرم 
ألبيوت الكبيرة حيامات تسكن بنفس الطزيقة الى تسخن لبا اللهامات 
العامة 

ل 


ول حين يشغل الخدم الحزء الأسفل من البيث تقسم الأدوار العليا 
إل مساكن متفصلة وهذا الحزء من البيت يسمى 5 وهذه المسا كن 
منفصل بعضها عن البعض الآخر ماما . وكذلك الحال بالنسبة للجواتب 
أسفل البيت ؛ وهى تؤجر إلى أسر لا تمالك القدرة على دمع ايجار متزل 
بأكمله . وكل من هذه المساكن التى يتكون مها الربع يتكون من قاعة أو 
أكثر وغرفة نوم وعادة من مطبخ والمرافق الأخرى . ومن النادر أن جد 
مثل هذه المساكن ولا مدخل نخاص من الشارع . 


إن المراسم المتبعة ممناسبة وفاة أو دفن ألحد الرجال أو النساء متشاهة 
تقر يبا . دحين تعدث الحشر جة أو غبرها من العلاماث الى تدل على موات 
وشيك لأحد الرجال فإن أحد الحضور يعدل وضعه بحيث يكون وجهه 
يماه مكة ويغمض له عينيه . وحتى قبل أن يلفظ أنفاسه أو بعد ذلك 
بلحظة يصيح الحاضرون قائلين : ولا حول ولا قوة الا بالله ! أنا لله وإنا 
إليه راجعون ! اللهم ارحمه ! : وق تلك الأثناء تصدر نساء الأسرة 
صيحات والتى تسمى الولولة *م يصدرن أصواتا أكثر نفاذا وهن ينطقن 
ياسم المتوى . وأكثر الصيحات استعالا والنى تفلت من بين سَفتى زوجته أو 
زوجاته وأولاده هى : 
ديا سيدى ! ياجملى ! (ومعنى ذلك أنت يامن كنت تجلب لى 
مئونتى وحمل أثقالى ! ) يا سبعى ! ياجمل البيت ! ياعزى ! يا 
موردى ! با ألى ! ياحسرة ! » 1 
05 0 هد 
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وبعد الموت ماشرة جرد المتوق من الملابسر التى كان برتدعيا ويلس 
ملابس أخرى ثم يجو على فراشه أو مرئيته ويعطى غطاء وتسشمر ألنساء 
قن :ولوقي .ويا الكثير من الخيران للانضيام الس . 


ومحدث عادة أن ترسل الأمرة فى استدعاء تدابة أو بدابتين (أى 
الاكية العمومية ) . وتعضر كل ميا دفا غير مزود بالرقائق المعدنية المعتادة 
التى نراها ف الدفوف العادية . وتضرب هذه السرة على هذه الدفوف 
وهى تصيح : ياحسرة عليه ! وبمتدحن عامة المتوق وجاله ... الخ وذالك 
بِنا ترى ناء الأسرة والحادمات وعحديقات المتوى وقد اتقعت 
شعورهن وأحيانا مزقن ثيا-ين وهى يصحن -دورهن : ياحسرة عليه ! 
ويلطمن وجوههن . 

ولا يلبث المغل أن بمضر (أى غامل الموق ) ومعه مقعد طويل 
يرقد عليه جثة آلميت ٠‏ ونعش . عإذا كان المتوق د' مركر عارع يسغد ع 
الفقراء الذين يشتركون فى موكب الحئازة الى مرل المتوق . وق أثاء مراسم 
غسل الحثة مجلس هؤلاء ق عرفة محاورة أو خبارجج البيت على باب الشقة . 
وبعضهم يقرأ أو يرتل سورة الأنعام (السورة الادسة من القرآن ) بيما 
يرتل الآخرون جزءا من البردة وهى قصيدة مشهورة فى مدح الرسول . 
وينزع الغامل ملابس المتوق التى تثول إليه على سبيل العدقة . م ير بط 
فكه ويغمضص عينيه ويقوم الجن خسار الوسر العادئ الى .يم 
استعداداً للصلاة فها عدا غسل الغم والأنف ويغسل من الرأس الى القدم 


ا 


بالماء الساخخن والصابون بليف النخل أو يماء يعلون فيه معضص أوراق الغبيراء 
الجاهة المطحونة وماء الورد . كم ثر بط قدماه وتوضع يدام فوق صذره . 
والكفن . وهو رداء القير بالتسبة للفقراء . يتكون من قطعة أو 
قطعتين من القهاش القطنى تعد على شكل كيس . أما بالنسبة للرجل العرى 
فعادة يلف أولاً ى طبقة من الموملين م ى ملاءة من القطن أكبر سمكا ام 
ى قطعة مس القاش الخريرى والقطن المقلم وأخيرا يلف فى شال من 
الكشمير . والألوان المفضلة لهذه الطبقات هى الأبيض والأحضر علماً بأنه 
يتمكن استعمال جميع الألوان ماعدا الأزرق وكل ما يقترب منه . وحين تعد 
الجثة ببذه الطريقة من أحل الدهن توضع فى النعش الذى يغطى عادة 
بشال من الكشمبر الأحمر أو من لون آخحر . وحيتثف يقف الرجال الذين 
سيشتركون ق الموكب حسب النظام المتبع . وهو بالئسبة للموااكب 
العادية كا يل : 
يتقدم الموكب ستة من المقراء أو أكثر . وهؤلاء الرجال الذي يطلق 
علهم امم وااعية » يختارون دانما من بين العميان . ويتلو هؤلاء الفقراء 
أقارب وأصدقاء المتوق وق مناسبات كثيرة ينفم الى المركب عدد كبير من 
الدراويشي وغيرهم من رجال الدين الذين محملون رايات طوائفهم . م 
يأى تلاثة أو أربعة من الطلة حمل أحدهم مصحفا (أى نسخة من 
القرآن ) أو محلدا نموي واحداً من الأجزاء الثلائين للقران . ويوضع هدا 
الكتاب على ما يثه المنضدة الصغيرة صتعت من عصيان صغيرة من 
خوص النخل ويغطى عادة ممنديل مطرز . وينشد هؤلاء ألفتية بصوت 
و 


أعلى وأشد حياسة من صوت الهنية بعض فقرات من قصيدة تسمى 
هوبرجة (كذا ) («برزطن11 تصف أحداث يوم الحساب . 

وهؤلاء الطلبة الفتيان يتقدمون النمشر مباشرة . وحمل النعش 
بحيث يكون رأسه إلى الأعام . وقد جرت العادة على أن يحمله أربعة من 
أصدقاء المتوق لبعضي الوقت ثم يحل عحلهم غيرهم وهكذا على التوالى . 
وكثيرا عا يشترك المارة ى هذه الحاملة مما بعتبر ذ! مثوبة عظيمة . 

ويتبع النيشر عدد ص النسوة يبل أحيانا العشر بن ولق هؤلاء 
شعورهن المنفوشة بالتيار . 

وتستطيع أن يز النساء من قريات أو ثدادمات المتزل أن كل 
وإحدة سين تلقفب حجوال واننا بعقّدة وأحدة لغة من القياش القطى أو 
الموملين عادة زرقاء وتترك الطرفين يتدليان على ظهرها:'2 . وتمل كل 
مبن كذلك منديا؟ يكون عادة مصبوعًا باللون الأزرق ٠‏ بضعنه عادة علل 
أكتافهن ٠‏ وف بعضى الأحيان تلوى بعضهن هذا المتديل بأيديين فوق 
رءوسهن أو أعام وجوههن . 

ول بعض الماسيات ينتبى الموكب بثور جعل للذبح أمام النعش * 
يوزع لحمه بعد ذلك على الفقراء . 


+١‏ ؟) كثيراً ما نرى على ججعدران مقابر قدماء المصر يبن للتى تتمثل علبيا المشاهد اطتائرية نساء 
حصان لنة عشاببة على راوسهن ( جيرار دى مرقال ) . 
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أما النعوش أخصصة للنساء والفتيان فتختلف عن نعوش الرجال . 
محيم أن طا غطاء من الخشب يغطى بشال كبا حدث فى نعوش 
الرجال ء الا أن هذه النعوش تتميز بأن لها قطعة حشبية مستقيمة عل 
الرأس تسمى الشاهد . وهذا الشاهد يغطى بشال ويوضع على الحزء 
الأعلى منه (حين تكون المتوفاة من الطبقة المتوسطة أو من الطبقة العالية ) 
ملف الزينات الى تستعملها النساء لق تصفيف شعورهن . ولا كان الجزء 
الأعلى مسطحا أو مستديراً فكثيرا ما يوضع فوقه ما يسمى « بالقرص ه 
(وهو عبارة عن حلية مستديرة من الذهب 5 الفضة مرصعة بالماس أو 
الذهب المنفوش بزينات بارزة تضعه النساء فى أعلى رؤسهن ). ومن 
الخال تعلق الصفا (وهى عبارة عن عدد من الضفائر الجر يرية السوداء 
المزدانة محلى من الذهمب ٠‏ وتضيف النساء تلك الضفائر إلى ضفائرهن 
الأصلية وتتركها تتدلمى هرق ظهورهن ) . وتستطيع أن تتبين نعوش الصيان 
بأن فوقها عبامة تكون عادة عن الكشمير الأحمر وو ضع فى أغعل الشاغد . 
وحين يكون الصبى صغبر السن جداً يضاف اليها القرص والصفا . أما إذا 
كان الأمر يتعلق بطفل ف سنواته الأولى فإن رجلا بحمله بين يديه إلى 
المقابر . ولا يغطى جنائه الا بشال ؛ وأحيانا كذلك يضعونه فى نعش صغير 
جداً نجمله أحد الرجال عل رأمه . 


وتنتقل الآن إلى وصف الشعائر والمراسم داخخل المسجد وداخل 
القبر . 
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وحبن يدخعل النعش إلى المسجد يوضع على الأرض ف المكان المحدد 
للنعورش بحيث يكون جابه الأيمن متجها إلى مكة . ويقف الإمام على 
الجهة اليسرى من النعش ووجهه مثجه إلبه وى اماه مكة . بينها يقف أحد 
رجال الدين الأقل درجة والمكلف بتكرار كلام الإمام . يقف لدى قدمى 
المترق . ويصطف حضور الحنازة خلف الامام وتقف النساء منفصلات 
خطلف الرجال ٠‏ ذلك لأنه من النادر ما محظر عليين دخول المساجد أثناء 
الاحتفالات . وحين يصطف الناس بمذه الطريقة يبدأ الإمام صلاة 
الحنازة ويدأ هذه الكيات : #أقترح قراءة التكبيرات الأربع (وهى 
عصلاة جنائرية تكرر فيا عبارة : «الله أكبرء) على الميت المملم 
الحاضر ٠‏ . وبعد هذه المقدمة يرفع الا,مام يديه مفترحة وبلمسن بطرفث 
إحامه أعلى أذنبه ويصيح قائلا : «الله أكبر  !‏ ويقوم المبلغ بتكرار هذه 
الصيحة وكذلك يكررها جميع الأشخاص الوائفين لف الامام . وبعد 
أن يقرأ الفاتعة يصيح الإمام مرة أخرى قائلا : «الله أكبر ! » وبعد ذلك 
يضيف « اللهم صل على محمد النى العظيم وعلى آله وصحبه وسلم !» 
وللمرة الثالثة بصيح الإمام قائلا : «الله كير ه خم يستتزل رحمة الله على 
المترق ويتوجه إلى الحاضر ين قائلا : «اشهدوا لهده فيردون قائلين : 
كان رجلا فاضلا » . ثم يرقع النعشش وإذ! كانت تلك المرامم قد مث ف 
مسسجد أحد الأولياء المعروفين يوضم النعش أمام المقصورة ذات القضبان 
التى نضم رفات الولى . ويتلو بعض الفقراء وبعض الحضور صلوات 


جنائزية أخرى سم تبدأ الجنازة من جديد المسيرة حسب الترتيب السابق 
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حتى المقابر . ومقابر القاهرة نكون عادة خارج المدينة قى الجهات 
ف المدينة قليلة العدد ومساحتها ليست كبيرة . 


وسوف نلقوم الآن بوصف دقيق لإحدى المقابر . فهى تتكون عادة 
من قو تميل إلى الاستطالة وله سقف أشبه بالقبة . وهو مبنى عادة من 
الطرب ومدهاك بالجبس والقبر عميق لكى يستطيع من يدفن فيه أن 
مجلس حين يأتى الملكان مدكر ونكبر (كذا ) لزيارته وحسابه , وأحد 
جوانب المقبرة يكون فق امجاه مككة أى إلى الجنوب الشرق . أما مدخخله 
فيتجه إلى الشهال الشرق . وأمام هذا المدخل يوجد قبو صغير مربع الشكل 
مغطى بالحجارة الى تعبره من جهة إلى أخرى من أجل الحيلولة دون 
دخول التراب إلى القبو . وهذه الفجوة المبنية كيا قلنا تعاد فتخطى بالئراب .. 
ويبنى فوق القبوأثر ذو استطالة يسمى ٠‏ التركيبة » يكون عادة من السجارة 
5 الطرب . وفوق هذا الأثر يوجد حجران متقابلان أحدهما فوق الرأس 
والآخر فوق الأقدام . وهلء الحمجارة عادة غاية فى البساطة ومم ذلك نبا 
ما يزين بالزخارف . وعادة حمل الجر الى فوق الرأس كتابة لآ من 
القرآن واسم المتوق وتاريخ وفاته وهذل-- الحجر يعلره أحيانا حجر منحوت 
بمثل شكل عامة أو طاقية أو ما أشبه ذلك من غطاءات الرأس مما يدل 
على مكانة الأشمخاص المدفونين فق القبر أو طبقتهم الاجتتاعية ٠.‏ وفوق. 
التركيبة الخاصة بالشيوخ الأجلاء أو بالأشخاص ذوى المكانة الرفيعة يبنى 
عادة منى صغير لعلوه قبة . وكثير من القبور النى بنيت نكربما لوجهاء 
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الاتراك أو الماليك تمتوى على نركيبات من الرخام مغطاة يغطاء على شكل 
قبه يستند إلى أربعة أعمدة من الرخام . وق هله الحالة فإن الحجر المقام 
هوق الراس محمل كتابات مذهبة على قاعدة لازوردية . وق المقبرة الكبيرة 
الراقعة إلى 'الجنوب من القاهرة نشاهد الكثير من المقابر المبنية مبذه 
الطر يقة . ومعظم مقابر السلاطين ماجد أنيقة 

وحيث إن القبر يفتح قبل وصول الئان فإن الدمن لا يتأخر 
إطلاقا . فى الخال يسحب دافن اموق ومساعداء ايان من التابوت, 
وبضعونه فى القبر وتفك الأربطة الى تحيط به . ويوضع على جابه الأعن 
أو ميث ميل ناحية العين محيث يكون الوجه ل انجاء مكة . ويثبت أل هذا 
الورضع بواسطة بعض العلوب النى* . وإذ! كان غطاؤه الخارجي هو شال 
من الكشمير فإنه جمرق حتى لا تكون قيمته سيبا فى إغراء اللصوص عل 
فتح القير. ويضمع أحد الحضور حفنة من الغراب بالقرب من الميت وعلى 
جسمه م الغلق فتحة القبر بواسطة حجارة الغلق الموضوعة هوق الفجوة 
ألر بعة ألنى تسيقه ويضاف التراب الى كان ق قد أبعد عنبا ٠‏ ثم تتم بعد 
ذلك شعائر يقوم .ما الجبميع ماعدا الأطفال صغار السن الذين لا يعتيررن 
مسئولين عا يقومون به من أعمال . ويقوم أحد الفقراء بعمل الملكين 
وكدا) ) أى معام الوق فيجلس إلى جوار المقبرة ويقول : يا عيد الله ! يابن 
أمة ألله ] اعلم أن الآن ييزل ملكان أرملة إليك وإلى أمغالك , فحين 
يسالونك : من ربك ؟ رد عليهيا قائلا : :إن رلى هوالله حقيمقة . وحين 
يسألونك عن نبيك أو الرجل الذدى أرسل إليك قل لها : لك رن 
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الله . وحين يسألونك عن دينك قل لها : إن دينى هو الإسلام . وحين 
يسألونك عن الكتاب الذى تتخذه أساساً لسلركك قل غلبا : إن القرآن هو 
الكتاب الذى ينظم ملوكى والمسلمين إخوق . وحين يسألونك عن دينك 
قل غها : لقفد عشت ومت عل عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . وحينئذ سيقول ألك الملكان : استرح يا عبد الله ! ل رعاية الله ! » 

ويعتقد المصريون أن الروح نظل مم الجثئان خلال الليلة الأولى 
والتالية للدفن وأن حساب الملكين السابق ذكرهها واللذين يستطيعان 
تعذيب الحان يتم فى تلك الليلة . 

والليلةٍ التالية للدفن تسمى ليلة الوحشة (أى ليلة العزلة ) حيب إن 
مكان المتوق يظل مهجوراً . 

وما أن تغرب الشمس حتى يوق بائنين أو ثلائة من الفقراء إلى منزل 
المتوق حيث بتناولون عشناء من الحساء واللبن ق المكان الذى توق هيد 
سويب ذلك يقرءوكنورة الثلف والسورة 7 عن القرات + ولا كان 
تمة اعتقاد بآن روح الميت تظل مغ جثيانه خلال الليلة الأولى للدفن وبعد 
ذلك تتوجه إما إلى حيث توجد الأرواح الفاضلة حتى يوم المساب الأخير 
أو إلى السجن الذى ينبغى الأشرار أن ينتظروا فيه مصيرهم النبالى » وهذه 
الليئة كذلك تسمى ليلة الوحدة . 
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مكان مصر 


من الصعب نقدير سكان بلد لا يسجل فه لا المواليد ولا الوفياءت . 
ومتل .مننوات: إزادوا عمل تقدير حسالى لذلك مع أذ عدد البيرت ل 
مصر كلها فى الاعتبار وافتراض أن كل بيت فى العاصمة محتوى على "عانية 
أشمخاص وق الأقاليم لا بزيد عدد سكان البيث الواحد عن ستة . وهذا 
التقدير يقترب كثيرا من اللبقيقة ومع ذلك فإن نيجة التقديرات_ لم تعط 
لمديئة 'كالاسكمدرية وبولاق ومصر القاهرة الا متوسطا لا يزيد عن خمسة 
أشخاص أما رشيد هقد رؤى أنمبا نصف مهجورة . 

أما دمياط فهى كثيرة السكان وبمكن بسهولة أن يضم كل بيث فيا 
ستة أشخاص . وإذا لم نقبل هذه التقديرات فلن نصل إطلاقا إلى الرقم 
الاحثال لعدد سكان مصر . وإن إضافة شخص أو شخصين فى كل بيث 
لكل هذه المدن لامكن أن تكون ذات لأثبر كبير ق تقدير عدد سكان 
مصر كلها الذين قدروا ب 0٠٠5٠ر١٠٠هر#8‏ نسمة. وضمن هذا العدد نمة 


با 


٠٠درءء*ر١ا‏ من الذكور ثلثهم أى ٠.٠رء٠4‏ صالحرن للخدمة 
العسكرية . والطبقات اممتلفة التى يتكون منها السكان هى تقريباكما يل : 

مصريون مسلموت ز(وهم من الفلاحين وسكان المدن 2 
«درءهلارلاء مسيحيون(أتقباط ) ٠٠٠رءهار‏ ء عثانيون أو أتراك 
٠ددرء١‏ 6ه سوريوكث ٠+ء*رهء‏ يوئائيورن ٠دورةء‏ أرمن خعورلا . 
عبود د ٠درهك‏ 

أما الباق ويبلغ عددهم تقريبا ٠٠٠ر١/‏ لسمة فيتكونون من 
العرب الغر بيين والنوبيين والعبيد الزنوج والماليك(أو العبيد الذ كور ) : 
والحوارى البيض : والإفرنج ... إلخ ؛ ومن الصعب تصنيفهم . وحم 
مسب عرب الصصارى المحاورة ضمن تقدير السكان هذا . 

والمصر يون من هسلمين وأقباط والسوربون ومود مصر لايتكلمون 
إلا ألعر بية » فها عد! القليل من الااستئناء . وألعر بية هى اللغة الى يتحدث 
ا كذلك الأجانب المقيمون فى البلاد . 

وتشتمل القاهرة على ١٠٠رءء”‏ لسمة. ومخطىء كثيرا لو اردنا 
الحكم على" سكان هلة المدينة بالزحام القام لق شوارعها الهامة والأسواق 
ذلك لأن الشوارع والأحياء الأخرى أقل كثيرا من ناحية تآهلها بالسكان . 


فى 


( ملحق ) 
علات 


(الفنون لدى الشرقيين ) 


ئمة فكرة ثابتة لدينا تمثل البلاد الشرقية على أنبا عدوة للوحات 
والمائيل . وتلك فكرة قدممة بنبغى أن تصف مجوار الفكرة القدبمة اللأخرىي 
التى نسبت إلى قائد عمر انهمة إثلاف مكتبة الأسكندرية .تلك المكتبة 
البى تبددت بعد الحريق ولعكريب السبرابيوم وكان ذللك قبل قدوم ذلاك 
القائد بكير <51) 

وتشرق معنا أنه كات عه لوحات عرعومة غل الرق ىق عضر 
الحمراء أل غرناطة . وأن أحد الملوك المور ممن حكوا هذة المديئة قد أقام 
عمثالا لعشيقته فى مكان أسياو نعديقة الفتاة 1011 انا 06 4< ل ولقد قلت 
من قبل اتنا محمد ى إمدى قاعات السراى ق القسطنطينية جمموعة من 
اللوحات لوجوه السلاطين قام برسم أقدمها مشاهير الرسامين مثل بلان 


(1؟) يدو أن جيراركان راغباً فى إبعاد كل مسلوليه حول تريب مكتبة الإسكندرية الشهيرة عن 
الشرنييئ . الظر ما بقول عن ذلك اق قصثه « بناث النار+ ء أنجليك + الطاب الأول . 


تلض 


صطلاءظردى فيسي #مواع رع( 1اللذين. دعرا هذا ألغر ضن بأجر كبير . 
بل لقد ملحت لى فرصة شهود معرض لوحات ف القسعلنطينية أقيم 
خلال أعياد رمضان ى حى جالاتا 121240) بالقرب من مدخيل قنطرة 
السفن التى تعبر القرن الذهى . ومع ذلك فنبغى الاعتراف بآن هذا 
المعرضص كان يستصق الكثير من نقد الباريسيين'. فقد كان 'تقسيم اللوحات 
مختفيا "عاماً بيها كانت الماظر والأشياء الجامدة تسيطر على اللوحات فى 
وتبرة وأحسدة . 
وكان مة ما يقرب من خمممسماثة أو متهائة لوحة ذات إطارات سوداء 
عكن تقسيسها كيا يل : لوحات دينة ٠‏ لوحاثك تفارك ١‏ -مناظر . 
لوحات بحرية ء لوحات حيوانات . والطائفة الأول تتعلق منقل أشكال 
جميع المساجد اطامة ل الاممراطورية العمانية + فهى إذن مت إلى العيارة 
الخالصة فها عدا بعص الأشجار التى تظهر قيمة المأذد . وكانت السياء 
الزرقاء والأرض ممنية اللون والطوب الأحمر والقباب الرمادية كانت كل 
ما نصل إليه نلك اللوحات قليلة التنوع التى يتحكم هببا نوع من العاف 
الكهنرق . أما عن المعارك فقد كان تنفيذها يعوقه كثيرا الاستصالة الدينية 
نصوبر أية محلوقات حية حتى ولوكان الأمر يتعلق حصان أو حتى جمل 
أو حتى حشرة الجعل . وتلك هى الطر يقة التى كان يتصرف با الرمامون 
المسلمون : كانوا يفترصون أن المشاهد بعيدة جدا عن مكاث المعركة ١‏ 
فكانت ثنيات الأرض والجبال والأنبار ترسم يبمفردها مع بعض الوضوح ٠‏ 
أما خمطط المدن وزوايا وخخطوط القلاع والخنادق ومواقم التشكيلات 


يف 


المربعة والمدفعية فتوضح بعنابة "كببرة . وأمة مدافع كبيرة منطلقة ومدافع 
هاون يبعث ملبا أقواس ملتبة من القذائف الى أنحى المنظر وتشكل 
الحركة هيه. وأحيانا .مثل الناس بنقاط . أما الخيام والأعلام فتبين 
الجنسيات الختلفة . وئمة ملاحظة مكتوبة ق أسفل اللوحة تخبر المشاهد 
باسم القائد المنتصر . وفما يمختص بالمعارك البحرية يصبح التأثبر أ كثثر وقعاً 
بسبب وجود السفن حيث يكون الصراع بينبا أكثر حركة وحباة . وححركة 
هذه السفن مكتسب كذلك الشى' الكثير من التأثير بسبب تصوير بعص 
مجحموعات هن الحيتان والحيوانات البرمائية الى ممعلون منبا شهود! على 
الانتصارات الخربية للسغيئة . 

والواقع أنه من الغريب حقا أن نرى أن الإملام لا يسمح الا 
بتصوير بعض الكيوانات الموضوعة ال عداد الوحوش ١‏ فهذا نوع من ألى 
أغهول نصادف رممه بالالوف ق المقاهى ولدى الملاقين ل القسطنطينية . 
وهو عبارة عن رأس امرأة جميلة جداً على جسم هبغر يف ( حبيوان ختراال 
محنح ). وينتشر شعرها الأسود الطوبل على الصدر والظهر وعيناها 
الخائيتان نمف بمما خطوط بنبة وحاجباها المقوسان يتقابلان على جبيلها . 
ويستطيم كل رسام أن بمنحها ملامح عشيقته وكل من براها يستطيع أن 
تلم من خخلاها بالمثل الأعلى للجهال لأنبا تمثل محلوقا سماويا هو العراق الى 
حمل محمد إلى البنة الثالثة 3*") 


(7؟) كلنا إن لا داعي للتعليق عبل عثل لله الاجسقاث رنيتها عل. سيل لقاعم اارية أو 
الدعابة الطربفة ( للرججمة © 
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تلك إذن هى الإمكانية الوحيدة لدراسة الوجوه . ولا يستطيع 
المسلم أن بعطى صورته لحبيبته أو لأقربائه . ومع ذلك أمة طريقة لمنحهم 
الصورة العزيزة بطريقة دينية سليمة بأن يكبر أو يصغر شكل المسجد الذى 
يروق له ف القسطنطينية أو غيرها على علب أو مداليات . ومعزى هذا أنه 
يريف أذ يقول؟ وهنا يوجد قلى »: وهو يحترق من أجلك محث أنظار 
الله » , 
ومجد بطول ميدان 'سيراسكييه #مأنا564240 بالقرب من مسجد 

بايزيد حيث تطير الهائم بالآلاف . صفا من الحوانيت للرسامين رصائعى 
الرسوم المصغرة . وهنا يأنى للعشاق والأزواج الأبرفياء ق بعض المناسبات 
ويطلبون رمم هله المساجد العاطفية : ويدلى كل واحد مهم بآرائه عن 
الألوان والملحقات . وعادة يضيعون إلى الرسم بعض الأشياء الى تصور 
مشاعرهم , 

ولا نفهم كيف أن الأرئوذكسية الإسلامية تسمح برجوه خيال 
الظل الوأضحة والدقيقة ماما لاستخدامها ى القرأاقوز . ولابد كذللك من 
ذكر بعض العملات والمداليات فى الماضى بل وكذلك بعض الرايات لدي 
الفرق القديممة للانكشارية الى كانت مممل وجوه ححيوانات . وتزين 
سفيلة السلطان بنسر ذهى ذى جناحين مفرودين 

٠‏ وئمة ظاهرة أخرى غريبة . فقد اعتاد النامى فى القاهرة تغطية 
منازل جميم الحجاج العائدين من رحلتهم إلى مكة بالرسوم . وذللك بلا 
شك لتصوير البلاد الى راعا الحاج . ذلك أنه فى تلك المناسبة وحدها 


وو 


يسمح بتصوير الأشخاص الذين يصعب على المشاهد هم ذلك أن 
يتصورهم من الأحياة.. 

وهذا التعصب ضد الوجوه لا تصادفهء كبا ها روف الا 0 
المسلمين الذين يديئون بمذهب عمر (كتا)ء ذلك أن المسلمين من 
مذهب على ,يملكون اللوحاث والمصغرات من جميع الأشكأل . ولذلك 
فلا يتبغى ابام الإسلام ككل عوقل هادم للفئون . والخلاف يقع على 
تفسير نص مقدس بت يتيح الظن بأنه محظور عل المرء أن يخلق الأشكال ‏ ناقام 
لاا يستطيع خلق الأرواج . وحدث ذات يوم أن قام رحالة إتجليزى برسم 
وجوه نحت أنظار أعرابى من الصحراء . عقال له هذا بلهجة غاية ق 
الحدية : وحين نمثل س جميع الوجوه إلى ترممها » أمامك ل يوم الحساب 
و ا 0 
ذلك لم تستطم الحياة فقد صنعت لا جسداء والآن امنحها الروح ! 
فهاذا جيب ؟5. ققال الوتجليزى : ٠‏ 
« سأقول للخالق : مولاى + أما عن خلق الأرواح فسوف تقوم أنت بتلك 
المهمة خير قيام هلا أستطيع مناهستك .. ولككن إذا كانث تللك الوجوه تبدو 
لك تستحق ألحياة فامنصنى هضل إحياثما !» 

ووجد العربى هذا الرد مرصيا أو على الأقل لم جد ما يرد به عليه . 
وقد بدت لى فكرة الربجام الأمجليزية غاية فى ألذكاء . فإذا كان إلله حقًا 
يريد يوم المساب الأخير أن من ألحياة لجميع الوجوه العو أو المنحوثة 
بواسدطة كبار الفنانين فإنه سيملاً العالم بطائفة ئفة كبيرة من المحلوقات اللطيفة 
يديو 


الى تستحق الحياة قي بِت المقدس الحديد لوحنا الرسول . 
ونلاحظ مع ذلك أن الأتراك قد أولوا الآثار الفنية فى البلاد 
الخاضعة لتفوذهم من الاحترام أكثر ما كان متوقعا . وإن الفن ليدين 
بالحفاظ على محموعة كبيرة من المائيل الأشورية واليونانية والرومانية إلى 
مماحتهم واحترامهم لللآثار . ولولا ذلك لأتلفتها التطاحنات الدينية عر 
العصور . ومها قيل فى ذلك إن محطيم الأشكال الفئة لم يم إلا فى 
العصور الأولى للتعصب حين ظل اق بعف الشعوب أما تتجه لعبادتها . 


واليوم إن أكير دليل على مماحة الأتراك ى هذا الصدد يقدمه لنا 
وجود مسلمة ومط مِدأب أتميدان .10110 اق مواجهة مسجد 
السلطان سليم وقاعدها مغطاة بالرسوم البيزنطية البارزة تتميز فيها أكثر من 
ستين وجهاً احتفظ ببا فى حالة جيدة ماما . ومن الصعب تعديد الماثيل 
الأخرى ألتى أمثل كائنات حية وقد احتفظ ما اى القسطنطيئية عملاف 
تلك التى توجد اق الكنائس الكاثوليكية . هى قبة أيا صوفيا كانت وجوه 
الرسل المصنوعة من الفسيفساء قد غطيت بطبقة من الألوان ورسم عليها 
أشكال عر بية من الزهور . أما بشارة العذراء نقد غطيث مقط بغطاء”” , 


(؟) إن إعادة حالة كنيسة أبا صرهيا على ما كادث عليه ققد تام على تتفيذها اليوم السادة الاخمرة 
فوماق . وأعيدت حالة لوحات الفسيفساء حسب الرسوم ألتى وصفها سيو فورئارى . 
وثم مث شيق عن تللك الإعادة بقلم مسير ترجيس عنوه8 21 ( ملاحمظة جيرار ) . 
والأمر يتلق هنا ولا شالك بفرئسوا نوجيس رئيس تمرير جريدة القطلتطيية عل مودءناه © 

ع[ اند ن الاتسقدضا , 0 
5 


وق كئيسة الأربعين شههيدا التى تقع بالقرب من قئاة فاليا 
عدبم ليا ١‏ مسن اللوحات الفسيفسائية رغم أن المنىي قد محول إلى 


حك , 


ولكى اتنسى من الحديث عن الرسوم التى يسمح بعرضها للجمهور 
أذكر ملهى ليليا يقع ى طرف بيرا على حافة الطريق الذى بفصل هذه 
الضاحية عن قرية مان ديمترى. وهذا الطريق كونه محرى أحد 
الأحراتى حيث كانت تنساب مياه جدول صغير يتحول إلى نر أل الأيام 
العاصفة . والموقع من أجمل المواقع التصويرية بفضل الأفق المتخير بسبب 
التلال التى تمتد من ساحة المونى الصغيرة إلى الشاطى* الاوربى للبوسفور . 
وتمة منازل مطلية مختلطة بالحضرة قد كرس معظمها لأن يكون حانة ريفية 
أو مقاهى ترتسم بالمئات على مم وسفوح المرتفعات . ويندقع جمهور 
محتلط من مختلف الألوان حول هذه الأبتية المتنوعة ق -حى الحانات أثر بفية 
الإسلامية حيث يصم أذئيك باعة الفطائر والمقليات والفاكهة والبطيخ 
بصياحهم العجيب . فتسمع اليونائيين مهم يصيح :قوط اك ه (أى 
٠‏ بارات والبارة أكتر قليلا من الفلس ) ؛ ثم ترى أعرامات من سابل 
الذرة المسلوقة ى ماء مضاف إليه الكركم . ولندخل الآآن إلى الخانة : إن 
داخلها شاسم المساحة هلثمة أروقة عالية ذات درابزرين من الخشب 
المحمروط محيط بالقاعة الكبيرة . وإلى ألعين يوجد عداد صاحب الخحان + 
وهو مشغول دواما ف حت ائدة ينيد رس 0 5 أكواب بيضاء 


خميا 


ذات بد بتلألاً فيها السائل العنبرى . وق عمق القاعة توجد أفران الطبخ 
الغاصة بطائفة كبيرة من التوابل . وجلس الرواد للعشاء على كراس صغيرة 
بلا ظهر أمام موائد مستديرة لا ترتفع إلا إلى ارتفاع ركبة الساق . وتجلس 
من لا يرغبون الا ى الشراب بالقرب من الباب أو على مقاعد وضعث 
بطول دوران ألقاعة . 


وهنا يبدو اليوناق بطربوشة الاحمر والأرمنى بذقئه الطويلة - 
والكلبك مدا الأمود والببودى ذو العامة الرمادية يبدون تحررهم 
من تعلمات محمد . ومن مككلات تلك اللوححة الزحارف انحلية التى أردت 
التنويه بها والتى تتككون من طائفة من الوجوه والأشكال النى رسمت على 
لوحة كبيرة على حائط الخحان . إن اللوحة تمثل متنرها للمجتمع ريرجع 
حسب ماتدل عليه الملابس إلى نباية القرن المأضى . ترى على اللوحة قرابة 
عشر ين شخصا ذوى أطوال طبيعية بملابس لتحتلف البلاد يسكن أبناؤها 
الفسطنطينية . فتجد فيهم الفرنسى بملابس حكومة الديركتوار ثما يدل عل 
التار يخ الدقيق الذى رسمت فيه اللوحة . والألواإن مازالت محتفظ بها 
والتنفيذ مرضص جداً بالنسبة لرسم من العهد البيزنطى الحديث . وبة لحة 
ساخرة تحتوى علبها اللوحة تدل على أن من قام بها ليس رساما أوربيا ذلك 
أنك ثرى فيبا كلبا يرفم قدمه للعبث بجوارب الرجل الأنبق الذى مماوك 
بلا جدوى أن يصده بدرهم . تلك فى الواقع هى اللوحة الوحيدة التى 
بتمثل فيها أشخاص وتعرضص للجمهور والنى استطعت اكتشافها ىق 

التسطنطينية . وهكذا نرى أنه لبس من العسير عل أى فتان أن يعرضص 
هب 


مواهبه على أصحاب اللهانات كيا كان يفعل لنتارا 0000 يبق أمامى 
إلا الاعتذار عن طول ذه المذكرة التى بمكن الاستفادة منها على الأقل ى 
تحطم فكرتين أوربيتين خاطتتين وذلك بإثيات أنه توجد قى بلاد الأتراك 
لوحات وحانات . والكثير من فنانينا يعيشون هناك حياة طيبة للغاية برسم 
وجوه القديسين للأرمن واليونانيين . 


1 3 
(174) رسام براعى  ١9/54(‏ 8 19) هو بطل مسرحية لفرليه كيار يه #ه8 بإسم لأتارا أو رسام 
أليان زلحديلفة . ويشععفاك عله أرصيث هرومدى اذلاكهبدج!1 3 صديق ععبرار لل رواقف الوسيره 
فى القرن الثامن عثير 17111 ناك مازهروعه2 عل عامداه0 , 


ى 


خطاب عمرو 


كانت قصة اخليفة الحا كم بالنسبة للمؤلف ذريعة لامام وصف 
القاهرة الحديئة بوصف للقاهرة القديمة الخاصة بذ كريات أجمل العصرر 
التارئمية . 
ومة مستئد لا يبغى نسيانه كأول الطباعة عن مصر بعد أن 
أصبحت إسلامية » ذلك هو! لخطاب الذىكان قد وجهه عمر و إلى الخليفة 
عمر الذى كان قد طلب إلبه بعض التفصيلات عن ذلك الذى أم غزوه 
منذ قليل . وهذا الحطاب هو «*) ومن عبد الله ابن العاصى ابن هاى 
(اند/ ) السحامى (كذا! ) إلى خليفة رمولك الله الذى أولاه الله السلام 
والرحمة . عمر بن الحطاب أمير المؤمنين وأحد الحلفاء المبعين للطر يق 
القرم ؛ الذى تلقيت خعطابه وقرأته ومهمت ما يطلبه . ولذا وإلى أريد أن 


(5؟) هنم ارجمة لا زعم جيرار يأنه امطاب الموجه من عسرر بن العامن إلى الحخليفة عدر بن 
القطاب ومئولية صحة هنا الكلام من عدبها تقع على سار ولج . 


رحلة - إلم 


أنترع من فكره سحابة الشك بصدق حدينى . وإن القوة والسلطان من 
الله وكل شى* مآله إلى الله واعلم يامولاى أمير المؤمنين أن بلاه مصر ليست 
إلا أراضيى سوداء وئياتا أخضر بين جيل معير ورمل محمر . وبين جبلها 
ورملها توجد سهول رفعت ومرتفعات شخفضءت . ويعيط مبا متحدر عمتحها 
ما تتعيش به وعتد من أسوان حتى آخر الأرض وإلى شاطى* البحر . 
مسيرة شهر بالسبة لرجل على صهوة جواده . وى وسط البلاد بط تبر 
مارك فق الصباح وترعاه السماء ف المساء يناب وهو يزيد ويتقص 
حسب دورة الشمس والقمر . وله زمن تنفتص له هيه ينابيع واعبورك 1ل وضى 
بأمر خالقها الذى محكم سر يانه ويطلقه لكى بمنح للإقليم ما يتعيشى مه 
بيجرى حسب ما يؤمر حي تنفتص مياهه وتدور أمواجه ى صلخب . وحين 
تصل أمواجه إلى أقصى ارتفاعها لا يستطيع سكاب القرى المرور من قرية 
لأحرى إلا بالقوارب الصغيرة فترى الزوارق تلف وتدور وتشدو كسال 
سوداء وبيضاء فى محيلة رائيها . وحين يصل إلى تلك الال يبدأ فى الدوران 
إلى الخلف وإلى الاصار فى محراء كا خرج مهه من قبل حين أارتفع 2 
عتيئا . وحينئف يستعد أنشط الئاس واكسلهم للعمل . وينتشرون ف 
الريف فى فرق مبا رجال القانون الذين محرمهم الله والحلفاء الذين 
حميبم الناس . ترأهم يسيرون كاامل بعضهم ضعيف وبعضهم قوى أمام 
المهمة التى انيطوا .ا . وتراهم يشقون الأرض وما تشرب مما ويلقون فيبا 
مجميع أنواع الحبوب الى يطلبون مضاعفتها بعون الله . ولا تتأخر الأرض 
قط فى أن ترتدى بعد سواد ممادها حلة خضراء وتنشر رامة ذكية طيبة 
5 


أنبتها للسيقان والأوراق والسنابل فيكون منظراً بيجا وأملاً طيبا حيث إن 
التدى يروببا من عل وتغذى الرطوبة تتاجها من أسفل . وق بعض 
الأحيان تأى بعض السحب عطر قليل وق بعض الأحيان لا تسقط إلا 
قطرات من الماء وى بعضها لا يسقط شى* قط . وبعد ذبك يامولاى أمير 
المؤمين تعرضى الأرضى زخخرفها وتستعرض محاسنها وتسعد سكاما 
وتطمتتهم على نيم لايد حاصدو ممراتيا لغذائهم وغذاء مطاياهم ولنقل 
بعضها إلى الخارج ومضاعفة مواشييم . وهى تبدو اليوم باعولاض: أعير 
المؤمنين كأرضص مقفرة هم لا تلبث أن 7 جود إديخر اررق أراواوة يفنا 

مم “كطمى أستوة م كبساط أخضر بم كوشى مختلف الألوان أو كذائب 
الذهب الأحمر . وحينئذ عصد فحها ويضرب لاستخراج ابوب الى 

مر بين أيدى الرجال فيأخذ مهم ماله ويانيذ منبم عا ليس له. و 
التفاصيل تعود كل عام كل حال ىق وقته بأمر الله القادر وقدره : هالحمد 
لله العظيم وبارك أفضل الخالقين . أما عن ما هو ضرورى لصيائة هذه 
الأعمال مما بجعل البلاد أكثر سكائا وأفضل زراعة وأمحافظة عليبا ل حالة 
طيبة ودفعها للتقدم لما هو أفضل همحسب ما قال لنا العالمون بأمورها ممن 
كانوا بمسكون بزمام حكلها بين أيديهم فقد لاحظنا بصفة خاصة ثلاثة أمور 
أولا هو عدم تقبل الحبيث من القول الذى توجهه الغوغاء ضد اعيان 
البلاد حسداً مبا وجحودا للخير الذى يقدم إليبا . والأمر الثالى هو 
استخدام ثلث الحزية التى ميى ق صيانة القناطر والطرق » والأمر الثابث 
هو ألا ممى الجزية عن نوع إلا إذا كان ق أوج نضجه . ذلك هو وصف 
مصر يا مولاى أمير المؤمنين الذدى تستطيع منه أن تعرفها كيا لو كنت قد 
لم 


رأيتبا بنفسك . ليحفظك الله في حسن تعرفك وبجعل حككك 
لاسراطوريتك سعيدا وياعدك ف محمل المسئولية الى فرضها عليك . 
والسلام عليك والحمد لله وملى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلل 


إله اصسة 8 د 


الم 


ديانة الدروزة) 


سؤال : هل أنت درزى ؟ 
جواب ١‏ نعم يعون سيدنا ومولانا القدير 


سؤال : وما هو الدرزى؟ 


(5) ديائة فدروز هلم عبارة عن تركييه من مصادر عتلفة أنمها سبلقسر دى ساس ( عرض 
لديانة النروز مم 1 ) والدياتة الي نثرها الشيقائيه ريثر السدوومة ف شرة للجمعية 
لإبنرافية ( يناير 178 ) ويقال ححرل تاريخ الباية للبارون دي بوك ععمظ عل هدلا؟ 
( انظر اج ريشيه ++15 .02 بخطة كلر بخ فرتسا الأهى يناير .. مارس 1487 ) وجدير 
بالذكر أن المكتبة الأحلية تدك عغطرطاً بالعريية عن ديانة المروز (ععرض مرقال ١828‏ 
رقم 184 ) وقد يكون هذا النص هو الأصل الذى ترجسه ترفال لأنه قريب مث . رهق؟ 
عسل عل الإحقاد بأن جبرار لد يكون زمتمات كذلك بنعوص عرية . وتذكر فى هنا 
العدد أنه حكى فى + رحطلة إلى الشرق + كيت أنه إرتبط بالمداقة لدى متاهرته لمصر 
بأرغى إلسعخدنمه بعد ذلك باشا عكا كسثرجم (ناء الشاهرة لاب 614 


: هو الذى كتب الشنر يعة وعبد الخالق 


: وما عو الذى أمرك به الخالق ؟ 


: المدق ومراعاة دينه ودين الأحوال البعة 


: ماهى الواجبات الصعية التى اعفاك منبا المولى وألغاها ٠‏ وكيف 


تعرف أنك درزى ححق ؟ 


: بالعد عن الخترام وإشان عاهو ععلال 


: وما عو الحرام رالال ؟ 


٠ 


: أليللال ماهو حاص برجال الدين والرراعة والحرام هو ما يتعلق 
بالأما كن الوقتية والمرتدين 


: متى وكيف ظهر مولانا القدير ؟ 


: ملة + 1٠‏ من هجرة محمد . وكان يقول وقتكذ أنه من نسل معمد 
إخفاء لألوهيته . 


: ولماذ! كان يريد إنحفاء ألوهيته ؟ 
: أن ديانته “كانت مهملة وكان عدد من يعبدونه قليلا . 
: ومتى ظهر مبديا ألوهيته ؟ 


* ستة ذره 5 


صؤال : وكم من ألوقت مكث على هذه الهال؟ 


جواب : سنة 408 بأكملها ثم أختتى سنة 404 لأنبا كانت عام نمس . ثم 
عاد فظهر فى بداية سئة 4٠١‏ وظل ومكث طوال عام 41١‏ 
وأخيرا فى بداية سنة 4١7‏ اختنى عن الأعين ولن يعود إلا يوم 
الحساب . 


سؤاك : وما هو يوم الحساب ؟ 


جواب : هو أليوم الذى يتجلى فيه الخالق بوجه بشر ومحكم العالم اجمع 
بالقوة والسيثف 


سؤال : ومتى محيدث هذ!؟ 

جواب : هذا أمر غير معروف . إلا أنه ستكون له دلائل تنىء عنه 
سؤال : وما هى هذه الدلائل ؟ 

جواب : حين يتغير الملوك ويتفوق المسيحيون على المسلمين 

سؤال : وق أى شهر محدث ذلك ؟ 


جواب :فق شهر دجاز (كذا ) وشهر رجب2937؟2 حسب التاريخ الطجرى 


(#؟) رجب كتما جبرار وجيد . هنا يفيف جيرار ملاحظة عن التصارى أو الأنصارية وللمتولية 
وأمها شرب من تان من مقاطعى طرابلس وصينا , 
لاخر 


سؤال : وكيف يحكم الله الشعوب والملوك ؟ 

جواب : سوف يتجلى بقوة السيف ويسلهم أللهياة جميعا 

صؤال : وبعد موتهم ماذا يدث ؟ 

جواب : سوف يولدون من جديد بأمر القدير الذى سوف يأمرهم بما يشاء 

سؤال : وكيف سيعاملهم ؟ 
المرتدون وعاد الله الخلصون 

سؤال : وكيف ينقسم كل دين من هذه الديانات ؟ 

جواب : المسيحيون سينشاً عنيم مذهب النصارى والخوليه2”0 + واليبود 
موف يخرج منهم الأتراك . أما المرتذون فهم الذين تركوا دين 
الله , 

مؤال : وكيف يعامل الله من يعبدون وحدانيته ؟ 

جواب : سوف بعطيهم الامبراطورية والملكية والسلطة والأموال والذدهب 
والفضة . وسوفا يبقون قَ العالم أعراء وباشوات وسلاطين , 


سؤال والمرئدون ؟ 


(94) أتنظر اللاسظة ف السفصة السابقة , 


فق 


جواب :إن عقاءهم لفظيع . ويظخص أل أن غلامهم حين ير يدون أكلا 
أو شربا يصيح مرا كما أنهم سيصبحون عبيدأ و يثعر ضون لأقمى 
المتا عب لدى عياد الله اخلصين , وسوف يتحمل اليهود 
والمسيحيون نفس ألوان العذاب إلا أنبا ستكون أتمف كثيرا . 
سؤال : “كم مرة مجلى فيها مولانا ل صورة بشرية؟ 
جواب : عشر عرأاث تسمى «١‏ عحطاث : . والأسياء الى حبلها هى على 
التولى : العل ‏ البار على المعلى ‏ القيم ‏ الماص ( كل )هه 
سؤال : وأين كانت أولى الحطات أى محطة العلى ؟ 
جواب : ل مديئة من مدن اهند تسمى رشين ‏ مارتئقين - وم --عصنطع 8 
عصطغطء 1 > 
سؤال : وكم مرة ظهر حمزة وكيف تسمى قل كل مرة ظهر فيا ؟ 
جواب : لقد ظهر سبع مراتث ف القرون المتابعة أبتداء من آدم حتى الى 
الصامد . وكان ف قرن أدم يسمى شاتنيل أمتاذهط . رق قرن 
نرح كان يسمى فين غورث . وكان دأود هو عوالات الدج حمل ل 
ذمن إبراهم . ول زمن مومى بامسم شعيبه ول زمن عيسبى 
تسمى باسم المسيح الحق أو لازار ول زمن محمد كان اسه سليات 
الغارسى وق زمن سيد كاك أصيرء صالح . 


نذا 


مؤال : 
: هذا الاسم مشتق من طاعتنا للحاكم بأمر الله » وهذا اناكم هو 


جواب 


سؤال : 


جواب 


اخببرف عن أصل كلمة درزى 


سيدنا محمد بن امماعيل الذى كان يتجلى نفسه بنفسه ولنفسه . 

وحين يتجلى كان الدروز بأمره يدنخلون ى طاعته مما جملهم 
يسمون بالدروز لأن الكلمة ألعر بية انقو أ اندرج فا فسن 
معنى درببا اء:08( كذ ) ومعناها يد خل . ومعى ذلك أن 
الدرزي ركب الشريعة وتشيع ا ودخل ل ملاغة احلا كو 

ويمكننا أن جد أصلا آخر بكتابة كلمة درزى بالسين وحينثد 
يكون أصلها درس يدرس ويكرن معنى ذلك أن الدرزى قد 
درس كتب الحا كم وعيد الله القدير كيا ينبغى له أن يعبده . 
وما هى نيتنا حيين' نعيد الاجيل ؟ 


« 


لتعلم أننا نريد من ذلك تعظيم اسم ذلك الواقف بأمر الله وهو 


حمزة لأنه هو الى نطق بالميل . وعلاوة على ذلك من الملاثم 
أن نعترف بديانة كل أمة , فنحن نعبد الإنجيل لأن هذا الكيا ب 
يرتكر على الفكّة الاحية وأنه بمحمل العلامات الأكيدة للدين 
ألحى . 


: ولاذ! نرفض أى كاب أششير غير القرآن ححين نسال قى هذا 


ا موضوع ؟ 


: لأننا ى حاجة إلى ألا نعرف على ما نمن حين وجد وسط معتتى 


مذا هب الارسلام . فن المناسب إذن أن عترف يكتاب محمد , 
ولكى لايساء الليكم علينا اعتتقنا جميع الشعائر اللإسلامية 
ما فيها الصلاة على الموفى وكل هذا ق الظاهر فقط حتى نظل 

سؤال : وماذا نقول عن هؤلاء الشهداه الذين بمجد المسيحيون كثيرا 
شجاعتهم وكبر عددهم ؟ 

جواب : نقول أن حمزة لم يعترف بهم قط حتى ولوكان جميع المؤرخين قد 
شهدوا بوجودهم . 

سؤال : ولكن إذا أنى المسيحيون وقالوا لنا إن دياتهم ليست موضع شك 
لأنها تستند إلى براهين أقوى وأكثر مباشرة من أقوال حمزة فماذا 
يجيب » وكيف اعترفنا بعدم قابلية وقوع حمزة ى الخطأً » هذا 
العمود من أعمدة الحق الذدى يأتينا السلام عن طريقه؟ 


جواب : بالشهادة التى أدلى بها هو نفسه عن نفسه حين قال ق قصيدة 
باب الحكم والدفاع : وإنى أولى خلق الله. إى صوته 
ومقصده ء وإن لى العلم بأمره . إلى القلعة والبيت المشيد إلى سيد 
الموت والبعث » إى من سينفخ ق السور ون سيد الكهنوت 
وسيد النعمة الافيه » البانى والحادم للعدالات . إنى ملك العالم 
وهادم الشهادتين إنى النار الملابمة » 


سؤال : وما هو الدين أطحقيقق للقساوسة الدروز؟ 
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جواب :إنه ضصد كل عقيدة لأبة أمة أخرى أو قبيلةوكل ما هو حرام لدى 
الآخرين نعتقد نحن فيه كيا ذكرنى باب « الخديعة والنذير » . 

صؤال : ولكن إذا تعرف شخص على ديانتنا واعتقد فيبا ومار بيمقتضاها 
فهل ينقد ؟ 

جواب : أيدا : فالباب مغلق وانتهى الأمر وكسر القلم . ويعد الموت 
سوف تلق روحة يأمته الأول وديائته الأول . 

صؤال : ومى علقت جميع الأرواح ؟ 

جواب : خلقت بعد الخبر حمزة بن على . فبعده تعلق الله من النور جميع 
الأرواح وعددها ممدد لا ينقص ولا يزيد حتى نباية القروت . 

صؤال : وهل ديئنا العظيم يقر هبدأ السلام بالنسية للنساء ؟ 

جواب : بلا شلك لأن مولانا قد كتب فصلا عن النساء ولقد أطعن لغوهن 
كا هو مذ كوراق باب قائون النساء وكذلك ى باب البناءت . 

صؤال : وماذا نقول قى بقية الأسم التى تؤكد أنها تعيد الله عالق السماء 
والأرض ؟ 

جواب : مها قالوا ذلك فهو قول خاطىء مها عبدوه حقا وإذا كانوا 
يعرفون أن المولى هو الحاكم نفسه فزن عبادتهم نرق للدين . 

صؤال : من من القدامى علم حكة الخالق إلى هؤلاء الذين أقروا أمسس 


ديانتنا ؟ 
5 


جواب 


مؤال : 


مؤال 


جواب 


سؤال : 


جواب 


: إنهم للاثة وأمياؤهم هى : حمزة وامماعيل وبباء الدين 


وإلى كم قسم ينقسم اللم ؟ 


: إلى تحمسة أقسام : قسمان منها يتتميان إلى الدين واثنان اخحران 


للطبيعة , أما المزء قامس وهر أكبرها جميعا فلا يتقسم 


إطلاتا . إنه العلم الحقيق » علم الحب والله . 


: كيف نعرف أن هذا الرجل أو ذاك أخ لنا يرعى الدين الحق إذا 


ما صادفاه ق الطريق و إذا اقترب منا وهو بمر بنا وقال إنه 
درزى ؟ 


: هو ذاك : بعد انحاملات العادية ثقول له : وهل يزرعون ق 


بلادك حبوب الأهليلج ( نبات هندى ذو ثمر)؟ : فإذً! أجاب 
قاللا : نعم إنهم يزرعونه ف قلب المؤمنين » حينئل نسأله عن 
ديانتنا ؛ فإذا رد ردودا صحيحة فهو مواطن لنا وإذأ لم يفعل فهو 
ليس إلا غريبا 


ومن هم آباء ديانتنا ؟ 


: إجم أنبياء الحاكم وهم : حمزة وإسباعيل ومحمد والكليم 


وأبو الرهيرا؟"؟ وبباء الدين 


(؟؟) رعا يقصد أيا هريرة ( للترجمة) . 


لذ 


سؤال : 


سوقال 


وهل الجبهلاء من الدروز يحصلون على السلام من قبل اللنا كم أو 
يكون لهم عمل معين لديه إذا ماتوا وهم قى هله اللالة من 
الجهل ؟ 


: ليس أمة سلام بالنسية هم على الإطلاق وسوف تضرب عليهم 


الذلة والعبودية لدى مولانا إلى خعلود الحاود . 


: وماهو دوماما 11:5555ا100 ؟ 


: إنه آدم الأول ع أنه أرخنور “اناطعا للق ء إنه هرمس ٠‏ إنه 


[دريس » إنه حبى ٠‏ إنه (مياعيل بن محمد التيمى ٠‏ وق عصر 


٠‏ وعاهو القديم واقالد ؟ 
: القديم هو حمزة والفالد هى الروح أخته . 
: وماهى أقدام المكة ؟ 


إنهم . المبشرون ألثلاثة 


: ومن هم ؟ 
: يحبى ومرقص ومتى 


ّ وكم من ألوقت ظلوا يشرون؟ 


: أحدى وعشرين سنة بشر أكل منهم منها سبع سلوات . 


: وماهى هذه الأبنية ق مصر التى يسمونبا الأهرام ؟ 


: هذه الأهرام بناها الله القدير لبلوغ غرض مملوء بالحكة عن له فى 
قدرته الازهية , 


: وماهو هذا الغرض المملوء بالحكة ؟ 
: هو أن يحتفظ فيه إلى يوم المساب حيث تككون أوبته الثانية » 


با مجج والابراءآأت الى حصلت عاييا يله الاوطية من جميع 
المخلوقات . 


: ولأى سيب مجلى لدى كل قانون جديد؟ 


: لإشعال اللهاس ق عبيد دينه الحق -حتى يثبتوا عليه و يعلموا أنه هو 


الذى يغير بإرادته العدالة وحتى لا يؤمنوا بأحد غيره . 


: وكيف تعود الأرواح 2 الأجسام ؟ 

:كلا يموت رجل يولد آخخر وهكنا نشأ العالم . 
: وكيف يسمى المسلمون ؟ 

: العتريل 

: والمسيحيون ؟ 


جواب : التأويل . وهاتان التسميتان يعنان بالنسبة للمسيحيين أنهم 


فسروا أقوال الإنجيل » وبالنسبة للمسلمين القول الشائع بأن 
القرآن نزل من السماء 


سؤال : وماهى إرادة الله ق تحلق الجن والملائكة الذين 'محدث عتهم 


كيتاب اللمكة لمسزة ؟ 


جواب : الجن والأرواح والشياطين مثلها مثل نظرائها من البشر الذين لم 


يستجيبوا لدعوة مولانا الحاكم . والعفاريت هى أرواح أمام 
المحسدين . أما الملائكة فيجب أن نتمثلهم كالعياد الحقيقيين لله 
العمر 


مسؤال : وماهي ثورات العمر ؟ 


جواب : إنبا عدالة الأنبياء الذين ظهروا الواحد تلو الآخر واعتروف يهم 


معاصروهم وسيم مثل آدم ونوج وابرأهيم ومومى وعيسى ومحجمد 
وسيد. وكل هؤلاء الأنبياء ما هم إلا روح واحدة مرت من 
جسد إلى آخراء وهذه الروح وهى الشيطان الحارس اللعين 
لابن ترساحم ططقدصعء7” ؟ عصطوكذلك شيطان أدم العاصى 
الذى طرده الله من الجنة أى أن الله حرمه من التعرف عل 
وحدائيته . 


سؤال : وكيف “كان أستخدام الشيطان لدى مولانا ؟ 
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جواب : لقد كان عزيزا عليه إلا أنه شعر بالغرور ورفضص طاعة الوزير 
حمزة ولذلك فقد لعنه الله وطرده من اللينة , 

سزؤال : رما هم هؤلاء الملائكة الذين ممملون عرش الله ؟ 

جواب :هم أالخمسة الأوال. الدين يسموبم : جبريل وهو -حجمزة 
وميكايبل وهو الأخ الثالى وإسرافيل سلامة ابن عبد الوهاب » 
وعزرائيل بباء الدين » ومتاترون على ابن أحمد وهؤلاء هم 
الوزراء اخفمسة الدذين يسمون بالسابق والثاق والمسد وإلرثة 
ططنه 2©'021518 والفيال (6) , أهاط115 

سؤال : وماهى النساء الأربع ؟ 

جواب : إن أسهاءهن هى : أسهاعيل ومحمد وسلامة وعلى وهن : الكلمة 
والنفس وبباء ألدين وام ألخير. 

سؤال : وماهو الانجيل الذى أترل على المسيحيين وماذا نقول محن عنه ؟ 

جواب ار الوضميل قد صدر عقا عن قم ألله مولى المسيح إللى "كان أمنعه 
سلان الفارسبى ق عصر محمد . والمسيح هو حمزة أبن على . أعا 

' المسيح الدجال فهر الذدى ولدته مريم لأن هذا المميح هو 

أبن يوسف . 


() جبرار يشرح عله الكلمة هل أن معاعا الفتسة . 
(1) جبرار بشرح هله الكلمة غلى أن معلاعا الفارسى ورا يتعمد أثيال . 


رحعلة - باة 


سؤال : 


جواب 


وأبن كان المسييح الحقيق حين كان هذا مع حوارييه ؟ 


:كان بن هؤلاء الحواريين , وكان يحلم الوتميل ويعطى التعلهاث 


للمسيح ابن يوسف ويقول له : :افمل هذا وذاك طبقا لتعاليم 
الدين المسيحى وكان ابن يوسف يطيعه . ومع ذلك فقد أضمر 
الببود الكراهية هية للمسيح الدجال وصلبوه : 


: وماذ! حدث بعد ممله؟ 


: لقه وضعوه ق قبر. وأنى المسيح الحقيى وأنفى اللوسد من القبر 


ودفنه ق الحديقة بقة سم أفاع أن المسبح كد بعك حيا . 


: ولاذا تصرف المسييح الحقيى ببذه الطريقة ؟ 
: للابقاء على الدين المسيحى ومنحه ألقوة ,' 
_- ولماذا حذ الكفر "كذنلك ؟ 


: حتى يستطيع الدروز أن يتخفوا ممت غطاء من الدين المسيحى 


فللا يعرف أن أنهم درورز . 


.: ومن هو الذى شرج من. القبر والذى عاد إلى الحواريين والأبواب 


مغلقة ؟ 


: إنه المسييح إلى الذى لا مورت أبداً وهو احمزة . 
: وكيف حداث أن المسيحيين لم يتحولوا إلى دروز؟ 


جواب :لأن الله أراد ذلك . 

سؤال : ولكن كيف يقبل الله الشر والكفر؟ 

جواب : لأن عادته المستديمه هى أن يصلح البعض ويبدى البعضن ال 
كا قيل فى القرآن أل انكةلن بشاء وحرم نا من 
يشاء ؛(5) 

سؤال : ولاذا أعرنا حمزة بن على بإخفاء المكة وعدم كشقها ؟ 

جواب : لأنبا محتوى على أسرار وإبراءات مولانا ولا يبغى أن يكشت 
لأحد عن أشياء يكمن فيها ملام الأنفس وحياة الأرواح . 

سؤال : إننا إذن مصابون. بالأثرة إذا كنا لا نريد الخلاص للجميم ؟ 

جواب : ليس نمة أثر ة ق ذلك على الإطلاق لأن الدعرة غير قاهمة » 
والباب مغلق والكافر هو الكافر والمزمن هو المؤمن وكل شىء كما 
ا 
والصيام الدى تقرر مند القدم قد ألخى ولكن إذا صام الرجل ل 
غير الوقت المحدد لدلك وعذب نفسه بالصيام فإن ذلك أمر 
حميد لأنه يقربنا من الذات الاوطية , 

سؤأل : لاذا ألغيت الصدقة ؟ 


(55) هذه بالطبع هى أقوال جيرار وليسث آبة من القرآن , 


519 


إلا أنها جرعة 
عة 6 
ز مشثرو 
2 الدروز 
لدينا مو إعوتنا 
لصدقة لد 
: أن ١‏ 
أاسة : 
نوا 


1 
خجموز آر 0 
د 
3 ف 
لنئسة 
بأ دس أ ا نكا مبا 


أنفسهم بلوغه 
الذين يعدبون 
ببغى المنعزلون الذي 
الذدى ب 
غرضص 
سؤال + وماغو الغر 


1 ل 
,4 
3 ني كل 
جواب 1 


ود1 


عمله . 
ولابة أو حركو 


أسطورة سليات 


لا ينبغى أن ندهشى للاتجاه الفلسى . وإذا شكنا . الفولتيرى لهذه 
القصة . فإن أغلب القصص العرّى والفارسى قد تشكل ببذه الروح . بل 
غالبا ما تؤخد الأمور الغريبة على محمل البد : رمثال ذلك أثنا مجد ن 
موريا آثارا عديدة للدبانة القابيلية أو ديانة أبناء قابيل9” . 

ولقد هاجم القران ل مواقع ا غرور سلعات وارتكابه !رمات 
ف الفترة الأخيرة من حكدد؛» . وغى عن الذكر أن بعض أجزاء تاريخ 
التوراة تنخل آفاقا جديدة بمرورها عبر العبقرية العربية . وربما لا بدرلك 
الأور بيرن إلا بصعوية ما يقصده الشرقيون بالأجناس قبل الآدمية . فهم 
يفترضون أن الأرض قبل أن تصبح ملكا للإنسان كان يسكبا لمدة سبعين 


(*5) لا سما لدى اليزيديين ( ملاحظة جبرار) . 
(4*) لا يدكر القرآن مليات إلا بالتقدير الكبير وتنك الملاحظة من عنديات جبرار , 


1١1 


ألف عام الأجناس الأربعة الى خلقت فى بدء الخليقة حسب ما ورد فى 
القران «من مادة سامية دقيقة ومضيكة و(*” , 

وهذه الأجناس الديفط<52© 210658 وملا والحن والعفاريت 
والببرى:”” التى تنتمى أصلا للعناصر الأربعة مثلها فى ذلك مثل حوريات 
الماء والأقزام من ساكنى بطن الأرض وجنيات الهواء والسمندل كيا وردت 
2 اساطير الشيال . ومة عدد كبير من القصائد الشعر ية الفارسية تتتحدث 
عن التاريخ التفصيل للأسر الحا كمة قبل الآدمية . 

هبعد أن ترك الله هذه الشعوب البدائية تحتل الكرة الأرضية لمدة 
تزيد عن اثنى عشر ألف من السنين وتعب من مشهلد حروبها وغرامياتما 
وانتاج عبقريتها الحشة أراد أن يلق جنسا جديداً يتصل بالأرض اتصالاً 
وثيقا ويحقق بشكل أمفضل التزاوج العسير بين المادة والروح . ولذلك قيل 
فى القرآن : «لقد خلقنا آدم جزءا من الأرض الرملية وجزء! من الطين . 
ولككن بالنسبة للجن فقد خلقناها وشكلناها من نار حامية جداً ه ,+ 


(64 ذلك النص الذدى يدعى سبيرار أنه من القرآن من إغجلاف عبله , 
(65 جنسى أسطورى تنسب (ليه القداصة . 

79) جنيات أسطورية فاربسية قابلة للتشكل بمخطف الأشكال . 

(8) هله الآبة من إعتلاف جبرار . 


؟. 


ولذا فقد شكل الله قالبًا يتكون أساساً من هذا الرمل الدقيق الذى 
الهْذ من لونه اسها لآدم (اللون الأحمر » . وحين جف الوجة عرضه على 
أنظار الملائكة وجنس الديف المقدس حتى يقول كل زأه قه :وان 
زبليس ح الذتى فى كذلك أزازل: + وعو شه القيطاتن لدينا + الى 
بلمس الفرذج وضربه على بطنه وعلى صدره ولاحظ أنه أجوف . فقال : 
وهذا املق الأجوف سوف يتعرضى للامتلاء + وللاغراء طرق 'كثيرة 
للولوج إليه ٠‏ . ونفخ الله'الحياة فى نخياشيم الإئمان وأعطاه رفيقه هى 
لات المتروفة الى عدن إلى تعتين الديف + وقد أصبحت فها بعد . 
وبناء على نصيحة إبليس . خائئة . وقطعت رأسها . 

وأدرك المولى أنه أعطأ بإدماج طبيعتين متلفتين فقرر أن يستخلص 
المرأة هذه المرة من ذات الادة ألمكونة للرجل .:هأغرق الرجل ى سبات 
عميل وأخد بنتزع أحند ضلوعه كا ورد ى الأسطورة الى نعرفها . 

وهنا ترد قصة على شىء كبير من الطرافة . فبينا الله مشغول ل 
إغلاق الجرح ولعولت عيناه عن الضلم فين الذى وضعه على الأرض 
يجانبه . أنى قرد ١‏ أرصله إيليس ٠‏ فالتقطه بسرعة واختى فى أعياق الغابة 
الخاورة . رئضايلن الخالق من هذه الدعابة السمجة ٠.‏ وهر أحد ملالكته 
بملاحقة الحيوان . وتوغل الحيوان بين أغصان مترايدة الكثافة . وتمكن 
الملك من الإامساك بذيله . “إلا أن الذيل انفصل وبو فى يده وكان هذا 
هو كل ما استطاع الغودة'به به إلى سيده وسط الفسحكات المتعالية للجمع . 
وتظر الخالق إلى هذا الشىء بعىء من الامتعاض وقال : ١لا‏ علينا ٠‏ 


١.» 


ما دمنا لائمللك'شيئا آخحر سوف نحاول التصرف ه . وررما يكون قد مضع 
دون تفكير لاعتزاز الفنان بغنه فحول ذيل القرد إلى مملوقة -جمينلة من 
الخارج ولكنبها من الداخل مليثة باللؤم والحسة . 

ترى أنكتى اق تلك القصة بسذاجة الأسطورة البدائية أم يمد فيها 
نوعاً من السخرية الفلفية التى ليست غريبة عل الشرق ؟ وربما كان من 
المستحسن . من أجل تفهمها أن نرجع إلى عصور التطاحن الأولى بين 
أديان التوحيد الختلفة النى كانت تنادى بسقوط منزلة المراة وذللك تعبيرا 
لكراعية نلك الأديان لاديائة السورية متعددة الآلحة التى كان المبدأ السائد 
فيا هو سيطرة المرأة الى كان اسمها على التوالى استارتيه +ا"'هاعة وديكر يتو 
وامع130 وميليتا ا امرك . 

وترجع تلك الأديان المصدر الأول للشر والحطيئة إلى ما قبل حواء 
نفها . إلى أوكك الذين رفضو!ا مكرة الله الخالق الأوحد دواماً . 
وتتحدبث عن .جرمة كبيرة ارتكبتها الزوجة الاخبة القديمة لدرجة أن عقابا 
علبها اهتز له الكون وحرم على أى ملك أر مخلوق أرضى أن ينطق باسمها 
أبداً . ولا تمتوى المعلوماث الغامضة عن نفأة الكون الأولى على شىء 
أكثر هولا من هذا الغضب الإلحى الذى حطم كل ذكرى لأم العالم . 

وتمتلىء آلاف من الأساطير العر بية ببذه المفاجيم الغريبة النى اشتملت 

على طائفة كبيرة من الكفر . وقصة أدم وحواء هى قصة طويلة من قصص 
المعارك التى خاضها الرجل الأول فد جنس الديف الذدى كان ينافسه على 
ملك'الأرض ١‏ وقد هزم آدم آخخر أباطرتمم مما بحقبق له الفضوع التام 
٠14‏ 


لجميع الأجناس قبل الآدمية . 

وق أحد أروقة جبل قاف مجمعت صورر الأباطرة السبعين أو 
السلانيين 'الذين حجموا قبل خخلق الإنسان . وأقدمها 'بشعة الشكل 
ولاعلاقة لها بعض سلالات الحيوانات . ورعا يكون على تسلل الآطة 
لدى العرب قد أسثق فكرة هذه النخلوقات الأسطورية 5 أشكال الآهة 
الطندية والأشورية والمصرابة . ومكننا أن نرجع فى جميع نلك النقاط إلى 
المجعة الشرقية طريلو ؛هامطم1: . 

بلاحظ كاتب أحد الكتب: الى ظهرت حدينا )١882١(‏ عن 
تركيا . السيد أو بيسينى 051فط10.. بحق أنه رغم اختراع السفن البخارية 
والتقدم الاحصالى الحديث فإن معرفتنا بالشرق ليست أكثر وضوحاً اليوم 
ماكانت عليه نخلال القرتين الماضيين أو من المؤكد أنه وإن كان عدد 
المسانر ين إلى الشرق قد زاد فإن العلاقات التجارية الى كانت قائمة 
فما مضى ببن مقا طعائنا الحنوبية ومدن الشرق قد فشعقت حبرا والسواح 
العاديون لا يقيمون مدة طويلة تتيح شم التغلغل إلى لاد الجتمع الذي 
تن عاداته وتقاليده بعناية عل النظرة السطحية لأى مسافر ,كا أن النظم 
التركية قد تغيرت أعاماً ابتداء من المؤسسة الهديثة النى نسمى ١‏ التنظهات » 
والتى حققث الاجاز 7 طال انتظاره ق هالى .. شريف لق قصر جول 
هاله(ة) . فتركيا اليوم : تعيش أمنة ل ظل حكومة نظامية مبنية على المساواة 


رة) هذا الاسم هو إمم فناء الصر السلطان ل القسطنطيئية حيث وقع الأمر بالتصديق عل جملة ع 


١٠و‎ 


المطلق بين ممتلف رعايا الامبراطورية؟) , 

إن الحنطابات وذكريات الرحلة النى جمعت فى هلين الجزء ين كانت 
العبعة الأول لهذا الكتاب فى جزأين ل تكن سوى سردً! لمغامرات -حقيقية عليفة راذا 
فلم تستطع أن تعطى القارىء ليحاء بانتظام الحدث رهد وحلهاكا ء يحدث فى 
الأشكال القصصية . والواقع لايعطى أكثر من حقيقته : ولذا فقد بدا 8 
الأول من هذ! الكتاب كيا لوكان يستقى نجاحه 7 من الإثارة التى أحدثتها 

قصة الجارية الهئدية ألتى اشتريتها فى القاهرة من ابلبلاب .عبد الكريم . إن الشرق 
أقرب إلينا ثما نتصور . ولما كانت تلك الفتاة مازالت على قيد الحياة ققد كان 
لابد من تغيم. اسمها فى القعمة المنشورة . وهى إلأن متزوجة” فى إحمدى مدن 


بج الإصلاسات الى حعيث ب : انقليات خبرى + (” نرفير الام )١ 7 ١‏ هده اهيا أحدث الأ رقام 
انى يمك تليقها عل الرفيع لى الامماطوريا الركية : 


2 الجنس العهاتى +دجرء٠لار11ا‏ نفس , 
أما الشعوب الأعيري .مخطفل أجزاء الإسراطورية من بونانيين وسلافيين 'وعرب وأرش ألم 
فيكون عدد رعابا الإسراطورية وهم ١٠٠رءه”ره؟‏ لفن , رسكان القسطلطيئية يبلخ 
عددهم +٠+رلاالا‏ مليم ٠*ددر+40‏ من المسلمين والباق يدكونلرتن من أرضس ويونالييث 
إلخ .. ومبيزائبة الدولة. عي م" ؟ ملبرناً . 
بعكود الجيش النظامى من ٠4ارم؟1‏ جنديا فد يصل عددهم بالإحتياطى إلى أكثر من 
+ رجل ( ملاحظة جبرار ) , وعيده الأركام مستقاه من +« خعطابات من اتركيا 
0 أو يسينى الى نشرت ف المونيتور ببياءكان جبرار دى رقال يعد الطبعة_ظبائية لرحلة 
إل العرق زنعمت 05هم1ا), 00 1 


سورية ويبدو أنها تنعم بالاستقرار والسعادة . والمسافر اللى ألقى نفسه ؛ دون 
تفكير منه » يغير مككان ححياة هذه الإنسانة لم يبدا بال بالنسبة لمستقيلها إلا بعد 
أن علم أن مصيرها الخال من اختيارها وحدها. وقد ظلت تللك الجارية على 
الدين الإسلامى رغم أن ثمة جهوداً بذلت لتحويلها إلى الأفكار المسيحية . ولن 
يستطيع الفرنسيون بعد اليوم شراء الجاريات من مصر فلن يجازف أحد اليوم بأن 
يلق بنفسه فق مضايقات تجر عليه شيئا عن المسثولية المعتوية . 


/اء ؟١‏ 


على هامش رحبلة إلى الشرق 


نقوم هنا يجمع بعض النصوص الى وإن كانت لا تتصل اتصالاً 
مباشراً « برحلة إلى الشرق ٠ه‏ إلا أنها توضح بعض الأسباب التى دفعت 
جيرار إلى الاههام بالشرق أو سوف نلاحظ ق تلك النصوص ظهور تلك 
الموضوعات النفية أو الشاعرية التى لم تكن تلاحقه ( مثل القابيلية ) . وف 
نفس الوقت سوف نرى إلى أى حد تقترب « رحلة إلى الشرق » من 
الأحلام لدرجة أما لم تلبث أن بدت وكأنما أتمدار هذه الأحلام » وتلك 
التجر بة هى الى جعل منها مارسيا بروسث فما بعد نقطة الطلاق : جمثه 
عن الزمن ائضالع ه. كا لم يلبث أن ظهر الشرق الساحر ومرضع تعلن 
الكثير من الرومانسيين ء ظهر خداعاً وعيبا للآمال حيث يحتاج إلى إعادة 
تقييسه باللجوء إلى خط مصادر الأدب والأحلام . 


وحينئل لاشك أن سندرك بطريقة أفضل الاذ! كانت القصة 


الخالصة لرحلة إلى الشرق + الى خحضع فيها جيرا ركثيرا لتأثير الروما نسية كيا 
مه1 


أوحى له شبطان الأدب التابع ق نفسه » قد تغيرت واستبانت معالمها 
بفضل تلك القصص الشاعرية القريبة الى يتخذ وجودها أل السرد قيمة 
رهزية . 

ولن محمد هنا النص الكامل لل كرات رحلة إلى الشرق التى نشرها 
لأول مرة بير هارتيثو 1ت 11 (0 مملة الأي المقارن عل عدسع8 
001 عالطقمع:64 ( ينايرس مارس *#*48! ) وألى أعاد الناشران 
بيجن وريشيه «عطعلظ 4+ «اأناوء8 نشرها ق مكتبة لابليياد 
علهنء81 ه1 عتاوء طامأطط81 ( ل جزثين ملة 1465 ) . رلقد رأيغ أن نشر 
تمن حول #عسحند بدون أى إعداد لا يتفق مع روح هذه الطبعة ألنى تعنى 
بألا تقدم للقارىء إلا مؤلفات بالمعنى الأدبى الخالص للكلمة . ومع ذلك 
فلم نقصر ق الرجوع عند الاقتضاء إلى هذا!' المستند ق مقدمتنا وق 
ملاحظاتنا الهامشية وإنا لنقدم همنه هنا بعض المقتطفات المميزة . 


سد لاع 


ش ديوراعا (140) 


إن أشد ما جذب جمهور المسرح هذا الأسبوع هو اعادة افتتاح 
الديوراما وعرض المسرحية القوية الجديدة » مسرحية الطوفان وهى 
مسرحية خيالية فى استعراضص كبير . ويقوم بتمثيلها العناصر الأربعة المواء 
والماء والتراب والثار ». تلك الشمخوص العتيقة التى نحرلت فى العصور 
الحديثة إلى كالنات أسطورية تتصارع من أجل السيطرة على العالم فنراها 
تندفم خلال فصول المسرحية الأربعة قى رباعى مروع ومثير للغاية , إلا أن 
طبيعة الموضوع نفسها تعطى للاء الدور الرئيسى + عنصر الرطوبة الهائل 


(41) طهر هلا النص ى عجبلة الأرتيست عمفعة باك ( ١0‏ مبتمبر 1844 ) بعد عودة جبرار من 
الشرق ببشحة أشهر , ركان برترن رداجير ع+عبجرد0 عل تروععام8 قد أشيرعا الديوراما 
وحققت ماحاً كبيراً. وهى تشكل محصياً للباثورامات الى كانت منتشرة ى بداية هذا 
القرن وتعد من العاصر الساقة للسييا وألى أعدت لا . 


١١١ 


الذى جعل همنه طلاليس مصدر وغاية. كل شىء والذى يبده بإفئاء الخليقة 
الى ما زالت شابة والقضاء على الأجناس اللدية فها عدا الأسياك وحدها . 

وقد كان الموقط: خطيرا وكم كان بودنا أن نعرف ماذا يقول باريسيو 
الغد'لو مجددت تلك الظاهزة بالنسبة لنا' » وكيا حدث لمكان مديئة إينوك 
الحادئة حين مر نع المطر سن الطل إلى الوابل إلى الشلالات التى عرضها 
أعلينا مسيو بوتون ل تلك اللوحة ! 

إن مديئة إبنوك أو هينوك السابقة للطوفان ء مديئة الحبائث الأولى 
الى لا تدكر عنها التوراة إلا كلمة واحدة قد بناها قابيل ومماها باسم ابنه , 
ولا يبهى أن مخلط بين هلا الابن وبين هنوك الآخر » حفيد سث ؛ الذي 

يسميه الشرقيون إدريس والذدى يشغرك مع إيليا' ودلشيزويك أل ميرة 
إلا عتفاء م: من الأأرض بدون موت , وكانت مدينة هيوك هى أهم مقر هذأ 
الجنس المهجن الذى فاق ظلمه ظلم البشر ء ومازلنا ممهل ماإذا كانت 
تلك الكائنات الغريبه من انتاج الملائكة أم الشياطين باختلاطها ببنات 
البشر. 

فالنص ليس واضحا قى هلا الصدد والتراجم نتغير حسب عقائد 
من قاموا بها . فنجد ىق العبرية بنى إلوام اماع81 وبنى معناها أبناء 
وإلوام معناها الآلحة » وهنا هو ما يراه فيلون 71157 والغنرصيون ( من 
يبحثون فى تكوين الآطة ) والقابليون' ( العالمون ببواطن التوراه ) + ذهنا 
هو ما براه كذلك كورت فط جبلان مستاعطعع عل :عدامت وغابر دوليفيه 
+011 ك4 معاد ولاكور #نادغهة مؤلف الكتاب الثير الذى يسمى 


اليل 


8 إلوام أو آخة موسي ه: كأه20: عل ,زداء11 ك1 ناه ررأه1!ظ .' ومن أجل 
تفسير تلك الآية التى حتاج لدقة متناهية افترض البعض أن امم الواحم 
تصزماظ أى « من الآلحة »كان يطلق على الأرواح الرئيسية وكدلك عل ادته 
الأعلى الدى يسمى كذلك أدوناى . ويرى البعض الآخر أن هذا الاسم 
يطلق على الله القدير بصفته شخصية متعددة حينا أدعى فريق آخراأث 
مومى كان يعتقد ق تعدد الآلة ما دام لا يدكر الفالق أبداً إلا فى صيخة 
الجمع . وهذا ألفريق يرى أن ١‏ الإلوام » عم الحة أمون المصورة على الآثار 
المصرية عل أنها هى الى قامت بعجن وتشكيل الخليقة كلها بناء على أمر 
أول إله فييم , 

ولم نقم الككنيسة قط ؛ على الأقل كنيسة روما » بالتصديق على 
هذه الهزانات الكافرة . ولقد انغمست ق الغرور الكهنوق حين ترجست 
الجمع بالمفرد فقالت : وإن ابناء الله حين رأوا بناث البشر جميلات 
اتخذوا من أحببنهن منبن زوجات » وتقول التفسيرات الككنيسة إن ابناء الله 
« بالمفرد » هم جنس هابيل وأن الشر هعم أبناء قابيل99؟) . إلا أن هذا 


(؟4) انر مغر التكوين ( 1١35‏ ؟ )رلرجم هنا إلى تفسير آحر ترججمة رومانية للتوراه + ثرراة 
أورشليم (الظر دين سير 7معنال1 ا يارين 985؟! )2 إله جزم خبعب رجمع فيه الكائب 
المقدس إلى أسطررة شعبية عن اللبائقة الذين سلقوا بن التراوج بعن نساء فانيات من البشر 
رين مطرقاث سياوبة .. وترى الميودبة الى تلت ذلك وجميع الككتاب الكنسيين ال أيناء 
إل مؤلاء ملالكة ملنيين . ولكن إبتداء من الفرن الرابع بدأ الأحبار بالإجاع يفسروت أبناء 
لله عمل أمم سلاثة ست وبئات اشر مثل سلانة مايل ». أما عن للجمعم ل كلمة 


الجنس يصدر عنه محرد رجال ونساء فكيف نفسر إن الآية التالية ألقى 
تقول إن هذه الروائط قد نتج عنبا المالقة ؟ وقد ترجم البروتستانتيون أبناء 
الله بالملائكة ونحن ندين هذا التفسير بغراميات الملالكة لتوماس مور و 
و بقابيل ه صذهن للورد بايرون . 

وهذه التفاصيل مها بدت غريبة فلا عتقد أنبا وصفت ف غير 
مكاما المناسب لا من وجهة نظر النقد ولا من وجهة نظر الفن . فالرسم 
والشعر يعيشان عل هذه القضايا ألتى يتوجه فيها العقل البشرى ف أرتياع 
إلى القصص القديم يستفسره . ومن بين الكتب المزيفة عن التوراة نمة 
كتاب يسمى «كتاب (ينوك ؛ وهو الذى ندين له « بالفردوس المفقود » 
لمبلتون و «وسقطة الملاك ؛ للامرتين . وهو ليس إلا قصة النضال بين 
الأرواح الثائرة ضد الله القادر الذى تساعده جوقاته المقدسة . ويقص 
الأب كيرشيه +ءطعفع1 جزءا كبيرا من ذللك الكتابه مترجرا إلى اليونانية 
واللاتينية . وهو مصدر ينبغى للرسامين الذين يعالجون موضوعات دينية أن 
يرجعوا إليه . ولوأن مسيو بوتون قد تصور أن أنصاف الآلحة قد ساهموا ى 
بناء مدينة إينوك فربما كان ذلك يدفعه إلى إعطائنا مشهدًا أكثر تعقيدا 
وأكثر روعة. وبفضل ععرفة لامرتين للمصادر الدينية فقد جعل من 


تا صتلطد[» قضسر اليوم بالإسياع على أنيا اللاباية متعددة الحواتب لله الواحد وأطدير 
بالملاحطة أن أمة إنفاق على أن أخوراه مجمع يبن شكلين تفليديى من أشكال اتوحيد 
البردى يرمز إلى كليبا يام إل رهما التقلد أئيافى منباعطدلا وتقليد الارتوى ء؛ولطه1ك 
الللين بعرزإن أسمدهما شمخصية أله والآخر الا باية الله 


4١7 - رحلة‎ 


سكان مدينة إينوك أناماً أكثر تقدماً عنا أنفسنا فما يختص بروائع 
الحضارة . فقد توصلوا حتى إلى فن الملاحة الجوية الى يشرح الشاعر فنبا 
العبقرى9”*؟؟ . وق هذا الممال الحق يتحول الإنسات إلى إله لمهارته وفته 
هيوقفه الله ويبين له أن الإنسان لا ينبغى له أن يرتفع إلى الله إلا بالروح 
وى (؛44) . 


ومع ذلك عقد شيد مسيو بوتون مديئة غرية بالقدر الكاق وذات 
طابع بداى أسطورى جميل . فهى تمتد بشكل رائعم ق واد شاسم 
وتغمس فى الآفق أقدامها المرمرية ى البحر . وأئمة سو ركبير ذو باب شاهق 
مبنى بلا ملاط حيط بالمديئة الشيطانية حيث نشاهد هنا وهنالك المسلة 
واهرم . وتنشر القصور الشاهقة بمينا ويسار!ا وإلى اليسار نرى قنطرة 
مهدمة . ولاريب أنبا فكرة شاعرية تلك الى جعلته يظهر الأطلال قى 
مدينة ئاشئة . ومما يثير الانتباه بصفة خاصة هو بناء شاسم لم يتم » وخو 
المحاولة الأولى لبناء الأبراج البابلية الى تكاد ترتفم بحلزوناتها إلى 
البيار© *؟ , 


إية 


5+ انظر سقطه للللك مم06 وسك عببيطة . 
(44) لمة شىء ما يذكرنا هنا بالقايلية الى إعتم ما جبرار كثراً أو بضّدة الذئب الى تلمب درراً 
هاما ف .قصته قناء” تدعا , 


ه04 كان موضوع الدينة الأسطورية شائماً ى الوقث الذى كان جرار يكتب هه هذه السطور , 
دكب عنه بيكفور 584طقطوع8 وصورة جبون مارتكن ل كثير من لوحماته الى عتل يابل ( وهى 
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ويتغطى الأفق تدريجحيا وتأخذ السحب لونا دا كنا وتصبغ بلمحة 
حمراء ؛ ويلمع البحر بتائير |شعة الشمس الالغة فى الغروب » وتسيل 
المياه على الحدران وتمتلىء الميادين والشوارع بمياه فائرة تلهبها العاصفة 
بسياطها . وتمتلىء الأفنية فتفيض مياهها من فوق أسوارها كبا لو كانت 
أوان امتلأت عن آخرها » ويلجأ السكان إلى الأسطح والأبراج والجبال 
ثم يختى كل شىء نحت كثافة اللسحب وأعمدة الماء المعثمة الى تغطى 
الحب ععحدثة ضوضاء شديدة . 


وأمة حادث حرمنا من المشهد الثالث الذى يمثل اللوحة أغادئة 
للطوفان والسفينة العامة فوق الماء. خم جم إصلاح العطب ولن يفقد 
الجمهور شيئا . أما المشهد الرابع فنرى فيه الأرض وقد امسر عنما الماء 
جزئيا ومازالت رطبة2'؟») وقد عجتبا وشققتبا الماه وهى تنحسر وتثرك 
وراءها القواقم والغملفات . وجثت أسرة نوح على ققة جبل أراراتث 
وشاهدت قوم قزح علامة العفو المماوى مخط قوسه الشاسع علق 
الضباب الأخير للطوفان . 


عد لوحات معروفة وواسعة الإنتشار نرى فبها برج بابل . ولم يكن جبرار جهئها وقد "مدث عببا 
الكسمفر دوماس فى الكونت دى مونت كريمتو ) بل أقد أثر هذا الفوضوع ى بناء المدن 
الحديثة وهى أحمد مصادر الطراز البابل الذلى كفث نطر جيرار فى أحبد أسفاره إلى لندن . 


(47) ربما كان ذلك هو معصدر إلبيت المشهور لفيكتور هوجو فى مقطرعته المعروقة ؛ برعر 
النائم » ... الأرض ... كانت ما تزال مله ورطيه من للطوفان ...4 , 
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وإن الملاحظة الوحيدة الى بمكن أن نوجهها لمسيو بوتون هى أنه 
جعل شخوصه أطول ما ينبغى لامبما ى اللوحة الأخيرة . فإن الاإنسان من 
التفاهة على هذه الأرض حيث: يصيح من المستحيل أن نصور الأفق 
المتسع دون حاجة إلى أن عل منه كائنا لا تكاد العين ترأه . ولقد قال 
دافيد يوما لباور لورميان «عتصمعمصآ عنامهظ : : #كم أنت سعيد لكوئاك 
شاعرا » إنك تريد أن تصور الحب ق جبال الألب فترسم عشر ين صفحة 
للمحبين وعشر ين صفحة للجبال وكل هذا يبدو متلاما ادا بسي بخ 
بعض . أما أثا فعلى العكس من ذللك فحين أريد أن أرسم لوحة فإما أن 
أصور امحيين كبيرى اللسسجم والجبال صغيرة جداً أو ا عملاقة وانحيين 
يس أكبر حجا من هذا ؛ وأشار بأصبعه الخنصر . ولقد بدا لنا جبل 
أراراث أصغر كثيرا من طول نوح . ويستطيع مسيو بوتون أن يرد على 
ذلك بأن أناس هذا العصر الذين كانوا يعمرون ألف عام كان حجمهم 
يبلغ عشرة أضعاف حجمنا . وربما كان على حق . ومع ذلك فلوحاته 
رائعة وتنتسم بالحقيقة المدهشة قى تصوير طبيعة إلى حد ها مثالية 
والسهاوات بدت ذات ضوء يضيض كثيرا إلى الصورة أقيالية وكذللك تغير 
التأثيرات الضوئية والظل وكذلك التغيرات الى حدثئت فق الأرض نتيجة 
انحسار المياه جعلت من تسلسل هذه المشاهد عرضا مسرحيا رائعا بمفاجاته 
وتأثيراته وكل ما أثاره من اهتهامات . 
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2 
رسالة إلى تيوفيل جوتبيه9؛) 


إلى صديق تيوهيل جوتبيه 

أى سعادة تلك فى أن تكتب لى من خلال إحدى الصحف لا عن 
طريق الخطابات ! فالرسالة كانت ستنام إلى هذه الساعة فى أحد أدراج 
البريد المنتظر فى القاهرة الكبرى الى غادرتها أوكانت مازالت تعدو إثر 
صديقك الطائر من هذا السلم إلى ذاك من ملالم المشرق , 

أما الجريدة : وهذأ مالابد أنك توقعته » فهى تصل فى وقت واحد 
إلى جميع الأماكن الى يمتمل أن أكون فيها » ولقد لقيتنى فملا فى 


ين؛) هله الرمالة نشرث في سريدة القسطنطينية عامطأ ؛؟د مبوم 0 عل 1ن ؟نادل في الا سيتسير 
84 لم فى مملة علمنطمابر8 عا ( 4م 1 الزء لم ص 4لا 785 ) فهى إفن رمالة 
أدية إثة شكر يرجهه جيعار لصديقه الذى كان قد أهدى له البالية العسامت من فصلين 
الذى يدعى : الييرى : فقد عرض ف الأريرا فى /9( يوه 1847 . وقد نشر إهداء جبرار 
فى ملل ليونيل نثر فى ص2 مآااف #؟ يورله . 
1 


القسطئطينية حيث أنا الآتن ” . كا أن العام جد صغير والصحافة جد كبيرة 
لن! فسوف أستطيع الرد عليك بعد عشرين يوماً فى جريدة البوسفور 
أكثر الصحف انتشار! ى باريس ولى فيها أصدقاء قدامى مجعلون صتححانها 
رهن إشارتى . وقد لايكون هذا موضع سرور إدارة البريد بل ربما كان 
مصدر قلق بالنسبة لها . أما عن الجمهور فربما كان على أتم استعداد لكان 
أسرارنا + أو بضفة خاضة أسرارئ أنا . 
ولكتك نحدثتى عن أمر يهمه كيا يبمنا ولا ينبغى أن يكون أقل شعبية 
قَّ ا عا هوا ق بار بس » مادام العمل الأدبى ألذى أنتمجته 5 
حسب ما تقص عل » يعتبر مشرفا لخيال الشاعر المسلم الحقيق . 

والببرى هى ى ذات الوقت يالبه وقصيدة شعرية ٠‏ قصيدة مثل 
يحون ليل وباليه كأمثاله من البالببات الساحرة العديدة التى رأيتها ترقص 
لدى بعض الشخصيات الشرقية من الكرام الظرفاء . ولن تدهش هذه 
الشخصيات فى هذا البالية إلا من شىء واحد : ذلك أنه لابد فى باريس 
إذا أراد المرء رؤية باليه ما أن يذهب فيتكدس وسط ألوف غيره فى قفص 
من القشب المذهب بالنحاس وقلا توجد فيه الأرائك » وحيث لا توجد 
لا نرجيلة ولا شبوك ولا قهوة ولا مرطبات . 

أما الشخص الميسور هنا فيستطيع جمع أصدقائه ه عبل وسائد مربحة 
وتجلس نساؤه خلف حاجز من القضبان ويم رقص باليه البيرى بواسطة 
ا أو راقصين حسب ذوق الداعى ٠‏ قاف على يقين أن سبيستفيك 


ذكا؟و 


زرف بها الراقص التوقبعى كورلى 002187 الباليه . ومع ذلك فسوف 
تنقصه كارلوتا الساعرة480) الى تمسك بها الأوبرا يط من ذهب . 
ولكن من يدرى ؟ فربما حلت محلها جنية «بيرى » حقيقية بناء على دعوة 
ذلك المؤمن المام » ومع ذلك فإنى أقول أن الشرق لم يعد أرض 
المعجزات ولم تعد الجنيات يظهرن فيه منذ أن فقد الشمال حورياته وجنيات 
الهواء الحاطة بالضباب . ولن يكون ف القاهرة على وجه التحديد قدوم 
فتيات السياء تلك بحثا عن أشوى العذرى والقلوب ألوهية بناء على 
معتقدات الحجاز العتيقة . ورا فسر البوليس الصارم ماديا الاستخدام 
الالمى هذه السيدات فيبعث ببن بالقرب من الشلال الاول ووسط 
أطلال إسنا بحثا عن المعجبين . 
إيه أيبا العديق ! لقد طلبت منى تفصيلات محلية تصويرية عن 
د عوالم » القاهرة ورقصاتهن الى طالما تغنى الشعراء يبا . ود البمكت أق 
أمحماث حول رقصة النحلة وغيرها من !لرقصات النحلية . وكنت آمل أن أقوم 
بدور ق الرقص التوقيعى يشبه الدور اللى قام به شارل تكسيهوء1 تعط0 
«عاعع 24301 وليبسيوس «دنووننآ1 4*7 ق محال الآثار» كمراسل 


(مغ) كارئرظ جريزى (183953--5ؤ9ه3 ) الى لعبث دور اطينية البمى . 
(45) عام كثار ثرتسي (498م61قم1ا). 


(+م متشرق ألانى كان عل رأس بعة تيكثار إلى مسر وقد ذكره نر#الء في وناء القاعرة + 
و و الأعرام » ص أبواب علا الكتاب . 


هلدا 


ل كادعية الموسينى . ولقد دهشت لأنى بدلا من أن أسعجيب لمهمة سهلة 
ولطيفة مثل تلك أتى طلبت إذا بى أصف لك الملابس الانجليزية وثياب 
الافرنج الرثة وأتمال الفلاحين ...17*) باللأسف 1 فى الوقت الذى كنت 
تربط فيه كل ما فى الأوبرا من فخامة بالقاهرة التى رسمتها فى يلتك كنت 
أنا لا أربط بالقاهرة اللحقيقية إلا العناصر التى لا تخضع لأية فاعدة كيا ى 
تمثيليات الممغل الصامت ديبورو ناة7نامط126 


وإذا كنت لم أحدئك بثىء عن رقصات القاهرة فذلك لأنه كان 

من الخطير ى ذلك الوقت انتراعك من أوهامك . فقد كانت أول رقصة 
رأيتها ف مقهى لامع من هقاهى الى الإفرنجى الف يعن كسا 
بالموسكى .وبتك أرف أن أجسد للع بعض الثبىء هذ! المشهد إلا أن 
الديكور لا يحتوى لا على أوراق النقل 3 أعمدة صغيرة ولا على ثرياتث 
جانبية من الصينى ولا على بيض النعام المعلق . إنك لا جد تلك المقاهمى 
الشرقية إلا فى باريس . ولتتصور مكانا حقيرا مربعاً مبيضا بالجيركل ما 
يه من زخارف عربية هو تكرار صورة ساعة حائط موضوغة وسط أحد 


(01) أنطر حطاب إل تيوميل جوليبه ( دمياط مراسلات جوار » سق ذكره + رلم /إ8 ) : 
وأحسدت صعاً بإظهار القاهرة فى باليه قبل أن تراها والأعضل وصف العصر المملركى 
لا العصر الحاضر إلا إذا لجأت ى الأدرار الثانية إل إجلير من الكاوتشوك بقيعات من 
القطن وعيار أخضر ء أو مرنسين يثيرون الدهشة يرئدون موديلات 1895 أو أتراك يغيروث 
الضحك باملابس المميزة لاسطاميول . 


حل 


المراعى بين شجرتين من أشجار السرو . أما بقية الزخارف فسكون من 
المرايا المطلية بلون وأحد والغرض مبا عكس ضوء نحقة معلقة على عصا 
من جريدالنخبل ومحملة بقتاديل الزيت الخاهة التى تعطى مع ذلك تأثراً 
طييا . وأمام الأرائك المصنوعة من نوع من الخشب الصلب والى مميط 
بالخرفة توجد أقفاص من جريد النخيل تستخدم كسنارات لأقدام مدخنى 
التبخع أو متعأطى الممشيش . هنا يستبسام الفلاح بتصدير يته الزرقاء ء 
القبطى بعامته السوداء والبدوى ععطقه المقام إلى الأحملام التّى تناقض 
عاماً مع أحلامك . رما كانوأ يحلمون بوطن بدون تخيل ولا ل اا 
حالية من ااتماسيح وسماء محف بها الضباب وجبال من الثلج وجنة لا يكون 


حصمد على هو إلخها . أما الجنيات ‏ البيرى » الى تظهر لهم حقيقة وسط 
غبار دخان التبغ فقد استأثرن بمشاعرى لأول وهلة لبريق طواقيين الذهبية 
الى تعلو شمورهن المضفرة . إن كعورمبهن التى تضرب الأرض بيها تكرر 
الأذرع المرفوعة صدى تلك الضربات الشديدة ممعل الجلاجل ىق 
إشلاخيل ترن بينها ترتعد الأرداف من تلك الحركة ألتى نشببها وثبرزها 
لدينا حركة الرقص .الرومانى . كان الوسط يبدو محت الموملين بين 
الصديرية والحزام الفخم المرخى كا لوكان حزام فيتوس . ولا نكاد وسط 
الدوران السريع نيز ملامح تلك الفتيات الفاتنات اللاتى يتحركن بقوة 
على الئغؤات البدائية للطبول والمزمار . وكان من بينههما اثتتان غاية ى الماك , 
يتميزان بمحيا فخور وعينين عربيتين زادتبا الأصباغ حيوية والخدود 
الممتلثة الرقيقة الملوئة تلوينا خحفيفا . 
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أما الثالئة ... ولاذا لا نقول ذلك فوراً ؟ الثالثة » وهى جنية من 
الطبقة الأقل فتكشف عن جنس أقل رقة تدل عليه ذقن طولها ممانية 
أيام ! وأثا » الذى كثشت استعد لتقديم أقئعة مغطاة بالقطع النقدية 
الذهبية هن بحسب التقاليد الشرقية الأصيلة » فقد وجدت أن من الأولى 
العدول عن هذه المجاملة الرقيقة بالتسبة لوجهى الراقصتين الأخريين اللتين 
تتصبيات عرا ها ليستا بعد الفحعى الدقيق » إلا اثحين ين من و العوالم » 
إلذ كور . وتستطيع أن تفهم الآن أنه لم يعد لدى أى ميل لأن أطلب إلبهما 
تنفيذ رقصة النحلة التى يقولون إن نجاحها فى الأوبرا لم يكن كاملاً إلا لأن 
كارلوتا لم تقم بتنفيذها بالكامل ومجميع تفاصيلها . 

وسوف تسألى لاذا نلتتى ق القاهرة » ورا حت مظاهر خداعة 
جدا أحيانا » بالحقيقة النباثية وهى أن العامل المشكين كان بلا عمل ... 
وأرد على ذلك بقولى » بعد التقصى الدقيق للحقائق ء إنه من أجل 
الحفاظ على الأخلاقيات العامة نفت الحكومة إلى إسنا العوالم الحقيقيات 
وغيرهن من غائيات الدلتا , وهده الأخلاقيات الى أفلئحت ق إحلال 
جنس مكان الآخر قد احتفظت لسكان القاهرة نوع من التعويضص 
التوقيعى سوف يكون من العسير على إعطاؤك فكرة ملانمة عنه . 

ولكى تذهب من ميدان الأزبكية فى الموسكى (اللتى الإفرئجى ) 
فإنك تتبع شارعاً طويلا وملتويا وعلى شى" من الاتساع ومزدحما 
بالشحاذين والحهارين و بائعي البرتقال وبائعى قصب السكر . وإلى اليسار 
تمد أسوار الدراو عن النوارة سن ممظيرة سيار انع النترييين الى علو 


١؟‎ 5 


بابها مساح محشو بالقش.. وإلى ألمين توجد عض المنازل الجميلة والمقاهى 
والمعارضص الزجاجية بل وحتى . حان 0 00 3 هذ ا 


والمكان 0 كي تستطيع أن تتصور مأهول ع1 شدياك الضوضاء وغاص 


: بيائعي المقليات والفطائر والبطيخ . ويوجد كذلك بعض متشدى الأغانى 


اللتحزينة : والمصارعين والمشعوذين الذين بعرضون القرود والثعابين . وهنا 


يدور علنا المشهد الذى أريد الحديث عنه والذى يحقق أكثر الصور الى 
صورها رابليه ى قصصه غرابة . والشخصية الرئيسية » وجسمها مربوط 
بخيط يوصله بركبة شخص مسن مرح يجعلها تتكلم وترقص وتتحرك 
ليست كبا تتوقع , إلا القراقوز الخالد هذا الكاريكاتير القديم ألذى اخترعه 
قاض عن القاهرة كان يعيش ق عصر صلاح الدين . وم أكن قد “معت 
عبنه إلا على أنه نوع من خخيال الظل إلا أنهم فى مصر يعطونه حياة تشكيلية 
للغاية . ولن أقضص عليك المسرحيات التى تمثل كلاما وغناه وحركة ورقصا 
وسط دائرة شديدة الانبساط من النساء والأطفال والعسكريين . إن هذ! 
المشهد كلاسيكى فى الشرق والرقابة امحلية لم تقص أو تلغى منه شيئا كي 
يقال إن رقابتنا تفعل فى مدينة الجزائر . وبعد هذا المشهد الساذج ازدادت 
صعوبة فهمى لنفس تلك العوالم المسكينات اللانى يضطررن إلى إفساد 
طيبة مصجة الحفاظ على اإخلاقيات القاهرة وتلك هى عينات منها . 


إيه يا صديق ! لكم نحشق نحن الاثنان أسطورة الإنسان الذى 


١ 


ع 


يعدو وراء الروة وذلك الذى ينتظرها فق فراشه””” . وليست الثروة هى 
التى ألاحق ولكن المثل الأعلى واللون والشاعرية ورعا لحب ٠»‏ وكل ذلك 
لك أنت الجالس ف مكانك ويبرب منى أنا الذى أعدو . وم يحدث إلا 
مزة واحدة ؛ أيبا المبور » حين أفسدت رحلتك إلى أسبانيا ثم كنت بعد 
ذلك فى حاجة إلى مهارة كبيرة وقدرة على الاختراع ليكون لك الهق ق 

أما أنا فقد فقدث مملكة تلر مملكة وولاية بعد ولاية وأجمل شطرى 
العالم وبعد قليل لن أدرى أين تسكن أحلامى . إلا أن مصر أكثر من 
غبرها هى ألبى اسف على طردها من مخيلتى وإسكانبا بشكل حزين ق 
كرياق 1 


وأنت مازلت تعتقد ى طيور أبو منجل وى زهور اللوتس الحمراء 
القائية والليل الاصفر ٠‏ وتعتقد ق شجرة الخيل الزبرجدية والصيار 
الحندى وربا فى الجمل ذى الستامين .. يا للأسف ! إن أبا منجل ماهو 
إلا طير برى واللوتس من الأبصال البئذلة » ومياه التيل حمراء ذات 
إشعاع اردوازى والنشيل يدو كريشة ضعيفة والصبار الحندى ليس إلا 
صباراً عاديا » والجمل لا يوجد إلا بسنام وإحد ٠‏ والعوالم من الذكور ؛ 
أما النساء الفقيقيات فييدو أن المره يكون سعيدا بعدم معرقتين ؟ 


(29) انظر أقاصيص لامرتتين 7 ل 197 , 


1715 


كلا ء لن أفكر فى القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة دون أن أذكر 
الاتجليز الذين حدثئتك عنهم وعربات السويس العلقة ببغاوات 
الصحراء . والأتراك الذين يرتدون الملابس الأوروبية والإفرنج الذين 
يأبيسون الملابس الشرقية وقصور محمد على المديدة المنية كالذكنات ومؤثلة 
وكأنها مراكز ريغية عقاعد كبيرة وأرائك من الأكاجو وموائد بلياردو 
رساعات حائط ومصابيح ذات ضاغط ولوحات زبتية للسادة أبثاثه فى 
ملابس المدهعية » أى كل ما يشكل المثل الأعلى للريق الثرى ! . 

إنك تتحدث عن القلعة . إن مناظر الديكور الى أعدها لك ق 
الأوبرا لابد أن تظهر أعمدة الجرانيتٍ الأحمر لقصر صلاح الدين 
القديم . أما أنا فقد وجدت فيها بناء شاسعاً مر بعا يشرف عل المدينة ويبدو 
وكأنه سوق لبيع الغلال ويدعون أنه سوف يصبح مسجداً بعد 0 : 
حقا إنه لمسحد كا أن المادلين كنيسة . إن الحكرمات المديثة تعنى 


تشيد لله بيوتا يمكن امستخدامها فى أغراض م 
اومان به 1[ 


أه ! كم أتوق لأن أرى ف باريس تلك القاهرة كبا صورها رساما 
المسرح فيلاستر وكامبون9”© . وإفى على يقبن من أنها ستكون قاهرتى الى 
كنث أتصورها فى الماضى ٠‏ للك الى رأنبا عرات عديدة فى أحلامى 


(6) سن بي مهنلس الديكور الذين "كان تبوفيل جدوثييه يميم : ددىق لا كروار ويكامسه 
ومار يللا قلق مال الرسم المسرحبي . 1 


يننا 


لدرجة أنه خيل إلى ؛ كما خعيل إليك ٠‏ أننى عشت فيها فى زمن ما ربما فى 
عصر السلطان بييرس أو الخليفة الداكم ! .. هذه القاهرة كنت أصورها 
أحيانا وسط حى مقفر أو مسجد متهدم وكان يبدو لى أنتى أطبع شكل 
قدمى على آثار أقدامي الماضية . كنت أمفى وأقول فى نفسي : حين أدور 
حول هذا الجدار أو أمر أمام هذا الباب سوف أرى هذا الشىء أو ذاك ‏ 
وكان يحدث أن أرىي ذلك الثىء مهدما ولكئه حقيقة . 
لنكف عن التفكير ق ذلك ! إن هذه القاهرة ترقد نمت التراب 

فروح العصر والاحتياجات الحديثة قد انتصرت عليبا كما ينتصر الموت . 
وما هى إلا عشر سنوات حتى نرى الشوارع الأوربية تقمم الى زوايا قاعة 
المديتة القدممة المغبرة السامتة ؛ البى تيدم ل هدوء هوق وأس: الفلاحين 
المساكين . أما ما يلمع ويتلألاً وينمو فهو الحى الافرئجى » مدينة الاتجليز 
ولمالطيين وفرئسبى مرسيليا أه ؟ إننى لم أت لأرى هذه المدينة تأكل 
الأخرى هذا الوكر لتجارة الحند » هذا المحمل التجارى المزدهر الذي 
يملكه التاجر الوحيد فى 0 ع هذا الدكان الذى علكه انتج الوحيد 
فيا ؛ سوف تفقد فكرة تطيير الجنيات الساحرة فوق جبين أحد المسلمين 
ألطيبين النامين فى سعادة . لثاتأت لرؤية اليل الى تتصارع فيه الحيوانات 
الأسطورية ولا الصحراء الى حظيلا السيعدات اله بجليزية ولا جزيرة 
الروضة البى حوفا إبراههم إلى حديقة امجليز ية وأمدها بأنهار صناعية ونجيل 
وكبارى صينية . تصور أن ضاحية شبرا تضاء بالغاز وأن المقطم ملع 
بطواحين حين المحواء ويتحدث الناس عن تغيير حالة الأهرام » من الجيزة حتى 
!ا 


دارفور وتحويلها إلى أعمدة تلغراف !.. أه ! لنبى فى باريس وليت جاح 
الياليه الذى تقدمه يستمر حبّى عودى ! فسوف أجد فى الأوبرا القاهرة 
الحقيقية » مصر النفية ؛ الشرق الذى يبرب مى والذى ابتسم لك يشعاع 
من عينيه القدستين ٠‏ أعها الشاعر السعيد لقد بدأت فى تنفيذ مصرلك 
الخاصة بواسطة الأوراق والكتب . أما اليوم فإن الرسم واللوسيق والرقص 
التوقبعى تسارخ لإيقاف كل ما تصورته فى أحلامك عنها بحيث إن جنيات 
الشرق لم تكن أبداً فى مثل تلك القدرة . إن أعال الفراعنة واللفاء 
والسلاطين تختى كلية نقريبا تحت غبار افياسين أو نحت معارك الحضارة 
التغرية . أما تحت أنظارك أيبا الساحر ! فإن شبحها يحبى ويبض 
ويتحقق بالقصور والحدائق الى يكاد المرء ينصورها حقيفة : والجنيات 
الرائعة ! إنى أومن بعمصر الخيالية هذه لا بالأخرى » ولذا فقد انصرمت 
الأشهر الستة الثى قضيتبا هنا ولم ببق منبا شىء . ولقد رأيت الكثير من 
البلاد الى تدفن “ممت خطوات أقدامى وكأنبا ديكورات مرحية ء قاذا 
بنى لى عنبا ؟ صورة مختلطة كصور الأحلام : إن أفضل ما مجدم فيها 
مازلت أعيه عن ظهر قلبء.  ٠‏ 


يهنا 


5 
ذكربات من الشرق 


على هامش رحلة إلى الشرق ا كتشف مسيو جيلبير روجيه +115 
807 لق متحف الأسر 5ع تدصح وعءل ععودركة5 وهى مملة منافسة كحلة 
الخائرت التصريرى عنداعوعم21::0 وتحدووك1 . عدد! من المقالات الى 
نشرت م بين 1844 و1824 وبتوقيم لاعكن فق واقم الأمر إلا أن 
يكون اسيراً مستعار! وهو ج . دى شاتوفيل ع1 لأنانمهطء 0.06 . ونذ كر 
أن أحدى قصائد دبوان جيرار المسمى عا ع 1م60 وهى عاءته2) (المرح ) 
تحمل ف المحطوط عبارة : 

كتبت فى شاتر أمام منزل ميرى جعل03*©. ومن جهة أخرى فى 
خطاب إلى جرفيه شاريئتتييه #عنامءمجوط0 ونوصع0 ناشر رحلة إلى 


(4 82ج قال سحبرار كل للك ل إجدى وسالله إل رئمسيس ول 16 ققد ( نراملات رقم 
هه ): ع#سوف أذعب هذا للساء إلى كاتو...ء (ورما كان والده يقم هناك ) 


(التاشر) . 


لدف 


الشرق . كتب جيرار التوضيح التالى : «لقد نشر متحف الأسر أمس 
مقالاً ويقصد بذلك التعليق على «مشاهد من الحياة الشرقية » وهو مقال 
كتبه رئيس نحرير هذه المحلة . ولاشلك أنه من الواضح أن هذا الاسم 
المستعار كغيره مثل «لورد بيلجرم » و «الفنان : ؛ هذه الأسماء كانت 
مألوفة لعدد من المجموعة الأدبية التى كان جيرار ينتمى اليها . إلا أنه من 
الواضح كذلك أن النصوص الى نوردها فا يل » بعد أن نشرها عسيو 
جيابير روجيه » والى نشرت بتوقيع ج . دى شاتوفيل هى بلا مراء من 
ستابة جيرار » بل أحيائا من جيرار ى أفضل صوره . 


رحيلةٌ - لد 


أبراهم باشا ابن ححمد علىم2 
كم هن الثررات توجد فى هذا القبر البسيط : 


«لقد سافر ابراهم باشا أبن ؤالى مصر وبطل عكا ونزيب ؛ سافر 
إلى فرنسا للاستفادة من مياه البرانس ٠‏ 1 وكيا يذهب الآطة والملوله 
يذهب كذلك الأتراك والعرب أو بالأحرى يأتون إلينا . 

ومنذ أربعين عاماً كانت كلمة باشا ترسم فى عيلتنا رجلا هو أشبه 
شىء بكاهن لامى ( بوذى ) مغطى بالذهب والأحجار الكريمة ومختف اق 
أعياق الهريم مع هائة امرأة وألف جارية وهو يستقبل كل صباح وسط 
سحب من دخان النرجيلة قبيلة بأسرها من رءوس أعدائه يصببا الجلاد 
تحت قدميه . إن كل هذا ل يعد له وجود إلا أ ألف ليلة وليلة . أما 
باشوات هذه الأيام فيتدثرون مثلنا بمعاطف ضيقة وبنطاونات ذات بطانة 


للأقدام 1 وقد فكوا رباط عانئمهم الكشمير ية لكى يغطوأ رءوسهم 


([59) ديممير 8ؤما. 


ا 


بأغطية الرأس اليونانية وهم يسبرون في شوارِ سمألا حم ديئيس 1نم 
مغرمون بمواسير المداخن التى نرتديبا نحن على أنها أغطية للرأس . وهم 
يدخنون على أسفلت الأفاريز سيجارا خمسة وعشر ين ستتما ويأكلون 0 
بدلا من رعوس المسيحيين » رءوس العجل المسلوقة . وهم يتزوجون من 
أول حى ف القسطنطينية أو فى القاهرة . 

وهم أوفياء لزرجامم مثل: وفاء أثرياء حى الماريه 842:235 وير بون 
أطفاهم حسب طريقة يقة جاكتر إماعول». ؟: 

ولقد كان الشيئكان اللذإن برتاع لها عمد هنا شر ب النبيد والااحتفاظط 
اللرحات فى البيت . ولننظر الآن إل سك رتيرى السفارة التركية وهم ' 
يحتسون 31 مقاط شمبانيا الفرنسية بعد ضرببا بالتلج ! وهم ىق ذلك 
لا يفعلون إلا أن يقلدوا سيدهم السابق السلطان جممود الذى انتقل من 
النبيذ إلى ماء الحياة ومن ماء الخياة إلى الكحل ومن الكحل إل الاثير . 

وهم يقولون : وحين يأخذ المرء بأسباب الحضارة فإنه لا يدرى 
كيف ينبل منبا » . أما عن اللوحات فإن رشيد باشا السفير العئاق » وهو 
اليوم رئسس للوزراء : فقد كان مجلس عشية صفره أمام مسيو مككسيم دأفيد 
رسام الصور المصغرة المفضل لدى كبار الشخصيات . ولا "كان فخامته 


(95) جان جوزيف جا كتور ( 1/90 +188 ) وهر صاحب ذظرية التعلم العالمى الذى تلجأ 
بصفة لاعدة إل اللزرادة رالاتتباء وكنا كرة . 


فين 


يعرف فى التحف الفنية فقد أمر بطبع ثلاثمائة نسلخة من صورته 
بالليتوغراف لكى يوزعها قن القسطنطينية وق باريس ! ولو أن رشيد باشا 
قد خطرث له مثل تلك النروة منذ عشرين عاماً فإن السلطان العظيم لابد 
اث سرمل 2 حي يعن المرير بسع الأمر يسايق لفسيه ياب 


ضف 


الحلاقون الأتراك وحوانيتهم 


حين تدخل لدى الخحلاقين الاتراك (وإن حلام لمزدحمة مند أن 
بدأت اللحى تساقط بعد إصلاحاث رشيد باشا ) تبدأ ملم حمذاء لك 2 
نعليك ( شبشبك ) ثم مجلس القرفصاء على حصير أو نتسلق منصة خشبية 
مفروشة بالصف)ة . وهنا بمحضرون إليك غليونا وقدحا من القهوة . 
والغليون كبير الحجم بقدرقدح القهوة ماهو صغير الحجم . وندخن الغليون 
عدة مرات وتملأً قدحك ما طاب لك ذلك . والمسلمون يتعجلون ف 

بطء مثلهم ف ذلك مثل مجعة الأقصوصة . ومنهم من يقضى ساعتين ى 
استنفاذ الشيبوك ويستعين ى قطم ذلك بخمسة عشر قدحا أو عشرين من 
الثهرة . 

وحين تفرغ من شرب القهوة والتدخين يقرب منك غلام وهو يسن 
موساه عل قطعة من الجلد معلقة فى حزامه . وتسلم له رأسك فيتصرف 
فيها كسيد مطلق . وبالنسبة لأهل البلاد فهله عملية غاية ى البساطة . 
وبالنسبة للأوربيين فتلك مسألة عادية أو غير عادية . ويغرق الحلاق 

يفل 


وجهك بالماء والصابون . وحذار حينئذ من فتح عينك وتنفس من أنفك 
إذا كان ذلك ممكناً . أما إذا كان ذلك غير ممكن فلتختتق ق بطء : 
لديك الوقت كله لذلك لأن القائم بالتنفيل متسم ببرود يتناسب مع 
بطئه . وثراه يأل بعد ذلك موساهة فق جلال وروم ونجىء به فوق 
بشرتك بنقس البرود الذي يدركه إذا كان بيضرب مثالا «دمية » 
مانيكان » . وهو يبمسك بك من أنفك أو من شاربك أو من شعرك ؛ 
وبضرب رأسك فل الحائط وويسئده على ركبته إلى أنمين وإلى اليسار وإلى 
الأمام وإلى الخلف . وهو يشد خديك ويضغطها ويلاحق الذقن حتى 
يغور فى اللحم وهو بروح وبجىء عل الرغوة الوردية اللون ٠‏ ولا يقلق أبداً 
إذ! ألى الدم على وشك سيم و المبمك ل دبغ 
جلد إحدى الدواب . وإذا تأوهت فهر أصم لا يسسمعم » وإذأ صحث فهر 
لايشعر بأبة شفقة » وإذا عصلجت فهو أعمى وإذا علفته فهر أبكم . إن 
كل ما سوف محصل عليه منه هو أنه سيمسك بلك بطريقة أقوى ويسيطر 
عليك فى صلابة وبمشطك بطريقة أكثر إيلامًا . وأخيراً تخرج من هذه 
المئزمة ذات الألف سلامم وترى جلادك وهو راض عن لفسه كل الرضى 
مجفف موساه بين السبابة والإبهام . وهو يحيبك نحية صغيرة وهو يمز 
أصابعه وقد يحدث أن يلطسخك برذاذها . وبعد ذلك يسحب أداة أخرى 
من جعبته ومسك بأذنيك » ويشيهها ويفتحها وينفخ فيهما لدرجة قد 

تصيبك بالصمم ٠‏ ثم يسلكها من الداخحل كا تنظف الطاحة قدراً 


لكين 


وبالنسبة للأورنى تكون الأزمة مكل! قد أنبت ع ل أنان 5 
أن بنظر فى مرآة صغيرة يقدمونها له وأن يربح أخيرا عضلاته للنقبضة وحو 
يدشعن غليوئه الأخير ويساعد التدنعين ببعض رشفات من القهوة . 


أما بالنسبة فالعملية لم تبلغ سوى منتصفها. . فبعد الوجه 
لابد من حلق الرأس . وأنت ترى فى الصورة© هذا القمع الأنيق 
المستدير المعلق فوق رأس الزبون . ويقوم الحلاق بإسالة الماء الدانىء من 
هذا القمع فتسقط كالدش عل أم رأسك ووجهك ورقبتك وكثيرا ما 
تسقط كذلك على ملابس العملية . فإذا غرق المسكين فتلك هى مشكلته 

هو ! لأن الصبى ند وضع له صحتاكان عليه أن مجمع فيه هذا الشلال 
بقدر المستطاع . إلا أنه مادام مضطرا لاغلاق عينيه إغلاقا يكاً فيحميها 
من -حيام الماء والصابون الكاوى فإن اران المرزعوم لا يتثى إلا بعض 
قطرات من الماء فى حين يمتص قفطانه وجيته بل وعتى حذاز ه ما شاء طا 
الامتصاص . إلا أن المسلمين يستسلمون لكل شىء ! مادموا يقولون + 
هذا أبر مكتوب | إن هذه الكلمة تقف حجر عثرة أمام التقدم لد سم 
وكأنها سور أبدى . 

وحمين دم وللاقة الرأس بالطريقة الى رأيتها يقوم. الحلاق بتعطيرها 
بزيث معطر ويعطيبا شحمة حمراء وكأنها رأس دمية جديدة . ويتوج الخلبون 
والقهوة هذه العملية ويعتقد التركى أله الآن فى جنة محمد . 


(9ه) صررة بالحفر عل اطشب الإرئست بريئون د حبالوث الاق ٠‏ بالقرب من القنطرة 
الجنيدة بالقاهرة : , 


وإن من يعرف الصخب الذى يسود مقاهينا الفرنسية وثرثرة 
البرود يشكلان تناقضا مضحكا , 

والأتراك الذين تربوا ى أوربا لايتخلون الحظة واحدة عن برودهم 
ل الشرق إلا لينغمسوا فيه بشكل أقوى . 

وذات يوم » ق القسطتطيئية ؛ هرع أعفل الؤجمليز الذى انتزعوا! له 
شعره إلى ضابط الشرطة الذى كان يدخن فى صمث وبلا ححركة ف أححد 
المقاهى . ونحدث الى عليه عن شكواه . لا جواب . ورفم صوته + 
وأقسم وهاج وماج ... لا جواب . ومع ذلك فقد كان الضابط يفهمه 
جيدا لأنه كان يكلمه بالفرنسية وكان التركى ممن تربوا فى باريس . وأخيرا 
بلغ الأمر بالاتجليزى أقصى مداه فأعلن أنه سوف يبلغ سفير بلاده وأن 
الأمر سوف يبلغ السلطان وأنه لابد من تقديم ترضية لبريطائيا العظمى ! . 

ولكن لا جواب كا كان الأمر من قبل . 

كل ما فعله الضابط هو أنه فتح فاه بين نفختين من نفخات دخان 
غليونه وأفلت بضع كلات ليبين للإمجليزى أنه فهمه ماما وبتعبير فرنسى 
فقال له : «إلى لأهرأ من ذلك » . 

ثم عاد إلى بروده . وكان هذا التعبير الفرنسى هو أحسن ذكرى 
اححفظ بها ق الشرق من ثقافته الباريسية . . 

وأسقط فى يد الامجليزى فانصرف وهو يعدو . 
١‏ 


ذكرى من شبرا ( القاهرة )090) 


منذ سين زرت أق القاهرة مقر والى مصر ؛ وهو مقر جميل فى شبرا 
جعل منه محمد على جنة شرقية . وكان مرشدى فناناً أرمينياً يعرف القاهرة 
كبا لو كان هو بانيها . ووصلنا إلى شبرا عن طريق الممر الكبير الذى لا مثيل 
له فى العالم حيث يتجول حول الملاهى الظليلة جميع الذين يقضون وقت 
فراغهم من سكان القاهرة : فترى فرقا بارعا من الضباط + ومسلمين 
يتبعى حاملو غلايينهم ؛ ونساء وجاريات ذوات نحمر طويلة والأنيقات 
والمتغندرون من الحى الؤهرنجى ... إلخ . ولتتصور مكانا محف به أشجار 
الجميز والأبنوس الشاهقة وتكون قبابا لا تنفذ الشمس إليها وهيئا بتناقض 
تماما مع ماإلى بمينه من رمال ملتيبة . وإلى اليسار يروى النيل الحداتى 
الشاسعة ويضيء هذا المتتزه بالانعكاسات الحمراء لأمواجه . 


ردء) أكرير ١هها,‏ 


١ ب‎ 


ويطل القصر عل اليل ذانه ى مواجهة مهل إمبابة الذدى شهد 
المعركة الشهيرة التى هزم فيها المالبك . ونقلنا الكشيك القائم فى المدخل 
بأروقته المطلية والمدهبة بكثرة إلى جو ألف ليلة وليلة : فثمة أكشاك للطيرر 
تغص بالطيور من جميع الألوان » دحيامات تسيل فيبا المياه بصفة 
مستديمة » وفاعاتث للاستقبال ملهبة عل الطريقة التركية ومهبأة بالأثاث 
الأورلى ألدى تتضاءل فخاأمته أمام بريل الرصوم . 


ولقد أدهشتى اللوحات بطرافة طابعها الاسلامى , إنما لوسات 
جانبية أو أعالى أبراب أو يجويفات سقوف هرصومة بالبيضة . ولا ترى ى 
هله الرسوم ؛ عمسب القاعدة الى وضعها القرآن 5 أى كائن ححى ,أللهم 
إلا بعض الديوائات الخيالية مثل ألى المول والتثين واحابيتان د. والرسام 
المسلم الدى يصو ركالثاً حباً ينصور أنه سوف يمكم عليه أى عمكنة النبى بأن 
مله روا . . ومع ذلك فإنث مواقع معاركه إبراهيم البحرية ل اليرنات لد 
صررث ف رسوم شبرا . إلا أنك لا ترى عل السفن بحارا واحداً : 
وكذللك لا ترى عل القلاع جندياً واحداً . وتتقابل القذائف والقئابل كا 
لوكان ذلك بفعل ساحر . وقد يظن الرالى أله أمة آلات 'من الحجارة 
أو الخشب نتصارع براسطة زمبركات غير هرلية , ليس أمة ها هو أغرب 
ولا أطرف من هلع الحرب حين تترجممه الطبيعة الجامدة . 


دقف فاعة العدل الخاصة بالباشا لاحظت عبارة مكتوبة تعثبر غريبة 
فتن 


بالنسبة لمحمد على تقول : إن سبعين ساعة من الصلاة لا تعدل ربع ساعة 
من التسامم"" . 7 

ونظرت إلى مرشدى وأنا أفكر ق مذبحة الماليك" وسألته عيا إذ! 
كان الفنان الذى قام بأعيال الديكو ركان يقصد عجاء الباشا . فأجابنى وقد 
أ-حمر رجهه : 

و إنبا لقصة عزئرة . وأستطيع أن أقصها عليك لأننى أعرف جيداً 
هذا الفنان . لقد قدم إلى القاهرة شاباً إلا أنه كان مشهوراً ل الرسم 
بالبيضة . واستخدمه محمد على ق شبرا فاستأجر منزلاً جميلاً فى المديئة 
واستقر به مع ثلاثة. من الخدم . إلا أنه ابتداء من اليوم التالى طرده 
صاحب المنزل حفاظاً على الفضيلة وقال له : 

أنت تعيش بلا نساء » وق سئك كان يتبغى أن يكون لك منبن 
ست . واهتز إبمان الرجل بسبب هذه القاعدة القرائية . فغادر المتزل 
واستشار أحد إصدقائه الذي إرسله إلى أحد والوكلاء » ( وسيط زيجات ) 
يقوم بنفس عمل عمسيو هوا 52. فق باريس . وأخذ هذا الرجل يتجول به 


(41) إن نص الفقرات الثلاث السابقة يكاد يكون مطابقاً حرياً للا قاله الكاتب فى رحلة إلى 
الشرق ( ساء الشاهرة .م ) , 

(0) ق أول مارس ١811‏ دعى الماليك طشور تتصيب اين جمند عل ؛ طرسرن ناشا . ادي 
عبى على رأس حملة صد الرعايين , إلا أثهم ذجموا ل القلعة ى القاعرة بأمر من الوال , 


4م 


من حرعات البيوت إلى أسواق الجوارى ويعرض عليه عشر ين زوجة ف 
اليوم بمعدل يتراوح بين 6٠‏ و 50 فرنكا للرأس الواحد . وئاكان يرفضها 
الواحدة تلو الأخرى هقد ضرب الوكيل جببته وواتته فكرة تفوق صاححبائبا 
وصاح قائلا : أقسم لك بمحمد أن لدى طلبك . إنه خادم تركى على 
استعداد لأن يتزوج من أجلك أى عدد من الزيجمات : بها منه أمام الشيخ 
والقاضى والقسيس القبطى وحتى أمام القنصل . وهذا «المتروج » 
الشجاع ععمارس تلك المهنة من أربعين عاما فى حدمة الاجلير الذين 
يضطرون متلك إلى احترام التقاليد . وهو لا يتقاضى إلا مائة قرش 
(عشر ين هرنكا )'عن كل زيحة . وكيا ترى أنه مبلغ تافه . فاذا أمرتى 
بكلمة منك اتيك به وتستطيع هكذا أن تعود إلى بيتك الجميل . وأمام 
هذه المشاهد الى تسىء إلى ديئه كان لمة ما يدعو هذا الرسام إلى أن 
بدوس عبامته بالأقدام ار أن يظل أعزب ويظل ينتقل كل يوم من بيت 
إلى آخر . إلا أنه وجد مأواه لدى أسرة مسيحية وجد لديبا زوجة ساحرة 
أوحت اليه بمتم الزواج القيتى وسموه . ووجد مجوارها أختا لها أكثر سحرًا 
ترسم مثله ٠‏ بل رعا أحسن منه 4 واتبت بأن محت من نفسه كل سحر 
للقرآن . وباختصار فبعد شهر تبادل الفنان والمسيحية الحسسناء خخواتم 
الزواج ى دير الفرنسيسكان . لقد ارند الفئان عن الاسلام ولم يحتفظ هو 
وزوجه من الإسلام إلا بغطاء الرأس التركى ذى الشرابة الطويلة 
والطر بوش الأحمر ذى الضغائر الحريرية . ولكن لسوء الحظ إن الأسرار 
تنتشر ف القاهرة كيا تنتشر فى باريس . ووصل أرتداد الرسام عن دينه إلى 
مسامع محمد على الذى أمر محمله من قصره الصيق ووضعه فى سجن 
١+‏ 


المرتدين المظلم . وعلى الفور حلقوا له رأسه ولم يتركوا له إلا خصلة من 
الشعر لكى يعرضوا الرأس على الجمهور يوم قطعها . وماكان هذا اليوم 
ليتأخر لولم يكن الله الذى لأ إليه أكثر قدرة من النبى 

فى اليوم التالى لاعتقاله تقدم فنان شاب من الوالى .لاكبال المهمة 
ل انقطعت . وكانت لحيته من القلة بحيث ظنوه طفلا ولكنه أراهم 
عينات جميلة من عمله حتى !لهم عهدوا إليه ببقية أعال الزخارف . 
وتفوق على سلفه وأصبح مقربا من الباشا . ولم يكن للباشا مى مأخحذ 
يأحذه عليه إلا أنه فى كل بوم كان يغادر عمله فى منتصف اللنهار تماما . 
وف ثلك الساعة بالذات كان محمد على لدى خروجه يرى أمرأة باكية تأق 
فر نمى عند قدميه وتصيح فيه قائلة : 

ب وأعف عن المرتد 4ه . 

وانّبت هذه الدموع الملحة النى لا تكل ولا تمل بأن هزته . فأجاب 
المرأة » قائلا : وسوف استخير الرسول فى الصلاة ؛ . وأجل تنفيذ حكم 
الاعدام فى السجين إلى اليوم الذى ينم الرسام الذى تلاه هيه عمله . 
ياللمعجزة ! فقدكان هذا الرسام يواصل عمله مادامت الشمس ساطعة 
وأئم زخارف قصر شبرا ى أسبوعين ! وسر الوالى أبما مسرور وطلب منه 
للفور أن يطلب المكافأة النى يريد . فصاح الرسام وهو يترامى على 

ركبيته : «العفو عن المرتد 8 . وق هذ! الوضع وبهذا الصوت المتوسل 

نحت التخى الدذى يك ألناس جميعا تعرف الباشا على لمرأة الى طالما 
استمع إلى توسلاتها أمبا زوجة الفنان السجين المسيحية ! وقد أرته آخر ما 


؟ع١‎ 


خطته ريشها » وهى تلك العبارة الى كنا نقرأها منذ قليل بشىء من 
الدهشة : إن ستين ساعة من الصلاة لا تعدل ربع ساعة من التسامح ! 

وأسقط فق يد محمد على وأنبض المرأة الشجاعة وأرسلها لتأخيل 
زوجها من السجن. . 

وأضافت سيدة من الحى الافرمجى كانت قد الحقث بنا ى تلك 
اللمحظة وهى تريح خيارها -: 

وهاهما الاثنان أمامك ! 

وأخذت أضغط على يد هذا الرجل ذى القلب والعبقرية وواصلت 

فحص أعاله وأعال زوجته الى كانا هما الائنان يشرحانها لى وسط اعجاق 
الشديك . 


إن نحفبا الفئية بلاشلك هى السرادق المرسوم إلى أعل0" , 
لوو و لوو ل 
الاستراحة اللذيذة . ولتحكم بعينيك على التأثير الأثيرى الساحر 
الخيمة ذات الكتابات العر بية على الطراز البيزنطى وهذه الأعمدة 0 
تحف بمناظر بقدر ما تستطيم العين أن ترى ؛ وهذ!] التسلسل من المآذن 
التركية والناهورات اليونانية وألافورات إالاتدهقة والأحواض الرقراقة 
والقنوات ألى مخططها القوارب الذهبية والأغصان الى تصدر شرارات 


(51) هى لواحة محمررة على الحشب لبر بترن : ثاهورة وكفشك شيرا قصر صيئق بالقاهرة . 


١55 


من الضوء إلى جانب مار الليمون والبرتقفال والبى تنعكس ف مياه الثيل 
الصافية النائمة تحت جذورها . أضف إلى ذلك الستائر الذهبية والحريرية 
التى ترفرف بين أكاليل الخضرة والزهور . ولتتخيل ذات مساء جميل . 
حريم الوالى المنمر يعبر هله الممرات محت أشجار الليمون المقصوصة ل 
أشكال مغزلية وأشجار الموز المشعة كالزبرجد الشفاف والمعتم ى وقت 
وألحد . ولتتبع هله المجموعة ذات الزينات الجيرة 5 حبى الام المرمرى 
الأبيض إلدى لاتتوالى ماسيح ألنافورة العالية أن تمد أفواهها إليه , 


ماهي هذه الضصجة الشبيبة مجلية من الطيور تغوص وسط الأمواج ؟ٍ 
إعبن جاريات الخريم اللانى يلقين بأنفسهن إلى مام السرادق الفسيح وهن 
مرتدياثت برأنسهن !لخر يربة 1 

وماهى هذه الهمهمة التى تتناقص فوق القناة التى تفوح عطرا ؟ إنه 
قارب الباشا المذهب الذى تقوده عشرون هن النساء المسلحات باحاديف 
المطلية وكأنها أجنحة الشعار الملكى . 


وغنى عن الذكر فى تلك الساعة الخفية يغلق قصر شبرا للجمهور . 
إلا أن ها يستطيع الجمهور أن يرأه طوال اليوم ويستمتم يستمتع به هي تلك 
الروائع الشرقية التى وصفئها لك وهذه الندائز فق التى لا مثيل لها التى تحيط 
بالمتمر ل حيث تتكاثر الرهور والتفاح الذهى لدرجة أنه يتساقط 
كالمطر حت الأقدام » وإن أوربا كلها لاتملك من الورد مثل ما تملك 
حدائق محمد على وحفيده عباس باشا , 
١ 7+‏ 


ل 
مذ كرات 
رحلة الى الشرق . 
(مقعطفات ) 


ص ؟ 
إن الذى ببى بوابة المبر هو الها كم بأمر الله ثم هدمت ق عهد 
السلطان بيبرس . وق غرة محرم 51 صاددر أمر هدم أحدى بوابات 
القصر المقابل الكلية الكامل من أجل الامتفادة بأعمدتها فى مبنى آآخر . 
واكتشفوا صندوقا ق الخائط وجد به قناع من التحاس الا-جحمر موضئح 
عل عرش شبيه بأحد الأهرامات أرتفاعه شبر ويستند إلى أربع 
عجللات . ركان العمثال جانساً القرفصاء وقد عقد ساقيه . وكانت 3 
نحملان موسياً يبلغ محيطه ثلاثة نه أشبار وقد وضعت عليه عدة أشكال وجوه 
بارزة . وق الوسط رأس بلا جسد حوله كتابات بالط القبطى والخخط 
الكوفتيرى بمبراذااه1 وعللى أحد جانى هذا الرأس نمة وجه بقرنين ويشبه 
الشكل الذى يتمثل فيه شعار العذراء . وعلى الجانب الآخر يوجد وجهان 
الاك م 1 ل 1 557 
صليبا ٠.‏ وعلل الأقدام توجد أشكال طيرر تعلوها كتاباث . وقد وسعد 


١؟؟غ‎ 


كذلك لوح ملمع 5 لو كان واه استخدامه لتعليم الأطفال الكتابة فكان 
انع وسجهيةه أبيض والآخخر احدن .. 
ص الءة؟ 

إننا فعلاً الآن على ضفتى التيجر (اثفر) ف الات رن أن قرت د 
فقلت له وين الكل جل ماب ون الت إلا لكا مات 9 . فأحضر 
كأسا كبيراً من النبيذ التى أعرف أنبها تعجبه . فقال لى : 

ألا تريد دعوة أحد ليرد عليك ؟ : فقلت له : 

«هذا ليس ضروويا بالنسبة إلى». ومع ذلك هقد أصر على 
دعوة إحدى الأنسات الى كان يحيطها بالتقدير وتسمى دجماف غأديع12 
وهذآ الاسم معناه الشعيفة نما جعلنا نتشاءم من هذا الاسم لاسما ق أخالة 
الى كنا فييا.. 

وقال لا : «غبى 4 . 

فأخذت تغنى تلك الأبيات للشاعر نابيج لى جيجاديت #انعطدلة 
عاتمعدومم ٠١‏ : «إننى فى لباية حياق . إن معظم أهلى وأقارنى المقر بين 
نظلوة: الثار .: ض 

فقال لى : « خذ مألك عن هذا ء . ثم قال لها : «غنينا شيئا آخر » 
ففدأت ببذا القول : « لتبك يا عينى » لتبك لرحيلهم فإن فقد الأصدقاء 
يستأهل ذرف الدمرع ٠‏ فقال ها : 


«ليلعتك الله » ألا تعرفين من الأغانى غير هذه؟ هقالت : 


رحيلة - ه5١‏ 


يا سيدى » إننى لم أغن إلا ما رأيث أنه سيلى استحسانا مئلك غ 
ولم أكن أقصد أبداً أن أضايقك ٠‏ . 
ثم غنت تلك الأغنية الأخرى : «يا إله الراحة والحركة » ما أسرع »© ما 
تبلغنا أقدارنا ! إن الليل والبار ودوران الكراكب فى مسراها لا تتخير 
أبدا ؛ إلا أن الملكية قد تترك ملكا لتلحق بآخخر ثم آخر . أيبا الإله الكبير 
الذى تملك عرشك الذى لا يتزعزع دوامًا دون أن يكون لك خليفة ولا 
رفمق .. ؛ 

فقال ها : وإليك عنا لتلحق بك اللعئة » . 
مذهبت : وأثناء انصرافها ضربت بقدمها كأما من البللور جميل الصنع 
كان بحبه كثيرا فكسيرته , 

فقال «المخلص » : «يا للأسف يا إبراهيم » ألم تر ما فعلته هذه 
الفتاة ؟ وما حدث للكأس ؟ وحق الله لا أظن أن موضوعى سيتم على 

فقلت له : تعنحلك الله طول العمر والعهد السعيد وممطم 
أعداءك ! » 

وم أكد أتم كلامى حبى سممنا صوتا من فوق «المر» يقول : 
وإن الأمر الذى يبمكا أنا الاثنين قد أفرغ » 

فشال والمخلص * : «ألم تسمع شيئا يا ابراههم ؟» 


حن 


فقلت : «لاثىء على الإطلاق ؛ ومع ذللك فقد كنت ممعت 
جيدا ما قيل » بل واقاربت أكثر من حافة النهر . ثم أعيدت العبارة 
نفسها وبصوت أكثرارتفاعا : «دإن الأمر ه .. وظل بعض الوقت ثابتا فى 
مكانه وهو يفكر ل حزن 0 ثم امتطى صهرة جواده وعاد إلى قصره فى 
المدينة . ولم عمق يوم أو يومان ححيتى قتل .. 
( هذه بعض ملاحظات جانبية من المذكرات تتصل بأهم الموضوعات 
الى كانت "مهم ترفاك ) . 
أحس بالحاجة إلى احتواء الطبيعة كلها (النساء الأجنبيات ) ونمة 
ذكريات بأفى عشت فيها . 
[أى أتتبع نفس الملامح فق نساء مختلفات . 
إفى عاشى لفط معين لا يتغير . 
آل مليتشى » مارى دى مدنسى (القديس دنيس ) . بالنسبة لى إنها 
قرين سن . أفضل أجزائه كان يبعث الحياة فى الآخر ( طرف النقيض ) 
اتعالم اللا عالم 2 
البطل ابن قابيل 
إلاله األذى بتمتع ‏ جميع بمجميع النساء ق ف الحلم . 
القرين : ابن 0 
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أبن النار 
الذى يفرض أن يكون كل شخص إله عالم أحلامه . 
يتبعه قرينه أو جنيه الداخلى , الوك  .‏ , 
أشباح النبيذ . ما يشرب وما يؤكل » الروح الشريرة تأكل لهم 
ملاتكبا الثائرة . 


280 اهاعمو -أح, يبصيحيرا :0 1 


أختيار البعض النصوص التغيرة 


حب عادة سبرار طعت «وحيلة إلى الشرق + قبل الطبعة إلباية الى صدرت علئة اعلهم! عدة 
طبعات بجزئية . رلذلك هإن !حبار عدد متميز من التصرص الخطيرة جمعل الناشر ل حهيرة . بل إن 
قكرة النص التفيرق حت قائيا كانت موضم ندل . والواقع أن جورار فم يكن يككتتق عراجعة بعض 
التفاصيل أو سين العبارة الأدبية بلى كان يدث أن يعدل مجموعات بأسرها وأن يحذبعك أحراء 
هامة . ركان يدث له كذلك أن يحذف ء ل الطبعة البائية ملاحظات اعثرف المؤرخ الصحى ألا 
من مصادر ومراجع أكيدة رفضى الرراق القاص أد يفرد لما أى مكان . 


ولدا فسوف عد القارىه ها أختياراً أهزيراً بوعاً ما للتصوص الخغيرة الحامة وأكثرها دلالة مر: 
حب الفصرل والموضوعات التى كيرا ما كلن صيرار يبشرها مقصلة . وسوف تمد على رس 0 
لله اضرع المتخيرة عر ايع هلم الطبعيات , 
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مقدعة : محو الشرق 


ص 4 

من اخير أن نعترف اليوم بأن أوريا معروفة تماماً للناس -جميعاً ولذا 
فإن المسافر لا يمكن إلا أن يكتب مسلسلة لا رآه ى طريقه وقصة 
مغامراته » وقد يستطيم إذا انقضى الأمر نقل بطاقة عشائه كيا كان يفعل 
لويس الثامن عشر فى أكث ركتب الرحلات إمتاعاً وإثارة .أليس من امثير 
مثلا أن نعرف أن من العسير جداً الحصول على سملث التروته فى جنيف وأن 
هذا النوع من الأمياك من الندرة فى يمحيرة !مان يحيث يذكرنا بندرة انحار 
فى أوستاند والشبوط ى بر الراين ؟ ١‏ 

ولقد كنت أدهش على مائدة فى مانمايم + بأننى لم آكل الشبوط 
أبدا فى تلك المديئة رغم حبى الشديد له ( لابد أن أضيف أنتى لم أستطع 
أبداً الحصول على شراب التفاح فى روات ولا فطيرة الكبد ق ستراسبورج 

محجة أننا فى ويا . ورد على أحد الألمان من مكان هذه المديئة 
الطبية مانهايم : أتظن انهم يصطادون الشبوط هكذا فى نهر الراين ؟ 
فرددت عليه فى برود قائلا : نقد رات لد كورماه ولدى شيفيه بعض 
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هذه الحيوانات التى تدعى أنها عاشت فق هذا ابر . فأجاب الألماى : 
انى لا أقول يا سيدى أنه لا توجد أشباط فى تبر الراين ...- بل قل 
ذلك » لو ششت يا سيدى » فئحن نسمى ذلك فى باريس أمرا شارقا 
العقل أما هنا فقد يكون الأمر صحيحاً تماماً . فقال الألمانى : إن أشباط 

بر الرأين جميلة جد ولذأ فهى الصحن المفضل للرءوس المتوجة . وهم 
يعرفون قيمبا » وصيادو الرأين الذين يكونون نقابة قد تقاسعوها منذ مدة 
طويلة . إنهم يعرفونها وحين يصادف صياد إحداها فإنه يقول : «حسن 
إنه شبوط فلان » ويعيدها ى شرف لى الاء » » وأظن أن نمة تروتات 
بهذه الطريقة ق بحيرة لمان , ْ 


الملحق بالسفارة 

١٠١ ص‎ 

أنت لا تؤمن باللصوص ولا أناكذلك » فلم أر أحداً منهم قط وإن 
كنت نيلت منبم الكثير ) . حسن ! إن تمة أناسا هنا يصدقون ما بروى 
عنهم ؛ وتؤكد لنا الصحف أن بغاريا ملغمة بهم . . أما عن الجليد فهم 
يقصون عنه قصصا مروعة . فنسمع أحيانا عن مرشد يختى نحت أنظار 
المسافر الذى يبرشدهء كا * يتى الشبح ف نتحة الباب ؛ وأحيانا أخرى 
عن عرية مسافرين تظل مدفونة فى الجليد سبعة عشر يوماً » ويضطر 
المسافرون إلى أكل لحم الخيول ليتغذوا با . وهناك مسافر انجليزى ذهب 


١61 


الى ايطاليا بحا عن الربيع فضل وسط الثلوج ولم ينقذه أى كلب من 
كلاب جبل سان برنار لأن مسرح الأمبيجو #عوتطدد4 أهمل إعادتها الى 
مرأكزها آلا أن قصص الفيضانات أشد من ذلك هولا . 
ص ١7‏ 

وسافر بعربة وتمنيت أن يصادف عربة أفضل من تلك الى تقلتنى 
الى فرفى مدعا وبعد ذلك فقد يومان هباء بالنسبة للبرقيات » ومن 
يدرى أية تعقيدات حدثت بسبب ذلك بالنسبة لمشكلة ما ... أتريد أن 
تعرف الآن اسم الملحق ؟ انه أبن عمى هارى ؛ الذى سافر من باريس فى 
نفس الوقت الذى سافرت فيه منها وصادف من المتاعب أكثر مما صادفت 
فى العربات المتواضعة ألبى التقيت با . 


ص ١4‏ 
لست أجد فق نفمى أية رغبة لتسليتك بالأخخطار الى صادقتها 
والمتاعب البى لقيتبا كا حدث لكاتب ورحلة الى سان كلو » المعروفل357) 
ومع ذلك فلن تمنعيى من الأسف على هذه الأسفار الصعبة قى فرئسا 

العتيقة كيا نقرأ وصفها ق «سيرانودى برجراك » 
وفى كتابات الشيفالييه داسوسى بل حتى فى الجولة الذواقة التى قام 
بها باشومون وشابيل . أتذكر مغامرات البارون دى فينست المرحة حيث 


(87) إثه وين بتار يل (44لاة ), 


١ 


كان يعنى بتعويض نفقاته من الفنادق الى كان ينزل بها بآن يستوق من 
غرفته على الأقل على المناشض والأمشاط أو حتى قدر الماء لو كان من 
المعدن ؟ وق الفصول الأولى من قصة ماريان أية رحلة تلك التى كانت 
تقوم بها عرية بوردو الضخمة الى كانت تقضى ثلاثة أسابيم للوصول إلى 
باريس ونجنح من خمس الى ست مراث أن: الطريق وتصادف على أقل 
صدمتين من صدمات هجوم اللصوص ! 

تلك متع فقدناها كا فقدت قصص الأسفار الحديثة منها مصدرا 
كبيرًا للإمتاع . وما أن جد المسافر نفسه خارج فرنسا حتى يحدوه الأمل ى 
العثور مرة أخرى على هذا العرق الل للح لحي و اباباي .. 
لكن باللأسف ! كم أصبح غير المتوقع نادراً ؛ حى فى سويسرا حيث 
يسافر المرء معظم ألوقت سيرا على الأقدام وغير المتوقعم هو سيل يحول 
عر بتلك الى سفينة (إنلك لم تنس بعد قصة الملحق ) او أعصار ييبتنمك 
أو دب من برث يأنى ليشم رائمتك أن طريقه أو موجة من بر الشلج تتكسر 

ممت أقدامك . أو ربما ( اذاكنث من الحظوظين جداً ) مغامرة صخيرة مع 
اللصورص . 

معذرة ؛ لقد ابتعدت كثيرا فأنت لا تؤمن باللصوص واللصوص ق 
الواقع لا وجود لحم فى أى مكان . وأنت تعرف كما أعرف أن المرء يضطر 
ألي دقع النقود إلى بعض التعساء لكى يعترفوا بأهم مذبون حبى يتمكن 
القضأة ونال النيابة واخحامون والشرطة ألية من نيوا 0 
يتقاضوا روائبهم وحتى تعمر سجون الأشغال الشاقة والسجون . اما 


عات جلها سجر لني و روضيع اااي الات السوفاء 
والثياب المثقبة وبمكننا أن نرى يقراءة أوراقنا القضائية كم يذل فيبا من 
اختراع وفن . 

ولكن اذا لم توجد المغامرات ٠‏ فا زال أمام السائح الأديب مهمة 
الورصف . فهر بعد أحجار الأثار وأوراق الغابات » ويذلق الأراضى 
الخلفيات العابرة والآفاق . وبأ التصوير فيسد أمامه الطريق . وف كل 
مديتة تصادف من المصورين أثتين أو ثلائة لا يتنظرون [لاشعاع شمس 
ليبدءوا فى العمل . ولكن الشمس ثادرة ق هذا الفصل وليس أمام 
مصورى الماظر الميكانكيين ألا الذهاب والبحث علبها فوق السحب 
باللجوء إلى عمليات صعود. خطرة . 


ذلك أنبا .جبال الألب العالية هى الى يكتشفونها فى كل جانب من 

الأفق . واعترف أننى لم أكن قد عرقبا بعد . وكان بعضهم قد أدعى فيا 
سبق أنه أوانى [ياها فى ليون من أعلى فورفيير ت#مططةب »دده ؛ وق نيس من 
فوق جبل يشرف على المديئة . ولكنى لم آخذ من ذلك الا فكرة ضثيلة أو 
غامضة للغاية . وهأنذا فى مواجهة الخبل الأبيض عهداظ +ده. وكم أود 
تذكر الأبيات العشرين التى قالحا لو كونت دى ليل والتى جعلته شهيراً 
ولكنى لم أذكر الا الأبيات اتتى خلدت القهوة : 

ونخيلت ٠‏ وقد شعرت بصحوة العبقرية » 

أننى أحتسى مع كل نقطة شعاعاً من الشمس ! . 


1١2+ 


ولكن هذه الأبيات لا تنطبق إطلاقاً على تلك الحالة . 
ومن المؤكد أنه كان شاعراً مريما ذلك الذى دق على كل منظر لوحة جميلة 

من البحر الطويل . وهكذا فإن الطبيعة بأسرها أصبحث محمل لافتات 
وكأنها حديقة نباتات . وبرى رجال امجتمع فى ذلك لوا من الياص المعد 
مسبقا مثل محاملات رأس السنة . ولا يزال فى جنيف كثير من المعجبين 
بدى ليل . 

لقد ظلنت إذن طول السهرة أبحث عن الخبل الأبيض . ولقد 

تتبحت شواطىء البحيرة وصعدت إلى أعلى الأسطح فى المدينة » ولففت 
حول الأسوار 


ودخلت إلى المسرح » وو من نوها مااع ولكنه يبدو قليل 
الازدهار من الداخل . وكانت الفرقة القثيلية تقدم ثلاث مسرحيات من 
نوع الفودفيل . وكان الممثلون من مشوهى الحرب الذين لم استطع 
الاعجاب كثيرا بمواهبيم . وقد وقعت جنيف فى ذا تالسوأة الى وقعت 
فيبا بلجيكا إذ وجدت نفسها فرنسية دون رغبة منبا ف ذلك . وهذ 
البلاد الضالة لابد أن نكون تعسة سواء إِذا قبلت التبعية الذليلة أو ادعت 
الاستقلال . ومنذ سنة ١47*٠‏ قدمت فرنسا يدها مساعدة إحداها 
وأعطت ضربة قدم للأخرى وتسبب عن ذلك أن أصبح الغرنسيون 
مكروهين فى كلا البلدين . وقد رأيت فى جنيف كا رأيت ف بروكسل 
رسوما كاريكاتورية كثيرة عنا معشر الغرنسيين وكلها من عهد التبديدات 


١م‎ 


بالحرب سنة 5م1 . وأحددها بصور جتدى مشاة فرنسيا يتقدم على 
الحدود وقد بدا قى هيئة حامل السيف المتوحش. . ومن ناحية الحادود 
السويسرية يوجد فى الرسم متطوع من جنيف ء قصير القامة ولكنه 
شجاع . وهويصيح ق الفرنسى مستشهدًا بذلك البيت لشهير 1 

صحيح أنتى شاب » ولكن بالنسية للنفوص طيبة النشأة الخ .. 
وقد رأعبى أن هؤلاء السادة قد وجهوا إليتا بدل المدافع بيئين من الشعر 
لكورى ٠‏ ومع ذلك فلتعترف بأن هذا أقل هرارة من الرسم الكار يكاتورى 
الشهير الذى نراه على مدخخل الفرانكيلون قدمللدوصةء2 ق بلجيكا , 
ص ١5‏ 

ولا كنت لا أدرى كيف أقضى بقية السهرة حتّى رحيل عربة 
37 » فقد جلست فى أحد المقاهى حيث وجدت نفس أعداد الصحف 
الفرنسية » الدستور والقرن « الى صدرت يوم سفرى + وهذأ مأ دفعى 
إلى أن اندفع نمو الصحف المحلية . إن سياسة هذه البلاد الصغيرة مسلية 
من ناحية ألها تسم بنفس النغهات ونفس التقسمات ونفس ألوان 
الغضب » ونفس الشعارات البتذلة الى تتسم مها سياستنا [نها ثورة لق 
كوب ماء إذا كان بمكن أن نقول ذلك . ومازالت الخلافات الدينية 
تضيف هناك تعقيدات لم يعد ها مكان لدينا » ويبدو من جريدة لوزان 
© اتهكتدن1 ععابيت 29 عر[ الى أراها تحث عينى أن الاستراوسيين يعانون من 
المكانة الأقل فى أما كن كثيرة . فحزب ستراوس الذى هزم فق زيورخ قد 
رفع له قَْ لوزانت . وقد ضرب مجلس الكبير ضربة كبيرة فقد كان نممة 


١ 5 


أستاذ متحيز لزب ستراوس بدعى شير +567 كانت المدينة تعطيه كيا 
تعطى بقية الأسائذة خمسين جنيها ذهبيا يخلاف المسكن والحديقة فلكى 
يعاقبوه على خخحطبة غير معتدلة ألقاها إنتزعت منه الحديقة فإذا تحدث ثانية 
انتزع منه الحشب وهكذا . 

وهذه الطرق اخادئة هى أفضل ولاريب من إشهار السلاح ى 
زيورخ وانسب لاقناع الانفصاليين . ولو حدث ذلك ف الماضى لعوملوا 
بقسوة قى نفس هذه المقاطعة التى أمر'فيها “كالفان «اطه© بشوى ميشيل 
سيرفيه +5600 أعطء]1 بالميشب الأخضر حى يسثمر التعذيب مدة أطول . 
أما اليوم فيكتنى بانتزاع الخشب ملهم . وبدلا من حرقهم فى ميدان عام 
فإنهم يتركوههم يتتجمدون من البرد فى منازهم . 

وأنا هنا ى حالة تعطل تام بحيث أل انتقل من السياصة إل 
الإعلانات » حيث أجد ملبا ما هو شيق للغابة » وهذأ هو أحدها : 
للوجار رقم 74 ميدان البالود 4دا!ه2 هآ شقة كاملة مكونة من صالون 
يشكل مطبخا وغرفة نوم . وإفى لسعيد إذ استطيع الترويج هذا الاعلان . 
والانذارات القضائية تكتب ببذه الصيغة : 

مدير المرائعات 28لء2 1.6 ( ولنلاحظ أن الأمر لا يتعلق بجمسيو 
برتان ولكن ربا بقاضي التحقيق فى البلاد ء الذى يكتب فى الجريدة إلى 
النجرم العاصى : 9إليك يافرنسوا ين برئار الذى يعمل عادة خياطا وهو 
الآن هارب بموجب القرار الصادر فى ١9/‏ أكتوير ننذرك بأنك فى سوق 
يوم 5 الجارى وجهت طعنة فى البطن إلى السيد برسون #ممومء7 . والآن . 

لذي ؟ؤ ١:‏ 


نتذرك بأن تسام نفسك إلى سجن أقائش تعطعودوة وعلى السجان إذا 
تقدمث إليه أن يقوم بسجنك ٠‏ توقيع كاتب أحجّة يورئان 202:0م8 » 
(1) إليك (وهنا لم يذكر الاسم لأنه غير معروف ) تنذرك بأنك سرقت 

من غرفة السيدة ميليك خيمسة تمائيل ذات دماء مختلطة ؛ وعفلاف ذللك 
فقد فتحت « بوفيهها » وأخعذت عمتلف الأشياء التى تلائمك إلخ » . وحن 
نوصى بصيغة «الرسالة ه هذه إلى قضاة التحقيق لدينا فهى كغيلة بتوفير 
الكثير من رجال الشرطة . ولو كان الجرمون يقرأون الصحف لتأثروا 
ولاريب ذه الإعلانات الهذبة , 

ألمسث أنا الذى قلت أخيرا ان ججميع نساء جتنيف ق سن 
الأريعن ؟ ويآق هذا يلافك من 221 .فب ان المقرط .فزن 
باريس محتفظ يبن قى ريعان شباببن ولا تعيدهن إلى وطنبن إلا بعد أن 
تكون قد أذبلتبن قليلا وحطمّبن قليلا ... 

وهنا بمكان بضمع منوات فى حالة أوهام ضائعة . ثم يذهين 
ليعكسن جوارببن الزرقاء فى البحيرة الزرقاء . إلها المدرسة الى مازالت 
فق مدرسة ووسو وعنام دى متال وبلزاك ١‏ وبنجان كوننستان » . ثم ها 
تدأ الأعوا م الأربعون » الى تعنى بالسبة لحن الثلاثين > تقترب من تصفت 
القرن تعبر حؤلاء الجميلات من جنيف إلى لوزان عن طريق مميرة لمان 
ألشادثة . وهنا تكون مدرصة سيتالكور ومدام كرودنر وسانت بيف .. الخ 
بما يملق ملائكة ساقطة ومحطمة و ,رفوئة ى هوة سحيقة لدرجة غير 
عادية . فهل يستطيع بلزاك أن ينيضها يوما بأنفاسه القوية ! 


١ ره‎ 


إن المرأة فى مسن الخمسين ق حاجة إلى أن تستند إلى عسا 
صديقنا ء وأنا لا أفعل إلا أن أنقل إليه هذه الرغية وأخبره كم هو محبوب 
ى هذا البلد وموضع الآمال . 
ص مم١‏ 

ثلا لابد أن أقول إننى أطلب بفتيك خوفا من أن يكون من لحم 
الدب وقد علمت من صديقنا أنه ف «الشاليبات ٠‏ وهى مقر إقامة 
الكرم ء فإن فنجان اللبن يباع بأربعة فرنكات » وقد رفضت لذلك 
يشفع لحذه الرسالة من قبلكم . 


وهكذا فحين تغادر برن وتقضى يوماً ملولاً ف عبور غابات الصنوبر 
والسندر المزدانة بالشاليبات المتواضعة وقريتين مكتظتين بسكان أقل جالاً 
من جمهور الأوبرا فانك تكون سعيدا لو تناولت عشاءك فى الساعة 
الحادية عشرة فى أرو دصدة ف بيت مضيفة رائعة الجال عارية الصدر 
جداً وترتدى الثوب ألوطنى . وهئاك ؛: وبعدد معقول من عملة الباتر 
تنه تتياول وجبة لا ينقصها شىء ونظهر فيبا أخيرا تروتة البحيرات 
والسيول » التروتة الزرقاء المنقطة » فراولة الجئس الفيوانى » البسيطة 
الرفيعة المعطرة التى ينبغى ألا تخلط بينبا وبين تروتة جنيف الى » لو سلمنا 
جدلاً بأنبا مازالت موجودة . ماهى إلا إحدى سمكات السلمون 
المدخفية . ْ 


سما 


َه 


وجدران غرفة الطعام مزدانة بمناظر مدينة أرو الى نلاحظ بينها منظر 
نزل زوك ععاعامهطءج الرواتى المشهور . ومن أنحزن أن تضطر أخيرا إلى 
مغادرة هذا كان اللطيف الى تحب أن تقضى الليل فيه لاعتبارات كثيرة . 
وتودعنك المضيفة بتحية رقيقة ويحمر وجهك وأنت تدس فق يدها سلبظة 
رحيلك النقود المتواضعة الى تسميهبا سويمرا باتر . 

وسوف لعود للحديث عن هذه العملة مخصوص الكروتزر 
«معهاددع1 الألمانية وهى ليست أقل خداعا من الأخرى بالنسبة للرحالة . 


ص 5ه ؟ 

إن كل حكومة من حكومات ألمانيا تحتكر المرور » ولابد من استثناء 
بلاد الاتحاد الألمانى الصغيرة التى مخططها شبكة المراكز الاقطاعية التى 
تنتمى لأمير الجولات وسيارات التاكسى . وهذا الأمير » ولابد أنك 
ممعت أسمه يتردد » هو المركيز دى كاراباس الألمانى . فإذا سألت لمن هذا 
القصر ؟ فيل لك لأمير الجولات والتاكسبى . لمن هذه الجياد والعربات 
والصحف ألخ فتتلى نفس الإجابة (لأنه عتلك أيضا بعض الصحف ل 
مختلف البلاد ؛ باسم الاقطاع 5 لاسما جر يد 15أو20 5ع ملاع 2و 
وجريدة هرتكفورث ) . وهذه الإقطاعات الصناعية لا حصر للا . وهذا 
الأمبر والإمارة التى لا تكاد تتبينها العين له دل أكبر الملوك المطلقين 
نفوذا . وشعبه المكون من رجال محطات الأسفار والكتاب والعال يبدو 
سعيدأ ق حياته نحت قوانيئه ق مساحة قد لا تعدو ثبى فرسيخ من الشهال 
إلى الجنوب . وعلاوة على ذلك فهو سعيد الحظ إذ يحتفظ دآتما بطبيب 


5؟ 


إلى جوار ششخصه وقد جعل مئه أحد وزرائه » قاذ! نظن قد حدث 
أخيرا ؟ إنه الطبيب الذى مات . وقد بكاه أمير الهولات والتاكسبى ولم 
يشأ الحصول على آخر . إن هذا الرجل لن موث أبداً ومع ذللك فالناس 
ينتظرون موته لاإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية الى تعوق ححقوقه 
الؤقطاعية إقامها من كل جانب . 

ماذا أقول لك عن البلاد التى أجوبما ى هذه الساعة ؟ إنه طريق 
واحد الوتيرة وسهول وجبال أو على الأصح أكيات ء وتجد أشجار 
الصنو بر ق كل مكان . إن الجزء الأكبر من ألانيا على هذه الشاكلة وهذ! 
ما بجمعلها حضراء يائعة فى أغانى الشعراء .لنسرع الخيطا إذن للوصول إلى 
أوجسبورج » وهى مديئة جميلة لا مثيل لها ى هذه الجهات » تذ كرف 
عدن شاطىء بر الرأين أإبميلة . إن هذه المديئة تستحق ته أن يكون لها مبر 
أو بحيرة لسقيا جدراما ومع ذلك خيس ل طى زلث عدولا مر 
والكاتدرائية جميلة جد والشوارع ساحرة ببيوتها الكبيرة المطلية باللوحات 
الضخمة من أعلى إلى أسغل . وهنا يوجد رسامون مجحهولون ق مهارة 
كاراهاج وميكل انجاو لأن الأمطار تقلل من قيمنهم كل يوم . إنبا أررقة لا 
نباية: .لحا من- اللوحات ‏ الشحكمة الدبنة أو المدئية تعترضها الأبوات 
والشبابيك كالثقوب وعتع منظرها عين المار . ومعظم هده الرسوم من 
طراؤ الروكوكو الذى ساد القرنين الماضيين » وتجملها أحيانا القاثيل 
والألوان المذهبة الزاهية . وق أكبر الشوارع » وهو تقريبا ميدان 
طويل » نرى مقر البلدية التى يشاهدفيها الأجانب الغرفة الذهبية الشهيرة 

١51 - رحلة‎ 


المتألقة بالذهب والخشب المنحوت والبّى ينيرها عدد لا حصر له من 
النوافذ . وثمة نافورة كبيرة من المرمر والبرونز على طراز عصر النهضة تزين 
الميدان المخاور لهذا القصر وهى من أثرى وأرشق الثافررات التى رأينها مما 
يشيع اسفجل ق مجموعات النافورات الصغيرة من الزهر الى تزين ميادين 
باريس بطريقة اقتصادية . 8 

وبعد أن أعجبت بكل هذا الجيال وزرت مكاتب جريدة 
أوجسبورج أولى صحف الانيا » أردت إكال سهر ف المسرح . ورأيت 
إعلانين فى كل جرانب الشارع إيرهها بعلن عن مسرحية ؛ برسيوزأ ؛ وهمى 
أوبرا لفيير «عاء/18 والآخر عن مسرحية ذكتور فوسث قل مسرح 
العرائس . وكان من سوء حظى أن إعملت فرصة رزية الدرأما الساذجة 
الى أوحت إلى جوته بتحفته الخالدة وحجزت مكانى فى الاوبرأ . وعرض 
أولاً فصل مترجم لفودفيل فرنسى . وهكذا تبدأ العروض المرعة ان 
ألمانيا بأسرها . ثم كان لابد من ساع مغنية فيينا الأولى أثناء الاستراحة . 
والواقع أنه ماكاد الفودفيل يثبى حتى فتح الباب الداخلى وبدأت امرأة 
ضخمة مرتدية الملابس السوداء . وغنت المقطع الأول بصوت رائع 
منخفض النبرات . أيكون هذا رجلا متخفيا ؟ إطلاقا فقد غنث المقطع 
الثافى بصرت سوبرانو أكثر حدة من صوت الآنسة بيجازيه :مداع . 

ماهو هذا الوحش الموسيق ؟ وف المقطم الثالث غنت البيت الأول 
بصوئبا منخفض الثبرات والثالى بصوتبا المتوسط وهكذ! . وبعد هذأ 
مهد غير المعقول ارتفع حياس الجمهور وانهالت الزهور على المرأة البدينة 


17 3-6 ل 


ن؟نالا1 هاللتصمئدوام مك له رن أأدعاموور0 أعحممة 
001 )ااه : 


ركان الأمر يحتاج لكية كبيرة من الزهور لتغطيتها . ثم بدأ عرض برسيوزا . 
ولكن لم ألبث أن لاحظت شيئا هو أن الممثلي نكانوا لا يفعلون سوى قراءة 
الأبيات الشعرية بطريقة تمثيلية بها الأوركستر! يعزفف موسي فيبر #عدان/ها 
بصوت يصم الآذان . وأسرعت با روج من المسرح على أمل أن أجد 
مسرج العرايس مايزال مفتوحا ولكنى لم أصل إلا لأسمع الأنغام الى 
أغرقت الدكتور فوست فى الجحهم . 
ص 4" 

إلى أرفى كثيرا للك هذه البلاد الذى يدأعم مع ذلك عن نفسه بأنه 
ملك دستورى وأنه فرض على نفسه عادة استقبال ثلاثين شخصا مرتين ف 
اليوم فى سكئه الخاص . وحين يغادر المائدة يجد أرضياته الخشبية وأثاثه 
وقد تلوث بِائارٌ حهولة ؛ وإن ما يلمسنه قد لمسه الأخخرون للتو والهواء 
مازال مليئا بأنفاس غير نقية . وقد حفر بعض الإنجايز سراً أسهاءهم على 
المرايا وعلى رخام «الكونسولات » . من يدرى ماذا أخخذوا وماذا تركوا ؟ 

وهذا يذ كرنى بأننى قد رأيت يومآ فى التريانون حوض الدوق دى 
نيمور مجوار حوض جوزيفين وقطعة صابون صغيرة كان الأمير قد استعملها 


ى آخخر مرة قضى ليلته فيها فى التريانون . 


وسوف امتنم عن الوصف المفصل لقص ميونخ الذى طلما عدد 
مرشدو المسافرين ثرواته ألفنية . 


فل 


ص "١‏ 
إفى أبعد ما يكون عن محاولة اللؤقلال من قيمة جال المفر وذوق 
ملك بافاريا للفنوث التشكيلية لا بتبح أى لون من الاستبهزاء . ولكى 
أنساءل ما اذاكان صحيحا أن السيد كورنيليوس حين قدم إلى باريس منف 
بضع سنوات م تدهشه ثروات قصر فرساى وائذ تمدث عنبها كا فعل 
الالسكرن الذى رأى أن قصر اللوفر يشبه حظائر قصر والده . وحن 
نعتقد أنه رجل ذواقه وحسن النية بحميث لا يمكن أن نكون تلك القصة 
ميس لاما أن عار ميرخ مترى عل ار من الخال لا جدال فيا 
وهى نقطة لا نهم إلا مواهب السيد كورنيلبوس . كا يتوقف علينا وحد نا 

أن نتسب إليه هذا الحد . 


أتتصورون أيا الباريسيون أن أسبانيا وإيطاليا تنقصها الزيد تماما ؟ 
ورا لم محدث لكم أبداً أن أوليتم اهتتاماً كبيراً إلى هذا العنصر المتواضح 
المسمى بالزيد . حسن ! فحين توقفت السفينة البخارية القادمة من نابويىق 
لدى نيس كانت الفكرة الأولى لدى المسافرين هى أن يبرعوا إلى المقهى 
الملكى ف الميدان الكبير وأن يتتاولو! بشراهة إفطارا من الزبد واللبن > 
اللبن ! 


وهل تعرفون كيف تصنع السيدات الويطاليات قهوتبن ف الصباح ؟ اث 
هؤلاء التعسيات يذن بياض الييض ف القهوة السوداء ع لعدم وجو د 
اللبن » ويشربن هذا الخليط . هذا ما لا يعرفه أحد . 


١ىك‎ 


-- 


وميوتخ ينقصها امار وطيعا أسماك البحار ء ونبيذها متواضم وغالى 
تمن ولكنبا نطرى البيرة الى ننتجها وهى تتمتع فى الواقم بسمعة كبيرة فى 
مانيا بأسرها . ولا ينبغي الحديث عن بيرة ميونخ أمام المسافرين الذين 
ذوقوا البيرة البلجيكية والإنجليزية . والفارو واللامبيك هى أنواع من 
لبيرة لا يعرف عنها أحد شيئا حتى فى باريس . إنها حقا مثل أنبذة الشمال 
لنى تجعل المرء مرحا وتسكره أسرع من التبيذ نفسه . والبيرة الامبراطورية 
والملكبة ف النسا وباهاريا لا علافة لما بهذه المشروبات التبيلة . ولذأا فهى 
تنافس التبغ ق ميزة مدير وتنوم هذا الحسد الكبير جسد الشعب 
الأمانى . ْ 

وسوف يغفرلى القارئّ مانحة الشهية هذه البى لا نحلو من فائدة ذلك 
لأن المسافرين جائعون كالأًبطال والطعام من انطباعات السفر التى لا 
جدال فييا . 


ص ١؟‏ 

مادمتا نتحدث عن الآذان هلتتكلم فوراً عن المداقء . والمداقء 
البافارية أجمل مداقء فى العالم وبناؤها هندمى وزخارمها نحوت حقيقة . 
ولو عرفوا ى باريس المدافيء الألمائية لزهدوا فى مدالابم . إنها أجمل 
قطعة أثاث . وهى تلاثم غرفة النوم كما تلام قاعة ى قصر . وقد رأيت 
مدأة ألمانية فى قصر رستاد وقد جملت بالرسوم والقيشافى يقدر تملا عائة 
ألف فلورين . وأجمل هذه التحف تمختى شيا فشيئا من ألمانيا لأن الأمراء 


1١584 


وكبار السادة قد تبنوا ق كل مكان المداقء الفرنسية . إلا أن البورجوازية 
مازالت نتمسلك عدافتها القديممة وإلما لعلى حق . 


ص ؟"م 


لنا إذن ألحق ى رفشى ذوقنا الباريسى الردىء - إذا عنينا 
علاحظة أن ملك باقاريا ل زخعرفة قصوره ومتاحفه 06 داعا عن 
انتذوق السكيم الذى اإزدهر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . ويبدو 
لنا أن هذا موجه ضد قصر فرماى وبة تلميمحات كثيرة لا توجد الآآن نمت 
يدى تؤكد لى صحة هذه 000 : 

وقد استسلم الرمامون فآ مقف الجليتوتيك عدوعطامام 0172 إلى 
عدم الاعتدال ف اخعتيار الألوآن مما نحن أبعد من أن تنؤيده . وإن الرسوم 
البارزة السفلية الرائعة لفيدياس والتحف المرمرية التقية لكانوفا دهمد0 
ال: نلتتى يها إذا.خفضنا النظر كان ينبغى أن محجل التكويئنات المتحذلقة 
للرمامين البرمان . ومع ذلك فتحن تستثى رسوم السيد كوربيليوس الى 
ماهى فى الواقم إلا تكوينات مادام لم يقم هويرسمها ؛ وقد حدث أن قام 
ومع وي و و ا ا 
فى باريس . ولسث ى حاجة لتكرار ما يعرفه الناس -جميعا هله الأيام 
من أن الرسوم الى ترسل إلى هنا كنسخ للوحات الكبيرة ف.هدرسة ميونخ 
لا تعطى إلا فكرة خخاطثة عن تأثير الرسوم الحقيقة : ولا يوجد مسافر 
واحد لم يبد تلك الملاحظة . 


دكا 


ص #”" 
هذه الأخيرة قطعة يفخر بها أهل مديئة روأآن . والمعروف أن سهم 
رواث القدم الذى ينافس سهم مدينة سبراسبورج وأنفرس قد أحرق منذ 
عدة منوات . وقد قرر مجلس بلدى روأن إعادة بنائه من الحديد الأجوف 
وقد تم ذلك . والآن سوف يعيش هذا السهم أكثرمن الكنيسة نفسها . 
نهر خفيف واقتصادى وغير قال للاحتراق وعكن كه وبيعه بالوزن . 
ولكن إذ! نظرت إليه من أسفل فإن برج الجرس يبدو هزيلا سقما . إنه 
برج العنكبوت ويشيه دىة مزدانة يحجالها . إنه سهم ضامر هزيل ممأ يسىء 
يلظر مدينة روان ألنى حملت من قبل الإساءة فى الكوبرى المديدى 
ورصيف النازل الحميلة . 


حين دخلنا إلى المديئة عسادفنا آثارا جديدة عديدة كفيلة بتضليد محد 
بافاريا فى كل صووره . وثلاحظ بصفة خاصة مسلة تشبه مسلتنا ماما 
ولكنبا كلها من النحاس الأحمر مثل تمثال مكسيمليان . وهى مهداة إلى 
الآلاف الثلاثة من البافاريين الذين عقدوا حياتهم فى حملة روسيا . وحن 
لا نعترض على ذلك . 
وكان ثمة عرض مسرحى لفودفيل مترجم وعرض ليلودراما تعرية ؛ 
ميديا » تقوم بتمثيلها مدام شرودر ديفريان وعى على -حد قريهم ممثلة 
التراججديا الأولى فى ألانيا , وقد ذكرتنا تلك الممثلة بالآنسة ديشئوا ى 
أبامها الأخيرة . وكانت المسرحية هزلية ومليئة بالمعارك المدبرة والحرائق 
١‏ 


والقتل وانتبت بعرض ضونى بلهب البنجال . هل هذا هوكل ما وصل 
إليه الفن !تمثيى فى ألمانيا ؟ ولكن على الأقل ممثلونا فى المسارح الشعبية لا 
يختارون الموضوعات الكلاسيكية . وإذا عرضت ميلودراما باسم ميديه 
ععلعم قلق مسرح بورت ‏ سان مارتان دن«مم عغدتمة مععمط لا 
صادفها التوفيق . 


الحب فق فيينا 


ص نم 

تأمل أن نقدم قريبا بقية مقال السيد جيرار دى نرفال الذى ننشر 
مه اليوم الجرء الأول . فقد اضيت الكاتب فسجأة عر ضصس عاد راع 
أصدقاؤه الذين استلموا بسرعة للانزعاج أنه غير قابل للشفاء ولكنه 
فيها عادات هييثا وتقاليدها .تعيش ق استسلامها ومرحها البرىء . ونحن 
نتبز غرصة هذا المقال لطمأنة الأشخاص الذين يبتمون بفكر هذا الكاتب 
المرح الرقيق . فقد زال الخطر وما هى إلا أيام قلاثئل ححتى يعود السيد 
جيرار دى نرفال إلى أخدقائه وأهئاماته , 

... منف اللحظة الى تنازل فيبا السيد وزير 'الخارجية بناء على 
توصيتك القوية بأن يفتح أمامى باب العمل الديباوماسى بتعيينى ى سفارة 
السويد أستطيع القول بأن يوما جديدا قد طلع بالنسبة لى ! وقد كبر 


١ ىر‎ 


مكرى بفضل نصائح تجاربك وأراد أن ينفرد بشكل واسع فى هذا امال 
7 حشفقت: حققت أنت فيه فا مضى انتصارات جميلة . ورم أننى ينبثى 
؛ بناء على نصانحك ؛ أن اكتنى فى الوقت الحاضر بكتابة البوقيات 
0 يقرأ والملاحظات والمذ كرات والمؤتمرات الخ .. ٠‏ جما يتقدم لى 
صورة عله » وأ أقدم التصديقات والتأشيرات قف غياب المستشار 
وألمص اثقر يرات وافتيح المظاريف وأكون أخمتام الشمع ف استدارة 
كانية فإنى إشعر أنى لن أتوقف كثيرا لدى هذه البدائيات للفن الديبلوماسى 
التى لا ينبخى بلاشلك أن همل إلا أنها تغطى بستار خخفايا السياسة العميقة 
الى أتحرق شوقا لتعلمها فورا . 
ولكن ء بما أنك سمحت لى بأن أقنم لك ملاحظاقى الششخصية 
بكل ما ينبغى من حذر فإنى اننهز فرصة بريد غير عادى لكى أبعث إليك 
بهذه الرسالة التى لن تقرأ فى البريد مثلها مثل تلك التى سوف أرسلها لك 
بالطريق الحادى ق خلال سفرى . 
آلا تدهش وأنت تعرف أنى سافرت إلى بلاد السويد الباردة بأن 
ترى خطابى مؤرخا من فبينا عاصمة النسا ؟ فأنا نفسى مازلت مندهشا 
لذلك ولا أستطيع أن أنسب ما حدث فى إلا إلى التعقيدات الحديدة الى 
ظهرت فجأة ف المسألة الشرقية . 
منذ سبعة أيام بالضبط ذهبت للاستئذان فى السفر من رؤسانى 
لكى أسافر فى مساء اليوم نفسه إلى مقر عملى . وكنت قد اخعترت طريق 
البر بسبب تقدم الموسم ونويت أن أتوجه رأسا إلى فرانكفورت ثم إلى 
امحل 


حامبورج وأن أستريح فى كلنا المدينتين إذ لن بتبق أمامى » كيا تعروف » 
إلا عبورا صغيرا للبحر من هاعبورج إلى استوكهولم . وقد درست ماثة مرة 
القريطة فى انتظار استقيال الوزير لى . إلا أن هذا الأخي ركان قد قرر أمراً 
أخخر . وفخامته كان ق ذلك اليوم مشغولا بشكل واضح . ولقد استقبلى 
بين زائرين بعد صعوبات كثيرة وقال لى : 

وأه ! أهذا أنت ياسيد يرماس ؟ إن عمك مازال ى صححة ططليية 
أليس كذلك ؟ - بلىيا سيدى الوزير إلا أنه يشكو المرض قليلا ... أى 
أنه يعتقد أنه مريض . إنه ذكاء جميل يا سيدى 1 نعذا هو معط الرجال 
الذين مازلنا ق حاجة إليبم » الذين قال عنهم بونابارت : إنه جنس لابد 
من خطلقه ! وقد قام يمخلقه . ولكنه عاهو ينطوء كغيره » وعممت بأن أرد 
قائلا إننى آمل أن أخلفك ى كل شىء حين دخخل مدير مكتبه وقال 
للوزير : هلا يوجد بريد ! وهذا الذى حضر من أسبانيا مريض ء 
والآخرون قد ساهروا أو لم يصلوا بعد . والطرقف رديئة اللغابة ! 

وقال الوزير : حسئن ! لديا الآأن السيد دى بريجاس فاعطه 
خطاباتك . وينبغى أن يصلح الملحق لشىء ‏ وقال لى السكرتير : هل 
تستطيع السفر الآن ؟ كت ألوى السفر هذا المساء ‏ أى طريق سوف 
تتبع ؟ سأسافر عن طريق تريف وفرئنكفورت ‏ حسن 4 سوف محمل 
هذه اللفافة إلى كيبنا . وقال الوزير فق طيبة : سوف يكلفلك هذا يعض 
اللفات ولكنك سوف تدرس ألانيا ى الطريق وهذا أمر مفيد ... لعلك 
حجزت لنفيك عربة سفر ؟ 


حك 


نعم إيا سيدى الوزير ‏ إنك تحتاج لستة أيام .. فقال السكرتير ربما 
وسوف يصل السيد دى برمجانس يوم الحميس القادم : وكان ذلك هو 
آحر ماقاله الوزير وسافرت ق هذا المساء نفسه . 

ولتحكم على فرحتى إذ أرانى حاملا لرسالة من رسائل الدولة ! 
وياها من نصيحة طيبة تلك الى أعطيتنى إياها بشر!ء عربة نقل وجدتما 
عمتى غالية جداً ! ولقد قلت لى إن الملحق الذى .لا بملك عربة نقل 
هو ... أظن أنك استعملت هذه المقارنة : إنه حلزون بلا قوقعة + وأرى 
أن التشبيه صحيح فما عدا السرعة الى لم تكن قط من ضصفات الحيوان 
اللى أشرت إليه . 

إنى أحب المراح ولقد كان لى الكثير من جنونيات الشباب . إلا أننى 
أفكر فى مهتى تفكيرا جاداً واهتم بمستقبلى وأتبع ى ذلك نصانحك 
الطيبة . ولكن لسوء الحظ ان جميع الشبان لا يفكرون بنفس هذه 
الطريقة . من تظن قد التقيت به على مائدة فندق اتجلرا ؟ ... 

لقد سمعت أحدهم ينادينى من طرف الماتدة المقابل فالتفت وظنتت 
أننى أخطأت ... ولكن على الإطلاق . إنه ابن عمى فريتز الذى سافر 
من باريس قبل سفرى بعانية أيام وسافر لزيارتك فى أرضك فق مقاطعة 
بر جور . 

وأنت تدرك يا عمى أن ألفكرة ليست من عنده ولكن من إيحاء 

ضف 


ايا 


أننة الذى يظن دأنا أننى أتقرب إليك على حساب ابن عمى . ول 
نت تعلم أنتى لم أذكره بسوء قط . وإذا كان قد رهض 
عمل معقول أو امخرط ف أعبال تافهة كثيرة » وإذا كان قد بدد كل أم 
والدته وثلث إقطاعيتنا وإذا كان قد تجول فى العالم مع أذواقه الفنية وأد 
الحذق فى القول وغرامياته الحنونية ونزواته الكثيرة 3 تصطدم مجميع أ 
الموروثة ء فأنت تعلم يا عمى أن كل ذلك لا يشغللى كثيرا ٠‏ ومع د 
فإنى اعثرف أنه ليس من الأمور اللطيفة بالنسبة لى أن الى بطائش ٠‏ 
هذا فى المجتمعات الراقية البى يدعوفى إليبا مركزى . 


و يصل الأمر بعد إلى هذا الخال فازلنا على مائدة مندق ميو 
ولا أدرى لاذا لم أطلب أن يقدم لى الطعام في جناحى هما كان يعفيهى 
هذا اللقاء . وى كل مرة لا يتصرف فيها المرء كرجل ممتاز يلق ما يلوم + 
نفسه . هذا هو أحد مبادتك البى لن أنساها وهذا هو الحديث الذى 
على بعد بيننا ؛ وتتصور طبعا أننى لم أكن أرد إلا بكلات من مق 
واحد . ولم يكن حول المائدة إلا مسافرون من الاتجليز والألمان ولك 


رحمه الله فأنت 


ص 5 


ب#كزى الديبلومامى الجديد ويسألنى ما إذا كنت أحضر السلم أم الحوب 
وغير ذلك من ألوان الحنوث واشرف إليه أن ليس عن الحذر أن يت 
مبلاه العلريقة . وفعلا علمت بعد ذلك أن كان نمة جاسوصس يروم 
وجاسوس انجليزى إلى هذه المائدة . وأنا نفسى كانوا يعتبرونى جاسو, 
فرنسيا رغم لقبى كملحق . ويجهل الألمان ء أولا يريدون الاعتراف ن 
لفق 


حكومتنا لا تلجأ إلى مثل هذه الوسائل ٠‏ وأننا لا تمارس أبداً إلا سياسة 
صادقة ودستورية . 

وانتبى بى الأمر أن لبت وأعذته على اتفراد وأفهمته كل ماق 
تصرفه من مظهر فاضح لى . وقلت له : «إننا لم نعد من الشبان 
امخبولين ء وإن ثقة الدكومة قد خلقت لى لقبا وواجبات جدد . وإن عرية , 
التنقّل التى أقلتتى إلى فيينا رما كانت تحمل أقدار بلد كبير ... فقال لى ابن 
عمى على الفور : هل للك عربة تقل ؟ أنا لا أسافر إلا بهذه الطريقة ‏ 
هذا أمر مريح للغاية إذا لم تكن تريد السفر سبراً على الأقدام كنا 11> 
مأساعر على الاقدام إذاكات البلد جميلاً ‏ إنها لمتعة ‏ مثلا هذا اليلد حزين 
للغاية ؛ فالريف باهت ورملى وغابات الصتوبر مهمها تغيير المنظر » 
والأمبار بلا ماء والمدن بلا حجارة واللانات بلا نبيذ والنساء . 
وسارعت بقطع حديئه وإلا لفضحنى أكثر. وقلت له : «لابد أن 
أستأنف السفر ء وأنا لم أتوقف ى ميونخ إلا لتناول الغداء ‏ تقصف تثاول 
العشاء لأمم بتناولونٍ الغداء هتا الساعة الواحدة . والساعة الآن 
“الثامنة ‏ وداعاً إذن . ألا تق لرؤية السيدة شر يدو ديفر بان العجوز ى 
رواية أميديه ؟ س لدى واجبات أكثر إلحاحاً ‏ إلى قادر على القيام بعمل 
جولى ... -. أعتقد ذلك هذ! هو مركزى . وكنت قد سامرت من 
باريس لزيارة عمنا واخترت طريق بورجونيا لتجنب طرق ومسط البلاد 
ذات الوتيرة الواحدة . وقمت بلفة لرؤية حبال جورا ثم لرؤية 
كونستانس » مديئة المحامع الديتية (إن زخارف الأويرا غير صحيحة 


وفنا 


إطلاتقا » وهى على حق ) وأجمل ما فى كونستانس السفيئة البخارية التى 
تبعدك عا والبى تجعلك تشاهد فى مست ساعات حمس أثم مختلفة ٠‏ وم 
أكن أرغب إلا فى أن أضع قدمى فى بافاريا ولكن فى ليندرو ذكروا لى 
الأعاجيب عن ميونخ . وجيت المدينة ى يوم واحد واكتفيت منها بذلك 
إن لديك مكانا شاغرك فى عربتك وأنت ذاهب إلى فيينا ولذا فسوف 
أرافقك . فأنا متشوق جداً لرؤية هذه العاصمة » . 

وظننت أننى أوقفه إذ أسأله ما إذا كان حمل خطابات اعّاد 
قأرانى نشرة من أحد أفراد آل روتشيلد توصى به لدى مراسليه . ولا 
أدرى ما هى قيمة هذه الورقة التى بدت لى محرد خطاب معاملة . ولكن 
سوف محكم على الأمر فى فيينا . وقد علمت من مصدر موثوق به أنهم ى 
فيينا لا يسمحون للأجتى الذى لا تكون حافظة نقوده مليئة تماما بالبقاء 
أربعا وعشرين ماعة . 


ورغم كل شىء هقد تسليت محديثه إثناء الطريق الذى لم يكن مريحا 
لاسما فى سالز برج وهى أحد الأماكن ذات الأرض البكر . وق هيينا نزل 
فى خخان الضواحى مدعيا أنه يريد أن يظل مهولا . وقد عرحت لذلك 
ووددت لو النقيت به بأقل قدر ممكن . ولابد أنه سيكتب إليك ليعتذر 
عن أنه أخذ طريق فيينا بدلا من طريق بريحور . صحيح أن الأرض 
كرويةوليس ثمة ما بمنعه من الذهاب لزيارتك وتقديم احترامه لك شلال 
العام القادم . 


ا؟ 


هنرى دى برقاس , 


خطاب من فرتيز 
إلى صديقه تيموتيه أونيل ى باريص : 

لقد أخذت منى وعدا يا عزيزى تيموتيه بأن أرسل لك 
انطباعاتى .... وكنت أود أن أكثب لك خطابا طويلا عن فيينا ولكنى 
تأخرت كثيرا ف ذلك حتى ألى لم أعد أعرف ما أخيرك به ولاكنت اك 
اهتهامك . وقد تكون تلك المهمة سهلة بالنسبة لى بعد وصولى مخمسة عشر 
يوماً لأن كل شىء حينئذ كان يثبر دهشبّى » وكل شىء كان جديداً بالنسبة 
لى » الملابس والعادات والتقاليد واللغة ومظهر هذه المدبنة الكبيرة الواقعة 
فى طرف أوربا المتحضرة تقريبا » الغنية الغرور مثل باريس والتى لا 
تستعير منها لا جميع مستحدثاتها ولا جميع متعها . كانت هذه 
المتناقضات تأسرنى بشدة وكنت كفيلا بالتعبير عنها بحرارة وشاعرية . أما 
اليوم فإن إقامة ثلاثة أشهر قد جعلتنى أعتاد كل هذه الأمور الحديدة . 
وهأنذا فى حيرة الباريسى الذى يطلب منه وصف باريس . لقد إاصحت 


ويا ؟ 


كأنى من أبناء فيينا تماماً وأعيش عاداتها دون أن أفكر فيها وأبذل جهداً 
لأكتشف أوجه الخلاف بينها وبين عاداتنا . 

صحيح أنى وقد تغلغلت أكثر ف اجتمع فلابد لى من الحبوط كثيرا 
إذا أردت البحث عن الخصوصةة المحلية الى لاتوجد فى كل مكان إلا ف 
الطبقات الدنيا . ولابد لى من أن أفعل ما فعله هوفان الطيب الذى خرج 
فى ليلة القديس سيلفستر بالمعطف والبنطلون القصير من سهرة المستقار 
الخاص حيث شرب الشاى الجميل . وق الطريق تذكر اتخلوق المسكين 
الذى يدعى البيرة الصغيرة . وحينئذ ورغم احتقار جمهور من ذوى المكانة 
الاجتاعية والخاصة لم يخش المبوط علابس الاحتفال على الدرجات 
المتا كلة لهذا الحان الشهير حيث التى على نفس المائدة مع الرجل الذى 
فقد ظله والرجل الذى فقد أنعكاسه . 

لا تدهش إذن إذ حدثتك مهرة عن القصر وأخرى عن الحان . إن 
صفة الأجنى تعطينى الحق فى التردد على هذا وذالك" والاحتكاك بفلاح 
بوهيميا أو ستريا الذى يرتدى جلود الحيوان أو الأمير أو ا ظم ممن يرتدوة | 
الفراك الأسود مثلى . أما حؤلاء الأخيرون فأنت تعرفهم جيد! فهم أناس 
من محتمعنا ى باريس وهم يدعون أنهم مواطنون لنا وعلى قدم المساوأة 
معنا ما استطاعوا ء مثل ملولك الشرق الذين اختالوا زهوا فها مضى بلقب 
بورجوازى رومانى .. لنبدأ إذن بالشارع والحان ثم فلتتوجه بعد ذلك إلى 
القصر متى أردنا حين يتجمل ويفاء وملا بالثياب الباهرة والفنانيت 
الممتازين » وحين يكف لفرط فخامته وثراثه أن يشبه فنادقنا وبيوتنا 


كاج 


عفدي حصي أن تراها يجميع طوابقها لأنها مسكونة ؛ 
غير عادية رضم أن مظهرها لأول وهلة لا يدو إلا مبتذلاً , 
ولكن تلك انطباعة جد متحررة وجد فرنسية لم يعرفها أبداً شعب 
فيبنا السعيد بكل تأكيد . أما أنا فقد تذكرت بضع صفحات من قصة 
اسمها على ما أظن, فردريلق ستندال 6'”' شعر فيا البطل بحزن مميت يوم 
وصل إلى العاصمة . 
...اليس ممة مكان هنا إلا للاغنياء والتجار وخدمهم . فالعر بات 
تتقابل بضجة فى الظل الذى يببط سر بعا وسط هذه الشوارع الضيقة بين 
هذه المنازل العالية . ولا تلبث الحوانيت ت أن تتألق بالضوء والثروات وتضاء 
الأبهاء . ونئمة سويسر يون ذوو أجسام ضخمة وملابس مزدانة بالكثير من 
الأشرطة يتنظرون نحت كل باب : نقريبا المواكب ألتى تعود شيئا فشيئا . إن 
كل هذا الثرف الوقح كان يمد يخيف فردريك ستندال وكان يقول فى نفسه أن 
لابد من الخرأة للتخلغخل ق هذا العالم الفريد فى نوعه المقفل والشديد 
الحراسة . وأظن أنه ٠‏ أثناء تفكيره فى هذه الأمور ١‏ قلبته عربة سيدة 
جميلة نبيلة أصبحت فها بعد مرشدته ومصدر سعادته » , 
وإذا مم نحى ذا كرنى كانت تلك بداية ة تلك القصة التى سقطت الآن 
فى ظلام النسيان . وآسف لأنى لم احتفظ بانطباعة أحرى لأن هذه 
الانطباعة صحيحة وحقيقية , كيا أنه ليس نلمة ماهو أكثر كابة مها . 


(25) عردريك ستندال أو المنة القائلة (/9451 اه حمسة أجزاء ) بقلم أوجمث كبراترى . 


رحيلة - ب + 


7+ بانية المد كرات 


ص 44 

إن الأمر لا يتعلق هنا إطلاقا برقص الحواجز لدينا » تلك الرقصات 
الصاخبة البسيطة الى ينطلق فيها الباريسي المرح حيث يمثل جندى الحرس 
دور الحياء وبقف من بعيد لبعيد كعمود فى شكل تمثال صارم . أما هنا 
فجنود الحرس لا وجود لهم (أو من يمل محلهم فى فبينا ) » والفالس هو 
الرقصة الشعبية الوحيدة ؛ إلا أن الفالس بالطريقة البى يفهمونه با ينبغى 
أن يكون وقصة الملذات الوثنية أو السبث القوطى . وكان -جوثه يتصور 
هذا المثال أمام عينيه حين رسم ليله «فالبورجيس + وجعل هرست يتقلب 
بين ذراعى تلك الساحرة المحنونة البى كان فها يبسقط الحرذان الجمراء 
وسط ثمل اللذة , 

وعلى كل فإن هذه الرقصات المحنونة لا تحترى على أبة نايا أر 
حركات تحتمل اللبس من تلك الى قد يحمر لها خجلا سكان الضواحى 
المنحطين فى بلادنا . إنبا رقصات بسيطة وجادة مثل الطبيعة والحب . إنه 


خاو 


فالس عاطق وليس شهوانيا » جديرًا بشعب حاد المزاج وبسيط لم يقرأ 
فولتير ولا يغنى بيرانج.ه . وإن ما يدهش هو قوة هؤلاء الناس والسحر 
والحدوء والنضارة الداعة هؤلاء النساء اللاي لا يتكلمن واللاق لا مخشين 
أبداً أن .يظهرن بالنثار ملامح أضناها التعب والذبول . وينبغى أن للاحظ 
كذنك أنمن لا يبدين أههاما بالراقصين . إنبن يرقصن الفالس مم الرجل 
وسوف أشرح للك فا بعد كيف أنهن ند يبدون كا لواكن يهادين ى هذه 
السهولة وهذا البرود وهذا الاستسلام . 
ص ١ه‏ 
وبعد ذلك بأى بعفي المرتجلين فيقدمون أشعارا يقرأوئها بلهجة 
وذأت يوم صدم أذ ١‏ أسيم نابليون الذى بدا لى أنه يرن من أعل 
هذه القباب وسط هذا الاجتاع نصف السلاق ونصف الألمانى . إنما 
أنشودة سدلتيز الرائعة » امحلة الليلية الى يتغنون ,ما هنا . وقد قوبلت 
هذه المقطوعة الشعر ية الكبيرة بالتصفيق والماس لأن ألمانيا لم تعد تذ كر 
إلا أحاد الفاتح . ولكن هذا لم يمنع الفالس من أن يستأنف فق نشاطه بعد 
هله الأنشودة الحزيئة مباشرة الى أثارت ذكرى الكثير من الظلال 
المقدسة من رضن ألمانيا أو من أرض فرلسا . 
.. وقد ذكرنى ببذا الجزء من «الاعترافات : الذى يصف فيه 
روسو المتعة الكبيرة الى كان يشعر ببأ وهو جالس ف مقعد وثيرأمام نافذة 
امنا 


مفتوحة على أهق شاسع ساعة غروب الشمس ٠‏ وهو يقرأ كتابا يعجبه 
ويغمس بعض البسكويت فى كأس من نبيذ شمبانيا . وف تلك الأثناء 
تدق أجراس الكنائس من يعيد وترسل له اللحديقة اتفاسأً معطرة . هل 
تعتقد أن الانطباعات الكثيرة متجمعة بعضها بعضا أو تتعب الحواس 9 
ولكن لعن الأصح أنه ينتج عن اختيارها نوع من التناسق ممين بالنسبة 
للعقول ذات النشاط الواسع ؟... 
... كنبت إليك ... سوف تعتقد أننى ممنون من السرور ولكن كلا 
فإنى هادىء جد يا صديى والأمر كبا سأقول لك ... فإنى عشيق, سيدة 
كبيرة » إنبن هؤلاء السيدات الكبار كا ترى ١!‏ كبا كان يقول صديقنا 
بوكاج . رباه 1[ ربما كنت مخطنا إذ كتبت لك كل ما تقدم . يجب أن 
٠‏ أعطيك تأثير الإنسان التعس ؛ الأحمق » الموظف الصغير المتنقل الذى لا 
بمثل بلده إلا فى الحانات والذى يقوده مذاق بيرة أو نبيذ أنحر إلى غراميات 
سهلة للغاية . ومع ذلك فسوف مخطىء لو حكنت كنا سيئا على ألوان 
الجهال التى ستمر أماملك . إنهن سوف يحتللن مكانا جميلا فى كتالوجى 
وإذا كان لابد أن أدون يوما : فق ألمانيا » 8٠‏ ! إننِى مازلت بعيدا عن 
إصدار حككى . كانت للمغامرة الأولى نباية منطقية مرضية ؟؛ أما الثانية 
فقد طارت من يدى والثالثة .. أه 1 أسف لأنى لم أكتب لك عنبا . 
ص وه 
لست أدرى ما إذا كانت كل ثلك التفصيلات تهبمك » ولكثبا , 
ثمينة بالنسبة لى فى الوقت الحاضر لاسما أن عدد الصور الى أملكها يقل . 


امخ١‎ 


من يوم ليوم . ولا تدعنا نتوقف لدى هذا التفصيل ولنذهب لتناول القهوة 
وسط المدينة بالقرب من عيدان جرابن المتلألىء الذى لا يدل اسمه الكئيب 
(القبر) عل كل هذه الروائع . ١‏ 

ص هم 

إنه سعيد ذلك الشعب الذى مازال يسلى نفسه ببذه التفاهات ! 
وإفىف لأتساءل ماإذا كان من الممكن أن تقوم ثورة ى فبينا . إن طرق 
الجراليت المتحوتة نحتا رائعا تبدو كا لو كانت ملحومة بالقار وملتصقة 
إحداها بالآخرى بشكل يبدو معه من المستحيل نزعها لإقامة متاريس . 
إن كل طريق قد كلف الحكومة ثروة . مهل يتوصلون ببذه التضحيات إلى 
جنب نشوب ثورة ؟ 

ص 64 

لم أدهش إطلاقا لهذا الاعتراف فقد كنت أعرف أن جميع اران 8 
٠‏ بمكتب أسود » لا فى النمسا فقط ولكن فى معظم بلاد ألمانيا و افاقرت 
أعديث ناحية الزاح حتى أننى اكتسبت ثقة البارون دى مبى *** الذى 
سوف يقدم لى هو نفسه موضوعات جديرة بالملاحظة ... ألسنا نحن معشر 
الكتاب أعضاء فى نوع من الشرطة الأخلاقية؟ . 

4 يناير : بالأمس استدعانى البارون دى مى " "" ! إلى منزله 
وقال لى : «سل نفاك بقراءة هذا !لقطاب » وكانت دهشت كبيرة إذ 
راي أنه موجه إلى عمى بريجور وأنه بحة بن خطات ابن مق شرى 
الديبلوماسى الذى غادر فييئا منذ بضعة أيام . وهذا هو الخطاب ... 


كما 


... هذا هو خطاب الغلام ... ا رأيك ؟ هكنا يقوم الأهل 
بخدمة الأبناء . وأوصاق دى سى * * " بالسرية التامة فما يختص 
بتوصيلاته الودية . ولكن ألا ترى أن شرطة فبينا الأبوية تصلح لشىء 
ما ... على الأقل حين يكون للمرء أصدقاء ! وسوف أحيطك علماً فيا 
بعد بأفكارى . 
ص 5١‏ 

أحدهم » الذى يدعى بعض الأفكار الاشتراكية ٠.‏ عنى بأن يعلن 
للأمير دى ١‏ ولاننس أنه كذلك صديق للأميرة ‏ إنه يريد أن يبدو 
جرد مدعوق الحفلة الأولى التى سوف تقام ى القصر ولن يلعب بأية آلة . 

وقال له الأمير : إن الأمر سهل » سوف أقول إنك مريض 0 

كلا ؛ إلى متمسيك بعدام الظهور بمظهر المرض. حسن 1 يا 
صديى ؛ سوف أنحدث إلى أصدقانى ٠‏ . والتيجة أن الفئان لم يتلق دعوة 
وسافر ثائرأ إلى اغخر حيث عوضضته الترحيبات الرائعة عن التقاليد السحخيفة 
لصالونات فيينا . 

... ولكى لا نغادر حلقات المتع الشعبية أ فيبنا » لأنها أول شىء 
يلفت نظر الأجتبى لدى قدومه » ينبغى أن أحدثك كذلك عن الحمفلات 
الراقصة سبرل م5 وبرن 81508 التى تتجه قى واقع الأمر إلى الطبقة 
الأكثر يسرا . وال سبرل :6م58 هو مبى واسم رائع الزاحرف كان 
سعراوس يقود فيه الجوقة كيا كان يقود لائر +©انتدية جوقه برن +81 . 


دنا 


وهنا النساء أكثر أناقة رغم أنبن لا يتعدين إطلاقا طبقة العاملات . 
والجمهور هو نفس جمهور موزار تقريبا ولكن الفالس فى نفس قوة 
وجنون فالس الخحانات وسحب الدشان الى برها الرقص ليست أقل 

كثافة . وق السبرل يتناول الناس العشاء وسط الرقص والموسيتى واللجموع 
تعدو بين الموائد دون أن تقلق من يتناولون عشاءهم . وأول مظهر من 
مظاهر السبرل ذكرف برقصاكت موز يكوس 1111 ف هولندة 1 وأححبه 
أن أعتقد أن مستوى الراقصات ‏ بمث إلى مستوى أكثر احتراما من ذلك 
إلذىي قدمتث حدناته الفاذج إلى الرسام روطر جز عجان 1 . 


ولابد أن هؤلاء الجدات ل تعذبين حكومة الفسا الأبوية . ويؤكد 
الأجانب الأدعياء أن هذا النظام أبعد من أن يصلح الأخلاق . ولا يكاد 
أحدهم شتاء فى فيينا حزى يعد للك على الأقل مائتين وثلاثين مغامرة غرامية 
تكون فيلق ألمائيا فى قائمة دون جوان , 


ولكن تلك مبالغات سببها سهولة نساء فييئا فى الدخول فى الحديث 
مع الفرسان الذين يمجلسون يجموارهن فى المسارح أو المراقص . فإذا قالوا 
لك إن السيدات الكبار يتعمين نوعاً ما إلى القرن الثامن عشر فى هذا البلد 
حيث القرن التاسع عشر ل يبدأ بعد فلا تصدق كل ما يردده أمثال 
كازانوفا من الحدثين » ولكن لا تدس كذللك أن عدد النساء الجميلات 
من الكثرة فى امسا بحيث إن معظمهن يتناسب اعتزازهن بأنفسهن بمقدار 
ما حمظى جاهن من تقدير . 


1 


إتتخاكل العباه ما ا يستجلب دهشة الأجئبى الذى بر بلنتر 
صا أولى مدن المسا من ناحية بافاريا . وقد وصلت إليها يوم أحد 
ورأيت نساء الريف يذهبن إلى الكنائس . وكن برتدين جميعا تقريبا 
الملابس الوطنية : وهى أنصاف أثواب ذات ألوان زاهية وميدعات 
مطرزة وعقود وغطاء رأس من الصوف المذهب الكفيل بالاستحواذ على 
إعجاب السيد ديبونشيل وو . كانت هذه النساء بصفة عامة 
رائعات الجال . وإن كتب الأسفار لم تقصر ل محذير المسافرين من ذللك 
إن بياناتها ٠.‏ فى هذا الصدد على الأقل صحيحة تماماً وقضيت ايوم 
أجوب الميادين والطرقات دون أن أمل من هذا اللاعيجاب . ومع ذلك ق 
لينتز فإن عمط الملامعر واحد تقريبا : 


إن نساء طويلات القامة ويتسمن بوجه منتظم هادىء وعيتين 
زرقاوين ٠.‏ وهن شقراوات بيضاوات البشرة ذوات لون رقيق مشترلك بين 
الفلاحات وساكنات المدن . ومع ألوقت يمل المرء هذا الشكل الموحد 
الذى يفسر جاهن كيا يفسر نقاء الدم وروعة المناخ السلالات الطيبة بين 
أمأميوانات , 
أما ل فيينا فعلى العكس فالوجوه متغيرة جداً رغم أنه مازال فى 
الرمكان تصنيفها في عدد قليل من الاتماط المتشاببة . وعلى العموم سواء 
أكن شقراوات أم معراوات فبشرتين جميعا بيضاء رقيقة وقوامهن مكتمل 
عير رائعة . ومكننا القول أن الطبقة المتوسطة هى أقل الطبقات 
. إلا أن جال الاورستقراطية الى نراها ممتمعة ق السهرات الكبرى 
١44‏ 


وق اللحفلات الموسيقية » وججال الطبقة الدنيا الذى لا ينقص ق 
اجماعات السبرل والفولكس جارتن تتنافس فى فرص متساوية بين المهال 
والنضارة بل حتى الاناقة والجحاذبية , 

إنها بلاد سعيدة لاسما إذا فكرئا فى المخلوقات التعسة الى تملا مدننا 
وريفنا . إنه دليل الحياة الطيبة الى محياها الطبقة الدنيا والعمل السهل 
الذى يكفل لها تلك الحياة . ودون أن أدعى إطراء حكومة الفسا فإنى 
أأكد أنيا أفضل حكومة بالنسبة لسعادة الشعب وسعادة الطبقات العليا 
عل السواء . أما البورجوازية نحن تعلم اليذفى الن اتكتميد أن 
الغورانك: .... 
ص ؟> 4 

إن أكير حدائقها العامة توجد على مسافة قريبة ى حى 
ليو بولدستار . وحين دخخلت إليبا كانت ممراتها الطويلة خالية وأرضياتما 
مصفرة . ومع ذلك كانت لمة زهرات مازالت بادية وبعض شجيرات 
الورد الى حطمبا الريح قد نرّكت ورودها تغردى فى الوحل . ومن بعيد 
لبعيد نكتشف أفاقا ساحرة . فالجبال التى تعلرها القصور ندل من بعد عل 
شاطىء الدلنوب . ولمة حديقة أخرى يسمونها حديقة الشعب تقع داخل 
الأسوار بالقرب من القصر الامبراطورى , 
ص *" 

حين وصلت إلى فيينا كان نمة مسرحية ميلودراما للمثلة مدام 


هما 


ببرششيقر ]ادر 821 ا تسمى الستبر يون » تعرض بنجاح كبير . 
ول تلك الأثناء كان يعرض فى ليو بولدستار مسرحية ثانية لنفس السيدة 
تسمى «روبير ألهرء . ومدام بير شفيفر تعادل بوشاردى فى المسرح 
الأذان ...“وس تشسيى هيات بضراعة دوانا كيه . وكن كرون قد 
بالغنا ىق تكرممها لو قارناها مواطتتنا الشابة اللهم إلا بالسجاح الذى 
نحشقه :وتدشاهدت كذلك نل شرح ' عرض مسرم :ارم بن : 
لغبل عا يدل على أن الرقابة الامبراطوربة ليست بالشدة البى يصوروما 
اا ذلك أن أحداً لن يعترض على حقها فى ملع عرض مسزحية 
« جيللوم تل » : 

ولكن الرقابة سمحت لنا كذلك برؤية عرض مسرحية «روى بلا » 
وا ناه ف ليوبولدستار بامم «سيد وخخادم » . صحيم أن التاتمة 
تغيرت قليلا . ولا يفعل روى بلا سوى لهديد سيده بهذا السيف الشهير 
الذى انتزعه منه فى جرأة كبيرة . وتفسير ذلك أن الخادم عثر على أهله كيا 
حدث لفيجارو ولكنه كان أسعد من هذا الأخير حظا فقد وجدهم أغنياء 
ومن كبار السادة . وأظن كذلك أنه فى القامة قد تزوج الملكة وأصبح 
يشغل وظيفة زوج الملكة الرسمية وعى دستورية للغاية .0 

... إن مسارح ليوبولوستار وفيينا تخدمها جميعا فرقة المدير كارل . 
وقلب. مجموعة اتفثيليات التى تعرضها تلك الفرقة تتكون من « مهازل 
حلية ؛ وهى نوع ب حر ا لخر فاك الجاع احير ا 0 
أهل فيينا . ولكى نأخذ فكرة عن ذلك فى فرنسا يد ينبغى أن مجمع بين 
356 


الفثيليات الصامتة لدى بيرو دوءساط»2 فى أغرب أنواع الفودفيل الى 
تعرض ق مسرح المتنوعات . أما مسرح البهلوانات فيعرض ما يشبه 
العرض السر يع . ولا يتحمل العقل المنطق المنتظم للبورجوازى الباريسى 
الحرية الجنونية والمرح الساخخر لهذه التركيبات . وأشهرها ء والتى تعتير 
تموذجا هذا النوع تسمى : وللالون عاما من حياة متشرد » . ومعظم 
المسرحياءت الحزلية احلية هذه يقوم تتركيبها نمثل يدعى نستروى ويلعب فيها 
أهم الأدوار بكثير من القوة وخفة الدم . 

أما مسرح جوزيفستاد الذى يشبه من الداخل 'فاعة الجمنيزيوم 
لدينا فقد شغلته لمدة شهرين جلسات عرض مسرحى لطبيب يدعى 
دوبار . وهذا الفئان لا يرتفع إلى مستوى أعللى من بوسكو الذى يستحوذ 
حاليا على إعجاب جمهور القسطتطيئية . ومنذ رحيله 7 جوز يفستاد 
بتجديد موضوع «ثورة فى السراى ؛ العتيق الذى يحقق تجاحا ساحقا هذه 
الأيام سبب الممثلات الجميلات ومغامرات الاتراك التعساء الذين محولوا 
إلى أوربيين . ولم يبدأ شعب هيينا يضحك من الأتراك إلا منذ سنوات 
قلائل وهذا يفسر غلوه فى المرح . 

وف جوزيفسناد شهدت عرضا لا نعرف عنه أدلى فكرة فى هرنسا . 
إمها مسر سحية د الأكادعية » للكاتب الشهير سفير » وهو من ألمع 
الصحفيين والشبعراء ف ألمانيا . وقد أشترك ق هذه اللسة الأدبية مموعة 
من الفناتين . وبدأت الجلسة عشهد شعرى لسفير يسمى : «تصريف 
قعل يحب » وكانت تمثل فيه ثلاث من أجمل بمثلات المسرح الأمبراطورى 


الى ؟ 


فتقوم إحداهن بدور المدرسة والاثنتان الأخريان بدور التلميذات . 
وكانت هذه الفكرة اللاحة معروضة عرضا رائعا . وبعد ذلك «المحلة 
الليلية الابليوت م قام بغنائها ممثل من مسرح كورئثيا بمصاحبة بيانو من 
ليست , وخخلف بريو ليست ٠‏ ثم أت ت الآنسة كارولين ميللر لتقوم وحدها 
بتمثيل كوميديا من ثلاثئة هصول قصيرة جدا الحسن اللدظ من تأليف سفير 
كذلك . وهى نوع من السخرية الكاريكاتورية يقوم الكاتب فيبا بنقد 
مسرتحياتنا الحديثة . وقد اقتسمت الآنسة كارولين ميللر التصفيق الموجه 
للمسرحية . ومعروف أن هذه الممثلة يسمونها ومارس » الاليا . وقد 
لاحظ صحى من فبينا أخيرا هلا الخصوص أنه قد يكون من الأنسب أن 
تقول إن الآنسة مارس هى كارولين ميللر فرنسا . وقد أعلنا أننا لا نعترض 
على ذلك . 

وأخحتمت الحلسة الأكاديمية بعد ا الكثير مر بقراءة 
ساخرة قام بها السفير بنفسه . وقد شعرنا فى أول الأمر ببعض القلق على 
هذه المسرحية الأدبية الطويلة التى تعرض بعد الممنلين والمغنيين وبعد 
لبست وبريو . ثم بعد ذلك يقرأون لجمهور هرنسى مقالا غير منشور 
لفولتير ميث يطلب بسرعة جياده وحذاءه الخفيف مثل مسيو دى بوفون 
21101 . ولكن ! إن جمهور فييناالممتاز هذا قد ظل ساكنا لدى قراءة 
هذا المقال الذى يدور حول موضوع فلسى غر يب . وصفق السفير وطلب 
إعادة القراءة مرتين . تلك هى الأكادعية فى مدن ألمانيا : فالأدبب يقدم 
حفلات شعرية وموسيقية مانه شان اى ممثل ممارس . وقد جلبت 
والأكادعية » لسفير ثلائة آلاف فلورين . 
ما 


وق خطالي القادم سوفب اشفاوك إدخالك إلى فيينا نفسها وإعطاءك 
فكرة عن متم تجتمعها الكبير . وقد ظننت أننى يجب أن أفصل هذا عن 
ذاك ذلك لأن فى فيينا كذلك يوجد محتمع كبير وينبغى ألا تشك ف 
ذللك ., 


٠‏ - بقية المل كرات 


ص *اا 

قال أبوللو لقسيه : «سوف أعرفك الحقيقة حول عرافة ديلق 
0 . فنى الماضى كان يخرج ج من بطن الأرض والغابات عدد لا نماية 

من الا)خحراجات والعرافات اللالى يوحين بالغضفب الارفى ا ولكن 
0 الحسيييسيا التغيرات المستمرة الى معدث مع ألوقفت أحذت تدخل 82 
بعلنا النافورات وألا شخعراجات والعرافات # . 

هذا هو ما حكاه بورفير كا يقول أوزيب +اعوده:ة 

وهكذأ فقد فتد انطفات الأآلمة نفسها أو غادزت الأرهن الى لم يعد 
حب ألناس يستل عيجم إليها ٍ وقطعت حداثقهم ونهست يتابيعهم » 
0 . فكيف يتسنى لمم الظهور بعد ذلك ؟ إيه يأ فينوس - 
أوراف 1 يا ملكة هذه أسحزريرة وهذ! الجبل حيث ‏ كانت ملاخمك الحمميلة 
نبدد العالم . يا فينوس المسلحة ! النى حكنت فى الكابيتول حيث حييت 

ما 


(ق المتحف ) عمثالك الذى عازال قائما . لماذ! لا توجد لدى الشجاعة 
للويمان بلك ودعوتك أيّبا الإلهة 1 وكا فعل أباؤنا مدة طويلة بورم 
وبساطة ؟ ألست مصدر كل حب وكل طموح تبيل » ألسثت ثانية 
الأمهات المقدسات اللاتى يكن وسط العالم ونحمين ومحرسن الأتماط 
الخالدة الى خلقت لتقاوم الموت الذى يغيرها و العدم الذى ممذببها 
إليه ؟ ... ولكتكن مازلان هنا بكوأ كبكن المتألقة والرجلٍ مشضطر إلى 
الاعتراف بكن ف السماء والعلم | إلى أ سك بأسمائكن . أتا الآفات 
الثلاث الكبيرات هل تصفحن للأرض عقوقها ! إذ نسيت مذابح 


ص 9# 
ومع ذلك ففن ذا الذى يتعرف فى !مئال الموغل ل القدم الذى تهنا 
بوصفه على فيوس اللعوب ملهمة الشعراء وأم أسلهب وزوحة فولكانت 


كانوا يسمونها الحذرة والمنتصرة والمسيطرة على البحار » والتى تغير 
العواطف الإجرامية والابنة البكر للغازلات الثلاث » وهو لوث من 
التسامى الكتيب . وعلى جانبى اتمثال المطلى والمذهب يقوم إها ألمب 
إروس 5م82 وأنتيوس 5ممعؤدثة ويقدمان لأمها الخشخاش والرمان . 


(54) إستشهاد أوزيب مفقرل حرها س + درالم الطرمات ٠‏ أفرشيل ٠‏ المقال الثاني الفسل 
الأول 5 


١ 


والرمز الذى عيزها عن غيرها من الالهة هو الملال الذى تعلوه جمة ذات 
أشعة ثمانية . وهذا الرمز المطرز على القطيفة القرمزية مازال يسيطر على 
الشرق ولكن لدى الذين يتباهون به فإن فينوس محتفظ دائما بالهار على 
رأسها وبالسلاسل حول قدميها . 

هذا هو ما كانت عليه الإلهة الوقور ألبى كانوأ يعبدونها فى 0 
وكورينشيا وجزء من جز يرة ة سيتير عمع48م01) ذات الصكور الصلدة . 
كانت حقا ابنة البحار التى يخضبها دم أروانوس المقدس والتى انفصلت 
باردة من جوانب الطبيعة والخضم المختلط . 

أما هينوس الأخرى ء ذلك أن الكثير من الشعراء والفلاسفة 
الإغريق ٠‏ لاسما أملاطون » قد اعترهوا بوجود تين مختلفتين باسم 
فينوس كانت اينه جو بيتر وديونيه . وكانوا يسمونها فينوس الشعبية وكان 
لها فى الجانب الآخر من جزيرة سيتير معابد ومؤمنون مختلفون عن معايد 
وقاة تسوب اوراق . وقد اهثم الشعراء بهذه الإلهة التى لم تكن 
كالأخرى ى حاية القوانين الدينية الصارمة وقدموا لحاكل ما لدبم من فن 
الحب الحسدى الذى ثقل 1 إلينا صورة خاطئة جدا عن ألديانة الحادة لدى 
الوثئيين . وماذ! يقولون فى المستقبل عن طموس المسيحية إذا اضطروا إلى 
الحكم عليها من خلال تفسيرات فولتير الساخرة أوبارنى ؟ إن لوسيان 
وأوفيد وآبوليوس ينتمون إلى عصور ليست أقل شكا وقد أثروا وعدم 
على عقولنا السطحية التى لا تيم كثييا, بدراسة الشعر القديم المتعلق بنشأة 
الكون والمشتق من مصادر كلدانية أو سر يائية . 

١51 


6- سان نيكولو 


ص "لم 

... ربما تعثر على بعض آثار لفينوس الثالثة ابنة الغزالات الثلادث »؛ 
وملكة جز يرة 118008 الغامضة , ذللك أنه لابد أن نلاحظ للخروج من 
المتاهة التى ألى بنا فيها الشعراء اللاتينيون المتأخرون وعلاء الميثولوجيا من 
المحدثين أن علا من كبار الآلهة كان له ثلائة أجساد وكانوا يعبدونه فى صوره 
الغلاث : الصورة السماوية والأرضية والجهنمية . وهذه الثلاثية لا غرابة 
فيها بالنسبة الحكم العقول المسيحية الى تقبل وجود ثلاث شخصيات ف 
إلله , 

لم أت أحد على الأقل فى اللحظة,البى أجمرنا فيها يطلب منا أوراقنا . 
إن الجزر الإتجليزية لا تغالى فى أستخدام قوانين الشرطة . وإذا كانت 
تشر يعاتهم تثبى دائما بضربة سوط من أسفل ومن أعلى على المشنقة 
فليس للأجانب على الأقل أن يخشوا شيئا من هذه الأنواع من الردع . 


١ 


كنت متشوقا لتذوق أنبذة اليونان بدلا من نبيل مالطة الغليظ القاتم 
الذى يقدموئه لنا منذ يومين على ظهر السفيئة البخارية . ولذا فلم آنف من 
الدعول إلى الحان المتواضع الذى يستخدم كملتى مشترك فى الساعات 
الأخرى بالنسبة لحرس الشواطىء الاتجليز والبحارة اليونانيين . وكانت 
الواجهة المطلية للحان ء كيا فى مالطة ء محمل أمماء البيرة والتهمور 
الاتجليئ بية محروف من ذهيه . ولا رأاق صاحب الحان اإرتدى اللباس 
الذى يسمى ماكنتوش (7آعم:تنهم أشتر يته من ليقورك عتادامعانآ أسرع 
بشراء كاش اهن. الريسكن لى . وحاولت تذكر الاسم الذى يطلقه 
اليوئانيون عل النبيذ ونطقت به بطريقة جيدة فلم يستطع أحد أن يفهمى 1 
ماذا استفدت من الحصول على درجة البكالوريا أمام السادة فيلان 
وكوزان وجيزو مجتمعين وأننى قد سلبت فرنسا عشر ين دقيقة من حياة 
هؤلاء الأساتدذة لإظهار علمى ؟ لقد خلقت الكلية منى أخصائيا كبيرا ى 
الاغر يقيات ولكن فى حان سريجو مج061 حيث ذهبت أطلب النبيذ عاد 
صاحب الحان بكأس الويسكى الذى رفضته وقدم لى قدحاً من البورتر . 
وحينئذ استطعت تجميم ثلاث كات إيطالية » وما كان أحد لم يعلمى 
تلك اللغة من قبل فقد جحت بسهولة ل استحضار زجاجة مغلفة بالقش 
من السائل المعتق مجزيرة صيتير 
لقد كان نبيل! أحمر طيبا ليا يحمل قليلا طعم القرية التى عاش فيا 
وبعض طعم القطران إلا أنه ملىء بالحرارة ويذكر بنبيذ أسبوتو الإيطالى . 
إيه يا دم العنقود الكرم 1 كا كانت تسعميك جورج سائد » ما كدثت 
رحيلة - 91 ! 


تدخل إلى جوق حتى لم أعد نفس الشخص . ألست حقا دم أحد 
إلالحة ؟ ورا كيا كانت يقول اسقف كليون 01036 دم العقول المتمردة الى 
نت تناضل فى العصور القديمة على الأرض والتى هزمت ودمرت ق 
صورها الأول فمادت ل ألتبيد تثيرنا بعواطفها وغضبها وطموحها 
الغريب ! .. ولك نكلا ! إن ما يرج من عروق تلك الجزيرة المقدسة » 
من أرضص بورفير المباركة حيث كانت محكم فينوس السياوية لا يمكن أن 
يوحى إلا بالأفكار الطيبة الهادئة ئة . ولذا فلم أهكر بعد ذلك فى شبىء . 
ص 354 
لم يعد لى أن أكثر من الكلام معك عن اليونان . ولكن كلمة 
واحدة فقط . فقد جررتك معى إلى قهة هذا الحبل المبنى من الخبز والسكر 
والذى تتوجه إليه المنازل ء الذي كنت أقارنه بالمديئة المعلقة ف المواء , 
مديئة لابونا هانامهآ . ولابد من إنزالك من هذ القمة تالا لظل فكركه 
ماثلا أبداً نحم كر كيه العدسن جورج الكبير الى تشر 0 
سير 8]لإ9 القديمة . ولست أعرف ماهو أكثر حزئا من ررحلة لاثم . 
تألمت أكثر من أى شخص آخر لوفاة جا كمون*") المسكين . الذى 0 
قدمى معلقة فى الحواء لست أدرى عل أية فة من تمم اطمالايا » وهنا 


(55) رعطة عرئس (14+1- 1877 ) توق ل بوماى يعد أن امتكشى جبال أفيالايا » وهو 
مروف لدي إلر ومابسين رقد ذكر» مامةثء ‏ يف كتلبيد إستتدأل حر ره رسملته إل 
إطند , 


١5) 


يضايقى فى كل مرة أفكر فيها فى اند إن يوريك الطيب نفسه لم محش 
تسلننا علوعا إلى التطلع الدائم الألبم لمعرفة ما دار بين القسيس 0 
والسيدة البيمونتية ق هذه الغرفة الشهيرة ذات الفراشين البى نعرفها , 
ويدرج هذا ضمن عدد حالات البؤس الصغيرة والكبيرة للحياة 
البشرية'. ويبدو أننا نواجه هؤلاء السحرة التعساء الذين يأخذونك قى 
دواعة سحريةلا يعرفون كيف يحرجونلك منبا فيتركونلك هيها وقد محولت -- 
إلى ماذا ؟ إلى علامة استفهام 

إن مااكان يوقفى + ويتبغى أن أقول لك ء كان الرغبة فى أن 
أحكى ‏ والخوف معنم القدرة على الخلدم بطريقة ملائمة ‏ أن أحكى 
المغامرة التى حدثت لى وأنا أنزل من الجبل فى أحد هذه الطواحين ذات 


الأجنحة الثانية . 


ص ١٠١١‏ 
ياله من منظر حزين منظر النساء فى بلاد الشرق حيث ألغى المفهرم 
الخاطىء للاحلاق العاهرة المرحة غير المكترثة للشعراء والفلاسفة . هنا 
خلفت عاطفة كوريدون عاطفة ألسيبياد . إنه الجنس كله الذى يفسد من 
أجل جنب ضرر أقل وأخذدت البمعة تتسيع دون أن تمحى والبؤس يحقق 
مكسبا خخفيا يفسده ولا يفنيه لم يعد الأمر حثى صورة الحب الباهتة بل إنه 
شبحه المشثوم الألبم » + ضوف ترئى إلى أن د تمتد الأحكام الاجتماعية 
المتجمدة الغاشمة والعاجزة ىق وقت واحد . واليونانيون يحبون المسرح 


5 


اليوم كيا كانوا يحبونه فى الماغى فأنت نجد قاعات مسرح ف أصغر المدن إلا 
ص ١4107‏ 

وبعد الغد كان عيد الفصح . وف القاهرة لمة ثلاثة أعياد فصح 
مختلفة . وعيد اليبود يتفق مع يوم الزعف وعيد اليونانيين والأقباط يأف 
بعد أسيوع من عيدنا . والأمر يمْتلف مع السنين . ولكن بالنسبة للقاهرة 
أمة ثلاثة أعياد مختلفة فتحتفل كل جاعة بعيدها بحرية ىق حبها . وعيد 
يفتخرون باهم سلالة أقدم سكان مصر . ويم الاحتفال العام بالعيد قن 
ميدان الأزبكبة فى الطرف الذى يلامس الحى القبطى . وهو تقريبا صورة 
من أعيادنا السوقية حبّى فى الملابس وألعاب التوازن والشعوذة . 
ص ١248‏ 


البيت يفتح ويسمح بالدخول لامرأتين صحببهما الشاب بالقرب منى 
وكشفت الرأتان عن وجهيبيا . كانتا أمه وأخته . وكان بيبها يطل على 
المتئزه . وبعد التحيات الودية الأولى أذ كل منا ينظر للآخر وينطق 
بكلات تلقائية وهو يبتسم من هذا الجهل الخبادل . ولم تتكلم الصبية 
الصغيرة طبعا بدافع التحفظ . ووجهت إليبا بعض كلات بالإيطالية 
فردت فق رقة ولكن اختلاف اللهجة جعل الحديث يتسم بعدم الوضوح . 

وحاولت أن أعبرعا فى التشابه بين السيدتين من لطف . فقد كانت 


إحداهما فق الواقع صورة مضخرة للأخرى . وكانت الملامح الى مازالت 
شامضة مجم ع ا ب 
هدين العمرين موميا جميلا محلو للتفس رؤيته يزهر . إبه ايها الرواج ! 
اذا .لا تكون هذه المرة سوى الأخ الأكبر للحب ؟ 
ومها فعلنا فلمة تقليد دييى يمسلك بالأورنى فى الشرق ويسيطر عليه 

على الأقن فى الظروف الخطيرة . فالزواج هن صبية صغيرة جدا لا يمكن 
أن يكون اختيارها حراً دون أن يكون الرباط الذى يربطكًا إجباريا 
بالتسبة للك مسثولية أخلاقية كييرة . ولقد أعطاق هذا اللقاء -ظة فكرة 
زواج أكثر جدية بما يسمونه فى القاهرة بالزواج على الطريقة القبطية ٠.‏ ول 
استطم فهم الموقف بعطاريقة أخترى . والتفت. ناحية الأب وطلبت من 
المرجم أن يقول له أن ممة أعالا ... 
ص ١45‏ 
كي 0 نت الذى ينبغى أن تدفم 0 1 إن 
الأمر إذن يختلف ! يتبغى أن أدفم المهر (على الأقل عشر ين قرشا ) بدلاً 

من أن أتلق أنا المهر ؟ ‏ بطبيعة الحال . أتبجهل أن تلك هى العادة هنا ©. 


الوكيل ‏ نعم ولكن لابد من دفع المبلغ (والأمل يحتفظون به إلى 
اليوم الذى قد يمحدث فيه فرأق ) إنه تعوريض صغير للأسرة . 
وفهمت منذ ذللك اللىين لمفة الأهالى فى هذا البلد على تزويج 


فى 


فتياتهم الصغيرات . وف ,أب أنه ليس ثمة ماهو أكثر عدلا من أن تدفع 
لتحصل على زوجة شابة وجميلة تعب أهلها قى تربيئها من أجلك . ولكن 
كل ما أسفت عليه هو أن حافظى كمسافر لم تكن تسمح لى ببلوغ ذلك . 

ويبدو أن البائئة » أو على الأصح ٠‏ المهر يتغير كثيرا حسب جهال 
وكات الزوسة الموعودة وكذلك حسب انخعمثلااف مكانة الأهل . 
فالتطلعات تبط حيئذ إلى نصف البلغ المطلوب. . وتلك تجارة يلعب فيها 
كل من الوكيل والخاطب دورهما كمملثين للطرفين . أضف إلى ذلك 
تكاليف العرصس وسوف ترى أن الزواج على الطريقة بقَهَ القبطية قد أصبح هو 
كذلك إجراء مكلفا للغاية . 


وف رأى عبد الله أنه بنفس التكاليف يمكن الحصول على سراى 
كاملة من سوق الحوارى . 


١54 ص‎ 


إن مصر لا تملك حبىٍ الآن سوى جريدتين ء إحداهما و المونيترر » 
وتطبع فى بولاق والأخرى : النبار ؛ وتظهر فى اللإسكندرية . وق حقبة 
كفاحها ضد ألباب العالى استجلب الباشا محررا فرنسيا بتكاليف كبيرة أذ 
يكافح بضعة أشهر ضند صحف القسطتطينية وأزمير . وكانت الصحيقة 
آلة من آلات الخرب كغيرها . لقد ألقت مصر السلاح حول هذه التقطة 
ولكن هذا لم بمعها من أن تتلتى كثيرا فيض المنشورات العامة من 
لون :. 


١ك‎ 


آآت الماضى والمستقبل 


ص ١٠:؟‏ 


حين سقطت الاسكندرية الكبيرة هذه ممت ضربات العرب 
أنفسهم كانت مصر كذلك عى أهم البلاد اتى تحتفظ بالعلوم وتساعد 
على تقدمها بعد أن نبل منها العالم المسيحى . ولقد أطفا حكم الماليك هذه 
الأنوار الأخيرة وينبغى أن نلاحظ أن الظلام الذى تردى فيه الشرق منذ 
ثلاثة فرون ليس نتيجة للمبادىء المحمدية ولكن للتأثير الركى . إن 
العبقرية العربية الى غطت العالم بالعجائب قد اخشتقت محت هؤلاء 
الحكام الأغبياء ففقدت ملائكة الإملام أجنحتها وجئيات ألف ليلة وليلة 
شهدت معطم طلا”مها . وانتشر نوع من البروتستانتية على جميح شعوب 
المشرق. وأصبم القرآن بغعل التفسير التركى عاكانت عليه التوراة 
. للطهر بين ا الا مليز أى وسيلة للنسوية بين كل شىء . واختفث 
الفنوث والآداب والعلوم ابتداء من هذا الوفت ل تترك شاعرية التقاليد 
والمعتقدات الأولية هنا وهناك إلا آثاراً وكانت مصر كذلك عى التى 
حفظت كثرها عمقا : 


١54 


وأليرم فإن هذا الشعب الذى تحمل القهر مدة طويلة لا يعيش إلا 
على الأآراء الأجنبية . وهو ى حاجة إلى أن تعاد إليه الأنوار المتفرقة التى 
كان مهدا لها مدة طويلة ‏ ولكن بأى عرفان وأية مهارة دائبة تراه ينطبع 
ويتضوى اليرم يكل ماهو أت من أوربا إن محفنا العلمية والأدبية قد 
ترجمت إلى العربية وضاعفت المطابع من عددها . والآلاف من الشبان 
الشين يتشلون من أجل المرب يتشقون أوقات فراغهم السلمية مم هذه 
التمحف . هل يجوز أن نيأس من هذا الجدس القوى الذى فتح به ؛ في 
الآونة الأخيرة » محمد على امبراطورية الخلفاء وجددها دون للخل من 
أوربا وكات فى إمكانه فى بضعة أيام قلب عرش عمان ؟ يمكننا أن نتنب منذ 
الآن بأنه إذا لم يكن هذا التصر العسكرى الذى لم يترك لمصر الإجهاد. بعد 
الجهد الفسائع ٠‏ إذا لم يكن هذا النصر قد تحقق فإن الحضارة والصناعة 
سوف تشغل القوى والذكاء والمحبة للعمل لتحقيق أمل آخحر. وف 
القسطنطينية نرى أن النظم الحديثة عقيئمة . وف ف القاهرة سوف تؤدى إلى 
تائج كبيرة حين تؤدى سنوات عديدة من السلام إلى تنمية الزفاهية 
ألمادية , 


7ب خريم الوالى 
ص >؟؟ 
ورانت أن التركى وسط كل هذا لا يستطيع أن يبع إلا شبح 
إللذة . لم يعد فى الشرق لا مغرمون كبار ولا باحثون كبار عن اللذة . إن 
الب المثالى للمجنون أو عثترقد نسيه المسلمون لد ثون كما أن حمية دون 
0 


ن غير الشابة ليست معروفة لديهم . إن شم قصورًا جميلة دون أن 
الفن وحدائق جميلة دون أن يحبوا الطبيعة » ونساء جميلات دون 
بغهموا الحب . وأنا لا أقول ذلك من أجل محمد على ٠‏ مقدوق 
مل والذى أظهر روح الإسكندر ى أكثر من مناسبة . ولكنى أسف 
لا هو ولا ابنه قد استطاعا أن يعيدا إلى الشرق تفوق الجنس العربى 
الماغى الملىء بالذكاء والفروسية . ذلك أن الفكر الذكى يسيطر 
يا من جهة والفكر الأوربى من جهة أخرى تلك نتيجة ضئيلة للجهود 


يسا 


5 


؟"- الأفريز 
للف 
فقلت له : لد أخطأوا بتنظيف وتجديد هذه الكتابة . فأجاب 
* : ولكنك إذن لا تفهم ! 
فقلت : لقد أقسمت على ألا أفهم الكتابات اليروغليفية ... وقد 
ت الكثير جداً من الشروح . فق#هبدأت بسائشونياتون «مهنهمطددة 
منت بأوديب مصر للأب كيرشير #لاء«نة وأنبيت بنحوشامبليون بعد 
ة مللاحظات وأرييرتون تنمه:#تاطعه78 والباروث بو مم دمءمطع]1 . 
مالم يعجبى ف هذه الآراء ههى نشرة” للب آفر ع مر إلذى لم يكن 
قد أصبح اسقفا لباريس والذى ادعى بعد أن ناقش معتى كتابات 
بد أن علاء أوربا كانو! قد اتفقوا على تفسير وهمى للهيروغليفية حتى 
حي 


يمكلهم إنشاء كراس فى الجامعات للخة الهيروغليفية ومرتب هذه الوظيفة 

عادة 5٠١٠٠‏ فرنك . 

وأضاف النابط البروبى مصححاً : 

5 اود عهرة شض” » هذا هوالمبلغ المقابل بعماتنا : تقريبا . ولكن لندع 
اراح حول هذا الموضوع . فأنت لديك الو ونحن لدينا الحروف 
الأبجدية وسوف أقرأ لك هذه الكتابة عثل السهولة الى قا ها 
التلميذ اليونانية حين يعرف حروفها ولو أنه يتردد أكثر أمام معانى 
الكلات » . 

وأخيذ الضابط ف القراءة وهو يدون المقاطع فى مفكرته » ويقول 
لى : إن هذا! يعبى (... ) لرسالته » . 

وندمت للتو على شكى فق اهيروغليفية وأنا أفكر فى التعب والخطر 
الذى محداه هؤلاء العلياء الذين يكتشفون فى هذه اللحظة بالذات أطلال 
قصر التيه . ش 

ب فلك كه : هيا » إن هذا يجرى مضرب الأمثال ويقيله 
الجميع | وتذكرت حينئدذ أَنْ نابليون نفسه حين زار داخخل الأهرام برفقة 
زوجة أحد الكولونيلات قد تعرض للخطر الذى كان يتوقعه المرشد . فقد 
أفى البدو فمجأة ٠‏ كيا يقولون ء وهم اشخخوا خعرسة ويدوا نعل الخرم جار 
كبيرة بطول متر وعرض مثر . وأتت كتيبة من المطاردين فجأة فأئقذته من 
هذا الخطر لحسن الحظ . 


دبل 


ص ©46؟ 

قد تتردد الثعابين فى سكبى مثل هله المساكن المعزلة . أما 
الخفافيش فهى موجودة وتتعرف عليها بصيحاتها وطيراتها حول التار . 

من الصعب أن تفهم أن هذه المساحة الصغيرة الخصصة إما 

للمقابر أو لبناء كئيسة أومعبد قد أصيبحت المتعزل الرئيسى المعد فى الكتلة 
الحسجرية الكبرى المحيطة با . 

وقد اكتشضفث غرفتان أو ثلاث مشاببة بعد ذلك + وقد أسووت 
جدرانها الحرائيتية بفعل دخان المشاعل . ولست مجد ف كل هذا أذ 
لقبر » فما عدأ كهفا من المرمر طوله مالي أقدام ٠‏ يمكن أن يكون قد 
استخدم ق حفظ جهان أحد الفراعنة . ومع ذلك فإن أقدم تقاليد احفر 
لا تدل ء فما يختص بالأهرام » إلا على اكتشاف عظام الثيران . 

وإن ما يدهش المسافر وسط هذه المساكن الحنائرية هو أنك لا 
تتنفس إلا هواء ساخنا مشبعا برائحة القار . وفها عدا ذلك فلست ترى إلا 
أروقة وجدران ولا توجد كتابات هيروغليفية ولا تماثيل ولكن أعمدة 
مدخنة وقبياب وأطلال , 

وعدنا إلى المدخل وحن مستاء ون جدا من هذه الرحلة الشاقة » وكنا 
نسائل أنفسنا عا بمكن أن ثله هذا المبنى الشاهق الضخم . وقال لى 
الضابط البرومى : هما لاشك فيه أنها ليست مقابر . فا هى الضرورة 
لبتاء هذه المبانتى الضخمة الحفظ تابوت ملك . وما لاشك فيه أن مثل هذه 


9. 


الكتلة من الحجارة المجلوبة من صعيد مصر لا يمكن أن مجمع وتشغل ق 
حياة شمخص وأحد . وماذا تعنى بالنسبة للملك تلك الرغية ف أن يعزل 
فى قبرارتفاعه /٠١‏ قدم حين نرى جميع أسر الملوك المصر بين قد دفنت ى 
تواضع ف توابيت ومعابد نحت الآرض » . 

الايد من ال رجوع فر رأى قدماء اليوتان الاين ايا أقرب منا 
للقساوسة والأنظمة المصرية فلم يبروا ق الأهرام إلا آثارا ديئية مخقصصة 
لايقاف الأعضاء الجدد على أمرار الديائات . 


ص ؟ن؟ 

لتعد إلى السهل ولنزر أبا الول فق الجيزة . 

ولقد قام الكثيرون بوصف أبى آل مول فليس مة حاجة مى أن 
أنيدث عن عدم تحر ماده احير للاعجاب ووجهه إلذدى يبلغ طوله تمالى 
عشرة قدما. وثما لاشك فيه أن هذه الصخرة الحرانيتية قد نمت ق عصر ' 
كان الفن فيه متقدماً جداً . إن أنفه المسكور يعطيه من بعيد ملامح 
حبشية ء ولكن بقية الوجه مت لشخص من أجمل الأجناس الأسيوية . 
واكتفينا بعد ذلك بالاعجاب بالهرمين الآخرين اللذين احتفظا مجزه من 
الطبقة الى كانت تغطيهها » وقد فتح الحرم الثانفى ولكن لم مجدوا فيه إلا 
قاعتين أو ثلاث تشبه تلك الى زرناها فى الحرم الأول . والثالث وهو 
أصخرها ويسميه العرب الهرم الابئة » على ذكر العاهرة رودوب الى يظن 
أنها هى التى أمرت ببنائه فهو لم بمس ولم يستكشفه أحد . وحول الحضبة 


15 


الرملية للأهرام الثلائة توجد أطلال معابد وتوابيت . وثمة بعض التوابيت 
العمطمة رأقدة هنا ا ثفة من الوجوه الصغيرة من عجيئة خضراء 
من النادر أن جد بينها تابوتا “كاملا :. وأزاة العرب أن سيعونا بعضا مها 
ولكنا احتملنا ألا يكونوا قد جمعوها من المكان نفسه . ولابد أن نمة 
مصانع فى القاهرة لصنع ذلك كا يحدث بالنسبة لأوانى الرهور الأترورية 
التى يبيعونها ق تابولى . 
...وين زأر 0 مع 857 مقابر سقارة دهش لعدد القطط الى 
ا مي 7 نت لبعض الجند فكرة إشعال النار ى هذه 
الأماكن نحت ا معرفة عمقها . واشتعلت مومياء القطط الى 
امتلطت بالقار لمدة تمانية أيام م انطفات إلنار من تلقاء نفسها . وححين 
ظنوا أن الدخان قد تبدد نزلوا إلى هذه الأماكن تحت الأرضية . وفما معدا 
المساحة الشاسعة البى اكتشفتبا الثار وفها وراء المواد التى حولت إلى فحم 
والتّى يحب إخراجها وجدوا صفوفا جديدة من القطط كان يبدو أنا 
تتحدى التخريب أن يصل إلى أقصى ما بمكن أن يصل إليه . 
ص ثم ؟ 
إذا كنت أتحدث هنا عن هذه الأحداث الى أصبحت قديمة ذلك 
أننى تلقيت فى القسطنطينية نبأ وفاته التعس . وف وسط مقابر جاللات 


(05) أى الجيش الفرنى الذى فم مصر . 


وأمام لوحة القسطنطينية وسكوتارى الرائعتين اللتين يحدان أمام عينى 

شاطىء أوربا وشاطى أسيا. » أفكر فى حزن ق هذه الباية المبكرة وق هذا 

'الرجل الذى كشف لى أخخر حديث معه عن كثير من العلم المتواضع 

واللطف الثين بالتسبة للمسافر على هذه الأرض العر بية التى عليك فيبا أن 
القبور أو الأطلال . 


مذ كرة خاصة بالخائعة 607 


إن جميع تفصيلات هذه الرحلة صحيحة . ومع ذلك ففما مص 

ببعض النقاط كان لابد من تجميع الأحداث تجنبا للاطالة . 

وقد علم الكاتب منذ بضعة أشهر أن الجارية الجاوية قد هربت من 
المتزل الذى وضعها فيه . وبطبيغة الال لا يلو الأمر من بعض التعصب 
الدبى . 

أما عن مصيرها الحالى الذى اهتم به مسيوب .. . قنصلنا » غيبدو 
لبا ننعم بالااستقرار والسعادة حسب الملحوظة الغامضة المذ كورة فى أسفل 
الرسالة الى أرسلها كامى روجييه +1081 020111 » الرسام الذى يقوم 
برحلة فى سوريا ء إلى الكائب حيث قال : إن المرأة الصفراء فى دمشق 
وهى متزوجة من أحد الأتراك وفا طفلان 


ولادع هدم الذاكرة بقل الناشر , 


(عباية رحلة الى الشرق ) 
4 .. قصور الباشا 


ص 4م 

نهم الاجليز الذين إنتزعو!ا سنة ١84٠‏ من اللحكومة المصربة 
008 هذه الشعوب القوية . ومنذ ذللك الحين انمه نظامهم دانًا إلى 
تقسيم الأجناس التى قد يجمعها شعور عام بالوطنية تحت قواد يعينيم . 
وبهذه الروح صلموا الأمير بشير لتركيا » وه و آخر الأمراء اللبنائيين ووريث 
هذه القوة متعددة الأطراف ؛ الغربية فى مصدرها التّى كانت مجمع منذ 
ثلاثة قرون جميع المشاعر والأديان فق حزمة واحدة . 


ص .حدم 
ينبغى أن أذكر لك أولا ما حدث لى منذ عودق من رحلة ى 
الجبل » وقد أرسلت لك مؤخخراً قصببا , 


كرء* 


نقد عدت لأستقر لبضعة أيام ى فندق باتسقا ى التظار فرصة 
للذهاب الى صيدا » أى سيدون القديمة » يرًا . وكان الطقس قد أصبعح 
رديثئا خيث لم رز قارب واحد ' على الحررج . ومع ذلك فقد كانت 
الشمس ساطعة على الأرض ولا تشوب الأفق الأزرق سحابة واحدة . 
م يعد أحد يشكو إلا من الربح الى كانت تثب هنا وهنا أعمداة من 
التراب . ولكن على البحر ؛ كان كل شى* بتحرك ويتأرجح ٠‏ والسفن 
السكرى تتقابل دفافها ومداخلبا . وليس ثمة ما هو أكثر بعثا للدهشة من 
هذه الفوضى وسط اهدوه وهذه العاصفة » على الناشف » وهذا البحر 
الغادر الذى يفتح هوته السحيقة السوداء نحت أشعة الشمس الزاهية . 
ولابد أنه تما يحدث أمى مزدوجا أن نرى غريقا فى مثل هذا الجو الجميل . 

والتقيت على مائدة الفندق بالمبشر الامجليزى الذى كنت قد انعرفت 
به قبل ذلك . ولم يكن أقل ضيقا بالعاصفة منى فقد عرقلت كذلك 
مشروع سفره على نفس الرحلة . وحين توقع أن نكون بعد قليل رفيق سغر 
أعطى لعلاقتنا مزيداً من الألفة فخرجنا معأ بعد الغداء لرؤية البحر الحائج 
وما يعرضه من ملظر جميل . 

وحين هبطنا إلى الميناء التقينا بالأب بلانشيه الذى توقف وأراد 
التحدث بعض الوفت معنا . وليس أقل ما يدهش فى بلد المتناقضات هذا 
أن ترى أحد اليسوعبين وأحد المبشر ين الوجيليين يتحدثان فى ود . الواقع 
أنه مها كان من شثأن كفاحها الخاص الملتوجى فإن هذين الغربمين الورعين 
يلتقيان بصفة مستمرة على هائدة القناصل ؛ ويحسن كل منهها استقبال 


رصلة - ؤو؛؟! 


الآخر حيث إلبها لا يستطيعان أن يفعلا غير ذلك . وفما عدا التأثير الى 
اللى قد يحصلان عليه من كفاحهها مم سكان الحبل فليس همة ما يجازفات 
به ى محال التبشير حين بلتقيان على إرض واحدة . 
يدونون فيه أعالهم فيثبتون للجدد أن الاتجليز هم تقريبا دروز. وهذا يفسر 
المثل الدرزى القائل : والاتجليز والدروز سوأ سوا ؛ . ويبله الطريقة يكون 
المبشرون أنفسهم هم الذين يغيرون دياتهم . ١‏ 
وقد عدل المبشرون الكاثوليك منذ مدة طوبلة عن تبشير الدروز ول 
يعودوا يتجهون إلا الى اليونائيين الانفصالين حيث خمة تقارب بين أراء 
هانين الطائفتين أكثر من غيرها . أما المبشرون الإنجليز فإن مهمئهم على 
العكس تنحصر ل جميع المذاهب البروتستائتية على اخعلافها » وقد عثروا 
أخيرا على نقاط تقارب غريبة بين ديهم وديائة الدروز . والمسألة تتوقف 
أولا وأخيرا على تتدهيل: أكبر عدد ممكن من الأسياء فى الدفتر الذى 


- الرحيل 


ص 1١‏ 
إن التفاصيل القادمة بمكن أن تستخدم كهامش لا كتفسير لقصة 
الحاكم ؛ تلك القصة الغامضة بسبب الحكايات الكثيرة الى ترتبط يبدا 
المصلح كا ترتبط الأناجيل المختلفة بالمسيح وقد نشر مسيودى صاس جرأين 

+؟؟" 


عن هذه الحكايات اُتلفة . أما قصتنا فلم تستند إلا إلى أهم هذه 
الحكايات مع الامتناع عن كل اختراع رومانسى فل هذا الصدد . إنما ما 
هى إلا ملخص ومختارات مما يمحكى . 

ص “51 


.. وقال الفيخ : : ده هى ألحقيقة . فبعد المشهد الدامى الذى 
حداث بالقرب من المقابر هرب العيدان الللأن 'كانا خملان أوامر سبك 
الملك 3 إل المدينة , ومر شيخ اتتبعه فرقة مسلحة وطلب من “أحد . 
أتاعه أن بفمخحص. جروج أخليفة ويوسف بن دراس رصب عيبا سائلا 
تمينا . وبعد ذلك -حملوا البثتين إلى مقابر الفاطميين » وهى ساحة جنائرية 
شاسعة بناها المعز لدين الله بالى القاهرة . ٠‏ ووضم الصديقان ؛ وأحدها 
خليفة والآخر صياد أسباك » ف قبرين متشاببين فقد كان كلاهما أميراً 
ركان كلاهما حفيد! للمعز لدين الله . ركان هذا الأخير مازال حياً . 


وقلت للشيخ : 

معذرة » لقد كان من الصعب على أن أتبين ى قصتك ما هو خيالى 
وما هو حقيق ؛ وتلك هى الصغوربة بالنسبة لنا ى جميع قصصكم 
العر بية .. 
فقال الشيخ : 

د ليس فها قصعست عليك ما يبد عن الاحتالات يشريه لم أل 
إن اناكم كان صاحب معجزات ول أحلل إلا مشاعر نفسه الى نقل إلينا 

"1 


نبيه حمزة أسرارها . إن الحاكم بالنسبة لنا إله » ولكم الحق » معشر 
المسيحيين + ألا تروأ فيه إلا ممنونا . : 

وجده ء هل كات هو الآخخر إلا ؟ 

كلا ء ولكئه كان كبا تعرهون قابلا(" كبيراً . وقد وضعه إيمانه 
الغرية على اتصال بروح البر ( وهو الاسم السياوى للحا كم ) . بوقال له البر 
ا : هإث وقت نزولى إلى الأرض ليقئرب وحينئذ سوف أظهر ق صورة 
بشراء سأكون حفيدك وشبيهك » ولن تعرففى : . وكان للمعز لدين الله 
حفيدان ولد أولما وريئا للعرش ورف الثانى كفلاح بسيط فق بلاد قطمة 
( بالقرب من ولاية قسئطيئة ) . وححين لقب المعز لدين الله من 
العرش م بفضل نصائح طبيبه أبن سيتا 300011136 أنه مات . وكاث 
المعز جهل أى حفيد يه هو الإله وأراد نا موضع التجربة ق ظروف 
مختلفة . فاعتزل ق تكية من تكايا الدراويش ء وشاهد دون أن يعرفه أحد 
مجحميه بع مرأسم عقيدة الماكم . ولا لم يستطع فهم أسباب ذلك (يالعمى 
اشر ]م أخرلك ين مسرأ لكى يحل الآخر محله على العرش . ويقال إنه هو 
الذى أعد كمين المقطم . ولم يكن الشقيقان إلا فاقدى الوعى حت تال 
ضربات الجاهير ونم يستعيدا وعيبما إلا فى مقبرة أسرتبا حيث طهر الحد 
كشبس ومأطما جسابا عن حيانبا السابقة. وق هذه المقبرة الماورة 
للتوابيت والأهرام بدا الحا كم كفرعون يتولى أجداده الملوك محا كمته . 


رمع أى كان عللاً بيرأطن العرراة , 


1”؟ 


فتكلم وشرح أعاله ونظرياته . وخر جده وشقيقه مجداً نحث قدميه 
واعترفا به إلا . ولكن الخاكم لم يشأ العودة إلى القاهرة بل توجه مع المعز 
لدين الله إلى صحراء آمون وأقر نظريته النى تولى شقيقه نششرها بعد ذلك 
باسم حمزة . ومنل ذلك الحين ظهر الحاكم أن بقاع عتلفة من الأرض 
وأخيراً السحب إلى لبنان حيث أمن به الشعب » . 

وأدارت تلك الأسطورة رأمبى كالدوامة . وكانث الزيارات الى 
أقوم ما للشيخ الدرزى نكنى بالكاد للتفسيرات التى أطبها منه . وفى تلك 
الأتناء كانت العاضفة النى حجزتنى فى يبروت قد هدأت وكان للابد لى من 
ع0 ممارسة تأثيرى عل الباشا لصالح الشيخ اله 
ولذ! فقد ححبيته مودعا .. 

21 السفينة 
ص 1148 

إن هذه اللوحة المليئة بالجالغة بلا شلك كانت نؤثر ف الا عيبا من 
بعض مات حقيقية . أما أن عدم الأثراك قد نقص كثيرا مهذا أمر لا شك 
فيه . إن أجناص البشر تتغبر وتضيع أحت بعض التأثيرات مثل أجناس 
الحيوان , 

ومنذ مدة طويلة كانت القوة الرئيسية للامبراطورية التركية تعتمد 
على قوة الميليشيا الأجنية فى الأصل عن الجنس العيانى مثل الماليك 
والانكشارية . واليوم يحتفظ الباب العالى ممساعدة يعض عالق من 
الألبانيين بعشر ين مليونا من اليونانيين والكائوليك والأرص ممت سلطة 


ولق 


الحلال . هل يستطيع الباب العالى ذلك حتى اليوم بدون المساندة المعلوية 
للدبلوماسية الأوربية والمساعدات الالجليزية المسلحة ؟ وحين نفكر فى أن 
سورية هذه الى ذكت المدافع الا جليزية جميع مواباسة ٠4م ١‏ لصالح 
الأتراك هى نفس الأرض الى جمعتها جميع أوربا الاقطاعية مدة ستة 
بر كات دوها فيها تعتبرها مقدسة فإءبا تقعنء تقتنم بآن الشعور الديى قد هبط 
كثيراً ف أوربا. إن 0000 أن يعتفظوا للمسيحيين 
بالتراث الذى انترعه ريتشارد قلب الأسد . لقد أردت نقل هذه الأفكار 
للقس المبجل ولكن حين عدت إلى جواره استقبلى .. 


م اللماعمة 


ص مم4 

ذلك قترات عدوء ا مسأه ) 590 يوم أخبل من د 0 
القنصل إلى مرافقته ل اليوم التالى لزيارة أهرام الجيزة . وخرجنا لدى 
طلوع الفجر ق عر بته وتوقفنا للافطار ل جزيرة الروضة - تلك اليزيرة 
الحضراء وكألبا إحدى جرر البلطيق . وقد أعدت تلك اللنزيرة عل 
الطر يقة بقة الا مجليزية بفضل عنابة اراعم باجا . وقد ازدان جزه منها بأشجار 
الصفصاف والسرو وال كاسيا « والآخر بالمرك والأممار الصناعية الخاصة 


الحىم 


بالبجم والكبارى الصينية على ممرات من النجيل . 

وقدم لنا طعام الافطار فى كشالك يقع فى شهال الجريرة مببى من قطع 
صخيرة من الصخرر » وقد "كان هلا الكفلك لمدة طويلة حرياً صيفيا 
لابراهيم . ولا "كان هل! عدت تقريبا فى الإإسكندرية فلم 
بعد يشغله منذ عدة سنوات 


وقال لى القنصل : دإن القصر الذى نحن فيه الآن قد وضعه إبراهيم 
نحت تصرف ؛ وأنا أسكئه حين تثقل على سكنى القاهرة » . وذهيئا بعد 
ذلك لزيارة - جميع أجزاء الجزيرة » ذلك المكان المنعزرل اللذيذ حيث بى 
أسلولفاء الفاطميون قصرهم من قبل . ولدى طرت ذراع النيل الذى عر 
بمهر القدمة أرانى القنصل المكان الدى يفترض أن مومى قد التقط فيه 
امن مهده العام بوأاسطة أبنة فرعوك . ٠‏ ونقع هله ألقطة بالقرب من 
القياسن : أنخصص ء كبا هو معروف ٠‏ لتقدير أرتفاع الفيضان . وئمة 
عمود من الرخام مسدس الجوانب كان مخصصا ف الماضى لسيرابيس » 
ويقوم هذا العمود وسط بثر. وقد ظل هككذ! طيلة ثلاثين قرنا يدل على 
ارتفاع اللبر المقدس . وأهل منتصف الهار دون أن يتكلم رفيق طريق عن 
التحرك إلى ما هو أبعد من ذلك . ولذا فقد ذكرته بالمدف من نزهتنا .. 
4 ساك دعمرى 
فى أحد الكباريبات وجهت أخيرا الى عشيقة أحد اليونانيين إعانة 
تسببت فق حدوث أصطدام 'مروع ين بن البرالين سن المودة وبعضصن 
ىالا 


الأيونيين . ويتسم هؤلاء الأخيرون عادة بالوقاحة والميل للشجار لأنبم من 
رعايا أنجلترا . وقد تسبب هذا فق معركة حقيقية لم نخل من المشاعدين . 
وقد اصطف أكثر من مالة وخعمسين شخصا من الدولتين : أصطفرا ق 
ساحة المقابر الكبرئ . وأطلقت طلقات كثيرة من المسدسات كيا وجهت 
ضربات خخناجر وأخطرت السلطات التركية : وصاح الباشا قائلا : 
و بكالوم دلا هم [1) ليقض هؤلاء الكلاب على أنفسهم إذا شاعوا 
او حي كل م ا ا 
بيرا بسيب العدد الكزير من الأجانب ممن يوضعون نحت حاية الفناصل . 


وجوه أربعة 


ص 65؟6 
إن تفاصيل هله النزهة خلال أحياء القسطنطينية لن تكون ذاءت 

فائدة إذا كان عيببا هو الدقة . والمغامرة الى تصصتما فى الحلقة السابقة ١‏ 
نكن مخترعة » فهى تتعلق فى واقم الأمر بأخعت أحد السلاطين السابقير 
وربما كانت من عهد السلطان سليم . فى ذلك العصركانت الانكشار م 
تقوم بأعمال الشرطة المسائية وكان افرادها يدنخلون حتى إلى القصور 
ا إذا ما ساورتممع بعض الشكوك»., إن حب النساء للببلوانات 
والمشعوذين كان "كذلك سببًا ى مشهد مماثل ف عصر السلطان محمود . 
ركادت تذهب ضححية ذلك فرقة من معلمى الفروسية التعساء . ولم 
ينقذهم إلا ببلوان من كوروشزميه 782556ءناتعنا0ة تصادف وجوده 
حينثذ بالقرب من القصر'. 


كين 


ل الرواة 

صض 54 

فى نركيا يسود شعور خالص بالمساواة لدى الجميع . وثما 0 3 
الجميع على ثقافة متواضعة كافية لفهم كل شى * والشعور بكل ثثى 
ل التعليم إجارى والناس م جميع الطبقات يرسلون أولادهم تلم مدة 
طويلة ق المساءجد » حيث يتعلمون بالان.. 

ولذا فإنه لبس أمة من يدهش لرؤية رجل من أحط الطبقات يصل 
إلى أعلى المراكز التى لا بمحتاج لبلوغها إلا إلى ١!‏ كتساب بعض المعلومات 
الخاصة . 


قصة ملكة الصباح وسليان أمير للحن 
“به المعيد 


ص ١٠.١‏ 
وخلال الوجبة الأولى لحذه الجلسة » دار الحديث عن مختلف 
المشاعر التى أثارتها القصة:. وبدا على أحد الحاضرين » وقد عرف من 
لون ذراعيه الملطخ بالأذرق آنه صباغ . إنه لاا ينضم إلى شعور التأيد العام 

الذى استقبل به المشهد السابق ٠‏ وأقترب الصباغ من الرأوى وقال له : 

وأما الأخ » لقد أعلبت أن هذه القم: > مهم الجميع طلبقات العيال ٠‏ ومع 

ذلك فإنى أراك حى ألآن تتغنى بأتماد عال المغادن والنجارين وجمائى 
7" 


'الحسجارة ... فإذا لم يكن هذا الذى تقول يبمنى فلن أعود إلى هذا المقهى 
ثانية وكذلك سيفعل كثيرون غيرى » . وقطب صاحب المقهى حاجيبه 
ونظر آلى راويه بشعور اللوم .. ورد الراوى قائلا : وأيها الأخ ٠»‏ سوف 
يكون ئمة شى* خاص بالصباغين ... سوف تكون لدينا الفرصة للحديث 
عن حيرم الطيب » ابن صورء الذى نشر الأتمشة القرمزية الجميلة ى 
العالى أجمع » والذى كان حاميًا لأدوتيرام » . وعاد الصباغ فجلس 
واستأنف الراوي حكايته . 
07.. مسارح القسطتطينية 

عدث الى خعان يلدز وأنا مشغول الرأس بالتفااصيل الغريبة للقصة 
لاسها تلك اللوحة التى صورت لنا عن سقوط سلبان بعد وفاته . وتخيلت 
العسجائب الداخلية لجبل قاف الذى يتحدث عنه الشعراء الشرقيون كيرا . 
وقاف . حسب المعلومات إلى ححصلت عليبا من رفاق » هو الصخرة 
المركزية التى تشكل التسلبح الداخلى للكرة الأرضية . أما مختلف ساراسل 
الال الى تظهر على السطح أها هى إلا امتدأد لفروعه . إنما جبال أطلس 
والقوقاز وهمالايا الى تمثل أقوى دعاماته . ويضع الشعراء القدامى غصنا 
آخعر فما وراء البحار الغربية نحو نقطة يطلقون عليبا اسم إنى دنيا ؛ أى 
الدنيا المديدة ؛ ولابدأنما أطلنطا الى “نحديث عنما أفلاطون ء قف حالة ما 
إذا أستبعدنا أله كانت. لديهم فكرة عن قارة أمريكا 5 

ومن المحدمل أن المشهد الذى اختلط فيه كبرياء سلمان » حسب 
مايقول القرآن » قد دار ى رواق ارجنك علمعع:ة الذى بى وسط الجبل 
م١1؟‏ 


بواسطة الجن » والذى ترى فيه التمائيل الأربعين للأباطره الذين يمحملون 
أسم سلهان والذين حَكموا الأرض ف العصور قبل الآدمية وكذلك الوجوه 
الرميوة لجدميع الخلوقات العاقلة التى سكنت الأرض قبل محعلق أبناء 
الطين . وكان لملعظم هذه الوجوه أشكال عر يبة تقرب 8 أشكال 
الحيوانات : ثمايدخل بللا شلك ق محال الأساطير البدائية للهئود 
والمصر يبن والبيلاجيين . 
ولقد ذكرنى عدد مؤلاء الملوه الأريعين قبل الآدميين الذين حكم 
كل مهم » حسب ماتقوا ل الأسطوره » ألف عام » ذكرق ذلك بفرض 
ألقاه العالم ليترون عدم عرة وقد رات لدوره يطبقه ٠‏ ويرجع هذا العام 
العصور القديمة . إلى أربعين ألف عام تقريبا قبل نخلق آدم المفترض . وقد 
ا ا 
واعتقد كذلك عن بعض الحجارة الى تدل طبقاتا على العدد السابق 
لفيضانات النيل . وقد تؤدى أبحاث كوفييه #عاناد0 كذلك إلى افتراضات 
ممائلة لو أن هذا العالم لم يصر على ربط !إكتشافاته بقصص التوراة . 
ومهها يكن من أمر فن المستحيل فهم قصص الشرق أو أشعاره دون 
أن نقنم أنفسنا بأن مة سلسلة طويلة من الشعوب الغربية » كان آنخر 
ملوكها جيان بن جيان ؛ قد عاشت قبل إدم . وبمثل أدم بالنسبة للشرقيين 
يحرد جنس جديد قد عجن وشكل من أرض خاصة بواسطة أدوناى إله 
التوراة الذى رعا بكون قد تصرف فى هذة الظروف مثل تيتان بروميتيوص 
الذى انعش بالنارالالمية الجنس الأولبى الممتبن الذى كان العالم » حتى 
. 3:5>”_ 


ذلك الحين » ينتمى إليه . ولكن مهلاً للرموز : فإنى ل أرد أن ألتى بعض 
الضوء على الجزء الخيالى للقصة التى سمعنا ها فما سبق . ولكنه الشعاع 
النائه وسط الظيات الذى » حسب تعبير ميلتون ٠‏ لايستخدم إلاق جعل 
الظلات صالحة للرؤيا . 


5 - العيد 
ص 84> 


تستطيع هذه إلقصة أن تعطينا فكرة عن قوة الميول لدى إالنسماء 
اللانى تنساب حياتين منفصلة عن مجتمع الرجال دون أن يكون نمة عازل 
ليانى .وربما كانت امرأة سكوتارى هذه امرأة ثقية كانت تأمل أن تستظيع 
' حمل الفنان على اعتناق الارسلام لكى يستطيع الزواج منها . وعلى العموم 
فإن سلولكه النساء التركيات وقور ومتخفظ ها الحظوظ السعيدة التى يفخر 
بها الأوربيون فهى تتعلق بطائفة من النساء غير المحاطات بالتقدير واللاى 
يستفدن من السهولة الى نمنحها هن ملابسهن الغربية » لزيارة بعض 
الأوربيين ممن تقودهن إليهم بائعات الملابس القديمة أو الجاريات 
الفاسدات . وبصفة شبه دانمة فإن سحر بعض الملابس التى يرئض 
الزوج العجوز أو البخيل شراءها هن هو الدافم هن على الالال 
بواجبامبن ولامحيق الجطن ى هذه الحالة إلابن وحدهن لأن أحد! 
لايستطيع مهاجمة 'بيت أحد الأوربيين : أما هو فيستطيع الحرب إلى أحد 
البيوت التركية . 


؟ 


 ١*‏ _ العيد 
لاحظنا » لدى العودة من توهائا إلى بيرا عن طريق الشوار 
الصاعدة التى ثمر بين مبانى السفارات : أن الى الافرنمى كان أكثر تألقا 
بالأضواء وأكثر ضجيجا من العادة . ذلك أن احتفالات العيد الى تتلو 
شهر رمضان كانت تقعرب . و يتعلق الأمر بأيام ثلاثة' من الببجة تتلو هذا 
الصوم امختلط د الذى حاولت وصف مراحله امختلفة . 
إن العيد هو تقريبا عيد رأس السنة بالتسبة للأتراك . 


ب حققلات السراى 
يكنى أن نقول إن كلا من الرجل والمرأة ينام بكامل ملابسه وأن 
عيتى المسام لايمكن أن شببط ء بمقتضى أحكام الدين ٠‏ إلى أسفل حزام 


الرأة . وألامر متبادل . حتّى السلطان محمود نفسه ٠.‏ وهو أكثر السلاطين 
تقدمية ٠‏ حين دخل يوما » إلى حهام زوحاته حكن عليه محرماتة من 
حض رهن يده طويه ::ولاتعلست: الدية والأمرسن طزين الخدم اير 
يفشون الأسرار ثارت غضيا ونشب بينه وبين الأئمة مشاهد عنيفة . واعشر 
الحادث بالنسبة لأنصار السلطان لوئا مى التشن رما كان مرجعه أنه بى 
فى قصر الرايا قاعة حبام مدرجة . وأنا من ناحيتى أحب أن أصدق هذه 
التشنيعة . 


؟١‎ 


)١( ملحق‎ 


عادات الممر يبن أغدلان 


١‏ مركز النساء الاجماعى 
ص ١هللا‏ 


إن الحقبة الأدبية الى نعيشها تشبه كثيرا تلك التى بدأت فى النصف 
الثالى من القرن ألثامن عثير . كان الئاس كبا هم اليوم شديدى الاستطلاع 
يغرقون أنفسهم ىق الأمحاث الغرية وف غموض الكلمة . وإذا كانت 
الغرابة قد فقدت ألقرت الثامن هشر » كا يقولون » ناذا نفعل بغرابتنا ؟ 
ألسنا جد أنفسنا خليطا من نوع مهلهل للاراء السياسية والاجتهاعية 
والدينية ل نشهد له مثيلا منذ عهد الاتحلال الرومانى ؛ إن ما ينقصنا هو 
عبقرية متعددة الأشكال قادرة على إعطاء مركز لكل هله التروات 
الضائة . وإذا لم يوجد عبقرى مثل لوسيان أو فولتير فلن يبتم الجمهور إلا 
اهياماً طفيفا بهذا العمل الضخم من أعال التحلل الذى ينشط فيه الكثير 
من الكتاب العباقرة . 
قف 


5 نشر القرث الثامن عشر «الدفاع عن المحمدية م حاول إححياء 
الأبيقورية والنظريات الأفلاطونية الجبديدة . ولا ينبغى أن ندهش لدلك 
بعد الأعيال التى أعدت تظهر فى هذا الانجاه إذا رأينا كاتبا بين ظهرانينا 
نزم لزاء الت . وليس ذلك بأكثر غرابة من أن نرى مسجداً بينى فى 
باريس » ذلك الحدث الذى أعلن عن قرب ! إممافه . وعلى كل فإن هذا 
البناء أمر حق مادام المسلموث يبيحرن ىق بلادهم بناء "كنائسيا ٠‏ وبرور 
أمراؤهم روما كا كان يفعل ملوك الشرق 7 إلماضى ٠.‏ وئمة نتائج كبيرة 
بمكن أن :: تنتج من احتكاله هاتين الحضارتين اللتين ناصب كل هسبها الأخرى 
ألعدام مدة ل واللتين سوف تعتران على نقاط الالتقاء إذا معلضنا مل 
الاحكام السبقة التى مازالت تفرق بيئهها . وعليئا معن أن نقوم با لخطا 
الأولى وأن نصحم الكثير من الأخطاء وفى آرائنا عن العادات والنظم 
الاجماعية فى الشرق . إن وضعنا ف الحزائر مجعل ذلك بالنسبة لا وأجبا , 
ويتبغى أن نتساءل عا إذا كنا سول تحبى شيئا من الدعاية الدينية » وعنا 
إذا كان ينبغى لنا أن نكت بالتأثير على الشرق عن طريق أنوار الحضارة 
والفلسفة . إن هاتين الوسيلتين فى أيدينا متساويتا المفعول . ومن الخير أن 
نعرف كذلك ما إذا لم يكن علينا أن تثبل من هذه الدراسة بعض 
المعلومات المفيدة لنا أنفسنا:. 
وحين استولى الجيش الفرنسى على مصر . لم تكن ينقص صفوفه 
الوعاظ والمصلحون الذبن قررو! إضاءة شعلة العقل » كا كانوأ يقولون ' 
حئذ » فوق هله المجتمعات البربرية . وبعد بضعة أشهر ذكر تابليون 


دقف 


نفسه فق تصرحاته اسم محمد كيا اعتئق خخليفته "كليبر دين المهزومين . وقد 
حذ!ا حذوه من 7 الحين الكثير من الفرنسيين. وإذا نظرنا إل 
الشخصيات التى اعتلقت الإسلام لصعب علينا ذكر المسلمين الذين 
إعتنقوا المسيحية وهذا وحدة يكق انات ام الإسلام يمح الانسان 
ميزات معينة لا وجود لها بالنسبة للمرأة . إن تعدد الزوجات مثلا قد أغرى 
من بعيد بعض العقول السطحية . إلا أن هذا السبب لم يؤثر إطلاقا بكل 
تأكيد على من يستطيع الح ع ب دن . وقد 
جمحم السيد دى سوكو ليكى فى كتاب يكتنفه الكثير من الغموض إلا أنه 
يحترى على الكثير من الملاحظات والعلم ٠‏ جمع جميع أيات القرآن 
والكتب الشرقية الأخرى التى تتعلق بوضع المرأة . ولم يمد هذا الكاتب 
صعوبة فى إثبات أن محمداً لم يقرف الشرق لا تعدد الزوجات ولا الطلاق 
ولا العبودية + بل إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون موضع مناقشة . كيا أنه 
عنى فقط بإيراز جميع جهود المشرع من أجل إشاعة الاعتدال إلى أقصى 
حدمت ووالئق التدعالي كاه عر م جع ناكا لجال انمي 
والمناخ . 

إن فكرة سقطة المرأة والتقليد الذى يظهرها كسبب أولى لطا 5 
الجنس البشرى وتعاسته ترجع بصفة خاصة إلى التوراة وبذلك فقد أثرت 
لا محالة ف جميع الأديان المشتقة ملبا . إن هذه الفكرة ليست أكثر 
وضوحاً فى دين محمد -منه فى الدين المسيحى . وئمة أسطورة ا قدعة 
تؤكد التقليد الموسوى ومع ذلك فإننا نتردد كثير! ى الاعتقاد بأنها أحذدت 
ق يوم ها على محمل الحد . 1 


5؟؟ 


تعرقب أن الشرقيين يقررن أن أدم هو أول البشر بالمعبى المادى 
للكلمة » ولكلهم يعتقدون أن الأرض قد سكثما أولا أرواح بدائية خلقها 
الله قبل ذلك من مادة سامية رقيقة ومضيئة . 


... إن هزيود الذى طلما صور التناسخ بين المحلوقات الوحشية 
والكفاح بين الإلهات الأمهات فى دائرة أورانوس لم يقدم أسطورة أكثر 
كابة من ذلك . ولنعد إلى المفاههم الأكثر وضوحا فى التوراة » والتى 
أصبحت أكثر لينا وأكثر إنسانية فى القرآن . 
ص “اءدب 


إن جميع المسافرين قد التقوا مرات عديدة فى شوارع القسطنطينية 
بنساء السراى . والحق يقال [نبن لا يتجولن سيرا على الأقدام كمعظم 
النساء ولكن بالعربة أو على الخيول كما تفعل نساء الطبقة الراقية . وهن 
بتمتعن بحرية كاملة فى رؤية كل شى”* والتحدث إلى الباعة . ولقد كانت 
الحرية فى القرن الماضى أكبر من ذلك حيث كانت السلطانات تستطعن 
دخول حوانيت اليونانيين والفرنسيين ه ذلك أن حوانيت الأتراك ليست 
إلا أما كن للعرض ٠‏ . وأمة أخمت للسلطان يقال إنها جددت عجائب برج 

نسل ماع28 فأمرت بأت تألى إليه البضائع بعد اختيارها . أما الشبان 
التعساء الذين عهد إلييم هله المهاث فكانوا ممتفون عادة دون أن نجرؤ 
أحد على الحديث عنهم , وقد زودت جميع القصور المبنية على البسفور 
بقاعات منخفضة يدخل البخر محتبا » وممة سقف بغطى المساحات 
اتخصصة ليام بحر النساء . ويفترضون أن الذين كان يقم علييم اختيار 
رحملة -- مه؟؟ 


هله السيدة كانوا بمرون من هنا الطريق . وقد حكم على السلطانة 
بالسجن المربد لا أكثرء وما زال شبان بيرا يتحدثون ببلع عن اختفاء 
هؤلاء الشبان الفتبان الغامض . 
ص 8٠ب‏ 

إننا » بتأثرنا بهذه الملاحظات الصحيحة وبتخلصنا من الأحكام 
المسيقة الى مازالت مم نؤثر فينا سوكا نسقشّط تدرمميا الأحكام المسبقة الى 
ع0 سن الأند ل إمكاد دق لالت يخا رين الكترب 
الاإسلامية » أو تحقيق خضوعهم 0 
ص مرا 

إن معظم بنات الحبشة والزنحيات الشابات قد أسلمهن جلابرهن 
من النمخاسين أو تجار الرقيق فى مصر العليا والنوبة إلى الفاحشة . إنبن » 
حتّى فق سن الثامنة أو التاسعة » يقعن ضحابا لشرامة هؤلاء الرجال . 
سو و ا 0 

من إالحبشة ع بارتباع من المعاملة الى يفرضها عليهيم ألخلابون عحى أن 

كبري متن بلقو بألفسهم أناء الطر ل الل حك عرتون مففلين 
المرت على الوضع النفسى الذي تردوأ فيه . 
4 راقصات مصر ش 

وتحب النساء » شأنين فى ذلك شأن الرجال » أن يتجمعن حون 
فى الطرقات إلا أن علية القرم وأيناء الطبقات الراقية يبتعدون علبن . 


"> 


0000 أن نستدل من التشابه بين رقص الفاندانمجو ررقص 
الغرازى أن ذلك الرقص قد أدخحل إلى أسبانيا مع الغزاة العرب . ولكن 
من المعروف أنْ نساء قادش قد اشتبرن .بله الألوان من التمرينات منل 
أوائل العصور الرومانية . 

ص 4؟/ 
وى معظم هذه الجولات ينفخ مرات عديدة فى أنيوبة طويلة نسمى 
الزمارة يشبه صوها ذلك الصوت الدى نحصل عليه من النفخ ل قرث ٠‏ 
55 بيرت القاهرة 

إن الماكن المعنية لا تؤجر مفروشة 'أبداً . ومن النادر أن يقبل 
شخص لازوجة ولا جارية له كمستأجر لمثل هذه البيوت : بل إنه لا يقبل 
حنى فى منزل هستقل . إن مثل هذا الشخص » إن لم يكن له أقرباء 
كمأوى للتجار واتباعهم . 

٠‏ الاحتفاللات الخنائرية 
ص *+*4/ 

حين يشعر أحد العللاء أو الأتقياء من المسلمين باقتراب منيته فإنه 
أحيانا يتوضاً الوضوء المعتاد قبل الصلاة حتى يكون رهو يغادر الحياة ف 
حالة طهر جسدى . ويكرر عادة شهادة ولا إله إلا ألله جمد رسول 
الله ؛ . وحين يخرج المسلى لغزوة أو لسفر طويل ؛ لاسما إذا كان عليه أن 

ف 


يخترق الصحراء » فإنه حمل معه عادة كفنه . وق هذه اللحالة ليس من 
النادر أن يضطر المسافر إلى حفر قبره بنفسه . ذلك أنه كثيرا ما يحدث أن 
ينبكه التعب واللهرمان أو أن يسقط نحت وطأة المرض . فإذا ل يستطع 
رفاق سفره أن ينتظروا حتى يشنى أو يموت فإنه يتوضاً بالماء إن أمكن ٠‏ 
وف حالة عدم وجود الماء يتوضاً بالرمل والتراب . وبعد ذلك يحفر مكانا 
فى شكل حفرة ينام فيها وقد تدثر بكفنه . وبعد هذه المرامم يغطى نفسه ما 
عدا الوجه بالرمل المستخرج من الحفرة . وق هذه الحالة ينتظر الموت 
الذى يضع حدا لمتاعه تاركا للرياح مهمة إكيال تغطية هده . 
وإذا تغضبى أحد كبار العلهاء ف القاهرة محبه فإن مؤذلى الأزهر وغيره 
من المساجد الكثيرة يعلنون من فوق الماذن عن هذا الحدث بتلاوة التراتيل 
الى يسمونها «أبرار» مما يقرأ فى شهر رمضان حسب تعاليم القرآن . 
ويستمر هذا الندب على الأقل ساعة من الزمن . وإذا حدفث 
الولاة فق الضباع عسل المسف إلى القيرق الوم نفس ولكن إذ!ا حدثت 
الناء او ف الليل فلا يتم الدهني إلا ف الوم التالى . وحينثئذ تقضى 
الندابات المأجورات الليل 1 مع النساء الأخرياث ليكلن ندبين . 
ص 974١‏ 
يستخدم الفقراء أوراق الغبيراء الجافة المفروكة بدلاً من الصابرن » 
وكثيرا ما يرش الكفن بماء زمزم الى توجد قى معبد مكة . 
. ومشون أثنين أثنين أو : ثة مخطا بطيئة وهم يترون بشهادة 
دلا إله إلا الله محمد رسول الله » بلهجة كثيبة . 


الدانف 


ص 07941 

هله ترجمة لبداية تلك المقطوعة الشعرية : 
«أمدح كيال الذى خلق كل شى* له شكل والذى فهر عبيده بالموت : 

وسوف يرقدون جميعا فى القير ؛ 

أمدح كمال إله الشرق ؛ 

أمدح كال الذى يضى' بالنورين الشمس والقمر ؛ 

كاله : كم هو كرتم ! 

كاله : كم هر رحم ! 

كاله : كم هو كبير| 

وإذا عصاه عبد فإنه يحميه | 

إن صراخ النسوة وأناشيد الصبية الحارة واللهجات الكثيبة التى 
يترنم بها العانية . كل ذلك يعدث لغماً نشازاً غريباً . 

وكان البى قد منع ندب النسوة والتغنى بفضائل المتوف فى أثناء 
الجنازة . وقد أعلن محمد أن الفضائل التى تنسب إلى الميت ببله الطريقة 
تصبح سببا لتوجيه اللوم إليه لو لم يككن يتحلى بها فى حياته المقبلة . ٠‏ ومن 


المنبر أن ثرى كيف يخرق المسلمون المحدثون تعاليم البى باستشناء الوهابيين 
وحدهم . وقد رأينا ل بعض الأحيان باكيات من الطبقة الدنيا يتبعن أحد 


النعوش بوجه مكشوف بعد أن يلطخنه بالطين كا يلطخن به رءوسهن 


؟ 


وصدورهن . وكانت هذه العادة قائمة لدى قدماء المصر بين . ول -حالة ما 
0 لرجل غنى أو حزى من ٠‏ الطبقة المتوسطة ققد يسبقها أحيانا 

بعض الهال الحملة بالقمح والماء اللدين يوزعانعلى الفقراء أمام القبر. 
وهذه المواكب تتكون من أشخاص مختلفين ومتعددين . ويفتتح العانية 
المسيرة وهم يترحون ٠‏ كا قلنا فيا سبق »+ بشهادة لا إله إلا الله ٠‏ ويتبعهم 
أصدقاء المنوق وبعض العلاء والأتقياء اللين يدعرد للاشترالك فق الجنازة , 
ثم تأى محموعة من ١‏ الفقراء ؛ وهم يرنلوث سورة ة الأنعام (السورة السادسة 
من القرآن ) يتبعهم غيرهم من رجال الدين الذين يرثلون مختلف الدعوات 
حسب الطريقة الى ينتمون إليها والتى أسسها شيوخ مشهورون . ويتبع 
هؤلاء رايات هله الطريقة أو تلك من طرق الدراويش العليا وهى نصف 
مفرودة ؟ ثم يأتى تلاميذ المدارس ثم النعش والنائمات كبا يمحدث فى 
المواكب الأخرى . وى بعض الأحيان » إذا كان حاملو النعش من ذوى 
المكانة فإن جيادهم تتبعهم 


. يشاهد 0 من آلناس مواكب جنازات الشيوخ الأتقياء أو 
عفن كبار العباء . ولا تغطى نعوش هؤلاء الشخصيات بالشيلان . ذلك 
أن الشيخ فى مناسبة الجنازة هذه يكرم بطريقة خاصة . فالنساء يتبعن 
نعشه ولكن بدلا من أن يبكين ويندبن كا يفعلن بالتسبة للميث العادى 
فزابن يرسلن صيحات ححادة وأتأشيد مرحة تسمى الزغاريد . فإذ! توقفن 
عن هله النغهاث المرحجة ولو دقيقة واحدة فإن -حاملى النعش يعلئلوث أنبم لا 
يستطيعون التقدم وَأ قوة غير عادية تمسك بهم فى المكان الذى يقفون 


شرف 


ص "1؟ 

أما دفن النساء وصغار الصبية » رغم أنه أكثر بساطة إلا أنه يشبه 
تقريبا دفن الرجال اللهم إلا يف كانت الأسرة غنية أو ذاثت مكانة 
مرموقة . وكان من أفخم المواكب الجنائزية التى رأيناها مركب فتاة من 
أسرة كبيرة او ب 99 
كبير ادجم ٠‏ وبتبع ذلك عمائية من والعائية ٠‏ ثم مجموعة من الفقراء وهم 
يرتلون سورة من القرآن . يأتى بعد ذلك رجل محمل غصنا من أغصان 
النبق وهو شعار صغار السن ويسير بين رجلين يحملان عصا طويلة يعلوها 
عدد كبير من الأطواق المزدانة بشرائط من الورق بمختلف الألوان . 
وخلف هؤلاء الثلائة يسير جنبا إلى جنب جنديان من الأتراك . وحمل 
أحد الحنديين صحنا صغيرا من الفضة المذهبة عليه تمام (أى قنيئة ) من ماء 
الور" . “اما الاخر فهر مزود بصحن مشابه حمل مبخرة من الفضة المذهبة 
تحترق فيها بعض العطور , هذه الأوانى النى تعطر الحو مخصصة لتعطير غرفة 
القبر . ومن حين لخر تراهم برشون المشاهدين بماء الورد . ويتيع اللبنديين 
أربعة من الرجال يحمل كل منهم على صينية عدداً كبيرا من الشموع 
المتقيرة اللشتعلة امثبغة على قطع من عجينة الخناء . أما النعش المغطى 
بشال بادى إلراء فله شاهد مزدإن بغطاء رأمى رائع مملى . لاف 
الصفا > : بقصب الماس * وهى زبئنة من الذهب والماس لتحديد مكان 
الجببة . وعلى مة الشاهد يوجد قرص من اماس بادى الثراء . وهذ 
انخوهرات من ممتلكات المثوفاة أو كا يحدث أحيانا فإليم يستعيرونها من 


حرف 


أجل لمكب . أما النساء وعددهن مان فكن يرتدين الثوب الخريري 
الأسود الذى ثرتديه النساء المصريات . ولكن بدلا من أن يسرن على 
الأقدام كيا هى العادة فقد ركبن حميراً ذات براذع عالية . 

... وإذا كان المتوق يسكن أحد الأحياء الواقعة شال المدينة فإنهم 
يفضلون حمل جمانه الى مسجد حسنين (كذا ) إلا إذا كان فقبرا ولم يكن 
من جبرآن هذا المسجد المبجل . وق هذه الحالة فإن أصدقاءه يحملونه إلى 
أقرب مسجد اقتصادا للوقت وللئفقات التى لا جدوى مها . وإذاكان من 
العلياء » أى ذا مهنة علمية » مها كانت متواضعة ؛ فإنهم ينقلونه عادة إلى 
مسجد الأزهر الكبير. أما سكان الجزء الجنونى من العاصمة فيحملون 
عادة موتاهم إلى مسجد السيدة زينب أو إلى مسجد ولى من الأولياء 
المعروفين . وسبب هذا التفضيل الذى يعطونه لهذه المساجد على المساجد 
الأخرى هو الاعتقاد بأن الدعوات الى ترسل بالقرب من مقابر الأولياء 
تقبل بصفة خاصة , ١‏ 

... ثم قال : ديا إلى ! هذا عبدلدء وقد ترك راحة الدنا 
وأتساعها وكل ما كان يحبه ومن كانوأ حبونه من اجل ظلات القبر وما يشعر 
به . وقد شهد بأن لا إله إلا أنت حدك ولا شريك لك وأن محمد عبدك 
ورسولك ؛ لك العلم بكل ما يهمك . يا إلى ! لقد رحل ليقهم معك أنت 
الذى ليس همة ما هو أطيب من المقام إلى جوارك إن رحمتك لا غنى له 
عنها وأنت لست ل حاجة إلى عقابه . لقد جئنا إليك متوسلين أن تسمح 
لنا أن نتوسط لصا هه . يا إلى ! إذا كان عمله طيبا فرد كمية -حستاته ؛ 


ضنا 


وإذا كان عمله سيئا فتفااض عن سيئاته . لتسعه رحمتك ولتعفه من 
امتحان القبر وعذابه . أجعل لليده واسعاً واجعل الأرض بعيدة عن جلبيه 
( يعتقدا المسلمون١:أن‏ الأرضص تعذدب أجسام الأشرار التى تنكنض فق القبر 
على جنبيبا رغم أن القبر عادة عميق ) بااجيل وحمتك فق إعناله عن 
عذاباك حتى ألوقت الذى تبعثه فيه بسلام إلى الطلينة . ياأرحم 
الرأاحمين ! . 
ْ وبعد أن يصيح الامام للمرة الرابعة : « الله أكبره يضيف «ربنا ! 
لا ترفض مثوبتنا على ها قدمنا له من خدمات ولا مجعلنا مر بالامتحان 
بعده وأغفر لنا واغفر له ولجميع المسلمين يارب العالمين ! » . وهكذا يختتم 
الإمام صلاته ويحبى الملائكة . إلى العين وإلى اليسار ويقول : 

9 السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته أو كا محدث ى مباية 
الصلوات العادية . ثم يرجه كلامه إلى الياضرين .. 
ص 424 

ويمكن للقبر أن يتسع على الأقل لأربعة توابيت ونادراً ما يحدث أن 
تدفن النساء مع الرجاك ف قبر واحد » ولكن حين يمحدث ذلك يقام 

.. ومع ذلك فإن البى قد ممى عن حفر اسم الله أو أية أية من 

القرآن على القبور الى أوحى بأن تكون ماخفضةرمبنية فقط من الطوب 
الى 


يفف 


ص ه946 | 

وتدف أجور.الأشخاص الذين يستأجرون الحضور الجنازة لدى 
القبر! » أما العانيون فيتقاضون قرشا واحداً عن كل رأس . وقد قبل أن 
الناس الأثرياء يأتون بالقمح والماء على ظهور الجيال فيوزعونها على الفقراء 
بعد الدفن . ولذا فإن هؤلاء التعساء يبرعون إلى المدفن ى جباعات حين 
يذبحون عجلاً » حيث يوزع الحمه كذلك على الفقراء . ويسمى ذلك 
الكفارة . وهم يعتقدون أن هذه الضحية تكفر عن الذنوب الصغيرة لا 
الذنوب الضخمة . وبعد الخحنازة يعزى كل من والدى المتوق مبذه 
العبارة! عوضكم الله خيراً ى فقده أو ببنثونه لأن حياته طالت . 
ص 45لا 


وقد ذكر سال » ىق حديثه الأول » القسمم الرابع » بالطريقة 
التالية » عدد آراء المسلمين حول حالة الروح فى الفترة ما بين الموت 
والحساب فقال : «إنهم يقسمون أرواح المؤمنين إلى "ثلاث طبقات : 
الأولى هى طبقة الانبياء الذين تقبل أرواحهم فورًا فى الجنة » والثانية هى 
طبقة الشهداء الذين تستريح أرواحهم حسب سئة محمد ق حويصلة 
الطيور التى تأكل فاكهة الجنة وتشرب من ماأشها » والثالثه هى طبقة 
المؤمنين الآخحرين وقد اختلفت ف شأنها الآراء بالنسبة خحالة الأرواح قبل 
العثف. 2 . 
١‏ ذلك أن البيض بقولون إنما تبتى بجوار القبور محتفظة بحريتها ف 
الذهاب حيث تشاء وهذا ما يؤكدونه وهم يذكرون الطريقة التى كان 
تارف ٠‏ 


محمد يمحييهم بها فى قبورهم وتأكيده بأن هذه التحية يسمعها الأموات كيا 
يسمعها الأحياء .. وزثما من هنا كانت العادة المخيرة لدى المسلمين بزيارة 
قبور ذويهم . 

١‏ ! ل وأخرون يفترضون أن هله الأرواح تبق قَْ السهاء الدنيا مع 
أدم 03 وهم يبئون رأهم على قولٍ النبى الذى أعلن أنه وخر عاك حل ر-حلته 
الليلية المزعومة ق .السماء العليا رأى ل الماء الدنيا الأرواج الموعودةٌ علل 
بمين آدم والأرواح الحكوم عليها بالثار على يساره . 

* - ويتصور آآحرون أن أرواح المؤمنين تبى فى بثر زمزم وأرواح غير 
المؤمئين تب ق بثر فى ولاية حضر موت تسمى بارابوت إلا أن هذا ألراى 

أعتبر كفراً , 
4س ويقول آآخحرون إن الأرواح تظل سبعة أيام بالقرب من القبور 
لايعرف على وجه اليقين أين تذهب بعد ذلك . 

ه ‏ ويقول آخخرون كذلك إنها مجمع كلها فى البوق الذى سوف 
يوقظ صوته المونى . وأغميرا . 

١‏ فإن آخعرين يعتقدون بأن أرواح الخيرين نظل فى صورة طيور 
بيضاء نعمت عرش لله . أما عن أرواح الأشرار » تحلافاً للاراء الى وردتثت 

فها سبق » فزن أكثر الئاس أعتدالاً يؤيدون ؛ وقد منحتما الملانكة للسماء » 
فان السماء ترفضها لأنبا ذات راحة كريبة مجسةء ثم تمنح للأرض 


قرنضيا اليب نفشة فرت با إلى الأرسن السابعة حيث توضم ق زنزانة 
نادف 


تسمى : سلجين » تقع تحت صخرة خضراء » أو حسب السنة المحمدية ٠‏ 
تحت فك الشيطان » لكى تتعذب حتى تلحق بأجسادها . إلا أن الراى 
الذى تحدث عن بثر بارابوت هو المرجيح اليوم . 

... ونمة احتفال آتحر يسمى المسبحة يتم بهذه المناسبة لتسهيلٌ 
دخول المتوق قي حالة' الغبطة . وهى تستمر بين ثلاث وأريع ساعات . 
ويعد الغلا مضع عد بن النقراء رعادة سكير لضا يمرك 


المتوق . عإذا لم يكن مة فناء ولا قاعة كبيرة لاستقبالهم يفرش اللحصير أمام 
البيت فيجلسون عليه . 


وحمل أحد هؤلاء الفقراء مسبحة مكونة من ألف حبة كل منها فى 
حجم بيفة اللهامة تقر يبا . ويبدأون الاحتفال بترتيل سورة الملك (السورة 
1" من القرأآت ) 8 ثم يرددون ثللاث مرات : والله أحد ! » ثم يرتلوت 
سورة الفلق (السورة قبل الأخيرة من القرآن ) (كذا ) والسورة الأول 
الفاممة . م يرددون ثلاث مرات : ورينا ! أكرم عبدك سيدنا معمد! وأله 
وصحبة وسلم !» ويضيفون : «إن كل الذين يدعونك هم السابقون 
والذين ببملون دعوتك هم المهملون : ثم يرددون ثلاث مرات : دلا إله 
إلا الله ! ». وبمحسك أحدهم بالمسبحة ويعد كل تكرار من هذه الكليات 
بإرسال حية . من حباتها من بين أصابعه . وبعد تكرار بضعة آلاف من 
المرات يحدث غالبا أن يستريحوا ويتبادلوا القهوة . وبعد إمام الألف 
الأخيرة '» وبعد الاستراحة وتناول المرطبات فإلهم يرددون ماثة مرة ! 
وأوجه مديحي لله الكامل ! وء ثم يرددون عددا ممائلا من ألمرات : 
ضرف 


«استغفر ألله العظم |* ثم يكررون لحمسين هرة : وأحبى كيال الله 
الخالد » كيال الله الخالد ! » ثم يكررون هذه الآيات من القران 
ركذا ) : «أذكر صفاته ربك رب القدرة بتنزيبه علا ينسب إلبه 
( المسيحيون وغيرهم ) من أن له ولد أو شر يك قي الألوهية » والسلام 
على الرسل والحمد لله رب العالمين 1 :«4© . ثم برتل أثنان أو ثلاثة من 
هؤلاء الفقراء ء كل على انفراد » أية من القرآن . وبعد ذلك يطلب 
أحدهم من رفاقه الطلب التالى : «هل نقلم إلى روح المتوق ثواب 
ما قرأثم ؟ » فيرد الآخرون قائلين : ٠‏ لقد نقلناه » الصلاة والسلام على 
الأنياء إلخ » . وببذا ينتتم احتفال المسبحة الى يكرر لدى الأغنياء ك 
اللبلتين الثانية والثالثة . ويقام هذا الاحتفال كذلك فى الأسر التى نتلى نبأ 
وفاة قريب مقرب . 
ولا يغير الرجال شيئا ىق ملابسهم علامة على الحداد. وكذلك 
الحال بالنسبة للنساء .حين يتعلق الأمر برجل مسن أما فى غير تلك الخالة 
فإنبن يرتدين الحداد . وى هذه الخحالة فإعين يصبفن قصائين وطرحهن 
ومناديلهن بالنيلة اتى تعطى تلك الملابس لونا أرق يقترب أحيانا من اللون 
الأسود . وبعضهن يصبغن كذلك أيديين وأذرعهن إلى ارتفاع الكوع 
ويطلين جدران غرفهن باللون نفسه . وحين يموت صاحب اللبيت أو مالك 
الأثاث » وق حالات أخرى من حالات الحزن كذلك » فإنبن يفرشن 


3 على عن لإذكر أت أعقة البين قرانا مق ترجدمة 4 جاه ف كول مرقاق 


ضف 


الحظ واللتصر والمشايا وأغطية الأرائك مقلوبة عل الوجه الأخحر 8 وأثناء 
ألحداد لا تضفر النساء شعورهن وبمتلعن عن لبس بعضص جرهرامين © 
وإذا كن يدتعن نين لا يستعملن إلا الغاب . 

وف نجاية أول يوم خميس يثلو الجنازة » بل حتى فى صباح ذلك 
اليوم فى كثير من الأحيان »: بدأ تنناة مر المتوف فى الندب فى منرل 
المتوق وينم إليين بعض صديق امن . وف عصر أو مساء اليوم نفسه يأق 
الرجال الذين كانوا سداد للاسرة كذلك للزيارة 5 ويقوم ثلانة أية 
من الفقراء فى ترتيل الأدعية . وق صباح يوم الجمعة يذهب النساء إلى 
ارس يا ل ال اال ا اين ,ولاق مقادرين 
للقبر يضعن غصنا من النخيل على القبر ويوزعن ١‏ لفطير والقبز على 
الفقراء 8 وتتجدد عله الموأسم قَ الأيام المشامة مدخ ا 7 بعد 
الجنازة . 


(انظر سفر التكوين ٠ه‏ . ") 

وبين فلاحى مصر العليا ثمة عادة غريبة : فإن أهل وصديقات 
المتوق يتجمعن أمام متزله لمدة الأيام الثلاثة الأولى للجنازة لكي يرسلن 
صبحات مروعة ويقمن برقصات غريبة وهن يلطخن بالطين وجوههن 
وصدورهن وجزءا من ملابسهس » ويلففن حول وسطهن بدلا من احزام 
حبلا من الحشائشى النافة بسمونها الخلفا . (كانت تلك العادة قائمة لدى 
قدماء المصر بين » انظر هيرودوت الكتاب الثالى الفصل هلمع). وتلوح 


م ؟ 


كل منهن ق يدها بعصا من جريد النخل فى تشنج عصبى أو نمسك بحربة 
أو سيف عار » وترقص ف ذات الوقت مخطوة بطيئة وبطريقة غير مننظمة 
وهى ترفم وتخفض جسمها . ونستمر هذه الرقصة ساعة أو حتى ساعتين 
وقد تنكرر مرتين أو ثلاث مرأت يوميا . وبعد اليوم التالى يزور الماع كير 
المتوق ويف عله الخال الى اذا أحزمة . ومحدث عادة أن يحوأ 
حملا أو جديا كضحية للتكفير عن سيثات المتوق » وب: يتبى الحفل بولعة , 


4- شعب مصر 

باستثناء العاصمة وبعضي المدن الأخرى فإن مصر لا تملك إلا 
القليل من البيوث الحميلة . إن مساكن الطبقة السفلى للشعب لاسما 
الفلا ذأت بناء تعس ٠‏ فبيومهم مبنية عادة من الطوب إلذى احم 

الطين فيه بدلا من الأسميت ؛ وهى ليست فى غالب الأمر إلا أكواش)ا ٠‏ 
رمعظمها مكون من غرفتين ٠»‏ ومن الئادر أن تكون ذات طابقين . وق 
بغر السفق نرى عادة في إحدى هاتين الغرفكين . وق مواجهة الداخل » 
ولكن ف أبعد مكان من المدخل يوجد القرن الذى يمحتل عرض الخائط 
الداخل بأكمله , وهذه الأفران تشبه المقاعد الكبيرة ولا قبة من 
الداخل ٠‏ وارتفاعها فى ارتفاع اليد وغطاؤها مسطح . ولا كان من النادر 
لسكان هذه البيوت أن يكون لديبن بطاطين لنشئاء ٠‏ «إليم ينامون فوق 
الفرن بعد إشعاله . وفى بعض البيوت لا يوجد إلا الزوج والزوجة اللذان 
يستمتعان مبذا الامتياز . أما الأطفال فيئنامون على الأرض . وللغرف 
خرف 


فتحاث صغيرة فى أعلى الخائط لادخخال النور واطواء . وتزود أحيانا هذه 
الفنتحات بأسياخ من المنشب . أما الأسقض فهى عبنية من سعف الشخيل 
وأوراق الأشجار أو سيقان الذرة ألخ م تغطى بغطاء من الطمى والقضش 
الرقيق . ويتكون الأثاث من حصير وأحبانا حصير ين بدلا من الشر ير 

و بعض القدور الفخارية ورحى لطحن القمح . ونرى ق كثير من العرى 
أبراج حيام مربعة كبيرة مقامة فرق الأسطح بل أعمدثبا كأ محدث لق 
المبانى المصرية القديمة قليلا نحو الداخل وأحيانا تأخيذ هذه الأبراج شكل 
أفاع السكر . وهى مبئية من الطوب الى والطين والقدور البيضاوية ذات 
الفتحة الكبيرة من الخارج ولفب صيغير من ناححية الأخرى . ويبشغل كل 
زوج من الليام قدراً منفصلاً . ومعظم القرى المصرية عبنية على ربوة 
مكونة من أطلال مما يجسلها أعلى من ارتفاع الفيضانات ببضح أقدام . 
وهى محاطة فى بعض الأحيان بالنخيل . وتنكون الأطلال التى يكرثوت سأ 
هذه الارتفاعات من هوأد أكواخ قديمة . ونلاحظ أ تبدو ق ارتفاع 
الطمى ومحرى البر. 


إلحياة العائلية لدى المصر بين 
إن الحياة المترلية لدى الطبقات الدئيا بسيطة جداً فى العادة بالقياس 
إلى الحياة لدى الطبقات الأكثر ارتقاء مما مجحملها قليلة الأهية . 
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وفيا عدا جزء!ا صغيرا من السكان يعيش قف المدن فإن معظم 
الطبقات الدنيا تتكون من أناس يسمون « الفلاحين » ( أى المزارعين) . 


أما سكان المدن الكبرى » أو حتى ما هى أقل منها اتساعاً » وكذلك عدد 
قليل من سكان القرى ء فهم من صغار الباعة أو الحرفيين أو من الخدم 
ويتقاضى هؤلاء مرتبات ضثيلة جداً وهى فى غالب الأمر غي ركافية كلهم 
وأسرهم . 

وغذاؤهم الرئيسى هو خبز الذرة واللإن والجبن الطرى وألييض 
والسمك الصغير المملح المسمى «#فسيخ 8 . وهم يأكلون كذلك الخيار 
والبطيخ والقرع الموجود بكثرة والبصل وزوكرإت0*" والفول واللنمص 
والعدس والبلح الطازيج ‏ 5 الخفف والضروات المملحة . وهم يأكلون 
الحضروات ق معظم الأحوال نيثة . وشحف الفادحون أنفسهم بيعض 
سنابل الذرة شبه التاضجة الى يشوونها على النار أو فى الأفران . ولا 
بسمح من الأرز للفلاحين بأكله وكذلك الخال بالنسية للحم . 

والمتعة الكبرى بالنسبة طؤلاء الناس البسطاء وهى التبغ رخيص 
لفن الذى يزرعونه وجففونه بأنفسهم . وهذا التبغ مخضر اللون ورانحته 
اقلشة نوها 


() الدى يطلل عليه المصر يون أسم الكرات ابو شرشه , 
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ورغم أن جميع المواد الغذائية المذكورة فما سبق رخيصة فإن 
الفقراء لا يستطيعرن الحصول إلا على الخبز اشن الذى يغمسونه خليط 
يسمونه الدقة وهو مكون من الملح والفلفل والزعتر أو النعناع والككون . 
ولدى كل قضمة يغمسون الخبز ق هذا الخليط . ورغم هذا الحديث عن 
مدى فقّر طعام الفلاحين المصر بين فإنك تدهش لمظهر الصحة البادى 
علييم وهيكلهم الصلب وكمية العمل الى يستطيعون محملها . 

أما نساء الطبقات الدنيا نن النادر أن يكن فاقدات النشاط ء بل 
إن الككثيرات مهن يتحملن أعالا أشق من أعال الرجال . وهن يبتممن 
عاده بإعداد طعام الزوج وإحضار الماء الذى يحملنه فى قدور كبيرة على 
رءوسهن وغزل القطن والكتان أو الصوف » وعمل فطائر كبيرة مستديزة 
مكونة من روث الماشية والقش الرقيق يعجنها معاً ويستخدمها كوقود . 

بهذ! الوقود المسمى :الملة » توقد الأفران وتعد الأطعمة . وف 
الطبقات الدئيا نلاحظ أن خضوع النساء لأزواجهن أكبر منه لدى 
الطبقات المرتفعة . وليس: من المسموح دائما لمؤلاء النساء المسكينات 
بتناول العشاء مع الرجال . وحين يخرجن بصحبة الزوج فإنين بمشين داتما 
فى الخلف . وإذا كان ثلمة ما هحمل فإن المرأة هى البى تتحمل ذلك . 

وق المدن تملك بعض النساء الحوانيت التى يبعن فيبا الخبز 

والخضروات الخ .. بحيث يشاركن مثل الزوج بل ربما أكثر منه فى أعيال 
الأسر 2 :. 
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وحين يرغب أحد المصر بين الفقراء فى الزواج فإن همه الأول هو 
إعداد المهر الذى يبلغ عادة عشرين ريالاً (أى من 7 إلى ١‏ فرلكا). 
وإذا وجد الرجل إمكانية لتقديم المهر ... فإنه لا يتردد مطلقا فى الزواج . 
ذلك لأن ما يتبق أمامه بعد ذلك قليل بالنسبة لإعالة امرأة وطفلين أو 
ثلاثة . ويصبح الأطفال ذوى فائدة فى قيادة وحراسة الماشية ابتداء من 
سن الامسة أو السادسة . وبعد ذلك » وحتى وقت زواجهم فإنمهم 
يساعدون الأب فى أعيال الحقل . ويعتمد الفقراء عادة ف مصر اعّادا 
كليا فى شيتخوختهم على أعال أبنائهم . ولكن كثيرا من الآباء محرومونة من 
هله المساعدة . ولل! فهم يضطرون إلى التسول أ الموت جوها , ومئد 
وقت قليل نزل الباشا لال رحلة من الاسككندرية إلى القاهرة ى قرية ى 
شمال النيل . وأمسلك رجل فقير بكم ثوب الباشا وذهبت جميع الجهود 
لتخليصه منه هباء وأخحل هذا المسكين يشكو من أنه كان فى الماضى فى بسر 
ثم حول إلى الفقر المدقع لأنه إذ بلغ سن الشيخوخحة انترع منه ابناؤه 
لتجنيد هم . وهب الناشا الذى يم عادة بالطلبات الى تقدم له شخصنيا 
لنجدة هذا التعس » ولكن بأن أمر أغنى رجل من أهل القرية بأن يعطبه 


اه 


بقرة . 

ويحدث أحيانا أن نكون أسرة صغيرة عبئا لا يحتمل بالنسبة للأعل 
الفقراء . ولذا فليس من النادر أن نرى أطفالا يعرضون للبيع وتقدم الأم 
نفسها بهذا العرض أو بواسطة بعض النساء اللالى يكلفهن الأب ببذه 
المهمة . ولكن لابد أن يكون برس هؤلاء الناس قد بلغ أقصى مداه . فإذا 
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حدث وتوفيت الزوجة تازكة طفلا أو أكثر بلا فطام » وإذا كان الأب أو 
غيره من الأقارب ىق فقر مدقع ميث لا يستطيعون الحصول على مرضم 
فإنهم يعرضون الأطقال للبيع أو بعر ضونمم على باب أحد المساجد حين 
يكون نمة مجمع للناس لدى صلاة الجمعة . 

وحدث عادة أن يتأثر أحد هم شفقة مبذا أغخلوق ألذى يعرض ب 
الطريقة فيحمله ليربيه ى أسرته لا كعبد ولكن كطفل متبنى ٠‏ وإذا لل يتم 
ذلك فؤمم يعهدون به إلى ششخص حدس شرع ا ال 
بالتبنى . 

ومنذ بعض الوقت عرضت امرأة على سيدة طفلا منذ بضعة أيام 
وزعمت أنها عثرث عليه أمام باب أحد المساجد . وقالت لها السيدة إنها 
على استعداد لتربيته لوجه ألله على أمل أن يبعد ذلك كل شر عن ابنها 
الوحيد الذى نحبه جزاء لهذا العمل الخير وف ذات الوقت وضعت 
عشرة قروش (أى ما يساوى فرنكين ونصف ) فى بد المرأة ولكنها رفضت 
هذه الحدية . وهذا يدل على أنه يحدث أحيانا أن تمارس هنا تجارة تهر يب 
الأطفال وأن من بدفعون نقودا يستطيعون أن يتحولوهم الى عبيد أو يعيدون 
بيعهم . وقال لى أحد تجار الرقين ى » كيا أكد لى غيره ذلك ؛ أنهم أعطره 
للبيع كثيرات من الفتيات بمحض موافقتهن . فقد أقنعوهن بذلك بأن 
صورواخن الملابس الغالية وأدوات الثرف التى سوف يمحصلن عليها . 
وعلموهن أن يقلن إنجن أجنبيات وانهن جلبن إلى مصرف سن الثالثة أو 
الرابعة ونسين لغلبن الاصلية ولم يعدن يعرفن إلا العربية 
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وحدث كثيرا للفلاحين أن يسلمن لحالة من الفقر الشديد محيث 
يضطرون من أجل النقود إلى وضع أطفالهم فى حالة أشد من العبودية 
العادية » فحين يطلب من قرية ما أن تسم قدراً معيئا من الدخل غإن 
الشيخ يتبع عادة الطريق الأسهل ألا وهو أخيل أغنى أبناء الناحية . وف 
هذه الظروف فإن الأب » كى لا بحرم من ابنه بمنح أحد القرويين الفقراء 
من خمسة وعشر ين إلى خمسين فرنكا لكى محصل عل بديل وهو ينجح 
فى هذه المهمة فى معظم الأحوال رغم أن حب المصريين لأبنائهم فى مثل 
حب الأبناه لآبائهم يرتاعون عادة من فكرة تجنيد أبناء . وهذا الارتياع 
يبلغ حد اللجوه إلى وسائل عنيفة لتجنب هله المصيبة . فى أيام حرب 
سنة 18174 مثلا لم مجدوا تقريبا شبابا صالدين لابنقصهم على الأقل سن أو 
سنين حطمت عمداً لجعلهم عاجزين عن عض الخرطوشة » أو قطم لهم 
أصبع أو سملت خم عين . بل أنه فى بعض المالات فقعت العيئان لكيلا 
يؤخذ الأبناء ويرسلوا إلى الجيش وقد عرف عن بعض عبجائز النسوة 
وغيرهن بالتجول فق القرى لوجراء هذه العمليات للأولاد . وق بعض 

الحالات يقوم الآباء أنفسهم ببذه العمليات . 
ولا يمكن أن يذكر فلاحو مصر بالخيرلا من حيث حالتهم الأسرية 
والاجنماعية ولا من حيث العادات والتقاليد . وئمة وجه شبه كبير من هذه 
النواحهى بينم وبين أجدادهم ألبدو دون أن تحكون هم عائر سكان 
البادية . وحتى إذا كانت هم بعض الفضائل فقد !حلت . أما عن المثالب 
التى يتسمون بها فهى كثيرا ما تمارس تأثيرا سيئا على حالتهم الأسر ية ب وقن 
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قبل فيا مضى أنهم من سلالة تاف الأجناس العربية التى استقرت فى 
مصر فق عصور ممختلفة . ومازال سنكان القرى بأجمعهم بلاحظون ما بين 
القبائلل من تميبز وبفعل الزمن فحت كل 397 أصيلة إلى عدة فروع . 
أصبحت أمهاء هله القبائل الصغيرة ' محملها القرى أو المراكز البَى 
يسكنونها . وأقدم القبائل استقراراً فى مصر فد احتفظت من البدو الأوائل 
بقدر أقل واختلط نقاء جنسهم بالزواج المتبادل مع الاقباط الذين اعتنقوا 
الاسلام أو مع سلاتهم مما جعل القبائل الأحدث استقر ارا فى البلاد 
تحتقرهم وتسميهم : الفلاحين + وممدكر التسمية بالعرب أو البدو . وححين 
برغب هؤلاء الزواج من بنات الأوائل فلا مجدون صعوبة ل فى الزواج 
هوق . . ولكلهم لا يسمحون أبداً برواج بناعهم من هؤلاء الذين يسموحهم 
بالفلاحين . وإذا قتل أحدهم بواسطة شخص من قبيلة فإنهم ينتقمون له 
بقتل أثنين أو ثلاثة أو ححتى أربعة من هذه القبيلة . ويعاقب القتل عادة 
بقتل أحد أفراد أسرة القاتل . وحين يتم القتل بواسطة شخص من قبيلة 
الضحية محدث عادة عدة معارك صغيرة تتحول إلى حرب مفتوحة بين 
القبيلتين 'تمتد عادة لسئوات بسبب إهانة طفيفة يوجهها شخص من قبيلة 
إلى آخر من قبيلة أخرى . 

وف حالات كثيرة يتم الثأز بالدم بعد قرن أو يزيد من حدوث القخلن 
إذا أثاره شخص أو آخر بعد أن بدا أن هذه المدة الطويلة قد جعلت الأمر 
فى على النسيان . وف مصر السفلى توجد قبيلتان : سعد وحرم » وهما 
يتميزان » بمعاركها وأحقادهما (وتوجد الخالة نفسها بين قيس وعيد ى 
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سورية ) . . ومن هنا يأى إطلاق هذه الأسماء عل أشخاص أو أحزاب 
تعيش ق حالة عداء . ومن الغريب الهم يتحملون » حتى ل هذا 
الرقت ع مثل هذه الجراثم الى لوحدثت فى مكان آخر أو ى مدن مصر 
الكبرى لعوقبت بأحكام الاعدام الى يروح ضحيتها العديد من الأشخاص 
الضالين . والثأر بالدم مسموح به يمقتضى القران . ولكنه يوحى فى تنفيد 
ذلك بالاعتدال والعدل57". والحروب الصخيرة النى يسبيها الثأر ل زماننا 
تتعارض إذن مع تعالم النى الذى قال : وإذا سحب مسلان السيف 
أحدها م ضد الأعر فإن القاتل يعاقب بائثار2؟»© 
وى ححكايات أخرى فإن الفلاحين يشببون البدو. وحين تثبت 
خيانة فلاحة لزوجها فإنه هو نفسه أو شقيق المرأة الزانية يسقطاما فى النيل 
بحجر مر بوط فى عنقها أو يلقون يجاها فى النبر بعد تقطيعها إربا . والابنة أو 
الأخمت غير المتروجة حين تركب إثما تعاقب غالبا بنفس الطريفة ويقوم 
الأب أو الأخ بتفيذ للإخدام . ويعتبر والدا مثل هنؤلاء البنات أكثر تحملا 
للعار من الزوج بالنسبة قيانة زوجته . وإذا لم يأخد بثأره فإِن الأسرة 
تتعرض لاححقار القبيلة كلها . 


زرالا القرآن ا #الاوء لالس ه# رحسب رأى جبرار) . 
(79) القرآث 4 ب *ة ؤل إدعاء جبرارع),. 
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عيد محمد 


ف بداية شهر بابيا الأول 8195 9" (أى الشهر الثالث ) » يستعد 
الناشس للاحتفال بمولد الى . وهذا الاحتفال يسمى مولد النبى والمكات 
الرئيسى للاحتفال هو اللجزء الجنولى الغربى سن الساحة الكبيرة ببركة 
الأزبكية التى تصبح كلها تقريبا أيام الفيضان بميرة . ويحدث لعدة 
سنوات متتالية أن يألى المولد فى هذا الموسم فيحتفل به على ضفاف 
البحيرة . ولكن إذ! كان مكالبا جافا فيتم الاحتفال' فيه . فتقام السرادقات 
الكبيرة النى تسمى :و صيوان 4 والتى يشمجمع ف معظمها الدراريش قى 
جميع ليالى المولد . وق وسط كل من هذه السرادقات يمام صارى يثبست 
جيدا بالحبال ويعلق عليه نحو اثنا عشر من المصابيح الصغيرة أو يزيد . 
وحول هذه الصوارى تتجمع فرقة من نحو محمسين أو ستين درويشا 
يصطفونت ف دائرة يبنشدون الذ كر . وبالقردب من هذ! المكان عام ما 


5) مصيرا رييم الأول . 
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يسمونه ‏ بالقائم » » وهو عبارة عن أربعة من الصوارى الى تقام فى صف 
واحد ء ويبعد كل واحد عن الآخر بضعة قضبان » وتثبت جميعا بالحبال 
الى مر من أحدهما إلى الآخر وتثبت فى الأرض من الطرفين . 

وتعلق المصابيح على هذه الحبال بين الصوارى مكونة أحيانا أشكال 
الزهور أو الأسود ألخ .. وأحيانا أخرىٍ تشكل كلات مثل أسم الله واسم 
النى محمد أو بعض العبارات الأخخرى وأحيانا تكون 0 زشعرفية . 
وتذبى الاستعدادات ف ثلى يوم ص أيام الشهر . وف اليوم التالى تبداً 
الاحتفالات والابنياجات الى ينبغى أن تستمر بلا توقف حتى الليلة الثانبة 

من الشهر » ويعنى ذلك حسب الطريقة التى يحسب بها المسلمون 

حّى ا الى تسميق آليوم الثانى عشر : وعى فى الواقع ليلة المولد . 
ودئلال هذه الفرة المكونة من عشرة ة أيام وعشر ليال يتجمع جز كبير من 
سكان البلاد فى الأزبكية . 


وف بعضص أجزاء من الشوارع المجاورة للمكان تقام الأراجيح 
وغيرها من الألعاب وركذلك عدد كبير من جوانب العرض لبيع الحلوى . 


وذهبينا الى شارع يسسمى سوق البكرى ؛ ويقع ف جنوبى ميدان 
الأزبكية نرى الذكر الذى قيل لنا ان به أحسن المنشدين . وكانت 
الشوارع التى ينبغى لنا أجتيازهآ للوصول إلى المكان غامة بالجاهير . ولم 
يكن مسموح لأححد بالتجزل درت با 0 هى العادة حين من 

الليل . وكنا نري بالكاد بعض النسوة ضحمن الحاضر ين . 
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وف مكان الذكر نفسه علق شمعدان كبير جد! حمل مائتين أو 
ثلاث مثات من المصابيح الزجاجية الصغيرة المتقابلة فيبدو أنه يتكون من 
مصباح واحد . وحول هذها ليزمة من النوركان نمة عدد كبير من المصابيح 
الخشبية يحنوى كل هنبا على عدد كبير من المصابيح الصغيرة الشبيهة 
بمصابيح الشمعدات . 
وإلذ كير (أو منشد الل كر ) مجلس مع رفاقه وعددهم عادةٌ 
ثلاثون » وقد عقدوا السيقان على حصر مفروشة لهذا الخرض بطول منازل 
جانى الشارع + ومصطفة فى شكل دائرة طوها أكبر قليلاً من عرضها . 
وف وسط هذه الدائرة كان ثمة ثلاث شمعات“غسلهاشمعدانات متخفضة 
جدا . ٠‏ ومعظم رجال الذكر أو الذكيرة ء» كانوا من الدراويش 
الأحمدية » وهم أناس من الطبقة المتواضعة ويلبسون ملابس رثة 
وبعضهم فقط كان يلبس العامة الخضراء . وف أحد أطراف الدائرة 
المستطيلة كان نمة أربعة منشدين (أى من يتغنون بالشعر ) » وأريعة من 
عازق آلة تشبه الصفارة تسمى الناى . وتوصلنا إلى العثور على مكان لنا 
وسط هؤلاء من أجل حضور يحلس الذكر بأكمله (أى المشهد ) وسوف 
نصفه بأكبر قدر ممكن من الدقة لنعطى فكرة عمن يحاطون ف القاهرة 
بأكبر قدر من الاعجاب . وقد بدأ هذا المحلس ف الساعة الثالثة تقريبا ؛ 
وبناء على تقديرنا » أى الساعة الثالئة بعد غروب الشمس . وقرأ 
المنشدون أولا الفاتحة معاً حين صاح رئيسهم أولا قائلا :. والفاخمة » ! . 
واصل الجميع الانشاد قائلين : «يا إهى !1 أكرم سيدنا. مجممدا عبر 


لي 


القرونت 34 أكرم سيدنا ميداً ف أعل مكان يوم الحساب : وأكرم 'جميع 
الأنبياء المرسلين بين سكان السياوات والأرض . وليرض الله الذى ممجد 
اسمه وتباركه عن سادتنا وموالينا ألى بكر وعمر وعمان وعلى ويرفم 
ذكرهم . الله ملاذنا وحارسنا . لا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم ! يا 
إلى ! يا مولانا ! يا غفار ! يا أكرم الأكرمين يا الله ! آمين ! 6 . 


وبعد هده الأناشيد يظل الذكيرة صامتين بضع دقائق » ثم يبدأون 
بصوروت منخفض , 

وهدذه الطربيقة ق بدء اللا'كر منتشرة بين جميع طرق الدراوريش ف 
مصر وتسمى استفتاح اللكر . وبعد ذللك يبدا المنشدون وقد اصطفواما 
ذكرئا ها سبق » ببدأون الذكر قائلين : دلا إله إلا الله » بنغمة بطيئة 
وهم يحثون مرتين لدى كل تكراز للا إله إلا الله » ثم يستمرون هكذا نحو 
ربع الساعة ويكررونها ربع ساعة آخر ى حركة أكثر قوة يها المنشدون 
ينشدون على النغمة نفسها أو يغيرونها بأجراء من قصيدة أو موشح أو 
أنشودة من نوع أناشيد سلهان وهم عادة يذكرون الى كموضع حبيم 
ومديحهم . 

ويدور الذاكر حتى يدعو الصباح الناس إلى الصلاة . ولا يستريح 
الذاكرون إلا بين كل مملس ومملس بأن يشرب البعضص القهوة ويدخن 
البعض الآخر , 

وكان الوقت قد تعدى منتصف الليل حين غادرئا مكان الذكر ل 


الل 


شارع سوق البكرى لكى نتوجه إلى فلل الأزبكية وهنا كان ضوء القمر 
مضافا إلى ضوء المصابييح ععدث تأثيرا فريداً . ومع ذلك فقد كان الكير 
من هذه المصابيح مطفأ على قائم السارى وف السرادقات . وكان الكثيرون 
من الناص يتعسون وقد تمددوا على الأرض العراء وهم يأعذون هكذا 
قسطهم من الراحة الليلية . وانتبى ذكر الدراويش حول السارىي ولن 
نصف هذا ال إلا حسب الملاحظات الى أبديناها الليلة السابقة , أما 
هذه الليلة فبعد أن حضرنا الكثير من الأذكار فى السرادقات شبفسنا 
وف اليوم التالى (أى الليلة السابقة مباشرة لليلة المولد ) عدنا إلى 
الأزبكية قبل الظهر بساعة تقريا . وكان الوقت مبكراً جداً لكى يكون 
الزحام شديد! وأن تكون وسائل التسلية متوفرة فلم نر إلا بعض المشعوذين 
والمهرجين و والشعراء ؛ الذين جاهدوا لجمع حلقة صغيرة من المشاهدين 
حوهم . ولكن ما لِتُ الجمهور أن ازداد تدرعيا لأن الأمر كان يتعلق 
عشهد مرموق مجتذب كل عام فى مثل هذا ا ديا دام التشوقف 
لرؤيته . هذا المشهد يسمى الدوسة وهذه هي أوصافه . 
بعد أن يقضى ء كا يقولون » شيخ الدراويش السعدية (السيد 
ع اللة وكا ور و ل تر لاك بعد أن يقضى 


(9/4) رما يقعد !لين ,. 


ين 


ات الليلة السابقة بقة فى الخلوة وتكرار بعض الأدعية والنداءات الحفية 
وبعض آيات القرآن » يظهر فى المسجد سابق الذكر يوم الجمعة » وهو 
اليوم السايق لليلة المولد » لأداء الشعائر المعتادة » شعائر الدوسة . ولا 
تتبى صلاة الصبح والأوعية يغادر المسجد لكى بتجه على ظهر جواده 
إلى منزل الشيح البكرى سيخ جميع علوق الدراويشى ق مصر. وهذا 
المنزل يقع 31 جو ميدان الأزيكية فى مواجهة البيت ألوأقم فى الزأوية 
الجنوبية الغربية . وأثناء قيامه هذا المشوار يتبعه جمع من الدراويش 
السعدية من عفتلف أنحاء البلاد والشيخ هو رجل مسن ذو فية بيضاء 
وبنيان جميل وملامح طببة تدل على الذكاء . وف اليوم الذى نتحدث 
عنه يرتدى الشيخ معطفا أبيض وقاوونا (أى غطاء رأس ميطن ومغطى 
بالصوف ) . أما عامته المصنوعة من تفاش موصللى فهى خضراء فى لون 
الزيتود إلقاتم الذى يصعب تمييزه من الأسود » وعليها رباط من الموصل 
(الوسلين ) الأبيض يعير جبيته بشكل ماثل . والحصان الذى يركبه من 
حجم متوسط ووزن عادى . وسوف نرى الآن لأى سبب أبدينا هذه 
الملاحظة . 
ودخخل الشيخ إلى بركة الأزبكية يسبقه موكب كبير من الدراويش 
الذين يعملون نحت رئاسته . وعلى مسافة قليلة من بيت الشيخ البكرى 
توقف الموكب وألى عدد كرين الدراويش وغيرهم . ولم نستطع عدهم 
ولكنهم كانوا بلا شلك أكثر من ستين ششخصا انبطحوا على يطونهم على 
الطريق أمام خنطوات اللنصان الذى يركبه الشيخ . واصطفوا الواحد يجوار 


قلكن 


الآخخر بحميث يكونون على أكبر قدر ممكن من التقارب وقد فردوا سيقا نهم 
وسندوا جباههم على أذرعهسم المعقردة وهم يترمون بلا نوقف بكلمة : 
واللدة اخ اقطان مشر درويكا و بزيادرت بمرون على ظهور زملاهم 
الراقدين » وبعضهم يقرع الطبول الصغيرة الى يمسكون بها بيدهم 
اليسرى وهم يصيحورن : « الله 4 . وححينئك أقترب الشيخ ؛ وتردد حصانه 
لبضمع دقائق ف وضع قدمه على أول مؤلاء الرججال المتمددين ف طريقة + 
ولكن لا دفع من الخلف زال عنه التردد + ودون خوف ظاهر بدأ السير 
بخطوة عالية مر علييم جميعا يقوده رجلان يمسلك به كل ملهما من ناحية 
ومجرى أحدهيا علل أقدام الراقدين والآخر على رءوسهم . ولنتو بدرت 
صيدعة طويلة من المشاهدين : 


دلا إله إلا الله ! » فإن أحداً من هؤلاء الرجال الذين داستهم أقدام 
اك وو و ب ا و را ع ا 
واحدة . بمجرد أن بمر الحصان فوقه وينفهم إلى الموكب الدى يتبع الشي 
لقد "حمل كل منهم خنطوتين من خخطوات: النصان إحداهما من [حدى 
القدمين الأماميتين والأخرى من إسدى القدمين الخلفيتين دون أن ننسى 
عطوراتك من يقردون الحصات . ويقال إنَ' عؤاياء الناس وكذلك الشيخ 
نفسه يرددون بعض الأدعية وبعض الدعرات فى اليوم السابق حتى 
لا حدث أى محازفة ق هذا الاحتغال وينبضش ض الجميع سالمين وقد بلغفثت 
الجرأة ببعضهم إلى ححد الاشتراك لق هذا الاحتفال دون أن يكونوا أعدوا 
مسبقا لدلك'. وقد حدث لق مرات عديدة أن قتلوا أو شوهوا انلشوبها 
اما 


شديداً . ويعتبر نجام هذا الاحتفال الدينى معجزة “"سحققها قوة خارقة 
ننسب على التوالى لكل شيخ من مشايخ السعدية 2" 


ومن عادات بعض مشايخ الطريقة السعدية فق هذه المناسبة أن 
بأكلوا التعابين الحية أمام جمع مختار ق منرّل الشيخ البكرى نفسه . إلا 
أن الشيخ الحالى قد اعترض أخيرا على هذه العادة فى العاصمة وأعلن أنها 
ارده مقززة ومعارضة للدين الذى يعد الزواحف من الحيوانات التى لا 

يتبغى أكلها . ٠‏ ومع ذلك فإن السعديين قد أكلوا كثيرا من الثعابين 
والعقارب أثناء رحلتنا اللأولى ' ق هذه الحمهة , ونضيف أنهم يقتلعون أسئان 
الثعبان الى نحتوى على السم فيصبح الحيوان عاجزأ عن العض فتثقب 
شفتاه وينفذ منبها حبل من الحرير يربطها معآ . ويستبدل الحبل الحريرى 
يحلقتين من الفضة إذا أخذ الثعيان لعرضه فى الموكب . 

وحين يأكل أحد السعديين لحم الثعبان الحى فإنه يأخمذه نوع من 
الارهاص »ء أو لعله يدعى ذلك . فيرتكز بقرة بطرف أصبعه على ظهر هذا 
الحيوان الزاحض على بعد بوصتين من الرأس تقريبا ولا يأكل إلا المكان 
الذى ارتكز عليه أى ما يكنى لثلاث قضيات أو أربع . أما بقية الجسم فيلق 


به . 


(9/8) يقال إن ثالى شوخ المعدية ( وهر الذي ئلا مرّسس هله الطريقة مباشرة © قدى جرى 
بمخصائه عل كومة من القطع الرزجاجية هون أن تنكسر قطمة واحنة سبا . 


اا 


ومع ذلك فقد يتعرضون أحيانا لخطر الثعابين حتى ولو كانوا من 
السعديين , وقد قصوا علينا أنه منذ عدة سئوات »* عن لأححد الدراو يسش 
من هذه الطريقة ء وكانوا يسمونه الفيل لضخامة جسمه وقوته العضلية ؛ 
وكان أشهر ١كلى‏ الثعابين فى زمنه.وف كل زمن ؛ عن) له أن يستأنس 
ثعيانا من نوع سام للغاية جلب من الصحراء . فوضع هذا الزاحف فى سلة 
واحتفظ به أياما عديدة لكى يضحعفه . ثم أراد أن بمسكه ليتزع له أسنانه 
قد يده إلى السلة فشعر بالثعبان يعضه فى أصبعه الابهام . فطلب التجدة 
ولكن لا لم يكن بلمنزل إلا امرأة خافت أن تبرع إليه فقد خر بعد بضع 
دقائة ىق دون أن يبب أحد الساعدثة . وحين حضروا إليه كان ذراعه كله قد 


أصبح أسود وملبيا ومات الرجل بعد بضع ساعات . 


ص ٠١هب؟‏ 

الملاحظة القادمة » المستقاه من جر بدة القسط: لقسطت:طيئية » تثبت أن عمة 
تقدم فى صالح الفنون يتم بشكل ملحوظ بين عام وآخر 

#وكم من أحكام مسبقة قد ثم القضاء عليها فها يختص بالرسم وهو 
فن بمارسه الكثير من التلاميذ بنجاح كا يشهد بذلك معرض متنوع 
للمصورات والرسوم الماثية والمناظر ألخ ... وقد لاحظنا منطرا للكوبرى 
الجديد برعل #دنقمه1 قل باريس أخيلد من الافريز الذى يوجدبه ثمثال 
هترى الرايع بحيث بمكننا رؤية منظر الأرصفة ومتحف اللوفر حتى 
التويلرى . وقد قام بتنفيذ المنظر تحسين أفندى من جلانا وهو تلميذ ى 


5 ؟ 


الصف الرابع . وكذلك رأينا منظرًا للتويلرى أخذ من الحوض الكيير مع 
مسلة الأقصر فى اخلفيه » وقد قام بتنفيذه عبد الله أفندى » وكذلك منظر 
شلاللات سان كلو للشخص نفسه . 


ص “املا 
أما ها يختص برسم الزخيارف والذوق وتناسق الأشكال العر بية 
فأنت تعرف تفوق الراك أن هذا الصدد . إن ناعورة توبانا الجميلة الى 


نلاحظها ى رسوم روجبية” ” قد تكون ذات فائدة لقرائلك حول عبقربة 
الرخرفة ئَ القسطنطينية 1 


خطاب عمرو 


ان تكون ثمة طريقة يقة أفضل لختام هذه الملاحظات حول مصر 
المعاصرة من ذكر الخطاب الرائع الذى كتبه عمرو بن العاص إلى الخليفة 
عمر أيام غزو المسلمين لهذا البلد وهذا التفصيل يتبح لنا أن نثبت نثبت نقطة 
تاريخية يبدو أنها حيرت الكثير من العلاء . فقد وقع مسيو أمبير الابن » 
الذى نشر منذ وقت قريب بحتا هاماً حول مصر ٠‏ وقع فق الخطأ امشترك 


(75) ألوم تركيا . ملم قرب هانيه , 
رحلة -. ابام ؟ 


الذي يفرض أن أخليفة عمر ة قد قام هو نفسه يمحصار الاسكندرية . 
وسوف نرى لق الأحداث ألتالية أن قائده عمرو هو الذى كلف يهذه 
الحملة . وقد حافظنا هنا على الأسلوب القديم لمستشرق قدي هو بير قاتبيه 
الذى ينقل الأملوب العرى بطريقة تدعو للاعجاب . 

هذا هو الخطاب الذى كتبه أمير المزمنين عمر إلى عمرو «إن اللغة 
الفرنسية لا مسن نقل الحروف إالساكنة ألعربية ) 

ومن عبن الله عمر بن الحطاب إلى عمرو بن العاص : السلام 
عليك يا عمرو ورحمة الله وبركاته وعلى المسلمين أجمعين . وبعد فإى 
أحمد الله على نعمه التى أولاك إياها » لا إله إلا هو ء أسأله أن ييارله 
حمداً وآله . علمت يا عمرو » من التقرير الذى قدم إلى أن الولاية الى 
نحكمها جميلة وقوية وحسنة الزرع والنسل » وأن الفراعنة والعالقة قد 
حجوها واتمزوا سا أعالا رائعة وأشياء ممتازة وأنهم عرضوا يبا دلائل 
عظلسيم وعليائيم . وهم يتصورون أنهم خائدون ويأخذون دون حساب . 
ومم ذلك فقد أقرك ألله ق بيوتهم ووضم تحت سلطانك أمواهم وعبيدهم 
وأطفالهم وجعلك وارثا لأراضيهم فالشكر له والحمد له وإليه يعود الفضل 
والمحد . وحين تقرأ خطابي هذ! اكتب لى عن صفات مصر الخاصة سواه 
عن أرضها أوتعرهااء. وانلق أخرذيا كا ركنتت قد راثيا بط ١:‏ . 


وحين تلتى عمرو هذا الخطاب ورأى محتوياته رد على عمرو بادا 
خطابه بالعبارة التالية : «من عبف ألله عمرو بن .. وحين قرأ أمير المؤمنين 


ره 7 


عمر خطاب عمروء كا يقول الكاتب » قال : ولقد أحسن قى وصف 
أرض مصر وما يغول إليها » لقد أحسن وصفها لدرجة أنه لا يتكرها إلا 
من لا يستطيعون معرفة الأشياء . اهمد الله معشر المسلمين على التعم التى 
أولاكم إياها فلككم مصر وغيرها من البلاد . إنه هو الذى يحب أن 
نطلب منه ألعوت » . 


الرفيع الاجتاعى للتساء ... . .. 


اليا الأناصة آل الشاهرة .... 


الالنغودء 
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مطابع اطيثة المصرية العامة للكتاب 


رتم الإبداع بدار الكتب 5115 م ليريم ةا 
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هذا الكتاب يعرض وجهة نظر غر بية لقترة من فترات تاريخنا 
المعاصر .. فمن خلال مشاهد من الحياة الشرقية » يتناول 
الكتاب الوضع الاجتماعغى للتساء ل هذه الفترة ؛ واحياة 
الخاصة فى القاعرة من خلال حفلاءها . ومراسم الجشازات 
وذكريات عن بعض أحياء القاغرة والعادات والتقاليد 
السائدة فى هذه الفترة التارمحية . 


4 قرشا مطابع الخيثة المصرية العامة للكتات 


